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إبراز ا ال لغى الواقع فى شفاء الع ۳ 


لك الحم با رب على أن هديثنا إلى سواء السبيل ٠‏ آشھد ئف لا إلہ إلا أت 
ر حداك. لا شرك لك ولا نظیر لك» ولا مثبل» وأشهد أن سیدنا ومرلانا محمد 
عبدك ورسولك» المفضل على جميع خلفك أكبر تفضيل» أللهم صل عليه وعلى وآله 
ر صحبه ؛ ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين » يغميز فيه العزيز من الذليل . 

وبحد ‏ فقول العبد الراجى رحمة ربه الفوى» أبو الحسثات محمد عبد الحى 
انکنوی جاوز النه عن ذنبه الجلى والحفى> ابن مولانا احاح الحافظ محمد عبد الحليم - 
آدخله الله فی دار النعیم- : فد وصلث إلى رسالة مسمى ر ب شفاء الى عما أورده الشيخ 
عبد الحبى مشتمالة على الأجوبة عن بعض إيرادائى على صاحب الإتحاف و الإكسير' 
والحطة وغيرها من الشصاليف الحلبلةء وهو العالم الجايل والفاضل اليل میجمع 
الکمالاث الإنسية» منبع الفضائل اطميدة النواب السيد صديق حسن خان بہادر -دام 
إقباله- ابن المولوى السيد أولاد حسن الفئوجى المرحوم» وفد كئث أوردث عليه فى 
نصانیفی ما صدر عنه فی نصانیفه وهو غلط فطعا أو ظا وما ګان ردی له بغضًا وعناداء 
بل حسبما برد بعض العلماء بعضًا لإبطال الباطل وإظهار الحق » وهو أمر أحق» وذلك 
لأن نصانیفه وإن اشنہرت وکثرت وأفادت الخلائق ونفعت» لكنہا مع ذلك غير 
منقحة؛ ولا مهذبة بعلم من طالعها أن مؤلغها لم يقصد فيا إلا جمع الرطب واليابس» 
كجمع الغافل والناعس» لا تنقيح الأمور التى يجب تنقيحهاء ولا تحقيق الأمور التى 
يجب محقيقهاء وفيا مسائل بشعة شاذة» ودلائل مطروحة ومخدوشة» وأغلاط فاحشة 
ا سيما فى تصانيفه المتعلقة بتواريخ المواليد والوفيات٠‏ وذكر التراجم والطبقات . 

ومن المعلوم أن مثل هذه الأمور مفسدة لخلق الله» ومضلة لعباد الله» والواجب 


ابراز الغى الواقع فى شفاء العى ٤‏ 
ا ا ا ت 
على العلماء المتدينين أن يكموا اللاس عن أمثال هذه الأمور السخيفة» ويحفظوهم من 
الأحكام الضعبفة» فمن ثم توجهت إلى إبراز بعض أغلاطه الصريحة فى تصانيفه المتفرقة 
لغرضان : 

أحدهما: أن يتبحفظ الخواص والعوام عن الخرافات والأكاذيب والأوهام . 

وانبهما: أن يتنبه مؤلفها وينبقظ مصنفها» فينقد ما فى تصانيفهاء ويزيل فى النظر 
الثانى أغلاطهاء ولم أكنب تصنيفا مستقلا فى إبراز أغلاطه» ولا توجهت إلى جميع 
اجا و ت ات قف إن ان ا فل و کی ر غا کرو ان 

وقد حصل الغرض الأول بحمد الله تعالى» ولم يحصل الثانى» وكان آهمهماء 
حيث لم يتنبه مؤلفهاء بل توحه إلى الإصرار با فيہا والجواب عما أورد عليہاء فصنفت 
رسالة مذكورة مسماة ب شفاء العى بإشارته وبعلمه» والته أعلم ممن ألْفها ومن هذبہاء 
وقد وجدت فى أولها اسم مؤلفها أبو الفتح عبد النصير» والظاهر أنه اسم لا وجود 
لمسماه فى بلدة بهويال» فإن كان فليس من المشهورين بالفضل والكمال. ولعله واحد من 
طلبة العلوم غير لائق لأن بخاطبه أرباب العلوم» والذى أظن حسبما سمعت من الثقات 
أنه مها محمد بشير السهسوانى مؤلف الرسائل فى بحث زيارة القبر النبوى» فإن كان 
كذلك فهو مأ رة الغرة إلى ها ته :ذبا يغد التربة :ولك لأت لا فت وسالي 
الكلام المبرم فى نقض رسالته القول المحكم وأدرجت فى ديباجته اسم بعض 
تلامذتى أورد على فى رسالته القول المنصو ر بأن مثل هذه الصنيع غير جائزء فلما 
أوردت عليه فى الكلام المبرور بأنه قد ارتكب هو أيضا عند مقابلة بعض العلماء بمثله ذكر 
فى رسالته المذهب المأثور أنى قد تبت منه . 

فيا لها من توبة قد جعلها شيئاً فريا» واتخذها ظهريا حيث صنف هذه الرسالة 
بنفسه» وأدرج فيه اسم أبى الفتح عبد النصير مع علم قبح صنيعه» وأيا ما كان ألفه الشيخ 
السهسوانىء أو رجل آخر مسمى ب عبد النصير ٠‏ فلا ريب فى أن صاحب الإنحاف 
قد اطلع عليه ورضى به» كيف لا ومن ينصر رجلا» ويجيب عن الإيرادات الواردة 
عليه لابد أن يطلع المنصور عليه» ويفهمه» وقد وقفت على بعض تحريرات صاحب 
الإتحاف . كتبه إلى بعض الأحباب» فيه ما يدل على آنه واقف بہذا الرد» وراض بهء 


إبراز الخى الواقع فى شفاء الع 0 
وإذا كان هذا هكذا فلست أخاطب عبد النصير ولا الشيخ السهسوانى فى هذه المباحث. 
بل مخاطبتى بصاحب الإتحاف ٠‏ فإنی آنا وهو بحمد الله أخوان فى العلم والكمالء 
وان ناف هو بالرياسة والإقبال» ومباحثة الأخ مع الأخ أهون من الماحثة مع الأجانب . 

وقد كنت أردت أن أترك التعقبات عليه لما سمعت أله بحزن منهاء وپحملها علي 
النعصب والعناد» لكنه لا ألف واحد من ناصريه هذه الرسالة الستفلة مفابلتى» وتألينه 
عبن تالپفه ؛ دعانی ذلك إلى تألبف مستقل فی جوابه» وسمیت هلا التألیف ب : 

«إبراز الغى الواقع فى شفاء العي) 

«حفظ أهل الإنصاف عن مسامحات مؤلف اطة والإتعاف» 

وليقدم مقدمة تشتمل على ذكر بعض مسامحات صاحب الإتعاف ‏ في رسائله 
التفرقة؛ راختباراته غبر المرضصية؛ ليعلم الناظرون صدق ما أسبقنا ذكره٠‏ وليتنبه مؤلفها 
فينقح تألبفه» ولئن فام هو أو واحد من ناصريه إلى الجواب عنباء والإصرار عليباء أي 
حمله سوء الخصومة على تأليف رسالة فى إبراز أغلاطى» وأنا إن شاء الله منہا بریء. 
رجد فى المرة الثالثة أضعافقًا مضاعفةء ورسائل متعددة فى أغلاط فاحشة. 

ربعد الغراغ من المغدمة ننوجه إلى إبراز ما فى شفاء الى من الي ٠‏ فنقول: 


إبراز الغى الواقع فی شفاء العى ٦‏ ذګر بعض عادات صاحب الحطة ‏ ې تصانینه 


المغدمة 


قد اختار صاحب الإحاف ‏ فى تصانيفه عادات وطرقا يجب أن بجتلب عنهاء 
فمن ذلك أنه يفلد تقلیدا جامدا لابن نيمية ونلامدته وللشوکانی وأمثاله مع أنه من أشد 
امنكرين على المقلدين» فإلى الله المشتكى من مثل هذا الصلع» فما الذى حرم نقليد 
المجنمدين والأئمة المتبوعين» وأباح تفليد هزلاء المستحدثين » وليسوا مجنب المجتهدين 
امتبوعين إلا كعصافير بجنب الناطقين» ومن طالع تصانيفه علم هذا الأمر» فإنه يرجح 
غالبا ما رجحوه» وإن کان سخیمًا» ویکتب ما سطروه وإن کان غلطًا فاحشاء ولنذکر فی 
مثاله أمورا عديدة. 

فمنها : إنه افترى على الإمام مالك وعلى الأئمة الأربعة وعلى الجمهور في بحث 
زيارة القبر النبوى فى كابه أ رحلة الصديق إلى الببت العتيق وخلعط فيه بحا بحث 
أخرء وأجرى الخلاف المنفول فى شد الرحال بقصد الريارة في نفس الزيارة. وستطلع 
على ذلاك أثناء الببحث عما في شفاء العي, 

ومنها! إنه رجح عدم وجوب قضاء الصلاة على الذى تركها عمدا فى رسالته 
حل السؤالات المشكلة » وهو مذهب بعض الظاهربة ‏ ومنشأ فرلهم : إن قضاء صلاة 
فاننة بالنوم والنسيان فد ورد الأمر به فى السان. وأما التارك العامد فلم برد دليل صربح 
صحبح على وجوب القضاء علبه» وهم قد جمدوا على ظاهر ما ورد من غير رژیه 
وفکر» حتی قالوا فی حدیث : الا پبولن أحدکم فی الماء الدائم ثم یغتسل منه» أنه لو 
نغوّط فيه أو بال غير الغاسل والمنوضى» يجوز فيه الغسل والتوضى لعدم ورود النبى٠‏ 
ولهم منل هذا كثير يأبى عنه العقل السليم» والفهم المستقيم» وقد تبعهم فى مسالة 
القضاء الشوكانى فى بعض تأليفاته» وهو كير الاتباع لهم . وهذا مذهب شاذ مردود 
بات هر عه الله وحمل الشريعة بل وليه الرقادة والس المدركة. 

قال ابن عبد البر فى الاستذكار شرح موطأ الإمام مالك عند شرح حديث 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ۷ذکر بعض عادات صاحب الحطة في تصانیفه 
التعريس › فإن قیل : فلم حص النائم بالذکر فی قوله فى غير هذا الحديث : امن نام عن 
صلاة أو نسيہا فليصلها إذا ذكرها» قيل : حص النائم والناسى ليرتفع التوهم والظن فيہما 
لرفع القلم وسقوط المأثم عنما بالنوم والنسيان» فأبان رسول الله أن سقوط الاثم عنما 
غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة» وأنہا واجبة عليما عند الذكر لها يقضيا كل 
واحد منہما بعد حروج وقتبا إذا ذكرهاء ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما؛ لأن العلة 
المنوهمة فى النائم والناسى ليست له» ولا عذر له فى ترك فرض» وسوی الله فى حكمه 
على لسان رسوله بين حكم الصلاة الموقوتة والصيام الموقوت فى شهر رمضان بأن كل 
واحد منہما بقضى بعد خروج وقته» فنص على النائم والناسى فى الصلاة» كما وصفنا 
ونص على المريض والمسافر فى الصوم» وأجمعت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم 
شهر رمضان عمدا وهو مزمن بفرضه» وإ نما ترکه أشرا وبطرّا» تعمد ذلك» ثم تاب مله 
أن عليه قضاء» وكذلك من ترك الصلاة عامداء فالعامد والناسى فى القضاء للصلاة 
سواء؛ وإن الحتلفا فى الإثم كالمائى على الأموال المتلف لها عامدا وناسبًا سراء إلا فى 
الإلم. 

بخلاف رمی الجمار فی الحج النی لا نقضی فی غير وفنہا لعامد ولا ناس 
لرجوب الدم فيما ينوب عنها» وبخلاف الضصحاياء والصلاة والصام كلاهما فرض 
راجب» ودین ابت بؤديان أبدا رإن حرج الوفت المؤجل لهماء فال رسول الله تلظ : 
دن الله أحق أن پفضصی! وإذا کان النائم رالناس للصلاة رهما معذوران پفضيان بعد 
خررج وفنبا» كان المتعمد لتركها أولى بأن لا بسفط عله فرض الصلاة» رأن بحكم عليه 
بالإتبان بہا؛ لأن التوبة من عصيانه هى أداءهاء وإفامتها مع الندم على ما سلف من تركه 
فى وفتها» وقد شذ بعض أهل الظاهرء وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين 
وسبيل المؤمنين» فقال: ليس على المتعمد فى ترك الصلاۃ فی وفتہا أن یأتی بہا فى غير 
وفنہا؛ لأنه غير نائم ولا ناس» وإنما قال رسول الله ل : «من نام عن صلاة أو نسيها» 
- والمتعمد غير الناسىء وظن أنه يستند فى ذلك برواية شاذة جاءت عن بعض التابعينء 
شذ فيہا عن جماعات المسلمين» وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم» ولم أت فيما ذهب 
إلبه من ذلك بدلیل يصح فی العقول -انتہی كلامه ملخَصًا-. 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ۸ ذكر بعض عادات صاحب الحطة في تصانيفه 

ثم قال ابن عبد البر بعد ذكر الأحاديث الدالة على وجوب القضاء مطلقاء ولو كان 
التارك عامداء وأجمعوا على أن للعاصى أن يتوب من ذنبه بالندم عليه» واعتقاد ترك 
العود عليه ومن لزمه حن لله أو لعباده لزمه اروج مله وقد شبه رسول الله ل حق الله 
بحفوق الآدمپین » وفال : ١دپن‏ الله أحق آن پقضی» -انشہي - . 

م قال بعد إلزامه من تفره بهذا من الظاهرية بأصولهم وآفوال إمامهم : ما رى هذا 
الظاهرى إلا وقد خرج عن قول جماعة العلماء من السلف والخلف» وخحالف جميع فرفي 
ا ا ی و کر ن اک من اداد ال :ا 
أروهم فی کتاه أن له سلفا من الصحابة والتابعين نجاهلا ميه أو جهلا؛ وكل ما ذكر في هذا 
المعنی فغپر صحیح » ولا له حجة فى شىء منه -انتهي ملخصا< . 

فظهر ببذا أن قول الشركانى تبعا لبعض الظاهرية فى هذه المسألة من خرافات 
الكلام لا له قرار على أصول الظاهربة؛ ولا علي أصول غيرهم من علماء الشريعة؛ بل 
هو مخالف بر مته عند من له آدنى عقل ‏ ولا يستقيم أمر النقل إلا بالعقل للكتاب والسنة 
وإحماع من قبل منفوه هذه المسألة» فحرام على حملة الشريعة أن پذكروا رأيه فى هذا 
الاب إلا لرده» ولإظهار الصواب» فضلا عن تر جيحه وتأصیله وتقرینه» ولن پصلح 
العطار ما يفسده الدهر . 

ومنها: آنه رجح عدم وجوب الزكاة فى أموال التجارة» وأحسن إحسانا عظيما 
علي أرباب التجارة فى مسك الختام شرح بلوغ المرام ٠‏ وشرح رسالة الشوكانى تبعا 
للش ر كانى» وهو قول مخالف لمهور العلماء من اللخلف والسلف» فإنہم يوجبون الزكاة 
فى عروض النجارة إلا داود الظاهرى» فإنه خالفهم كما ذكره النووى فى شرح صحيح 
مسلم وغيره» وهو قول شاذ ضعبف وقد شهدت الأخبار المرفوعة والآثار الموقوفة 
بو حوب الزكاة فيہاء وليس هذا موضع بسطهاء ويكفى فى ذلك قوله تعالى : ۴با أببا 
الدين منوا أنمفرا من طيبات ما كنم وَممًّا أخرجنا كم من الأرضص) الآيةء فاخذر 
حذر من منل هذه الفنيا المخالفة لقاهر القرآن ولأحبار النبى 5ية» وضعف بعضنا سلدا 
ضعب غير مضر للاحتجاج ٠‏ ولآثار الصحابة» كعمر وابن عمر وغپرهما. 

وهناك مسائل كثيرة تبع هيما ابن تيمية والشوكانى مع ضعف اقوالهم فيہاء وفيا 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ۹ ذكر بعض عادات صاحب الحطة ‏ في تصانيفه 
ذكرناه بطريق النموذج كفاية لمن تأملها. 

ومن عاداته النی یجب الاحتراز عنہا آنه پجعل ما یوافق رآیه وإن کان مختلمًا فيه 
مع علمه بکونه مختلفا فبه مجمعا علپه» رهذا من عادات ابن نيمية ولامذته» رالناس 
علی دین ملوکهم ۰ وآمللته فی تصانیفه کلیرة؛ وللکتف پذکر راحد منهاء رهو آله قال فی 
رسالته أبجد العلوم فى ترجمة الإمام أبى حنيفة أله لم ير أحداً من الصحابة اتاق أهل 
الحديت ٠‏ وإن عاصر بعضهم على رأى الحنفية -انتبى-. 

وف ٠‏ آما أرلا فهر أن عدم رزبة الصحابة مطلقا ليس متفقًا عليه بين المحدئين» بل 
هر مبختلف فبه بينبم ٠‏ والمعدمد هر لبرت الرؤية لألس رضي الله عله عندهم ٠‏ كما حففته 
في رسالتي إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس بيدعة ‏ بكر عبارة الذهبى 
الول العراقي والحافظ ابن حجر والسپوطی وابن سعد رالیافعی وابن الجوزی وعلی 
الغاري والترريشتي والفررجى وغيرهم؛ وأرجو من المصنف أن لا تبقي له شببة فى 
تابعيته بعد الاطلاع على تلك العبارات ؛ وأما المنعسف فكلامه خارج عن بحث الثقات؛ 
فعابة ما فی الباب أن بون رأى مؤلف أبجد العلوم مائلا إلى عدم تابعينه لا عرض له نوع 
من انشبة ٠‏ لكنه لا بفتضى أن برتفع حلاف المحدثين فى الباب» وينسب إليمم الاتفاق 
فيما احنلفوا فيه ألينة . 

وأما ثانيا فهو أن صاحب الأبجد قد نقل بنفسه فى رسالته الحطة' عبارة السيو طى 
امشتملة لعبارة الولى العراقى ٠‏ وابن حجر العسقلانى المغيد لتابعيته» فما باله جعل عدم 
تابعيته فى الأبجد منفقا عليه مع علمه بأنه مختلف فيه» فلعله نسی ما کتبه سابقاء أو 
تعمد به مغالطاء أو عاد من مراتب الحطة إلى منازل الأبجد متنازلاء وأيامًا ما كان فمذله 
عجبب عن مثله» والله پعفو عنا وعنه. 

راما ثالثا: فهو أن فوله : وإن عاصر. . . إلخ مشتمل على تدليس يجب أن بحترز 
مشه عن مثله ٠‏ فإله يوهم أن إثبات المعاصرة مختص بالحنفية» وليس كذلك» بل جميع 
الفقهاء والمحدئين وجميع العقلاء والمؤرحين فائلون بمعاصرته لبعض الصحابة» كيف لإ 
وقد ولد أبو حليفة على الأصح الأشهر سنة لمائين» وكان ذلك العصر عصر الصحابة 


إبراز الى الواقع فى شفاء العى ١‏ ذكر بعض عادات صاحب الحطة في تصانيفه 

وأما رابعا: فهو أن عبارته هذه توهم أن الحنفية مقنصررن على إثبات المعاصرة؛ 
وليس كذلك. فإن أكثرهم بل كلهم ذهبوا إلى رؤيته للصحابة» وإنما اختلفوا فى روايته 
عن الصحابة» فجمع منم نفوها كجمع من المحدثين» وجمع منهم أثبتوهاء وقالوا: هو 
المذهب المتين . 

ولفد اقشعر جلدى» ونوحش فؤادى حين رأيت عبارة الأبجد» وحكم كل من 
فهمها أنہا تجاوزت عن الحد» وهو الذى أزعجنى إلى جمع نبذ من مسامحاته فى تصانيفه 
لئلا يغتر الجاهلون بأمثال هذه الكلمات فى تأليفاته » والله أسأل أن يجنبنى ويجنبه من 
أمنال هذه المغالطات » ويوفقنا لاكتساب البافيات الصالحات . 

SG E I 
کلامه فی موضصع آخر» وهذا وإن كان أمرّا طبيعيا للبشر» والسلامة من جميع أنواع‎ 
النعارض مختصة بخالق القوى والقدر إلا أن من له اهنمام بن ا‎ 
عليه الاهنمام بقدر وسعه الشریف» کف لا رهو مسؤول بوم القبامة عن كل ما كه‎ 
رمافش فی کل ما سطره» والنخالف من عالم بین کلامیه فى أليفين ليس مستبعد غابة‎ 
البعدء إنما المستبعد تخالفهما فى تألبف راحد وفى صفحتين منقاربتين» أو فى صفحة‎ 
E 

رمن عادانه آنه پفل فی نصانپفه کل ما وجد فی الملقول عنه» ویکتب کل ما وجد 
فيما أخذ عنه» وإن كان غلطا صربحًا بطلع عليه الطلبة » أر مستحيلا عفليا أر عاديا بعلمه 
الكملة. 

وهذان الأمران ظاهران على من طالع تصانيفه » لا سيما تصانيفه المنعلقة بالتراجم 
رالطيقات الشخملة على ذكر تواريخ الواليد والوفيات» رهما قيحان جذاء موحثان 
لناظر تأليفاته عام وخاصًاء ولا ينفع فى هذا البحث أنه ناقل من كشف الظنون ٠‏ أو 
البستان» أو من غيرهما من كتب الشأن» فإن مثل هذا النقل الصرف ليس إلا من شأن 
الغافلين» لا من شأن العالمين الهادين» ولنذكر من بعض رسائله بعض أغلاطه 
ومعارضاته. إيقاظً للنائمين» وإزالة لوحشة الهائمين» وليس الغرض منه تنقيصه وذكر 
معائبه » حاشاه عن ذلك بل ما أسلفنا ذكره. 


١‏ ذكر المسامحات الرافعة في تحاف النيلاء 


إبراز العى الواقع فى شفاء العي 


ذكر بعض المسامحات والمعارضات الواقعة فى «إتحاف اللاء» 
فى المقصد الأول مله : 


الأول: فال فى المقصد الأرل فى باب الألف: ‏ الابتہاج بأذكار المسافر الحاج ‏ 
للشبخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى» المنوفى سلة ستين وثمامائة - 
انتہی - . 

وهذا حطأًء فإن وفاة السخاوى كان بعد تسعمائة» ذكره فى الور السافر فى 
أخبار القرن العاشر ٠‏ وأرّخ وفاته سنة اثنتين بعد تسعمائة » كما نقلت قدرًا من كلامه فى 
التعليقات السنية على الفوائد البہية ٠‏ وقال ابن روزبہان فى شرح شمائل الترمذى: 
الشبخ أبو انير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوى المصرى رحلة الزمان» 
وحافظ العصر؛ فريد عصره لازم المشابخ» وصاحب الحافظ ابن حجر سين منطارلة» 
رأثنی عاپه الحافظ فى كنبه سيما فى الطبقات» وأصله من سخا قصبة من أعمال مصر 
رکانت ولادنه بالقاهرة؛ وله نصائيف تنبف على أربعمائة مجلد» كما ذكر لى وفصل 
کثیرا منہا فی |جازته» رکان له مائة وعشرون شبخا في ا صحبح البخارى ٠‏ صحبنه 
بالمديبة العليبة» ولازمنه درسا وإفادة وفراءة وسماعاء ركان برحل كل زمان إلى الىجازء 
وپسکن با سنن » وپجاور فی الدرمین» وبصلف تصانيف ؛ ثم يرجع إلى مصر رار محل 
فى أخر عمره إلى الحجاز واسنوطن مكة» ونوفى بها فى نيف وتسعمسائة -التهى 
ملخصا- . 

الثانى : قال فى صفحة أخرى الأجوبة المرضية فيما سثل عنه من الأحاديث النبرية 
للشيخ محمد بن عبد الرحمن السخاوى» المتوفى سنة اثنتين وتسعمائة -انتهى- وفيه أنه 
مناقض ها ذكره قبيله من آنه مات سنة ستين ولمانمائة. 

الثالث : قال أذكار الصلاة لزين المشايخ محمد بن أبى القاسم البقالى الخوارزمى 
الحنفى ٠‏ المتوفى سنة اللتين وستين وخمسمائة -انتهى-. وفيه أن وفاته كانت سنة ست 
وسبعين وخمسمائة على ما نص عليه الكفوى فى طبقات الحنفية ‏ وغيره. 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ۲ ذكر المسامحات الواقعة في انحاف النيلاء" 

الرابع: فال علد د كر الاربيات ارعن اشح محمد بن على المركلى الرومى» 
المتوفى سنة ستين ونسعمائة -انتهى-. وهذا مخالف لا أرخه الثقات . قال عبد الغنى بن 
إسماعيل النابلسى فى الحديقة الندية شرح كتاب البركلى المسمى ب الطريقة المحمدية 
مثر جما له الشيخ محمد افتدى الرومى البركلى شأ فى طلب العلم والمعارف حتى برع 
فیہا» واشنغل على محى الدين أخى زاده» وصار ملازما من المولى عبد الرحمن أحد 
قضاة العسكر فى زمن السلطان سليمان» ثم غلب عليه الزهد والصلاح ؛ راتصل بخدمة 
الشيخ عبد الله القرامانى» ثم أمره شبخه بالعرد إلى الاشتغال بمدارسة العلوم فائتفع به 
حل كثير؛ رحصل بيده وبين عطاء معلم السلطان سليم محبة» فى عطاء مدرسة بقصبة 
بر کل بفتح الباء؛ وعین له فی کل یوم سنین درهما؛ رله مزلغات : کشرح مخنصر الکافية 
للبيضاوى ؛ ومان فى علم الفرائض» والطريقة المحمدية؛ وهو من أجل تأليفاته» توفي 
في الجمادى الأولى سنة إحدى ولمالين ونسعمائة -انتہى كلامه ملحَصًا- وكلا أرخه 
صاحب كشف الظنون عند ذكر الطريقة المحمدية . 

الخامس : قال أربعين الدارقطنی : هو أو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى 
الحافظ البغدادى ٠‏ المنوفى سنة حمس وثلاين وللالماثة -اننسى- وهذا خحطأ فاحش » فإن 
وفانه كانت سنة حمس ولمانين وللالمائة» كما ذكره السمعانى فى كتاب الأنساب ٠‏ 
حبث قال بعد ما ذكر : إن الدارقطنى -بضم القاف- نسبة إلى دارقطن» محلة كبيرة 
ببغداد» كان أحد الحقاظ المنقنين» ضرب الملل فى الحفظ» سمع أبا القاسم البغوى وأبا 
بكر بن داود السجستانى وخلقا كثيرًا» وعنه الحافظ أبو نعيم صاحب حلية الأولياء 
وغیره» قال أبو بکر الخطیب فی تاریخ بغداد ' فی وصفه: کان فرید عصره وإمام وفته ۰ 
أثنى عليه علماء الأثر عارفا بالأثر والعلل وأسماء الرجال وأحوال الرواة مع الصدق 
والأمانة والثفة والعدالة وصحة الاعتقاد» وكان يتقن سوى الحديث فنوناء وكانت 
ولادنه سنة ست وثلالمائة » وتوفى فى ذى القعدة سنة حمس ولمانين وألالمائة -انتہى 
ملخصا- وكذا أرحه الذهبى فى العبر بأخبار من غبر ٠‏ واليافعى فى مرآة الجنان › 
وذکرا ترجمنه ووفاته فی حوادث سنة حمس ولمانين» وابن الأثير فى الكامل ٠‏ وابن 
الشحنة فى أروضة المناظر فى أخبار الأوائل والأواخر ٠‏ وابن خلكان فى تاريخه › 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ۳ ذكر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء' 
والتاج السبكى فى أ طبقات الشافعبة ‏ وغيرهم فى تصانيفهم . 

السادسی :فال ارين طاشكبرى زاده أحمد بن مصطفى الرومى» المتوفى سنة 
ثلاث وستين وتسعمائة -اننهى-. وهذا عجيب ٠‏ فإن أحمد هذا قد آنم تصنيفه ' الشقائق 
النعمانية فى علماء الدولة العشمانية ‏ فى رمضان سنة خمس وستين وتسعمائة» على ما 
ذكره صاحب كشف الظنون ‏ عند ذكره» فكيف يصح موته سنة ثلاث وستين» وأرخ 
صاحب الكشف هناك وفاته سنة ثمان وستين. 

السابع : قال عند ذكر شراح أربعين النووى وشرح ملا على قارى المكى الحنفىء 
المتوفى سنة أربع وأربعين وألف -انتهى-. وهذا زلة فاحشةء فإن وفاته على ما فى 
خلاصة الأثر سنة أربع عشرة وألف» وقد أرّخ هذا المؤلف فى رسالته الحطة ‏ وفاته 
سنة ست عشرة وآلف. فيا لها من مناقضة بينة . 

الثامن: ذكر من شراح أربعين النووى : الزين عبد الرحمن الشهير ب ابن رجب 
الحنبلى ٠‏ وأرخ وفاته سنة حمس وتسعين وسبعمائة) وهذا مخالف لا أرّخ هو فى 
رسالته الحطة عند ذكر شراح صحيح البخارى : أنه توفى سنة حمس وتسعين 
وتسعمائة. 

التاسع : قال: إرشاد السارى شرح صحيح البخارى للعلامة شهاب الدين أحمد 
بن محمد بن أبى بكر المصرى القسطلانى الشافعى» المتوفى سنة عشرين وتسعمائة - 
انتہی-. وهذا مع کونه مخالفا لا أرخ به وفاته فى الحطة غير صحيح . قال محمد بن عبد 
الباقى الزرقانى فى شرح المواهب اللدنية ‏ أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك بن 
أحمد القسطلانى المصرى ولد كما ذكره شيخه الحافظ السخاوى فى الضوء اللامم" 
بمصر ثانى عشر ذى القعدة سنة إحدى وخمسين وثمانائة ‏ وأخذ عن الشهاب العبادى 
والبرهانى الحجلونى والفخر والشيخ خالد الأزهرى النحوى والسخاوى وغيرهم» ورا 
صحيح البخارى ' على الشهاوى فى خمسة مجالس» وحج مراراء وجاور بمكة 
مرتین» وکان یعظ بالغمری وغیره للجم الغفیر» ولم یکن له فی الوعظ نظیر -انتہى 
كلام السخاوى- وتوفى ليلة الجمعة بالقاهرة سابع محرم سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة 
وله عدة مؤلفات -انتېى كلامه- . 


ا ا ت نے ١‏ ذكر المسامحاث الوافعة في العاف النيلاء 


ل و ا ی ع ا ن ا 
E‏ 
آل نشی - هذا مخالف لما ذكره فى المفصد الثالی من هلا الکثاب عند ذگر تر جمة 


الشوگانی ؛ أنه ماث يوم الأربعاء سادس عشر من الحمادى الأحرى سنة حمس وخحمسين 
ومائدن وألف. 

الجادی غشر : فال ؛ أسماء رجال الكثب السثة للحافظ ابن الضجار معمك بن 
مهمو د پن اخسن بن هيه الله ۰ المثرفى سدة ثلاث وأربعين وسنمائة. وأبغسا للشيخ سراج 
عمر بن على المعروف ب ابن ا لملشن ٠‏ المثوفى سنة أربع وأربعمائةء وهذا مع كوه مخالفا 
ما أرح وفاة ابن الملشن فى هذا الكثاب غير مرة لطا فاحش » فإ ابن الملفن وفاثه فى ابشداء 
الماثة التاسعة 

فال السخاوى فى أ الضوء اللامع فى أعبان الفرن التاسع ‏ : غمر بن على بن أحمد 
بن محمد بن عبد الله سراح الدين أو حفص الواد باشى الأندلسى الثكردرى الأصل 
الملصرى الشافعى» وبعرف بأ ابن الملقن . ولد فى الربيع الأول سئة ثلاث وغشرين 
و سبعمانة بالقاهرة» وكا أصل أبيه أندلسيًا فحول بالثكر در » وأفرا هلها القرآن» ويز 
فى العربية وحصل مالا ثم فدم الشاهرة فأخذ عله الأسثوى؛ تم مات فأوصی بابله عمر 
إلى الشب غبسى المغربى رجل صالح كان باقن القرآن بجامع طولون. فثزوج بأمه ولذا 
عرف الشیځ به حیٹ فيل له : ابن الملفن ونشأ فى كفالة زوج أمه» وحفظ القرآن وعدة 
كتت» وتفقه بالثقى السبكى والحمال الأسائى والعز بن جماعة» وأخحذ فى العربية عن 
أبى حيان وابن هشام وابن الصائغ » وسمع الحديث على السراج محمد بن محمد بن مير 
الكاتب» وأبى الفتح بن سيد الناس» والقطب الحلبى» والعلاء مغلطائى » ودخل الشام 
سنة سبعين فأخذ عن ابن أميلة وغيره من متأخرى أصحاب الفخرء وأجاز له المزى وغيره 
من مصر ودمشق» واشتغل بالتصنيف وهو شاب» فمن تصانيفه تخريج أحاديث الرافعى 
فى سبعة مجلدات» ومختصره الخلاصة فى مجلد» ومختصره المنتقى فى جزء» وتخريج 
أحاديث وسيط الغزالى و تخريج أحاديث المهذب ‏ الشمى ب المحرز اذهب ٠ز‏ 
اتخریج أحاديث منباج الأصول ٠‏ و تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب ٠‏ وشرح. 


إابراز الغى الوافع فى شفاء العى ۵ ذكر المسامحاث الوافعة ذ 


العسدة المسمى ب الأعلام ٠‏ وفطعة من شرح البخارى؛ وفطعة من شرح المنتفى لابن 
تيمية» وطبفات الشافعية إلى سبعبن وسبعمائة ٠‏ وطبفات المحدثين؛ وشرح المباج 
الفرغعى ولغانه فى مجلد» والاعتراضات عليه وشرح النلبيه والخلاصة فی اديت 
وأمنية اليه فيما برد على نصحبح النورى؛ رالندببه وشرح الحاوى الصغير فى مجلدين 
لم بوضع مثله. رنصحبحه فی مجلد؛ وشرح التبریزی فی مجلد» وشرح زوائد مسلم 
على البحخاری؛ وزواند أبى داود على الصحبحين ٠‏ وزواد الشرمدى على الللاثة. 
رزوائد النسائی علہہاء وزراند ابن ماج على الخمسة؛ سماه ما مس إليه الاجة على 
سان ابن ماجه ‏ وشرح أربعين الثروى؛ واللنصائص اللبوية» وطبفات الفراءء وطبفات 
العسوفية ٠‏ وتلخبص الوقوف على الموفوف؛ وشرح ألفية ابن مالك وشرح مختصر ابن 
الخاجب وغبره» راششېرت صانبفه فی الآفافق؛ وکان پفال: إنہا بلغت للالمائة 
تصنبف؛ وماث لبلة المجمعة سنة أربع ولمالمائة -انشبى ملخصًا-. 

اللانى عشر؛ فال: إصلاح غلط المحدئين ‏ للإمام أبى سليمان أحمد بن محمد 
ا لخطابی» المتوفى سنة تمان ولمانين وثلالمائة -انشبى- وهذا مخالف لا أرّح وفاثه فى 


الحطة عند ذكر شراح صحيح البخارى : أنه مات سنة لمان وللالمائة. 

الثالك عشر: فال : إلرامات على الصحبحين' لأبى الحسن على بن عمر 
الدارفطلى ٠‏ المنوفى سلة حمس ولمائين وللالمائة -انشبى- هذا مخالف لا أرحه سابق 
عند ذكر الأربعين أله ماث سئة حمس وللالين وللالمائة. 

الرابع عشر!؛ فال: ألفية فى أصول الحديث ' للشيخ الإمام الحافط زين الدين عبد 
الرحيم بن الحسين العراقى ٠‏ المنوفى سنة حمس وثمانائة -انتبى-: هذا مخالف لا أرَخ 
به وفانه عند دکر اتخريج أحاديث الأحياء“: أنه مات سنة ست وثمانمائة› وذلك هر 
الموافق لتصريحات المعتمدين . ۰ 

قال السخاوى فى الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع ‏ : عبد الرحيم بن الحسين 
بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن إبراهيم الزين أبو الفضل الكردى الأصل المهرانى المصرى 
الشافعى ٠‏ ويعرف بالعراقى » قال : ولده انتسبنا بعراق العرب وإلا فهو كردى الأصل. 
ولد فى حادى عشر من الجمادى الأولى سنة حمس وعشرين وسبعمائة» ومات ليلة 


إبراز الى الواقع فی شفاء العىي ١‏ ذكر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء 
ا 
الأربعاء ثامن شعبان سنة ست ونمامائة بالقاهرة -انتبى ملخصات وله فى الضوء 
اللامع مع ترجمة طويلة حسنة» وكذا أرخ وفاته السيوطى فى حسن المحاضرة فى 
أشتار صر والقاهرة ».وا لافظ ابن حجر وغيرهماة وقد د كرت يدا من حالة فى 
التعليقات السنية على الفوائد البية . 

الخامس عشر : ذكر من شراح الألفية زكريا بن محمد الأنصارى» وأرخ وفاته سنة 
ثمان وعشرين ونسعمائة» وهو مناقض لا أرخ وفاته عند ذكر شراح جامع مسلم : أنه 
مات سنة ست وعشرين› وقد ترجمه السخاوى فى الضوء بترجمة طويلة» 
وملخصها: أنه شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا زين الدين القاهرى 
الأزهرى الا القاضى. ولد نة ست وعشر وتماهائة ية + وو ل الى 
القاهرة سنة إحدى وأربعين»ء وأخذ عن العلم البلقينى والشمس الونائى والشهاب ابن 
اللجدى والحافظ ابن حجر والشرف المناوى والكافياجى وابن الهمام والشمنى وغيرهم. 
وتصدى للتدريس فى حياة شيوخه» وشرح عدة من الكتب» منها آداب البحث اة 
فتح الوهاب بشرح الآداب» وفصول ابن الهائم سماه غاية الوصول إلى علم الفصول› 
وآخحر سماه منهج الوصول» وألفية ابن الهائم المسماة ب الكفاية ٠‏ وتنقيح اللباب للولى 
العراقى» ومختصر الروضة لابن المقرئ» ومقدمة التجويد لابن الحزرى» ومختصر إيسا 
غوجى ٠‏ والقصيدةالمنفرجة وغيرهاء واشتهر من تصانيفه كثيرا شرح البهجة الوردية» وله 
شرح ألفية العراقى مأخوذ من شرح السخاوى . 

ورأيت على هوامش نسخة من الضوء التى كان عليہا خط السخاوى بجواضع 
مكتوبًا بيد جار الته بن فهد المكى بعد المؤلف عزل القاضى زكريا عن القضاء فى أول سنة 
ست ونسعمائة» لم عرض عليه فأعرض عنه لكف بصره» وانتفع به الناس واشتہرت 
مؤلفاته» وتميزت تلامذته» وألحق الأحفاد بالأجداد» وعمر حتى جاوز المائة» أو قاربہاء 
ومات يوم الجمعة رابع ذى الحجة تمام ست وعشرين» وحزن الناس عليه كثيرا لمحاسنه 
الزوائدة» وأوصافه الشهيرة -انتهى- . 

السادس عشر: ذكر آنه شرح الألفية مؤلفها شرحا كبيرا» وختمه سنة إحدى 
وسبعين وسبعمائة» وسماه ب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ٠‏ وفيه أن هذا الاسم 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ۷ ذكر المسامحات الواقعة فى اتحاف النيلاء 
لشرح السخاوى وهو أحسن شروحه» نص عليه فى النور السافر فى أخبار القرن 
العا 

السابع عشر: قال عند ذكر الأمالى أمالى القضاعى فى الحديث» هو أبو عبد الله 
الشافعى » المتوفى سنة ثمان وخمسين وتلامائة -انتهى- ثم ذكر فى صفحة أخرى عند 


وتعارض لائح . 
وفاته سنة احدى وسبعين وخمسمائة» وهذا مناقض لا أرخه به عند ذكر تاريخ دمشق» 
وسیأتی إن شاء الله ذكره. 

التاسع عشر : ذكر فى فصل التاء عند ذكر تواريخ دمشق آن أعظمها تاريخ الحافظ 
اا على و خن اروف و ا فاك الد مف ٠‏ الوق نة اجدى و هن 
وسبعمائة فی ٹمانین مجلدا -انتہی- ثم قال : قال ابن خلکان فی تاریخه : قال لی 
شبخنا الحافظ ذكى الدين أبو محمد عبد العظيم المنذرى حافظ مصرء وقد جرى ذكر هذا 
التاريخ ٠.‏ وآخرج منه مجلداء وطال الحديث فى أمره» واستعظامه ما أظن هذا الرجل إلا 
عزم على وضع هذا التاريخ من يوم عقل على نغسه» وشرع فى الحمع من ذلك الوقت. 
وإلا فالعمر يقصر عن أن يجمع فيه الإنسان مثل هذا الكتاب بعد الاشتغال والتنبيه . ولقد 
قال الحق ومن عرف عليه عرف حقية هذا القول -انتہى-. وهذا عأ يفضى العجب 
العجب. فإن عبارته شاهدة على أن لتاريخ دمشق هذا ومؤلفه ابن عساكر ذكرا فى 
تاريخ ابن حلكان ٠‏ وأن ابن خلكان وشيخه المنذرى مدحاه» ومن المعلوم المصرح فى 
طبقات الشافعية لابن شهبة و موأةالجنان لليافعى وغيرهما أن وفاة المنذرى سنة ست 
رفن ووا وان روا و و ا ب ا ای و ا ن وما فک د 
مع ذلك وقوع وفاة ابن عساكر سنة إحدى وسبعين وسبعمائة. والذی فی تاریخ ابن 
حلكان آن وفاته سنة إحذى وسبعن وحمسمائة: وعبارته الحافظ أبو القأاسم على بن 


آبى محمد الحسن بن هبة الله بن عبد الته بن الحسين المعروف بابن عساكر الدمشقى› کال 


إبراز الى الواقع فى شفاء العى ذكر المسامحات الوافعه في اناف اء 
محدث الشام فى وقته ومن أعيان الفقهاء الشافعية» غلب عليه الحديث فاشتهر بهء وبالع 
فی طابه إلى آن جمع منه ما لم يتفق لغيره» ورحل وطوف وجاب البلاد ولقى المشايخ » 
وكان رفي امحافظ أبى سعد عبد الكريم بن السمعانى فى الرحلةء وكان حافظا دينا جمم 
بون المتون والأسانيدء سمع ببغداد سنة عشرين وخمسمائة من أصحاب البرمكى 
والتنوخى والجوهرى» ثم رجع إلى دمشق» ثم رحل إلى خراسان» ودخل نيسابور 
وهراة وإصبہان» وصنف التصانيف المفيدة» وخرح التخاريج» صنف التاريخ الكبير 
لدمشق فی ثمانین مجلداء آتی فيه بالعجائب على نسق تاریخ بغداد ۰ قال لی شیخنا 
الحافظ عبد العظيم المنذرى إلى آخر مانقله. 

ثم قال : وكانت ولادة الحافظ فى أؤل المحرم سنة تسع وتسعين وأربعمائةء وتوفى 
الان اطادي والترين من رجبسة إخدى وشيجن وخمدماة مشق ودف 
عند أهله ووالده بمقابر باب الصغير» وتوفى ولده أبو محمد القاسم ال ملقب بہاء الدين فى 
التاسع من صفر سنة ستمائة بدمشق » ودفن خارج باب النصر» ومولده بہا ليلة النصف 
من جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وخمسمائة » وتوفى أخوه الفقيه الحدث الفاضل 
صائن الدين هبة الته بن الحسن بن هبة اله يوم الأحد الثالث والعشرين من شعبان سنة 
ثلاث وستين وخحمسمائة » ومولده على ما ذكره الحافظ بہاء الدين أخوه فى العشر الأول 
من رجب سنة ثمان وتمانين وأربعمائة -انتى كلامه-. 

وهناك ابن عساكر آخر. ذكر ابن خلكان أيضًا» وهو ابن أخى الحافظ أبى القاسم 
بن عساكر السابق » ذكره وهو أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن 
عبد الله بن الحسين الدمشقى الملقب ب فخر الدين ٠‏ ولد سنة خمسين وخمسمائةء 
ودرس بالقدس زماتا وبده‌شق» وتوفی فى عاشر رجب يوم الأآربعاء سنة عشرين 
وستمائة بدمشق --انتهى- . وكذا أرخ وفاة ابن عساكر الحافظ المذكور سنة إحدى وسبعين 
رخحمسمائة الذهبى فى العبر بأخبار من غبر » واليافعى فى مرآة الجنان ٠‏ والتقى ابن 
شهبة الدمشقى فى طبقات الشافعية ٠‏ والقاضى مجير الدين الحنبلى فى الإنس الحليل 
فی ناريخ القدس والخليل . 

العشرون: قال تاريخ الذهبى هو الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ٩‏ ذكر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء' 
أحمدء امتوفى سنة ست وأربعين وسبعمائة -انتهى- وهذا مخالف لا صرح به الثقات . 
فقد صرح ابن شهبة فى أ طبقات الشافعية ˆ أن وفاته سنة ثمان وأربعين» وقد نقلت فدر! 
من ترجمته فى التعليقات السنية على الفوائد الببية . وفى فوات الوفيات لدص ن 
الکتبى محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز شمس الدين أبو عبد الله الذهبى الحافظء تمن 
الحديث ورجاله» ونظر علله وأحوالهء وعرف تراجم الناس. وأبان الام ف 
تواريخهم والإلباس. جمع الكثير ونفع الحم الغفير» وقف الشيخ كمال اندين بن 
الزملكانى على تاريخه الكب المسمى ب تاريخ الإسلام جزء بعد جزءء «قال: هذا 
کتاب جلیل» ومن تصانیفه : تاریخ ا وثاري اباد عشرين 
د و ا e‏ 
تلاثة مجلدات المنبت فى الأسماء والأنساب مجلد» بناء الرجال مجلد»ء تدهست 
التہذيب مجلد. اختصار سنن البيہقى خمسة مجلداتء تنقيح أحاديث التعليق لابن 
احوزى المستملى اختصار المحلى المغنى فى الضعفاءء العبر بأخبار من غبر» اختصار 
المستدرك للحاكم مجلدانء اختصار تاريخ ابن عساكر عشرة مجلدات. اختصار تاريخ 
الخطيب مجلدات. اختصار تاريخ نيسابور مجلد» الكبائر جزء تحر الإدبار جزءانء 
أخبار السد. أحاديث مختصر ابن ا توقيف أهل التوفيق على مناقب الصديق 
مجلد» نعم السمر فى معرفة عمر مجلدء التبيان فى مناقب عثمان مجلد» فتح الطالب 
فی أخبار على بن أبى طالب» معجم أشياخه هو ألف وثلاثمائة شيخ » اخحتصار کتاب 
الجهاد لابن عساكر مجلدء ما بعد الموت مجلد» اختصار كتاب القدر للبيہقى ثلاثة 
آجزاء هالة البدر فى عدد آهل بدرء احتصار تقوب البلدان لصاح حماة» نقض العبة 
با خار سحا فصن ارك اسار ابن المبارك» آخبار آبی مسلم الخراسانی» وکان مولده 
فی الربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وستمائةء وتوفى فى سنة تمان وأربعين وسبعمائة - 
انتہی ملخصا- . 

قلت : طالعت من تصانيفه : الكاشف" مختصر تہذيب الكمال ‏ و ميزان 
الاعتدال و تذكرةالحفاظ ‏ و سيرالنبلاء و العبر و كتاب العرش ‏ وغيرهاء وكلها 


إبراز الى الواقع فى شفاء الى ١‏ ذكر المسأمحات الواقعة في اتحاف البلا 
ا ی 


الحادى والعشرون: أرخ عند ذكر تبيان الوهم والتخايه يط الواقع فى حدديث الأطيط 
للحافظ أبى القاسم ابن عساكر الدمشقى وفأة سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» وهدا 
مناقض لا أرخه به سابقًا من أنه مات سنة إحدى وسبعين وسبعمائة . 

الثانى والعشرون: أرخ وفاة الذهبى عند ذكر التجريد فى أسماء الصحابة سنة 
ثمان وأربعين وسبعمائة» وهو مناقض لا أرّخه به عند ذكر التاريخ أنه مات سنة ست 
وأربعين وما أرّخه به عند ذكر تذكرة الحفاظ : أنه مات سنة سبع وأربعين . 

الثالث والعشرون: أنه أرخ وفاة القسطلانى عند ذكر تحفة السامع والقارى بختم 
صحیح البخارى" سنة ثلاث وعشرين وتسعمائةء وقد أرخ سابقا عند ذكر ا إرشاد 
السارى سنة عشرين . 

الرابع والعشرون: أرخ وفاة العراقى عند ذكر تخريج أحاديث الأحياء سنة ست 
وثمانمائة» وقد أرخ سابقا سنة حمس . 

الخامس والعشرون: ذكر عند ذكر تخاريج آحاديث الأحياء : أن لزين الدين 
قاسم بن قطلوبغا الحنفى كتابًا سماه ب تحفة الأحياء" فيما فادت من تخأريج أحاديث 
الأحياء ٠‏ وأرخ وفاته سنة تسع وسبعين ونمانمائةء وقد أرخ قبیله و فاته عند ذک فة 
الأحياء فيما فات من تخاريج الاحياء لابن قطلوبغا الحنفى سنة تسع وتسعين 
رلمانمائةء وهذه مناقضة بينة» وقد ذكره 'لسحاویى فى اتصوء انلامع » وأرخ ځ وفاته سنه 
تسع وسبعون وتمانمائة . 

وقال فى ترجمته: قاسم بن قطلوبغا زين الدين حى هو امام علامة فوى 
لمشاركة فى فنون» كثير الدب واسع الباع فى استحضار مذهبهء متقدم فى هذا الفن 
للق اللسان» قادر على المناظرةء وإفحام الخصمء لكن حافظته أحسن من تحقيقه . 
نفرد من علماء مذهبه الذين أدركناهُم بالتقدم فى هذا الفن» وصار بينه وبينهم مع توقف 
لكثير منم فى شأنه» وعدم إنزاله منزلته جريا على عادة العصريين» وتعلل الشيخ بعدة 
مراض. برض حاد» وحبس البول والحصاةء وتنقل لعدة أماكن إلى أن تحول قيا 
وتك بقأاعة بحارة a‏ ومات فیہا فی الربيع الآخر سنة تسح وسبعان وتس اة 
معت معه مع ولدى المسلسل بالأوليةء وکتبت عنه من نظمه وفوائده» بل قرآت عليه 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ١‏ ذكر المسامحات الواقعة في تحاف النيلاء" 


شرح ألفية العراقى -انتهى-. 

ودر أيضا أنه ولد سنة اثنتين وثماغائة بالقاهرةء ومات أبوه وهو صغير› و حفظ 
الق آن: وكتبهأ عرضه على العز بن جماعة» وتكسب بالخياطة مدة٠‏ وبرع فيها ثم أقبل 
عى الاشتغالء وآخذ علوم الحديث عن التاج أحمد الفرغانى قاضى بخدادء والحافظ 
اس حجر والسراج قارى الهداية» والمجد الرومى» وعبد السلام البخدادىء وعبد 
اللطنب الكر مانى » واشتدت عنايته بملازمة ابن الهمام بحيث سمع عليه غالب ما كان 
يقرا مناه اہی - . 

وذكر أيضا ان من تصانيفه : شرح قصيدة ابن فرح فى الاصطلاح» وشرح منظومة 
أبن اجزرى» وحواشى شرح ألفية العراقى» وحواشى على نخبة ابن حجرء وتخريج 
أحاديث العوارف. وأحاديث الاختيار شرح المختار ٠‏ وأحاديث البزدوىء وأحاديث 
الساء. واحاديث الشغاء. ورأحاديتث ا الليث» وأحاديث جواهر القرأن للغزالى. ۰ 
را حادب مناج العابدين لهء وأحاديث شرح العقائد النسفيةء ونزهة الرائض فى أدلة 
الغرانض. وتر تيب مسند أبى حنفة لابن المقرى» وتبويب مسنده للحارثى» والأمالى 
على مسند أبى حنيفةء وعوالى أبى الليث» وعوالى الطحاوى»ء وتعليق مسند 
الفردرس. وأسماء رجال شرح معان الآثارء ورجال موطأً محمد ورجال كتاب الآثار 
له ور جال مسند أبى حنيفة ٠‏ وترتيب الإرشاد للخليلىء وترتيب التمييز للجوزقانى . 
۾ اسئلة الخاكم لندارقطنى» والاهتمام الكلى بإصلاح ثقات العجلى. وزوائد العجلى» 
وزوائد رجال الو طا ومسند للشافعىء وسنن الدارقطنى على الستةء وتقوم اللسان فى 
الضعفاءء وحواشى مشتب النسبة لابن حجر والأجوبة عن اعتراض ابن أبى شيبة على 
ب حنيفةء ونلخيص سيرة مغلطائى٠‏ وتلخيص دولة الترك. وتبصرة الناقد فى كيد 
خاسد. وتر صيع الجوهر النقى والنتقى فى قضاة مصرء وتاج التراجم فيمن صف من 
الخنمية. وتراجم مشايخ المشايخ وتراجم مشايخ شيوخ العصر» وشرح المصابيح 
لبوق › وشرح مختصر القدوری› وشرح مختصر المنارء وشرح درر البحأر» 
ج فن ارات ن الو عل الفداة: ورفع الاشتباه عن مسألة المياهء 
والىجدات فى السهو عن السجدات : والقول القائم فى بيان حكم الحاكم» والقول المتبع 


إبراز الخى الواقع فى شفاء العى ۲ ذكر المسامحات الواقعة في تحاف النيلاء 
فى أحكام الكنائس والبيع ء وتخريج الأقوال فى مسألة الاستبدالء وتحرير الأنظار فى 
أجوبة ابن العطارء والأصل فى الفصل والوصل» وشرح فرائض الكافى» وشرح مجمع 
البحرين» وشرح مختصر الكافى لابن المجدىء وشرح جامعة الأصول فى الفرائض ٠‏ 
وشرح ورقات إمام الحرمين» وشرح رسالة السيد فى الفرائض ٠‏ والفوائد الجلة فى اشتباه 
القبلة» ورسالة فى البسملة» ورسالة فى رفع اليدينء وتعليق على القصارى فى 
الصرف. وتعليق على شرح العزى فى الصرف للتفتازانى» وتعليق على شرح العقائد» 
وأجربة عن اعتراضات ابن العز على الحنفية» وتعليق على الأندلسية فى العروض› 
وشرح مخمسة عبد العزيز فى العربيةء واختصار تلخيص المفتاح» وشرح مناظر النظر 
فى المنطق لابن سيناء وأعمال فى الوصاياء وأعمال فى إخراج المجهولات» وتعليق على 
تقريب ابن حجر ٠‏ ورسالة فيمن روى عن أبيه عن جده» وغريب أحاديث شرح 
الأقطع على القدورىء وغير ذلك . 

قلت : طالعت من تصانيفه : فتاواهء وشرح مختصر المنار» وتحرير الأقوال فى 
صوم ست شوال» والقول القائم والقول المتبع » وتخريج الأقوال وغيرهاء وكلها نافعة 
حدا. 

السادس والعشرون: ذكر عند ذكر ا الهداية : أن للشيخ جمال 
الدين يوسف الزيلعى الحنفى ٠‏ المتوفى سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة تخريجاء واسمه: 
نصب الراية لأحاديث الهداية ‏ -انتهى معربًا- وفيه أن الزيلعى هذا هو جمال الدين عبد 
الته بن يوسف الزيلعى تلميذ الفخر الزيلعى شارح الكنزً وغيره» نص عليه السيوطى 
فى حسن المحاضرة ‏ وغيره على ما بسطته فى الفوائد البهية فى تراجم الحنفية . 

السابع والعشرون: قال فى صفحة أخرى تخريج أحاديث الكشاف الإمام 
اللحدث جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى الحنفى» المتوفى سنة اثنتين وستين 
وسبعمائةء وهذا مناقض لا ذكره قبيله أن كان فى ظنه أن مخرج أحاديث الكشاف 
ومخرج أحاديث الهداية زيلعى واحد. لو أن ظن أنہما اثنان فهو غلط متفق عليه . 

الثامن والعشرون: ذكر بعيده أن الكشاف ˆ تأليف أبى القاسم جار الله محمود بن 


عمر الزمخشرى الخوارزمى» المتوفى سنة ثمان وعشرين وخمسمائة -انتهى- وهذا 


إبرأز الخى الواقع فى شفاء العى ذكر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء" 
مخالف لا أرخه الكفوى فى أ طبقات الحنفية وعلى القارى المکى فى طبقات 
الحنفية ٠‏ والسمعانى فى كتاب الأنساب ٠‏ والسيوطى فى بغية الوعاة فى طبقات 
النحاة ٠‏ والذهبى فى العبر بآخبار من غبر ٠‏ واليافعى فى مرآة الجنان ٠‏ وابن الأثير 
فى الكامل ٠‏ وابن الشحنة فى روضة المناظر ٠‏ وغيرهم من أنه مات سنة ثمان وثلاثين 
وحمسمائة بجر جانية خوارزم ليلة عرفةء وقول هؤ لاء الكبار أحرى بالقول .من قول هذا 
القائل ٠‏ وقد ذكرت ترجمة الزمخشرى فى الفوائد الببية . 

التاسع والحشرون: قال التعديل والتجريح فيمن روى عن البخارى فى 
الصحيح لأبى الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجیبى الأندلسى الباجى المالكىء 
امتوفى سنة أربع وسبعمائة -انتبى- هذا خطأ فاحش» فإن وفاة الباجى سنة أربع وسبعين 
وأربعمائةء هكذا أرخه ابن خلکان فی تاریخه ٠‏ والذهبی فى العبر بأخبار من غبر » 
وفى سير النبلاء ٠‏ واليافعى فى مرآة الجنان" وغيرهم» وله ترجمة طويلة فى سير 
النبلاء . أوردت قدرا منها فى مقدمة ' التعليق الممجد على موطأ محمد فلتطالع . 

الثلاثون: ذكر التحقيق فى أحاديث الخلاف لأبى الفرج عبد الرحمن بن على بن 
اوزی؛ وأرخ وفاته سنة تسع وتسعين وخمسمائة» وهذا مخالف ها أرخه الذهبى 
واليافعى وغيرهما من أنه توفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة . وقال ابن خلكاد فى 
تاريخه أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى الحسن على بن محمد بن على بن عبيد الله بن 
عبد الله بن حمادی ر بن أحمد بن محمد بن ج جعفر الجوزی بن عبد الته ر بن القاسم بن النضير 
ن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق 
رضى الله عنهء كان علامة عصره وإمام وقته فى الحديث وصناعة الوعظ» وصتف فى 
فنون عديدة: منها: ‏ زاد المسير فى علم التفسير ‏ وله فى الحديث تصانيف كثيرة: 
رالمنتظم فى التاريخ ٠‏ وله الموضوعات وتلقيح الفهوم» ولقط المنافع فى الطب وكانت 
ولادته على سبيل التقريب سنة ثمان أو عشرة وخمسمائة. وتوفى ليلة الجمعة ثانى عشر 
رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة ببغدادء والجوزى -بفتح الجيم وسكون الواو 
بعدها زاء محجمة- هذه النسبة إلى فرضة الجوز موطن مشهور -انتهى ملخصًا- 

وفى شرح الزرقانى للمواهب اللدنية عند بحث مهر حواء على نبينا وعليها الصلاة 


إبراز الخى الواقع فى شفاء العى ٤‏ ذكر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء 
E SEE SE ES AOA A‏ 
والسلام العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن على الحافظ البكرى الصديقى البغدادى 
الحنبلى الواعظ قال فى تاريخ الحفاظ ما علمت أحدا صنف صنبف» وحصل له من 
الخطوة فى الوعظ ما لم يحصل لأحد قط» قيل : حضره فى بعض المجالس مائة آلف 
مات يوم الجمعة ثالث رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة » وقيل له: الجوزى بجوزة 
کانت فی دارهم لم یکن بواسط سواها -انتہی - وکان من قال : إلى اجوز يبيع ٠‏ أ غيره 
لم یحرر -انتپی-. 

أخادى والنلاتون: ذكر التوضيح لبہمات الجامع الصحيح للحافظ أبى ذر أحمد 
بن إبراهيم بن محمد الحلبى المشهور ب سبط العجمى ٠‏ وارخ وفاته سنة أربع وثمانين 
ونمانمائة » وفيه خطأ فى اسمه وتاريخ وفاته» بل هو.آبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن خليل 
برهان الدين الطرابلسى الأصل طرابلس الشام الحلبى المولد والدار الشافعى» وإنما قيل 
له : سبط ابن العجمى لآن أمه ابنة عمر بن محمد بن الموفق أحمد بن هاشم بن أبى حامد 
عبد النه ن العجمى» ولد فى ثانى عشر رجب سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة بالجلوم - 
بالفتح ثم التشديد- ومات أبوه وهو صغير جداء فكفلت أمه وانتقلت به إلى دمشق» 
فحفظ بہا بعض القرآن» ثم رجعت به إلى حلب فنشأ بہاء وأخذ الصرف عن الجمال 
يوسف الملطى الحنفى» والنحو عن أبى عبد الله بن جابر الأندلسى. والكمال بن 
العجمى» وطرفًا من البديع عن أبى عبد الله الأندلسى»ء وفنون الحديث عن الصدر 
الياسوقى والزين العراقى» وبه انتفع ‏ وعن البلقينى وابن الملقن» وحج سنة ثلاث عشرة 
وثمانمائة . وكان الوقوف يوم الجحمعةء وزار المدينة وبيت المقدس مراراء ولا هجم تمرلنگ 
بحلب طلع بكتبه إلى القلعةء وكان فيما سلبوه حتى لم يبق عليه شىء» بل أسر» وبقى 
معهم إلى آن رحلوا إلى دمشق. فرجع إلى وطنه ووجد أكثر كتبه» واجتهد فى فن 
الحديث اجتہادا كثيرا حتى قرأ صحيح البخارى ‏ أكثر من ستين مرةء وصحيح مسلم 
نحوا من عشرین. وکتب تعليقا على سنن ابن ماجة رشرش ترا صالخار 
سماه التلقيح » والمقتضى فى ضبط ألفاظ الشفاء ونور النبراس على ابن سيد الناس» 
و حر نى صحح مسلم» لکنہا ذهبت فى الفتنة ء› وحواشی سنن ابی داود» وحواشی 
الت ند ال نىف وتلخيص المستدرك» وميزان الاعتدال سماه نثل الهميان فى معيار 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ١‏ ذكر المسامحات الواقعة في تحاف النيلا۔ 


الىزان. لکنه كما قال : ابن حجر لم يعن النظر فیه» وحواشی مراسیل العلائی. 
ر حواشى آلفية العراقى وشرحهاء وله نهاية السول فى رُواة الستة الأصرلء والكشف 
اخثيث» والتبيین»› وتذكرة الطالب المعلم فى من يقال أنه مخضرم. والاغتباط» 
وتلخیص مبہمات ابن بشکوال . 

وكان إماما علامة حافظا خيرًا دينًا ورعًا متواضعاء وذا العقل» حسن الأخحلاقء 
محبا للحديث وأهله متعفنا عن التردد لبنى الدنياء ومات مطعونًا سادس عشرى شوال 
سنة إحدى وأربعين ونمانمائة وهو يتلو القرآن» هذا خلاصة ما فى الضوء اللامع 
للسخاوى» وكفاك به قدوة» والتفصيل فيه . قلت : طالعت من تصانيفه : الكشف 
ات عو و بوضع الحديث» والتبيين لأسماء المدلسينء والاغتباط بن رمى 
بالاختلاط . 

الثانى والنلاتون: : ذکر عند ذکر شروح صحيح البخارى شرح أبی سليمان 
أحم بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستى» وأرّخ وفاته سنة ثمان وثلاثمائة» وهو 
خحطأ فإن وفاة الخطابى ليست فى السنة المذكورةء بل فى سنة تمان وتمانين وثلاث مائة 
على ما نص عليه السمعانى فى الأنساب ٠‏ وابن خلكان فى تاريخه » والذهبى فى 
العبرء والیافعی فی تاريخه وغيرهم من الثقات» وقد ذکرت نبذا من ترجمته. وأن 
الصحبح فى اسمه حمد لا أحمد فى مقدمة التعليق الممجد فلتطالع . 

الثالث والثلاثون: ذكر من شروحه شرح قطب الدين عبد الكري بن عبد النور 
الحلبى الحنفى» وأرخ وفاته سنة خمس وأربعين وسبعمائةء وهذا مناقض لا أرّخ به وفاته 
قبل ذلك عند ذكر الاهتمام بتلخيص الإمام أنه مات سنة خمس وثلاثين . 

الرابع والثلاثون: ذكر من شروح صحيح البخاری ˆ شرح برهان الدين إبراهيہ 
بن محمد الحلبى المعروف بسبط ابن العجمى» وأرخ وفاته سنة إحدى وأربعين 
وتمانائة» وهذا مناقض ها ذكره سابقا من أنه مات سنة أربع ولمانين . 

ا حامس والثلاثون: ذكر من شراحه الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
الشهير بابن رجب الحنبلى» وأرخ وفاته سنة خمس وتسعين وتسعمائة» وهذا عجب 
عجيب ٠»‏ فإنه قد علم أن ابن رجب هذا من تلامذة الشيخ ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ١‏ ذكر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء 
الحرانى» وقد توفى ابن تيمية سنة ثمان وعشرين وسبعماثة» أفلا يستبعد أن تلميذه عمر 
الى أن مات قريب الائة الحادية عشرء ومن طالع تصانيف السيوطى والقسطلانى 
وغيرهما علم كذب ذلك قطعًاء ولعل الصواب ما أرخه صاحب الكشف عند ذكر 
لطائف المعارف لابن رجب أنه مات سنة حمس وتسعين وسبعمائة . 

السادس والثلاثون: ذكر من شروحه شرح الإمام فخر الإسلام على بن البزدوى 
الحنفى» المتوفى سنة أربع وثمانين وثماائة» وهذا خطأً فاحش يتعجب منه الطلبة أيضا 
فضلا عن الكملةء فإن من قرأ التوضيح والتلويح والهداية وغيرها يعلم قطعاً أن البزدوى 
مقدم على أصحابهاء وهم قد مضوا قبل المائة التاسعة» بل بعضهم قبل المائة الثامنة 
ربعضهم قبل الائة السابعة» فكيف يكون وفاة البزدوى فى المائة التاسعة ء أفتراه بعث بعد 
الموت أو خلد فى الدنيا إلى يوم الفغوت» وقد أرخ الكفوى فى طبقات الخنفية ‏ وفاته سنة 
النتين ونمانين وأربعمائةء وقد ذكرت قدرًا من حاله فى مقدمة 'الهداية » وفى الفوائد 
السهية . 

السابع والثلاثون: ذكر من شراحه القاضى أبا الوليد سليمان الباجى» وأرخ وفاته 
سنة أربع وسبعين وأربعمائة» وهذا مناقض لا ذكره سابقا أنه مات سنة أربع وسبعين 
وسبعمائة. 

النامن والثلاثون: ذكر من شراح ‏ صحيح مسلم علا القارى ا لمكى» وأرخ وفاته 
سنة ست عشرة وألف. وهذا مخالف لا فى أ خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر 
وغيره أنه توفى سنة أربع عشرة وألف» وقد ذكرت ترجمته فى التعليقات السنية على 
الشوائد البهية . 

التاسع والثلاثون: ذکر من شروح جامع الترمذی شرح الحافظ اہی بكر بن العربی 
محمد بن عبد الله الأشبيلى المالكى» وأرخ وفاته سنة ست وأربعين وخمسمائة» وهذا 
مخالف لا ذكره الثقات كابن خلکان والذهبی والیافعی وابن بشکوال وغیرهم أنه مات 
سنة ثلاث وأربعين . ۰ 

الأربعون: ذكر من شراحه الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلىء 


ورخ وفاته سنة خمس وتسعين وسبعمائةء وهذا مناقض لا مر منه سابقا أنه مات سنة 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ۷ ذكر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء' 
حمس وتسعين وتسعمائة . 

الجادى والأربعون: ذكر جامع المسانيد والألقاب لابن الجوزىء وأرخ وفاته سنة 
سبع وتسعين وخمسمائة » وهذا مخالف لا مر منه سابقًا أنه توفى سنة تسع وتسعين . 

الثانى والأربعون: ذكر جامع المسانيد لعماد الدين إسماعيل بن عمر المعروف 
با ابن كير لدی ۽ المتوفى سنة أربع وتسعين وستمائةء وهذا خطأ فاحشء فإن 
ولادته بعد السنة المذكورةء ووفاته فى المائة الثامنة . قال الحافظ ابن حجر فى الدرر 
الكامنة فى أعيان المائة الثامنة' : ولد ابن كثير سنة سبعمائة أو بعدها بيسيرء ومات أبوه 
سنة ثلاث ونشأ هو بدمشق وسمع من ابن الشحنة وابن الزراد وإسحاق الأمدى وابن 
عساكر والمزى وطائفة؛ واشتغل فى الحديث مطالعة فى متونه ورجاله» فجمع التفسيرء 
وشرع فی كتاب كبر فى الأحكام ولم يکمل› وجمع التاريخ الذى سماه بٴالبداية 
رالنہاية ٠‏ وعمل ‏ طبقات الشافعية ٠‏ وخرج أحاديث أدلة التنبيه وأحاديث مختصر ابن 
الحاجب» وشرع فی شرح البخارى» ولازم المرّىء وقراً عليه تہذيب الكمالء وصاهره 
على ابنته» وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبهء وامتحن بسببه» وكان كثير الاستحضارء 
سارت تصانيفه فى حياته» ولم يكن على طريقة المحدثين فى تحصيل العوالى وقييز 
العالى من النازل ونحو ذلك من فنونہم وإغا هو من محدثى الفقهاء. وقد اختصر مع 
ذلك كتاب ابن الصلاح» قال الذهبى فى المعجم: الإمام المفتى البارع المحدث ابن 
کثبر » فقيه ٥تقن‏ محدث مفسر» له تصانیف مفيدة» مات سنة أربع وسبعين وسبعمائةء 
انتہی کلام ابن حجر . 

وفى طبقات ابن شهبة : إسماعيل بن كثير بن ضوأً بن كثير القر شى الدمشقى. 
مولده سنة إحدى وسبعمائة وتفقه على الشيخين برهان الدين الفغزارى وكمال الدين بن 
قاضى شهبة» ثم صاحب أبا الحجاج المزى ولازمه وأقبل على علم الحديث» وأخحذ 
الكثير عن ابن تيمية٠‏ وقرأ الأصول على الإصفهانى ٠‏ وأقبل على حفظ المتون ومعرفة 
الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ حتی برع وهو شاب» وصنف فی صغره کتاب 
الأحكام على أبواب التنبيه والتاريخ المسمى ب ٴالبداية والنهاية ٠‏ وصتف کتابا فی جمع 
المسانيد العشرةء واختص' تہذيب الكمال سماه التكميل» و طبقات الشافعية ٠‏ وريه 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ۸ ذكر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء 
ر ا ا ا ت 


على الطبقات» لكنه ذكر فيه حلائق ممن لا حاجة لطلبة العلم إلى معرفة أحوالهم› 
فلذلك جمعنا هذا الكتاب» وشرح قطعة من البخارى وقطعة من التنبيه» ولى بعد موت 
السكکی دار الحدیث بالأشرفية مدة يسبرة٠‏ قال اخافظ شهاب الدين بن حجى : کان 
أحفظ من أدر كناه تون الأحاديث» وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمهاء 
ن أقرانه وشیوخه یعترفون له بذلك. وتوفی فی شعبان سنة آربع وسبعین وسبعمائه ‏ 
ودفن عقبرة الصه فية عند شيخه ابن تيمية -انتهى- قلت : قد طالعت تاريخه» وهو نفيس 
حداء مشتمل على بسط بسيط فى أحوال العلماء والسلاطين والوقائع والحرادث . 

الثالت والأربعون: ذكر حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيمء وأرخ وفاته 
سنه اننتن ومین وسبعمائة» وهو مخالف لا أرّخه عند ذكر جلاء الأفهام فى الصلاة 
على خير الأنام له : أنه مات سنة إحدى وخمسين. وهذا هو الموافق لما ذكره اأسيوطى فى 


بغبة الرعاة فى طبقات الحاة وغیره. 


الرابع والأربعون: ذكر الحصن الحصين للشمس محمد بن محمد ا لحز رى » ن 
وفاته سنة أربع ونلاتين و وسبعمائة› وهو خطأ فاحش› فإنه ولد بعد هذه السنة» وو 
فی اة التاسعة سنة ثلاث وثلاتين ونماغائةء كما ذكره أحمد بن مصطفى الشهير 
طاشکیری زاده فی الشقاثق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية ٠‏ وقد ذكرت نذا 
من تر جمته» وترجمة أولاده فى التعليقات السنية » وفى الإنس الجليل فى تاريخ 
القدس والخايل ' لجير الدين الحنبلى شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد الجزرى 
الدمشقى الشافعى مولده ليلة السبت سادس عشر رمضان سنة إحدى وخمسين 
سبعمانة» واعتنی بالقراءات فاتقنہا ومهر فیہاء وله مصنفات : منہا: كتاب النشر فى 
القراءات وذيل طبقات القراء للذهبىء والحصن الحصين والتوضيح فى شرح 
المصابيح وغيرهاء وجميع مصنفاته مفبدة نافعد» وعين لقضاء الشام» فلم يتم له ذلك» 
وولى تدريس الصسلاحية بعد حم الدين ابن جماعة» ثم توجه من القدس إلى e‏ 
تم سأر ا بلاد فارس. وولى قضاء شيراز» وحضر القاهرة سنة سبع وعسرين 


و تماتمانة تم سافر إلى شبراز»ء وتوفی هناك نار الآأضحى سنة ثلاث وتلاتن وتماغائة 


إبرار الغى الواقع فى شفاء العى ۹ دكر المسامحات الواقعة فى اتحاف النيلاء ' 


ق 


قلت : طالعت من تصانيفه : الحصن الحصين» ومختصره المسمى ب العدة ا 
وشرحه المسمى ب مفتاح الحصن ٠‏ وغير ذلك» وذكر فى آخر الحصن: أنه فرع من 
تصنيفه يوم الأحد الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة إحدى وتسعين وسبعمانة 
...إلخ. 

الخامس والأربعون: ذكر فى ذكر الحصن أن الجزرى لما فر حين طلبه تيمور تحصن 
بهذا الحصن» وهذا يفضى منه العجب. فإنه لما ذكر أنه توفى سنة اربع وتلالن 
وسبعمائة » كيف يصح طلب تيمور وفراره منه» فإن وقعة تيمور فى تلك البلاد كانت فى 
آخر الثامنة وابتداء التاسعة لا فى ابتداء الثالثة » أفتراه طلبه بعد موته وفر منه فى قبره. 

السادس والأربعون: ذكر بعد سطور عديدة ما معربه : أنه فرغ من تأليف الحصن 
يوم الأحد الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة إحدى وتسعين وتسعمائة بامدرسة الت 
أنشأها بر أس عقبة الكتان داخل دمشق . . . إلخ» وهذا أعجب من الأولين. فإنه لا كانت 
وفاته سنة ربع وتلاثین وسبعمائة . فكيف يصح إتمامه الحصن فى السنة الحادية والتسعين 
بعد تسعمائة» ولعله ظن آنه صتَفه فی قبره. 

السابع والأربعون: هذا يدل على أنه لم يتفق له مطالعة الحصن الحصينء فضاد 
عن استفادة بركاته» فإن المؤلف بنفسه ذكر فى آخره أنه امه سنة إحدى وتسعين 
اسنا 

اللاهن وا لازن ذكر بعد سطور عديدة أن شرح الحصن الحصين المسسى 
ب مفتاح الحصن شرح مفيد لمؤلفه» وفرغ منه سنة إحدى ونلائين وثمامائة بعد تأليف 
الحصن بأربعين سنة -انتهبى ملخصا معربا- وهذا بفضى إلى العجب على العجب فإنه 
اد کر سا أنه فرغ من تأليف الحصن سنة إحدى وتسعين وتسعمائة وأنه مات سنة 
ربع وتلاتين وسبعمائة » فكيف يكن فراغه من تأليف شرح الحصن بعد تزليف الحصن 
نحو أربعين سنة ء وإلى الله المشتكى من مثل هذه الزلات المتتابعة فى سطور متقاربةء ومن 
بلغ إلى هذه المرتبة من الغفلة حرم عليه أخذ القلم باليد وتسويد الورفة. 

التاسع والأربعون: ذكر در السحابة فى وفيات الصحابة ‏ لرضى الدين حسن بن 
محمد الصغانى. وأرخ وفاته سنة خمس وستمائة» وهو غلط مخالف لا فى طبقات 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ٠‏ ذكر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء 
الحنفية ‏ للكفوى» وطبقات النحاة للسيو ىء وسبحة المرجان وغيرها أنه مات سنة 
حمسن وستمائةء ولتطلب ترجمته من رسالتى الفوائد البهية ' ومن رسالتى التى أنا 
مشتغل فى هذه الأيام بجمعها ‏ أنباء الخلان بأنباء علماء هندوستان . 

اون ذكر دقائق الأخبار محمد بن سلامة أبو عبد الله القضاعى . وأرخ وفاته 
سنة أربع و حمسي وأربعمائة» وهو مخالف لا أرّخ به وفاته عند ذكر الأمالى : آنه توفی 
ةمان و حمين ولات مائة: ۰ 

الحادى والخمسون: ذكر سنن الدارقطنى على بن عمر الحافظ البغدأدى. وارخ 
وفاته سنة حمس وئمانين وتمانائةء وهذا أمر يضحك عليه الطلبة فضلا عن الكملةء 
فإن آهل العلم قاطبة يعلمون أن الدارقطنى لم يدرك المائة التاسعة» بل ولا الثامنةء ولا 
السابعةء ولا السادسةء ولا الخامسة» مع أنه ارخ وفاته عند ذكر الأربعين سنة خمس 
ا وا ھا وار عند ذكر الإلزامات على الصحيحين سنة حمس وتمانين 
وثلاثمائة. وهذه أقوال متناقضةء لا يدرى ما هو الصحيح منہأء وقد ذكرنا ترجمته 
سابقا فتذکره . 

الثانی والخمسون: دکر شرح حديث الأربعين للبركلى الرومىء وأرخ وفاته سنة 
إحدى وتمانين وتسعمائة» وهذا مخالف لا مر منه عند ذكر الأربعين آنه مات سنة ستين 
وتشعنانة: 

الثالث والخمسون: ذكر شرح حديث عبادة للشيخ ابن آبى جمرة» وأرخ وفاته 
سنة خمس وسبعين وستمائة» وهذا مخالف لا آرخ به جمع من المعتبرين . قال عبد 
الوهاب الشعرانى فى طبقات الأولياء : منم الشيخ عبد الله بن جمرة الأندلسى المرسى 
القدوة الربانى» قدم مصرء وله زاوية بخط جامع المقسم» وکان ذا تعسك بأثار النبى يه 
رحالة وحجمعية على العبادة» وشهرة كبيرة بالإخلاص والفرار من الناس. وابتلى 
بالانکار عليه حين قال : إنه يرى رسول الله اة يقظة ومشافهة » وقام عليه بعض الناس ٠‏ 
فانقطع فى بيته إلى أن مات سنة خمس وخمسين وستمائة -انتهى -. وذكر السيوطى 
اة نة حمس تعن حيث قال فى حسن المحأضرة فى أخبار مصر والقاهرة : 
الامام آبر محمد بن أبى جمرة المقر ئى المالكى العالم البارع الناسك. فال ابن کثیر : كان 


إبراز الغى الو اقع فی شفاء العی ١٢٣ذکر‏ المسامحات الواقعة في ١‏ اتحاف النيلاء" 
قوالا بالحق أمارا بالمعروف» مات بمصر فى ذى القعدة سنة خمس وتسعين وستمائة - 
ی ی یی ر ر ی ا 
بى جمرة المغرئى المالكى البارع الناسك مات بصر فى ذى القعدة سنة خم وتسم 
وستمائة» دفی التبصیر فی تعداد من هو بجیم وراء الشیخ آبو محمد عبد الله بن أب 
کی ا اع یر الکو کے م من ری ب 
اله ببرکته» وهو من بیت کبیر بالمغرب شهیر الذکر -انتہی -. 

الرابح والخمسون: دکر من شروح شفاء عیاض شرح أبى ذر أحمد بن إبراهيم 
ابی» الحوفى سنة أربع وثمانين ومافائةء وهذامع کونه غیر صحیح فی تفه کیا مر 
مادکره معارضن ا آرخه به عند ذكر شراخ صحیح البخاری : آنه مات نة إسذي 
داري اغا 

ا لخامس والخمسون: دكر من شراح الشفاء كمال الدین محمد بن أبى شريف 
ادسى» التوفى سنة إحدى وخمسين وتسعمائةء وهذا ليس بصحیح فقد ذكر ترج 
مطولة ا مجر الدين الى القدسى فى الإتن الل ى تارب الخد 
اليل » وآرخ ولادته سنة اثتتين وعشرين وثماائةء وذکر فی اسمه ونه آنه کال 
ا ای ج ن ام ام الین م ین ایک عل و ا 
ا ی ای اک ای کے ر ر را 
ابن حجر» والسعد الديرى وغیرهم» وأنه دخل فى القاهرة سنة إحدى وثمانين 
ی و ر رر کے کر 
۰ الأصول والغرائد فى شرح العقائد النسفية ‏ والمساصرة شرح المسايرة لابن الهمام فى 
الكلام» وقطعة على البيضاوى. وقطعة على البخارى. وقطعة على صفوة الزبد وذکر 
فى كشف الظنون ‏ : وفاته سنة خمس وتسعمائة . 

ا ی ی ی ع ای و و ی 
بن مرزوق التلمسانى المالكى. المتوفى سنه إحدى وثمانين وسبعمائةء وهذا مخالف لا 
مر عند ذکر شرح صحیح البخاری ‏ وشرح العلامة أبى عبد الله محمد بن أحمد بن 
EE EE E N‏ 


اب از الغى الواقع فى شفاء العى ٣‏ ذكر المسامحات الواقعة في اتحاف النيلاء 


السأابع والخمسون: ذکر من شر رح شمائل الترمذى شرح على القارى الکی. 
وأرخ زفاته س ست غشرة والف» وها تالت لا ار خه به عند ذکر شر شراح أربعين 
E TE e‏ 
لنامن والخمسون : ذكر شهاب الأخبار للقاضى أبى عبد الله محمد بن سلامة بن 
جعفر eT‏ القضاعى الشافعى› وأرخ وفاته سنة أربع وخمسين 
وأربعمائة» اف ا ارغ عدر آبالى الصاف اعات ي ن 
و حمسن وتلاتمانة. 
التاسع والدمسون: ذكر أ صفوة الصفوة لابن الجوزىء وأرخ وفاته سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة وهذا مخالف 0ا أرخه به عند ذكر التحقيق آنه توفى سنة تع 


ال ذكر الطريفة المحمدية للبركلى٠‏ وآرخ وفاته سنة إحدى ولمانين 
وتسعمالئة» ولا ات ا سنه عند ذکر الا ربعين له أنه مات سنة ستين وتسعمانة . 

الجحادی والستون: دکر عارضة الأحوذى شرح جامع الترمذى لأبی بكر ابن 
العربى وأرخ وفاته سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة وهو مع کونه مخالقا ما ذکره عند 
ee‏ ربعين وخمسمائة غير صحيح فى نفسه أيضا 
علن سا م د کر 

الثانى والستون: ذكر عند ذكر علوم الحديث لابن الصلاح أنه اختصره العماد بن 
كثير» وأرّخ وفاته سنة أربع وسبعين وسبعمائةء وهذا مخالف لا مر منه عند ذكر جاع 
المسانيد له: أنه توفى سنة أربع وتسعين وستمائة . 

الثالث والستون: ذكر عوالى أحاديث الليث بن سعد وآنه خر جه الشيخ قاسم بن 
فطلوبغا الحنفى» وأرّخ وفاته سنة تسع وسبعين ونمانائة » وهذا معارض لا ذكره عند ذكر 
تحفة الأحياء : أنه مات سنة تسع وتسعين . 

الرابع والستون: ذكر الفائق فى غريب الحديث للعلامة جار الله محمود 
الزمخشرى. وأرخ وفاته سنة ثمان وثلاثين وخمسمائه » وهذا مخالف لا أرخه به عند 


ذکر تخريج أحاديث الكشاف أنه مات سنة تمان وعشرين وخمسمائة. 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ٣ذر‏ المسامحات الواقعة في أ اتحاف النيلاء" 


الخامس والستون: ذكر فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائد لعلى القارىء 
وذكر أنه قال فى آخره: وقد وقع الفراغ من تسويده فى الحرم الشريف المكى فى شهر 
صفر ختم بالخير عام تمان وخمسين بعد الألف» ختم الله لنا بالحسنى» وبلغنا بالمقام 
الأسنی -انتہى-. 

وهذا عجيب جداء أما أولا فلأنه لا وجود لهذه العبارة التى ذكرها فى آخر 
الغرائد. وأما ثانا فلأنه ارخ وفاة القارى فى الحطة و الإتحاف تارة سنة أربع فرتعن 
وألف» وتارة سنة ست عشرة وآلف» فهلا تنبه على آنه لا مات فى تلك السنة كيف ختم 
الغرائد فى تلك السنة. 

السادس والستون: ذكر كتاب الأشراف فى مسائل الخلاف ‏ للحافظ أبى بكر 
محمد بن إبراهيم بن المنذرء المتوفى سنة تسع عشرة ولاثمائةء وهذامع كونه مخالقًا ما 
ذكره عند ذكر الأوسط فى السنن و للإجماء لابن المنذر أنه توفى سنة تسع أو عشرة 
وثلاث مائة غير صحيح فى نفسه . فإن وفاة ابن المنذر كانت سنة عشرة بعد ثلاثمائة» أو 
سنة تسع » نص عليه ابن خلكان واليانعى وغيرهما. 

السابع والستون: ذكر المختلف والمؤتلف لعلاء الدين على بن عثمان الماردينى 
الحنفى» وأرخ وفاته سنة خمس وسبعمائة» وهو مخالف لا أرخه به عند ذكر علوم 
الحديث لابن الصلاح أنه مات سنة خمسين وسبعمائة» وذلك هو المذكور فى طبقات 
الحنفية ‏ للكفوى وغيره» وقد ذكرت ترجمته فى الفوائد البهية . 

ا لانو وال كز مته آي غو ال ر من شن بن اد لظي قاف 
وأرخ وفاته سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة » وقال ما معربه : إن ابن حزم قال: إن فى هذا 
الملسند روى عن ألف وثلاثة مائة صحابى» ورتب على أبواب الفقه -انتهى- وهذا 
عجيب جداء فإن ابن حزم من رجال الرابعة والخامسة» فإن ولادته كانت فى رمضان 
سنة أربع ونمانين وثلاثمائة » ووفاته فى شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة» نص عليه 
ابن خلكان وغيره» فكيف لا يستبعد أن يصف ابن حزم مسند من مات فى المائة الثامنة 
على ما ذكره» وقد ذكر اليافحعى وغيره أن وفاة بقى سنة ست وسبعين ومائتين . 

التاسع والستون: ذكر من شروح المشكاة شرح على القارى المكىء وأرخ وفاته 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ٤‏ ذكر المسامحات الواقعة في تحاف النيلاء' 


ء 


سنة أربعة عشر بعد الألف» وهذا معارض يا ذكره سابقا أنه مات سنة ربع وأربعين» وبا 
ذكره فى موضع آخر أنه مات سنة ست عشرة» وبا ذكره سابقا أنه أتم فرائد القلائد عام 
ثمان وخحمسين وألف . 

السبعون: ذكر من شراح المصابيح ‏ قرة بن يعقوب بن إدريس الحنفى القرمانى» 
ا لمتوفى سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائةء» وفيه أنه ليس هو قرة بن يعقوب. بل هو يعقوب بن 
إدريس المشتهر ب قرةيعقوب ٠‏ وقد ذكرت ترجمته فى الفوائد . 

ا لجادى والسبعون: ذكر مسند ابن أبى شيبةء وأرخ وفاته سنة حمس وثلالين 
وثلانمائةء وهذا خحطأ فاحش » فإن وفاته سنة حمس وثلاثين ومائتن» كما ذكره البافعى 
فى مرآة الحنان ٠‏ وذكر فى ترجمته قال : أبو زرعة ما رأيت أحفظ منهء وقأل أبو عبيدة 
انتبى علم الحديث إلى أربعة أبى بكر بن أبى شيبة. وهو أسردهم له وابن معي وهر 
أجمعهم له وابن المدينى وهو أعلمهم به وأحمد بن حنبل وهو أفقههم به -انتهى - . 

وفى تذكرة الحفاظ ‏ للذهبى : أبو بكر بن أبى شيبة عبد الله بن محمد بن أبى شيبة 
إبراهيم بن عثمان العيسى مولاهم الكوفى».صاحب المسند والمصنف وغير دلك» سمع 
من شريك القاضى وابن المبارك وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد وطبقتهم» وعنه أبر 
زرعة والبخارى ومسلم وأبوداود وابن ماجة» وأبو بكر بن أبى عاصم وبقى بن مخلد 
والبغوى. قال: أحمد صدوق هو أحب إلى من أخيه عثمانء وقال العجلى : ثقة 
حافظ . وقال الفلاس : ما رأيت أحفظ من أبى بكر وكذا قال أبوزرعة الرازىء وقال 
صالح بن محمد أعلم من أدركت بالحديث وعلله على ابن المدينىء وأحفظهم له عند 
المذاكرة أبو بكر بن أبى شيبة» قال البخارى: مات سنة خمس وثلاثين ومائتين -انتہى 
ملخصًا- . 

الثانى والسبعون: ذكر مصنف ابن أبى شيبة» وأرخ وفاته سنة خمس وتلاتين 
وان وعدا وان کان فا ف شه که حار ن چا د كرو عد در الس 

اثالث والسيعون: ذكر فى ياب لواو وظائت التيى للا عبد الغنى بن أحمد بن 
عبد القدوس الحنفى. وهذا خطأً من كاتبهء فإن اسمه عبد النبى لا عبد الغنى ء ولتطلب 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى o‏ ذكر المسامحات الواقعة فى الحطة 


ذكر قدر من المسامحات الواقعة 

الرابع والسبعون: ذكر عند ذكر شراح 'صحيح البخارى أحمد بن محمد 
الخطابى» وأرخ وفاته سنة تمان وثلاثمائةء وهذا خحطأًء فإن وفاته كانت سنة ثمان 
ونمانين وثلاتمائةء كما ذكره السمعانى فى الأنساب" وابن خلکان والذهبی وغيرهم» 
وکذا آرخه صاحب ‏ کشف الظنون ‏ عند ذکر شراح سنن أبی داود» وذکر عند ذکر شراح 
صحيح البخارى وفاته سنة ثمان وثلاثمائةء فلم يصب . وقد ذكرت ترجمتهء وآن 
الصحيح فى اسمه حمد لا أحمد فى مقدمة شرحى لوطا محمد المسمى ب التعليق 
الممحد . 

الخامس والسبعون: ذکر عند ذکر شراح صحیح البخاری" فخر الإسلام على بن 
محمد البزدویى الحنفى› وأرخ وفاته سنة أربع وثمانين وثماغائةء وهذا خطأً فاحش على 
ما مر ذکره سابقا. 

السادس والسبعون: ذكر من شراحه ابن رجب الحنبلىء وأرخ وفاته سنة خمس 
وتسعين وتسعمائة» وهو أيضًا حطأ فاحش» كمامر ذكره. 

السابع والسبعون: ذكر من شروح صحيح مسلم شرح على القارى المكى. 
وأرخ وفاته سنة ست عشرة وألف» وهو مع كونه مخالقًَا لما ذكره فى المقصد الثانى من 
إتحاف النبلاء أنه مات سنة أربع عشرة» ولا ذكره فى موضع من المقصد الأول منه. إنه 
مات سنة أربع وأربعين» ولا مر منه ذكره فيه أنه أتم بعض تأليفاته سنة ثمان وخحمسين غير 
صحیح فی نفسه أيضًا على ما مر ذكره. 

الثامن والسبعون: ذكر عند ذكر شروح مسلم» وعلى مسلم كتاب لمحمد بن أحمد 
بن عباد الخلاطى الحنفى » المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين» وهذا خطأً فاحش» بل هو 
محمد بن عباد الخلاطى » المتوفى سنة اثنتين وخحمسين وستمائة . 

التاسع والسبعون: ذکر ابن الملقن من مختصرى مسند أحمد بن حنبل» وأرخ 
وفاته سنة حمس وثماغائةء وفیه مافیه» کمامر ذکره. 


إبرار نعى الواح مى سماء العى ١‏ ذكر المسامحات الواقعة في الإكسير 

التمانون: ذكر فى الفصل الخامس من الباب الأول: اعلم أن الآئمة المجتهدين 
تفاوتوا فى الإكثار من هذه الصناعة والإقلالء فأبوحنيفة يقال : بلغت رواياته إلى سبعة 
عشر حدينًا . . . إلخ . وهذا وإن كان مذكورًا فى مقدمة تاريخ ابن خلدون. وآخذ كلامه 
بتمامه ههناء ونقله برمته. لکنه قول مردود» والظاهر أنه لیس من ابن خلدون»ء بل من 
غلط الكتاب. ولذا نبه عليه مصحح نسخة مقدمة ابن خلدون المطبوعة بمصر سنة أربع 
وسبعين من هذه المائة» وكتب على قوله سبعة عشر حدينا الذى فى شرح الزرقانى على 
الموطأً حكاية آقوال خمسة فى أحاديثه : أولها: ٠٠١‏ وثانيما: ۷٠١‏ وثالشا: ألف 
ونيف ورابعها: ١۷۲٠ء‏ وخامسها: ٠٦٦١‏ وليس فيه قول با فى هذه النسخة» قاله 
نصر الهورينى -انتى- وبالحملة فإيراد مثل هذا القول الباطل والسكوت عليه بعيد عن 
المحققين والعلماء المتدينينء ومن اطلع على كتب مناقب أبى حنيفة علم كذب هذه 
الحملة. 


ذكر بعض المسامحات الواقعة 
فى «الإكسير فى أصول التفسير» 
الحادى والنمانون: ذكر أسماء القرآن لابن القيمء وأرخ وفاته سنة إحدى 
وخمسين وسبعمائةء ثم ذكر أمثال القرآن له» وأرخ وفاته سنة أربع وخمسین» وهذه 
مناقضة واضحة . 
الثانى والثمانون: ذكر الاستغناء بالقرآن لابن رجب الحنبلى› وأرخ وفاته سنة 
خمس وتسعين وسبعمائة» وهو مخالف لا أرخ به فى الحطة و الإتحاف » كمامر 
ذکره سابقا . 
الثالث والشمانون: ذكر البرهان للإمام الرازى» وأرخ وفاته سنة ستين وستمائة ‏ 
وهو غلط فاحش ٠»‏ فإن وفاته سنة ست وستمائة . 
الرابع والنمانون: ذكر بهجة الأريب ما فى الكتاب العزيز من الغريب ‏ لعلى بن 
عتمان علاء الدين التركمانى» وأرخ وفاته سنة خمس وسبعمائة» وهذا مع كونه مخالفا 
ما أرخه فى الإتحاف" غير صحیح فی نفسه» فقد ذكر الكفوى فى طبقات الحنفية ‏ أنه 


ابراز الى الواقع فى شفاء العى ۷ ذكرالمسامحات الواقعة فى الإكسير " 
توفى سنة خحمسين وسبعمائةء وذكر السيوطى : أنه توفى سنة خمس وأربعين» كما 
ذكرته فى الغوائد البهية . 

الخامس والثمانون: ذكر فتح القدير ‏ للشوكانىء وأرخ وفاته سنة خمس 
و حمسن بعد الألف والائتين. وهو مخالف لا ذكره غير مرة فى الإتحاف : انه مات 


ی 
السادس والثمانون: ذكر الكشاف ' للزمخشرى وأرخ ءفاته سنة ثمأن وعشرين 
وخمسسانةء وهو معارض ها أرخه به فى الإ تحاف ٠‏ كمامر ذكره. 
هذا اخر الكلام فى هذا المقام» وكان إتعام هذا المرام فى جلسات خفيفة آخرهاأ يوم 
الخمسر الخامس والعشرين من الحمادى الأولى من السنة السابعة والتسعين بعد الألف 
والمانتين من الهجرة النبويةء على صاحبها أفضل الصلوات والتحيةء وأخر دعوانا آن 
امد ننه رب العا مين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله و صحبه أجمعين . 


هذه المسأمحات التى سطرتہا إغا هى قطرة من بحر مسامحات الإتحاف ‏ وغيره. 
وهی التی تبدت بہادی النظر من غیر تفتیش زائد٬‏ ولو طبقت تواريخ الوفيات وغيرها 
المذكورة فى تلك الرسائل بكتب التواريخ المعتمدة لظهرت أضعافا مضاعفة » بل لو طبق 
ما فى المقصد الأول من الإتحاف مع ما فى المقصد الثانى منه» وطبق ما فيہماً مع مأ فى 
عيرهما من تصانيف صاحب الإتحاف ٠‏ لبلغت كثرة كثيرة. 

رالآن نشرع فی رد ما أجاب به عن إیراداتی السالقة. وما خذدښ به بعقس 
التفريرات السابقة سوى ما أورد على كلامى الذى أوردته على الشوكانى فى , سالتى 
إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام ‏ فإنى أتركه حذرا من تطويل الرسالة مع 
كونه أجنبيا عما هو المقصود فى هذه الرسالة من المباحث مع صاحب الإتحاف ٠‏ إظهارا 
للحق» ودفع الاعتساف» وسنتوجه إلى جوابه فى موضع آخر مناسب له إن شاء الله 
تعالی . وبالته تی وعليه تو کلی . 


إبراز الخى الواقع فى شفاء العى ۳۸ الجوابات عن شفاء العي 
E‏ 
الجوابات عن كلمات شفاء العي 


قلت: فى منهيات النافع الكبير لن يطالع الجامع الصغير بعدما ذكرت ترجمة 

ابن الهمامء مؤلف فتح القدير وغیره» قد ذكر بعض معاصرينا فى كتابه إتحأف 
النبلاء وغيره من تصانيفه : أن ابن الهمام من المتعصبين المتصلبين فى المذهب الحنفىء 
وهو كذب وزورء وحا شاه من ذلك» فإنه من المحققين يرد على كثير من المسائل لكونا 
اة د او ت ن غ ت ما شی ٠‏ 

قال فى أ شفاء الي : فيه نظر من وجوه شتى : الآول: أن هذا الإيراد وارد بعينه 
على ذلك ال فحت فال الوا ا وقد سلك -يعنى ابن الهمام- فى 
أكثر تصانيفه› لا سيما فى فتح القدير ‏ مسلك الإنصاف» متجنبًا عن التعصب المذهبى 
والاعتساف إلا ما شاء الله -انتہى- . 

بيانه : أن صاحب الإتحاف لم يقل : إلا ما قال هذا المعترض ٠.‏ كيف لا وعبارته 
هكذا: ابن الهمام در حنفیت صلب بود در فتح القدير شرح هدایه در استدلال برای 
حنفیه بسیار کوشیده. ودر أکثر مواضع جادهء انصاف هم پیموده وجای طریق تعصب 
سیردة؛ انتہت . فلا يغرب عن المنصف اللبيب أن هذه العبارة نص على أن مودى كلام 
صاحب الإتحاف ‏ إنغا هو أن ابن الهمام قد سلك فى كثير من المواضع مسلك الإأنصاف. 
وفى بعضها آثر طريق التعصب والاعتساف وهو عين ما قال المعترض . 

أقول: لا ينكر وجود التعصب فى بعض المسائل ٠‏ والصلابة فى بعض الدلائل من 
ابن الهمام كما لا يخفى على من طالع بحث سور الكلب وغيره» ولا إنصافه فى كثير 
سر المواضع» فإنه كثيرًا ما يرجح ما وافق الأحاديث» وإن خالفه الجمهور» ويشير إلى 
قوة اللخلاف. وإلى ماهو المنصور»ء وهذا لا يصحح إطلاق التعصب والصاب الذى 
يزدى مؤداه عليه فإن مثل هذا اللفظ إنغا يطلق على من كانت عادته ذلك» ويخفى الحق 
کح 2 ور الح فيما هنالك» وإلا فالتعصب أحيانا أمر قل من خلى عنهء ولا يطلق 
على ٠‏ سدك «سلك التعصب أحيانا أنه متعصب أو متعسف. وهذا كما أن منكر 


ت 


اراز الغى الوأقع فى شفاء العى ۳۹ الجوابات عن شفاء العي 
ی ا ا ا ت ا 
الحدیت لا بطق فى عرف المحدثین على کل من روی منکراء بل على من کان غالب 
رءایاته منک أ إذا عرفت هذا علمت أن مغاد عبارة الفوائد البهية ليس إلا وجود 
النعصب منه فى بعض المواضع. وهذا لا يستلزم أن يطلق لفظ ا 
عليه » ما فى الإتحاف ٠‏ فبین عبارتى الإتحاف و الفوائد بون بعيد. 

نم قال فى ا شفاء العي : الثانى : آنا لا نسلم أنه رغب فى مسألة فضلا عن المسائل 
الكتيرة فى المذهب الحنفىء وأخذ بقابلته بالحديث النبوىء نعم إذا كانت فى المسألة 
رابات فى المذهب الحنفى ٠‏ رما ر جح أقرب بالحديث. وأين هذا من الرد والمخالفة. 

أقول : داش نان بو بای اش را 0 وأخذ 
سا بنتد با حدیٹ آخذا کاملا حتی یفید عدم تسلیمهء وترجیحه لا قرب من الحدیث من 
ين روايات الحنفية كاف لإلبات أنه غير متعصب. فإن المتعصبين والمقلدين الجامدين 
عأدنهم نر جيح م لبت عن أنمتهم فى ظاهر الرواية » وإن خالف الأدلة الظاهرة» وترك ما 
لست عنم بطريق الندرةء وإن وافق الدلائل الصحيحة» واختيار ما رجحه المشايخ 
المتفدمونء وإن كان دليلهم ضعيقاء وتسية الأحاديث موافقة للمذاهب». وإن كان 
سخبفاء وقدم قبول الخلاف. بل وعدم الإشارة إليه أيضًاء وإن كان فوياء وابن الهمام 
ىء صن أمثال هذه الأمور فى كثير من المباحث» كما لا يخفى على الباحث. وليس 
المراد بالمخالفة ترك المذهب الحنفى وهجرانه بلا ضرورة» والدخول فى طرق الطوائف 
غير المقلدة حتى بنع عدم و جوده فيه . 

2 قال : الثالث : أن طائفة من مسائل الحنفية تخالف الأحاديث الصحيحة 
الصريحة: كعدم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه» وعدم جواز صلاة الفجر إذا أدرك 
ركعة قبل أن تطلع الشسس. وحواز أداء السنة بعد إقامة صلاة الفجر ٠‏ وعدم جواز المع 
بن الصلاتين فى السفرء وعدم تكرار الركوع فى ركعة واحدة فى صلاة الكسوف ٠.‏ 
دير أفل المهر بعشرة دراهمء وعدم طهارة ما بال عليه الطفل الذكر قبل أن يطعم 
لر ى وعدم إيتار الاقامة» وعدم الإيتار بواحدةء وعدم أداء ركعتى تحية المسجد فى 
حال الخطبةء وعدم استنان صلاة الاستسقاء بالحماعة» وعدم تقليب الرداءء وعدم ندب 


ا عتان قبل المغرب٠‏ وعدم جوار صيام الولى عن الميت ٠‏ وعدم كراهة صوم يوم الحمعة 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ٤٠‏ الجوابات عن شفاء العي 
منفردا وغیرھا مع آن ابن الھمام لا یرد علی شیء منہاء بل یؤید فی کتیر منہاء ویسکت 
فى بعض » وحسبك به شاهدا على تعصبه المذهبى . 

أقول : فى العبارة إيہام أن هذه المسائل متفق علياء ومفتى بها عند الحنفبة مع أن 
بعضها ليس كذلك. وهناك مسائل كثيرة للحنفية » مشهورة فى كتبهم الشهيرة» أشار ابن 
الهمام بقوة ضدهاء فلم صار تأييد تلك موجبًا لأن يطلق عليه اسم المتصلب» ولم يصر 
نقض هذه موجبا؛ لأن لا يطلق عليه لفظ الصلب . 

نم قال الرابع : إن العلماء صرحوا بكون ابن الهمام جدليا» نص عليه محمود بن 
سليمان الكفوى فى 'كتائب أعلام الأخيار ٠‏ والسيوطى فى البنبة على ما لخصه 
المعترض فى الفوائد البهية ٠‏ والمجادلة هى المنازعة لا لإظهار الصواب بل لإلزام 
الخصم» وهذا تصریح بکونه متعصبا. 

لا يقال : ليس المراد بالحدل ما يقابل المناظرة والمكابرة» بل المراد به علم المباحثةء 
وآن السيوطى صرح بكونه محقَقًاء فكيف يكون متعصًا؟ لأنا نقول: لو كان المراد 
المباحثة لزم التكرار ؛ لأنهم يذكرون فى صفته مع جدلى نظارًا أيضًا» وأما كونه محققا فلا 
ینافی کونه متعصباء فإنه با حیثیتین» فإنه محقق فى روايات المذهب يرجح ما هو أقرب 
بالحديث» ومتعصب من حيث إنه لا يقبل الحق المخالف للمذهب الحنفى» وإن ظهر 
الدليل . 

آقول : هذا عجيب جداء أما أولا فلأن صفة كونه جدليا إنغا يذكرونها فى أثناء 
مدحه» فكيف يکون المراد به الجدل الذى هو موجب لنقصه» أما رأيت كلام الكفوى فى 
ترجمته : كان إماما نظارا فارسا فى البحث» فروعى أصولى محدث مفسر حافظ نحوى 
کلامی منطقى جدلى» وله تصانيف مقبولة معتبرة -انتهى-. أما اطلعت على قول 
السيوطى : كان علامة فى الفقه والأصول والنحو والصرف والمعانى والبيان والتصوف 
والموسيقى. محققا جدليا نظاراء وكان له نصيب وافر مما لأرباب الأحوال والكرامات - 
انتبى- فهل يقول عاقل: إن المراد بالجدلى من يرتكب المجادلةء كلا فإن هذه من 
الصفات القبيحة» فكيف يذكر ونا فى سرد الأوصاف الحميلة . 

وأما ثانيا : فلأن تعريف المجادلة با ذكره من أنا هى المنازعة لا لإظهار الصواب› 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ٤١‏ الحوابات عن شفاء العي 
بل لإلزام الخصم. وإن كان مذكورا فى الشريفية وغيرهاء لكنه مخدوش لعدم كونه 
جامعاء لعدم صدقه إلا على المجادلة السائليةء ومن المعلوم أن المجادل كما يكون سائلا 
يكون مجيبًا أيضًاء والمجيب المجادل ليس غرضه إلزام الخصم» بل غرضه السلامة عن 
إلزام ا لخصم» نص عليه القطب الرازى صاحب المحاكمات وصاحب الآداب الباقية . 

وأما ثاثا : فلأن المجادلة والحدل بالمعنى الذى ذكره ينافى المناظرة لكونہاً بقصد 
إظهار الصواب. وقد نفى ذلك فى المجادلة» أفلم يتنبه لذكرهم النظار فى توصيفه الدال 
على أنه قاصد للإظهار الصواب فى بحثهء فمع ذلك كيف يصح جدله بالمعنى الذى 
ذكره» وإلا تلزم المنافاة البينةء والتزامها أشنع من الترام التكرار الذى فر عنه» فحق أن 
يقال فى حقه : فر عن المطرء وقام تحت الميزاب . 

وأما رابعًا: فلأنه ليس المراد بقولهم : الجدلى ما توهمه» بل المراد بالجدل علم 
الحدل والخلاف» وهو من فروع أصول الفقه داخل تحت المناظرة» والاتصاف به من 
الكمالات الإنسانية. 

قال المؤرخ ابن خلدون فى مقدمة 'تاريخه : أما الجحدل وهو معرفة آداب المناظرة 
التى تجرى بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم فإنه. ما كان باب المناظرة فى الرد والقبول 
متسعا» وكل واحد من المناظرين فى الاستدلال والجواب يرسل عنانه فى الاحتجاج»› 
ومنه ما یکون صوابًا» ومنه ما يكون خطأء فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آدابًا وأحكاما 
يقف المناظران عند حدودها فى الرد والقبول. وكيف يكون حال المستدل والمجيب› 
وحیث یسوغ أن یکون مستدلاء وکیف یکون مخصوصاً منقطعاء ومحل اعتراضه أو 
معارضنه» وأين يجب عليه السكوت» ولخصمه الكلام والاستدلال. ولذلك قيل : إنه 
معرفة بالقواعد من الحدود والآداب فى الاستدلال التى يتوصل بہا إلى حفظ رأى وهدمه 
كان ذلك الرأى من الفقه وغيره» وهى طريقتان» طريقة البزدوى وهى خاصة بالأدلة 
الشرعية» وطريقة العميدى» وهى عامة فى كل دليل يستدل به من آى علم كانء وهذا 
العميدى هو أول من كتب فيہا ونسبت الطريقة إليه» وضع الكتاب المسمى ب الإرشاد 
مختصراء وتبعه من بعده من المتأخرين كالنسفى وغيره» وكثرت فى الطريقة التأليف» 
وهى لهذا العهد مهجورة لنقص العلم والتعليم فى الأمصار الإسلامية. وهى مع ذلك 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العحى ٤‏ الجوابات عن شفاء العي 
کمالیة “انتہی کلامه- . 

وفى مدينة.العلوم : علم الجدل علم باحث عن الطرق التى يقتدر به على إبرام 
آى وضع کان وعلی هدم أى وضع أريد. وهذا من فروع علم النظر المبنى لعلم 
الخلاف وهو مأخوذ سن الجدل الذى هو أحد أجزاء مباحث المنطق ٠‏ لكنه حص بالعلوم 
الدينية ومبادئه بعضها أمور مثبتة فى علم النظر» وبعضها خطابية» وبعضها أمور عادية 
وله استمداد من علم المناظرة» وموضوعه تلك الطرق. والغرض منه تحصيل ملكة الهدم 
والإبرام. ) 

قلت : الحدل لاظهار الصواب لا بأس به وربا شع به فی تشحيذ الأذهان. 
وتصفبل الخواطر . والذى منع منه العلماء هو الحدل الذى يضيع الأوقات. ولا يحصل 
سنه طائلء وعلم الخلاف علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة عن الأدلة 
الاجمالية والتفصياية الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء ومبادنه يستنبط من علم 
الحدل. واعلم آنه يكن جعل علم الجدل والخلاف من فروع علم أصول الغقه -انتهى 

وفى الخحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية : يقال: جدل الرجل جدلا فهر 
جدل. من باب تعب إذا اشتدت خصومته» وجادل مجادلة وجدالا إذا خاصم ا يشغل 
عن ظهور الحق ووضوح الصواب. هذا أصلهء ثم استعمل على لسان حملة الشرع فى 
مغابلة الادلة لظهور أرجحهاء وهو محمود إن كان للوقوف على الحق» وإلا فمذموم - 
انتہی- . 

وأما خحامسا: فلأن حمل الجدلى على المتعصب والمجادل مطلقا برده قوله تعالى 
نيه اخ : # وجادلهم بالتى هى أحسن ومن المعلوم أن الله تعالى لا يأمر أحدا بالمجادلة 

وما سادساً: فالآن الحدل عند أهل الشرع عبارة عن مقابلة الأدلة بظهور أر جحها. 
کسا مر نقله انشا فمنه محمود ومنه مذموم. فلا يصح حمل الجدلى على المجادل 
التعصب قطعا. 


نم فال : الخامس : إن ابن الهمام مع كونه خارقا لا أجمع عليه فحول الأئمة من 


إبراز الى الواقع فى شفاء العى ۳ الحوابات عن شفاء انعی 
على مأ فى غيرهما لإثبات المذهب الحنفى» ويناقض نفسه . . . إلخ. 

أقول: لم ينكر ابن الهمام تقدم الصحيحين مطلقا على ما فى غيرهماء بل حيث 
وجد شروط الصحة التى اعتبر ها البخارى ومسلم فى رواية غيرهماء کما ینادیه قوله فی 
فتح القدير فى بحث الركعتين قبل المغرب قول من قال: أصح الأحاديث ما فى 
الصحيحين ٠‏ ثم ما انفرد به البخارى» ثم مأ انفرد به مسلم. ثم ما اشنمل على 
شرطهماء ثم ما اشتمل على شرط أحدهماء تحكم لا يجوز التةليد فيه إذ الأصحية 
لیس إلا لاشتمال رواتہما على الشروط التى اعتبراهاء فإذا فرض وجود تلك الشروط 
فى رواية حديث فى غير الكتابين » أفلا يكون الحكم بأصحية ما فى الكتابين عين التحكم 
-انتهى- إذا عرفت هذا سهل عليك الأمر فى دفع المناقضة لإمكان أن يقال : حيث 
اعترف بتقدم ما فى الصحيحين على ما فى غيرهما لم يوجد هناك فى رواية غيرهما 
شروطهماء ثم قال: السادس : أن ابن الهمام لا يقول: بترجيح أحاديث الصحيحين' 
على أحاديث غيرهماء بل ينقص ما اتفق عليه الأمة من أن أحاديث الصحيحين ‏ أصح 
الآحاديث . 

أقول : كلام ابن الهمام فى هذا المقام غير مقبول عند محققى الأعلامء كما بسطه 
والصلابة من شىء. بل هو اخحتلاف أصولى اختار فيه ما اختاره لدليل لاح له وإن ظهر 
خطأه عند غیره» ولم يزل العلماء مختلفين فى الأصول› ويحققون مأ بنوه بالمعقول 
والمنقول» ولا يكون أحدهما بسببه متعصبًا ولا متصلبا. 

قلت : فى منهيات النافع الكبير ‏ بعد ذكر مناقب ابن تيمية ومدائحه قد تفرق 
الناس فى عصرنا فى شأن ابن تيمية فرقتين : فرقة ظنت جملة أقواله كالو حى من السماءء 
فبالغت فى الأخذ مما ذهب إليه وإن كان مخالفا للجمهورء أو كان مخالفا لتصريحات 
من هو أعلى من ابن تيمية . 

وطائفة أخحرجته من أهل السنة بسبب ما نقل عنه من المتفردات المخالفة للجمهورء 
وإنا سالك مسلك بين بين » وآقول كما قال الذهبى : هو عدم النظير ء بحر العلوم» شيخ 


إبراز الخى الواقع فى شفاء العى ٤٤‏ الجوابات عن شفاء العي 
الإسلام ومع ذلك فهو بشر له ذنوب وخطأء فليسد الإنسان لسانه عن تحقيره» وليدقق 
النظر فيما قالء فإن كان صوابًا فليقبله» وإن کان خطأ فليتر كه . 

قال فى شفاء العى" : لا وجه لصحة هذا الكلام» فإنه لا وجود للطائفة الأولى 
فى زماننا أصلا إلا فى ذهن المعترض 

أقول: هذا نفى عجيب» ولو طولب هذا النافى بالبرهان على ذلك لعجز عنهء إلا 
أن يتمسك بأن الأصل فى الأشياء العدم» وهو لا يعارض إثبات النبت» فإن المثبت معه 
زيادة علم ليست للنافى» وقد تقرر فى الأصول» وشهد به المعقول والمنقول أن الإثبات 
مقدم على النفى» ولعمرى كيف نفى وجود هذه الطائفة فى هذا الزمان مطلقاء ولم 
يتيسر له سباحة جميع البلادء ولا ملاقاة جميع الأفراد حتى يعرف خلو كل بلدة فى هذا 
الزمان عن وجود هذه الطائفةء والمابت يكفيه الوقوف على وجودهاء ولو فى بعض 
البلادء ولا يلزمه الوقوف على أحوال جميع الأفراد» فانعكس ما قاله وصدق أنه لا 
وجود لهذا النفى المطلق إلا فى ذهنه» نعم لو ادعى أحد فى أشخاص معينين أنہم منم ٠‏ 
وقابله هذا النافى بأنہم ليسوا منہم ٠‏ لكان للكلام نوع استقرارء وآما هذا النفى العام 
فليس له ثبوت واستقرارء وهل هذا إلا كما قال فى زماننا رئيس الملاحدة: لا وجود 
للجن ولا للشياطين لا فى الأعصار الماضيةء ولا الحالةء أو قال: مبتدع محسن للبدعات 
الواهية لا وجود فى هذا الزمان للفرقة المبتدعة الطاغيةء وأمثال هذه السلوب الكلية 
كشجرة خبينة اجتنت من فوق الأرض ما لها من قرار» وكبناء أسس بنيانه على شفا 
جرف هار . 

ٿم قال : اللهم إلا أن يراد ب بها المحققون من علماء زماننا الذين يوافقون فى بعض 
المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» كمسألة زيارة خير الأنام» ومسألة الاستواء وغيرهما ما 
دل عليه الكتاب والسنة. 

أقول : مسألة زيارة خير الأنام : كلام ابن تيمية فيه من أفاحش الكلام» فإنه يحرم 
السفر لريارة قبر الرسول ية ويجعله سفر معصية» ويحرم نفس زيارة القبر النبوى 
أيضا» ويجعلها غير مقدورة وغير مشروعة ومتنعة» ويحكم على الأحاديث الواردة فى 
التر غيب إليہا آن كلها موضوعة مع حسن بعضهاء ولعلمى علم ابن تيمية أكثر من عقلهء 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ٥‏ الجوابات عن شفاء العي 
ونظره أكبر من فهمه» وقد شدد عليه بسبب كلامه فى هذه المسألة علماء عصره بالنكير ‏ 
وأوجبوا عليه التعزير » وذلك سنة ست وعشرين وسبعمائة فى شعبانء فاعتقل بالقلعة. 
ولم يزل با إلى أن دخل فى ذى القعدة سنة ثمان وعشربن وسبعمائة مرتلا من هذه 
الدار فى أبواب الجنانء على ما بسط الحافظ ابن حجر العسقلانى فى الدرر الكامنة فى 
أعبان المائة الثامنة ٠‏ فرحمه الله رحمة واسعةء نعم الرجل كان لو لا مانقل منه من 
المسائل البشعة والتقريرات الشنيعة. 

وبا لحملة فكلامه فى مسألة الزيارة ليس مما يقبله المحققون إلا من أشرب شراب 
حب ابن تيمية» وهو خارج عن مخاطبات أرباب القرائح السليمة» وقد ذكرت كثيرا ما 
يتعلق بهذا المبحث فى رسالتى الكلام المبرم فى نقض القول المحكم و الكلام المبرور 
فى رد القول المنصور ‏ و السعى المشكور فى رد المذهب المأثور" ألفتہا رد الرسائل من 
حج ولم يزر قبر النبى تة » وحرم زيارة قبره المعهودة فى العصور الإسلامية على العالم 
فإلى الله المشتكى ٠‏ وإليه المتضرع والملتجى من أمثال هذه الأقوالء تقشعر منه جلود من 
خی دا الال 

وإذ قد جرى ذكر مسألة الزيارة ناسب أن يذكر ما وقع من صاحب إتحاف النبلاء 
فى رسالته ‏ رحلة الصديق إلى البيت العتيق تبعا لابن تيمية وتلامذته من المسامحة 
بالكلمات المختصرة والتفصيل قد فرغت عنه فى الرسائل المذكورة. 

قوله فى الباب الخامس من الرحلة المحقود لذكر زيارة النبى َة فى الفصل الأول 
منه : قد اختلفت فيہا آقوال أهل العلم» فذهب الحمهور إلى أنها مندوبةء وذهب بعض 
المالكية وبعض الظاهرية إلى آنا واجبة» وقالت الحنفية : إنها قريبة من الواجبات» 
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها غير مشروعة» وتبعه على ذلك جمع من 
المحدتين» وروى ذلك عن مالك والجوينى والقاضى عياض -انتہى- . 

وفيه أن ظاهر كلامه ينادى على أنه يذكر الاختلاف فى نفس الزيارة لا فى السفر 
إلى المدينة بقصدهاء وحينئذ فذكر خلاف القاضى عياض وغيره فيه حلط بحث ببحث 
آخر . 

وتوضيحه: أن ههنا أمرين : أحدهما: نفس زيارة قبر المصطفى جلا والثانى : 


أبراز الغى الواقع فى شغاء العى ٤٦‏ الجوابات عن شفاء العي 


السمر إلى المدينة بقصد الزيارةء وأحدھما لا يستلزم ٹانيہما. فقد يوجد الأول بدون 
الثانى. كما للمقيم فى المدينة الطيبةء والآفاقى إذا سافر إلى المدينة بقصد زيارة المسجد 
النبوى الذى هى أحد المساجد الثلاثة التى تشد إليها الرحال المشار إليه بقوله ك : «لا 
نشد الرحال ۷إ ال ثلاث مساجد المسيجد الحرام و مسحدی هذا والمسجد الأقصى» أو 
سافر إلى المدينة بقصد طلب العلمء أو للاقاة الأحباب أو للسياحة. إلى غير ذلك من 
الأغراض المجوزة للسفرء فزار قبر الرسول ية وقد يوجد الثانى دون الأول» بأن سافر 
الآفاقى إلى المدينة بقصد الزيارةء فإذا وصل إلى المدينة عرض له عائق سماوى. أو 
ر ضى عن الحضور حضرة قبر الرسول وزيارته» فبين الأمرين عموم وخصوص من وجه 

إذا عرفت هذا فنقول : السفر إلى المدينةء وشد الرحال إليما بقصد المسجد النبوى 
جانز بالاتفاق حتى إن من حرم سفر الزيارة أجازه أيضا لورود الأحاديث الصحيحة فى 
دلت والسفر إلى المدينة بقصد نفس زيارة القبر النبوى اختلف فيه فنقل عن الحوینی 
وعيأاض حرمته آخذًا من حديث : «لا تشد الرحال» وغيرهء وقام لنصرة هذا الرأى ابن 
تيمية وتلامذته ابن القيم وابن رجب وابن عبد الهادء وسلکوا فی هذا مسلکه› وحققوا 
فی زعمعم ما حققوه» لكن صدق عليمم : 

تروح إلى العطار تبغى شبابا ولن يصلح العطار ما أفسده الدهر 

وقد قام نقاد فن الحديث والفقه لإبطال هذا الرأىء وجعلوه سخيمًَاء ونقضوا 
دلائل |> ين» وجعلوا طريق استدلالهم ضعيفًاء وصتف التقى السبكى فى هذه المسألة 
شفاء السة م فى زيارة خير الأنام فأفاد وأجاد» وصتّف فى رده ابن عبد الهاد كتابًا سماه 
الصارم النكى على نحر ابن السبكى ‏ ملأه بزوائد مستغنى عنہاء وأقوال مردودة قد رد 
علیہاء : لع مری إنه کتاب نفیس فی بابه یشهد بتبحر مؤلفه لو لا ما فيه من دعاوی کادبة ۰ 
غاد آلا مردر دة فو وون ان پیب هن رد ها جوابا شافا: ويأتى فى باب المنع الذى 
ذهب إل » ذبيخه دليلا كافياء وقد رددت على مواضع من كتابه فى السعى المشكور ٠‏ 
وفى عزدي. إن ساعدنى التوفيق أن أرد كتابه ردا مستقلاء وأورد فيه كلاما وافيا بحيث 


یتوب ر ره وروح شيخه وصاحبيه عما اقترفوه» فر حمهم الله رحمة واسعة» لقد کانوا 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 3 الحوابات عن شماء العى 


عديى النظير فى تبحرهم» مستحقين لأن يقبل جميع أقوالهم ٠‏ ويفتخر بتحقيقاتہم لو لا 
ما كسبوه من الأقوال السخيفة والآراء المردودة. 

وأما الإمام مالك فقد نقل ابن تيمية وأتباعه أنه أيضا ذاه الۍ هذاالرآی» لک 
مؤاخذون بتصحيح نقل صحيح صريح وكتب المالكية مكذبة لهم وأصحاب مالك 
ينكرون أن يكون هذا مذهب إمامهمء وهم أعرف به من غيرهمء وبا لحملة فهذا الرآى 
سخيف جداء ولا عبرة فى هذا إلى الذاهب مالكا كان أو غيره. عياضا كان أو غيره ابن 
تيمية كان أو غيره. فانظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قالء وجمهور علماء الآمة وآكثر 
محققى الملة ينكرون عن هذا الرأى أشد الإباءء ويجوزون شد الرحال بقصد زيارة 
القبورء لا سيما زيارة سيد القبور قبر سيد أهل القبور» بل صرح بعضهم بندب السفر 
إلى المدينة بقصد نفس الزيارةء وتجريد السفر له عن السفر بقصد مسجده. 

وقد ر ايت ف الام عد تالت الج الكرن و لوغ إلى مح هدا ال ما 
أكد رأى» وأن ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب النقى. فللّه الحمد على ذلك وهذا 
كله إذا كان المقصود من السفر نفس زيارة القبور على الوجوه الشرعية» وأما الزيارة 
البدعية والسفر بقصدها المشتمل على أمور محرمة ومكروهة» كالسفر بقصد الشركة فى 
مجالس الأعراس المعهودة فى زماننا المشتملة على جعل قبور المشايخ عيداء وعلى أمور 
كتيرة غير مشروعة» كالغناء مع المزامير والرقص ٠‏ وجعل القبور أوثانا تعبدء فلا کلام فی 
عدم جوازه» وآما نفس زيارة القبر النبوى فلم يذهب أحد من الأئمة وعلماء الملة إلى 
عصر ابن تيمية إلى عدم شرعيته » بل اتفقوا على أنہا أفضل العبادات وأرفع الطاعات. 
واختلفوا فی ندبہا ووجوبہاء فقال كثير منہم : بأنها مندوبةء وقال بعض المالكية 
والظاهرية : إنہا واجبةء وقال أكثر الحنفية : إنہا قريب من الواجب» وقريب الواجب 
عندهم فى حكم الواجب» وأول من خرق الإجماع فيه وأتى بشىء لم يسبق إليه عالم 
قبله هو ابن تيمية» فإنه جعل نفس زيارة القبر النبوى أيضاغير مشروعة. وكثير من أتباعه 
وإن أنكروا صحة هذا القول منه» وهو الذى كنت أظنه سابقاء لكن معاينة الصارم 
لتلميذه جعلنى على يقين إنكاره نفس الشرعية» كمأ لا يخفى على من طالعه. 


ابراز الخى الواقع فى شفاء العى ٤۸‏ الجوابات عن شفاء ّي 
الخلظ والمغالطة. أما أولا فلأنه فى صدد ذكر الخلاف فى نفس الزيارة ذكر خلاف 
الجحوينى وعياض مع أن خلافهما فى جواز اأسفر بقصد الزيارة لا فى نفس الزيارة» وهما 
آمران متغایران . 

وأما ثانا : فلأنه نسب ذلك إلى مالك مع آنه برىء عن هذا القول» فعنده ليس 
نفس الزيارة غير مشروع ولا السفر إليه. 

وأما ثالنًا : فلأن نفس زيارة القبر النبوى عند ابن تيمية متنعة وغير مقدورة» فما 
معنى كونه عنده غير مشروعة» فإن شرعية الشىء وعدمها فرع إمكانهء كما قال بدر 
الدين الشبلى القاضى محمد بن عبد الله أبو البقاء الدمشقى الحنفى» المتوفى على مأ فيل 
سنة تسع وستين وسبعمانةء تلميذ المزى والذهبى فى الباب الثلاثين من كتابه أكام 
المرجان فى أحكام الجان قول الفقهاء : لا تجوز المناكحة بين الجن والإنس» وكراهة من 
كرهه من التابعين دليل على إمكانه» لأن غير الممكن لا يحكم عليه بجواز ولا بعدمه فى 
الشرع -انتهى- . 

اا ی ا صرح فى الصارم فى مواضع أن ابن تيمية لا ينكر 
زيارة القبر النبوى الشرعية» إنما ينكر الزيارة البدعيةء وهذا وإن كان غير صحيح فى 
نفسه» كما بسطته فى السعى المشكور ٠‏ لكن يكفى لإلزام صاحب الرحلة المصوب 
لكلمات الصارم حيث يقول: إنہا عند ابن تيمية غير مشروعة . 

فإن قال : مرادى ذكر الخلاف فى السفر بقصد الزيارة لا فى نفس الزيارة. 

قلنا: ذلك أبعد وأبعد» فإنه حينئذ لا يصح ذكر قول الحنفية : بقرب الوجوب› 
وقول الظاهرية والمالكية : بالوجوب فإن هذين القولين إنغا هما فى نفس الزيارة لا 
المسافرة» فلم يقل أحد بوجوب السفر إلى المدينة بقصد الزيارة وإن ذهب بعضهم إلى 
وجوب نفس الزيارة» مع أنه یأبی هذا المراد کلامه بعده» فإنه ذكر دلائل کون نفس 
الزيارة مشروعاء وأجاب عنما أخذا من الصارم» وقد فرغت عن رد بعض ما فى الصار م 
فى السعى المشكور ٠‏ وذلك كاف لرد ما آخذه منه. 

قوله فى الرحلة بعد ورقة : ذكر فيما البحث فى الأحاديث الواردة فى الزيارة أخذا 
من الصارم» وبالحملة هذه الأحاديث التى استدل بہا تقى الدين على بن عبد الكافى 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ۹ ا لجوابات عن شفاء العي 
السبكى» المتوفى سنة ست وخحمسين وسبعمائة فى أشفاء الأسقام فى ربارة -. 
الانامج» ٠‏ سبح ابن حجر المكى الهيشمى الشافعى فى الجوهر المننظم فى زيارة النبى 
اللكرم وغيرهما فى غيرهما ليس فيہا حديث حسن» أو صحيح» بل كلها ضعيفة 
موضوعة أو منكرة. لا أصل لها -انتبى- وفيه أنه ليس كلها ضعيفة ضعفا لا يصح 
الاحتجاج به» بل بعضها حسن» کحدیث : «من زار قبری وجېت له شفاعتی» وغیره» 
كما بسطته فى أ السعى المشكور" وغيره. 

فول فظهر ذا أن ما ذهف ابن تة وأهل اطلعديت ومالك إماء وار البح ة 
والجوينى والقاضى عياض ومن تبعه من المحققرن من تضعيفها وردهاء وه ق أا در 
الضنو ات الحت: 

فيه أنه افتراء على مالك والجوينى وعياض» فانم لم يضعفوا الأحاديث لراردة 
فى الزيارة» ولم يردوهاء» ومن ادعى ذلك فعليه البيان بنقل عباراتہم الصريحةء وإنما 
تكلم الحوينى وعياض فى بحث شد الرحال بقصد الزيارة» وهو أمر آخرء وقد غلطهما 
اللحققون فى ذلك . 

قوله: ولو فرض حسنهاء أو صحتها لا دلالة لها على السفر للزيارةء بل على 
الزيارة فقط» وليس النزاع فى زيارة القبور كل فى السفر إليماء وشد الرحال إليہا وهو 
منسالة غر هة المسالة: 

فيه آنه لما كانت المسألتان متغائرتين عنده» فلم أجرى الخلاف الذى وقع فى شد 
الخال صد الريارة فى نفس الرّيارة: : 

قوله بعد نحو ورقة : لم يتنازع الأئمة الأربعة والجمهور فى أن السف. إلى غير 
المساجد الثلاثة ليس بمستحب. لا لقبور الأنبياء والصالحين»ء ولا غير ذلك . فيه افتراء 
على الأئمة الأربعة والجمهور» كما بسطته فى السعى المشكور . 


ليس الغرض ما أوردنا ههنا الببحث بصاحب الرحلة فى هذه المسألة. بل الغرض 
مجر د دکر مسامحاته وافتراءاه» لئلا يقع العوام فى الغلط من كلماتهء ومن قصد الببحث 


رد ا عى الراقع فى شفاء العى 0٠‏ الحوابات عن شفاء العى 
به والحواب عما أوردته» فليطالع السعى المشكور وليجب عنه» ودونه خرط 


ا 


بات . 


ثم قال فى شفاء الع : فإن کان هذا فلا ريب فى أنه كذب وافتراء» أما ترى 
العلماء المذكورين لا يوافقون شيخ الإسلام ابن تيمية فى كل مسألة » بل فيما كان ثابتا 
بالكتاب والسنة الصحيحة. وأما ما كان مخالقًا لهما فيردون عليه» وقد وافق المعترض 
أيضً ابن تيمية فى بعض فتاواه فى مسألة الاستواء. ' 

أقول : إنى ما وافقت ابن تيمية فى مسألة الاستواء إلا لأنه وافق فيه جماعات 
الصحابة والتابعين والأية المجتهدين» وأما مباجثه الشاذة المردودة» كبحذء فى مسألة 
الزيارة» وأبحاثه فى كثير من الأحاديث الجياد فى كتابه منهاج السنة فأنا مع جمهور 
علماء الأمة» وأكثر محققى الملة بمعزل عنهاء وكثير من علماءنا قد تبعوه فى هذه المباحث 
أيضاء حبا بابن تيمية » وحبك فى الشىء يعمى ويصم . 

قلت : فى منہيات النافع الكبير ‏ بعد ذكر ترجمة السيوطى المتوفى سنة إحدى 
عشرة وتسعمائة ذكر بعض المعاصرين فى رسالته الجحنة فى الأسوة الحسنة بالسنة أن 
السيوطى تلميذ ابن حجر العسقلانى› وهو زلة عن قلمه» فإن وفاة ابن حجر على ما 
ذكره السيوطى فى حسن المحاضرة سنة اثنتين وخمسين وتمانمائةء وولادة السيوطى 
۰ و 0 ف م ا اد 
عن بعض آفاضل عصرنا فى رسالته ‏ حصول المأمول من علم الأصول و الحنة بالأسوة 
الحسنة بالسنة ‏ أن السيوطى تلميذ لابن حجر العسقلانى» وقد تعقبت عليه فى بعض 
رسائلى أن وفاة ابن حجر سنة ۸٥١‏ وولادة السيوطى سنة ۸٤۹‏ صرح به أصحاب 
التواريخ والطبقات. ونص عليه هذا الفاضل أيضا بنفسه فى مواضع من رسائله» فأنى 

ثم ذكر هذا الفاضل فى رسالته هداية السائل إلى أدلة المسائل : أن السيوطى 
تلميذ لابن حجر المذكور»ء وكتب عليه منية محصلها أنه هكذا ذكره الشوكانى» ولعل 
التلمذ منه بالواسطة أو بالإجازة» وكتب على بعض المواضع من رسالته منهج الوصول 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 0١‏ الجوابات عن شفاء العي 
إلى اصطلاح أحاديث الرسول منهية بهذه العبارة: قال على القارى فى أول المرقاة 
شرح المشكاة : وقد حصل لى إجازة تامة» ورخصة عامة من الشيخ العلامة على بن 
محمد بن أحمد الخبانى الأزهرى الأشعرى» وقد قال : قرأت على شيخ الإسلام وإمام 
الآئمة الأعلام الشيخ جلال الدين السيوطى كتبًا من الحديث وغيره من العلوم 
كالبخارى ومسلم وغيرهما من الكتب الستة وغيرهاء البعض فراءة. «البعض سماعًا. 
وقد أجازنى بجميع مروياته» وبا أجازه به خاتمة المحدثين مولانا الشبع این حح 
العسقلانى -انتهى-. وهذا يدل على أن السيوطى أخذ عن الحافظ ابن حجر صاحب 
الفتح ٠‏ فليعلم -انتهى-. 

وأنت تعلم أن أخذ السيوطى عن الحافظ ما يستحيله النقل مع صحة التواريخ 
امذكورةء نعم له تلمذ عنه بواسطة» فإن حمل كلام الشوكانى عليه فلا بأس به» إذ قد 
يطلق التلميذ على تلميذ التلميذ» وإلا فلا صحة له» وأما كلام القارى فإن حمل على 
الآحذ» كما ظنه» فهو غير صحيح» نعم يحتمل أن يكون الحافظ أجاز أهالى مصرء 
وكان فيه السيوطى ابن سنين» فحصلت له الإجازة» أو أحضر والد السيوطى السيوطى 
عنده فى حالةصباه فأجاز» ولكن يختلج بالخاطر أن السيوطى لو كانت له إجازة من 
الحافظ› ولو فی حال صباه» لذکره فی رسائله» خحصوصا عند ذکره مشایخه ومفاخره» 
كيف لا وحصول الإجازة من الحافظ مفخر عظيم أي مفخر» فليحرر هذاالمقام . 

قال فى سفاء العي : هذا الاعتراض من أعظم الإشكالات. وأقوى الإعضالات 
ی 2 ر ا ی و ر اال ی مدا 

اقول : نيس هذا أعظم الإشكالات» بل أعظمها ما أورد على صاحب الإتحاف" 
بتغييره آعوام الوفيات تغييرا فاحشًاء كما مر نبذ منه سابقاء والتطويل الذى ذكره بإيراد 
عبارات الكتب لتأييد الوجوه التى ذكرها مستغنى عنهء لا فائدة فيه إلا زيادة حجم 
رسالته» لیظن الناظرون جلالته وفخامته . 

قال : فاعلم أن صاحب الحنة ليس فيه زلة ولا خط ترشدك إليه الوجوه الآتية : 
الأول: أن آخذ السيوطى عن الحافظ ليس بالمستحيل» ولا مستبعد» أفلا تعلم أن سنة 
وفاة ابن حجر وسنة ولادة السيوطى لا تأباهء فإنه يكن على هذا أن يكون السيوطى ولد 


اراز الغى الواقع فى شفاء العى 0 الجوابات عن شفاء العي 
فى أول سنة نسع وأربعین» ومات ابن حجر فى آخر النتین وخمسین» فیکون سن 
السبوطى فى زهان الحافظ نحوا من أربعة أعوام» وهو من يكن فيه الثمبيز الذى هو مناط 
صحة الأخذ والتحمل بطريقق السماع» أما قرع سمعك أن علماء الحديث صر حوا بأنه 
ليس لأول زسن يصح فيه السماع للصغير حد معن بل المعتبر التمييز . . . إلخ. 

أقول : آمور الثاريخ ليست مما يجرى فيا الاحتمال أو لبت ولعل» فقد صرح 
السبوطى فى حسن المحاضرة أن وفاة ابن حجر فى ذى الحجة سنة انين وخحمسين. 
صرح هو أيضا فبه فى نرجمة نفسه أن ولادنه مستہل رجب سئة تسع وأربعين 
رئمانمائة» فعلى هذا كان السبوطى حين وفاة ابن حجر ابن ثلاث سنين ونصف تقرياء 
وكون هذا السن سن التمييز المفيد للتحمل والسماع والأخذ مستبعد بلا شبهةء وهو المراد 
بالاستحالة» ووجود ذلك فى بعض الأفراد على سبيل الندرة لا يدفع الاستبعاد 
والاستبحالة العادية. 

ثم قال : والثانى : إن من أنواع التحمل والأحذ الإجازة. وهى للطفل الذى لا ييز 
صحيحة عند كافة المحدثين. والثالث : أن من أنواع التحمل الإجازة العامة» وهى أيضا 


جائزة عند جم غفير من المحدثين» وهى ممكنة فى هذا المقام بلا مرية . 

أقول : ذكر هذين الوجهين» وتطويل الكلام لتأييدهما ما لا حاجة إليه» فإنى قد 
جوزنہما سابقا فى التعليقات السنية ٠‏ وقلت فى منہيات المقدمة المدرجة فى التعليق 
المجد على موطأً محمد فد ذكر بعض الفضلاء المعاصرين فى رسالته الجحنة وغيره أنه 
من تلامذة ابن حجر العسقلانى» وتعقبت عليه فى منهيات النافع الكبير أن وفاة ابن 
حجر سنة .۸٥۲‏ وولادة السيوطى سنة ۰.۸٤۹‏ فأنى يصح له التلمذء ثم أصر على ما 
كتبه فى رسالة» وأظنها هدية السائل إلى أجوبة المسائل أ وكتب فى منيته : هكذا ذكره 
الشوكانى فقط ٠‏ وهو أمر ليس بدافع للتعقب. فإن التواريخ تكذب الشوكانى» ثم ذكر 
فى رسالة أحرى نحوه» وكتب فى منهيته عبارة لعلى القارى فى المرقاة شرح المشكاة' 
دالة على أن السيوطى روى عن الحافظ ابن حجرء وهو أيضا لم يشف العليل فإن مثل 
هذا الإيراد وارد عليه أيضاء ولو اكتفى على النقل عن الشوكانى أو القارى أولاء يعنى 
من دون التزام صحته لسلم من الإيراد» فإن الناقل من حيث إنه ناقل لا يرد عليه شىء . 
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والقول الفيصل إن السيوطى ليس له تلمذ ولا إجازة حاصة من الحافظ» بل لم 
يكن له قابلية لذلك عند وفاة الحافظ» لكنه أحضره والده مرة مجلس الحافظ ابن حجر 
وهو ابن ثلاث سنين» كما ذكره فى النور السافر لعل الحافظ فى ذلك المجلس أجاز 
إجازة عامة لمن فيه» فدخل السيوطى فيه ويشهد لا ذكرنا أن السيوطى تزحم نفسه فى 
حسن المحاضرة ٠‏ وذكر أساتذته ومراتبه» ولم يذكر تلمذه من الحافظ مع أنه فخر عظيم 
ی فخر -انتہی کلامی-. ) 

وبعد كتابتى لذلك وقفت على كلام السيوطى فى تذكرة الحفاظ ‏ فى ترجمة ابن 
حجر : ولى منه إجازة عامة» ولا أستبعد أن يكون لى منه إجازة حاصة» فإن والدى كان 
یتر دد عليه وینوب فی المحکم عنه -انتہی- وعلی کلامه فی تدریب الراوی شرح نقریب 
النواوى الحديث الثانى مسلسل بالحفاظ» أخبرنى الحافظ آبو الفضل الهاشمى» أا 
الحافظ أبو الفضل بن الحسين العراقى » أنا الحافظ أبو سعيد الملائى ٠‏ أنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى ٠‏ أنا أبو الحجاج المزى وأخبرنى عاليًا بدرجتين حافظ العصر شيخ الإسلام أبر 
الفضل العسقلانى إجازة عامة» ولم أروها غير هذا الحديث -انتهى- فشكرت الله على 
ظهور ما أبرزته احتمالا. ) 

ثم قال : والرابع : أن صاحب الحنة ليس متفردا فى هذا الباب» بل قد تابعه 
اللحققون من العلماء. كعلى القارى والشوكانى والسيد عبد الرحمن بن سليمان 
الأهدل. وتاج الدين بن الدهان» أقول: هذا لا يغنى شبئًا إلا أن يضم به أحد الوجوه 
السابقة. 

ثم فال : والخامس: أن فوله : لكن يختلج بالخاطر أن السيوطى لو حصلت له 
إجازة من الحافظ » ولو فی حال صباه» لذکره فی رسائله -انتہی- دال على قصور نظره» 
أما طالعت تدريب الراوى للسيوطى › فإنه صرح فيه بإجازة الحافظ . 

أقول: لم أكن مطلعا على هذا الكلام الذى مر نقله عند تأليف التعليقات 
السنية » ولذا ذكرت التجويز» ثم اطلعت عليه» فتأكد بذلك تجويزى السابق» 
والاختلاج إغا كان فى صورة الإجازة الخاصة» وهو باقي إلى الآن» فإنه لم يظهر من 
التدريب إلا اللإجازة‌العامة. 


کک o٤‏ الجوابات عن شفاء العي 
واا ا واک الا و کر 

ی ی ر 
بل أدنى الاستفادة والملابسة كاف فى هذه الإضافة والانتساب» وفى المغل السائر: من 
ي 

آقول: لا شبہة فى أن التعلم والتعليم ولر من وجه معتبران عرف فى سعنى التلمذ 
والأخحذه والتعلم موقوف على التمييز والقأبلية» وإن لم يتوقف عبى البنوغء وهذا 
المعنى هو المقصود بالنفى » وأما مجرد الانتساب بالإجازة العامة ونحوهاء وإن لم يوجذ 
التمييزء فلا كلام فى ذلك . 

ثم قال : السابع : أن التلميذ قد يطلق على تلميذ التلميذ أيضاء كما يطلق الاب 
على ابن الابن . . . إلخ . اقول : لا فائدة فى ذكر هذاء فإنه ما قد آبديته سابقا. 

ثم قال : التامن : أن بناء هذا الاعتراض وكثير من تعقبات المعترض على الغفلة من 
علم المناظرة» فإنه قد تقرر فيه أن الناقل لا يرد عليه المنوع الثلاثة» وصاحب الحنة ناقل فى 
خد االات فی کا الا ین من الخو گای. 

أقول : هذه المقدمة يعنى أن الناقل لا يرد عليه شىء من المنوع٠‏ لهج بہا المؤلف 
ل شفاء الع ى فى تأليفه هذا كثيرّا» كما ستطلع عليه» وهذا أول موضع استعان بہاء 
وهى بإطلاقها باطلة ء فإنه لیس أن الناقل مطلقا لا يرد عليه شىء مطلقاء بل هو من حيث 
كونه ناقلا فإذا التزم الصحة يجعل مدعيا ومستدلاء ويؤاخذ با يؤاخذان به» وصاحب 
الإتحاف ‏ والجنة وحصول المأمول لم يذكر تلمذ السيوطى عن ابن حجر على سبيل 
الحكاية المجردة» بل على سبيل التزام الصحة» فأخذ با يؤخذ به المدعى . 

والدليل على ما ذكرنا قول صاحب الآداب الباقية قالوا: هذا إا هو مادام الناقل 
ناقلاء وأما إذا كان مدعيا فيؤاخذ با يؤاخذ به المدعی -انتہى-. وقوله فى موضع آخر : 
وإنما قلت من حيث هما كذلك ؛ لأن المنقول إن التزم صحته. فإن كان دليلا صار الناقل 
مستدلا» فیتوجه عليه ما يتوجه على المستدل» وإِن لم یکن فهو مدعی» والحال کالحال» 
وأن المدعى قد يكون جزء من الدليل لمدعى آخر» فيتوجه عليه المنع -انتهى-. 

قلت : فى التعليقات السنية على الفوائد البهية ‏ بعد ما ذكرت ترجمة علاء الدين 
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على القوشيجى» شارح التجريد ٠‏ وأن القوشيجى -بالجيم الفارسية- بعنى حافظ 
NT SS‏ أنه 
قال فی EC AEE : A‏ 
الاعتراض على الناقل» فإن صاحب الإكسير ناقل فى ذلك الباب من الفاضل المفتى 
ولی الله الفرخ آبادی» ولا ریب فى صحته» فإنه قال فى آخر تفسيره المسمى ب نظم 
الحواهر فى ذكر طبقات المفسرين : إن القوشجى منسوب إلى قوشج» اسم موضع - 
انتہی- . 
لا يقال : إنه لابد فى النقل من إظهار أنه قول الغيرء لأنا نقول: الإظهار أعم من 
أن يكون صريحًا» أو ضمتًا أو كناية أو إشارة» كما تقرر فى علم المناظرة» وههنا الإظهار 
بالإشارة موجود؛ لأن صاحب الإكسير " أشار فى ديباجته إلى أن معظم ما فيه منقول . 
أقول : قد ذكرت فى التعليقات عند ترجمة عبد الرحمن الجامى نقلا عن حبيب 
السیر: أن آلغ بیگ کان یقول للقوشجی : انه ابنی» وربا یقعد طیرا من يده على يده 
مصطفى البرسوى نقلا عن الشقائق النعمانية ‏ : كان أبوه على القوشجى من خدام 
الأمیر ألغ بیگ ملك ما وراء النہر» وکان هو حافظ البازى» وهو معنى القوشجى بلغتبم 
-انتہى- وبناءً عليه أوردت ما أوردت» فإن صاحب الإكسير ذكر أنه منسوب إلى 
فوشج» اسم موضع» ولم ينسبه إلى أحده وأما كونه مذكورا كذلك فى تفسير الفرخ 
آبادی فلا يفيد شيًاء أما أولا فلأنه لم يحك عنه صاحب الإكسير عند ما ذكره» ولم 
الإكسيز" منقولا من غيره لا يغنى شيئاء لاحتمال أن يكون هذا الموضع من البعض 
الذى هو من زوائده» ولا يكفى فى النقل النسبة الذهنية » ولا الأخذ الواقعى» بل الحكاية 
الظاهرة» أفرأيت لو تفوه مسلم بأن الله تعالى اتخذ شريكا أو ولداء فلما ورد عليه قال : 
إنه مذكور فى الكتاب الفلانى» أو قال: إن مكة ليس بموجود» وقال: إنه كذلك فى 
الكتاب الفلانى» ونحو ذلك› مل مخضا اجا فکذاهذا. 
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فلت : فى التعليقات السنية عند ذكر فخر الإسلام على بن محمد البزدوى» 
المتوفى سنة النتين وثمانين وأربعمائة قد أرخ بعض معاصرينا فى كتابه ا لحطة " وفاته سنة 
أربع ومانين وماغائة » وهو خطأ فاحش صدر من تقليد صاحب ‏ كشف الظنون فإنه 
ارخ عند ذكر شراح جامع البحارى كذلك» وأرخ هو عند ذكر الأصول كما أرخه 
جماعة سنة انتين ومانين وأربعمائة» ولا يخفى على من ولع بمطالعة أ كشف الظنون ' 
أن فيه أوهامَا كثيرة» ومناقضات كبيرة فى تواريخ مواليد العلماء ووفيات الفضلاء. فمن 
فلده تفلیدا بحتًا من غير أن ينقده نقدا» فقد وفع فى الزلل . 

فال فى شفاء العي : هذا أيضًا اعتراض على الناقل» أما قرأت ما قال صاحب 
الحطة فى ديہاجتما: وجئت بہا فی آقل زمان على قدر» وابتدرت لنیل المعانی ونظم الدرر 
والغرر بعد ما التقطنہا من الزبر الحوافل الكبار رد ما لافتداص الأوابد» وغب ما افتطفتها 
من نفائس الرسائل والأسفار ضبطًا لبعض الشوارد -انتبى-. 

أفول: مثل هذا الحكم أضحو كة عند الفاضلين› ولو سکت عنه لکان أحسن عند 
الماهرين» فإنه لم يذكر صاحب الحطة عند ذكر ما ذكر أنه مأحوذ من كشف الظنون » 
فكيف النقل » فإنه لابد فى النقل من إظهار أنه منقول عن الغير عند ذكر المنقول» وكونه 
ذکر فی دپہاجة الحطة ما يدل 2 أن جلها منقول من الزبر والرسائل لا پنجيه من 
الإیراد» بل لو ذکر عند ذكره أبه اون الكشف' لم يسلم أيضا من الإيراد» 
لكونه ملترما للصحةء فإن قال ' يس ذلك صحيحًا عندى» فلا : فحبنلذ يجب عليك 
تصریح هذا ثلا بغتر به» کما قال التاج السیکی فى ' طبقات الشافعية الكبرى ' فى ترجمة 
محمد بن الحسن أو بكر ابن الفورك» المنوفى سنة ست وأربعمائة بعد نقل كلام 
للذهبى . فول لشبخنا: إن كنت نعنقد فيه ما حكيت من انقطاع الرسالة فلا خير فيه 
البنة وإلا فلم لا نبہت على أن ذلك مکذوب عليه للا پغتر به -انتہی-. 

فإن قال : ليس غرضى التمييز بين الصحيح والغلط» بل مجرد النقل . قلنا: فهل 
أنت إلا كحاطب ليل٠‏ وجارف مسيل» تجمع الغث والسمين» ولا تفرق بين الشمال 
ءا ٠‏ أما فرأ الهداية والتلوبح والنوضيح وغيرها ليظهر أن وفاة البزدوى غير مكن فى 
السنه انى ذكرتهء آما علم أن كلام صاحب كش فأ الظنون" فى هذا الباب وفى غيره من 
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ذكر التواريخ مختلف اختلافًا فاحشاء وهو إما من مؤلفه أو من نساخه ومهتممى طبعه» 
فپل يجوز لعالم أن ینقل کل ما فیه من غیر تنقید» لا سیما لمن یدعی تبحره فی الفنون» 
أرأيت لو كان فى كشف الظنون ٠‏ أو فى كتاب آخر أن السماء تحتناء وأن الأرض 
فوقنا» وأن الشمس ليس بمضيئة» وأن مكة والمدينة غير موجودة» وأنه ليس فى كتب 
الحنفية كناب مسمى بأ الهداية '» وأن مؤلف شرح الوقاية ' و أالوفاية و التوضيح و 
نور الأنوار شافعى إلى غير ذلك من الخرافات التى تقطع بكذبہا طلبة العلوم فضلا عن 
علماء الفنون» بل كنت تجوز نقل أمثالها فى تصانيفك من غير تنبه لما قال وكيف قال» 
ولعلمی کلامه فی تصانيفه فى ذكر التواريخ يشهد أنها صنفها فى حالة النوم والغفلة لا 
فى حال الصحو واليقظة» وقد مر منا ذکر کثير من مسامحاته ومعارضاته» وهل مثل هذه 
النسويدات المشتملة على أمور كاذبة كذبًا فطعيا نافعة للبرئة » أم مخربة للخليقة » فإنا لله 
وإناإلبه راجعون. 

ثم فال : وليعلم أن المتعقب فد نعقب صاحب الحطة فى غير موضع من المؤلفات بجا 
هو نظير هذا التعقب من النغليظ فى سنة الوفاة» وقد ارتكب المتعقب مثله» بل ما هو 
اکبر» سنبینه إن شاء الله فی تألیف مستقل بہیان أوفر» ولکن أذكر ههنا على سبيل 
الأموذج ما هو من إحدى الكبر» إيفاظً وتبيبًا على الألد الجعظر . 

أفول : إيراد مثل هذه الكلمات السخيفة ليس من شأن العلماء» بل من عادات 
ا لمجپلاء؛ فلبکف عن مثله» وإن لم يكف باء بإمى وإلمه» وما ذكره من وقوع الخطا فى 
تصانيفى» فأنا لست بمدع بالعصمة» فإن وقع الخطأ فى موضع فالله بغفر لى» ورحم الله 
من ستره وأصلحه» لكنى بحمد الله لست كثير الأغلاط الفاحشة» ولا ممن يصنف فى 
حال الغفلة بعارض كلامه فى صفحة بكلامه فى صفحة أخرى» بل فى آخر تلك 
الصفحة» ولست أيضنًا من يصلح كلامه» وإن كان خطأً فاحشًا» ويريد رفع الإيراد عن 
نفسه» وإن لم يكن مرفوعًا» وليست عادتى أيضًا جمع مجموع جامع للرطب واليابس» 
كجمع النائم والناعس» بل لا أكنب ما أكتب إلا بعد مطالعة الكتب الكثيرة» وتنقيد 
الأغوال العديدة» فإن وجد شىء من الخطأ فى تصانيفى » ولم يكن ذلك من أهل النسخ 
والطبع » بل من نفسی فابله يتجاوز عنه ويصلحنی . , 
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لا أقول: هذا فخرًاء بل تحدتًا بالنعمة وشكراء وما أوعد به من تأليف مستقل فى 
تتبع التعقبات على فإنى لم أتعقب صاحب الإتحاف فى تأليف مستقل» ولو شئت 
لفعلت ذلك» بل فى مواضع متفرقة من تصانيف متشتنة» فلو لم يؤلف 'شفاء العى" 
مستقلا» وأجاب عن تعقباتی فی تصانیفه متفر قا » لكان أبہى وأحسن» فلما آلف هو» أو 
واحد من ناصريه» وجمعه عين جمعه تأليًا مستقلا» لزم على أن أرده مفصلاء فإن أراد 
تأليف كتاب آخر مستقل لاإيرادات على لأصنف إن شاء الله تواليف متعددة فى تعقبات 
عليه كثيرة فى مواضع متعددة بحيث يتعسر عليه حصول النجاة منہا إلى أن يقبر فيحشر . 

ثم قال: بيانه أن المتعقب قال فى الفوائد البهية عند ترجمة نظام الدين 
الحصيرى : قال الجامع : قد أرخ وفاته ابن خلكان سنة ست وثلاثين إلى قوله: ونظام 
الدين الحصيرى قتلته التتار فى أول خروجهم بمدينة نيسابور» وذلك سنة ست عشرة 
وستمائة» وكان يدرس بالمدرسة النورية» ولم يكن فى عصره من يقاربه فى مذهب أبى 
حنيفة ٠‏ ومولده ببخارا سنة ست وأربعين وخمسمائة» وتوفى ليلة الأحد الثامن من صفر 
سنة ست وثلاتين وستمائة -انتهى- وأنت تعلم أن الذى أرخ وفاته ابن خلكان سنة ست 
وثلاثين وستمائة ليس هو نظام الدين الحصيرى قطعاء بل والده محمود بن أحمد بن عبد 
لمك 

أقول: نعم هو کما قلت : لکنی ان شاء الله منی بریء» فإنی قد کتبت أولا ما 
كتبت» ثم فى النظر الثانى كتبت : قد أرخ ابن خلكان وفاته سنة ست عشرة» فإنه قال فى 
ترجمة ركن الدين محمد العميدى . . . إلخ إلى أن قلت : وكان أبوه يدرس بالمدرسة 
النورية» ولم يكن فى عصره من يقاربه . . .إلخ» ومن شك فى ذلك فلينظر مسودنى 
بخطى » وقد أصلحت كيرا من النسخ المطبوعة» فليبلغ الشاهد الغائب» وليصلح بقية 
نسخ الفوائد ‏ المطبوعة. 

قلت فى التعليقات السنية ‏ عند ذكر السيد الشريف على الجرجانى بعد ذكر 
A‏ وإن منہا رسالة فى أصول الحديث» قد شرعت فى شرح لهاء وقد نازع بعض 
فضلاء عصرنا فى كون الرسالة المذكورة من تصانيف السيد» وزعموا أنه من تأليف ابن 
بی شریف» لکنہم لم يتوا عليه ببرهان شاف وسند كاف . 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 0۹ الجوابات عن شفاء العي 


قال فى شفاء الع : لابد من بيان أن هذا النزاع فى آى رسالة» وفى أى موضع 
حتی ینظر ايه ويجاب عنه. 


أقول : ليس المراد ببعض فضلاء عصرنا فى هذا المقام صاحب الإتحاف ٠‏ بل 
غيره» فلا حاجة إلى جوابه . ۰ 

قلت فى التعليقات عند ذكر محمد بن عباد الخلاطى ٠‏ المتوفى سنة اتنتين وخحمسين 
وستمانة» ومن عجائب زلة القدم وطغيان القلم ما وقع فى الحطة لبعض أفاضل عصرنا 
عند ذكر جامع مسلم وشروحه» وعلى مسلم كتاب لمحمد بن أحمد بن عباد الخلاطى 
الحنفى» المنوفى سنة تسع وسبعين ومائتين . 

قال فى شفاء الع : هذا من سهو الناسخ قطعاء ومنشأه أن صاحب الحطة ههنا 
ذکر رجلين أحدهما محمد بن أحمد بن عباد الخلاطى» وثانیہما أو بكر أحمد بن على 
الإصبہانى» فاشتبه الأمر على الكاتب» وخلط عليه. 

أقول : الله أعلم بمن اشتبه عليه الأمر» وقد اشتبه عليه أكثر من هذاء كما مر نبذ منه 
سابقاء فإن كان كل ذلك من الكتاب فالخحذر الحذر منم . 

قلت هى التعليقات السنية ‏ بعد ما ذكرت ترجمة الإمام الرازى عند ذكر محمد بن 
محمد الأقصرائى فى الفوائد ‏ : وأن وفاة الإمام سنة ست وستمائة ما وقع فى الإكسير 
فى أصول التفسير ‏ من أن وفاة الإمام الرازى سنة ستين وستمائة فزلة عن قلم ناسخهء 
مع أنه مخالف أيضًا لا ذكره ذلك الفاضل فى موضع آخر من الإكسير ٠‏ وفى إتحاف 
النبلاء أن وفاته سنة ست وستمائة . 

قال فى شفاء العيٴ : هكذا فى كشف الظنون ٠‏ والناقل ليس عليه إلا تصحيح 
النقل» وقد فعل . 

أقول : قد أساء فيما فعل» ولو سكت من مثله لكان أفضل» لأنه لم ينقل فى 
الإكسير" عند ذكر برهان الرازى ذلك عن كشف الظنون ٠‏ والحكاية الذهنية غير 
كافية» ولو صرح بالنقل أيضا لم يسلم من الإيراد» وناظر كشف الظنون غير حاف 
عليه أن فيه أوهاما كثيرة. وسقطات كرة» فهل يجوز لعالم أن ينقل كل ما فيه من غير 
تحقيق» وهل يجوز لفاضل أن صد منه فى كلامه أمور غير واقعية» ومعارضات 


إبراز الغى الوافع فى شفاء العى 1۰ الجوابات عن شفاء العي 
صربحية» ويقول: هكذا فى الكتاب الفلانى» ولعمرى ترك أمثال هذه التصاليف غير 
المنقحة أولى وألزم من الاشتغال بہاء لا سيما لمن يدعى التبحر العلمى . 

قلت فى التعليقات السنية عند ذكر أكمل الدين محمد بن محمد البابرتى بعد 
ذكر ترجمة التاج السبكى والبہاء السبكى ابنى التقى السبكى : ومن عجائب الفبط ما فى 
إنحاف النبلاء لبعض أفاضل عصرنا فى ترجمة التفى السبكى » أقول : كان لهذا الشيخ 
تعصب كثير مع ابن نيمية» ولکنه رجع عنه فى آخر عمره» قال الحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشقى فى شرح الألفية : كتب أبو الحسن السبكى خط إلى الذهبى» وكتب فيه فى 
حن ابن تيمية : أما قول سيدى فى الشيخ فالمملوك محقق كبير قدره وزخارة بحره 
وتوسعه فى العلوم الشرعية والعقلية» وفرط ذكائه واجتہاده. وبلوغه فى كل ذلك من 
المبلغ الذى ينجاوز الوصف» والمملوك يقول: ذلك دائماء وقدره فى نفسى أكبر من 
ذلك وأجل -انتهى - وإنما كنبت هذه العبارة ليطلع عليما المخالفون الذين لهم اغترار برد 
السبكى على ابن تيمية ٠‏ انتبى كلامه معربا. وأنت تعلم أن الراد على ابن تيمية فى بحث 
E O‏ 
لأجلةء وأما صاحب الخط المذكور إلى الذهبى الذى فيه مدائح ابن تيمية فهو ولده تاج 
لدین» کما لا بخفی على من وسع نظره فى كتب التواريخ ٠‏ ومن ادعى أن الرقعة 
لذكورة للنفى » فعليه إثبات ذلك بتصريح أصحاب التواريخ والطبقات المعتمدة. 

قال فى شفاء العي: صاحب 'الإنحاف لا يدعى أن الرفعة المذكورة للتقى 
السبكى حنى يكون إثبات ذلك عليه بل إنما هو ناقل عن شرح الألفية للحافظ ابن ناصر 
الدين الدمشقى فى التاريخ٠‏ وما على الناقل إلا تصحيح النقل . أقول: صاحب 
الإحاف قد التزم صحة ما نقله حتى فرع عليه ما فرعه» فيرد عليه ما يرد على المدعى» 
!ذ لا يبحصل له النجاة بججرد كونه ناقلا على ما مر ذكره غير مرة. ثم قال: ما حاصله أن 
ا حافظ ابن ناصر الدين الدمشقى فى شرح الألفية ‏ وابن رجب الحنبلى فى الطبقات " 
دكرا: آن الرقعة المذكورة لأبى الحسن السبكى» ومن المعلوم أن أبا الحسن كنية التقى 
السبكى ٠»‏ وكنية ولده التاج السبكى أبو نصر . 

أفول: لا يطمثن القلب به ما لم يوجد تصريح أحد من المعتبرين بأن الرقعة 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 1۱ الجوابات عن شفاء العي 
امذكورة لتقى الدين أبى الحسن على بن عبد الكافى السبكى . وإلا فإيراد الكنى كثيرًا ما 
بشع فيه اخثلاف واختلاط» وعبارة الرقعة شاهدة على أنها مكثوبة من الخادم إلى 
المخدوم» ومن التلامذة إلى الأسانذة» ومن المعلوم أن تلميذ الذهبى الملازم له إلما هو 
الناج السبكى. كما قال تقى الدين ابن شهبة الدمشقى فى طبقات الشافعية عبد 
الوهاب بن عاى بس عبد الكافى بن على قاضى القضاة تاج الدين أبو النصر بن تقى الدين 
شيخ الإسلام أبى الحسن الأنصارى السبكى» مولده بالقاهرة سنة النتين وعشرين 
وسبعمائة» وفيل ثمان» وحضر بمصر عند جماعة» لم قدم دمشق» وسمع بها من 
جماعة» واشنغل على والده وغيره» وقرأ على الحافظ شهاب الدين المزى» ولازم 
الذهبى» وتخرح به. توفى شهيدا بالطاعون سنة إحدى وسبعين وسبعمائة -انتهى 
ملخصًا- . 

فال الذهبى فى المعجم المختص ': عبد الوهاب بن شيخ الإسلام تقى الدين على 
بن عبد الكافى القاضى تاج الدين أبو نصر السبكى الشافعى» ولد سنة تمان وعشرين 
وسبعمائة» كتب عنى أجزاء ونسخهاء وأرجو أن يتميز فى العلم» درس وأفتى -انتہى 
ملخصا- وقد ذكر التاج السبكى فى أ طبقات الشافعية الكبرى التى صنفها بعد تأليف 
الطبقات الصغرى والوسطى فى مواضع الذهبى بلفظ شيخناء ودفع كثيرا من مطاعنه 
على الأشاعرة» كما هو ديدن الذهبی فى تصانيفه» حيث يسامح فى ذكر مراتب 
الأشاعرة والصوفية. | 

منها ما قال فى ترجمة أبى الحسن الأشعرى بعد ما ذكر أن الذهبى ترجمه ترجمة 
مختصرة» قد قلت غير مرة أن الذهبى أستاذى» وبه تخرجت فى علم الحديث إلا أن 
الحق أحق بأن يتبع » ويجب على تبيين الحق . . . إلخ» فعلم منه أن التاج السبكى أصغر 
کثیرا من الذهبی علماء فإنه تلمیذه وخریجه ومستفیده وملازمه» وستا أيضًاء فان ولادة 
الذهبى على ماد كرتا سابقا تقلا عن قرات الوفبات سنة ثلآاث ومبعن وستمانة وولاةة 
التاج سنة اثنتين وعشرين ٠‏ أو ثمان وعشرين كما مر» أو تسع وعشرين وسبعمائة» كما 
ذكره السيوطى فى حسن المحاضرة ٠‏ وأما التقى السبكى فهو متقارب السن مع 
الذهبى» فإنه ولادته سنة ثلاث وثمانين وستمائة على ما فى حسن المحاضرة وطبقات 


إبراز الخى الواقع فى شفاء العى 3 الجوابات عن شفاء العي 
ابن شهبة» وأستاذ له فى العلمء كما قال ابن شهبة فى ترجمته : سمع عليه خلائق منم 
ا لحافظان أبو الحجاج المزى وأبو عبد الله الذهبى -انتهى- . 

وقال الذهبى فى آخر تذكرة الحفاظ ‏ : وسمعت من العلامة ذى الفنون فخر 
الحفاظ تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى الشافعى صاحب التصانيف ولد سنة 
ثلاث وثمانين وستمائة» وسمع من يحيى بن الصواف والدمياطى» جم الفضائل حسن 
الديانةء صادق اللهجة قوى الذكاء من أوعية العلم» مات سنة ست وخمسين 
وسبعمائة . ثم ذكر أنه يكن الاستئناس با قال الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامنة » 
وكتب الذهبى إلى السبكى يعاتبه بسبب كلام وقع منه فى حق ابن تيمية» فأجابه ومن 
جملة جوابه : وأما قول سيدى فى الشيخ تقى الدين فالمملوك محقق كبر قدره. . . إلخ» 
فإنه وإن لم يصرح بأن صاحب الرقعة هو التقى السبكى » أو ولده» لكن قوله بسبب كلام 
وقع منه يؤمى إياء ما إلى أن صاحب الرقعة هو التقى السبكى رحمه الله إذ الكلام إنما 
وقع منه لا من ولده. 

أقول : ظاهر كلام ابن حجر يشهد بأن الرقعة للتاج» أما أولا فلقوله : كتب الذهبى 
إلى السبكى يعاتبه» فإن لفظ العتاب مشير إلى أن الرقعة ليست للتقى الذى هو أستاذ 
الذهبى» فهل يقال لا كتبه التلميذ إلى أستاذه أنه عاتبه» والتاج السبكى تلميذ الذهبى» 
فيمكن أن يقال فيما كتبه الذهبى إليه أنه عاتبه» وأما انيا فلأن قوله بسبب كلام وقع منه 
فى حق ابن تيمية بتنكير الكلام الدال على القلةء والنكارة مع ضم لفظ وقع منه يشير إلى 
أن كتابة الذهبى كانت إلى التاج بسبب كلام قليل وقع منه أحيانًا فى حت ابن تيميةء 
فأجابه وبر نفسه تما نسب إليه» وآما التقى السبكى فكلامه فى حق أبن تيمية كبي » وبحثه 
كثير » فلا يناسب إطلاق مثل هذا اللفظ عليه . 

ثم ذكر أن من شواهده أن الشيخ محمد بن ناصر الدين الدمشقى الشافعى عد 
السبكى من خصوم ابن تيمية الذين سموه شيخ الإسلام فى كتابه المسمى ب الرد رافر 
على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ اللإسلام كافر ٠"‏ ولا ريب فى أن السبكى الذى 
هو من خصوم ابن تيمية هو التقى السبكى» لا ولده تاج الدينء فلا غرو أن يكون 
الكتاب الذى كتب إلى الذهبى وفيه مدائح ابن تيمية على التقى السبكى » بل هو الظاهر» 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 1۳ الجوابات عن شفاء العي 


إذ المحتاج إلى الاعتذار ليس إلا من له خصومة» أو وقع كلام منه فيه » وأما من هو برىء 
من الخصومة» ولم يتكلم فيه أصلا فأى حاجة له إلى الاعتذار . 

أقول: لا ريب فى كون التقى السبكى خصما لابن تيمية» وبحثه معه» لكن لا 
يبعد أن يكون وقع كلام فى حق ابن تيمية من ولده التاج أيضًا تبعًا لأبيه ولغيره» فعاتبه 
الذهبى» قاعتذر عنه» والاعتذار لا يستلزم أن يكون بعد خصومة شديدة» ثم على تقدير 
صدور الاعتذار عن التقى السبكى لا يدل ذلك على أنه صدر منه بعد طول الخصومة 
حتى يقال : إثه رجع عن تعصبه فى آخر عمره» بل يحتمل أن يكون ذلك قبل المباحة 
والخصومة بسبب كلام وقع منه . 

ثم ذكر أن من مؤيداته أن معاصرة تقى الدين السبكى للذهبى أكثر من معاصرة تاج 
الدين السبكى للذهبى» فإن زمان معاصرة الأولين نحو خحمس وستين سنة» وزمان 
معاصرة الأخيرين نحو عشرين سنة» فالتقى السبكى أولى بأن يكون صاحب الرقعة» إذ 
على هذا لم يدرك تاج الدين السبكى الحافظ الذهبى أزيد من عشرين سنة» وهو فى ذلك 
العمر كان مشتغلا بتحصيل العلوم وطلبه» ولم يكن معدودا فى عداد العلماء والقضاة 
الفضلاء حتی یکون تکلمه فی عالم یحط شأنه» ومدحه له یرفع درجته» ویهتم مثل 
الذهبى بقوله ويعتد به . 

أقول : هذا لبس , بممىء» فإن اهتمام عالم بقول تلميذه ومن هو أدنى علمًا وشرفً 
فی حق عالم جلیل : یکون أكثر من اهتمامهء بقول عالم : ياثله ويدانيه» أو يفضل 
عليه . 

نم قال : ولعل الحامل له على هذا الطعن أمران: الأول: إن التقى السبكى قد 
وقعت بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية منازعة ومشاجرة» فكيف يكتب مدائحه» 
والثانى : إن صاحب الرقعة يكتب كما يكتب التلميذ إلى الأستاذء والأدنى إلى الأعلى 
والنقى الجبكى ليس أذنى هن الذهبى؛ والجواب عن الأول : أن وقوع المشاجرة لا تحجر 
تعسساء الربانيين عن التكلم بالحق » والجواب عن الثانى : إن الذهبى أكبر سنا من التقى 
السبكى بنحو عشرة أعوام E‏ لبه كما يتب الأدتى إلى الأغلى 


فی بعد فيه . 


إبراز الخى الواقع فى شفاء العى 1٤‏ الجوابات عن شفاء العي 

أقول : نعم فيه بعد كثبر بالنسبة إلى كون التقى السبكى أستاذ الذهبى -وايله أعلم 
بحقيقة حاله- وبالحملة فهذه المؤيدات التى ذكرها لا تغنى شيئاء فإن خرج تصريح 
صريح بأن الرفعة للتقى على بن عبد الكافى السبكى أستاذ الذهبى تم البحثء وإلا 
فلا. 

ثم فال : أما قوله : ليس رده تعصباء بل هو مصيب فيما رد به شهد به الأجلةء 
فمن أباطبل الأقوال» بل رده تعصب بحت وخحطأً سحت شهدت به السنة الصحيحة» 
وأفوال الأكابر من الأمة المرضية. ولو لم تكن مخافة التطويل لبسطته» وإن كنت طالبًاء 
فارجع إلى الصارم المنكى ‏ للإمام الجليل أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادى 
المقدسى الحنبلى » وهو كتاب لطيف فى الرد على السبكى» لم يقدر أحد من المبخالفين 
بعد على معارضته » والرد عليه على تطاول الزمان . 

أقول : نسبة التعصب إلى رد السبكى من أباطيل الأقوال» لا يقوله : إلا من أشرب 
فى قلبه شراب حب ابن نيمية » وظن جملة أقواله كالوحى النازل من السماء إلى البرية 
وحاشا نم حاشا للسنن الصحيحة وأقوال الأكابر من الأمة المرضية أن توافق فى هذا 
الببحث ابن تيمية» وقد رجعت الصارم المنكى على نحر ابن السبكى » فوجدته منقلبا 
على نحر مؤلفه وشيخه» ودعوى أنه لم يقدر أحد من المخالفين على معارضته صادر عن 
الغفلة» فقد رده على أحسن وجه ابن علان» و رددت كثيرا من مواضعه فى السعى 
الكر ب 

قلت : فى التعليقات السنية ‏ بعدما ذكرت فى ` الفوائد البہية ‏ محمد بن يحيى أبو 
عبد .الله الفقيه الجرجانى عده صاحب الهداية ‏ من أصحاب التخريج . . . إلخ» بهذا 
يظهر خطأً بعض علماء زماننا حيث ظن فى بعض تريراته أنه ليس من أصحاب 
التخريج » ولا من المجتہدين» ولا من أصحاب الترجيح ٠‏ ولا عجب منه» فإنه يجعل فى 
رسائله المحقق غير محقق » وبالعكس» والمعروف مجهولا وبالعكس» حتى كتب فى 
رسالته القول المنصور فى زيارة سيد القبور ' فى حق أبى عمران المالكى القائل بوجوب 
زيارة سيد القبور : أنه مجهول» ولم ينظر شروح الشفاء المتداولة فضلا عن طبقات 
المالكية. 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 10 الجوابات عن شفاء العي 
فال فى شفاء العي ٠‏ هذا خحلف من القول وزور بوجوه: الأول: أن أصله أن 
المعترض استدل على مسألة من مسائل الرضاع بقول الجرجانى» فأورد عليه الفاضل 
الربانى محمد بشبر السهسوانى عدة إيرادات منها: إنا لا نسلم أن ال جر جانى مجتہد 
مطلق ٠‏ أو مجتہد فى المذهب» أو من أصحاب التخريج» آو من أصحاب الترجيح» أو 
من أصحاب المتونء بل يحتمل أن يكون من الطىقة السابعة» فكيف يستند بقوله» 
وحاصله المنع . وطلب الدليل على أنه من الفقهاء الذين يستند بقوله لا ظن أنه ليس من 
أصحاب التخريج . . . إلخ» فجعل المعترض المنع ظتاء وتخطية المانع فى ذلك الظن ناي 
دن الغفلة من علم المناظرة. أفلا تعلم أن المانع من ۔حيث إنه مانع لا يكون ظاناء نعم لو 
اقول : هذا خحلف من القول وزور فإن عبارة الشيخ السهسوانى فى الورقات التى 
ا رل إن اة فن فلك الال عدا از اتک این مدهي مقرل میت نه د 
ست ونه مجتهد فى المذهب› ونه مجتہد فى المسائل › ونه از أصحاب تخریج› ونه از 
أصحاب ترجیح» ونه از أصحاب المتون» بلکه محتمل ست که از طبقه سابعه باشد - 
انتبى - فهل فى هذه العبارة أثر للمنع » أو ليس فيه دعوى أنه ليس من المجتهدين» ولا من 
أرباب التخريج ٠‏ ولا من أصحاب الترجيح وأرباب المتون. فيا عجبًا لقد نسى ما قدمت 
یداه . 
نم قال فى شفاء العيٴ: والثانى أن قول صاحب الهداية فى تخريج الجرجانى 
لايدل على أنه من أصحاب التخريح. أما ترى آن صاحب الهداية ‏ يقول فى تخربح 
الكرخى : مع أنه ليس من أصحاب التخريح» لا يقال: إنه داخل فى العلياء والعليا 
تكون مشنملة على السفلى» لأنا نقول: هذا منوع . 
أفول: هذا عجيب جداء فإن الفقهاء عادتہم أن هذا اللفظ يسندونه إلى من يكون 
من أصحاب الت لتنخريج » وهو ظاهر كلامهم ٠‏ أو إلى من هو أعلى منہم ولا ینسبونه قطعا 
إلى أصحاب الطبقة السابعة» وهذا ظاهر لمن تتبع موارد استعمالهم› ومن منع فيه 
مجرداء فهو غافل عن كلامهم» فإطلاق صاحب الهداية فى تخريج الجرجانى دال 
على آنه من صحاب ! النخرر يج ظاهرا مع احتمال أن يكون أعلى منہم > وقد اختار الأول 


إبراز الخى الواقع فى شفاء العى 8 الجوابات عن شفاء العي 
الكفوى وغيره» ولا يكن اجتمال أن يكون فى الطبقة السابعة. 

نم قال : الثالث : أنه بعد تسليم أن صاحب الهداية ‏ عده من أصحاب التخريج لا 
يلزم أن يكون هو فى نفس الأمر كذلك للعلم بأن الفقهاء قد يختلفون فى إدراج شخص 
فی الطبقات » فواحد یدخله فى واحدة» وواحدیدخله فی آخری . 

أقول : هذا عجب مما مضى» فإن الاعتبار فى هذا الباب إنما هو لما صرح به الفقهاء 
بحسب تفتيشهم . ولا أدى إليه الظن بحسب تتبع أحوال ذلك الشخص » ولسنا كلفنا فى 
أمثال هذا الباب بعلم ما فى نفس الأمر» ولعمرى إن مثل هذا التقرير يجرى فى جميع 
أوصاف الرجال ومراتبہم ٠‏ فهل يجوز لمن يقال عنده أن ابن تيمية شيخ الإسلام وفخر 
الأنام» وكذا وكذا صرح به فلان وفلان أن يقول : لا نسلم أنه كذاء لجواز أن لا يكون فى 
نفس الأمر كذاء ولا اعتماد على قول فلان وفلان» فإن العلماء يختلفون» فتارة يجعلون 
رجلا شيخ الإسلام» وآخرون يجعلونه مخرب الإسلام وبا حملة فمثل هذا التقرير 
لیس إلا کبناء بیت وهدم قصر . 

ثم قال : وآما قول المعترض حتى كتب فى رسالته ا القول المنصور. . . إلخ» 
فجوابه إن مجرد ذكر أبى عمران لا يرفع الجهالة حتى ينقل توثبقه عن كتاب معتمد عليه 
أقول : قد فرغنا عن هذا الببحث فى ا السعى المشكور" فتشكر . 

قلت : فى التعليقات السنية " عند ذكر ترجمة محمود الزمخشرى» المتوفى سنة 
تمان وثلاثين وخمسمائة هكذا أرخ وفاته غير واحد فما فى الإكسير لبعض أفاضل 
عصرنا أنه توفى سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ما لا يلتفت إليه. 

قال فى شفاء العى : هكذافى كشف الظنون عند ذكر ‏ الكشاف ٠‏ وصاحب 
اللإكسير ناقل عنه. ۰ 

أقول : هذا غير كاف عند أرباب الفهم» أما أولا فلأن النقل الذهنى ليس بكاف» 
ولا أثر فى الإكسير للنقلء وأما ثانيا فلأن الكشف نسخه المطبوعة مشتملة على 
مناقضات كبيرة» ومسامحات كثيرة. لا آدری أ هى من مؤامها أو من مهتممى طبعهاء 
فهل يجوز لفاضل أن ينقل كل ما فيه فى حال النوم والغفلة. ولقد آذكرنى مامر وما ههنا 
من مج رة الوالة إلى كشفب الظنون ماارآيت فى عض كت المعتمدين أن رجلا عن 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى 1۷ الجوابات عن شفاء العي 
كان فى طبعه البلادة والخفلة حصل قسطا من العلوم فى بلاد متفرقة» ولم يحصل له 
الخوص فيہا بسبب البلادة» وكان قد علم أن الاختلاف فى المسائل والأصول كثيرء فلما 
دخل بلده -ولعله بخاری- توجه إلیه الناس ظانین أنه تبحر فى العلوم» فشرعوا فی 
الاستفادة والاستفتاء منه» فتحير الرجل والتزم لنجاته من المهالك فى كل ما يسأل عنه أن 
يقول: فيه اختلاف» فقوم من العلماء قالو:ا كذاء وقوم قالوا: كذاء ومر على هذه 
الطريقة من الزمان حتى سئل عن توحيد الواجب تعالى : ما تقول فيه؟ فأجاب حسب 
عادته القديمة أن فيه قولين للعلماء» فانكشف حاله على الناس» فكفروه وحبسوه 
وآخرجوه وهجروه» فهذه الكلمة المعتادة هكذا فى كشف الظنون تشابه كلمة ذلك 
البليد: فيه اختلاف» وأظن أنه لو وجد فى كشف الظنون أن السماء تحتناء وأن لله عرز 
جلاله شريكاء ونحو ذلك من الخرافات» لنقله صاحب الإتحا ف وّالإكسير من غير 
مبالاة» فان تعقبه رجل» يقول فى جوابه : هكذا فى أ كشف الظنون ٠‏ وأنا ناقل عنه. 

قلت فى التعليقات السنية ‏ عند ذكر يوسف بن عبد الله الزيلعى عند ذكر : إن له 
تخريجا لأحاديث 'الكشاف ٠‏ لفصه ابن حجر» قال بعض أفاضل عصرنا فى الإكسير 
فی آصول التفسير عند ذكر الكشاف ما معربه: إن تخريج أحاديث الكشاف للإمام 
اللحدث جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى» ولخص فيه كتاب الحافظ الكبير ابن 
حجر العسقلانى المسمى ب الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف ٠‏ وقال: 
استوعب ابن حجر ما فيه من الأحاديث المرفوعة» فأكثر من تبيين طرقهاء وتسمية 
مخر جیما على نمط ما فى أحاديث الهداية » لكنه فاته كثير من الأحاديث المرفوعة التى 
يذكرها الزمخشرى بطريق الإشارة» ولم يتعرض غالًا للآثار الموقوفة -انتهى كلامه 
بتعریبه - ولا یخفی على من له نظر فی كشف الظنون : أن هذا خطأ فاحش ‏ فإن مفاده 
أن تخريج الزيلعى ملخص من تخريج العسقلانى» وليس كذلك» بل الأمر 
بالعكس . . . إل . 

قال فی شفاء الع : لاشك أن هذا التقدے والتأخير من سهو الناسخ» لاه 
أغلاط صاحب الإكسير ٠‏ والدليل عليه أمرانء الأول أن صاحب الإكسير له نظر 
على کشف الظنون ۰ فمخالفته بلا وجه بعيد كل البعد. 


إبراز الغى الواقع فى شفاء الحى 1۸ الجوابات عن شفاء العي 

أقول : هذا الدليل من العجائب. فإن صاحب الإكسير ‏ كثيرا ما يخالف صاحب 
الكشف أيضاء بل قد يكون ما فى الكشف صحيحاء وصاحب الإکسیر يتركه. 
ويختار ما هو غلط صريحاء ألا ترى إلى آنه أرخ صاحب الإكسبر عند ذكر أسساء 
ر جال الكتب الستة فى كتابه ‏ الإتحاف " وفاة ابن الملقن سنة أربع وأربعمائةء والموجود بى 
الكشضف'" هناك سنة أربع وتمانمائة» وهر الصحيح › وأرخ وفاة القضاعى فى الإتحأاف 
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اربع وخمسين وآربعمائة» وأرخ وفاة ابن عساكر عند ذكر تاريخ دمشق سنة إحدى 
وسبعين وسبعمانةء مع أن الموجود فى الكشف هناك سنة إحدى وسبعين وخحمسمانة 
وهو الصحيح» وأرّخ وفاه ابن قطلوبغا عند ذكر نحفة الأحياء فيما فات من تخاريج 
أحاديث الإحياء سنة تسع وتسعين ولمانمائة. مع أن المذكور فى الكشف عند ذكر 
الإحياء سنة تسع وسبعين» وهو الصحيح» وأرخ عند ذكر التعديل والتجريح للاح 
وفاته سنة أربع وسبعين وسبعمائة» مع أن المو جود فى الكشف هناك سنة أربع وسبعين 
وأربعمائة وهو الصحيح» وأرخ وفاة ابن الجوزى عند ذكر التحقيق سنة تسع وتسعين 
وخمسمائةء مع أن المذكور فى الكشف أ هناك سنة سبع وتسعين» وأرخ وفاة الصغانى 
قد كز در فة س من وستهانه : مع أن المذكور فى الكشف هناك سنة 
وذكر عند ذكر فرائد القلائد فى تخريج أحاديث شرح العقائد لعلى القارى آنه آنمه 
عام ثمان وخمسين وألف مع أن المذكور فى الكشف عند ذكر العقائد النسفية أنه مات 
سنة اربع عشرة وألف. وأرخ وفاة الماردينى عند ذكر المختلف والمؤتلف له سنة خمس 
وسبعمائةء مع أن المذكور فى الكشف هناك سنة خحمسين» وهو الصحيح» وأرخ وفاة 
ا لخطابى فى الحطة عند دكر شراح صحيح البخارى سنة ست وثلاثمائةء مع أن المذكور 
فى الشف هناك سنة ثمان» وكل منہما غلط › وأرخ وفاة الماردينى عند ذكر بهجة 
الأريب فى الاكسبر سنة خمس وسبعمائةء مع أن المذكور فى الكشف عند ذكره سنة 
خمسين» وهو الصحيح. هذانبذ من ذكر مخالفاته بمافى الكشف ٠‏ ولو طولع كشف 
الظنون بكله» وطبق معه ما فى تصانيف صاحب الإكسير بجله» لوجد اختلاف كثير 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ۹ الجوابات عن شفاء العي 
يتعجب منه البصير» فظهر أن مخالفته ل كشف الظنون بلا وجه ليس بعيدا كل البعده 
بل هو من عاداته الشائعة» يوافق الكشف ‏ فيما هو غلط صريحاء ويخالفه فيما يكون 

ثم قال : الثانى إن صاحب الإكسير قد كتب فى إتحاف النبلاء مخالقا لهذاء 
وموافقًا للكشف . 

أقول: هذا أعجب من الآولء فإن مجرد ذكره فى الإتحاف موافقًا للكشف 
کبف يحون دلیلا لکون ما فى الاكسير ‏ من غلط الناسخ» فلقائل أن يقول: لعل ما ذكره 
فى الإنحاف ‏ عنده من غلط الناسخ. لكونه ذكره فى الإكسير مخالقًا له» ومخالقًا 
للکشف. و مخالفته له عادة مطردة له . 

قلت فى التعليقات عند ذكر الخلاف فى تسمية الزيلعى» وأن الصحيح فى اسمه 
عبد الله » وقد وقع مثل هذا الخلاف تبعا لصاحب الكشف عن بعض أفاضل عصرنا فى 
إتحاف النبلاء » حيث قال فى حرف التاء : تخريج أحاديث الهداية للشيخ جمال الدبن 
بر سف الزيلعى ٠‏ المتوفى سنة اثنتين وستين وسبعمائة» واسمه نصب الراية» ثم قال فى 
صفحة آخرى: تخريج أحاديث الكشاف ‏ للإمام المحدث جمال الدين عبد الله بن 
رسف الزیلعی . 

قال فی شفاء الي جوابه أولا أن صاحب الإتحاف ‏ ناقل عن الكشف . 
والناقل ليس من الدعوى فى شىء حتى يرد عليه إيراد» وقد أشار إليه فى ديباجة النبلاء 
حیث قال : واین مقصود اول است که بیشتر استمداد دران از کشف الظنون رفته . 

کول ھا ایی کو ار فی ی ون اا اه ار ع رور 

رالناقل إنما لا يرد عليه الإيراد» إذالم يلتزم الصحة» فنقل كل ما وجد على سبيل الحكاية 
المجردة من دون تنقيد» وأما إذا التزم فهو مؤاخذ. وما أشار إليه فى ديباجة الإتحاف لا 
بغنى شيناء فإن مفاده أن أكثر ما فيه مأخوذ من الكش ف ٠‏ فكل موضع ما لم يصرح فيه 
أنه من الكشف ‏ محتمل لأن يكون منهء أو يكون من البعض الآخرء فيؤاخذ به لا 
محالةء وإن كان فى نفس الأمر أخذه منه» مع أن نقل قولين متخالفين فى صفحتين 
متقاربتين مع الغفلة عن تناقضهما بعيد عن شأن العلماءء لا سيما لمن يدعى الهداية 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ۷۰ الجوابات عن شفاء العي 
والاهتداء. 

ثم قال : وثانيًا : إن أكابر العلماء مخنلفون فى تسميته» فالكفوى اختار الأول 
والسيوطى الثانى» ولا لم يكن مرجح لأحدهما سمى صاحب الكشاف فى موضع 
موافقا للأول» وفى آخرموافقا للثانى » وهكذا صنع صاحب الإتحاف ٠‏ وأى عائية فيه . 

أقول : لفظ الكشاف ‏ غلط» والصحيح الكشف. وهم وإن اختلفوا فى تسميته ‏ 
لكن المرجح هو الثانى على ما أشرت إليه فى الفوائد البهية ٠‏ ويؤيده صنع الحافظ ابن 
حجر فى الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » وكفاك به قدوة حيث ترجمه فى حرف 
العين» فقال : عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعى الحنفى جمال الدين أبو محمد اشتغل 
كثيرا» وسمع من أصحاب النجيب» وأخذ عن الفخر الزيلعى شارح الكنز» وعن 
القاضى علاء الدين التركمانى وغير واحد» ولازم مطالعة كتب الحديث إلى أن خرج 
أحاديث ‏ الهداية ‏ وأحاديث الكشاف ٠‏ فاستوعب ذلك استيعابا بالعّاء ومات بالقاهرة 
فى المحرم سنة ٦۲‏ ۷. ذكر لى شيخنا العراقى : أنه كان مرافقه فى مطالعة الكتب الحديثية 
لتخريج الكتب التى كانا قد اعتنيا بتخريجهاء فالعراقى لتخريج أحاديث الإحياء › 
والأحاديث التى يشير إليہا الترمذى فى الأبواب والزيلعى لتخريج أحاديث الهداية 
و الکشاف ٠‏ فکان كل منہما يعين الآخر -انتهى- . 

وهذا القول للحافظ مرجح رجحانًا عظيما لكون اسم الزيلعى عبد الله » بل ليس ما 
سواه إلا غلطا» كيف لاء وزمان الحافظ قريب من زمان اازيلعى» وشيخه العراقى 
والزيلعى متصاحبان» فهم أعلم بحاله» واسمه ممن جاء بعده» وذكر كل من القولين 
اللختلفين على حدة على سبيل الجزم من دون إشارة إلى التردد والاختلاف» كما صدر 
عن صاحب الكشف وصاحب الإتحاف ليس من شأن العقلاءء ثم هذا التأويل من 
قبيل النكات بعد الوقوع » وماذا يفعل فى الأقوال المتخالفة فيما ليس فيه للعلماء إلا قول 
واحد» على مامر ذكره» ولنمسك عنان القلم» ونختم الرقم» فخير الكلام ما قل ودل» 
وكان ذلك فى جلسات خفيفة آخرها يوم الخميس العاشر من شهر الجمادى الثانية من 
شهور السنة السابعة والتسعين بعد الألف والائتين من الهجرة» على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى تحبة» والحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسوله محمد وآله أحمعين. 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى . ١‏ الخاتمة في ذكرالمسامحات لصاحب الحطة" 
ا 
الخاققة 


ولا بلغ الكلام إلى هذا المقام » أجبت بإشارة بعض أرباب الإنصاف أن أعود إلى 
ذكر نبذ من مسامحات صاحب 'الإتحاف ٠‏ ومعارضاته الموجبة لتحير الناظرين. 
وسلوكهم مسلك الاعتساف. ليكون الختم كالبداية » والخاتمة كالمقدمة اقتضاء لا قال 
الشاعر الباهر : 

أعد دوكر اعمان لا إن ذكره هو المسك ما كررته يترضع 

ولنا إن شاء الته إلى مثل هذا إن لم ينقح تصانيفهء وأصر على ما كتبه» آو عطف 
عنان خحصومته إلى من كشف حاله لعودة» ثم عودة. 

فأقول: 

الأول : ذكر فى الجزء الثانى من أبجد العلوم المسمى ب السحاب المركوم عندذكر 
علم أصول الفقه إرشاد الفحول للشوكانى ٠»‏ وأرّخ وفاته سنة خمس وخمسين ومائتين 
وألف . وهذا مخالف لا ذكره فى المقصد الأول من الإتحاف : أنه مات سنة حمسين» 
ومن لا يحقق حال استاذ أستاذه كيف يحقق حال غيره . 

الثانی : ذکر فيه عند ذکر علم رجال الحدیث تاریخ ابن كثیر الدمشقی» وأن تاريخه 
انتبى إلى آخر سنة تمان وثلاثين وسبعمائة» وهذا نما يفضى العجب بالنسبة إلى ما ذكره 
فن الإتحاف ‏ فى المقصد الأول عند ذكر جامع المسانيد لابن كثير أنه مات سنة أربع 
وتسعين وستمائة » فانه لا کن أن یتم تصنیفه بعد موته إلا أن یکون کله فی برزخه . 

الثالث : ذكر فيه عند ذكر علم السير سيرة مغلطائى ٠‏ وأنه لخصها قاسم بن قطلوبغا 
الحنفى ٠‏ المتوفى سنة حمس وخحمسين وثمانغائة» وهذا مع کونه غير صحیح فی نفسه 
سخالف لا ذكره فى المقصد الأول من الإتحاف ‏ عند ذكر مخرجى أحاديث الإحياء": 
أنه توفى سنة تسع وسبعين وثمانمائة » وقد مر مناذكره فى المقدمة. 

الرابع : ذكر فيه عند ذكر الضعفاء والمتروكين علاء الدين مغلطائى بن قليج» وأرخ 
وفاته سنة اثنتين وستين وسبعمائة ." وهذا مخالف لا ذكره فى المقصد الأول من الإتحاف" 
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عند دکر سروح صحبح البخارى : أنه مات سنة اننتبن وتسعين وسبعمانة . 
الخامس : ذكر هناك أبضا علاء الدين على الماردبنىء وأرخ وفاته سنة خمسبن 
ر سبعمائةء وهو مخالف لا ذكر فى موضع أخر على ما مر ذكره فى المقدمة أنه مات سنة 
حمس . 


السادس : ذكر فيه عند ذكر الطب النبوى تصنيف الحافظ أبى نعيم أن وفاته سنة 
النتين ونلانين وأربعمائة » وهو مخالف لا ذكره فى الإتحاف " عند ذكر حلية الأولياء أنه 
مات سنه بلانین . 

السابع : ذکر الخطابی فی بحث غريب الحديث. وأرخ وفانه سنة لمان وتمانين 
ولاثمائةء وهو مخالف لامر منه فى موضع آخر على ما ذكر فى المقدمة . 

الثامن : قال فيه عند ذكر علم الفقه : اعلم أن أصول الدين إثنان. لا ثالث لهماء 
الكتاب والسنة» وما ذكروه من أن الأدلة أربعة القرآن والحديث والإجماع والقياس› 
فليس عليه إثارة من علم» وقد أنكر إمام السنة أحمد بن حنبل الإجماع الذى اصطلحوا 
عليه اليوم وأعرض سيد الطائفة داود الظاهرى عن كون القياس حجة شرعية» وخلاف 
هذين الإمامين نص فى محل الخلاف. ولهذا قال : بقولهما: عصابة عظيمة من آهل 
اللإسلام قديا وحديتا إلى زماننا هذاء ولم يرد الإجماع والقياس شيا ما ينبغى التمسك 
به سيما عند المصادمة بنصوص التنريل» وأدلة السنة الصحيحة. . . إلخ. وهذا عجيب 
كل العجب منشأوه التقليد الحامد بابن تيمية وتلامذته» وبالظاهرية مشتمل على 


س 


N E PAE: 


کا اف 

وأما أولا: فلأنه ماذا أراد بالأصل الذى حصره فى الكتاب والسنةء إن أراد به 
منبت الحكم فى نفس الأمرء فهو ليس إلا الكلام النفسى القديم للبارى تعالى» لا هذا 
الكنات» ٠لا‏ هذه السنةء وإن أراد به مثبت الحكم بحسب علمناء فيصدق على الإجماع 
:الغاس كلب إن عمم العلم. وإن خصص بالقطع يدخل الإجمأع دون القياس. وإن 
اراد به ما پر جم الب ءيكون الأول بالآخرة إليه» فهو منحصر فى الكتاب. فلولا آمرنا 
فيه بإطاعسم ار سول وكون إطاعته موجبا لا طاعة ربناء لما وجبت علينا اتباع السنة من 


حبث هى سنة» وقد فرغت عن هذا البحث فى الكلام المبرور و السعى المشكور ٠‏ من 
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ساء فلير جع إليسا. 

وآما ثانيا: فلأن قولهم : أدلة الدين أربعة. ليس ما ليس عليه إثارة من علمء بل له 
دلائل واضحة. وبراهين شامخة من الكتاب والسنة. ومن لم يراجعهاء أو لم يفهمهاء 
فلا يتهم إلا نفسه. وقد فرغ عن تحقيقه علماء الأصول» وهو كاف لن هو من ذوى 
العقول. 

وأما ثالنا: فلأن نسبة إنكار الإجماع الذى اصطلحوا عليه البوم إلى أحمد من دون 
بيان ما اصطلحوا عليه مخالطة لا تليق بمن له دراية» ولو ثبت إنكار أحمد الإجماع الذى 
هو من أصول الدين ٠‏ وحجيته ثابتة بالكتاب والسنة وأقوال السف الصالين. فلا عة 
لاانكاره» انظر إلى مأ فال ولا تنظر إلى من قال . 

رأما رابعا فلآن إعراض سبد الطائفة القاهن عن كون القياس حجة شرعية غير 
مضر فى مقام النحقيق ٠‏ فقد رد إعراضه فى كتب الأئمة بوجه أنيق . 

وأما خحامسا: فلأن قوله: وخلاف هذين الإمامين . . . إلخ. بعبد بمراحل عن 
درجة الإإنصاف. فإن اعتبار القول المردود الذى دل على كونه مردودا الكتاب والسنة 
اعتساف أى اعنساف . 

وأما سادسا: فلن قوله ولهذا قال بقولهما: عصابة عظيمة. . . إلخ» سن دون 
نصريح تلك العصبة العظيمة جرأة عظبمة» ونقمة كبيرة. 

التاسع : ذكر فى الجزء الثالث من أبجد العلوم المسمى ب الرحيق المختوم فى 
تر جمة ناصر المطرزى مؤلف المغرت أنه فر أ على الرمخشرى. وأنه ولد سنة ۵۳۸. وهذا 
يفضى منه العجب. فإن وفاة الزمخشرى على ما ذكره هو فى هذا الكتاب فى صفحة 
أآخرى سنة ٠9۳۸‏ ونص فى موضع أحر على ما مر ذكره فى المقدمة تارة أن الزمخشرى 
مات سنة تمان ونلائين» وتارة أنه مات سنة لمان وعشرين» فهل يعقل أن يقرأ المطرزى 
على من مات فى سنة ولادته أو قبله» وقد نص ابن خلكان فى تاريخه على أن المطرزى 
يقال له خليفة الزمخشرى؛ لأنه ولد فى السنة التى مات فيا الزمخشرى. وهى سنة ثمان 
و نلالين. وهداالذى صدر من صاحب الإتحاف' ههنا أشنع من جعله السيوطى تلميذا 
لان حجر وقد وفع مثل هذا الخطأ عن الكفوى» ووردت عليه فى الفوائد البهية . 
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العاشر : ذكر بعيد هذا عمر النسفى» وأرخ وفاته سنة مان وثلائين وخمسائة» 
وقال فى هذه السنة: مات الزمخشرى» صاحب الكشاف ٠‏ وهذا مخالف لا ذكره فى 
موضع آخر أنه مات سنة ثمان وعشرين . 

الحادى عشر: ذكر سيد الطائفة محيى الدين ابن عربى صاحب الفصوص 
والفتوحات عند ذكر علماء الإنشاء والأدب. وأورد فى ترجمته نقلا عن الشوكانى 
وغیره کلمات تقشعر بالاطلاع علیہا جلود الذین یخشون ربہم» ومثله بعيد عن شأن 
العلماء المندينين فإن الواجب أن يسكت عن طعن هؤلاء الآكابرء أو يذكر من مدحه 
وأثنى عليه أيضاء فإن الاكتفاء على ذكر معائب هؤلاء الكملة دون ذكر المناقب خيانة 
كبيرة فى الدين» ومن أراد الاطلاع على رد تلك الهفوات التى ذكرها الشوكانى وغيره 
فلينظر تصانيف السيوطى وعبد الوهاب الشعرانى وغيرهما. 

الثانى عشر: ذكر عند ذكر علماء التواريخ ابن كثير الدمشقىء وأنه ولد سنة 
سبعمائة» وهذا مما يفضى العجب بالنسبة إلى ما ذكره فى المقصد الأول من الإتحاف : 
أنه مات سنة أربع وتسعين وستمائة» فون الموت قبل الولادة مستحيل عقلا ونقلا وعرفا 
وعادة. 

الثالث عشر: ذكر هناك الحافظ ابن حجر العسقلانى» وأرّخ ولادته سنة ثلاث 
وسبعين وسبعمائة » وأنه توفى ليلة السبت المسفر صباحها عن ثامن عشر ذى الحجة سنة 
مان وخمسين ونمانمائة > وكان عمره إذ ذاك تسعة وسبعين سنة وأربعة أشهر وعشرة 
أيام . 

وفيه خدشة من وجهين : أحدهما: أن وفاة ابن حجر ليست فى تلك السنة» بل فى 
سنة اثنتين وخحمسين. نص عليه السيوطى والسخاوى ومن بعدهماء وقلدهم فى ذلك 
هذا المؤلف أيضا فى 'الإنحاف أ وغيره» فيا لله من الخطأً الفاحش مع التعارض . 

وثانيہما: إن ولادته لما كانت سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» ووفاته سنة ثمان 
رفن و ماف ت ون عر مفدار ا دقر و الال اا فو غه 
الرجال يعلمون أن مجموع ثمان وخمسين الذى هو مقدار حياته من المائة التاسعة وثمانية 


وعشرين إن ولد فى أول ثلاث وسبعين»؛ وأقل مئه إن كان بعده لا يكون تسعة وسبعين 
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مع ما ذكره. وبا لجملة فهذه الجملة نطقت بمهامة مؤلف الأبجد فى الحساب أيضًاء فضاد 
عن عيره . 

الرابع عشر: ذكر من علماء الفقه الإمام أبا حنيفة نعمان بن ثابت» وأورد فى 
تر جمته كلاما مختصرا مشتملا على معائب جلية وخفية» وهذا عادته فى تصانيفه بحط 
هذا الإمام عن قدره» ويأبى الله إلا آن يتم نوره». ويا للعجب من رجل يتصدى لجمع 
اللختلطات من غير تنقيد» وأخذ المختلفات من غير تسديد» ويقع فى تصانيفه أغلاط 
فاحشة» ومناقضات فاضحة يتصدى لذكر معائب مثل هذا الإمام الذى أثنى عليه 
المجتہدون والسلف الصالحون. ولعمرى طعنه على أمثال هؤلاء الأجلة هو الذى صار 
باعتا لإبراز مساحان متكثرة» فإن لكل فا ميم» والإشارة تكفى لصاحب العقل السليمء 
ولئن لم ينته لنسفعا بالناصية » ناصية كاذبة خاطئة » فليدع ناديه . 

وقد ذكرنا فى المقدمة نبذا مما يتعلق بهذا المقام» والآن نريد أن نستأصل جملة 
كلماته السخيفة الواقعة فى حق هذا الإمام ذى ال مناقب الشريفة» فاستمع » قال سلمه الله 
تعالى : أبو حنيفة نعمان بن ثابت إمام الحنفية » ومقتدى أصحاب الرأى . 

قول : فيه إشارة إلى كونه من أصحاب الرأى» فإن أراد بالرأى العقل والفهم. 
فهو منقبة شريفة» فإن من لا عقل له لا علم له ولن يتم أمر المنقول إلا بالعقول» وإن 
أراد به القياس الذى هو أحد الحجج الأربعة» فإن قصد به الإشارة إلى أنه يقبس» فكل 
کون الین بیس فإن القياس والاجتہاد حصلة جميلة» والحرمان عنها مذمة 
شنيعة» كيف لا وهو من مناصب النبوة» ومن «راتب الصحابة» فمن فاز من العلماء 
بملكته فاز بحق الوراثة » وإن قصد به أنه يقدم القياس على الكتاب والسنةء فهو فرية باد 
مرية» كما حققه ابن عبد البر وابن حجر وعبد الوهاب الشعرانى وغيرهم فى تصانيفهم» 
ولو لا حوف الإطالة لأوردت عباراتهم . 

ثم قال : ولد سنة ۸١‏ من الهجرة» كذا ذكره الواقدى والسمعانى عن أبى يوسف 
وقبل عام إحدى وستين» والأول أكثر وأثبت . 

أقول : نعم القول الأول ذهب إليه الأكثر» وهو الأصح الأظهر» والقول الثانى 
غير معتبر ٠‏ وأيا ما كان فقد لمحت بقولك معاصرته للصحابة» فإن ذلك العصر كان فيه 
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جمع من الصحابةء فقد ذكر الحافظ زين الدين العرافى فى شرح ألفيته وغيره أن آخر 
الصحابة موتا على الإطلاق أبو الطفيل عامر بن واثلة اللينى » مات سنة مانة من الهجرة. 
كذا جزم به ابن الصلاح» وقيل: توفى سنة اثنتين» قاله مصعب بن عبد الله وجزم أبن 
حبان وابن قانع بأنه توفى سنة سبع » وصحح الذهبى سنة عشر ومائةء وأخر من ات 
بالدينة قيل السائب بن يزيد توفى سلة ثمانين أو ست وثمانين أو لمان وثمانين. أ 
ادى وتلسعين على احتلاف الآقوآل :وقي : سهل بن سعد الأنصارى: مات سنة تمان 
ونمانين. آو إحدى ونسعين على الاختلاف وقيل جابر بن عبد الله توفى سنة اننتين 
وسبعين أو ثلاث أو أربع أو سبع أو مان أو تسع على الاختلاف» وقيل : مخمود بن 
الربيع توفى سنة تسع وتسعين» وقيل : محمود بن لبيه» توفى سنة ست وتسعين آو 
خر و شعن 

وأخر من مات بمكة قيل : جابر» والمشهور وفاته بالمدينةء وقيل : عبد الله بن عمر 
نوفى سنة ثلاث وسبعين وأربع» آخر من مات بالبصرة أنس سنة ثلاث وتسعين» أو اثنين 
ومائة. أو إحدى ومائةء أو تسعين على الاخحتلاف وآخر من مات منهم بالكوفة عبد الله 
بن أبى أوفى. وقيل : أبو جحيفة» والأول أصح. فإن أبا جحيفة نوفى سنة ثلاث 
وثمانين» وفيل أربع وسبعین» وبقی ابن آبی آوفی إلى سنة ست أو سبع أو تمان 
ولمانين» وعمرو بن حريث أيضًا مات بالكوفة سنة حمس ونمانين أو سنة ثمان 
وتسعين. وحينئد يكون هو الآخرء وآخر من مات منهم بالشام عبد الله بن بسر المازنى 
سنة ثمان وثمانين أو ست وتسعين» وآخر من مات بدمشق واثلة بن الأسقع سنة خمس 
وثمانین أو ثلاث آو ست» وآخحر من مات بمصر عبد الته بن الحأرث بن جزء سنة ست 
ولمانين» أو حمس أو سبع أو مان أو تسع» وفى المقام تفصيل ليس هذا موضعهء 
وليطلب من رسالتى تبصرة البصائر فى معرفة الأواخرء وفقنا الله لختمه كما وفقنا لبدءه. 

وبا لجحملة فكون الإمام معاصرا للصحابة قطعى لا ينكره إلا غبى أو غوى» فظهر أن 
الحنفية ليسوا بمتفردين بإثبات المعاسىرة» بل غيرهم من حملة الشريفة مؤمنون با معاصرة. 
فما وجه تخصيصها بہم فيما يأتى بعد هذه الجحملة . 

ثم قال: لم ير أحدا من الصحابة باتفاق أهل الحديث. وإن كان عاصر بعضهم 
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على رأى الحنفية . 

أفول : أليس ابن سعد والذهبى عندكم من المحدثين. وهما قد أقرا برؤيته لبعض 
الصحابة بالبقين ٠‏ انظر إلى قول الذهبى فى 'تذكرة الحفاظ فى ترجمته مولده سنة تمانين 
رای انس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم بالكوفة٠‏ رواه ابن سعد عن سيف بن جابر أنه 
سمع أبا حنيفة بقوله -انتہى-. وإلی قوله فى الكاشف : رأى أنسا رضى الله عه - 
ا آلبس الخطيب والنووى من المحدثين. وهمااقد نصا على كونه من التابعين» انظر 
إلى قول النووى هى تبديب الأسماء واللغات : قال الخطيب البغدادى فى التاريخ : هو 
أبو حنيفة التيمى فقيه أهل العراق رأى أنس بن مالك . . . إلخ. 
اليس الدارقطنى وابن الجوزى من أرباب الحديث» وهما أيضًا صرحا وأقرا بهذا 
الحديث. قال ابن الجوزى فى العلل المتناهية فى الأحاديث الراهية فى باب الكفالة برزق 
التفقه قال الدارقطنى : لم يسمع أبو حنيفة أحدا من الصحابة ٠‏ وإنا رأى أنس بن مالك 
بعینه -انتهى - ومثله نقله السيوطى فى تبييض الصحيفة بمناقب أبى حنيفة ‏ عن حمزة 
السهمى آنه سسع الدارقطنى بقوله: ليس الولى العراقى والحافظ ابن حجر العسقلانى 
من أجلة المحدثين. وقد نقل السيوطى تولهما فى هذا الباب أنهما صرحا بكونه من 
التابعين. وهذه عبارته قد وقفت على فتيا رفعت إلى الشيخ ولى الدين العراقى. هل 
روى آبو حنيفة عن أحد من الصحابة؟ وهل يعد فى التابعين » فأجاب با نصه: لم تصح 
له رواية عن أحد من الصحابة» وقد رأى أنس بن مالك فمن يكتفى بمجرد رؤية 
الصحابى يجعله تابعياء ورفع هذا السؤال إلى الحافظ ابن حجرء فأجاب با نصه : أدرك 
انو حنيغة جماعة من الصحابة ؛ لأنه ولد بالكوفة سنة ثمانين» وبها يومئذ عبد الله بن بى 
أوفى ٠‏ فإنه مات بعد ذلك. وبالبصرة يومتذ أنس. وقد أورد ابن سعد بسند لا بأس به أن 
أبا حنيفة رأى أنساء وكان غير هذين من الصحابة بعدة من البلاد أحياءء وقد جمع 
بعضهم جزء فى ما ورد من رواية أبى حنيفة عن الصحابة» ولكن لا يخلو إسناده من 
ضعف. +المعتمد على إدراكه ما تقدم» وعلى رؤيته بعض الصحابة ما آورده ابن سعد فى 
الطبقات » فهو بهذا الاعتبار من التابعين» ولم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأعصار 
المعاصرين له كالأوزاعى بالشام والحماد بالبصرة» والثورى بالكوفةء ومسلم بن 


أا الف الاق ف شفاء ال ۸ الفاقة ف ذك المسمحات لصاحب الحطة' 
ایر ار فع فی في : 
ا 


الد ا فی ةوالت ن سحد صر ای = 

فقد ثبت أن جمعا من المحدثين أقروا برؤيته للصحابة وابعيته» وكذا صرح به 
غیرهم ممن دکرناهم سابقاء وأوردنا عباراتم فى إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد 
لیس بہدعةء وبہذا ظهر أن ما لهج کثیر من منکری تابعیته بأن الحافظ ابن حجر عده فی 
التقريب من الطبقة السادسة الذين لم يحصل لهم التلاقى بأحد من الصحابة ليس كما 
ينبغى » فإن كلامه فى التقريب ليس بأحق بالأخذ من كلامه فى جواب السؤال الذى نقله 
السيوطى» فما الذى جعل كلامه فى التقريب مرجحاء وكلامه الآخر غير مرضى إلا 
أن يكون سوء الفهم» أو كمان الصواب» وهو لا يليتق بأولى الألباب. وقد تقرر أن 
العالم إذا صدر منه كلامان مختلفان» فأحقهما ما وافق فيه غيره من الأجلة» ودلت عليه 
الأدلة» وهذا يقتضى أن يرجح كلامه فى خير التقريب لكونه موافقا لجمع من الأجلة . 

ولعلك تفطنت من ههنا أن قول طاهر الفتنى فى أ مجمع البحار فى ترجمة أبى 
حنيفة كان فى أيامه أربعة من الصحابة » أنس بن مالك» وعبد الله بن أبى أوفى» وسهل 
بن سعد وأبو الطقيل »› ولم يلق أحدا منہم» ول خد غه وأصحابه يقولون: إنه لقى 
جماعة من الصحابة وروى عنبم» ولا يثبت ذلك عند أهل النقل -انتہى- غير لائق لأن 
يلتفت إليه» فضلا عن أن يحتج به . 

ثم قال : وبالغ فى مدينة العلوم فى إثبات اللقاء والرواية عن بعضهم › وليس 
كما ينبغى . أقول: صاحب المدينة بسط الكلام فى إمكان الرؤية وإثبات المعاصرة 
والملاقاة» وهو مصيب فى ذلك على ما فصلناه لك» وعبارته هكذا: قد اتفق المحدثون 
على أن أربعة من الصحابة كانوا على عهد الإمام أبى حنيفة فى الحياة» وإن اختلفوا فى 
روايته عنهم» منم أنس وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» توفى سنة إحدى أو 
ثلاث وتسعين» فيكون الإمام يوم وفاته ابن ثلاث أو إحدى عشرة» ومنہم عبد الله بن 
أوفى» وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة» توفى بها سنة ست أو سبع وثمانينء فلا 
يكون الإمام وقت ولادته أقل من حمس سنة» وهو من السماع عند المحدثين ؛ لأنبم 
قبلوا رواية محمود بن الربيع عن النبى َة حيث قال : عقلت منه مجة مجها فى وجهى 
وآنا ابن حمس سنين» ومن غرائب هذا الباب ما روى عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى 
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قال : رأيت صبيا ابن أربع سنين حمل إلى الأمونء وقد قرأ القرآن غير آنه إذا جاع بكىء 
وعن القاضى أبى محمد الإصفهانى قال : حفظت القرآن وأنا ابن خمس سنين. 

ومنہم سهل بن سعد الساعدى مات بالمدينة سنة إحدى وتسعين. أو تمان 
وثمانين؛ وهو أخر من مات بالمدينة» والإمام مالك أدرك زمانه» وإن لم يرو منة» ومنب 
آبو الطفيل مات بمكة سنة اثنتين ومائةء وهو آخر من مات فى جميع الأرض من 
الصحابةء والإمام أدرك زمانه لا محالة» وقال بعض الحدثين: إنه لم يره» وأصحاب 
امناقب ذكروا بأسانيدهم آنه رآه» وقد ثبت أن الإمكان ثابت» والناقل عدل» والمثبت 
أولى من النافى» وهؤلاء الذين ذكرناهم الذين غلب الظن على أن الإمام لقي وتحقق 
أنه أدرك زمانہم . 

عه رجال فاك ,القرم في أن الإ مام أذرك رطام متو قل ن ار؛ لآن 
معقلا توفى بالبصرة سنة سبع وستين أو سبعين٠‏ وولادة الإمام سنة ثمانين اللهم إلا 
على قول من قال : إن الإمام ولد سنة إحدى وستين. 

دمنهم : جابر بن عبد الله » فإنه مات بالمدينة سنة سبع أو ثمان وسبعين» ومنهم عبد 
الاين أتيس» فيل :اله وروی عنه إلا أن فيه إشكالاء إذ قد أجمع أهل التاريخ أنه 
مات بامدبنة سنة آربع وخمسين قبل ولادة الإمام» ومتبم عائشة بنت عجرو» قيل : لقيبا 
الإمام وروى عنها. . . إلخ. 

نم قال: قال -آی صاحب المدينة-: وقد ثبت بہذا التفصيل أن الإمام من 
التابعين» وإن أنكر آصحاب الحدیث كونه منہم» إذ الظاهر أن أصحابه أعرف بحاله منم 
-انتہی- وفیه نظر واضح ؛ لأن معرفة أهل الحديث بوفيات الصحابة وأحوال التابعين 
أكثر من معرفة أصحاب الرأى . 

أقول : فتبت المطلوب؛ لأن أهل الحديث أيضًا صر حوا بالمعاصرة والرؤية. ثم 
فال : وقولهم : إن المغبت أولى من النافى تعليل لا تعويل عليه . 

أقول: هذا عجيب جداء فإن المسألة بدلائلها وتفاريعها مبسوطة فى كت 
الأصول» ومشيدة بالمعقول والمنقول» وقد استند بها الملحدثون آیضاً فی کٹیر من مہاحٹھم 
وإتبات مطالبهم» ولو لا اعتبارها لاضمحل انتظام الشريعة فى أكثر مباحثہاء وبہا استند 
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برارالعی وا لی سا کی ل 


البخاری فى رسالته فى رفع اليدين»› إن شئت فطالعها . 

تفال و لا عبرة بكثرة مشايخه بالنسبة إلى مشايخ الشافعى ؛ لأن الاعتبار بالثقة 
دون كثرة المشيخةء وقد ضعف المحدثون أبا حنيفة فى الحديث» وهو كذلك كما يظهر 

من الرجوع إلى فقه مذهب هذا الإمام وتصرفاته فى الكلام؛ والإنصاف خير الأوصاف . 

آقول : فأنشدك بالله وأسألك بالإنصاف الذی تقول أنه خ ج لار ضاف ای رر 
فى مقره أن بعض الحروح عليه مبہمة» وال جرح المبهم غير مقبول عند الكملة» لا سيما فى 
حق من تحققت عدالته» وثبتت إمامته» أليس أن بعض الجروج عليه صادر من آقرانه 
وقول الأقران بعضهم فى بعضهم غير مقبول» أو لا تعلم آن كثيرا من جرحه مجروح فی 
ف مردود عليهء أما علمت أن كثيرا من الثقات وثقوه أيضاء وأجابوا عن 
جر وحه مفصلاء أما طالعت كتب ابن عبد البر والسيوطى والسبكى وابن حجر المكى 
والشعرانى ليظهر لك أن جرحه مردود» وجارحه جارح رجل محسود . 

وقد فرغت عن هذا البحث فى مقدمة تعليق الموطأً وغيره من تصانيفى » فطالعها 
إن كنت طالبا للإنصاف. ولو قيل : مطلق اجرح لزم كون أكثر المحدثين حتى البخارى 
مجروحین. وإن کنت فی ریب من هذا فطالع الاستقصاء وغيره من كتب أرباب 
الاعتساف . 

a E نم قال‎ 

أقول : ما أدراك إنه لم يكن عالمًا بها إلا أن تكون طالعت الحكاية ا مذ كورة فى 
تاریخ ابن خلکان» وجوابه أيضا مذكور فيه . 

الخامس عشر : ذكر عند ذكر علماء العرب القاضى الشوكانى» وترجم له ترجمة 
خ0 وأرّخ وفاته سنة خحمسين بعد المائنين والألف»٠ e e‏ 
الكتاب آنه مات سنة حمس وخمسين . 

السادس عشر: ذكر فى المقصد الثانى من الإتحاف ‏ فى ترجمة شاه عبد العزيز 
الدهلوى أنه ولد سنة نسع وحمسين بعد الألف وامائة» وأنه توفى بعمر تسعين سنة فى 
سنة نسع وللاتين بعد الألف وال مائتین» وهذا عجیب جداء دال على تبحره فی الحساب ۰ 
فان الصبیان أیضًا یعلمون أن من یولد فی سنة ۱۱۵۹ › ووت فی سنة ۱۳۳۹ يبلغ عمره 


ابراز الخى الواقع فى شفاء العى آ۸ اشاة ي د الاما اح اش 


تسن سنه فإن زمان وجوده من الماثة الثانية عشر يكون إحدى وأربعين سنةء وإن أخذ 
مع سنة الولادة يكون اتنتين وأربعين» وزمانه من الائة الثالثة عشر ثمان وللاثونء ومع 
أخحذ سنة الوفاة تسع وثلاتون. وإذا جمع هذا المغدار بذلك المقدار لا يبلغ تسعين قطعاء 
وهذه صور الجمع: CAV=STQLEY ASTA EY A= TArlY VA=TATEN‏ 
فاخاصل إما تسع وسبعون آوثمانون أو احدى وتمانون 

السابع سر : ذكر فى ررفته آأجاب فيها عن سؤال الأوادم والخواتم المشتمل على 
فول آبن عباس . دی کل آرو اده کادمکم» ونوح کنوحکم. وإبراهیم کإبراهیمکې 
وعیسی کعیساکم. ونبى كنبيكم ٠‏ وطبعت تلك الورقة مع رسالته حل السؤالات 
الشكلة أن هدا قول ابن عباس لا رل الرسول ية والحجة فيما نحن فيه قول 
اللعصوم لا أقوال الصسحابةء وهذا مشتمل على غفلة عماتقرر فى أ أصول الحديث أن قول 
الصحابى فيس لا يعقل بالرأى فى حكم المرفوع. لا سیما قول من لا يأخذ عن 
الاسرائيليات. 

الام عشر : ذكر فيا آن عند المحققين من أها ل التفسير والحديث مأخذ هذا من 
الاسرائیلیات . كما قال به ابن کثیر وغیره» و فيد أن هذا الاحتمال ذکره ابن کثیر» وتبعه 
من جاء بعده. لکنه سردوده وعند من له نظر فی صحيح البخارى فن فيه عن ابن 
عباس ما یدل على آنه کان لا يأخذ عن الإسرائیلیات» ویشده على من یأخذ منہاء 
ويطعن عليه . 

التاسع عشر: أنه نقل فيہا عبارة تفسير الجلالين فى تفسير فوله تعالى : #إومن 
الأرض منلهن 4 فى سورة الطلاق ٠‏ ونسبها إلى السيوطى» وهو خطأ فاحش صدر بتقليد 
صأاحب کشف الظطنون . فإنه قال تفسير الجلالين من أوله إلى أخر سورة الإسرا 
نلعلامة جلال الدين محمد بن أحمد الحلى الشافعى. المتوفى سنة أربع أو سنين 
تماتمانة ولا مات كمله الشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى. المتوفى سنة إحدى 
رة وتماند “انت = وهو ظا بعلمة الطلبة فضلا عن الكملة» والصحيح أن 
الحلى فسر من أول الكهف إلى الآخرء وكمله السيوطى من الأول إلى آخر سورة 
السرا وهدا مع فطع النظر عن كونه مصرحا فى كلام كثير من العلما. تشهد عليه 
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العبارة الموجودة فى حر تفسير الإسراء» هذا آخر ما كلت به تفسير القرآن الذئ ألفه 
الإمام العلامة المحقق جلال الدين المحلى الشافعى . . . إلخ» وعبارة الديباجة هذا ما 
اشندت إليه حاجة الراغبين فى تكملة تفسير القرآن الكري الذى ألفه الإمام العلامة المحقق 
جلال الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعى» ونتميم ما فاته» وهو من أول سورة البقرة 
إلى آخر سورة الإسراء . . . إلخ» فإن ضمير هو راجع إلى ما فاته » أو التتميم . وبالجملة 
فالعبارة المذكورة فى تفسير سورة الطلاق للمحلى لا للسيوطى . 
تنبيه : 

فالمسألة قد وقع فيہا من علماء عصرنا آراء مختلفة » وأقوال متساقطة» وأدى النزاع 
إلى التكفيز والتضليل» وليست المسألة نما يحكم فيہا لأحد الطرفين بالكفر» وسوء 
السبيل» وقد صنفت فيه رسائل ثلاث اثنتان منا باللسان الهندية » أحدهما الآيات 
البينات على وجود الأنبياء فى الطبقات» وآخرهما دافع الوسواس فى أثر ابن عباس» 
حققت فيہا الأمر بوجه أنيق » ودفعت شبہات كثير من المشككين على طريق التحقيق› 
وثالثتہما بالعربية مسماة ب زجر الناس على أثر ابن عباس" أدرجت فيا مطالب 
الرسالتين السابقتين» وزدت فيا كثيرا من كتب من الله على بمطالعتہا فى الحرمين 
الشريفين» وفرعت من تأليفها بمكة المعظمة فى التاسع والعشرين من ذى القعدة من السنة 
الثانبة والتسعين بعد الألف والمائنين» وقد وقف عليہا علماء الحرمين فحسنوها ومدحوا 
ما فيہا» وكتب عليه مصدقًا ومحقَقًا مولانا الشيخ عبد الغنى المجددى الدهلوى» نزيل 
المدينة الطيبة » أدخله الله فى الدرجات العلية» كلمات عديدة بأقلامه الشريفة» ومن 
وقف على هاتيك الرسائل» علم أن ورقة صاحب 'الإتحاف ' أكشر ما فيہا نما ليس تحته 
طائل» ولو لا حوف التطويل المىخل لطولت الكلام بإحقاق الحق» وإبطال الباطل . 

العشرون: أنه أف شعرا فيه استمداد بالشوكانى» وأدرجه فى 'نفح الطيب من 
ذكر المنزل والحبيب › حيث قال : 

زمره رای در افتاد بارباب مان شیخ سنت روی قاضی شوکان مددی 

وهذا عجيب منه» فإنه ممن يجعل نداء الأموات والاستمداد بہم» لا سيما من 


إبراز الغى الواقع في شفاء العى ۳ الخانمة فى ذكرالمسامبحات لصاحب الحطة' 
a aa eee‏ 


المواضع البعيدة شركاء ويجعل قولهم : يا رسول الله » ويا شيخ عبد القادر شيئًا لله ونحو 
ذلك كفرّا» فمن الذى حرم الاستمداد بالغوث الصمدانى والرسول الربانى» وأحل 
الاستمداد بالشوكائى» وقد صرح والده الماجد مولانا السيد أولاد حسن القنوجى فى 
رسالته المشهورة ب راه سنت المنظومة باللسان الهندية أن الاستمداد بالأموات بدعة. 

الحادى والعشرون: ذكر فى رسالته الفرع النامى فى الأصل السامى فى ذكر نسبه 
الشريف : آنه صدیق حسن ابن أولاد حسن بن أولاد على بن لطف الله بن عريز الله بن 
لطف على بن على أصغر بن سيد کبير بن تاج الدين بن سيد جلال راع بن سيد راجو بن 
سید جلال ثالث بن سید حامد کہبر ہن سید صر الدین محمود بن سید جلال الدین 
مخدوم جھانیان جهان گشت بن سید أحمد کبیر بن سید جلال أعظم بن سید على سوید 
بن سيد جعفر بن سيد أحمد بن سید محمود بن عبد الله بن على أشقر بن جعفر ذكى بن 
علی نقی بن محمد تقی بن علی رضا بن موسی کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن 
زین العابدین بن حسين بن فاطمة بنت رسول الله ا . 

ثم ذكر لكل اسم من هذه الأسماء ترجمة على حدة على حدة» وابتدأ بالأصل 
الأعظم النبى المكرم ية وذكر بعده على بن أبى طالب» وبعده فاطمة الزهراء» وبعده 
الحسين بن على ثم زين العابدين» ثم محمد الباقر» لم جعفر الصادق» ثم موسى 
کاظم؛ ٹم علی رضاء ثم محمد تفی » ثم على نقی »ثم جعفر ذکی» ثم على أشقرء ثم 
ابنه عبد الله » وذکر فی ترجمته نه کان له ابن . . . مسمی بمحمد» وجمیع نسله منه» ثم 
ذکر سید محمود بن سيد عبد الله» وقال فى ترجمته أن له حمسة أبناءء أبو القاسم 
ویحبی وعلی . . . . ثم ذکر سید أحمد بن سید محمد» وذکر أنه کان له ابن واحد عقبی 
العقب منه اسمه محمد ثم ذکر سید محمد بن محمود» ثم ذکر جعفر بن سید محمد» 
ثم ذكر بقية الأسماء مرتبا متنازلاء وغير حفى على كل سليم وقوى ما فى الأسامى التى 
ذكرها عند سرد أسماء » وما فى الأسامى التى أوردها عند ذكر تراجمهم من الاختلاط 
والاختلاف . 

الثانى والعشرون: ألف أشعار رائقة مدرجة فى نفح الطيب» وذم فيها غاية الذم 
التقليد مطلقا من غير فرق بين تقليد المريض وتقليد الطبيب» ومن غير أن يفرق بين 


ابراز الغى الواقع ف فى شفاء العى ٤‏ الخاتمة فى ذكرالمسامحات لصاحب الحطة ' 


التقليد الحامد وبين التقليد التعصبي » والتقليد الإنصافى» وهذا بعيد عن شأن العلماء 
المندينين» والفضلاء المنصغينء ولعمرى من فر عن مطلق التقليد وقع فى الحيرة فى هلال 


1 


1 تعد .۰ 


الالت والعشرون: دک فی الملسائل اللحقة برسالة الانتقاد الرجيح فی شس 
الاعتقاد الصحيح مسالة التراويح٠‏ وفصل فى كيفيته وكميته ٠‏ وقال فى أثناء كلامه: إذ 
عرفت هذا عرفت أن عمر هو الذى جعلها جماعة على معين وسماها بدعةء وأما قي 
نعم البدعة فليس فى البدعة ما مدح٠‏ بل كل بدعة ضلالة. 


وهذا فبه سوء أدب بالناطق بالصواب سيدا عمر بن الخطاب. وإيراد عليه» وهر 


می طلی لد ا وقد كان عمر أعلم بحديث كل بدعة ضلالةء وطريقة نبيه 
ممن يشير بالابراد عليه» والذى نص عليه ابن تيمية فى مناج السنة وغيره أن عموم 
اشن انس ال الد رة و الدع ن رل عن محر ع ا ا ا 
ا ا ا ت ال 


a‏ شاء زيادة التحضث فى هذا الببحث > فلير جع ع إلى ر ادلی إقامة الحجة على 


ار ا کار فی أزنحنت لیس نہذ عد و فة الأخيار ف اسحا تند ند الابرار و التحقيفق 
ا ۳ e a‏ ا 
العجيب فی لما اک التثويب 5 تر ویج یہ اخنان تریح حکہ شرب اندخحالٌ و اكاد 


ر 5 2 * 
بع ورانعشر ول : قال بعد ما مر بعد دد حل ؛ لاح < : ت ATE‏ 


اسراشدين؟ أنه لبس الراد بسنة الخلفاء إلا طريقتهم الوافقذ بطريقتد س جهاد الأعدا: 


۽ ويد شعائر الدين د نحوها. وسعلوم من قواعد الشر بعة أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع 
لر یه عبر ما کال عليه النبى عة تم إن عمر نفسه الخليمة الراشد» سمى أراءه من تجميع 
به النبی ۽ ر هه الر ن جميح 


ا aS‏ 2 ا Ed EEE‏ 
دته باد عة ولم يقل إنها سنة» وهدا مأخحود من كتب الشبعة الشنبعةء کمنہاج الکرامة 
2 


نای ایی ٠‏ کک لرده منہاج ! نة لابن تہ يك وعبره ج کت ب آهل ا نة 
الخامس وا x‏ مل 


. ذكر فى ترجمة نفسه فى إتحاف النبلاد بالفارسية آلفاظا لا 
خسنا ا ES‏ 


ا 1 4 eg‏ 8 ا Sa E OD E‏ ا x‏ 
انب بل اليد والمسافر. و ګشوله در چشم ناتوان بین فان لشظ ناتوان فی عرفپہ 


إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ٥‏ الخاتمة فى ذكرالمسامحات لصاحب الحطة 


يستعمل يمعنى الحأسد. 
هذه المسامحات التى ذكرتہا ههناء وما ذكرتما فى المقدمة ذكرت بطريق النموذج. 
وبالنموذج يعرف الأصل. ولاتظنن أنى تعقبته حسدا أو عناداء معاذ الله منه أو تحقبرا 


وتذليلاء أعوذ بالله منه. بل حفظً للخواص والعوام عن الأكاذيب. وسيئات الأوهام 
وإن شثت الزيادة فانتظر فى مستقبل الأيام٠‏ ولو باحثت معه فى المسائل الشاذة التى 
اختأارهاء والدلائل المأذة التى أوردها فى رسائله» ودفاتره لطال الكلام. والسلام علا 
وعليه ورحمة الله وبركاته إلى يوم القيامة. اللهم أصلح حالن وحاله» ووفر صاسات 


أعمأالنا وأعمالهء واغفر لناما صدر مناومنه. 
إعلام إلى صاحب «الإتحاف» وناصریه الكرام 


يجب عليكم إن أردتم الجواب ترك التعصب» واختيار الصواب لا إصلاح 
الكلام» وإن لم يكن قابا للصلوح» وعدم قبول الحق » وإن كان شديد الوضوح. وأبض 
حفظ اللسان والأقلاءم عن الكلمات الرديةء والألفاظ الكريهة التى هى من مستحسنات 
العوام. 

وقد طلب منى بعض الأجلة شفاء العى لا سمع أنه وصل إلى للمطالعةء فلما 
رأى ما فى ديباجته من الكلمات الشنبعةء والحمل القبيحة» طرحه ولم يتوجه إليهء 
وقال : مثل هذا الكتاب لا بليق أن بلنفت إليه. 

وهذا آخر المرام. والحمد لله على التمام والصلاة على رسوله وعلى آله العظاهء 
ركان ذلك يوم الأحد التاسع من شعبان من السنة السابعة والتسعين بعد الألف والمائتن 
ن الهجرة. على صاحبما أفضل الصلوات وأزكى تحية. 


فهر س إبراز الغى الواقع فى شفاء الع ۸٦‏ 


# 


e 
فوائد إبراز الغى الواقع فى شفاء العى‎ 
الملقب ب‎ 
«حفظ أهل الإنصاف‎ 
عن مسامحات مؤلف الحطة والإتحاف»‎ 


مقدمة فى بعض مسامحات مؤلف ' إتحاف النبلاء واختياراته غير المرضية .. . 
من عاداته تقلید ابن تيمية وتلامذته والشوکانی تقلیدا جامدا وإِن کان ما ذکروه 
غير صحیح ES SAE Re‏ 
بحث وجوب قضاء الصلاة على التارك العامد» والرد على الشوكانى ومن تبعه . 
مسألة وجوب زكاة التجار» والرد على الشوكانى ومن تبعه a‏ 
ومن عاداته جعل المختلف فيه مجمعا عليه OSS Rn eS‏ 


ومن عاداته تعارض کلامه فی موضع بکلامه فی موضع آخر E‏ 
ومن عاداته إيراد كل ما فى المأخحوذ منه وإن كان غلطًا صريحا OE REA‏ 
ذكر بعض المسامحات والمعارضات الواقعة فى المقصد الأول من 'الإتحاف . 

الأول: الخلط فى تاريخ وفاة السخاوى O‏ 
تر جمة السخاوى الشافعى PSA SESE‏ 
النانى : التعارض بین کلامیه فی تاریخ موت السخاوى DI E ER ES‏ 
الثالث : خطأه فى تاريخ وفاة البقالى SOARES ARES‏ 
الرابع : الخطأ فى تاريخ وفاة البركلى EEE Sas‏ 
ترجمة البركلى مؤلف الطريقة المحمدية" AREN‏ 
الخامس : الخطا فى تاريخ وفاة الدارقطنى SSSA‏ 
ترجمة الدارقطنى EAR Ê EE‏ 
السادس : ا لخطا فی تاریخ موت طاشکبری زاده RSF SSN‏ 


فهرس إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ۸۷ 
OOOO OOOO‏ 


السابع : الخطأ الفاحش فى تاريخ وفاة على القارى الحنفى r EET‏ 
الثامن : تعارض كلاميه فى تاريخ وفاة ابن رجب الحنبلى AES‏ 
التاسع : المسامحة فى تاريخ موت القسطلانى E Saeta AAS‏ 
ترجمة القسطلانى شارح صحيح البخارى " reese‏ 
العاشر: تعارض كلاميه فى وفاة الشوكانى E arm As E‏ 
الحادى عشر : الخطأً الفاحش فى تاريخ موت ابن الملقن EE ete‏ 
ترجمة ابن الملقن N O TOOT TEE‏ 
الثانی عشر : تعارض کلامیه فی موت الخطابی Osa a‏ 
الثالث عشر : تعارض كلاميه فى موت الدارقطنى TET‏ 
الرابع عشر: تعارض كلاميه فى موت الحافظ العراقى O a SR‏ 
ترجمة العراقى ETO‏ 
الخامس عشر: تعارض کلامیه فی موت زكريا الأنصارى E ARSE‏ 
ترجمة زكريا الأنصارى ERG AATEC SEE Sd et‏ 
السادس عشر: ما فى تسمية "شرح ألفية العراقى " ESET CSREES‏ 
السابع عشر : تعارض فاحش فى موت القضاعى VASES ES‏ 
الثامن عشر : تعارض کلامیه فی موت ابن عساکر RE EE‏ 
التاسع عشر: الخطأ الفاحش فى تاريخ موت ابن عساكر RT‏ 
ترجمة ابن عساکر الدمشقی وولدیه وابن أخيه Wess TE‏ 
العشرون: مسامحة فى تاريخ موت الذهبى IN Seas‏ 
ترجمة الذهبى E ate EA i RS ea ARERR SS ES‏ 
ا لحادی والعشرون: تناقض کلامیه فی تاریخ ابن عساکر ' E a n‏ 
الثانی والعشرون: تناقض كلاميه فى تاريخ الذهبى PES EMAN EG‏ 
الثالث والعشرون: التناقض فى وفاة القسطلانى eaten DRESSERS‏ 
الرابع والعشرون: التناقض فى وفاة العراقى E CSA CoE‏ 
الخامس والعشرون: التناقض فى موت ابن قطلوبغا eS‏ 


ترجمة قاسم بن قطلوبغا الحنفى E ENR‏ 
السادس والعشرون: المسامحة فى تسمية الزيلعى O NEY‏ 


فهر س إبراز الى الواقع فى شفاء العى ۸۸ 

السابع والعشرون ٤‏ التناقض فی تسميته OE SR‏ 
التامن والعشرون : الخملاً فی تاریخ موت الزم خشری 
التاسع والعشرون: الخطأ الفاحش فى وفاة الباجى . . 


در تر جمته وحاله aA Ê a o RÎ‏ 
الثانى والثلانون: الخطأً فى وفاة الخطابى eS‏ 
الثالث والتلائون: التناقض فى وفاة القطب الحلبى ٤‏ 
الرابع والثلائون: المناقضة فى وفاة الحلبى ES‏ 


ھک کک ی ی ر کک 


E TT 


الخامس والثلانون: الخطأً الفاحش فى وفاة ابن رجب الحنبلى A E‏ 
السادس والنلاثون: خحطأ فاحش فى وفاة البزدوى N RT‏ 
السابع والثلاتون: التناقض فى موت الباجى E E ECT‏ 


التامن والنلائون: التناقض والمسامحة فى وفاة القارى 
التاسع والثلاثون: المسامحة فى تاريخ ابن العربى . . 


الأربعون: التناقض فى وفاة ابن رجب E EY‏ 
الحادى والأربعون : التناقض فى وفاة ابن الحوزى NS Rs‏ 
الثانى والآربعون: الخطأ الفاحش فی تاریخ موت ابن كثبر وذكر ترجمته ا 
النالث والأربعون: التناقض فى وفاة ابن القبم NT TY‏ 


الرابع والأربعون: الخطأ الفاحش فى تاريخ موت الجحزرى مؤلف الحصن الحصين ٠‏ ۲۸ 


ذکر ترجمته وأحواله e RE Se SA EAS ASS DER‏ 
الخامس والأربعون: المناقضة البينة فى ذكر تأليف الحصن الحصين 


السادس والسابع والأربعون: الخطأ الفاحش فى تاريخ ختم الحصن الحصين 
النامن والأربعون : التناقض البين فى ذكر تاريخ ذكر الحصن الحصين" 


و مفتاح الحصن الحصين EAE‏ 


الخمسون: المعارضة فى تاريخ موت القضاعى و ا ا و E‏ و 8 


۲۸ 


فهر س إبراز الخى الواقع فى شفاء الع ۸٩۹‏ 
م ی ےد ود کے 


الحادى والخمسون: الخطأ الفاحش فى تاريخ موت الدارقطنى e‏ 
الثانى واللخمسون : التناقض فى تاريخ موت البركلى TE A SSE‏ 
الثالث والخمسون: مافى تاريخ وفاة ابن أبى جمرة Nadi deina‏ 
ترجمة ابن أبى جمرة الأندلسى esos ADEA aes‏ 
الرابع والخمسون: الخطاً والمعارضة فى تاريخ موت البرهان الحلبى Ee‏ 
الخامس والخمسون: مافی ذکر تاریخ وفاة ابن بى شريف ES‏ 
ترجمة ابن أبى شريف القدسى sar‏ 
السادس والخمسون : المناقضة فى تاريخ موت التلمسانى E ETE‏ 
السابع والخمسون: التناقض فى وفاة القارى E E‏ 
النامن والخمسون: التناقض فى وفاة القضاعى es ea SRE‏ 
التاسع والخمسون: التناقض فى وفاة ابن الجوزى SERSAR‏ 
الستون: التناقض فى وفاة البركلى CSN Oo‏ 
الحادى والستون: مافى ذكر تاريخ وفاة ابن العربى N E‏ 
التائ والستون التافضن فی موت این کثر EEE EEE‏ 
الالث والستون: الةناقض فى موت ابن قطلوبغا PSS CSAS‏ 
الرابع والستون: التناقض فى تاريخ موت الزمخشرى Eels‏ 
الخامس والستون : المعارضة الواضحة فى تاريخ اختتام بعض رسائل القارى . . . . ٣۳‏ 
السادس والستون: المعارضة فى موت ابن المنذر TTeceadgesAERS‏ 
السابع والستون: المعارضة فى وفاة الماردينى TEE‏ 
الثامن والستون: الخطأ الفاحش فى تاريخ موت بقى بن مخلد ESR‏ 
التاسع والستون: التناقض فى وفاة القارى ESSA EVES‏ 
لسبعون: مافى تسمية بعض شراح المصابيح ' e E‏ 
حادى والسبعون : الخطأ الفاحش فى تاريخ موت ابن أبى شيبة E e‏ 
ترجمة ابن أبى شيبة مؤلف المصنف" ESSE EO‏ 
لنانى والسبعون: التناقض فى وفاة ابن أبى شيبة a E E ETE‏ 
لنالث والسبعون: الخطاً فى تسمية مؤلف أ وظائف النبى " E RS e‏ 


ذكر بعض المسامحات الواقعة فى الحطة FE ea RR Se‏ 


فهرس إبراز الغى الواقع فى شفاء الع ٠١‏ 


الرابع والسبعون: الخطأ فى تاريخ موت الخطابى IS E ot‏ 
الخامس والسبعون: الخطأ فى وفاة البزدوى O CNS‏ 
السادس والسبعون: الخطأً فى وفاة ابن رجب ARN EEA‏ 
السابع والسبعون: المناقضة فى وفاة القارى TT‏ 
الثامن والسبعون: الخطأً فى موت الخلاطى Ea‏ 
التاسع والسبعون: ما فى ذكر تاريخ موت ابن الملقن EE‏ 
النمانون: الخطأ فى أنه لم يرو أبو حنيفة إلا سبع عشرة رواية ERE‏ 
ذکر بعض مسامحات الإکسیر' AS O A‏ 
الحادى والنمانون: التناقض فى موت ابن القيم SOT ETE‏ 
الثانى والثمانون: التناقض فى موت ابن رجب AAR‏ 
الثالث والنمانون: الخطاً فى وفاة الإمام الرازى e lS‏ 
الرابع والثمانون: الخطأ فى موت الماردينى O E SAE a‏ 
الخامس والشمانون: التناقض فى موت الشوكانى DEE ERE‏ 
السادس والثمانون: التعارض فى موت الزمخشرى RS E‏ 
الحوابات عن كلمات ‏ شفاء العى" ege nora‏ 
بحث کون ابن الهمام غير متعصب EEC TSF‏ 


معنى كون ابن الهمام جدلياء وذكر معنى علم الجدل» والمجادلة وخطأً 


مؤلف الشفاء فى فهم معنى الجدلى DEER as aR‏ 
بحث قول ابن الهمام بعدم تقدم " الصحيحين ' مطلقًا RR‏ 
ذكر مقلدى ابن تيمية تقليدا جامدا A‏ 
ذكر مسلك ابن تيمية فى زيارة القبر النبوى E EEC‏ 
ذكر المسامحات الواقعة من صاحب الإتحاف ‏ فى رحلة الصديق aa‏ 
ذكر الخلاف فى زيارة القبر النبوى والسفر بقصدها BALES‏ 
قول ابن تيمية» ومن وافقه فيه NEE SOSA SASS Se‏ 
شرعية الشىء وعدمها فرع إمكانه ESED SESE‏ 
بحث تلمد السيوطى عن الحافظ ابن حجر E‏ 
ببحث ورود اللإيراد على الناقل tea Em Se‏ 


فهر س إبراز الغى الواقع فى شفاء الع ٩١‏ 


معنى القوشجى ees‏ 
لا يكفى فى النقل الحكاية الذهنية والأخذ الواقعى ERE‏ 
یجب تصریح کذب ما هو کذب eens‏ 
كلام كشف الظنون مختلف احتلاقًا فاحشا ESS ESE‏ 


التنبيه على الخطأ الواقع من الكاتب فى الفوائد البهية ‏ فى صفحة٠۲›‏ 


فليصلح ذلك المقام من وقف عليه ARS‏ 
فى كشف الظنون : أوهام كثيرة ومناقضات sR‏ 
خو ھی ی الک ا ا SSO e‏ 
تر جمة التاج السبكى ووالده التقى السبكى » وذكر أن الأول تلميذ الذهبى› 

E SSE E a والثانی استاذه‎ 
eR AD الببحث مع الشيخ السهسوانى المولوى محمد بشير فى حال الجرجانى‎ 
E E E A O a r e E REA GS RSE Saa قصة البليد العجسبة‎ 


ویخالفه فیما یکون صحیحا OY‏ 


ES O SRSA ED ea BERR السادس : المعارضة فى وفاة أبى نعيم‎ 


السابع : المعارضة فى وفاة الخطابی a E RS SRA E E i ee‏ 
النامن : إبطاله الإجماع والقياس N LT‏ 
بحث إبطال انحصار الأدلة فى الكتاب والسنة ASRS‏ 
التاسع : الخطأ الفاحش فى جعله المطرزى تلميذا للزمخشرى eA SISA‏ 


N et ER SR a e العاشر: المعارضة فى وفاة الزمخشرى‎ 


ا د اا ی ا nS‏ 
لأرل الاقف فى رفاة اشر ايء د ف n‏ 
لثانى : المناقضة فى حال ابن كثير O E n‏ 
لثالث: المعارضة فى وفاة ابن قطلوبغا N O‏ 
لرابع : المعارضة فى وفاة مغلطائى OSE‏ 
لخامس: المعارضة فى وفاة الماردينى OD e‏ 


فر اا ی ی ی ا 


الحادى عشر : ما صدر عنه فى ترجمة ابن عربى TE‏ 
الثانى عشر : ما صدر عنه فى ترجمة ابن كثير ee ARSE aS‏ 
الثالث عشر : الخطأ والمعارضة فى وفاة ابن حجر SEA a‏ 
الرابع عشر: كلام فى تر جمته للإمام أبى حنيفة Rd‏ 
دفع مطاعن صاحب الإتحاف على الإمام أبى حنيفة PIECE‏ 
ذكر كون الإامام معاصرا للصحابة» وذكر آخر الصحابة موتا OE‏ 
بحث رؤية الإمام الصحابة بتصريح المحدثين E‏ 
الخامس عشر : المعارضة فى تاريخ وفاة الشوكانى ANOS A‏ 
السادس عشر : الخطاً الفاحش فى الحساب فى ترجمة شاه عبد العزيز الدهلوى . 
السابع عشر : الغفلة عن أصول الحديث فى بحث الأوادم والخواتم TT‏ 
الثامن عشر a‏ ¿ عباس A ESO RODS‏ 
التاسع عشر : الخطأً فى نسبة ' اتفسير المحلى ‏ إلى السيوطى NETE TEE‏ 
ذکر مصنف ‏ تفسير الحلالين" CO RAR‏ 


ذكر مسألة حديث سبع أرضين CELA ST‏ 
لعشرون: ما صدر منه الاستمداد بالأموات مع حرمته عنده N‏ 


1 1 1 4 4 8 1 9 1 4 1 1 
و ا ا ا ا ل و 2 


خحادی والعشرون : التخليط والاختلاف فى سرد نسبه وتراجم أجداده E‏ 
لثانى والعشرون: ما صدر منه من رد التقليد مطلقًا OR‏ 


ثالث والعشرون: دفع إيراده على عمر بن الخطاب. .. .. BRE‏ 
لرابع والعشرون: رد تقریره فى بحث التراويح A eS‏ 
لخامس والعشرون : ذكر فى ترجمة نفسه الألفاظ المستنكرة A RS‏ 
تنبیه فی وجه تتبع مسامحاته e CE SEA o LS Rm‏ 
إعلام إلى صاحب الإتحاف ‏ وناصريه الكرام O E‏ 


ندكرة الراشد برد تبصرة الناقد 
الملقب ب: 
ظضفرالنية 
بدکكرآغلاط صاحب الحطة 2 


مام کٹ سح مس کي كوي اني 


ولد سس ١٥۱ر‏ ۱ه ونوش ےن ۰ھ 
تح مدای مال 


جميع الحقوق محفوظة لإدارة القرآن 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع أو التصوير 


ALL RIGHTS RESERVED FOR 
IDARATUL QRAN WAL ULOOMIL ISLAMIA 
No Part of this Book may be reproduced or 
uttilized in any form or by any means 


الطبعة الأولى : SNES sang SSS‏ 
الصف والطبع والإخراج : ارق القرآن کراتشي 
اعتبى بإخراجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر 8 نعيم أشرف نور أحمد 

أشرف على طباعته : E E‏ 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
الهاتف : ٨۸‏ فاكس : 4۲۲۱-۷۲۲۳1۸۸ ۰ ۰ 


E. Mail: quran @ diggicom.net.pk 


ويطلب أيضامن 
المكتبة الإمدادية ٠‏ ............ باب العمرة مكة المكرمة - السعودية 
مكتبة الإيهان اة اة الور ة2 اعرد 
مكتبة الرشد SNe a‏ 


Sa E ELSPA إدارة إسلاميات‎ 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ 
رد د 


ببسم الله والرحمن فزنا قدیمًا والرحیہم به قهرنا 
وهل تغنى جلادة ذى حفاظ إا وما المجركة نون 


e 


ا ا رھز ارجم 


يا رب! لك الحمد حمدا متواليًاء ولك الشكر شكرا متتالبًا» على أن أسبلت على 
نعما متكاثرة» وأسبغت على ميّنا متظافرة» آدبتنی من صبای» ونجیتنی من عمای» 
کی ما ل ای اع و ی ما ا كن أفهم » وجعلتنى من ورثة الأنبياء» وحملة 
الشريعة البيضاء. 

سبحانك رب ما أعظم شأنك» وأرفع مكانك» أشهد أنك لا إله إلا أنت وحدك. 
لا شريك لك فى ملكك وملكك : 

هو الرفيع فلا الأبصار تدركه سبحانه من مليك نافذ القدر 

سہحان من هو أنسی إذا خحلوت به فى جوف ليلى وفى الظلمات والسحر 

أنت الحبيب وأنت الحب يا أملى من لى سواك ومن أرجوه يا ذخرى 

بأى لسان أحمدك» وبأى جنان أشكرك» على أن جعلتنى من العلماء ا لممّزين» 
والفضلاء المعززين» وشهرت تصانيفى فى العالَمين» ووقرت تأليفى عند العاملين» 
ونصبتنى فى مقام إحقاق الحق الصراح» والصدق القراح» وأقمتنى فى مقام إبطال 
الباطل الواهى» وإضلال العاطل الساهىء ووفقتنى لإزاحة الخطاً وإظهار الصوابء 
ووفقتنى على ما هو القشر وما هو اللباب» وحفظتنى من جمع اليابس والرطب» كجمع 
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حمالة الحطب ٠‏ وحرزتنى من تواتر الزلات» وتكاثر الخطيات» وأمسکت لسانى عن 
الطغيان. وكففت جنانى عن العدوانء وما عودتنى بالتكلم بكلمات أصحاب الرذالة. 
وما أضللتنى بالترنم بخرافات أرباب الجهالة . 

فبك يا رب أجول. وبك أحول. وبك أصول» وبك أقول» وبك أستنصر» وبك 
أستظهر » وبك أستظفر» وبك أستعذر. إياك نعبد وإياك نستعين فى كل الأمور ٠‏ فى كل 


مساء وکل بکور 
کان کن کو غ اک وإن تحفل فى الأقوال واجتهدا 
لم یتخذ سکنا فی قدم عزته ولم يلده أب حقا ولا ولدا 
ولا أستعان بشىء فى حقيقته ولم يزل بعظيم العز منفردا 
سبحانه وتعالی فی جلالته هو لمجم لا ارك ادا 


الهم لك الحمدء حمدا لا يدخل تحت العدء على أن أعطيتنى نصيبًا من المهارة فى 
الفنون العقلية والنقليةء وآتيتنى حظا من العلوم الحكمية والشرعية. ورزقتنى حفظا فى 
SI O SEs‏ 
والتر جيح › وحصة من التحقيق والتدقبق› والهى .د نشر العلوم المنيفة› والفنون 
الشريفة» تدريسا وتأليقًاء ونذكيرا وتعليماء مع التفحص الفائق» والتخلص اللائق» من 
دول اتبا الهرى. فمن اتبعه واتخذه إلها فقد غوى› وما أضللتنى مع علم وما 
أسمعتنى »› وأبصرتنى مع ختم» وما جعلت على بصرى غشأوة» کک 
کا ل ذلك مع الخشوع والخضوع › وحفظ الأركان. وحرز اللسان» الهم إنك تعلم أنى 
أذكره إلا تحدنا ‏ بالنعمة ANUBIS ISS,‏ وفخرا» وأى فخرء لمن 

وااشهل أن سبدنا ومولانا مخمدا غبدك ورسولك› وصفيك وحبيبك› شفیع 
اخلائق إذا يئسواء وخحطيب الخلائق إذا سكتواء الفائز بالسعادة الأزلية الأبدية ء والسيادة 

E A‏ تن ؛ 

() إشارة إلى قوله تعالى : «مُن اتخد إلهه هواه أقفأنت تون عليه وكيلا) وفوله : أفرّأيت 
من اَذ إلهه هواه وأضله انت على علم وحم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشَاوة؟ . 


(۳) اشارة الى نوله تعالى : *#وأمابنعمة ربك فحدث) . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٥‏ ديباجة الكتاب 


الدهرية السرمدية» هو الذى رفع فُصور الهدى فى أوان قصوره» وقلع صخور العمى 
فی زمان ُشوره» به طلع نجم الهداية بعد أفوله» ولّمَع بدر العناية بعد ذبوله» مهد قوانین 
الشريعة» وسدد أساطين الطريقة» وأوضح سبل الطريق الآمَّم» وأفصح عن طرق 
السبيل العم » لقد نجى من أخذ بخط من وراثته» وطغى من نبذ حظه من تر كته : 

ا إن مدخ محمد مقالتی لکن مد حت مقالى جمد 

الهم فأجزه عنا خير الجزاء» وأبلغه إلى مدارج الانتهاءء أفضل ما جازیت به نبا 
عن حزبه» ورسولا عن قومه» وصل اللّهم صلاة دائمة بدوام السماوات والأرض› 
قائمة بقيام الجواهر والعرض» عليه وعلى أهل بيته الذين نزلت فيہم آية التطهير» 
وأصحابه الذين شبَّهوا بالنجوم فى الهداية والتذكير» وعلى جميع أتباعه» وأحزابه إلى 
يوم القيامة» يوم الحسرة والندامة . 

وبعد: فیقول الراجی عفو ربه القوی» الداعی حفظه من شر کل غوی. الذى لا 
حرفة له إلا اكتساب السات ولا صتحة له إلا ازتئات النطقات المکنی ب أبن 
الحسنات ‏ والمدعو ب عبد الحى اللكنوى» تجاوز الله عن ذنبه الحلى والخفى» ابن 
الفاضل الحليل» الكامل النبيل ء البحر الزاخر» السحاب الماطرء الغيث المدرار» ليث 
كتائب الأخيار» أستاذ أساتذة الدهر» عماد جهابذة العصر» صاحب التصانيف الكافية . 
والتأليف الشافية مولانا الحاج الحافظ محمد عبد الحليم -أدخله الله دار النعيم- هَلمَوا يا 
أهل النہى» وتعالوا يا آهل الحجى» أقص لكم أعجب القصص» وأنص بأغرب 
القصص ٠‏ إنی قد كنت نبہت فى سابق الزمان» فى رسائلى المشتهرة فى البلدان» على 
بعض المسامحات الواقعة فى تأليفات الفاضل الكامل» زينة المجالس والمحافل» زبدة 
المأنس والأماثل» ذى التصنيفات الشهيرة» والترصيفات الكبيرة» النواب السيد صديق 
حسن القنوجى ثم البهوفالى » بلغه الله إلى كواعب الأمانى والعوالى» ولا حرمه الله عن 
إبكار الغوالى» وحفظه الله عن غياهب الأيام والليالى» ولا ابتلاه الله بالحمع بين الحصى 
واللآلئ» وكان ذلك لغرضين» يطلبه أفاضل الثقلين : 

أحدهما: أن يتنبه مؤلفها فير صفها ويہذبهاء فإن كثرة الزلات فى الكتب المصنفة 
تورث مضرات إلى مصنفهاء وإلى الكملة والطلبة ممن يطالعها وينتفع بہاء أما إيراثه 
ا و و ا و 
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أنه حاطب الليل» كاسب الويل» راكب متن ناقة عمياءء جاذب شاة ثولاء» وستقف 
على تفصیل ذلك فیما ياتى إن شاء الله تعالى . 

وأما إيرانه المضرة إلى الخلق » فهو أنہم يقعون بمطالعة مثل هذا فى الجهل المركب› 
ويبتلون بالغرق» فإن نقاد الفنون فى هذه الأعصار والأمصار قليلون» وعارفواالرجال 
بالحق ندرون» وأكثرهم إنا يعرفون الحق بالرجالء ويعتمدون على ما سطره من اشتہر 
بالفضل والكمال» ولا يعرجون إلى فَلَّة تنقيح المقال» بل يكتفون با قيل أو يقالء 
ويكثرون التنقل » ومن أكثر التنقل وقع فى التغفل» هذا شأن أكثر أهل العلم والفضل. 
فما ظنك بن كان مكنى بأبى الإثم والجهلء فهؤلاء إذا وقفوا على هذه التصانيف 
المشتملة على المغلطةء وقعوافى المزلقة. 

نانيہما: أن يتحفظ الخواص والعوام» من أكاذيب الأوهام» وأعاجيب الأحلام 
لئلا عدوا باعتقادها من الأنعام» وهذا الذى ارتكبتهء لهذا الغرض الذى أوردته» لست 
متفردا فى ذلك وليس ذلك بأول قارورة» كسرت فى الدورة الإسلاميةء بل لم تزل 
جهابذة النبلاءء وأساتذة الفضلاءء يردون على من كثرت منه المسامحات والمناكيرء 
والمغالطات والأساطيرء ويخطئونه» ويجهلونه» ويعيبون عليه ما صدر عنه» ويقولون: 
إنه لاله» بل عليه» ويشددون النكير عليه » ويحكمون بوجوب التعزير عليه » كل ذلك 
مع سلامة الصدر من الحقد والحسد والبغض»› وسلامة اللسان من السب والشتم 
والفحش» وستطلع على تفصيل هذاء فيما يأتى بعد هذا. 

وقد حصل بحمد الله الغرض الثانى الأجل» دون الأول» وكان مهتما به غير 
أهرِن. 

اک ا ر رئ الزياح الا تشحى السفن 

فإن أكثر الكملة والطلبة قد حصلت لهم النجاة عن المحن» ولم يقعوا بتلك 
الزخرفات فى الفتن» وشكروا صنيعى ٠‏ وأثنوا على طريقى» فالحمد لخالق السماء 
والأرض. على حصول هذا الغرض» والحسرة كل الحسرة على عدم تنبيه مؤلفهاء 
وعدم تنقيحه وتہذيبه لهاء وليته سكت إذ لم يتيقظ» وصمت ولم يتغلظ» والحسرة كل 
الحسرة» والتأسف على التأسف على التبختر والتعنف حيث قام بإشارته وارتضاءه 
بعض أحزابه وأتباعه للانتصار» ونام عما يترتب عليه من الأوزار» فألْف كتابا سماه 


كر ةالر اتد برد تة الاق ۷ ديباجة الكتاب 


شفاء العى عما أورده الشيخ عبد الحى ٠‏ وأنى فيه بكلمات تتنفر عنہا القرائح السليمة» 
وتفر عنها الطبائع المستقيمة» وملاءه بہزليات الأجوبة» وجدليات الأسئلة» ظنًا منه أن 
مثل هذا يكفى فى الجواب. وإظهار الصواب» ومبنى جميع مباحثه على أن صاحب 
الإتحاف وغيره» ناقل من غيره» سائر بسيره» والناقل لا يرد عليه شىء من الإيرادات» 
وتحصل له بمجرد تصحيح النقل النجاة» ولا يخفى على أولى الألباب أن أمثال هذا 
الجواب» مما يضحك عليه كل صبى وشاب وإن هو إلا كنعيق العُراب. أو باح 
الكلاب. 

فأمرنی من إشارته عزم» وطاعته غنم» أن آرد عليه ردا شافيّاء وأبرز ما فيه من 
الخى إبرازا وافياء فألّفت رسالة مسماة ب إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ٠‏ ووشحتها 
بعبارات لطيفة» وكلمات نظيفة» ورشحتها بإشارات مطربة» ونكات معجبةء ولا 
طْبعت وشاعت فى الأمصار والقرى» جاءت إلى من علماء الأطراف والأكناف مكاتيب 
تترى» تشهد بكونہا عدية النظير فى بابہاء فقيدة المثيل فى أمثالهاء ولله الحمد بالسر 
والإجهار» على أن ألبسها لباس الاشتہار» وهبّت عليما رياح القبول من ذوى العقول» 
وقد دفعت فیہا ما فى شفاء العى من الجواب» وهدمت أساس ما بنى عليه الخطاب» 


بتشریح کافل» وتوضیح کامل . 

وخلاصته أن صاحب الإنحاف" إن كان ناقلا ملتزم الصحة يكون موردا وملرّماء 
وإن لم يكن ملتزم الصحة يكون حاطب الليل جامعا رطبًا ويابسًا ومع ذلك زینتہا فی 
البداية والخاتمة بذكر كثير من أغاليطه وأخاليطه فى الفنون التاريخية» وغيرها من العلوم 
النقليةء فدونك عجالة نافعة» وعلالة رائعةء ينشط بطالعتہا الكسلان» ويكشط 
عساعها صدى الأذان. 

فلما وصل خبر طبعها ونشرها إلى الأنصار» تحرك عرق الغضب مع لزوم الكرب 
آناء الليل وأطراف النہار» فنادی منہم مناد» وخاطب کل حاضر وباد باکیًا وشاکًاء 
مناداة الهلوع"' الجزوع للنصير البشير النصوح» والمستجير المستغيث» للأجير المغيث 
والمستعين المعين قائلا بلسان المقال والحال : يا عباد الله "! أعينونى يا عباد الله أعينونى» 

(1) قال ابه : إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جروعا وإذا مسه الخير منوعًا#. 

)۲( إشارة إلى ما أخرجه الطبرانى وغيره مرفوعاً إن أراد آى المسافر عونا فليقل : يا عباد الله 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ ديباجة الكتاب 


هل من مغیث غیت پیا لوچه اله ٤‏ هل اشن ذا ايدب جن حرم رول اله هل من تاصر 


ینصرناء هل من ماکر یکر لنا» هل من بشیر پبشرناء ویفرجنا» هل من نذیر ینذر من 
يخاصمناء هل من أجير يتكتى بٌّأبى الفرح ٠‏ أو أم الهرج والمَرّج» فيسيل علينا 
الفرج» ويزيل عنا العّرج» أويسلك مسلّك من قد مرج لتحصيل القّرج» ويبرك مَبرك من 
خرح عن بیته للاحتیال» ولو بالمُحال» والخدع ولج» هل من مجیر یتسمی بالفحاش 
والنبّاش» والطعان واللعان» ويتصف بزنيم اللسان» خصيم الجنان؛ يسكت المعترض 
بطلاقته » ويصمته ببطالته» ويسب المقترض وأباه» ويكب عليه أكباب المشاحن 
والُلاعن ولا يسلم ما أبداه. 

هل من وزير يتلقب بالمعتدى والمختفى"» فيسب كل المبتدى والمنتهى» هل من 
مشاجر يشاجر ا مورد بكتمان الحق» هل من مكابر يكابر مع عرفان الأحق » هل من حاج 
غير زائر لقبر سيد الأوائل والأواخرء يتكفل لإنكار الصدق»› هل من عاج غیر ماهر فی 
إفادات الأول والآخر يتعمل بكلمات الفسق» هل من مسترزق منا على أن يعيننا فنغنيه 
ویغنیناء هل من مسترفق عنا على أن یغیشنا فندنيه من مجلس فُربنا ويدنينا» هل من فاضل 
يمشى فى مشى أصحاب الرذالة» هل من كامل يسعى فى مسعى أرباب الجهالة» هل من 
محرم يحرم بنية اللعن والطعنء هل من ملزم يلتزم وقوفًا فى موقف الخيلاء والشحناءء 
يطوف بيت الخصومة» ويطيع جبت الرعونة» ويرمى بالجمرات اللسانية » ويجرى فى 
الكدرات الحنانية » فيتم الحج» ويبرم العج» CE‏ 
الصائب» ويسهر فى غياهب الليل الطويل» ويسفر فى سباسب النيل الجليل» و 
راشب ارش وی مرواب :ووم مله اع لاد الاب 

يضيع بالرد عليه ضياع عبد المعائب» ويلدغه لاغ العقارب» وإنا م يکن من 
E yy‏ 


آعینونی يا عباد الله أعينونى . 

. تضمين لقولة الحسين رضى الله عنه فى واقعة كربلا حين استشهد أكثر أصحابه‎ )١( 

(1) الاختفاء وشيدن شدن. ومنة يقال للنباش المختفى . 

)۳( إشارة إلى ما قل : أقارب كالعقارب فى أذاهاء فلا تغرر بعم أو بخال» فإن العم زاد الغم 
منه وإن الخال عن خیرات خال . 


تذكرة الراشد برد تبصرة النافد 4 ديباجة الكتاب 
من مجیب يجيب عن إیراداته» ویعیب عليه زلاته» هل من منیب یخاصمه کخصام من 
إذا خحاصم فجر» وإذا شاتم هجر» وإذا جاب مكر» وإذاأناب غدر. 

ولمًا وصل هذا النداء والأذان بہذه الكلمات بالجهر والإعلان» إلى كل فج 
می وکل ابیت یی : أجاب جمع من الأنصار بالتلبيةء قائلين لبيك يا یبا المنادى 
اتلية» وقام واحد منبم من يوسم بالعلم والكمال» ويرسم بالحلم والجمال» فتقّص فتة 
لمعي الاعتقاةء وفلتى برش الامعداء» لشة لرل إلى تاتسل ؛ راا کل قاير 
سابقا علی کل عاہر» وآنشد ما آنشده الحریری فی مقاماته فی أثناء حکایاته : 

لزمت السفار وحببت القفار وعفت اللفار لأجنى الفرح 

وخضت السيول ورأضتا الخيول لجر ذيول الصبى والمرح 

وفطت الوفار وبعت الخقار لسو اعفان ورشف القدح 

وقال لشركاءه وأحزابه : يا أيها الإخوان والأخدان» أنا أطروفة الزمان» وأعجوبة 
الأوان» أنا الذى وصفه الحريرى فى مقاماته بقوله : 

أنا أطروفة الزمان وأعجوبة الأمء وارلا أحتال فى العرب والعجم » أا 
الذى أحتال بالمحال» وأختال فى الخيال» أنا الذى أسارع إلى الجدالء وأدافع بالقتالء 
التق جف وعن زيارة سيد القبور قبر سيد أهل القبور أبيت» وبحرمتها أفتيت› 
وفی إبطال شرعیتہا رصفت»› فھذہ خصیصة اختصصت بہا من بينكم» ونقيصة اتصفت 

بہا دونکم > فلا يتحمل ذلك الحمل العظيم إلا آناء ولا يتكفل بذلك الكفل الجسيم إلا 

ا إذ الخصومة با لخسيسة المذكورةء لا تتيسر إلا من اختص بالخصيصة المسطورة 
ففوضوا إلى هذا الانتظام» وأنتم شركائى فى الاهتمام» أعينونى بقوة» أعينونى"" عند 
کل شدةء آجعل لکم ردماء لایہدم هدمًا . 

فعند ذلك خحضعوا رؤوسهم» وأطاعوا رئيسهم» وشدو الإزار للإعانة فى 
الانتصارء وتوجه كل منم إلى ما يليق بهم » وتوجه ذلك النصير المختفى تحت السريرء 
إلى تأليف رسالة كبيرة الحجم» وعجالة كثيرة السقم» سماها كتسمية العاند الكاسد ب 
تبصرة الناقد برد كيد الحاسد" 


)۱( تضمين لقوله تعالى حكاية قول ذى القرنين عند بلوغه ما بين السدين : #ما مکننی فيه + 
إلى أن خير #(فأعينونى بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما) . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الفاقد ۱۰ ذكر معائب تبصرة الناقد 
کا ل 


واشتغل فیہا علی ما سیأتی» فیما یأتی بمکر الغادرین» غافلا عن قوله تعالى : 
لوَمَكرُوا وَمَكَرَ اله واه حير المَّاكرينَ) وأتى فيہا ما لا يصدر مثله عن أهل الصبى› 
فضلا عن من عد من أهل التفى» واستعمل اللسانء وهو الذى إذا فسدت فسدت 
الأركان» وإذا صلح صلحت الأركان فى السب والشتم والطغيان» كاستعمال العاجز 
عن إقامة البرهان» فإنه إذا يئس الإأنسان طال اللسان» وأبى عن قبول النصح النصيح› 
والنضح النضيح . 

واستقل بإيراد الحشو واللغويات› ولغى بإيراد اللهو والهزليات» واستغل باعتلال 
الصحيح» وإبطال النجيح ٠‏ وغوى بتصحيح بتصحيح القبيح وترجيح الشنيع » وجرد عن لباس 
التذيب الآدمى» فضلا عن التذيب العلمى» ونعبد بطريقة الشيعى من سب 
الشیخین''» ومن بہما يقتدى» فسب وسب» وكرب وغضب» وشتم وانتقم» وهجر 
وهدر» وجهد فى طعن الأماثل» وجحد عن عين الأفاضل» وصاح صيحة المباهى»› 
وراح روحة المُھاجیء فعرف ب الھاجی ٠‏ بعد ما کان یعرف ب الحاجی › ولم بییز بین 
القشر وبين الأباب» ولا پین الد وبين التراب» ولا بين الذر وبين اللعاب» ولا بين القدر 
وبين الحلاب» ولان الررفة وبين الكدرة» ولا بين الصفرة وبين الغبرة» ولا بين 
الصوت" الحسن› وبين الصوت غير الحسن» ولا بين الغناء وبين البكاء» ولا بين الترنم 
وبين التألم» ولا بين ارت وبين المُرات» ولا بين الغلاة وبين البغاةء وبين الأثبات 
الثقاتء ولا بين الحبر وبين الصغرء ولا بين افر وبين الصقر . 

وخلاصة نصرته مع إطناب كلامه» وإعجابه ببيانه أن الأغلاط الواقعة فى تصانيف 

اللنصورء إما من زلات قلم الناسخ المغرور» وإما من سقطات من نقل عنه المنصورء وأنه 
ناقل غير ملتزم لصحة ما ينقله» ولا مهتم بحقية ما ينتحله فكل المباحث المتعلقة بدفع 
الإيرادات فى التبصرة ٠‏ دائرة بين هذين الأمرين» فتارة يقول : إنه من زلات الناسخ › 
وتارة يقول: إن صاحب الإتحا ف ممن هو غير ملتزم الصحة» وقدمه فى العلوم ليس 


)١(‏ الشيخان اللذان يسبهما الشيعى هو أبو بكر وعمر رضى الله عنهماء والشيخان اللذان 
سبهما هذا المتعبد هو المراد اللكهنوى وولده. 

(۲) نیلگونى وهو أحسن الألوان من لون السماء. 

(۳) قال الته تعالى : #إن أنكر الأصوات لصوت الحمير؟ . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ ذكر فساد نصرة صاحب التبصرة لصاحب الاتحاف 


براسخ . 

ولا یخفی على آهل النہى»ء أن هذه نصرة لا یرضی بہا أهل الحجى» بل يسخط 
عليما المنصور ويردى» فإن عدم التزام صحة المنقول» وعدم الاهتمام بثقة المنحول. ليس 
من شأن أرباب العقول» بل من شأن أصحاب العْفول» وهو وصف لا يرتضى به الفاضل 
الكامل الواصل العاقل» اليافع النافع الرافع الناصع المعلم المدرّس المكرّم الغير الَلبس» 
بل هو وصف لا يتصف به إلا حاطب الليل كاسب الويل شارق الإبل والخيل» غارق 
أودية السيل طقف" الوزن والكيل» معرف الوهن والميلء الباعد عن مسلك أحسن 
الفبل» الحائد عن منسك أحسن النيل » السالك مسالك أهل الظلام» الناسك مناسك 
اللئام» الغير الفارق بين الشمال واليمين؛ وبين الغث والسمين» وبين الشيخ وال جئين» 
وبين البنات والبنين» وبين الخائن والأمين٠‏ وبين الضحك والأنين» وبين الصوت العرفى 
والطّنين» وبين المنزه والظنين» وبين السخى والضنين» وبين الرجيح والمهين» وبين 
القبيح والمتين» وبين الطل والماء المعينء وبين المكان والمكين» وهو الذى يقال : إنه متمائل 
متجاهل» متغافل متساهل» وأنه ليس بناقل» بل منتحل وسارق» ولإجماع الأمة 
خارق» وفى بحر التنقل غارق» وفى نر التغفل شارق» وأنه ليس معتمد ولا مستنده 
ولا منتقد ولا معتضد» وأنه غافل غير عاقل» أو عاقل داجل غير فاضل» وأن تحريراته 
غير معتبرة» وتقريراته غير مستندة . 

والحاصل أن عدم التزام الصحة» وصف يبعد عنه كل ثقة» ولا يقصده إلا المنحط 
عن أعلى الدرجة إلى أسفل الدرجة» نعم لا يستنكر من العلماء طغيان القلم» وزلة 
القدم أحيانًاء فإن هذا لازم عرفى لمن كان إنسانًاء وأما كثرة ذلك وعدم التزام ما ينقله 
هنالك» فهو من أشر المسالك. وأضر المبارك» وأشنع امهالك وآقبح ناسك وان 
المدارك» وأوهن المعارك» لا يسلك عليه إلا من طغى وغوى» ولهى وسهى» وعصى› 
ولم ينه النفس عن الهوى» ولم يختر سبيل الهدى» ولذلك ترى الأفاضل» ينكرون أشد 
النكير» ويوجبون التعزير» على من اتصف بہذا وإن كان من الأماثل» كما ستطلع على 
تفصیله فی موضع يلق به . 
)١(‏ من التطفيف قال الله تعالى : #ويل للمطففين الذين إذا اكتلوا على الناس يستوفون وإذا 


كالوهم أو وزنوهم يخسرون#. . 


نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ذكر فساد نصرة صاحب التبصرة لصاحب الاتحاف 

وما أحسن ما أفاد» فأجاد: 

وللزنبور والہازی جميعا لدى الطيران أجنحة وخفق 

ولکن بین ما يصهاده باز وما يصطاده الزنبور فرق 

والذى بُحلف به مثل هذه النصرة المنجرة إلى سواء الخصلة» لا يصدر إلا من 
صاحب الغفلة كاسب الفضلة» والليل إذا عسعس» والصبح إذا تنفس» لو نصرنى أحد 
مغل هذا النص . لزج ته بأشد الزجرء وهجرته بأسد المجر» وحجرته عن هذا المكرء 
ومنعته مل هذا العدر» وعزلته عن منصبه إلى أن يدخل فى القبر » ونفيته من بلدتى إلى 
الكان القف . وأغرقته فى النبر أو البحرء وأحرفته قبل الحشر والنشرء وقلت له: يا أيها 
الغاقل الباقل» المنكبر مقالاء المتصغر فعالاء اخترت توجيه الكلام با لا يرضى به 
قائله» وتمويه المرام» با لا يسعی به عامله» وأضفت إلى وصةًا ليس من شأن النبلاءء 
ونسبت إلى حرفا لبس من شأن الفضلاء» وجعلتنى متهما عند كل ثقة» حيث لقبتنى بغير 
ملتزم الصحة» وأخرجتنى من زمرة أرباب الرشد والسداد» وأصحاب النقد والرشادء 
كا عاد عد العاة محر فا كاماد 

ظننت أنى أنجو من المهلكةء بثل هذه المفسدة» وارفو خرقتى الباليةء بمثل هذه 
الطريقة الغالية» وقد أخطأت فيما ظننت» وغلطت فيما توهمت» وحق لك أن يقال فى 
حقك : أنت أنف فى السماء؛ وإستا فى الماءء هذه طريقة مرمية وغير مرضية» يشبه 
سالكها يمن بنى بيتّاء وهدم قصورا مبنية» وبمن فر عن المطر واستقر تحت الزابات 
المجرية. 

هذه شريعة منسوخة ومحوة ومعيوبة ومعتوبة» ومردودة ومطرودة» ومقهورة 
ومدحورة؛ ومغبونة غير مصئونه» ومتروكة غير مسلوكة» يشبه عاملها بالمجرة القسقة ‏ 
عليما عَبرة تلحقها قترة» هذه نصرة عاطلة باطلةء فاسدة كاسدة» خامدة جامدة» زائغة 
ضائعة» خافضة خارقة» حالكة هالكة» قاسية عاصية» طاغية باغية» واهية لاأهية› 
ساهية ناسيةء كارهة فاسقةء كافرة فاجرة» خائبة خاسرة» وما أدراك ماهية» ناقصة 
عاوية» ناهقة عادية» حامضة راسبة» حائرة هائمةء حائمة واشمة خالية عارية» داخرة 
غاوية» كاوية كاسفة ماحية خاسفة حارقة غارقة ناشزة» باردة» حافية عاتية» فاحشة 


غاشىة. 
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هل أتاك حديث الغاشية هى واقعة قارعة» داهية قامعة» جافية قالعة» ألا وهى 
الحالقةء لا أقول: حالقة شعر الرأس واللحية» بل حالقة الشرعة الناجية لعمر آلهك أيہا 
الناصر النادر! والله يغفر لك» هذه نصرة لا أرضى به أنا ولا ربى» ولا يرضى به من 
دونى» من الإدانى والإاقاصى» والطلبة والكملة والعوام والكرام» وكيف فإنك ابتدعت 
لی ما یفر منه کل عادل» واخترعت لی ما لا يقر عليه إلا عاطل› وأتیت با لم أت به 
أحد من الأنصار» وحكمت با لم يحكم به أحد من الأخيار» وكسرت قصعتى مع ما 
اشتہر لا تكسر القصعة» وفتحت خزانتى مع ما اشتبر لا تفتح الخزانة» ولحست صحفتى 
كلحس الهرة» وصرفت أمانتى مع حرمة الخيانة » فإنك لا أقررت لى» وقولك: كقولى : 
إنى لست بلتزم الصحة» ولست بهتم بالقوة» وإنى ناقل محض» ليس لى بصحة ما 
آذکره أو بہطلانه غرض» هلکت کل مجموعاتی» وخربت کل منقولاتی» وفسدت کل 
منظوماتی» وکسدت کل منثوراتی» وارتفع الأمان عن تصنيفانى» وامتنع الاطمنناا 
بتألیفاتی» فإن کل من له أدنى عقل» وله حظ أوفى من النقل» يعلم أن حاطب الليل لا 
عبرة بجا يكتبه » وراكب الويل لا ثقة بجا يكسبهء لا سيما إذا غلبت الزلات» وكشثرت 
السقطات› وکبرت المغالطات. وعظمت المسامحات» فتلك لعمرى داهية كبرى› 
وواقعة عظمى» وما أحسن قول بعضهم فى شأن إبراهيم بن حسن أبى الحسن البقاعى» 
الذكور ترجمته فى الضوء اللامع للسخاوى: 

إن البقاعى البذى لفحشه ولکذبه ومحاله وعقوقه 

لو قال إن الشمس تظهر فى السماء وقفت ذوو الألباب عن تصديقه 

وخلاصة المرام فى المقام أن ناصر صاحب الإتحاف "و الحطة ٠‏ مؤلف للتبصرة» 
قد نصره بنصرة صار بها بين الطألاب ضحكة» وبين الكتاب لعبة» وأمده با صار به 
ضرب المثل فى الجحدل والخذل والخطل»› ومشی على طریقه صار به معیوبًا» وسعی فى 
حديقة صار به معتوبًا» ولا عجب منه» فإن صاحب الغرض مجنون» والأجير المرهون 
مفتون. إنما العجب من السيد المنصورء كيف ارتضى يشل هذا النصر المهجورء الذى لا 
یرتضی به من له آدنی شعور» فضلا عمن له فى بحر العلوم عبور. وقد كنت أسمع من 
مدة مديدة خير تأليف هذه التبصرة وطبعهاء وثناءها من أفواه الرجال الجهال 
ومدحهاء» فكنت أقول : ليس الخبر كالمعانية » ولا يعتبر بمدح أرباب المزابنة. 
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وقد مضت على هذا المنوال عدة سنين» وهى تطبع شيتًا فشيتًا فى بلدة دهلى فى 
مطبع السيد معظم الفاروقى الأمين» وتبالغ فى إخفاء سطورها وأوراقهاء حتى لا يطلع 
أحد من الناس والأكياس على غرورها وأسقامهاء ويدافع عن مطالعة ما فيہاء لثلا 
يوصلها أحد إلى من بمزقها ويشتتهاء ويحرقها ويفرقهاء ولما فض بالاختتام ختامهاء 
وبلغ إلى الإتمام انطباعها واهتمامهاء وانتشرت فى الأطراف كانتشار الذباب» كلما ذب 
آب ٠‏ واشتہرت فى الأكناف كاشنہار السراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم 
يجده شبئًا إلا الرمل والتراب» وصلت إلى نسحة منها وكنت مشتاقًا إلى معاينة جمالهاء 
ومشاهدة كمالهاء ورفع نقابا ودفع حجابہاء ظنًا مى أنها مخدرة جميلة معرَزة بين 
أقرانہا» ومفرجة شكيلة معزرة بين أشباههاء فبعد ما لمستہا بيدى» ونظرتہا بعينى» 
وجدتا كاسدة غير نافقة لا تباع ولا تشترى فى سوق العلم والعلى بفلوس رائجة» فضلا 
عن دراهم ناجزة» ومن يشتريہا اغترارًا بشهرة جمالها يردها إلى بائعها بخيار العيب 
والرؤية» ويضمن بائعها ما أدى إليه من القيمة» بل هى حقيقة » بأن لا يقبلها أحد من 
أصحاب الفقه والسنء وإن أعطاه أحد من تجارها بغير ثمن» وهى ملوءة بصنوف من 
الكر والتزوير» وغيرها نما ينكر عليه أشد النكير . 

منہا: أن مؤلفها اتخذ نفسه عبدا للنصير» واختفى عن ميدان المناظرة كاختفاء 
اللخنفى تحت السرير» ونكث بيعته وعهده» ونفث توبته ووعده» رصار من الذين 
يأمرون الغير بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب» وسار مع الذين يرون القذى فى 
أعين الغير» ولا يرون ما فى أعينہم وهم يدعون كونہم من أهل السنة والكتاب› وأي 
صنع أقبح من هذا الصنيع» زجر غيره عن مثله» وتاب عن نحوه» ثم ارتكب هذا 
القبيح . 

ومنہا: أنه سمى رسالته بتسمية أنبأت عن تہذيبه» وأخبرت عن تخريبه» فإن مثل 
هذه التسمية أى «تبصرة الناقد برد كيد الحاسد» وكذا تسمية الرسالة السابقة ب شفاء 
العى عما أورده الشيخ عبد الحجى ‏ ليس مما يختاره أرباب الإنصاف من المناظرين» ولا 
بختاره إلا أرباب الاعتساف من المكابرين ٠‏ ممن تَّرعّن» ويتشيطن » ويتغقّل» ويتجهل : 

آلا آیہا ذا اللائمى فى خليقتى هل النفس فيما كان منك تلوم 

كيف ترى فى عين صاحبك القذى وتنسى قذى عينيك وهو عظيم 
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ومنہا: أنه سود الأوراق من الابتداء إلى الصفحة الثامنة والنمانين بعد المائتين فى 
الباحثة معى» ومن هناك إلى الانتهاءء أعنى الصفحة الثامنة والتسعين بعد أربعمائة فى 
المباحثة مع غيرى» وهو الفاضل السلهنى مؤلف الرد المعقول فى رد النهج المقبول ‏ ومع 
ذلك شهر فى العنوان سالكًا مسلك العدوانء إن هذا جواب ل إبراز الغى: للخصم 
اللکنوی» وأی عى أشد من هذاء وأى غى أزيد من هذا يرد على رجلين ويجيب عن 
خحصمين» وينسب كله إلى انى اثنين» ويحذف ذكر أحدهما من البينء وما ذلك إلا 
لظن الظان الجاهل المشبه با لجان الخامل» أن مؤلفها متبحر كامل» ومتبقر كافل» حيث 
رد إبراز الغىي وهو رسالة صغيرة الحجم بمثل هذا التحرير كبير الحجم . 

ومنا: أنه مهد مقدمة لإصلاح تصانيف صاحب الحطة ‏ فى الصفحة الحادية 
والنلائين» وهى أن التواريخ فيه مساغ كثير للاختلاف والاختلاط والوهم ...إلخ» 
وذكر لتأيبدها من تلك الصفحة إلى الصفحة الخامسة والأربعين مائة وأربعة عشر مثالاء 
وأى مكر أكبر من هذا المكر» وهو من إحدى الكبرء سود الأوراق با لا نفع فيه» ليظن 
الناظر الغير النبيه أن مؤلفها رئيس الأفاضل» وأن رده رد كافل . 

ولا يدرى لم اكتفى على هذا القدر من الأمثلة المتفرقة» لعله انكسر قلمه» أو فنى 
سواده» أو اتشق قرطاس المسودة» وإلا فمن الظاهر أنه لو جمع الاختلاف الواقع فى 
الأمور التاريخية لبلغ تأليفه إلى مجلدات ضخيمة› فیظهر فضله أزيد مما ظهر عند 
الطواثف السقيمة. 

ومنها: أنه مهد لإصلاح تصانيف صاحب الحطة ‏ مقدمة ثانية فى الصفحة 
الخامسة والأربعين دالة على أن نقل الاختلاف من غير ترجيح جائز» وذكر له من 
السادسة والأربعين إلى الحادية والتسعين ثلانًا ونلائين ومائة أمثلة . 

وأی لهو أوهن من هذاء ضيع أوقاته» وحرك أفلامه» وسود أوراقه فى كذا 
وكذا» من غير أن يفيده شينًا فى الدنيا والعقبى» وما ذلك إلا ليتوهم متخيل أن كتابه 
للإحقاق متکفل . 

ومنہا: أنه سود الأوراق فى تمهيد المقدمة الثالنة من الصفحة الحادية والستين إلى 
الثالثة والسبعين با لا يسمن ولا يغنى» ولا يفيد ولا يعنىء ليكبر حجم الكتاب» فيظهر 
فا عد مال اظ ت: 
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وتمتها: آله مهد فن الضف ة الزابعة والسين مقدمة حاميية وسوة ايها من 
أوراقه نحو ورقة» وهو لا يجدى نفعاء ولا يعطى فتحا» إلا تسويد القرطاس»› والتبختر 
به عند عوام الناس . 

ومنہا: أنه عقد بابا ثالنًا لبيان أغلاطى الواقعة فى إبراز الغى ٣‏ وغيره من 
تصانيفى» وعد منها الصفحة الثالنة والثلائين بعد المائتين إلى الثانية والخمسين مائة 
ولمانية وسبعين» ليكثر مدحه عند المتعلتين» وأكثرها متعلق بتغير النقاط الواقع من 
أصحاب الكتابة أو بتغير الصلة . 

ولَّعّمری لقد اتی بالعجب العجاب» یضحك عليه کل صبی وشاب»› ویبکی على 
ضياع وفته فیما لا بنفعه کل من عد من أولی الألباب» وقد شهد کل من اجتنی ثمرات 
حديقة الفهم والكمال» وافتنى بركات عَديقة العلم والجمال» أن مثل ذلك يشبه أحاديث 
خرافة". لا يصدر إلا ممن بلغ عمر الترافة» وول فى إناء البطالة والجهالة» ولنعم ما قال 
بعض الكرام : 

کانوا بنى أم ففرق شملهم عدم العقول وخفة الأحلام 

ولهذا لم أتعرّض عند التعرض بأغلاط صاحب الإتحاف ‏ بمثل هذا الاعتساف» 
فلو عددت أغلاطه الواقعة فى تصانيفه بالعربية والفارسية من حيث تغيير النقاط 
والصلات» واختلاف التواريخ المهندسة» وانتشار الكلمات› لبلغ الرد إلى منتہى 
الجُموع» وأشكل الأمر فى الجواب على الجموع» وإنى بل وكل من له أدنى عقل من 
أهل عصرى ومن قبلى يعلمون علمًا ضروريا أن مثل هذه الخدشات والخرافات لا يليق 
إلا بن كان عاجرا آئسًا فخورياء فلم تزل عادة الجهلاء أنه إذا عاقبهم أحد من النبلاءء 
وعجزوا عن الحواب» وتحیروا وبېتوا» وسکتوا وندموا» وصمتوا ووهشواء وخبطواء 
ولم بقدروا على إظهار الصواب» طفقوا يلمزون بخصومهم فيشتمونہم ويطعنونہم 
ويبرزون مسامحاتہم اللفظية » ومساهلاتہم الحرفية» وإن كان خصهم برئيا مناء غير 
ملتفت إليہا ظنا منم أن تكثير الإيرادات» ولو كانت من الخرافات» يزيد فى عظمة 

(۱) قال رسول الته لل : إن خرافة -بالضم- كان رجلا من عدينة أسرته الجن فى الجاهليةء 
فمکٹ فیہم زمانا طويلاء ثم ردته إلى الإنس» فكان يحدث الناس با رآى فيم من العجائب فقال له 
الناس : حديث خرافة ٠‏ أخرجه الترمذى فى الشمائل ٠‏ وأحمد فى مسنده . 
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دا کر عا ف اع امور ومن الك وان ولك ا ب ا الا و 


بمدحه إلا الخناس» ولا يرتضی به إلا ذو وسواس» وأما عقلاء الناس فيشنعونه 
ویقبحونه» ویجهلونه ویحمقونه» ویخرجونه من عداد الناس . 

ومنہا: أنه أطلق عنان اللسان بالطعن على طائفة من الأعيان» ولدغ كلدغ 
التعبان» وارتكب عدم الوفاء بالوعد» واكتسب العغدرة مع أنه ليس من أهل الكوفة» 
ومشى على مشى النفاق والشقاق» وليس" من أهل العراق» وسعى فى مسعى السب 
زالفم والاتقاص مع أله لس هن لر قافنو جاوز الد قطن عن الاب راد: 
وأكثر الإياب والذهاب فى السباب» وتنابز الألقاب غافلا عن قول ال ماهر : من لم يبحفظ 
لسانه فقد سلطه على هلاکه» وقول الشاعر : 

علبك حفظ اللسان مجتمدا فإن جل الهلاك فى زلله 

وجعل إنكار الحق الواضح إدامَه» وعمل الفرار عن الصدق اللائح شرابه» وأصر 
فى إبدا الاحتمالات لتزييف الواضحات» واغتر بإنشاء الخيالات لتضعيف الراسخات› 
وحلف بعزة الله الغفور» بأن لا يسلّم ما نقحه المورد الصبور» وعكف عكوف المعتكف 
فى سيد الشهود» على أن لا يعظم ما حققه المورد ذو المهارة والعبور: 


سبحان من سخر لی عاندی بدت :لی فی لی و کا 
لا أكره الغيبة من حاسد يفيدنى الشهرة والأجرا 


وأعجب من ذلك كله أنه جعل منصوره من الذين يجمعون الرطب واليابس› 
كجمع الغافل والناعس» ويكثرون فى النقل من دون تعمل العقل» ويفرحون بكبر 
اللجموع ٠‏ وإن كان فى جمع الحشو واللهو منتهى الجموع » وينصرفون عن تنقيح الأمر 
الواقعى» وترجيح الشىء النفس الأمرى» ويشتغلون بتسويد الأوراق» وإن كان بسوء 
الحلاق» ويتوجهون إلى تأليف الكراسةء وإن خلت عن الإفادة» ويأخذون ما يجدونء 
ویکتبون ما ینظرون» وما الله بغافل عما يعملون» إليه مرجعهم جمیعا ثم ينهم با كانوا 
ا 

هنم الذين لا يبالون بنقل الأكاذيب والأعاجيبة وثبت المنكرات والمفترات ولا 
بخافون لومة ألائم فاضح» وأآخذة عالم ناصح» ويہتمون بتكثير المنقول» وإن كان حلاف 


(۱) إشاره إلى مااشتهر من كون العراق معدناللنفاق . 
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المعقولء ويجترون على تحرير ما هو باطل بالعيان» أو بالبرهان» وما هو متفق كذبه عند 
الطلبة والكملة أولى الشأنء من الإنس والجان» ويفتخرون بكثرة مجموعاتہم 
ومنشوراتہم مع الغفلة عن ما يترتب على فعلهم» ونقلهم من الصغار والبوار عند أمثالهم 
وأشباههم» ویرحون بذکر اسمهم عند ذکر من کثرت تصانیفهم» وشتان ما ہین 
تصانيفهم وتصانيہم مع الغفلة أن مجرد كثرة العدد ليس مما يمرح بہا» ويفتخر عليهاء بل 
إذا كان مع التہذيب والتنقيح والتقريب والترجيح» فإن مجرد الكثرة مع فقدان هذه 
الصفة لا يليق بشأن العالم» بل بشأن الظالم» وذلك لأئه جعله غير مرةء غير ملتزم 
الصحةء وتارة نافلا محضنًاء وتارة منتحلا صرفًاء فيا حملة لواء الشريعة» ويا طلبة سواء 
الطريقةء هل قرع سمعكم خبر ناصرء يضرب به المثل بكونه أجير من صافر"» يجيب 
ى من أنصاری» بقوله: أنا حوارى» ويدعى المناظرة وحسن البيان» ويسقط'" 
العخاء على السر خان وتار فى تضرتة يلا يتېم به منصوره كيرا لا قلیلاء 
ویجتاز فی مدده طریقا» یکون من نصره به حریقا . 

هل وصل إليكم خبر معين يقوم لاإمداد المبين» ويروم الإرشاد المتين» فيلقب 
منصوره بوصف هو به حزین» وفى أنداده وأضداده مَهين» هل سمعتم قصة معاون يتوج 
بتاج المشاحن» يتلو سرا وجهرًا: أنا المدافع عا ازرد عل صاحب الااف طرا 
والمنازع بن ورد عليه قهرًا وکسرا» ویثبت فی أثناء مدافعته ومعاونته له وصقًا كرا 
وينسب فى أثناء منازعته ومخاصمته إليه شيتًا إمرا. 

هل رأيتم مدافعًا يشمَّر الإزار للمدافعة» ويضمر فى مبرز المنازعة» ويغوص فى 
بحر المشاححة» ويخوض فى نهر المداغبة» وينسب إلى المدفوع عنه والمنازع عنه ما يفر 
عنه» وهو وأشياعه وأحزابه وأتباعه وأصحابه وأشباهه» وأقرانه وأنداده وأمثاله قائلين : 

)١(‏ هو طائر من أنواع العصافير» من شأنه أنه إذا أقبل الليل يأخذ بعض شجرة ويضم عليه 
رجليه وينكس رأسه» ولا يزال يصبح حتى يطلع الفجر› وذلك خوفا من سقوط السماءء كذافى حياة 
الحيوان . 

(۲) كان رجل فى الأزمنة السالفة حرج يلتمس العشاءء فسقط على ذئب فأكه الذئب» 
فضرب المخل وقيل : فلان سقط العشاء به على السرحان لمن يسافر فى طلب الحاجة» ويؤدى صاحبها 
إلى التلف. كذافى حياةالحيوان . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۱۹ ذكر مكائد مؤلف التبصرة وعاداته 
حاشاك الله صاحب الإتحاف ٠‏ ثم حاشا أن تتصف بہذاء فمثلك لا يكون ناقلا 
محضًاء ومثلك لا يكون سارقًا صرفًا» ومثلك لا يكتفى على النقل المجردء ومثلك لا 
يرتضى بترك القول المسددء ومثلك لا يذر التزام الصحة»ء ومثلك لا يدع اهتمام الثقةء 
ومثلك لا يجمع الرطب واليابس» ومثلك لا يجمع بين الكامل والناقص» ومثلك لا 
يخلط بين الحصباء واللآلى» ومثلك لا يخبط فى ظلماء الليالىء ومثل لا ينتحل الغلط 
القطعى › ومتل لا ينقل الشطط اليقينى » ومثلك لا يغفل عن إدراك البطلان الجلى» 
ومثلك لا يذهل عن إمساك الشأن الحفى » وملك لا يعتمد على كتاب واحد وإن كان 
ملوء من تباب غير واحد» وملك لا يستند با يكون جامعًا للكاسد والفاسد» ومثلك لا 
وا فا شيا الان براه وتلاف ل يتا ما شهت امرون تا ه٠‏ ولك 
ببرئ الذمة بأنى غير ملتزم الصحة» ومثلك لا يجترئ على القول بأنٌ ديدنى عدم التزام 
الصحةء ومثلك لا يجهل ما فى هذا الوصف من القبائح » ومثلك لا يغفل عن ما فى هذا 
لدف من الشنائع » ومثلك لا يخفى عليك ما لا يخفى على الأدانى» ومثلك لا يذهب 
عليك ما لا يذهب على مهرة المبانى والمعانى» ومثلك لا يستتر عليك ما لا يستتر على 
الطلبة » فضلا عن الكملة» ومثلك لا يقتصر على ما لا يقتصر عليه الغلمة» فضلا عن 
الأجلةه »رها التبرى كله لا بخص مامتها بل المازعون معك والرادون غلك أشنا 
معنا فى هذه البراءة» وشاهدون معنا بہذه الشهادة. 

هل اطلعتم على مُجير» هو أجير لا وزير يفترى على المستجير به» ومن استجاره 
لنصره بأعظم الفرية » وينتهى فى أثناء نصرته إلى أدهم القرية» ويحكم على مالك أزمته 
أن قريته ملوءة ما ليس فيه منفعة » ولا فربة من المياه المنتنة الربة . 

هل وقفتم على مغيث يتعدى على المستغيث به» ويتصدى لانتساب ما يتم ويہتم 
به» هل علمتم مجیبًا عن لبیب» ینسب إلیه ما لا يرتضیه نسیب» هل شهدتہم طبيً 
يداوى المريض ٠‏ با يہلك أو يزيد فى مرض المريض . 

> وبا لحملة : أن الناصر المختفى للسيد القنوجى قد تحمل المشقة فى ظمأ الهواجرء 
وحمل المحنة فى ظلم الدياجر » فتأوه وتضجر» وترفه وتفخر» وتصبى وتشنج» وتعدى 
وتشمخ» وصاح وصال. وجاب O:‏ وعاب 2 وغاب وبال» وجلجل 
وصلصلء وقَلقَل وحلحلء وتسس وتحسس» تنخس وتنقس» وتردی وتبدی» 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۲۰ سان ست تالف هدا الاب 


2 
E‏ ر ت ص 


وى وتغدی»› ورمزم ورمرم › وحمحم ودمرم ۰ وتکلم ور وتقحم ا 
ومع ذلك کله آتى با صار به مثلا للأولين ومثلا للآاخرين: ولك كاه فی ف 
وحمايتك» فأكرم مثواه ومضجعه» يا من حماء ونصره» وأسيل عليه سحائب فضلك 
وكرمك» وأمطر عليه قطرات برك ولطفك» ووفره وقربه وعظمه وأکرمه» وتوجه بتاج 
العر والوقار» ولا تجزه جزاء ستّمار" فإن أهمّك صنعه» وأغضبك قبحه» فأنشد عنده 
ما آنشده الحریری طاعتا على کسبه الشریری : 
وندي محضتنه صدق ودی إذ توهمته صديقًا حميما 
خلته قبل أن يجرب ألقًا ذا ذمام فبان جافًا ذميما 
وتظتیته معینا رحیماء فتبينته لعینا ر جیا 
وتخیرته کلیما فأمسی» منه قلبی با جناه کلیما 

قلت لما بلونه لیته کان عدیمًا ولم یکن لی نديما 

فلمّا وقفت على ما وقفت من سوء تہذيب مؤلف التبصرة ٠‏ وعلمت ما علمت 
من سوء تقريب مصتف ‏ التبصرةء أنشدت ما أنشده الجزرى فى حصنه شاكيا لظلم 
دهره: 

ألا قولوا لشخص قد تقرّی ‏ على ضَعفى ولم بخش رقیبه 

خبأت له سهامًا فی اللیالی وأرجو أن تكون له مصيبة 

وامتثلت قول رب العالين : #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 
وقوله فی موضع آخر من کتابه : : لاعف عنم واصمّح إن الله يبحب الْمحسنين) وقوله 
فی موضع آخر من کتابه : : #قاصدع ما توم وأعرض عَن المشركين إنا فياك 
المستہزئين) وقوله فى موضع آحر : ولا تحزن عليہم واخفض جنَاحَك للمؤمنين) 
وقوله تعالی فی موضع آخر : لاو ليجدوا فيكم غلظة وَاعلموا أذالَمَع انين وقول 
فی موضع آخر : ٠‏ أ إلى سَيلٍ ربك بالحكمة والموعقة الس َجَادلهّم ياتى هى 
E N SS‏ 


ررم لو ۇر ا 


بمثل ما عوقبتُم به عن صَبرتّم لَهُو حَيرُ للصابرين) إلى غير ذلك من الآيات المرغبة فى 


)١(‏ هو بانى القصر المشهور بخورنق بالكوفة لنعمان بن المنذرء ألقاه النعمان بعد ما بناه 
وأعجبه من سطحه خشية أن ہنی مثله لغيره . 


تذكرة ال ر اشد رة تبضرة الناقد ۳١‏ بيان سبب تأليف هذا الكتاب 


الأمر بالمعروف. والنهى عن غير المعروف» من دون خحوف لومة لائم» وحكومة ظالم 
والمرهبة من ارتكاب ما لا يجوز من التعدى» والتحكم والتردىء وانتصبت لتأليف 
رسالة اسمهايخبر عن رسمها» وهو : 
«تذ كرة الراشد برد تبصرة الناقد» 

ولقبہا يشعر بفضلهاء وهو ظمَر المنية بذكر أغلاط صاحب الحطّة ‏ مشتملة على 
لطلائف ومعارف نافعة شامخة بازغة راسخة» طالعة رافعةء بالغة رائعةء كافية شافية» 
وافية ثاقبة» دامغة راغبة راضية حاذقةء نامية ناعمةء بارقة شارقةء ناصبة طارقة» حامية 
سائغة قاضية راشدةء ناسكة عالية» جامعة حاوية» رابية راوية» جارية سارية» حارثة 
جاذبةء كافلة حافلة» قاصمة كاسرةء فاتحة فاطمة» راغبة راهبة. آمرة ناهية» ظاهرة 
باهرة. آخذة حاصرةء عاصرة قأاشرةء حابسة بادية» تكشف لك ما صدر من الناصر 
الفاتر من الخلط والخبط. والرداءة والغوايةء والجهالة والضلالةء والتغافل والتساهل› 
ونعرف لك ما فى نصرته من القذى والبذى» مما لا يفرح به المنصور» ولا يرضی» وتبین 
لك أن طريقة الناصر فى النصرة طريقة كدرة خربة بها امتاز بين المهاجرين والأنصارء 
وصار بها ضرب المثل فى الجحدل والحدل فى الأمصار» وطار بذكر نصرته الدّبور إلى 
الأقطار» وغار بصنعته كل غدار ومكارء واستعاذ من خصلته کل حاج وزوار» واستفاد 
من شرعته كل ثاج واكار» وصار بها إماما لكل حائك ونائك» وغيرهما من الأراذل» من 
يوصف بالهالك والحالك» وتبرهن لك.على أن ما نصر به أورث إلى الفضيحة لا 
النصيحة» والتہاتر لا التناصرء والضياع لا الفلاح» والمطعونية لا المأمونية. 

وفيہا مع كل ذلك غرر الفوائد ودرر الفرائد تنفتح با أصداف الأذهان» وتنشرح 
بہما تقب الآذان» یپروی بما کل قلیلء ویشفی بہا كل عليل» فدونك عجالة ناصحة» 
وعلالة رائعة مشتملة على فوائد مستطرفة » وفرائد مستظرفة » وكلمات طريفة» وفقرات 
لطيفة » ومواعظ شريفة» ونصائح نفيسة» وأمثال نظيفة » وأخبار غريبة» حقيقة بأن ينشد 
فی جا و ص ر 

ففى كل لفظ منه روض من المنى وفی کل سطر منه عقد من الدرر 

او 


ففی کل باب منه در مؤلف کنظم عقود زینتہا بالجواهر ا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۲۲ بیان سبب تأليف هذا الكتاب 


فإن نظم العقد الذى فيه جوهر على غير تأليف فما الدرر فاخر 

التزمت فيہا الاجتناب عن الفحش والسباب الذى هو شيمة من هو فى تباب» ممن 
هو رذيل النسب ذليل الحسب» سخيف الحرفة» كثيف الصنعة» الموصوف بالزائغ المنافق 
والمخادع المماذق» والمعروف بارتكاب ما يغضب به الخالق » واكتساب ما يكتسبه السارق 
الآبق» والساقط فى المضائق سقوط الحجر من حالق» والهابط من درجات الحاذق إلى 
سوء الخلائق » والمضروب به المثل عند كل رجل بوصفه بالحالق لكل وافق » وبراشق كل 
طارق» واللائق لأن يرمى بالطارق» ويسمى ب الفاسق ٠‏ ويلقب بالغاسق الذى أمر 
بالتعوذ منه سيد الخلائق» والسماء والطارق. وأآنه لقسم عظيم رائق» إن الاشتغال 
بالسب والشتم ليس إلا من شأن من هذه أوصافهء وهذه ألقابه» وهذه أسماءه» وشذه 
أدابه» لا من شأن أهل العلم والحلمء لا سيما ممن ورث هاتين الصفتين كابراعن كابرء 
وجرت فى ال رغة خرات الار ةف الشات جخات ا الفاعر عن الاكانر: 


ولق وع او عر فعددت قولّهم من الإضلال 
إنى امرؤ منى الوفاء سجية وفعال كل مهذب مفضال 
وإنى لألقى المرأً أعلم أنه عدوى وفى أحشاءه الضغن كامن 
فأمنحه بشری فیرجع قلبه سليما وقد ماتت لديه الضغائن 


وأتيت فيا من الموارد العلمية والمصادر الفهمية ما يتنبه به كل طالب ومبتدئ› 
ویتنوہ به کل جالب ومنتہی ٠‏ ویہتدی بہا کل معتدی» ویغتذی بہا کل مغتذی» ویستلذه 
کل أحوذى» ويستعزه کل مشرقی ومغربی › وخاطہت فی حملة المياحث بالسید 
النصور› لا الناصر المقهورء لأنه ارتدى برداء الخفاء» واعتدى بذراع الحفاءء وارتضی 
بان ادی با تن فن طون تساء ا ومين وافدى بشأن المختفن »اسب أن لا حاطب 
هذا الرجل الأجنبى المخفى» بل منصوره القرشى» ونبہته غير مرة على مكائد ناسره 
ومفاسده الواهية بالمرّة بعبارات حسنة عذبة غير مرّة» تنفع المبتلى بفساد الأخلاط لا 
سيما السوداء والمرة شفقة عليه وعلى سائر المسلمين» حفظهم الله عن كل مكر وغدر فى 
الدين. 

وقد کان جمع من الإخوان والخلان ينصحون لى ترك هذه المياحثة والمدافعة» 
قائلين فيہا تضييع أوقاتك النفيسة» ولمحاتك النظيفة» وأنت أجل من أن تصرفها إلى رد 


لر اشد رد ت اتاد ۳ بیان سبب تأليف هذا الكتاب 


مثل التبصرة ٠‏ وتشتغل بدفع ما ليس فيه إلا المكر والفخرء والظلم والشتمء والتعدى 
والتردى» والهزل والعزل» والنباح والصياح» والرفث والفرث» والوبال والضلالء 
والعتاب والتباب» والنجش والنحش والفساد»ء والعناد واللجاج» والأجاج والنعيق 
والنهيق والآذى والقذى» والسفاهة والعداوةء والغبار والعثارء واللغط والشطط› 
لو وا2 0 والسقوط والهبوط والخدع والردع» والزيغ 
واللدغ» والاعتداء والافتراء» والتعشيش والتنفيش» لا فيها مباحث حكمية» ولا مسائل 
علمية» ولا فوائد مفيدة» ولا فرائد مجيدة» ولا تقريرات سديدة كتقريرات العلماء» ولا 
حريرات مجيدة كتحريرات العقلاء» ولا التہذيب كتہذيب الرجال» ولا التذهيب 
كتذهيب الكمال» فمثل هذا الذى هو أوهن من نسج العنكبوت» جوابه السكوت»› 
وعتابه الصموت. وخطابه الخفوت . 

وقد علمت نهم صدقوا فيما نصحواء وخلصوا فيما أبرزواء لكن خوف تعنت 
المتعنتين» وتفتت المتعصبين» وفساد السالكين» وبعاد الناسكين» رجح التوجه إلى كتابة 
الرد على التبصرة » بحيث يكون لكل سائل ونائل تذكرة» ويكون بخلوص النية 
وصدق الطوية فيه زادا لى فى الآخرة» والمرجو من الخلان الذين اشميتہم الإنصاف 
والوفاءء واللإخوان الذين شرعتہم التباعد عن الاعتساف والجفاء أن يطالعوا هذه العجالة 
بعين الاعتدال» لا بعين الاعتلال» ويشاهدؤا هذه العلالة بقلب سليم لا بقلب سليم مع 
التحفظ عن غشاوة التعصب» تعصب من فاز بالعين بالفاء» والتيقظ عن ستة قساوة 
التصلب قصلب ء.ن حاز بالغين بدل الراء . 

وأرجو من السيد المنصور وأحزابه رجاء الفاضل المتبحر عن الكامل المتبقر 
وأصحابه أن لا يعودوا إلى ما مضى من الهفوات والخطيثات» ويكفوا ألسنتہم وأعنتهم 
عن السلوك فى مسلك المزخرفات» والمحرمات» ومن عاد فأولئك هم الظالمون» فمن 
جاءه موعظة من ربه» فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله > ومن عاد فأولئك هم المارقون . 
أقول قولى هذاء وأستغفر الله لى ولخصومى مع سائر المهاجرين والأنصار أنه تعالى حليم 
کر رک عدار 

وهذه الرسالة مرتبة على أبواب خحمسة وخاتمة : 

الباب الأول: فى رد الأقوال المتفرقة الواقعة فى الديباجة والفاتحة» وفيه 


تد كر ةالراشك نرد بض رالناق ۲٤‏ بیان سبب تأليف هذا الكتاب 


دراستان: الأولى : فى رد هفوات الديباجة . والثانية : فى رد لغويات الفاتحة . 

الباب الثانى : فى رد ما فى الباب الأول من التبصرة من الجواب عن إيرادات 
ال دک انی دة اراز ال ': 

الباب الثالث: فى رد الأقوال المتفرقة الواقعة فى الباب الثانى من التبصرة 
المتعلقة الإیرادات التى ذكرتہا فى خاتمة إبراز الغ . 

الباب الرابع : فى رد الأقوال المتفرقة من التبصرة ‏ المتعلقة بمباحنة إبراز الغى 
وا وغ 

الباب الخامس : فى الحواب عن الإيرادات التى تفوه بہا صاحب التبصرة فى 
اللاب التالث منا. 

والخاتمة : فى سرد بعض مسامحات صاحب الإتحاف فى تصانيفه المتفرقة غير هأ 
آسلفنا ذكره فى إبراز الغى والرسائل المتشتة» ولئن لم ينته ولن يتنبه لأعودن إلى إبراز 
مسامحاته من تصنيفاته التى هى بحار جارية بالمزخرفات وأنہار سائلة بالمصعفات شفقة 
على الجاهلين والعالمين. ورحمة على العالمين»ء ونصيحة له ولسائر المسلمين» على ما 
هو شأن العلماء المتقنين» عصمنا الله وإياه من تكاثر الخطيئات. وتواتر السينات» وحفظنا 
الله وإياه من جميع المهملات والمضلات. ونبهنا الله وإياه من نومة الغافلين والغافلات» 
وسلك به وبنا على مسلك القانتين والقانتات. آمين يا أرحم الراحمين» يا مجيب 
الدعوات› ورافع الدرجات» ودافع السيئات» وولى الحسنأات» بحرمة حبيبه وصفيه 
سيد الکائنات. عليه وعلی آله وصحبه ومن تبعه ألف تحيات» وأزكى صلوات . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٥‏ الباب الأول فى رد مافى ديباجة التبصرة وفاتحتها 


فی رد الأقوال المتفرقة الواقعة فى «التبصرة» 
فی دیباجتہا وفاتحتہا 


وهى متضمنة على دراستين : 
الأولى : فى رد الأقوال الواقعة فى الديباجة 


قله فی صف ٣‏ وقد نبت فی هذا اواب قاف القول؛ فإنة خش عند 
الطاهرين من البراز والبول. 

أقول : انظر ناصرك يدعى الاجتناب عن اللغويات» ويرتكب مع ذلك السب 
والشتم والفحش» ونحو ذلك من حركات أرباب الهذيانات» مما يبعد عن شأن الشرفاءء 
فضلا عن العلماء. وكل من طالع تبصرة ناصرك» سواء كان من أتباع الأئمة» أو ممن 
وافقك» شهد بأن ‏ التبصرة مملوء من الأمور المزخرفة» وأن مثل ذلك بعيد عن شأن أهل 
العلم إلا أن يكون ممن حج» ولم يزر قبر النبى مث . 

قوله : اخحترت فى مطاوى هذا الجواب التعبير عن الراد الحاسد بالعدو الباغض 
والغاند )وهی ليست من الب والختم فى شى:: 

أقول : لعله لم يسمع قوله تعالى : ولا تنابزوا بالألقاب بس الاسم المسوق بعد 
الإيمان ومن لم ينب فأولئك هم الظَالمون# وقوله تعالى : #ويل لكل همزة لمرّة الذى 
جَمَعَ مالا وعَدده. وقوله تعالی : یا أیہا الْذينَ منوا لا يسر فوم من قوم عَسى أن 
پک ر واا را من ولا ناء من ناء یی ان یکن حرا شین ولا روا اکم وم 
ير ما ورد فى ذم المتكلمين بمثل هذه الألفاظ فى كتب الحفاظ . 

ولعمرى مغل هذا بعيد عن الطلبة» فضلا عن الكملة» لا سيما ممن يظن آنه من 
متبعى الشريعة» وأنه ينصر مجدد المائة » وإنى صفحت النظر عما تكلم به ناصرك فى 
حقى من الردى» عملا بقول رب العالمين: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۲٦‏ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


إذا لم تخش عاقبة الليالى ولم تستحی فافعل ما تشاء 
فلا والله ما فى الدين خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
وقارنًا قول المتنبى : 

وإذا أتتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى بأنى فاضل 


قوله : قال السيوطى فى الكنزالمدفون والفلك المشحون .. .إلخ. 

أقول : قد كمل اقتداء ناصرك بك» حيث صدر منه مثل ما صدر منك فإن هذه 
النسبة حطأً بلا ريبة يشهد به كل من طالع 'الكنز المدفون من أوله إلى آخره» واستفاد من 
مطالبه» ويؤيده آنه لم يذكره أحد ممن ألف فى ترجمة السيوطى من تصانيف السيوطى» 
وقد نسبه صاحب ‏ كشف الظنون إلى يونس المالكى» لا إلى السيوطى» وقد صدق 
علیکما ما قلت فى حق أحدكما آنه يخالف صاعب الكشف فيما يكون صحيحاء 
ویوافقه فیما یکون غلطًا بدیهیا . 

قوله : لم يكن بين الراد وبين السيد الماجد سابقة المعرفةء ولا واسطة اللقاءء ولا 
انحاد الموطن» ولا وحدة النسب» ولا توافق الحسب ولا شىء مما سوى ذلك» ولا كتب 
إليه حطأً مبتدًا منه إليه» ولا طلب كتابا من مؤلفاته» ولا اشتاق إليه» ولا نظر فى شىء 
من منصنفاته» ولا رد عليه ولا ورق من مجموعاته» فی کتب خزانته ولا مخاطبة 
الخصوم» ولا ذكر له فى مجالسه» لل الراد هو الذى أظهر الخلوص. وطلب منه 
مۇلماته» وأثنی علیہاء فلما تفضل سيد ببعضها أخذ يؤاخذ على بعض كلامه فى 
حواشيه على الكتب المطبوعة. 

أو ار افك کف یک الكل وك مكاي الس ماد ادت 
إن نبہت على أغلاطك الب ة» وت٠‏ نبتك يا صدر منك من مسامحاتك المبينة » وأزلت 
بذلك الظلامة» ودفعت ب الظلم لذى هو ظلمات يوم القيامة» وأظهرت المنقولات 
الصحيحة» وميّزت بين المردود امقر لات النجيحة» وقصدت به حفظ العوام عن الخطاً 
والضلال. وأخلصت نية الهداية . الكمالء ولم يزل العلماء من عهد السلف» وهلم 
جرا إلى الخلف» يردون على من غلط :أخطأ من كل طرف» ويتعقبون عليه بكل 
حَرف» ویصنفون الکتب فی تضعیف مقوله » ویؤلفون الطب فی تزييف منقوله» وقد 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ الباب الأول في رد مأفي ديباجة التبصرة وفاتحتها 
كانوا يرون ذلك آكد الواجبات» صيانة للخليقة عن الخرافات» ولو جمعت التواليف 
التى ألمت فى مثل هذه التصاريف» لبلغت مجلدات» بل حرجت عن حد المعدودات . 

ول ا عل الاس مد ا ل 5 و ا ع 
لرا ت اام وا اوقا ا ا ا ی ا ا 
أآدرجت فيه الصواب» راجيا بذلك الثواب» ونصصت فى ما لفت على الوقائع 
والبدائع» وذكرت ما فى تأليفك من القبائح والشنائع 

ولا أدرى ما ذا أراد ناصرك من حديث عدم اللقاء والمعرفة. والشركة فى النسب 
والنسبة. أما علمت أن تعقب ر جل فيما يصدر عنه من رَلّل ٠‏ لا يتوقف على أن يكون بين 
الراد والمردود عليه تعارف لقائى. أو اتحاد وطنى» أو اشتراك نسبى وحسبىء بل 
الواجب على العلماء شد المثزر للنكيرء على من يصدر منه اللغو الكثيرء والذنب 
الكبيرء واللهو الخطير» والكسب الحقير» ومحاسبة بكل قليل وكثير» ونقير وقطمير. 
ولو لم يكن بينهما ملاقاة ومشافهة» ومساواة ومخاطبة . 

وأما حديث عدم اشتياقك» ونظرك وتوريقك» فهو عجيب عن مثلك› أعاذك الله 
من ذلك فإن عدم الاشتياق إلى مطالعة كتب العلماء المعاصرين» من شأن الحاهلين 
الذين لا يقصدون جمع البدائع واللطائف. والوقائع والشرائف. والمتكبرين المبتخترين 
الذين يظنون نفوسهم أكمل الناس أشَرَا وبطرا ورياء ونواء للناس» فلا يرفعون رأسّاء 
ولا یضعون دون أآبواب بیوتہم نبراسا. 

وأما حديث إظهارى الخلوص وطلب تصانيفك والثناء عليه» فهو لا ينافى الرد 
عليه » فإن قد قضيت ما هو الواجب على» ورجوت بذلك أن یکون لی لا على إذ 
الواجب على العلماء هو أن لا يستنكفواء عن مطالعة كتب معاصريہم ولا يتكبرواء ولا 
يتنزهوا عن معاينة زبر أدانيهم وأقاصيہم ولا يتفخرواء وأن لا يكونوا بكمًا عميًا عن الثناء 
علیہا بمدائح تلیق بہاء ثم إن وجدوا فیہا ما یغلب ضره على نفعه» وخبنه على لطفه» 
وسقمه على صحته» وخطأه على صوابهء یجب علیہم أن یردوا علیہا ردا بلیغاء 
ويبرهنوا على بطلان ما كان قبيحا وشنيعاء وخبيتا وكثيفاء ويخلصوا فيه النيةء فإغا 
الأعمال بالنيةء ثم هذا الجواب وإن كان كفاية لا عينّاء لكن المسارعة إلى الخيرات 
مرغوب فيا عيناء فطوبى لمن سارع إلى الخيرات. وصار آبا الحسنات» وبادر إلى تبيين 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 
وبہذا ظهر أنه لا منافاة بين الثناء على كتبك»› وبين ذم زبرك» فإن الحكم مختلف 
حسب اختلاف الحیثیات » وکذا لا منافاۃ بین طلبہا ومعاینتہاء والرد عليها» فإن الحكم 


مفترق حسب افتراق الاعتبارات . 

قوله : ثم إن السيد لا أخبره الناس بصنيعه هذا فى هوامشه ترك معه الكتاب 
والخطاب والحواب» وسكت عن إساءاته وسيئاته على عادة أولى الألباب» وهو إلى 
العام الماضى يكتب إليه الخطوط › ويسعى للناس فى ملازمة الرياسة» فلم يقبل السيد 
دا : 

أقول : تأمّل ما ذا يتفوه ناصرك» ويصفك بوصف لا يرتضى به أمثالك. أهذه 
عادة السادات» كلا والله إن عادات السادات سادات العادات» أ هذه طريقة مجددى 
المائةء كلا والله إن هذه طريقة مجددى الخرافات» أهذا مناج أرباب الهداية والاهتداءء 
كلا والله إن هذا مناج أصحاب السعاية والارتشاءء ما علمت أن الاطلاع على عيوب 
a a‏ 
تعقب عالم إذا كان صحيحاً لا يستحق هو به ترك الكتاب والخطاب» بل يجب أداء 
شكره» فمن لم يشكر الناس لم يشكر نعمة ربهء وإزالة ما به تعقب» وإصلاح ما عليه 
تعقب. وترك الخطاب والكتاب عند تعقب الناس من الإرجاءي» لا يستحسنه فضلاء 
الناس» بل حملة الأنجاس» بل هو أول دليل على البغضة والحقدء والمحاسدة والكد» 
والتبختر والتفخر» فرحم الله من إذا نه على مسامحاته شكر مْبَبّه وأزال مغالطاته» 
وحفظ الخليقة عن سيئاته» وعد تعقب من تعقب من حسناته . 

وویل ثم ویل لمن تجبر وطغی» وتفخر وغوی» وغضب من إيرادات معاصریه 
عليه» وكرب من تبيان مسامحات ما لديه» وترك الكتاب والجواب» وحرم الأجر 
والثواب» وما أحسن قول عمر بن الخطاب : لا خير فيہم إن لم يقولوالناء ولا خير فينا 
إن لم نقبل ٠‏ آخرجه أبو يوسف فى كتاب الخراج : عن آبى بكر بن عبد الله عن الحسن 
البصرى. أن رجلا قال لعمر : اتق الله يا عمر» فأكثر عليه فقال له قائل : اسكت فقمد 
أكثرت ٠‏ فقال له عمر : دعهء لا خير فيہم إن لم يقولوالنا. . . ...إلخ. 

وقال حكيم من الحكماء: من وعظك فقد أيقظك» ومن بصرك فقد نصرك - 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۲۹ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 
انتهى- وقال آخر : من احمر لونه من النصيحة اسود وجهه من الفضيحة ‏ -انتهى 

يها الناصر غير الزائر » كذبت فيما كتبت» فإن ترك الكتاب كان من هذا الحانب» 
لا من ذلك الجانب. وذلك لأنى كنت أرسل إلى صاحب الإتحاف المكتوبات» ظتا منى 
أنه من العلماء الثقات ٠‏ واذكره فيه بأوصاف النبلاء وألقاب الفضلاءء فكتب إلى وأنا إذ 
ذاك مقيم بحيدر آباد الدكن -صانہا الله عن الفتن- وكان ذلك سنة إحدى وتسعين أو 
اننتين وتسعين» يعلّمنى ذكره بخطاب الرؤساء والسلاطين» ويُرشدنى إلى أن أكتب له 
لفظ النواب مع شرائف الخطاب» فعند ذلك محوته من دفتر العا مين» وحسبت أنه ممن 
ولج فى روح الإمارة وترقع بنفسه على العالمين» فعند ذلك غلقت أبواب المراسلة غلقًا لا 
يفتح بعده» وسددت نقبات المكاتبة سدا لا ينقب بعده» ولم أرسل إلى الآن. إلا مكاتبة 
واحدة مشتملة على سعى بعض الإخوان» عملا بالحديث الذى حكم بالفضل لقابلهء 
یعنی : «الدال على الخیر کفاعله» والحدیث الذی خرجوہ فی کتبہم وصححوا» یعنی : 
اشفعوا تؤجروا ٠‏ فبلغ إلى الخبر أنه كرب بتلك المكاتبة» وغضب وسب بلا سبب» 
وأغلظ المقولة بين يدى حامل تلك المراسلة» فتعجبت من ذلك عجبًا كثيرا» وقلت 
متعجبًا : الله أكبر كبيرًا لبعد مثل هذه الحركة عن أصحاب البركة . 

نم إنى مع امتداد الزمان فى القدح والجرح بحمد الله إلى الآن صافى الجنان عن 
البغض والحسد والطغيان.ء لا أتكلم إلا بعلم» ولا أنطق إلا بحلم» مبالعًا فى حفظ 
اللسان» محافظً للأركان» مقتفيًا للسلف بإحسان» ولمن خاف مقام ربه جنتان» وهذه 
عادتی فی رد کل من أرد عليه أنى لا أبغى عليه» ولا أتجاوز الحدء ولا ألطم الخد ولا 
أشتم الآب والجدء ولا أقتحم موارد اللد والكد ولا تكلم فى حقه بكلمات السب 
والشتم» ولا أصفه فى رسائلى بصفات الغضب والظلمء وأقف عند ظهور الحق» ولا 
أجانب» وإن كان المردود عليه من الأجانب» ولا آلو جهدا فى بيان الحق الصراح» ولا 
أقصر فى تبيان الصدق الصحاح مع تصحيح النة وإخلاص الطوية» ولا يرتكز فى قلبى 
البغض ممن رد على أو سبنى ظنا منى أن مثل ذلك نق صله ولا نقص فيه لمثلى» ولمثل هذا 
فليعمل العاملون» ولو كره الجاهلون» وبثل هذا فليفرح العالمون» ولو كره الناقصون . 

والعجب كل العجب منك. ومن أنصارك من غرز جريد المنافسة والمباغضة فى 
صدوركم» وركز سترة المخاصمة والمنازعة فى قلوبكمء كما تشهد به أخباركم وآثاركم 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳۰ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


وهذا مستبعد عن کل فاضل» فضلا عمن يدعى أنه متقى ومتدين» ومستعجب عن کل 
کامل » فضلا عمن ینادی بأنه محمدی ومحیی السنن . 

قوله : مع أن الراد نفسه قد انتفع بمؤلفات مولانا السيد» وعرف منها ما لم يكن 
يعرفه قبل ذلك بلا ريب» كما يعلمه أكثر الطلبة . 

أفول : هذه المعية لا تفيد شينًاء فإن الانتفاع بمؤلفاتك على تقدير تسليمه لا يخالف 
تعقبا ونقضًاء ألا ترى إلى أن الإمام الشافعى قد استفاد من مالك وأهل المدينةء ثم رد 
عليہم» والإمام محمد انتفع بعلومهم ثم رد عليهم . 

قوله : ثم إن السيد كان فارغ التحصيل فى زمان حياة أبيه» وكان له لقاء منه» وهو 
منزلة أبى الراد باعتبار علو السن وسمو الفن والزاد بثابة ولده باعتبار صغر العمر وقلة 
العلم. 

أقول : آنشدك باه أيہا المنصور» دفع الله عن ناصرك الغرور» وشرفه بزيارة سيد 
القبور» قبر سيد أهل القبور» هل سمعت من عالم مثل ذلك أو سلك أحد من أهل 
العلم هذه المسالك. كلا والله لا يبرك فى هذه المبارك» إلا الجاهل الخامل الموصوف 
بالولوج فى المهالك. ولا يتكلم ثل هذه المزخرفة إلا الهالك» السالك بغير بصيرة فى 
الليل الحالك. لا من يتصف با منصف والناسك» والمتدين الماسك» كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم» وعظمت جملة تبرز من استاههمء هل هو فى عالم الوجود حق يفتخر 
على كل موجود» هل إحاطته الملائكة من حوله خاشعين» أم نادى مناد له هذا الرجل 
مرتضى ومصطفى» فكونوا له خاضعين ماله أتجبر بالولاية وتبختر بالإمارة» وقد وى 
بمثل رياسته من هو أكثر منك ومنه علمًاء وأوفر فهمًا» وأطول باعاء وأفضل ذراعاء 
وأكرم نجوى» وأعظم تقوى. وأنجب نسبًا من الطرفين» وأطيب حسبًا من الوالدين› 
و ق وأزيد بسطة فى العلم والجسم»ء وأشد سطوة فى الفهم 
والحكم» فلم يختر هو ولا أحد من ناصريهء ومقربيه مثل هذه الجفوة» ولم يسطر مثل 
هذه الهفوة. 

آما سمع أن النبى بي كان ألطف الق تكلماء وأنظف الناس نطقاء فواحسرتاه 
ووامصيبتاهء قد مضى الرسول المكرم صاحب الخلق المعظم سبيله» ولف من بعده 
ا ا و و و 
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بالنجّسات» وتكلموا بالخرافات» ونطقوا بالواهيات» وسودوا صحائف أعمالهم 
با مز خحرفات» وكلفوا كرامهم كاتبى أفعالهم بكتابة المنهيات» الخبيثات للخبيثين للخىتن و اتون 
للخسيتات › والطيبات للطسين والطيبون للطيبات› کاا إن الإإنسان اد أن تراه 
استغنى» قائلا أنه عونكم الأعلى» وبحركم الأقصى» أنا المتشيخ الأكرم» والمتشمخ 
الأعظمء لا أظن أحدا من المعاصرين يساوينى» ولا أحد من الغابرين يدانينى» وأن من 
سواى من أهل العصر بالنسبة إلى كالأطفال غير البالغين مبلغ الرجال» آنا خير منبم 
علمّا» وأكبر منم سناء وأنا من الرجال. 

ولسمعك ما فى كلام ناصرك المختفى من الخبث الردىء لفظًا لفظًاء فقوله : إن 
السيد كان فارغ التحصيل فى زمان حياة أبيه» كلمة خرجت من فم سفيه غير وجيه ولا 
نبيه» أما علم أن هذه غير كاف للفضل » فكم ممن فرغ من التحصيل فى حياة والدى يعد 
من أصحاب الجهل» وکم ممن کمل فی حیاته لا یلیق بان یحضر مجالس درسی› 
ویستفید منی لفقد استعداده» وذهاب محصلاته» وکم من فرغ فی حیاته اتخذ ما کسبه 
ظهريًا» وحسب بغيا» وجعل ما علمه شيئًا فرياء فعد شقيّا» وقوله هو بنزلة أبى الراد 
باعتبار علو السن وسمو الفن كلام يستحسنه اللئام» ويستقبحه الكرام» لکونه مفرعا 
على ما مر سابقاء فإذا بطل بطل» ولعلك لم تسمع ما اشتہر بالفارسية : بزرگی بعقل 
وضال. ومن هو أقل عمرا منه ذكى بالغ إلى رتبة الكمال. 

أما قرع سمعك أن ابن عباس حبر المفسرين وبحر المحدثين كان فى أيام الحياة 
الصحابة من النساء والرجال» ومن ثم كان عمر رضى الله يعظمه أكبر تعظيم» 
فی مجلسه أکثر تفخیم» ولا یفعل مثله فی حق غیره مع علوه طبقة» وکبره سناء وطوله 
عمراً. 

نم لقائل أن يرد عليك ثل هذا بأن أبا حنيفة كان أكبر منك سناء وأقدم منك 
عصراء وأكثر منك علمّاء وأوفر منك فهمًاء فهو بنزلة أبيك» بل جد أبيك» وآنت 
منزلة ولده» بل من هو أدنى منه» وهذا يستدعى الأدب البالغ معه» فمالك تضعفه وترد 


علبه» وما الذى أباح ذلك لك ٠‏ حرم لغيرك؟ ؟ ومثل هذا یجری فى جميع إيرادتك على 
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كل من مضى قبلك» وقد رددت فى كتبك على أستاذك. وهو ممنزلة والدك. وهو المفتى 
صدر الدين الدهلوى» وما أحسن ما اشتهر على لسان كل رجل وصبى: من حفر بئرا 
لأخيه» فقد وقع فيه . 

وقوله : لكن دعوته أهل الرأى لا تدع لأحد قلبًا سليمًاء لا سيما كوفة الهند وفطّان 
محلة الفرنج فإن ديانتهم قد انحصرت فى رد أهل الحق قديمًا وحديتًا . 

أقول : ما هذه الرعونة؟ وما هذه الخشونة؟ ما هذا الذى تفعله طريقة المناظرة» ولم 
يناظر مثله أحد فى الأزمنة الغابرة» وما هذا الذى ترتكبه شريعة المدافعة» ولم يفعل مثله 
أحد فى الأيام الماضيةء» وإنغا شأن المدافع والمناظر أن يجيب عما ورد عليه أو يسلَّم بأنه 
مخطۍ قاصر» ثم إذا عاد إليه خصمه بسيفه حفظ نفسه من جرحه» وهكذا إلى أن يختتم 
الكلام» وينقضى اللام» كل ذلك مع سلامة النطق والصدر والمجانبة عن اللغو والهذرء 
لا أن ينتدب المردود عليه مع ناصريه للمهاجرة والمباغضة والمنافسة والمدابرة» والملاعنة 
والمشانمة ء والمجادلة والمكابرةء والمقاتلة والمفاخحرة› فيسب الراد وأباه وأعزته» ويعيب 
على من توطن بوطنه» وقطن محلته» وبتنابز بالألقاب الركيكة» ولايترك فى الخبط 
والحط دقيقة» والذى نفسى بيده وقامت نصرتى بقوته» هذا فعل المجانين المقبوحين. لا 
فعل المعانين الممدوحين» وما أشبه هذا بصنيع الطائفة الشاتمة اللاعنة الباغضة الشاغبة 
الصائحة الخافضة الناقضة الملقبة ب الإمامية ‏ و الرافضة ٠‏ حيث يبالغون فى شتم أهل 
السنة خلفهم وسلفهم» ويسبون من يعاصرهم وآباءهم وأجدادهم» ويعيبون على 
أعزتهم وشركاءهم مسكتا وموطتا وبلد ومحلة إلى ما تنتهى إليه آراءهم» وتقف عليه 
أهواءهم . 

قوله : ما رأيت أبا الراد كيف رد فى زعمه الباطل على مسند الوقت الشاه ولى الله 
الدهلوى فى شق القمر» حتى أفحمه بعض طلبة العلم من أهل رامفور باستكتاب 
الفتاوى من أمصار العرب والعجم . 

أقول : إذا لم تستحى فاصنع ما شئت. وإذا لم تخش ربك فتفوه با أردت» وإن 
كان من المكذوب والسحت والمعتوب والبہت» انظر ناصرك وصنيعه» وطريقة من رد 
فلك وص كف دقرت فى يزار ال :عد اليحت عن شرك الددق ا 
والدك الماجد بألقاب تدل على أنه من الأماجدء وكيف ذكر ناصرك والدى الماجد با 
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یستنکره کل راکع وساجد» فشتان ما بینی وما بینکم» فکلامی یدل على مرتبتی 
وکلامکم على مرتبتکم» وکل فرع یشهد بأصله. وکل زرع یخبر عن نسله. 

وما أحسن قول الشاعر الماهر المعروف ب حيص بيص ` : 


ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 
وحللتموا قتل الأسارى وطالا عونا على الأسرى فنعفو ونصفح 


وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذى فيه ينضح 

ثم نسبة البطلان إلى رد الوالد الماجد على محدت الهند ولى الله فخر الأماجد فى 
قله : آما شت القمر فعندنا ليس من المعجزات . . .إلخء وتصويب تقريرات المولوى 
أحمد على الرامغوى المرحوم الشهير ب مولوى دنا من الخرافات عند كل من له فهم 
آدنى» وعقل يفهم به الغرق بين كيف وأنى . 

إت گنت فن رمب غا ناء فانظر وسالتى ال الما ردا ع الر ادال وروی 
المسماة ب جمع الغرر فى الرد على نثر الدرر ٠‏ فقد ذكرت فيما ما صدر منه من اللهو 
والهذرء واللغو والهدر مما يشبه كلام مجانين البشرء وإن شئت قلت : يشبه الحجر 
والشجرء والغبار والمدرء وطالعم أيضًا رسالتين: إحداهما: فى رده الاستقلالىء 
وثانيہما: فى رد السيف الماضى للفاضل النونكىء كلتاهما للفاضل الكامل فخر 
الأفاضل والأمأثل» حبيبى وشفيقى المولوى وكيل أحمد السکندرفورى» لا زال 
مو صوفا بالفضل المعنوى والصورى من أرشد تلامذة الوالدالماجد. 

قوله : وكذلك رد على والده الشيخ عبد الحليم المولوى محمد صالح أبو الحسن 
فی رسالته تيز الكلام فى بيان الحلال والحرام . 

قول : قد ارتد رده فى ذلك الزمان» وتبین ما زان وما شان» وانکشف من هو ذو 
خلوص ومن اهتم بالطغيان» ولا أدرى أى فائدة فى هذه الزوائد» فالزوائد يجب حذفه» 
وأى نكتة فى إيراد هذه الشواهد» فمثله يجب كشطه : 

زيادة القول تحكى النقص فى العمل ومنطق المرء يہديه للزلل 

إن اللسان صغير جرمه وله جرم کبیر كما قد قيل فى المثل 

فکم ندمت على ما کنت قلت به وما ندمت علی مالم تکن تقل 

وهل هذا إلا كما لو أخبرتك أنه قد رد على والدك فلان وفلان من أفاضل 
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الدوران» ومنہم المولوى وكيل أحمد السکندرفوری رد عليه ردا بليعًَا مقبولا عند كل 
منتہى غير فُخورى فى رسالته ‏ السجية الرضية ٠‏ وغيره من تأليفه البهية . 

ااك م ن ول ارف جك الف 
لمتنطعين» ولو ناظرك غيرى من أفاضل عصرى لفعل وفعل» فقصر وكسر» وقشر 
وار نشولوزر وفص ونی رو رة وکر وهر آلی آن ر فشر 
وبنشر فینشر . 

قوله: من العجائب أن الراد لا يرد على الرافضة الذين ردوا على أسلافه فى 
الاستقصاء» بل بدح بعضهم ويرد على الذين لم يردواعليه وهم من أهل السنة . 

أقول : هذا ليس بعجيب عند الأريب» فإن الواجب على العلماء الإقدام برد أهم 
فأهم» ومن المعلوم أن خرافات الرافضة» ليست بتلك الضارة لعلم أهل السنة أنبم 
منہم» بخلاف خرافات من يعد دن أهل السنة» ويعد نفسه من مجددى الملةء فإن 
ضررها أسرع وأحكم» فدفعه ورده واجب على علماء العالم . 

قوله : وكذلك لا يزال يرد هذا الباغض على غير السيد من آهل العلم والصلاح» 
كر لاتا محمد شير السهسراني> وغل هدا إلا شان الذين برندون علرا فى الارضن 
و 

أقول : ما أحسن كلام ناصرك حيث يصف نفسه بفمه» ويطلق عليه مولاناء 
ویطیل فی مدحه» هل سمعت عالما یفعل مثل هذا؟ وهل علمت كاملا يرتضی بثل 
E‏ ّ 

فإن قلت: إن مؤّلف التبصرة ليس هو الفاضل البشيرء بل غيره» وهو عبد 
للنصير» ملقب ب المختفى تحت السرير» مكنى بأم الفرج وأبى العجب موسوم ب ميسر 
ا 

کات وا فو قا ا وای قوف اس وای ون 
يزر قبر الملصطفى ٠‏ فأنا قد علمت من طرز الكتابة والتقرير فى التبصرة أنه هو الفاضل 
البشير الذى رددت عليه فى بحث الزيارة» قال أبو الطيب المتنبى أحمد بن الحسين أحد 
الآدياء: 

فلق المليحة وهي مسك هتكها ومسيرها فى الليل وهى ذكاء 
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وبه شهد عندنا جمع من الأصاغر والأكابر » بحيث بلغ الخبر إلى درجة المتواترء 
ويدل عليه دلالة واضحة قول مؤلف التبصرة ٠‏ فى الصفحة التسعين بعد المائة : بقى أن 
قولی : از کسانیکه این مذهب منقول است نه مجتہد فى المذهب ونه مجتهد فى المسائل» 
ونه از اصحاب تخریج»› ونه از اصحاب ترجیح» ونه از اصحاب متون» وإن کان 
بظاهره موهمًا لدعوى سلب الأمور المذكورة عن الجرجانى لكن المراد به ما هو حلاف 
الظاهرء أعنى أن كونه مجتہدا وغيره غير معلوم» والدليل عليه قولنا: بلكه محتمل ست 
که از طبقه سابعه باشد -انتہی- . 

فهذه حجة قاطعة على أن مؤلف التبصرة نكث بيعته» وهدم نوبته» ونسى ما 
قدمت يداه» وسهی ما كتبه فى المذهب المأثور وما أبداه من أنه لا يرتضى بمثل هذه الخصلة 
أن يرد رجل على رجل بنفسه وينسبه إلى غيره طلبا للخفية» وآنه قد کان ارتکب مشثل 
ذلك ثم تاب عنه توبة نصوحا بعد ذلك . 

وا حسرة على العباد يسلكون مسالك الفسادء ويطعنون على الغير» ولا ينظرون 
ما فى أعينهم من القذى والصيرء هذا حال هؤلاء الأفاضل الذين يدعون أنہم من محققى 
الأماثلء فما ظنك بالغافلين القاصرين» ومكرواومكر الته > والته خير الماكرين . 

ثم إنی ما ذاحجنیت وأی قبح ارتکبت إن رددت على من افتری على جمهور 
ا لحنفية» ونسب إليہم استحباب الزيارة مع أن آكثرهم صرحوا بكونہا قريبة من الواجب» 
والقريب من الواجب فى حكم الواجب» وضعف جميع الأحاديث الواردة فى بحث 
زيارة لقبر النبوى مع كون بعضها حسنًا على الرأى النجيح السوى» ثم ترقى ما تفوه» 
فتفوه فى رسالة أخرى باستحباب الزيارة إجماعًاء وأنكر القول بالوجوب والسنة رأسا 
مع إقرارہ بقول الو جوب فی الأولی› ثم آلف رسالة آخری وآفتی فیہا ما لا يفتی به 
مسلم» فضلا عن عالم» أو متعلم إلا من يكون علمه أكبر من عقله» ونظره أكثر من 
الفهم» وهو أن زيارة قبر النبى َء غير مقدورة وغير ممكنة» وغير مشروعة»› وإنا متنعه 
ومحرمة» وملا هاتيك الرسائل بلغويات المسائل» وهزليات الدلائل» وأتى فيہا با 
تخب الو اقفت عليه . 

فقلت فى نفسى : والله يعلم خلوص قلبى إن سكت عن هذه التقارير ظن الناس 
صححة تلك الأساطير» فإن نقاد الفنون فى هذه الأزمنة قليلون» وأكثر من فى عصرنا 
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مغبون غير مصئون» ومفتون غير مأمون» فإذا رأوا هل النقد ساكتينء ولجدهم فى 
إحقاق الرشد تاركين. ظنت صححتها الأفكار الكليلةء ومنت بها الأنظار العليلة ء أفتنكر 
على إن قمت فى مقام الإحقاق» وقلت : يا أهل الخلاف والاتفاق إن آنست نار فى هذه 
البوادى» فتعالوا أميز لكم بين العادى وبين الهادى» وآفرق بين التقرير المقبول الموافق 
للعقول وبين التحرير المخسول المخالف للنقول . 

واعلموا أنه ليس إن كل ما ذهب إليه الفاضل المشار إليه بالأنامل» كالشيخ 
السهسوانى والسيد القنوجى البہوفالى يكون حقًا لكون مؤلفه مقتدى محقاء فكثيرًا ما 
يكون للجواد السريع كبوة» وللعماد الرفيع هفوة» وكثيرًا ما تكون للصريع سطوةء 
وللجريح فى المعركة رجعة وعودة فإنغا ينبغى أن يعرف الرجال» وييز بينهم وبين 
الأطفال بالأقوال» لا أن تعرف الأقوال بالرجال. 

أفتنكر على إن بادرت إلى الذب عن سنن سيد المرسلين» وسارعت إلى إحياء مأثر 
المتقين» أفتنكر على إن نقحت القول الصحيح» وحققت الفعل الرجيح» وميزت بينه 
وبين القبيح والشنيع ء أفتنكر على إن أزلت الظلامةء ولو لم أَفُّم للإزالة لم تزل إلى قيام 
القيأمةء وما أحسن قول المتنبى أحد الأمجاد: 

أتنکر ما نطقت به یدیہا وليس بنكر سبق الجواد 

أراكض معوصات القول فأقلتها وغيرى فى الطراد 

ارعن ان دنت الع راتت مک الک کل دنك مم عد و 
شریعتی مع من أرد عليه» وطريقتى مع من أنازعه وأزجر عليه» فلا أتكلم بفحش 
وسب. ولا آناظر مع غضب وكرب. ولا أجهله ولا أشتمه» ولا أحمقه ولا أعيبهء ولا 
آتجاوز عن الحد. فاسب الأب والحد. ولا ألقبه بالألقاب المكروهة كالباغض والحاسدء 
ولا أطلق عنان اللسان فأقع فى الطغيان الكاسد» وهذا هو الطريق الذى يسلك عليه 
الأماثل المناظرون والأفاضل المنازعون. وكثيرا ما أنشد قول الحريرى : 

شکرا لربى وفضله الغزيرى لا بطرا وفخرا فلست آنا بفخورى 

آنا امرؤ اليس فى خحضصاءء عيب ولا فى فخاره ريب 

وشغلى الدرس والتبحر فى العلم طلابى وحبذا الطلب آغوص فى لجحة البيان» 
فأختار اللآلى منها وأنتخب. وأجتنى اليانع الجنى من القول وغيرى للعود محتطب. ما 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 
اللكر باللحصنات من خلقى » ولا شعارى التمويه والكذب. وأما المشاغب الُفاخرء وإن 
كان ماليا المعائب خاليًا عن المفاخحرء والمخاصم الفاجر والمشاتم الغادر» فيغخضب 
ویغخضب» ویکرب ویکرب ویسب الراد وإن کان خیرٌا من حاضر وباد» ویلقبه بالألقاب 
ا لخسيسةء ويطلق عليه الألفاظ الكثيفة » فتارة يقول : إنه حاسد وكاسده وتارة يقول: إنه 
ا عا ی عا ر ف اوك ووك كنا وکا وغ 
بلدتك ومحلتك طورهم كذا وكذاء فيذكر جملة من المثالب والمعائب» مع صفح النظر 
عن الفضائل والمناقب» وإن کان أکثر ما یذکره مکذوبا من نفسه» ومفتری من عنده» 
وغرضه من هذه القعقعة الملقية فى الزلفة أن يسكت راده عن رده طلبًا لحفظ عرضه» 
وأن يفتخر هو بذلك بين البَطّلةء ويمدح بذلك بين الجهلة . 

وليس العجب من المشى على هذا الممشى» حفظ الله كل عبد عن هذا المسعى من 
هو جاهل وأعمى» وجادل وأدنى» وبأقل لا يوت ولا يحيى» وناقل فى ترويج الأباطيل 
يسعى » فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» أن فى ذلك لعبرة لن يخشى. إغا العجب ممن 
يقول : إى مجدد للدين المتين» ومحدد للشرع المبينء أو إنّى أحق الحق » وأبطل الباطل» 
وأنصر السيد الشريف سيد الأفاضل» فيسلك على هذا المسلك» ويبرك بهذا المبرك› 
فليحذر ثم ليحذر من أن يصير من الأخحسرين أعمالاء الذين ضل سعيہم فى الحياة 
الدنياء وهم يحسبون أنہم يحسنون صنعاء ولو لا حوف هلاك الهالكين» وضلالة 
السالكين» لكان ترك الكلام معهم أحرى» والسكوت عن لغوياتہم وهزلياتهم أولى . 

قوله : أرسل الراد نسخا من إبراز غيه إلى مكة من دون انتظار لجوابه ظنا منه أن 
رسالته هذه لا یون عليہا جواب» وهذا كتابنا ‏ شفاء العى لم أرسله إلى مكة ولا إلى 
المدينة» ولا لى أحد من أهل الكوفة مع كونه مشتملا على المناظرة الحقة . . . إلخ . 

أقول : فيه ما فيه » أما أولا فهو أن نسبة إرسال 'إبراز الغى ‏ إلى مكة إلى مؤلفه 
كاذبة واهية» كاسدة ساقطة » فإنى لم أرسله إلى الحرمين الشريفين ٠‏ ولا إلى بلاد الشامء 
ولكن الله أوصله إلى ذلك المقام بوساطة المسافرين الكرام» والواردين العظام» وهذه أية 
المقبولية » وله الحمد على ذلك كل بكرة وعشية. 

وقد علم الناس من عادتى وإن لم يعلمه النسناس ذو عداوة وعتى أنى كلماأصّف 
من الدفاتر والرسائل» ويطبع فى مطبع من المطابع ء لا أرسله إلى جميع الأفاضل» طلبا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


للجاه والحشمةء ولا إلى مشاهير المواقع رجاء للرياء والسمعةء فإغا أهديه إلى مشاهير 
الها اقغاي الطلة والاد اء فشر غابة الاشجار وتر اة الاشار: 
نشد إليه الرحال» وتتداوله الرجال من الرجال» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من هل 
الكمال»ء وهر العلى المتعال» وكذا لا أهتم بطبع التقاريظ الطويلة العريضة» والمدائح 
الوسيعة الغفيرة» وألقاب المكاتيب التى يرسلها إلى أصحاب العلم» وأرباب الفهم» مع 
طبع تلك الرسائل والدفاترء إلا ما يطبع بإصرار بعض الأآكابر» أو الأصاغر» وهو قليل 
نادر» ظنا منى أن تصنيفى إن كان مقبولا عند خالقى» وهو غاية مقصدى» ونہاية 
مرصدی» فهو حسبی» فهو الذی ینشر رسمه بنفسه» ویشهر اسمه فى جميع الأرض 
طوله وعرضه» ویذکره بخیر فی سماءه وأرضه» ویجعله هادا ونافعا لخلقه» من دون أن 
يحتاج ذلك إلى ضم ضميمة من تقريظ مدحى» أو توصيف حمدى» أو ألقاب طويلة 
عريضة» وإِن کان غير مقبول عند الخالق » فالأحری به أن لا یروج اسمه» ولا یکثر 
کر وکونا غر افق 

ومن عاداتى أيضًا أنى كلما أصنف مؤلمًاء سواء لتحقيق مسألةء وللحق منقحاء 
أو كان لترديد رجل» أو امرأةء ولقوله مزيفا لا أمنعه عن كل طالب وسائل» من غير 
سعى الوسائل» ولا أجعله كذنب يكتسبه الرجل مخفياء وعيب يرتكبه الرجل مُخلياء 
فیہتم فى اختفاءه» ویستحیی من إظهاره وإعلاءه. 

وقد شهد الأكياس من الحنة والناس أن هذه العادات سادات العادات» وهى التى 
ينبغى أن يختار ها السادات فعادات السادات سادات العادات» وله الحمد بلا الفم على 
أن جبلنى على هذه الكرامات» لا أقول هذا فخرًاء بل تحدتًا بالنعمة وشكراء تذكر واقعة 
التبصرة ‏ فإنه من حين بدأ بطبعها فى دهلى بإدارة السيد معظم مالك المطبع الفاروقى 
اهتممت باختفاءها كاختفاء المخدرة المبتكرة» وقد انتشر الغبر بذلك فى الأطراف 
الال 

فبينا على ذلك إذ أوصل إلى , بعض آحبابی الواردین من دهلی إلى بلدتی ورقتین 

ن التبصرة ٠‏ اختطفهما فى دهلى بخفية» فوصل الخبر إليك أن بعض أوراق جمع 
ناصرك قد وصل إلى من يرد عليك» فكربت وغضبت» وفحشت وسببت» ووصل 
منك إلى السيد المعظم الزجرء ووعيد الهجرء متضمنا للاستفسار بأنه كيف وصل إلى 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد الباب الأول فى رد مافى ديباجة التبصرة وفاتحتها 


الرادء ومن أوصله من العبادء مشتملا على التخويف الشديد والوعيد والترهيب بأنك 
فت ق وا ا 
أوصلت» وكسبت ما كسبت» فإن لم تكن أرسلته أنت فلا ريب أنك ممت وما 
استيقظت » حيث اختطفه رجل من مطبعك ومقرك. وما علمت الحذر الحذر من هذا 
الغدرء فإن لم تتب فأرسل إلى كتبى» لا أريد طبعها عندك» وكن معزولا من طبع 
A E‏ 

ولما وصل خبر هذا الخبر إلی» تعجبت» بل وکل رجل تعجب من ما لدیه 
ولدی» وقلنا: ما لهذا یکتب ردا ویرسله طبعًَا» ویخفیه کما یخفی الذی یتجاوز حدا» 
ويكتسب ذنبًا» وخلاصة المرام أن عاداتى وعاداتك فى الأبواب المتفرقة» مختلفة غير 
مؤتلفة» فلا تنسب إلى ما هو شريعتك» ولا تظنن بى ما هو طريقتك» أسأل الله الكرم ذا 
الفضل العميم والطول القديم» والحول الجسيم» أن يزيل عنى وعنك سيئات العادات» 
ما تنزه عن السادات» ويكثر لنا ولك الباقيات الصالحات» ويعفو عنا وعنك الخطيئات› 
قل لناصرك المختفى يقول: آمين على هذا الدعاء البهى» ويتوب من الكذب الجلىء 
وال 

وأما ثانا : فهو أن قوله : ظنا منه . . . إلخ» عجيب جداء فإن إرسال ملف موَلّفه 
إلى بلد لا يكون مبنيا على ظن عدم جوابه قطعَاء بل يكون ذلك لينتفع به العالمون فى 
الحال» ويحترز الجاهلون عن سيى المقال» وتحصل لهم الهداية فى البدء والمآلء» وتزول 
عنم الضلالة بالاستعجال» سواء ظن أن المردود عليه يجيب عنه» أو يظن أنه يسكت 
عله . 

وأما ثالتا: فهو أن نسبة هذا الظن إلى داخلة تحت الظن الخبيث» فإن الظن أكذب 
ادبت وکت ا ان اھ ایکون د ارال مك وات ران قر ا شات 
نعم كنت آظن آمرين» وقد صدق ظنى بتحقق الأمرين : أحدهما: أن جوابه لا يكن 
منك وحدك» بل إذا جمعت أعوانك وأنصارك» وناديت شيعتك وعشيرتك» فيجتمعوا 
لك ويتفقوا لنصرتك »۰ فيکتبوا بائتلافهم جوابًاء وإن كان خرابًا» أمكن وجود الحواب» 
وإن كان باعتا للعذاب . 

وما أحسن قولى حين أخبرت عن قولك الذى سطرته إلى بعض أحبابك» فإنك 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


کتبت مرة مغاضبًا على ماله یرد علی» وإنی قادر على استئجار عشرین کاملا فیردون 
علیه» ویکشفون عما لدیه» فأنشدت فى الفور من غير تأمل وغور : 

إن قومی تجمعواولقتلى تحدثوا لا آبالی بجمعهم کل جمع مؤنٹ 

وقلت : بون بعید بینى وبينه» فإنه محتاج فى الرد على إلى استئجار العشرين» وأنا 
قادر على الرد على العشرين» بل المئينء من غير احتياج إلى ناصر ومعين» وذلك فضل 
الله المبين» يؤتبه من يشاء» ويختص برحمته من يشاء» ولو كره الضنين . 

وثانيهما: أن الجواب إن كان لا يكون إلا ملوءً من السب والشتم والطغيان» على 
هى مانن لااد اف ا ن ا 0 طا ا 
التہابه» وکبر لعابه» وتفوه با لا یعنی » وأتی با لا یغنى . 

وأما رابعا: فهو أن تخل كون ‏ شفاء الى ممتملا على الناظرة الحقةة ليس إلا 
كتخيل صاحب الاستقصاء وشيعته بكون جميع كتبه مشتملة على المناظرة الحقة . 

قوله : والذی نفسی بيده إنى عندما اطلعت على إبراز غى الراد» وأحطت علما با 
فيه من السفروالفساد» استحييت حياء شديدا من أن أكتب عليه الجواب. أو أخاطبه 
بخطاب . 

أقول : حق'لك ولأنصارك أن تستحيى من تعقبات الراد النقاد حيث تعقبك با لا 
یکن جوابه» ولا یتیسر دفعه» إلا ن یکون بالسب بلا سب وتکلم ألفاظ من هو رذيل 
النسب. والتشيخ والتشمخ كعادة خبيث الحسّب ٠»‏ والإقرار بأنى جامع اليابس والرطب» 
حال الحطب» وإن أنجر ذلك إلى العَطّب. 

قوله : وها أنا أستغفر الله العظيم من الابتلاء بمثل هذا الرد على ذلك الراد الذى لا 
یہتدی إلى بياض» ولا إلى سواد . 

قول : هذا الاستغفار يحتاج إلى الاستغفار من المنصور والأنصارء فإن مثل هذا 
الاستغفار معدود من الذنوب الكبار» فإن التوبة عبارة عن الاستخفار مع الندم» لا عن 
الاستغفار مع الشتم» هذا عجب عجاب تستغفر وتصر على السباب» غافلا عن قول 
الصادى الملصدوق : «سباب المسلم فسوق». 

وما آحسن قول ابن الرومی الصادق على من یشتکی سب غیره» وهو يسبح فى 
بح الطغب ل :ءالعدوان: 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 

تُشكى المحب وتشكو وهى ظالة کالقوس تُصمی الرٌمایا وهی مرنان 

وإنى بفضل الله الغنى فى عزلة» وإعراض عن حركة آهل زمانى» وقرضهم 
بالمقراض» لا أبالى من اعتدى منہم ورمانى» ولا أترك إحقاق السّوى وإن سبنى خصمى 
وآذانی» لا آشتغل بسبه وشتمه» ولا یسمع أحد منی له ذکراء ولا أقول فی حقه بسبب 
ذلك : هجرا. 

والعجب أنك تدعى المناظرةء ولا تتصور ما اشترط للمباحثة» ولا تعلم ما قررت 
لها الأئمة من الآداب الملتزمة . 

قال فى الآداب الباقية شرح الشريفية : قال الإمام الرازى: يجب على المناظر أن 
يحترز عن الاختصار فى الكلام عند المناظرة كيلا يخل بالفهم» وعن التطويل فيه لئلا 
يؤدى إلى الإملال» وعما لا دخل له فى المقصود كيلا يخرج الكلام عن الضبط» ولا 
يلزم البعد عن المطلوب» وعمن كان مهيبا محترمًاء إذ هيبة الخصم واحترامه رعا يزيل 
دقة نظره وجودة طبعه» وأن لا يستعمل الألفاظ الغريبة أو المحتملة للمعنيين بلا قرينة 
معينة للمرادء وأن لا يضحك ولا يرفع الصوت» ولا يتكلم بكلام السفهاء عند المناظرة» 
لأنہا من صفات الجهال ووظائفهم» فإنہم يسترون بها جهلهم» وأن لا يحسب الخصم 
حقیرًا کیلا يصدر عنه بسببه كلام ضعيف» حتى يغلب عليه ا لخصم الضعيف -انتهى-. 

قوله : ولولا أن السباب شيمة المرتاب من طوائف الشيعة ومن يوافقهم فى الأكل 
والشرا ت لا سمحتك منة تًا : 

أقول: يا أهل النبى والعقول! انظروا إلى هذا المقول» هل نطق به أحد من أهل 
المناظرة؟ هل تكلم به أحد ممن تصدى للمباحثة» يبرا ناصرك من خصال الشيعة» ويتكلم 
بالكلمات الشنيعة» يفر منم » ثم يتشبه بهم وقد قال النبى 4ة : «من تشبه بقوم فهو 
منہم» فهو من الذين ينہون عنه وينأون عنه» وإن يہلكون إلا أنفسهم. وهل بقى فحش› 
وهذر» ولغو» وهدر لم يتكلم به فى التبصرة » هل من سب لم يأت به فى تلك 
الأوراق المشرة 

اھا ر ها فیا من لمات الاغضة و الافرة ری فانط ها ری ما تع ما 
فيا من الهذيانات والهزليات ٠‏ فمالك تتمارى» وما ذا الذى بقى من ألفاظ السباب الذى 
رل فى حه لامك مه شا إل آن بكرن الاد ألفاظ السات الى تاره 
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ال ان لاغ و وا و ا و و ا ا وکا 
والزارعون فى محاوراتهم عند مخاصماتہم» وقد أخذ من ذلك أيضًا نصيبا وافرًا وحظا 
باهرا . 

وقد نصح لى جمع من أماثل الدهر وأفاضل العصر» وأصابوا فى ذلك وما 
أخطأوا بأن لا أتوجه إلى رد التبصرة الملقبة ب المزخرفة ‏ قائلقين أوقاتك النفيسة» أجل 
من أن تتوجه إلى هذه المزخرفات» ولمحاتك النظيفة» أعز من أن تصرفها فى رد هذه 
الخرافات» ولا بلغ الأمر إلى ما ترى من تقريرات كريہة» وتحريرات سقيمة» لم يبق 
لطف المباحثة لخروج المنصور وأنصاره عن حيز أصحاب المناظرة» فقلت لهم : هب 
صدقتم ونعم ما قلتم» لكن خشية وقوع الجهال فى أودية الضلال تزعجنى وتہيئنى على 
أن أدخحل فى هذه المسالك» فأهدى السالك فى الحوالك» وأميز بين الناسك والهالك» 
ولولا خوف ضلالة الناس بالدخول فى الوسواس لتركت الخطاب مع الأنجاش الذين لا 
یفهمون آمرّا» ولا یعقلون خبرا» ولا یعظمون حبرا» ولا یتفوهون إلا كرا والله أسأل 
أن یصفح عن زلاتی وبُخْقّف میزانی بإلقاء سیئاتى على ظهور الهمازين اللمّازين العيابين 
اسان اراز الفا روان جب افو عن مط ها بف ياي 
وخرب أخرياتى» وأن يلهمنى الصبر الجميل» ويعطينى الجزيل» وهو حسبى ونعم 
الوكيل» وهو ربى ونعم الكفيل . 


الراسة الثانية : فى رد ما فى الفاتحة 


قال ناصرك المختفى فى الصفحة الثامنة : أما الفاتحة ففى بيان أمور وجب الاطلاع 
عليما زيادة للبصيرة فى المطلوب . 

أقول : قد قضيت ما وجب عليك. والله يجزيك على صنيعك» وأنا أقضى ما هو 
الواجب على بل على سائر العلماء» بحيث تنشرح به صدور الفضلاءء ثم قال : الأمر 
الآول أنى لست أدعى أن صاحب الإتحاف ‏ معصوم لا يقع منه غلط خطأ أو نسياتاء 
فهذا خحصيصة رب العا مين وكل بنى آدم خطاء» والتوابون خير الخطائین» وجحد آدم 
فجحدت ذريته» ونسى آدم فأكل من الشجرة» فنسيت ذريته» وخطأً آدم وخطأت 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 
ذريته» وأول ناس أول الناس» والإنسان يساوق السهو والنسيان» فصدور الغلط خطأً أو 
سانا غير بخ دعن الشر ایا ھا کان نا کان او رسرلاء :ص ابيا او تابا دعقا آو 
محدتًا» صالحا أو مجتہداء ولکن غرضی أن آغلاطه إن تثبت کونہا أغلاطا ليست من 
جنس أغلاط الطلبة والقاصرين ممن بضاعتہم فى العلم مزجاة» بل من جنس السهوات 
المنسوبة إلى المهرة الكاملين » البالغين فى العلم آقصى الدرجات» وهى التى تعترى غالب 
المؤلفين تارة من قبل النسخ» وتارة من قبل الطبع » وأخرى من جهة عدم النظر الثانى› 
ومرة من جهة أخرى» فكما أن تأليفاتہم مع ذلك ليست ما لا ينتفع به» فيترك ويہجر» 
فكذلك حال تأليفات الشريف حذوا بحذوء وسواء بسواء من غير أن ييجحد وينكر . 

أقول : ههنا كلام من وجوه تبين لك أن هذه النصرة لك من ناصرك غير مقبولة 
ومصئونة » بل عن سنن التدين معدولة ومغبونة عند أرباب الإنصاف» وإن فى سياقها ما 
يستنكف عنه عقل العالم » بل العالّم أشد الاستنكاف : 

الأول: أن ذكر خطأً آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ونسيانه وجحوده فى 
أثناء نصر ته سيده لا يخلو عن سوء أدب بالحد الأعلى» ولا تغرر بإطلاق الله ورسلهء فلا 
يجوز للأدنى ما يجوز للأعلى . 

وقد شنع جمع من أهل العلم والفضل على مثل هذا الصنع» وقبحوه أشد القبح » 
وأوجبوا على فاعله التعزير» وشددوا على مرتكبه الزجر والنكير» وشهدوا بأنه منكر من 
القول وزور لا یلیق ارتکابه لمن له أدنی شعور . 

قال القاضى عياض فى الشفاء : الوجه الخامس أن لا يقصد نقصًا ولا يذكر عيًا 
ولا سباء ولکنه ینزع بذکر بعض أوصافه . أی النبی صلی الله عليه وسلم» وكذاغیره من 
الأنبياء» ويستشهد ببعض أحواله الجائزة عليه فى الدنيا على طريق ضرب المثل أو الحجة 
لنفسه أو لغيره» أو على التشبه به أو عند هضيمة نالته أو غضاضة لحقته ليش على سبيل 
التأسى والتحقيق » بل على مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره» أو على سبيل التمثيل وعدم 
التوقير لنبيه» أو على قصد الهزل والتنذير بقوله كقول القائل إن قيل فى السوء فقد قيل 
فی النبی لا وإ كذبت فد كذ ب الانيا وإ أدبت فقد دير أو آنا أسلم من 
آلسنة الناس» ولم تسلم منم أنبياء الله ورسلهء أو قد صبرت كما صبر أولو العزم من 
الرسل» أو كصبر أيوب» أو قد صبر نبى الله على عداه» وحلم على أكثر ما صبرت 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد E:‏ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 
ر ا 
وكقول المتنبى : 
أنا فى أمة تداركها الله غریب کصالح فی ثمود 
ونحوه كثير فى أشعار المتعجرفين فى القول» المتساهلين فى الكلام» كقول 
المعرى : 


کنت موسی وآفته بنت شعیب غير أن ليس فيكما من فقير 
وكذلك قوله: 

هو مثله فى الفضل إلا أنه لم يأته برسالة جبريل 
ونحو منه قول الآخر : 

وإذا ما رفعت راياته خفقت بین جناحی جبریل 


فإن هذه وإن لم تتضمن سباء ولا أضافت إلى الملائكة والأنبياء نقصاء ولا قصد 
قائلها ازدراء وغضا فما وقر النبوة» ولا عظّم الرسالة» ولا عزر حرمة الإصطفاءء ولا 
عزز خحطوة الكرامة حتى شبه من سبه فى كرامة نالهاء أو معرة قصد الانتفاء منہاء أو 
ضرب مثل لتطييب مجلسه» أو أغلاء فى وصفه بتحسين كلامه بن عظم الله خطره» 
وشرف قدره» وألزم توقيره» وبره ونهى عن جهر القول له» ورفع الصوت عنده» فحق 
هذا إن درئى عنه القتل الأدب وسجن وقوة تعزيره بحسب شنعة مقالةء ومقتضى قبح ما 
نطق به ومألوف عادته لمثله أو ندوره أو قرينة كلامه» أو ندمه على ما سبق منه» ولم يزل 
المتقدمون ينکرون مثل هذا ممن جاء به -انتهى ملخصً- . 

الوجه الثانى : أن صدور الخطاً والنسيان وإن كان غير بعيد عن البشر» لكن 
اللإصرار عليه وإصلاح مالم يصلحه الدهر بعيد عن البشر› لا يختاره إلا من عجنت 
طينته بالشرَ» لا سيما إذا نبه الخاطۍ على خطئه أحد من أرباب الفهم» وحصل له أيضا 
علم آنه لا شبہة فى كونه من زلة القدم وطغيان القلم . قال الله تعالى فى كتابه المعلى : 
وهو ألد الخصام) وقال فى موضع آخر: #بل هم قوم خصمون) وقال فى موضع 
آخر : #ما ضربوه نك إلا جدلا) وقال تعالی فی موضع آخر: #یعرفونه کما یعرفون 
أبناءهم وإن فريقا منم ليكتمون الحق وهم يعلمون# وفى الباب أخبار شهيرةء وآيات 
كثيرة تنادىي بأعلى النداء على أن اللإصرار على ما علم خطأه» وكتمان احق بعد ما كشف 
عنه غطاءه من أقبح الصفات الإنسية » وأشنع الأخلاق الرديئة . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٥‏ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


الوجه الثالث : أن قوله فى باب أغلاطك : إن تنبت کونه أغلاطًا ینادی بأنکم ومن 
نصركم إلى الآن فى شك وريب» ولم يحصل لكم اليقين بكون أغلاطكم أغلاطًا بلا 
زر 

وهذا أمر عجاب بلا ارتياب» فإن أغلاطكم فى تصانيفكم وإن كان بعضها نما 
يحتمل أن يكون موردا للشبہة» ويختص بعلم ذلك الخاصة دون العامة» فإن أكثرها - 
وللأكثر حكم الكل- مما يحكم بكونہا أغلاطًا الكل» ويحصل التيقن بذلك للطلبةء 
فضلا عن الكملة . 

ولنذكر ههنا على طريق النموذج نبذا منها ما قصصنا عليك فى 'إبراز الغى الواقع 
فى شفاء العى ٠‏ ومالم نقصصه هناك وبالنموذج يعرف الأصل» والفرع بشهد بحال 
الأصل» وسنعود إلى ذكر ما نذكره ههنا ما لم نذكره فى الإبراز وفيما قبله مع غيره من 
المسامحات الواضحة فى الخاتمة من هذه الرسالة» أحسن الله بدايتہا وخاتمتماء وجعلها 
فريدة بين مثالها وأقرانہا . 

فمنہا: نكم كتبتم فى ترجمة أبى عبد الله محمد بن أبى نصر الحميدى من المقصد 
الثانى من إتحاف النبلاء : وفاتش در سنه تمان وهشتاد وأربعمائةء وهذه العبارة ما 
يضحك عليما الأطفال» فضلا عن الرجال . 

ومتها: آنكذكرت فى المقضد الأول من الإحاف عند دكر أمالى محمد بن 
سلامة القضاعى أنه مات سنة ثمان وخمسين وثلاثة مائةء وهذا مع كونه مخالقًا لما أرخ 
به وفاته فى ذلك المقصد عند ذكر شهاب الأخبار له غلط فاحش . قال السمعانى فى 
كتاب الأنساب بعد ذكر أن القضاعى نسبة إلى فضاعة بضم القاف قبيلة عند ذكر من 
اتتسب إليماء ومن المتأخحرين القاضى ألإمام أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعى قاضى 
مصر» سمع جماعة كثيرة» وصنف كتاب الشهاب ومطرح الأسانيد» وتوفى سنة أربع 
وخمسين وأربعمائة صر قال الخطيب : لقيته بمكة-انتهى- وكذا أرخ وفاته اليافعى فى 
مرآة الحنان » والسيوطى فى حن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ٠‏ والذهبى فى 
تذكرة‌الحفاظ ‏ وغيرهم. 

ومتها: أنك ذكرث فى القضك الأول منة أيضا عنداذكر مسد عبداين خمد أنه 
توفى سنة تسع وأربعين وثلاثمائة» وهذا أمر يحكم بكونه غلطا من تيسرت له مطالعة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 
صحيح مسلم وغيره من الكتب الحديثية » فقد علق له البخارى فى صحيحه فى دلائل 
النبوة وسماه عبد الحميد» وروی عنه مسلم فى صحيحه فى كتاب الإيان وغيره 
والترمذى فى جامعه» ومن المعلوم أنهم لم يدركوا المائة الرابعةء بل ماتوا قبلها بكثير . 
وقال الذهبى فى تذكرة الحفاظ : وكفاك به حجة عبد بن حميد أبو محمد الكشنى 
مؤلف المسند الكبير والتفسير وغير ذلك» واسمه عبد الحميد» رحل على رأس مائتين فى 
شبابه» فسمه محمد بن بشر العبدى ويزيد بن هارون» وابن أبى فديك وعبد الرزاق 


وطبقتہم» كان من الأئمة الثقات» مات سنة تسع وأربعين ومائتين -انتهى- ومثله فى 
بستان المحدتين و أنساب السمعانى و طبقات الحفاظ ˆ و مرآة الجنان وغيرها. 

ومنها : آنك ذكرت فى المقصد الثانى منه فى ترجمة الحافظ أبى نعيم أحمد بن عبد 
الله الإصفهانى مؤلف حلية الأولياء وغيره أنه مات فى ثامن المحرم سنة ثلاث بعد 
أريعمائة وعمره أرب وسبعوت» وأن ولادته فى السنة السادسة والثلائن بعد ثلاثماثة : 

وهذا أمر عجيب» وصدوره عن الأديب اللبيب غريب أما أولا فلأن ولادته لا 
كانت فى السنة التى ذكرتہاء ووفاته فى السنة التى سطرتہا لم يكن أن يبلغ عمره إلى مدة 
قدرتہاء» فإنه إذا حذف من المائة الرابعة ست وثلاثون بقى أربع وستون» وإن ضمت معه 
سنة ولادته بقى خمس وستون» وإذا ضم معه مقدار السنتين من المائة الخامسةء أو مقدار 
ثلاث إذا حسبت سنة وفاته سنة كاملة لم يبلغ المجموع إلى ما ذكر» وهذه صور الجمع 
على ما يعلمه الأطفال» فضلا عن الرجال .1۷=۳+٦٤ .٦1=۲+٦٤‏ ١٠٦+۷=۲٦ء‏ 
A= ۳+60‏ فا لحاصل إما ست وستون» أو سبع وستون» أو ثمان وستون. 

وأما ثانيًا : فلأنك ذكرت فى المقصد الأول عند ذكر الحلية ودلائل النبوة وغيرهما 
أن وفاته سنة ثلاثين بعد أربعمائة» وهذا هو الصحيح» كما ذكره الذهبى واليافعى 
وغیرهماء فبین کلامیکم تناقض واضح» وتساقط لائح . 

فإن قلت : إن ذكر الثلاث ههنا وقع فى الكتاب من الناسخ» وذلك لأن الثلاث 
تعبیرہ بالفارسیة سه والثلاٹون تعبیرہ سے٠‏ فکتب الناسخ لفظ سه مکان سی 

قلنا لك: على تقدير تسليمه فكيف قولك هفتاد وچار سال عمر داشت» یعنی 
کان عمره أربعا وسبعين» إذ الثلاثون إذا جمع مع أربع وستين» أو خمس وستين» أو 
جمع التاسع والعشرون بحذف سنة الوفاة مع أحدهماء لم يصر المجموع بمقدار ما 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


ذكرت. فإن الحاصل من الجمع إما أربع وتسعون» أو ثلاث وتسعون» و خمس 
وتسعون» ومن المعلوم أن تعبير التسعين بالفارسية نود» وتعبير السبعين هفتادء وهذان 
اللفظان ما لا يشتبه أحدهما بالآخر على كاتب وناظر» وإن کان موسوما بالعاهر 
والخان: 

ومنها: أنك ذكرت فى باب الوضوء من مسك الختام شرح بلوغ المرام مامعربه: 
أن ابن خلكان ذكر أن ولادة الدارقطنى كانت سنة ست وثلاثمائة فى ذى القعدة ووفاته 
يوم الأربعاء الثامن أو العاشر من ذى القعدة» وقيل : ذى الحجة سنة خمس ولمانين 
وتمانمائة -انتهى- وهذا أمر لعله صدر فى حالة اللهو والغفلة» لا فى الصحو واليقظة»› 
أما أو لا فلأنه لا وجود لهذا الذی نقلت من تاریخ وفاته فى تاريخ ابن خلكان »› وهذه 
نسخة المطبوعة متداولة بين الطلبة والكملة » فلينظر فيا من شاء الاطلاع على بطلان هذه 
النسبة» فهى فرية بلا مرية . 

وأما ثانيًا فلأن وفاة ابن خلكان سنة إحدى وثمانين وستمائة» كما ذكره اليافعى فى 
الان واب شه فى طقات الشافية وغي رهما من أربات اليرة فل بعقل أن 
یذکر ابن ¿ حلکان فی تاريخه الذى ألّفه فى حياته موت الدارقطنى فى المائة التاسعة» وليس 
له وجود فى دار الدنيا فى تلك المائةء إلا أن يقال أنه صنفه فى مدفنه وأدرجه فى 

وأما ثالّ : فلأنه لو كان كذلك لكان أدرك الدارقطنى جمع من المحدثين الذين 
کانوا فیما بین تاریخی ولادته ووفاته» کالنووی وابن الصلاح والقاضى عياض والعراقی 
وابن الملقن والعينى وابن حجر وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عبد الهاد والذهبى 
والسيوطى والسخاوى وغيرهم» وبطلانه أظهر من الشمس وأبين من الأمس . 

وأما رابعا: فلأنه لو صح ما ذكره من التاريخين المذكورين لزم أن يكون عمر 
الدارقطنى فى الدنيا أزيد من خمسمائة سنة» ولم يقل به أحد من أهل الخبرة» ولا عده 
أحد من المعمرين» وفيمن بقى إلى هذا المقدار من السنين . ۰ 

وأما خحامسًا : فلأنك أرّخحت فى المقصد الأول من 'إتحاف النبلاء وفاته تارة بستة 
حمس وثمانين وثلاثمائة » وهو الصحيح كما ذكرته فى إبراز الغى ٠‏ وتارة سنة خمس 
وثلاثين وثلاثمائة » فلا يدرى ما هو الصحيح عنده من هذه الأقوال المتخالفة . 


تذكرة الرأسد ب د بصرة الذاقد ۸ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


ومنها : أك ذك ت فى المقصد الثانى من الإتحاف : أن الشيخ عبد العزيز 


الدهلوى ولد سنة تسع وخمسين بعد ألف ومائة» ونه توفى بعمر تسعين سنة فى سنة 


تسع وثلاثين بعد الألف والمائتين» وهذا أمر خطأه تبين عند الصبيان فضلا عن أرباب 
الشأن. 

ومنها: أك ذكرت فى أبجد العلوم : أن ناصر المطرزى قرأ على الزمخشرى› 
اد ا مان وان وسات مع أنك ذكرت أيضًا هناك أن الزمخشرى توفى 
سنة مان وثلاثين وخمسمائة » أفلا يعلم العاقل اللبيب» أن قراءة مثل هذا المولود من 
مثل هذا المتوفى لا يدعيما إلا الغافل الكثيب . 

ومنہا: أك ذكرت فى المقصد الأول من الإتحاف ‏ عند ذكر الابتہاج للسخاوى 
أنه مات سنة ستين ونماغائة» وهذا غلط قطعاء كما بينته فى إبراز الغى ٠‏ وستأتى إقامة 
البراهين القطعية عليه فيما ياتى إن شاء الله ا حى . 

ومنها: أك أرّحت وفاة الدارقطنى عند ذكر أربعينه فى المقصد الأول منه بسنة 
خمس وثلاثين وثلاثمائة » وهذا باطل قطعًا» كمايعلم من إبراز الى . 

ومنا: أك أرّحت وفاة على القارى المكى فى الإتحاف ‏ وغيره تارة بسنة أربع 
وأربعين وألف» وتارة بسنة ست عشرة وألف» وكل من القولين باطل بالعين» كما لا 
يخفى على من طالع أ خلاصة الأثر و أذيل الكواكب السائرة وغيرهما من تصانيف 
از این وسات د کر کل إن شاا الین 

ومنها: أك ذكرت فى الإتحاف عند ذكر أسماء رجال الكتب الستة بأن السراج 
ابن الملقن» توفى سنة أربع وأربعمائة» وهذا غلط يقيتاء كما لا يخفى على من طالع 
الضوء اللامع وغيره. 

ومنہا: أك أرخحت وفاة ابن عساكر الدمشقى عند ذكر تاريخه سنة إحدى وسبعين 
وسبعمائة» وهذا باطل قطعاء کما لا یخفی على من طالع تاریخ ابن خلكان ‏ وغيره. 

ومنہا: أك أرّخحت وفاة الباجى عند ذكر التعديل والتجريح سنة أربع وسبعين 
وسبعمائة» وهذا كونه خطاً لا يشك فيه أحد من العلماء» كما لا يخفى على من طالع 
العبر و مرآةالجنان و سيرالنبلاء وغيرها. 

ومنما أك أرّخت وفاة ابن رجب الحنبلى عند ذكر شراح ‏ صحيح البخارى سنة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٩‏ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 
خمس وتسعين وتسعمائة » وهو غلط لا يشك فيه إلا من ابتلى با خبط . 

ومنها: أك أرخت فى الإتحاف و الحطة ‏ وفاة البزدوى الحنفى شارح 'صحيح 
البخارى سنة أربع ونمانين ونمانمائة» وهذا أمر لا يشك فى بطلانه أحد من قراء 
التوضيح و التلويح و الهداية» فضلا عن غيره من أرباب الدراية . 

ومنہا: أنك أرخت عند ذكر جامع المسانيد ‏ وفاة ابن كثير الدمشقى سنة أربع 
وتسعين وستمائة » وهذا بطلانه غير خحاف على المؤرخين» فضلا عن الفضلاء المعتبرين . 

ومنها: أك أرخت وفاة الجزرى عند ذكر الحصن الحصين : بسنة أربع وثلاثين 
وسبعمائة» وهذا يقطع بكونه غلطا كل من نظر الحصن الحصين فضلا عن علماء 
ال 

ومنها: أك أرّخحت وفاة ابن أبى شيبة عند ذكر مسنده السنة خمس وألائين 
ونلاتمائة» وهذا خطأه بين عند من نظر ‏ صحيح البخارى ' و صحیح مسلم ٠‏ فضلا 
عن غيره من حملة العلم» فيا صاحب الإتحاف ‏ وناصره المقلّد له! ألكما شك فى كون 
هذه الأغلاط» ونظائرها ما هو مجموع فى الإتحاف و الإكسير و الحطة وغيرها 
التى لا يشك أحد من الطلبة والكملة فى بطلانہا آغلاطًاء أم حصل لكم اليقين بكونہا 
أغلاطًا» بينا لى ما فى قلبكما» وأصدقًا لى حديثكماء ولا تكونا من يصدق عليه إذا 
حدّث كذّب» فإن الكذب لا سيما إذا كان لكتمان الحق الساطع أمر خرب أنشدكما باه 
الذى ينجى الصادقين ٠‏ ويہلك الكاذبين» فإن اخترتا الأولء تعجب منكما أرباب العلم 
والفضل» وإن اخترتا الثانى فما معنى قولكما: إن تثبت كونہا أغلاطًا الدال على 
الاشتباه» والشك بلا اشتباه. 

الوجه الرابع : أن حكمه على أغلاطك بأنها ليست من جنس آغلاط الطلبة 
والقاصرين » بل من جنس السهوات المنسوبة إلى المهرة الكاملين . . . إلخ كذب وزورء 
فإن الأغلاط التی سردناها سابقًاء وفی إبراز الغى ‏ ليست ما يصدر عن الطلبة أصحاب 
الشعور» فضلا عن أرباب النظر الوسيع والعبور» أليس القول بكون وفاة الدارقطنى سنة 
خمس وثمانين وثمانمائة ما تضحك عليه الطلبة» أليس القول بكون وفاة البزدوى سنة 
أربع وتمانين وثمانمائة مستغربًا عند الطلبة » ليس الحساب الذى ذكرته فى ترجمة أبى 
نعيم الإصفهانى والعلامة الدهلوى ما تتعجب منه الصبيان» اليس التاريخ الذی ذکرت 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠١‏ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


لوفاة ابن رجب وابن عساكر وابن أبى شيبة وعبد بن حميد والقضاعی وغیرهم بدیہى 
البطلان عند مهرة الشأنء أليس ما صدر منك فى الإتحاف عند ذكر الحصن الحصين 
ما لا يصدر مثله عن أحد من المصنفين» فإك أرّخحت أولا وفاته سنة أربع وثلائن 
وسبعمائة» وذكرت بعيده آنه صتفه لما فر من تيمور» وذكرت بعد سطور عديدة أنه فرغ 
من تأليف الحصن سنة إحدى وتسعين وتسعمائة» ثم ذكرت بعد سطور أنه فرغ من 
شرح الحصن ٠‏ وقد ألّفه بعد أربعين سنة من تأليف الحصن سنة إحدى وثلاثين 
وثمانمائةء ونظائر هذه المزخرفات فى تصانيفك كثيرة» وکل أحد يعلم آنہا ليست من 
جنس أغلاط المهرةء بل من جنس أغلاط القاصرين» ومسامحات الغافلين الذين لا 
يزرون بين الشمال واليمين» ولا يفرقون بين المكان والمكين . 

الوجه الخامس : أن وقوع الأغلاط والمسامحات وإن لم يكن مضرا بالتصانيف 
وأهلهاء لكن كثرته دالة على عدم تنقيح مؤلفهاء فيحكم عليہا بكونها غير معتبرة 
وساقطة ومتروكة» وبكون مؤلفها من المتروكين والساقطين : 

إذا لم تكن واعيًاحافظا فجمعك للكتب لا ينفع 

رلك رى الحدت ى لا بقلو رزايات ا لفان وبحكمون غل من كثرت مه 
اة الات رروابة اكرات باه من الروك قال ابن خان السجن فی كناب 
الجروحين فى شأن موسى العبدى : كان من غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن 
حفظ الأخبار» فوقع المناكير فى روايته» فلما فحش خطأه استحق الترك -انتهى- 
وكذلك قاله فى حق غيره من المعجروحين . 

وقال الفاضل السندى فى فوز الكرام: لا تضر النكارة إلا عند كثرة المخالفة 
للثقات» ففى مقدمة فتح البارى" ثابت بن عجلان الأنصارى قال : العقيلى لا يتابع 
على حديثه» وتعقب ذلك أبو الحسن بن القطان بأن ذلك لا يضره» إلا إذا كثرت منه 
روايات المناكير ومخالفة الثقات» قال الحافظ : هو كما قال -انتہى- وقال أيضاً فيه فى 
شأن عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى : راوى حديث وضع اليدين تحت السرةء إنما 
ضعفه ؛ لأنه خالف فى بعض المواضع الثقات» وتفرد بعضها بالروايات وهو لا يضر 
وإتما تضره كثرة روايات المناكير وكثرة مخالفات التقات -انتہى- . 

وقال شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى فى فتح المغيب بشرح ألفية 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


الحدیث : قال ابن دقیق العید: قولهم : روی مناکیر لا يقتضی بمجرده ترك روایته حتیى 
تكثر المناكير فى روايتهء وينتهى إلى أن يقال فيه : هو منكر الحديث ؛ لأن منكر الحديث 
وصف فى الر جل يستحق به الترك بحدیثه -انتہیى - . 

ولذلك أيضاً ترى العلماء يحكمون على التصانيف التى كثر فيہا من مؤلفها 
التساهل والتجاهل» ولم يلتزم فيا التنقيد وإيضاح الحق المبين» بل جمع الرطب 
واليابس» والغث والسمين. بأنہا ما لا ينتفع بہاء ولا يعتمد عليہا» وينكرون عليہا 
صنيعهم ذلك » ويطعنون به فيما هنالك . 

انظر إلى قول الحافظ ابن حجر العسقلانى فى شأن ‏ كتاب الموضوعات لابن 
الجوزى: فيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا عكس الضرر ب مستدرك 
الحاكم ٠‏ فإنه يظن به ما ليس بصحيح صحيحا» ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين» فإن 
الكتابين بتساهلهما أعدم الانتفاع بہما إلا للعالم بالفن؛ لأنه ما من حديث إلا وييكن أن 
یکون قد وقع فيه التساھل -انتہیى-. 

وإلى قول السيوطى فى وجيزه : وبعد! فإن كتاب الموضوعات ‏ جمع العلامة 
ابن الجوزى قد نبه الحفاظ قديا وحدينًا على أن فيه تساهلا كثيرًا وأحاديث ليست 
بموضوعة» بل وفيه أحاديث حسان» وأخرى صحاح» وقد قال شيخ الإسلام ابن 
حجر : إن تساهله وتساهل الحاكم فى المستدرك أعدم النفع بكتابيهماء إذما من حديث 
إلا وييكن أنه ما وقع فيه التساهل» فلذلك وجب على الناقد الاعتناء بجا ينقله منهما من 
غیر تقلید لھما -انتہی - . 

وإلى قول ابن عابدين الشامى الشيخ محمد أمين فى رد المحتار على الدر المختار " 
فى شرح الأشباه لشيخنا هبة الله البعلى» قال شيخنا العلامة صالح: إنه لا يجوز 
الإفتاء من الكتب المختصرة ك النهر و شرح الكنز للعينى و الدرالمختار ٠‏ أو لعدم 
الاطلاع على حال مصنفيہا» كشرح الكنز للا مسكين» و شرح النقابة ‏ للقهستانىء 
أو لنقل الأقوال الضعيفة يہا كالمنية للزاهدى -انتهى-. 

وإلى قول على القارى المكى فى بعض رسائله: قال عصام الدين فى حق 
القهستانى : إنه لم يكن من تلامذة شيخ الإسلام الهروى»ء لا من أعاليہم ولا من 
أدانيہم ٠‏ وإنغا كان دلال الكتب فى زمانهء ولا كان يعرف الفقهء ولا غيره بين أقرانهء 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


ويؤيده أنه يجمع فى شرحه هذا بين الغث والسمين» والصحيح والضعيف من غير 
تصحيح ولا تدقيق » فهو كحاطب الليل يجمع بين الرطب واليابس فى النيل -انتہى- . 

وإلى قول البركلى فى شأن القنية : القنية وإن كانت فوق الكتب غير المعتبرة» وقد 
نقل عنہا بعض العلماء فى كتبہم » لكنها مشهورة بضعف الرواية -انتهى- . 

وإلى قول ابن عابدین فی تنقیح الفتاوی الحامدية : الحاوى للزاهدى مشهور 
بنقل الروايات الضعيفة » ولذا قال ابن وهبان وغيره: إنه لا عبرة لما يقوله الزاهدى مخالمقًا 
لغیرہ -انتهی-. 

وإلى قول الذهبى فى شأن مستدرك الحاكم على ما نقله الشيخ الدهلوى فى 
بستان المحدثين ما حاصله أنه لا يحل لأحد أن يغتر بتصحيح الحاكم مالم ينظر تعقباتى 
عليه -انتہی- . 

وإلى قول الذهبى فى ديباجة ميزان الاعتدال : إنغا يضر الإنسان الكذب 
والإإصرار على كثرة الخطأً والتجرى على تدليس الباطل» فإنه خيانة وجناية -انتهى-. 

وبا لجملة فكثرة الخطاً وعدم التنقيد» وجمع الرطب واليابس من غير تدقيق 
وتسديد يخرج المؤلف عن حيز الاعتبار» ويدخله مع تصنيفه فى حيز عدم الاعتبار» لا 
سيما إذا أصر على ما صدر منه» ولم يتنبه بعد ما نبه عليه» وهذه الصفة موجودة فيك 
وفى تصانيفك» فلا يفيد قول ناصرك» فكذلك حال تصانيف السيد الشريف . . . إلخ» 
فإن بين تصانيفك وتصانيف من سبقك من الناقدين بون مبين» نعم لك أسوة بن سبقك 
من المتساهلين والمغفلينء فكما أن تصانيفهم جعلت غير معتبرة» وحكم العلماء عليها 
بأنها غير منقحة» كذلك تصانيفك حكم عليما بأنا جامعة للرطب واليابس غير مهذبة 
حذو النعل بالنعل من غير تفرقة » فلى أسوة بالحاكمين السابقين» فالحمد لله على ذلك 
ولكم أسوة بالمحكوم عليہم السابقين» فبئس الاقتداء فيما هنالك . 

فإن قال قائل : إن التساهل فى باب الروايات الحديثية والمسائل الفقهية وإن كان 
مضرا بصاحبه» وشاهدا على عدم اعتباره» لكن التساهل فى باب تراجم العلماء 
والتواريخ والحوادث ليس كذلك. والموجود فى صاحب الإتحاف ‏ هو هذا لاذلك. 

قلنا له : أولا: ليس هو الذى أفتى بسقوط الزكاة من مال التجارة» وبحل ذبيحة 
كل رجلء مجوسيا كان أو مشركاء وبسقوط القضاء عمن ترك الصلاة متعمداء وبحل 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 
نكاح ما فوق الأربع من النساءء وبجواز صلاة الجحمعة قبل الزوال إلى غير ذلك من 
المسائل البشعة الشاذة التى قدروها جمهور علماء الأمة مرة بعد مرة الموجودة فى تصانيفه 
التى ألفها فى الفقه والحديث بالكثرة» ولا ينفعه فى أمثال هذه المسائل تقليد الشوكانىء 


او ابن تيمية الحرانى . 

وثانيًا : أن فن التاريخ فن شريف» وعلم لطيف» يجب فيه التثبت والتنقيح › 
رالتساهل فيه أيضًا مذموم وقبيح› انظر إلى قول ابن الأثير الجحزرى فى تاريخه المسمى 
ا لقد رأيت جماعة ممن يدعى المعرفة والدراية» ويظن بنفسه التبحر فى العلم 
والرواية» يحتقر التواريخ ويزدريہا ويعرض عنه» ويلغيما ظنا منه أن غاية فائدتها إنغا هو 
القصص والأخبار» ونہاية معرفتها الأحاديث والأسمارء وهذه حال من اقتصر على 
القشر دون اللي نظره» ومن رزقه الله طبعا سليمًا» وهداه صراط مستقيمًا علم أن 
فواندها كثيرة. ومنافعها الدينية والدنيوية جمة غزيرة -انتهى- . 

وإلى قول أحمد القرمانى فى أخبار الدول وآثار الأول : لا يجهل نفعه» أى 
علم التاريخ ٠‏ إلا ساقط الهمة جامد القريحة بلبد الذهن ردىء الطبع -انتهى-. 

وإلى قول المؤرخ ابن خلدون فى مقدمة تاريخه : اعلم أن فن التاريخ فن عزيز 
المذهب جم الفوائدء شريف الغاية» إذ هو يوقفنا على أحوال الماضيين من الأم فى 
أخلاقهم ٠‏ والأنبياء فى سيرهم» وا ملوك فى دولهم وسياستہم حتى تتم الفائدة فى ذلك 
لن يرومه فى أحوال الدين والدنياء فهو محتاج إلى مأخذ متعددة ومعارف متنوعة» 
وحسن نظر » وتثبت يفضيان بصاحبہما إلى الحق» وينكبان به عن المزلات والمغالط ؛ لأن 
الأخبار إذااعتمد فيها على مجرد النقلء ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة 
العمران والآحوال فى الاجتماع الإنسانى» ولا قيس الغائب منها بالشاهد» والحاضر 
بالذاهب» فربا لم يؤمن فيا من العثور ومزلة القدم» والحيد عن جادة الصدق. وكثيرً 
ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط فى الوقائع والحكايات لاعتمادهم فیا 
على مجرد النقل غا أو سميتا لم يعرضوها على أصولهاء ولا قاسوها بأشباههاء ولا 
سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات» وتحكيم النظر والبصيرة فى 
الأخبارء فضلواعن الحق» وتاهوا فى بيداء الوهم والغلطء سيما فى إحصاء الأعداد من 
'لأموال والعساكر إذا عرضت فى الحكايات. إذ هى مظنة الكذب. ومطية الهذرء ولا بد 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٤‏ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


من ردها إلى الأصول» وعرضها على القواعد -انتهى-. 

وإلى قوله قبيل ذلك : إن فحول المؤرخين فى الإسلام قد استوعبوا أخبار الآيامء 
وجمعوها وسطروها فى صفحات الدفاترء وادعوها وخلطها المتطفلون بدسائس من 
الباطل. وهموا فيہا أو ابتدعوهاء وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوهاء 
واقتفى تلك الآثار الكثير ممن بعدهم» واتبعوها وأدوها إلينا كما سمعوهاء ولم يلاحظوا 
أسباب الوقائع والأحوال» ولم يراعوها ولا رفضوا ترهات الأحاديث ولا دفعوهاء 
فالتحقيتق قليل» وطرف التنقيح فى الغالب كليل»ء والغلط والوهم نسيب للأخبار 
وخليل» والتقليد عريق فى الآدميين وسليل» والتطفل على الفنون عريض وطويل› 
ومرمى اجهل بين الأنام وخيم وبيل -انتهى- . 

وإلى قوله بعد ذكر نبذ من مسامحات المؤرخين والمفسرين: قد زلّت أقدام كثير من 
الأثبات والمؤرخين فى مثل هذه الأحاديث والآراء» وعلقت بأفكارهم» ونقلها عنہم 
الكافة من ضعفة النظر والخفلة عن القياس» وتلقوها هم أيضً كذلك من غير بحث ولا 
رؤية» واندرجت فی محفوظاتہم حتی صار فن التاريخ واهیًا مختلطًا» وناظره مرتبکا 
وعد من مناحى العامة » فإذا يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع 
الموجودات» واختلاف الأم والبقاع والأعصار فى السير والأخلاق والفوائد والنحل 
والمذاهب وسائر الأحوالء والإحاطة بالحاضر من ذلك وماثلة ما بينه وبين الغائب من 
الوفاق» أو بون ما بينهما من الخلاف وتعليل المتفق منها والمختلف» والقيام على أصول 
الدول والملل› ومبادی ظھورھا وأسباب حدوٹھاء ودواعی کونہا وأحوال القائمین بہا 
وأخبارهم حتى يكون مستوعبًا لأسباب كل حادث واققًا على أصول كل خبر» وحينئذ 
يعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول. فان واقفها وجرى على 
مقتضاها کان صحیحا» وإلا زیفه واستخنی عنه -انتہی- . 

ولعلك تتفطن من هذا الذى ذكرنا أن ما سود به ناصرك الصفحات العديدة من 
التبصرة من أخر الصفحة الثامنة إلى الصفحة الخامسة عشر ببيان مسامحات عديدة 
واقعة من علماء الأمة المحمدية لا يفيد لكم شيتاء ولا يجدى نفعاء فإنا لا ننكر وقوع 
المسامحات منا ومن قبلنا من العلماءء» لكن بين أغلاطكم وأغلاط من سواكم فرق بين لا 
يخفى على النبلاء . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠٥‏ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 

ثم قال ناصرك: الأمر الثانى : أن تعقبات الحاسد الباغض على السيد الشريف 
جلها مبنية على الحسد والعناد والخصومة واللداد» وليست من قبيل تعقبات العلماء 
العحصلين المنصفين» بل من جنس تعقبات المتعصبين» ويدل على هذا الوجوه الاتية . 

قول : 

سأصبر إن جفوت فكم صبرنا لثلك من آمير أو وزير 

هذا الدعوى غير مسموعة» وعنوانہا دال على أنہا صدرت عن الحسد وكتمان 
ا لحق والبغضة. والوجوه التى أقام عليما كلها مطرودة» كما ستعرف على وجوه إبطالها 
مفصلة» وقد سبقنا كثير من الأماجد والأماثل ردوا على جمع من الأئمة والأفاضل فقد 
رد البخارى إمام المحدثين فى مواضع من صحيحه على أبى حنيفة سيد أئمة الدين» ورد 
ابن تيمية على الحلى» وابن عبد الهاد على السبكى» والسيوطى على السخاوىء 
والكر كى والقسطلانى على السيوطى» وابن حجر العسقلانى على العينى» والعينى على 
العسقلانى» واليافعى على الذهبى» وغيرهم على غيرهم» ولم يزل هذا دأب العلماء 
من المحدثين والمفسرين والفقهاء والمؤرخين وغيرهم يردون على من صدر عنه ما لا 
ينبغى» ويظهرون ما صدر عنه من الاعتساف والبغى» فإن كان مثل ذلك حسدا 
وخحصومة لزم كون هؤلاء الكبراء من أرباب الخصومة» فلى أسوة حسنة بهم وبجن عداهم 
من النقاد المحقين للحق » والمبطلين للباطل والفساد. 

ثم قال : الأول : أنه إذا اطلع رجل على غلط رجل» وكان غلطه من قبيل أغلاط 
العلماء المحققينء فدأب أهل العلم من أهل الإنصاف فيه أنهم ينبهون عليه نصحة 
للمسلمين» وشفقة على العلم والدين» ويحملونه على محمل حسن من سهو الناسخ»› 
والعبور من سطر إلى سطر» واختلاف القول. ومايحذو حذوهاء وأما آهل الاعتساف» 
فصنیعهم انهم یطعنون عليه ویېمزونه ویلمزونه . 

آقول فيه ما لا يبخفى على نبيه : أما أولا فهو أن هذا الباب إا هو فى أغلاط من 
كانت أغلاطه من قبيل أغلاط المحققين لا مطلقًاء وهذا الوصف مفقود فيما نحن فيه 
مطلقاء فإنا قد بينا أن أغلاطك ليست كذلك» وحاشا المحققين ثم حاشاهم أن يسامحوا 
نحو ذلك . 

وأما ثانيا: فهو إأنى لم أتعرض لسامحاتك سابقاء إلا فى تعليقاتى المتفرقة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


متشتتاء رجاء أن يحصل لك التنبه على ما هو دأب العلماءء فتصلح تأليفاتك كما هر 
شأن الفضلاء. فلما لم يحصل لك التنبه بذلك» ولم تسلك أحسن المسالك» بل آلف من 
جانبك شفاء الى ٠‏ وظهر فيه أنك مصرٌ على الغى» وجب على التوجه ثانيًا إلى ! 
EG‏ تصانيمك ممن ليست له مهارة فى العلو م الشرعية 
و ااتارىخىة» > فيع فى الضلال باعتقاد المزخرفات الرديئة» وإنى ما همزت عليك ولا 
طعنت علاك اک م غو 2 وإنغا ذكرت فى التعليقات المتفرقة» وفى 
ابراز الى الواقع فى شفاء العى كلمات لطيفة متضمنة على لطائف شريفة تنشرح بها 
صدور من يعرف قدر لطاثف الأدب والفصاحة» ويختار اللفظ ذا المعنيين والكلم ذوات 
المصلعين من أرباب البلاغة» وأما أنت فقد أطلقت عنان اللسان» كما هو مقتضى قولهم : 
إذا ينس الإنسان طال اللسان» فأدرج ناصرك فى شفاء العى ٠‏ وفى التبصرة ودرجه 
عين در جك كلمات السب الشتم التى يجتنب عنها أهل العلمء وقد امتثلت فى هذا الباب 
ا الخو ومر بالعرف وأعرض عر الجاهلن # 

احفظ لسانك أيہا الإنسان لا فغك انه تعيان 

كم فى المقابر من فيل لسانه كانت تبات لقاع الشتجغان 

ولنا إن شاء الته لعودة بعد عودة إلى إظهارمسامحاتك شفقة على أقرانك إن لم 
يحصل لك التنىه بسوء خصالك . 

تم قال : الوجه الثانى : أن تواء ريخ المواليد والوفيات التى تعقب بها الحاسد الباغض 
على السك الشر ف ليست ا تع ی به وبتوقف عليه حکم شرعى من إيجاب وحرم 
وتحليل وغيرها مع أن تأليفات السيد مشحونة من مسائل فقه السنة ما يخالف مذهب 
الحاسد. وهو يرد على الأول دون الثانى مع أن الثانى أحرى بالتنقيح والتحقيق» وهذا 
أبہر برهان على أن الحامل عليه إنما هو الحسد والبغض دون التحقيق وإظهار الحق 


احمظ لسانك لا تقول فتبتلى اھ 9 موک اظ 
2 س ر هات مصلقا فضلا عن أن یکوت آبهر» وبطلان هذا البرهان أبهر وأظهرء 


} 


" عات نشی ء دول شی لیس دللا على صدوره عن حس وبغض › وتأليفاتك أيہا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ البأب الأول فى رد مافى ديباجة التبصرة وفاتحتها 


السبد وإن كانت مملوءة من مسائل فقه السنةء لکن لیس شیء منہا صادرا من اجتہادك. 
كلها آو آکثرها من تحقیقات غیرکم» کالشوکانی وأتباعه والحرانی وتلامذته» وکثیر 
منها شاذ مخالف مجمهور أهل السنةء بل بعضها ما لم يذهب إليه إلا أهل البدعةء ولو 
ر اء فیہا لأ کإ الأمر علىكڭ› ولم ر لك لصب ولا ظهیر ۰ ولضاقت علىت 


1 


الأرض يا رحبت» ووقعت فى الضيق العسير » وقد مننت ومن ام يشكر الاس لم يشكر 
ربه بالاكتفاء على مسامحاتك التاريخية» وأغلاطك المتشتة » فإن كان مطلوبك البحث 
عن تلك المسائل الشاذة المردودة. والنظر فى تلك الدلائل المطروحة. فانتظره فإنى أنست 
نارا فی بوادی هذہ الفنون۔ آتیکم منہا بخبر أو قبس لعلکم تصطلون. 

ثم قال: الوجه الثالث أن مسأمحات صاحب الكشف أكتر من مسأمحات 
السيد وهى أصل ومسامحات السيد فرعهاء والجاسد الباغض لا يرد غل ضاحب 
الكشف ‏ كمايرد على صاحب الإتحاف ٠‏ فهذا إن لم يكن حسدا وبغضًا فما ذا؟ 

أقول -لله الحمد-: طلعت شمس الصدق» وأقر ناصرك بمسامحاتك بلسان 
الصدق» فوا عجبا تقر بوقوع المسامحات منك ولا تغيرها بل تصر عليها وتصلحها: 

تروح إلى العطار تبغىی شباا ولن يصلح العطار ما أفسده الدهر 

ما ذا أعددت الجواب عند الملك سريع الحساب. إذا أحضرت عندك صحائف 
أعمالك غلوءة من مغالطاتك» هل ينفعك فى ذلك اليوم نصيرًا وعبده» أو بشيرا ووده. 

وأما الحواب عما تفوه به ناصرك. أما أولا فهو أن مثل هذا التقرير يجرى فى كثير 
من المعترضين من حملة الدينء ألا ترى إلى البخارى يرد على أبى حنيفة فى كثير من 
المسائل مع أن جلها ما ذهب إليه غيره من أهل الكوفة» كحماد وإبراهيم النخعى وعلقمة 
وغيرهم فلقائل أن يقول: هو لا يرد على غيره ويرد على أبى حنيفةء فإن لم يكن هذا 
حسدا وبغضًا فما ذا؟ 
کتات دسەخه ‏ أو ٣ن‏ مهتممى طبعه ومسامحاتك› لا شك أن آکٹر ها فیلات ۽ وات صر 
على ما صدر متك و۷ تتنبه مع التنبيه على خطاء ما سی مناف» فانت أحى بال او 
العلماء إلبك. 

وأما ثالنًا: فهو أن الذى يجب على العلماء التعرض باهم فالأهم. وآهم 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 
الأمرين هو التعرض بسامحاتك لا بمسامحات غيرك» لشيوع تصانيفك واعتقاد طائفة 
من الجهلاء بصحة مكتوباتك . 

وأما رابعا: فهو إن التعرض بسامحاتك كان الغرض الأصلى منه أن يحصل لك 
التنبه على ما أخطيت. فتصلح ما أفسدت» وهذا غير مترتب على كشف صاحب 
الكشف ٠‏ فلذالم آتوجه إليه مثل ما توجهت إليك. ثم قال ناصرك : الوجه الرابع : أن 
ا لحاسد الباغض لا يرد على الرافضة» بل يشنى على بعضهم طلبا للدنياء وهم مع كونهم 
أعداء أهل السنة كلهم رادون على أسلافه ردا شديداء والسيد الشريف من أتباع السنةء 
فهو أحقاء بالرد عليہم من السيد الشريف» وهذا أدل دليل على الحسد والعناد . 

أقول: هذا ليس دليلا مثبتا لا ادعاه فضلا عن أن يكون أدل» بل هو كلام بطل ء 
وذلك لكونه منقوضًا بكثير من المعترضين من علماء الدين» فلقائل أن يقول: البخارى لا 
يرد على الرافضة والطوائف المبتدعة مع كونهم من أعداءه» وأعداء أسلافه» ويرد على 
أبى حنيفة وهو من أتباع ملته» وابن عبد الهاد وأشباهه لا يردون على الرفضة مثل ما 
يردون على السبكى أبى الحسن مع كونه من علماء القرآن والسننء والسيوطى لا يرد 
على الطوائف المبتدعة مثل ما يرد على السخاوى والكركى مع كونہما من علماء الدين 
النقى» وأمثال ذلك أكثر من تحصى ٠‏ فيلزم دخول كل من هؤلاء فى أرباب الفساد والعناد 
وبطلانه لا يخفى على أن الطواف المبتدعة قلما تضل بمسامحاتہم ومغالطاتہم أهل السنة 
بعلمهم بکونہم خارجین عن اتباع السنة» وأما مسامحات من يدعى أتباع الحديث 
والقرآن» ومغالطاته واختياراته المخالفة لحمهور أهل الحديث والقرآن» فالتخريب بها 
أكثر » فلذا كان الاشتغال برد مثل هذه أحرى وأجدر . 

ثم قال ناصرك : الوجه الخامس : أنه فر فى إبراز غيه من جواب المطالب المحكمة 
التى هى أم الكتاب» كمسألة مدرك الركوع مدرك الركعة وتصدى لذكر الاختلافات 
الآخر الواقعة فى تأليفات السيد الشريف المتعلقة بتاريخ المواليد والوفيات» وإنما منشأه 
العجز والحسد. 

أقول: ما تركت ذلك البحث فى إبراز الغى ‏ إلا لكونه مورتًا للتطويل» وقد 
وعدت التعرض به فى موضع آخر يناسبه التفصيل» ولئن فسح الله فى عمرى» 
وساعدنى نصرى» لأكتب فى ذلك البحث ما تنشرح به صدور أهل عصرى . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 

ثم قال ناصرك: الوجه السادس: آنه اعترض على الكتاب الموسوم ب الفرع 
النامى ‏ الذى هو فى نسب مؤلف الحطة ٠‏ وعلى نفح الطيب الذى فيه أشعار فى مدح 
السنة وذم الرآى مع أن هذين الكتابين ليس لهما تعلق بالأحكام الفقهية أصلاء فالمحرّض 
له عليه إنغا هو الحسد. 

أقول: ما أكذبك وما أجهلك. أترى الرد مختصًا با يتعلق بالأحكام الفقهيةء 
أترى الأغلاط الواقعة فى كتب لا تتعلق بہا نافعة للبريةء» أما دريت أن ذكر مسامحات 
الفرع والنفح كان المقصود منه التنبيه على كثرة مسامحات مؤلفهماء وعدم تنقيد 
مرصفهما. 

ثم قال ناصرك : الوجه السابع : أنه نقل اختلاف الوفيات الواقع فى تأليف السيد 
الشريف عن كتب عديدةء وجعله عدة زلات تكثيرا للسواد مع أنه قول واحد» وهذا 
ليس من دأب المحصلين فى شىء بل هو سنة الباغضين . 

أقول : لا والله بل هو سنة المحصلين الذين يظهرون كثرة فساد المفسدين» ويدفعون 
مكائد الملحدين » شفقة على أهل الدين ونصيحة للمسلمين. 

ثم قال ناصرك : الثامن : أنه أرسل إبراز غيه على يد الحجاج إلى مكة قبل أن يطلع 
إلى جوابه . . . إلخ . 

آقول : لعنة الله على الكاذبين » بالله الذى ينجى الصادقين ما أرسلته إلى الحرمين» 
ولا إلى بلاد مصر والشام» ولا علمت من أوصله فى ذلك المقام» وقد وصل ذلك 
الكتاب فى تلك البلاد بفضل خالق العباد» فالحمد لله على ذلك» فإنه من آثار قبولهء 
ونه تعالى جعله خالصا لوجهه بلطفه» وأقسم باللّه الذى هو ابر ألية ويين» وقد خاب من 
ری غا وین أن خا فد جب ا ل وال و ی اا فال غا کو ا 
وهزلهء وإغا القدرة الإلهية هى التى أرادت الشهرة لى والظهور كاشتمار الزهرة والنورء 
ومخاطبتى للناس با يقصم الظهور» وبلّغت رسائلى ودفاترى إلى بلاد واسعة وأمصار 
شاسعة العبور على رغم أنف العداةء وقصم ظهر البغاةء فل مووا بعيظكُم إن الله 
عليم بات الصدور4 »> وإليه المرجع وإليه النشور. 

ثم قال ناصرك : التاسع : أنه قد جرى أولا رسم الخط والكتابة بينه وبين صاحب 
الإتحاف » وطلب منه تأليفاته مظهرا أنه يريد الاستفادة منهاء فلما أرسل إليه بعض 


تذكرة الراشد برد تبصرة النأاقد ٠١‏ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 
الوسائل طفق بتعقبہا قبل ن يرفع الشكوك. 
غير مناف للتعقب» وقد نبہتك على بعض أغلاطك فى تعليقاتى المتفرقة قبل ذلك 
العا فلمالم تبه توجهت إلى إظهار ذلك حق الإظهار لتتبصر به ولوا الأبصارء وما 
سعنی رفع الشكرك فى أغلاط و أضحة› ومسامحات فأضحة . 

ثم قال ناصرك: العاشر: أنه لما اطلع مؤلف الحطة عاى 
جواب خطه أن هذا الطلب. وإن كان لغرض التعقب» ولكنى أرسل الكتاب عملا با 
قال الله » وأما السائل فلا تنہر . 


صنیعه هذا کتب فی 


أقول: هذا كذب مزور» فإياك ثم إياك أن تتفخر» وازجر ناصرك عن مث هذ 
الأكاذيب التى لا يسطرها إلا من تبختر . 

ثم قال : الحادى عشر : أنه أظهر الحب فى الظاهر » وأبطن البغض فى الباطن» 
فتعقب فى حواشى الكتب تعقبات لا طائل تحتهاء ولم يرسلها إلى ٠ل‏ الملة لكى لا 
يطلع عليہا إلى إن عثر عليها بعض الطلبة» وبلغ خبرها صاحب الحطة ٠‏ وإن هو إلا 
مسلك الحاسد. 

أقول: هذا كله كذب وزور» وحمل مجرد التعقب لا سيما إذا كان واقعا فى 
موقعه المناسب على الحسد والبغض لا يرتكبه من له أدنى شعور» فلم يزل العلماء يردون 
بعضهم على بعض» ويظهر بعضهم مسامحات بعض» ويشنع بعضهم على بعض ٠‏ 
ويقبح بعضهم رأى بعض» ولم يقل أحد: إن مثل ذلك صادر عن حسد وبغض»› وإنى 
بحمد الله إلى هذا الآن صافى القلب عن الحسد والبغض والطءبان: نى هذا صادق 
عليك يأ ناصر من استأجره للحا والعناد» واستأثره للعلاج بأابغى والفساد. فإنه لا 
أظهرت الأغلاط الفاضحة أبررت لأرهام انما حشة محرت ونغيرت» وتنكرت 
وتبخترت. وأظهرت البغض والنفاق » وشددت التطلاق على السب والشتم والشقاق» 
ولنقرء ما قاله سيدنا شعيب على نبينا وعليه الصا وألسلام فى موأجهة الفاسرين ٠‏ ربنا 
افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين . 

ثم قال ناصرك: الأر الثالث : أن مسامحات هذا الباغض أبغخض «أفحش من 
مسامحات السيد . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠١‏ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحنها 

أقول : ما أبرئ نفسى من السهو والنسيان» فإن ذلك طبع الإنسان» لكن لا يبخفى 
على من له بمارسة بمطالعة كتبى وكتبك أنه لو جمعت المسامحات واقعة فى تصانيفى لم 
تبلغ العشر العشير بالنسبة إلى أغلاطك فدعوى الأكثربة باطلة بلا مريةء لا يدعيما إلا 
آهل الفرية» ولعمری لو بلغت مسامحاتى فى تصانيفى إلى هذا المقدار لأغرقت تأليفى» 
ررقت ته صبفاتی» وخرقت تصنیفاتی» وما توجهت إلى الجواب أنہا حياء من 
الأخيار» ومن الواحدالقهار. 

ثم قال : ناصرك الأمر الرابع فى بيان بعض عاداته» فمنها أنه إذا نظر إلى عبارات 
مخت هة فى كتب القوم فى مسألة زنرجمة» ولا يقدر على ترجيح قول وتحقيقه يقول 
ممختارنا فى هذه المسألة : بين بين» كما قال فى منهيات النافع الكبير ‏ بعد ذكر مناقب ابن 
نيمية ومدائخه: وآنا سالك مسلاث بين بينء وأمثلته كثيرة» وهذا ليس من التوسط 
اللحمود الذى طرفاه الإفراط والتفريط فى شىء . 

أقول: سبحان الله لا تدرك حقيقة المرام» وتطيل لسان الملام» ليس من شأنى أن 
أختار جانب الإفراط أو التفريط» ولا إن ارتكب طريق التغليطء كما هو شأنك يا 
صاحب الحطة » على ما لا يبخفى من طالع تحريراتك فى شأن ابن تيمية والامام أبى 
حنيفة » فإناك صفحت النظر عن كلمات التقبيح والتشنيع التى صدرت من المحدثين فى 
شأن ابن تيمية ٠‏ وبالغت فى مدحه وثناءه إلى الدرجة العلية» وصممت عن سماع مناقب 
أبى حنيفة» ووضعته عن درجته الشريفة» أهذا شأن العلماء الذين مقصودهم الهدايةء 
أهذا طريتق الفضلاء الذين مرادهم النصيحة» كلا والله هذا مسلك من يصير أصم 
وأعمى» ومن كان فى الدنيا أعمى» فهو فى الآخرة أعمى» فنعوذ بالله من العمى 
والضالة» ومن العمه وفقدان البصارة. 

ثم قال : ناصرك: ومنہا آنه يجعل ما يخالف رأيه وهواه غير مشروع» وإن کان هو 
يما يتبث بالكتاب والسنةء ولم يقم على خلافه دليل . 

أقول : لا أقسم بالشفق» والليل وما وسق» والقمر إذا اتسقء هذا كذب مختلق 
بل هو لا يصدق إلا على من أفتى بعدم وجوب الزكاة فى التجارةء وبحل ذبيحة مشرك 
وبعدم نجاسة شحم خنزير» وبعدم وجوب القضاء على تارك الصلاة منعمداء وغير ذلك 
من المسائل الموج ية فى تصانيف صاحب الإتحاف و الحطة . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


ثم قال : ومنہا إنه يجترء على تحرير فتيا من غير فهم وتدبر غافلا عما قال رسول 
الله ي : «أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار». 

قول : هذا ليس إلا وصف من أسقط الإجماع والقياس من الحجح الشرعيةء 
وقلد فی الفتاوی الشوکانی وابن تيمية» وهذه فتاوی قد اشتہرت شرقًا وغربًا» وطارت 
شمالا وجنوباء وبحمد الله وقعت فى جميع الأطراف مقبولة» ومن ليس له نور العلم إن 
شنع عليہاء فلا بأس بذلك» فإن ا حقاش لا یری ضوء الشمس ولا يقدح فیہا شىء من 
ذلك . 

ثم ذكر ناصرك فتوى منسوبة إلى» وحكم بكونها غلطًا» وعبارة من غاية الكلام 
فى بيان الحلال والحرام للوالد العلام» أدخله الله دار السلام» وحكم بكونما مغلطة» وما 
آحسن قول البستى : 

إذا لم یزد علم الفتی قلبه هدی وسیرته عدلا وأخلاقه حسنا فبشره أن الله 
أولاه فتنة تخشاه حرمانًاء وتوسغه حرتًا 

وهل هذا إلا صنيع الأراذل» حيث يقول أحدهم للآخر : إنك غلطت» فيقول هو 
فى جوابه أنك قد أخطأت وآبوك وجدك أيضًا أخطأوا فى ذاك» أ يختار مثل هذا الصنع 
الشنيع أحد من الأفاضل. لا والله ليس هو إلا ديدن الجاهل والغافل . 

وا لجواب : عما تفوه به ناصرك أنی لا أتذكر تلك الفتوی التى نسبہا إلى فإن كان 
الخطاً فى ذلك صادرا من قلمى» فأرجو من الله العفو من ذلك» ولست أنا والغا فى 
إصلاح الأغلاط الصريحة» ومبالغا فى اختيار الكذب وكتمان الحقيقة » وأما عبارة الوالد 
العلام فقد كانت وقعت فى غاية الكلام فيما طبع أول مرة» فلما أورد عليہا المولوى أبو 
الحسن محمد صالح» ووقف على إيراده الوالد المرحوم أصلح نسخة غاية الكلام» 
فطبعت مرة ثانية خالية عن الأسقام» فالأخذ بمثل هذا ليس إلا من شأن الجهلاءء لا 
يرتكبه من يعد من العلماءء وهذه نسخ غاية الكلام المطبوعة بالمرة الأخرى متداولة فى 
البلاد والقرى» فانظر فيہا وب من هذه الجرية التى ارتكبتها : 

نحن الذين غدت رحى أحسابہم ولها على قطب الفخار مدار 

ثم قال ناصرك: ومنہا إنه يطعن على غيره ممن لا يقلدون ويخالفون الحنفية طعتا 
بلیغا» ویرتکب هذا بنفسه» وهذا ظاهر عند من له نظر إلى تأليفاته . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 

أقول : إنى لم أطعن على أحد بمجرد مخالفته الحنفية » نعم طعنت على من خالف 
جمهور علماء الأمة المحمدية من غير حجة قطعية» أو افترى على الحنفية لإصلاح آراءه 
الغير المرضية› وبحمد الله أنا برىء من هذه الخصال الرديئة : 


لا تفوس لتيل الخد اعاشقة ولو تلت أسلاها عل آالاسز 
لا ينزل المجد إلا فى منازلنا کالنوم لیس له مأوی سوى المقل 


ثم قال ناصرك: ومنہا إنه يشنع على غيره ممن يخالف الجمهور تشنيعا بليعاء ثم 
يرتكب بنفسه هذا المحذور» كما قال بوجوب زيارة قبر النبى ية . 

أقول : مخالفة الجمهور عند وجدان دليل يبعث الرجل عليها غير مستقبحة عند 
آرباب الشهور» وقولى بوجوب زيارة قبر النبى َة قد اختاره جمع من الحنفية » بل مال 
إليه الجمهور» بخلاف القول بحرمة زيارة قبره وعدم مشروعيته الذى اختاره هذا الناصر 
الختفی. فإنه لا یقول: به إلا شقی وغوی» أو بلید وغبی» فلا پستحسیی من ربه 
العلى» حيث لا ينظر إلى قوله الخبيث» ويطيل لسان الملام على من ذهب إلى المذهب 
اللطيف. ولقد صدق من قال فى حت أمثالك : إذا لم تستحى فاصنع ما شئت . 

ثم قال ناصرك : ومنہا : أنه يرتكب الكذب لتأييد مذهبه ومسلكه . 

أقول : من يكسب خطيئة » أو إِنْمًَا ثم يرم به بريئاء فقد احتمل بہتانًا وإثما مبيناء 
فتب إلى الله من هذه الأكاذيب» واستغفر الله تجد الله غفورًا رحيمًا . 

ثم ذكر ناصرك المختفى مطاعن آخر أيضًاء كل أحد من الطلبة والكملة يعلم علم 
اليقين أنى برىء منهاء وأن كلامه كله افتراء بلا امتراء» فلا حاجة إلى دفعهاء وتضييع 
الأوقات النفيسة بردها. 

ثم قال ناصرك المختفى : الأمر السادس فى بيان حقيقة تأليفات السيد المنيف» وهو 
أن تأليفات مؤلف ‏ الحطة و الإتحاف على نوعين: أحدهما: ما ألّفه فى ابتداء طلب 
العلم» وقد أخرجه فى الفهرس المسمى ب إراءة الطريق عن عداد مؤلفاته » وثانيهما: ما 
اعتمد عليه وله حالان» الأول أنه طبع فى كانفور فى المطبع النظامى أو فى اللكهنؤ فى 
المطبع العلوى وغيره» فهذا كثيرًا ما مسخه الناسخون والمصححون» والثانى آنه طبع بعد 
فى بہوفال ومصر وإسلامبول» وتصحيف الناسخين ومسخهم فيه أقل قليل . . . إلخ . 

أقول : بين لنا أيہا السيد النجيب! هل ما سطره ناصرك المختفى صدق أم فى كذب 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 8 الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 


مريب فإن كان عندك كذبًاء فلا حاجة لنا إلى رده» بل يكفى لك أن تنص الكاذب 


الختفى بقول الحريرى : 
عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد 
وابغ رضى الله فاغبى الورى فن اس الول و ارک الد 


وإن كان عندك صدقًاء فهو عذر غير مقبول عند أرباب العقول» فإن النساخ 
ومهتممى الطبع لا يمسخون مثل هذا المسخ الموجود فى تصانيفك» وحاشاهم من ذلك» 
وهذه كتب كثيرة ودفاتر غفيرة فى فنون متفرقة وعلوم متشتتة ما طبع فى المطبع العلوى 
والنظامى وغيرهماء موجودة بأيدى الطلبة والكملة شرقًا وغربًا يدرسونہا ويطالعونها 
ضا اوسا وليس فيہا هذا القدر من المسخ المسطور فى صحائفك» أكانت لهم منك 
عداوة حيث طبعوا كل الكتب مصححة » وجعلوا كتبك مسوخة . 

على أن الأغلاط الواقعة من أرباب الطبع والنسخ تكون من قبيل نقصان حرف» 
أو كلمة» أو نقطة» أو سطرء أو زيادةء أو نحو ذلك لا أن يغيروا من عند أنفسهم 
تواريخ الوفيات» ويبدلوا سنى الحوادثات مع أنه لو كان هذا العذر صحيحًا فلم لا 
آقررت من ول الأمر ن کل ما وجد من أغلاطی صادر من نساخ دفاتری وطابعی کتبی» 
ولم جت إلى أن تيت ديل ملف كفت الظرن أو البستان آو الفرخ آبادى» 
وتجیب بأنی ناقل محض ليس هذا من متفرداتى . 

تم ذكر ناصرك من الصفحة الثامنة والعشرين إلى أول الحادية والثلاثين كلمات 
اسودت بہا صحائف أعماله» ونعجبت منها كاتبوا أقواله غافلا عن قول ربه المجيد: ما 
بلق فن قر نإل لد رقب عة واا مو ك اشر رالات لري فو اة 
إلى ردهاء وتضييع الوقت بالحواب منها. 

وقد شهد كل من أعطى العقل على أن مثل هذا السب واللمز والطعن والهمز 
والافتراء والبہتانء والإنكار عما شهد به العيان لا يصدر إلا ممن تعم بعمامة الحهل» أو 
ارتدی برداء الحدل: 

E و الات‎ Ek. aah EL 

دک الاس کا موا AE‏ 

هجانى رجال ولم أهجهم آبئ: اله لى أن أقول الها 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٥‏ الباب الأول فى رد مافى ديباجة التبصرة وفاتحتها 


ومن المعلوم أن جواب مثل هذه الجهالة لا يليق بأرباب الشرافة فضلا عن حملة 
رايات الشريعة» ومتبعى الطريقة السنية» نعم لو قابله أحد من الأراذل» وواحد ممن 
يوسم بالجاهل ٠‏ ومن ليس له نصيب من العلم وشرافة اللسب» لسب وسب» وكرب 
وغضب. وانتقم منه بالفحش والشتم» واقتحم عليه كاقتحام الهم والغم» وحصره 
وسجنه. وعاقبه وضغطه وکهره وزجره» وصارعه وشاتمه حذو النعل» ففر منه إلى 
موضع لم یجده مفراء ونادی هل من مغیث یغیٹنا» وهل ناصر ینصرنا ویدفع عنا شرا . 

وإنى عامل با أمر الله به عباده من الصفح عن الأمر الجاهلى» ومتمغلا بقول أبى 
الآسودالدۇلى : 


وإنى لينہانى عن الجهل والجخناء وعن شتم آقوام خلائق أربع 
حياء وإسلام وتقوى وإننى کرم ومثلی من يضر وینفع 
فشتان ما ببنى وبينك» إننى على كل حال أستقيم وتضلع » ولنعم ما قيل : 

خذ العفو وآمر بالعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين 
ولن فى الكلام لكل الأنام فن دو و ن 


وأما ما تفوه به ناصرك المختفى بالنسبة إلى تأليفات الوالد العلام -أدخله الله دار 
السلام- أنہا جاءت جامعة لعظائم الخرافات والمزخرفات» ينطق بذلك لسان عامة الطلبة 
فضلان الكملة . . . إلخ» فکل أحد یعلم آنه کلام باطل > صادر عن غافل وجاهل » الله 
أکبر هل تنکر فضائل من : سادت فضائله كالشمس لم تغب وأنه حافظ الإسلام 
عالمة سارت فتاواه فى الآفاق والشعب» له التصنيف دلت فى تفرده بالحفظ والفهم 
والاتقان والكتب : 
el E es e ys‏ 

وقد شهد كل من دخل فى سوق العلوم» ونال حظًا من الفهوم من الأدانى 
TT‏ 
نظير على مر الدهور» ولم ينبت لها مثيل على مرور الحعصورء وأن العلماء فى عصره 
ومن خلفه کلهم عیال على تآلیفاته» وجاثون برکبهم بین یدی تحقیقاته : 

أولئك آبائى فجثنى بثلهم إا جمعتد با أمير المجامم 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد الباب الأول في رد مافي ديباجة التبصرة وفاتحتها 
شريفة» وشرائف لطيفة قد عجزت عنما أهل عصره» بل أكثر من سبقه فضلا عن خلفه : 

لقد فاق أهل العلم حيا وميتا فأضحت به الأمثال فى الناس تضرب 

هو الأصل طاب الفرع منه بطيبه ‏ ولم لا يطيب الفرع والأصل طيّب 

فالقول فى مثل تصانيف هذا المتبحر» بجا صدر من مثل هذا المتفخر» ليس إلا كما 
قال قدماء الكافرين فى حق كلام رب العالمين : إنه ليس إلا أسَاطيرٌ الأولين# وأن من 
أت تة شاعرة أو سار او مجنون» وشن الغ رین : 

مااشر نالفي والتمت طالعة ١‏ آلا بر وها من لين ا بضر 

وأما ما تفوه بالنسبة إلى تصانيفى وتلامذتى إنه لا بركة فيما ولا فيہم» فهو قول 
يشبه أقوال المخالفين السابين للسلف والخلف» وليس هو منہمء أما عرف أن تلامذتى 
بحمد الله من يقدر باستعداده التام أن يدرس آمثال الناصر والمنصور بالتمام» وتصانيفى 
إن لم تكن فيما بركة» فلأى وجه حصلت لها الشهرة» ووقعت عليما أنظار القبول من 
أرباب العقول» ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور» فهو يتبختر فيما يظنه ويصدق 
ما يتوهمه من أوهام القصور والفتور : 

إذا رضيت عنى كرام عشيرتى 0٠‏ فلا زال غضباتا على لئامهم 

نعم ليس تصنيف من تصانيفى موصوفا بجمع المهملات» ولا موسوما بمنبع 
الزخرفات. ولیس فیہا انتحال عن کلام الشوکانی آو الحرانیء ولا فیہا نقل محض كنقل 
النقال البطال الجانى» ولست أنا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاتًاء ولا كالذى رجع 
بخفّى حنين وأحدث أحدانّاء فإن كانت البركة مقتصرة على أن يجمع أحد كتابًاء نقلا 
محضًا وانتحالا سالكا فيه مسلك حاطب الليل غير ميز بين الرجل والخيل» مقرا أنه لم 
يلتزم فيه الصحة ولا الإحقاق» بل قصد جمع الرطب واليابس والنقل المحضص 
والارتفاق. فإنى أعوذ بالله من مثل هذه الحر كة التى لا يعدها أرباب العقل إلا سفسطة . 

وأما ما نسب إلى ناصرك المختفى من تكلمى بكلمات شنيعة فى حقك» 
فالإنصاف فى هذا الأمر بيدك» فانظر بعين الإنصاف» وأزل عنك حجاب الاعتساف» 
ولا تکن کالذی يدغ ویصتی ٠‏ ویتقح ولا یستحیی» انظر إلى إيراداتى عليك فى 
تعليقاتى المتفرقة ليست فيما فى حقك كلمات شنيعة إلا مثل ما يكتب العلماء فى رد 
العا کا کت الدوان في رة الشیرازق والعكى» والخارى فى رة الط 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ الباب الأول فى رد مافى ديباجة التبصرة وفاتحتها 
: : 


وبالعکس» والعینی فی رد العسقلانی وبالعکس» والمجد الفیروز آبادی مؤلف القاموس 
فی حق مؤلف الصحاح الجوهر ی وغیرهم فی رد غیرهمء بل توجد فی مناقشات 
السیوطی ومعاصریه کلمات آزيد وأشنع من تلك الکلمات» ولیس فی مطاوی إيراداتى 
مثل تلك الكلمات . 

نم لما ألف من قبلك ‏ شفاء العى ٠‏ ملىء ذلك الكتاب من ألفاظ الغ فمنها 
قول ناصرك : وقوله : كقولك فيه : بل يعلم أنه غائص فى بحار التعصب بلا مرية . 

ومنہا قوله : هؤلاء السادة الكبار لا يلتفتون إلى خزعبيلاته وهذراتهء ولا يلحظون 
إلى مزخرفاته وجهلاته . 

ومنها قوله ناويا للرد الوافر إن شاء خالق الكونين الكافل لزلات المعترض وأبيه. 

ومنہا قوله وهذا أبہر برهان على قلة حياء من جاء به . 

ومنہا قوله : ليس من سيرة الإنسان المهذب. 

ومنها قوله: كما قال أبو المعترض فى حق ابن تيمية ما قال وهو من الجاهلينء 
وأزيد من هذا كله ما درج فى خاتمة طبع شفاء الع" التى ألفت باسم مهتمم طبعه أبى 
الفاروق معظم الدهلوى من ألفاظ مستقبحة وعبارات مستنكرة شهدت بأنہا صارت 
خاغته بالشر والسب» ولا حول ولا قوة إلا بالرب. 

فعليك أيہا السيد اليف أن توازن كلماتى مع كلماتك» وتنظر الفرق بين عباراتى 
وعباراتاك : 

تلوم على القطيعة من أتاها وأنت سننتہا للناس قبلى 

ٹم جاءت الطامة الكبرى» وهى الرسالة المسماة ب تبصرة الناقد برد كيد الحاسد» 
المملوءة من كلمات السب والشتم القصوى» ليس فيا الجواب عن أصل إيراداتى» ولا 
دفع خدشاتى» وليس فيا إلا المكر والفخرء والفسق والفجورء كما هو شأن من إذا 
خاصم فجر» وطال لسانه عند ثبوت اللخطأً والقصور» أفهذا شأن العلماء المناظرينء أهذا 
ديدن حماة الملة والدين» أهذه طريقة متبعى السنةء أهذه خصلة مجددى اللة : 


إذا كنت فی أمر فكن فيه محستًا فعما قلیل آنت ماض وتارکه 
فكم دحت الأيام أرباب دولة وقد ملکوا أضعاف ما أنت مالكه 


وعليك أن توازن كلماتى اللطيفة الصادرة متى فى هذا التأليف مع كلماته الصادرة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول دن ا سبصرة 


فی ذلك التألیف. تجد ہینہما فرقًا ظاهرا وہونًا باهرا : 

وجهل رددناه بقفضل حلومنا ولو اننا شئنا رددناه بالجهل 

وأما قول ناصرك المختفى باله العجب من فرار ذلك العاند من إقرار عناده مح 
الا وو ا ا ی ا کا ور اا وا جب 
عن مثلك ومتله» صادر عن شدة جهلهء فإنه لو كان البادى أظلم جزئية لا تنتج. فى 
الشكل الأول. وإن كانت كلية فهى باطلة لا يتقول با إلا من جهل» فإنه يلزم على هذا 
أن يكون البادون لرد أهل البدعة من أهل السنة من الظالمن» ويلزم أن يكون البخارى 
البادى للرد على أبى حنيفة » والمجد البادى للإير اد على الجوهرى وغيره من أئمة اللغة 
وغيرهما من بدأ وأبرد غيرهما من العادين. وهذا لا يلتزمه إلا أكبر الفاسقين : 

CO‏ غدا عند الإله من الظّلوم 

آما والله إن الظلم لوم وما زال الظلوم هو الملوم 


الباب الثانى 
فی رد ما فی الباب الأول من الجواب عن إيراداتى التى أوردتہا 
على صاحب «الإتحاف» فى مقد مة «إبراز الغى» 
x‏ 
على وجه يحقق الحق ويبطل الباطل » ويزيل العى 


اعلم وفقك الله لإصلاح تصانيفك أن ناصرك المختفى قد مهد لإصلاح كلماتك٠‏ 
واا عا اران مات طن اة واا عاط باط 

فقال : لابد هناك من تمهيد مقدمات : الأولى : أن التواريخ ما فيه مساغ كثير 
للاختلاف والاحتلاط والوهمء وهذا وإن كان من أجنى البديہيات عند أولى العقل 
والإنصاف» لكن خفى مشرعها على من تعود الاعتساف» فأجبت على رغم من مشى 
على خلاف مقتضاه وعكس فحواه أن أذكر ههنا عدة أمثلة» الأولى تاريخ وفاة رسول 
الله تة . . .إلخ. 

وذكر بعده الاختلاف الواقع فى وفاة رسول الله وأبى بكر» وسن عمر» وقتل 


عتثمالٰ وقتل على » ووفاة طلحة وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
عوف وحكيم بن حزام وحسان بن ثابت وحوطب بن عبد العزى» وولادة سفيان 
الثورى» ووفاة مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد ومسلم والترمذى» وولادة النسائى 
وأبى نعيم والخطيب» ووفيات أبى الطفيل وأنس وسهل والسائب وجابر وابن عمر وعبد 
الله بن أبى أوفى وعبد الله بن بسر وأبى أمامة وواثلة وعبد الله بن الحارث والهرباس 
ورويفع وسلمة بن الأكوع وسعيد بن مسعدة وهارون بن موسى وأبى إسحاق الندم 
وإبراهيم الحصيرى»› وولادة أبى جعفر الطحاوى»› ووفاة أحمد النعلبى وأحمد بن فارس 
وأبى الاس التامى: وإعارة أبى نر مروا وولادة أشوب ووفاة آمية بن أ الات 


والمازنى وابن رشيق» وولادة جعفر الصادق وأبى نواس» وُوفاة حماد وخليفة والخليل 
ورابعة العدوية والسرى وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبى محمد التسترى 
والصعلوكى والقاضى شريح والأحنف وأبى الأسود وأبى سليمان الدارانى» وولادة 
الشعبى وعلى الرضاء ووفاة القاضى الجر جانى وابن ماكولا وابن سيدة وابن البوراب 
وابن الرومى ومنقذ وسيبويه والإمام باقر والزهرى والقفال والعلاف وولادة محمد 
العسكرى والشهرستانى» ووفاة الجلال الرازى وأبى بكر الجصاص وبكار والحسن 
والأصطخرى وخليل بن قاسم وصاعد والحلوائى والنسفى والمحبوبى وصدر الشريعة 
وعلى بن داود والعقيلى وقاسم الهذلى وشمس الأئمة السرخسى ومحمد بن الحسين 
البخارى وابن النقيب وأبى الليث ويعقوب الكندى ويوسف القره صولى وابن حجر 
وأبى إسحاق الشيبانى وعلقمة وحفصة أم المؤمنين وميمونة وأبى عبد الرحمن زيد المدنى 
وعبد الرحمن النخعى وأبى بن كعب وأبى طلحة» وولادة مالك ووفاة الشريف 
الرضى» وتاريخ وقوع طاعون الجارف ومدة حياة أبى رجاء العطاردى . 

أقول : انظر إلى صنيعه هذا حيث سود نحو ثمانية أوراق بكذا وكذاء وطوّل 
الكلام بتكثير الأمثلة ليطول مدحه عند البطلةء أهذا شأن الكملة» لا بل هو ديذن 
الجهلة. ولا أدرى لم احتمل المشقة فى تحرير هذه الأمثلة» حيث أخذها من مواضع 
متفرقة» ومنها رسالتى الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ولو أخذ كتابًا واحدا من كتب 
التاريخ والتراجم» كأسد الغابة أو الإصابةء أو مرآة الجنان لليافعى» أو الكامل لابن 
الأثير الجزرى» وكتب ما فيه من الاختلافات الواقعة فى التواريخ والتراجم لسهل عليه 
ا لخطب» وكبر حجم ما كتب» وظهر فضله فى أعين النسناس أزيد مما ظهر فضله من هذا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 


القدر من تسويد القرطاس . 

وأعجب منه الانتشار والخلط فى سرد الأمثلة» فقد يذكر تارة واحدا من الفقهاءء 
وتارة واحدا من الصحابة» وتارة واحدا من المجتمدين» وتارة واحدا من الملحدثين من غير 
لحاظ الترتب الزمانى أو التقدم الرتبى» وهذا ما يستنكر عند أرباب الفطانة وأصحاب 
الشرافة. 

ولعله اقتدى فى هذا بسيرتك فى تصانيفك. فنعم المقندى ونعم الهادى ونعم 
المهتدى . 

وأما المقدمة التى مهدها لالإصلاح فلا تفيد شيثًا من الإصلاح» وهى وإن كانت فى 
زعمه كحائط العجوز" فلا تنفع من قضاء التمساح › وكيف يصلح العطار ما أفسده 
الدهر» وكيف يصلح البيطار ما غلب عليه الضر والشر. 

وذلك لأن وجوة الاختلاف والوهم والاختلاط والسقم فى كتب التاريخ» بل 
وفى غيرها أيضًا من دفاتر العلم» وإن كان غير مستنكر» عند أرباب النظرء لكن من له 
بصيرة وبصارة يتفكر ويتبصر» ويذكر ما ترجح من الأقوال المختلفة بالحجج العقلية أو 
النقلية» ويطرح ما يكون من الأقوال المغسولةء والآراء المزدولة» أو يذكر القول 
المشهور» والذى مال إليه الجحمهور» ويترك ما حالف الجمهورء فإن لم يكن ذلك ولا 
هذاء يذكر أفوالا مختلفة إشارة إلى أنه وقع فيه الاختلاف» ولم يترجح شىء منہا بأحد 
الوجوه المقررة٠‏ وأما من ليس له تمييز بين الصحة والسقم» ولا رزق قوة الحفظ والفهم» 
فهو یکتب ما یجد» وینقل ما یجد» ویختار فی موضع قولا» وفی موضع آخر قولاء ولا 
يبالى بذكر ما شهد العيان بہطلانه » أو أيقن الحنان بخسرانه» وهذا الذى يعاتبه العلماء 
*علی ما ارتکبه» ویتعقبه الفضلاء با کسبه» ویردونه ویجهلونه» ویخرجونه من عداد 
الماهرين» ويدخلونه فى أعداد الغافلين» ويعيبون عليه هذا الوصف القبيح» والصنع 
الشنيع » ويطعنون عليه بأن فى مثل هذا تخريًا للطلبة » وإفسادا للجهلة» ويوسمونه بأنه 

)١(‏ هو من المبانى العجيبة بنتها عجوزة اسمها دلوكا القبطية » وسببه نها ولدت ولدا فأخذت 
له الرصد فقيل لها: يبخشى عليه من التمساح» فلما شب الغلام حافت عليه فبنت الحائط فى مصرء 
ثم إنها أرادت أن تخوف ولدها أن ولدها من التمساح» حنى لا ينزل البحر» فصورت له صورة 
التمساح» فرآه شكلا مهولاء فأذهله وأخذه الهم والفزع إلى أن مات كذافى المستطرف . (منه) 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
حاطب الليل لا يعرف الرجل من الخيل» ولا يفرق بين الوادى والسيل» ولا هيز بين الك 
والذيل» فالويل له كل الويل» ويلقبونه بأنه جامع الغث والسمين» ولا يعرف الشمال 
من اليمين» ولا المكان من المكين» ولا يدرك الفرق بين الحواد. والضنين» ولا يشعر 
بالفرق بين الضعيف والقوى» والشيخ والجنين» ولا بين الخفى والجلى» والبديہى 
والكسبى والتحريم واليمين» ويشبہونه بمؤذن قيل له ما نسمع أذانك فلو رفحت صوتك› 
فقال: إنى أسمع صوتى من مسيرة ميل» وبؤذن أذن ثم هرول فقيل له : إلى أين؟ فقال : 
أحب أن أسمع أذانى أين بلغ . 

ولنذكر ههنا عدة أمثلة شاهدة لا أسلفناء وموضحة لا أظهرناء فمنها: أن العلماء 
قسموا الفقهاء على طبقات»› وبینوا أنہم بحسب تفاوت مراتبہم على درجات» وجعلوا 
من يجمع الغث والسمين من أدانيہم » وحكموا بعدم اعتبار تحريراتم . 

قال علی القاری المکی فى رسالته فى ذم الروافض نقلا عن كمال باشا زاده: إن 
الفقهاء على سبع طبقات : 

الأولى : طبقة المجتہدين فى الشرع» كالأئمة الأربعة ومن سلك مسلكهم فى 
تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة» الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس من غير تقليد لأحد» لا فى الفروع ولا فى الأصول. 

والثانية : طبقة المجتهدين فى المذهب» كأبى يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبى 
حنيفة القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة على القواعد التى قررها 
أستاذهم أبو حنيفة» وهم وإن خالفوه فى بعض الفروع» لكنم يقلدونه فى قواعد 
الأصول» وبه بمتازون عن المعارضين فى المذهب» كالشافعى ونظراءه المخالفين لأبى 
حنيفة فى الأحكام» غير مقلدين له فى الأصول. 

الثالثة : طبقة المجتمدين فى المسائل التى لا رواية فيا عن صاحب المذهب»› 
كالخصاف وأبى جعفر الطحاوى وأبى الحسن الكرخى» وشمس الأئمة الحلوانى» 
وشمس الأئمة السرخسى» وفخر الإسلام البزدوى» وفخر الدين قاضى خان وأمثالهم. 
فإنہم لا يقدرون على المىخالفة لا فى الأصول ولا فى الفروع» لكنهم يستنبطون الأحكام 
فى المسائل التى لا رواية فيا على حسب أصول قررهاء» ومقتضى قواعد بسطها 
وحررها. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 


الرابعة : طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كأبى بكر الرازى وأضرابه» فإنبم 
يقدرون على تفصيل قول مجمل ذى وجهين» وحكم مبہم محتمل الأمرين منقول عن 
ساس ادهب از عن أجد من أصحايه الجتدين براي وتظرهم فى:الاضرن 
والمقايسة على أمثاله ونظراءه من الفروع . 

الخامسة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين» كأبى الحسن القدورى وصاحب 
الهداية ‏ وأمثالهما. 

السادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوى والضعيف 
وظاهر المذهب وظاهر الرواية والرواية النادرة» كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين » 
aN TSE LL‏ 

السابعة : طبقة المقلدين لا يقدرون على ما ذكر» ولا يفرقون بين الغث والسمين» 
ولا يميزون الشمال من اليمين» بل ينقلون ما يجدون كحاطب الليل» فالويل لهم» ولمن 
قّدهم کل الویل -انتہی ملخصًا- . 

ومنها: أنہم حكموا بكون جامع الرموز والقنية والحاوى كلاهما للزاهدى غير 
معتبر» لكون مؤلفها جامعا لكل شىء من غير فرق بين الأسود والأحمر. 

ومنہا: آنہم حكموا بكون ‏ موضوعات ابن الجوزى ˆ و" مستدرك الحاكم ‏ مشتملا 
على تساهل وتشدد أعدم النفع بهما إلا للناقد العالم . 

ومنہا: آنہم حكموا بكون كتب التاريخ التى فيہا نقل محض للغث والسمين دون 
العرض على الأصول والقوانين ما لا يعتبر به ولا يلتفت إليه . وقد مرت منا تصريحات 
العلماء الدالة على هذه الأمورء ولتطلب زيادة تفصيل هذه السطور .من رسالتى 'النافع 
الكبير لمن يطالع الجامع الصغير ‏ ومن مقدمة تعليقى المختصر المعلق على " شرح الوقاية " 
اى ب عمدة ال عانة فى حل شرح الوقاية . 

والحاصل أن تمهيد كثرة الاختلاف فى الأمور التاريخية لا يفيد شينًا لمولف 
الإتحاف و شرح الدرر البهية » وما متله إلا كمثل من يكتب فى تصنيفه فى الفقه أن 
فرض الظهر حمس ركعات» وأن فرض المغرب ست ركعات» وأن الوضوء لا ينتقض 
با لحدث› وأن الصوم يبطل بخروج الحدث» وأن الزكاة تفرض بعد سنتين» لا فى كل 
سنة» وأن الحج فرض فى كل سنة إلى غير ذلك من الخرافات الواضحة والمسائل 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
الواهية » فيورد عليه أن هذه أغلاط فاضحة» فيجيب بأنى ناقل نقلته من الكتب الفلانية 
معتمدا على ما فيہا من المسائل من غير نظر إلى الدلائل » فيرد عليه بأن النقل فى مثل هذا 
لا ينجى الناقل» ولا يخرجه من عداد الغافل» فيّمهد فى جوابه مقدمة عاطلةء ويشيدها 
بتحريرات باطلة» ويأخذ كتابًا اسا أو اثنين فصاعد ك شرح الوقاية أو الهداية ‏ 
وينقل كل ما فيہا من الاختلافات الفقهية من البدء إلى الخاتمة » ويسرد أمثلة كثيرة لذلك» 
ويقول الاختلاف كثير فى ذلك فيالله العجب» هل ينفعه مثل هذا التقرير» أو ينجيه هذا 
التحرير من الورطة الظلماءء لا والله » لا ينجيه ذلك من التهلكة» ولا يخرجه من 
المهلكة» بل يكون تقريره مضحكة موقعا له فى المزلقة . 

ثم قال ناصرك المختفى : المقدمة الثانية : أن حكم الاختلاف الواقع فى التواريخ 
حكم الاختلاف الواقع فى سائر الحوادث» وكما يجوز نقل الواقع فى سائر الحوادث إذا 
لم يكن هناك مرجح من غير ترجيح» كذلك يجوز نقل التواريخ المختلفة إذا لم يكن 
هناك مرجح من غير ترجيح» بل يجوز نقل القول الواحد والسكوت عليه» لا سيما عند 
عدم العلم بخلافه» وعدم تيسر كتب ذلك المن الذى يتضح منها الاختلاف» وليس على 
أحد من المؤلفين أن لا يبحث عند تحرير تاريخ الولادة أو الوفاةء هل خالف أحد فيه من 
علماءءالدنيا أم لاء بل وافق بيان الأمر الأول منهما إن خبر التاريخ فرد من أفراد مطلق 
ا لخبر» فلا يخرج عن حكم مطلقه إلا بدليل يدل على ذلك» وليس هناك دليل كذلك» 
وبیان الأمر الثانی منہما أن عامة المحدثين من المؤلفين ينقلون فى مؤلفاتہم الحديث 
الضطرب» ووجوهه المختلفة من غير ترجيح» بل لا يكون هناك مرجح أصلاء ثم سرد 
الأمغلة بنقل العبارات المختلفة المشتملة على نقل الأقوال المختلفة فى نحو ثمانية أوراق . 

أقول : انظر صنيع الناصر المختفى ما ذا جناه يا من برأه وحماه» هل ينفعك تطويل 
حجم الكتاب بسرد الأمثلةء هل تفيدك تلك المقدمة الممهدة» وسله لا ذا اكتفى على مائة 
وثلاث وثلاثين مثالاء لم لا كبر حجم الكتاب» وكثر مدحه اليح عند أولى الألباب 
بسرد ستمائة ألف مثالا فإنه لو أخذ كتابًا من الكتب التاريخية الفقهية» لوجد نحو ما 
كتب أضعافا مضاعفة » سبحان الله » يلا كتابه من الحشو والزائد الواجب الحذف» 
ويشهر بأنه جوابٍ ل" إبراز الغى ٠‏ وليس فيه من الجواب المعتبر نحو حرف . 

وبیان أف اة الممهدة لا تفيدك سوى العجز والصموت» وإنہا كالأولى ليست 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
إلا كبيت العنكبوت» اتخذت بيتا حاليًا عن القوة والثبوت من طرق عديدة» وكلها لطيفة 
وسديدة. 

أما أولا: فلأن نقل قول واحد فيما فيه قولان أو أكثر إنما يجوز إذا لم يكن بطلانه 
أظهر » وآما إذا کان بطلانه جلیا» لا بحل نقله إلا للرد عليه ردا ملیاء ولهذا تری کثیرّا ما 
يقول الأماثل فى كثير من المسائل أن هذا قول لا يحل نقله إلا للرد عليه» ولا يحل 
السكوت عليه» مثلا لو وجد فى كتاب أن الظهر حمس ركعات» وأن الفجر ثلاث 
ركعات» وأن أبا بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان أو عليا أو غيرهم من 
الصحابة ماتوا فى الثامنة » فلا يحل لأحد أن ينقل ذلك فى كتابه إلا بقصد رده» ولا 
يجوز أن یسکت عليه سکوتا موهما لصحته› لا سيما للعالم الذى ينتفع بعلمه» والحاكم 
الذى ينتفع بحكمه. 

وأغلاطك فى تصانيفك من هذا القبيل » وافق المثيل بالمنيل» فإن موت الدارقطنى 
والبزدوى فى الائة التاسعة» وموت ابن رجب فى المائة العاشرة» وموت ابن أبى شيبة فى 
المائة الرابعة» وموت الجزرى فى المائة الثامنة» وموت ابن كثير فى المائة السابعة» وموت 
ابن عساكر فى المائة الثامنة» وموت عبد بن حميد فى المائة الرابعة» وموت القضاعى فى 
المائة الرابعة» وموت ابن الملقن فى الماثة الخامسة» وموت الباجى فى الماثة الثامنة» إلى 
غير ذلك نما ذكرنا فى إبراز الغى وفى فاتحة هذه الرسالة ليست بأدون نما مثلنا آنمًاء فاى 
عالم جوز نقل مثل هذا ساکتا» وأی حاکم حکم بجواز إیراد مثل هذا من دون التنبيه على 
کونه غلطا؛ نعم من کان غالطًا ومغالطا لا تمییز له بین الخفی والجلی» ولا یعلم بطلان ما 
بطلانه جلى » يجوز أمثال ذلك وهو غير لائق لأن يخاطبه العلماء فيما هنالك» وهل 
هو كامرأة سمعت من محدث أن صوم عاشوراء كفارة سنة» فصامت إلى الظهر ثم 
أفطرت وقالت : يكفيلى كفارة ستة أشهر منها شهر رمضان» ذكره صاحب المستطرف 
فى كل فن مستظرف فى الفصل العاشر من الباب السادس والسبعين . 

وآما ثانًا : فلأن البحث عن وقوع الخلاف فى تازيخ الوفاة أو الولادةء وأنه هل 
حالف فيه أحد من علماء الملة» وإن لم يكن واجبًا على أحد من المؤلفين» لكن تنقيح ما 
بسطر» وتنقيد ما يظهر» وترك قول يعلم كونه غلطا بأدنى التوجه والالتفات» وحفظ 


ت 


کتابه عن الأكاذيب والخرافات› واجب على جميع المؤلفين› لا سيما الفضلاء الذين جل 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
مرادهم نفع عباد الله » والعلماء الذين مقصدهم إفادة خلق الله لا تضليلهم ولا تغليطهم. 

وأما ثالنًا : فلأن نقل الأقوال المختلفة فى أمر عند ذكر ذلك الأمر ليس بمستنكر› 
وأما اختيار قول منہا فى موضع» وآخر فى موضع» فلا ريب فى أنه مستنكرء ولهذا 
يتعقب العلماء بعضهم بعضا بإظهار مناقضات فى كلامه» ومعارضات فی مرامه» 
ويعدونه وصقًا نكرا» وهذا وإن كان وصقًا لازمًا لعامة البشر لا يعصم منه إلا خالق 
الفوی والقدر» کما بدل عليه قوله تبارك وتعالی : ولو گان من عند غير الله لوج دوا فی 
احتلافا كثيرٌا» لكن يتفاوت الناس فى هذه الصفة بالكثرة والقلة» فمن يوجد فى كلامه 
تعارض فاحش یحکم بأنه متساهل ومتفاحش ومتغافل ومتجاهل ومغفل ومضلٌل» 
ويلقب بأنه سيئ الحفظ كثير الخطأء ليس له تمييز بين الصواب والخطأء وبأنه استحق 
الترك والهجر» والطعن والزجر» ويفنى فى حق تألفياته بأنها غير معتبرة غير منقحة» لا 
يحل الاعتماد عليما للكملة» ولا مطالعتها للطلبة بخلاف من يوجد ذلك فى تصانيفه 
بالقلة» فإن ذلك يتحمل ويغتفر» ويقال إنه من لوازم البشر. ولذلك ترى المحدثين لا 
یقبلون روایات من كثر نحو ذلك فی مرویاته» وغلب عليه هذا الوصف فی منقولاته» 
کمامر منانحقیقه فیما مر . 

وأما رابعا: فلأن نقل کل ما وجد من دون تفكر وتبصر» يشابه التحدث بکل ما 
سمع من غير غور النظر» فإن القلم أحد اللسانين» وأحد الناطقين» وقد قال النبى يا : 
«کفی با مرء کذبا أن يحدث بكل ما سمع» أخرجه مسلم فى ا صحيحهٌ من حديث أبى 
هريرة» وفى رواية : «كفى بالمرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع)» و «كفى بالمرء من 
الشح أن يقول آخذ حقى لا أترك منه شیئًا)» أخرجه الحاکم فی مستدرکه من حدیث 
أبى أمامة رضى الله عنه . 

وأما حامس : فلأن نقل الأقوال المختلفة عبارة عن أن يذكر فى أمر قولاء ثم بلفظ 
فيل ٠‏ أو يقال ٠‏ أو ما ينوب منابہما قولا» وهكذا عادة المؤلفين فى نقل الاختلاف 
عند عدم ظهور الترجيح المتين» فإنہم يذكرون عند ذكر أمر مختلف فيه أقوالا مختلفة› 
ويسردون الآراء المنشتة» فإن ظهر عندهم ترجيح أحد الأقوال صرحوا به وإلا اكتفوا 
به» وهذا هو المو جود فى الأمثلة التى سردها ناصرك المختفى فدر ثمانية أوراق» وهذا أمر 
جائز بالوفاق » لا يختلف فيه أحد من أهل الاتفاق . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 

وأما إذا ذكر أحد المؤلفين فى أمر قولا فى موضع» وآخر فى موضع»› وثالنًا فى 
ی و ی ی ای ا ر ا 
الو » بل يعد هذا من صنائع الغافلين» ويطعن صاحبه بأنه من المغفلين 
والمتروكين» وأى فاضل حكم بجواز مثل هذه الطريقة» وأى عاقل استحسن هذه 
الشريعة» بل الحكم بجواز مثل هذا بدعة سيئة » وخصلة قبيحة» وال موجود فى تصانيفك 
هو هدا لا ذلك» فما مهد ناصرك لبراءتك لا يفيد النجاة من ذلك» ول در الشاعر الباهر 
حیث قال : 

إا اتكس الزمان على بيب یحسن رآیه ما کان قبا 

بای کل ھر :اکن ی وقد ما راو الان خلا 

ثم قال ناصرك : المقدمة الثالغة : أن النقل وإن كان لابد فيه من إظهار أنه قول 
الغير» ولكن هذا الإظهار أعم من أن يكون صريحًا» أو ضمتاء أو كناية» أو إشارةء 
والدال عليه سبعة أمور. 

أقول: هذه المقدمة أيضًا لا تفيدك شيئاء ولا تعطيك ريعًاء فإن ما سطرت فى 
تصانيهك لا سيما تواريخ المواليد والوفيات وغيرها من تراجم الثقات ليس نقلا» بل 
حتمًا وجزمًا» ولا يفهم عند ذكرك بنحو من الاتحاد» وأن هذا منقول من غيرك من 
العلماء» وإن كان كل ذلك أو أكثر ذلك منتحلا ومسروقًا من غيرك» فلا ينجو مؤلف عن 
إیراد متعقب بکونه آخڌا عن غيره فى الواقع » أو منتحلا أو سارقًا عن تصانيف غيره فى 
الواقع مالم يفهم من كلامه بوجه من الوجوه المعتبرة أن ما أذكره لا أجزم به» ولا أعتمد 
بصحته» ولا آمن من أن یکون مغلطة» وإنی نقال صرف» لیس فيه منی حرف» بل کله 
من غیری» وإنی منتحل محض» لا ألتزم صحة ما آذکره» ولا آمن من کونه مصداق 
الغلط المحض» وشىء منه ليس من فكرى . 

فإذا كان المؤلف من المؤلفين يجعل نفسه من النقالين» ويعد تحريره من جنس 
تحريرات المغالطين» أعرض عنه أهل العلم» وطرحه أهل الفهم » ولقبوه بالمتتحل النقال» 
والسارق البطال» ووصفوه بأنه غير معتبر» لا يؤخذ عنه شىء ولا يسطر» وعابوا عليه 
هذا الفعل المستقبح» وطعنوا عليه بهذا القول المستبشع» ومع ذلك فلا ينجو أيضًا من 
الإيرادء إذانقل عن أحد شيًا تكذبه عقول العبادء ويشهد ببطلانه العيان أو البرهانء إلا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
أن يقول إنى أنقل ما أنقل من دون فهم وتبصر»ء وأذكر ما أذكر من غير علم وتذكر» ولا 
أبالى بذكر ما ذكره غيرى» وإن كان باطلا بالبداهة» ولا أمسك عن أخذ ما سطره من 
قبلى وإن كان غلطا عاطلا عند العامة » فضلا عن الخاصة› فعند ذلك يعرض عنه رباب 
العقول إعراضً ثانياء ويلقبونه بأنه جهول غفول لا يعلم مستقبلا ولا ماضيًا . 

وأما ما ذكره ناصرك لتأييد هذه المقدمة الثالثةء وسود ورقات عديدة» فكله لا 
يعطى فائدة» فإنه ذكر أولا لتأييده عبارة " الرشيدية شرح الشريفية " وكشاف اصطلاحات 
الفنون الدالة على أن النقل هو الإتيان بقول الغير على ما هو عليه بحسب نفس الأمر 
مظهرا أنه قول الغير» ولا يلزم فيه الإتيان بقول الغير بحيث لا يتغير لفظه» بل إنغا يلزم 
الإتيان به على وجه لا يتغير معناه» وأما الإتيان بقول الغير على وجه لا يظهر منه نه قول 
الغير» لا صريحًَا ولا ضمتاء ولا كنايةء ولا إشارة» فهو اقتباس» وبين أنه يفهم من 
ملاحظة هاتين العبارتين أن الإظهار المعتبر فى النقل أعم من أن يكون صريحاء أو ضمتاء 
أو كناية » أو إشارة بمعنى أنه يوجد بوجود فرد واحد. . . إلخ. 

وهذا كله لا تخفى سخافته» فإن إظهار أنه قول الغير فى النقل وإن كان أعم من أن 
يكون صراحة أو إشارةء أو كناية» أو دلالةء لكن أخذه من الغير فى نفس الأمر فقط لا 
يكفى لكونه نقلا قط » والموجود فى ما ذكرت هو هذا لا ذاك» فإنه لا يفهم من كلامك 
عند ذكر تواريخ المواليد والوفيات» وتراجم الثقات أنك ناقل من غيرك» وإن كان فى 
نفس الأمر كذلك. ومن ادعى ذلك فليبين أن أى كلمة من كلماتك» وأى قرينة حالية آو 
مقالية تدل على ذلك ولو إشارة أو كناية . 

فإن قلت : يدل عليه إنى لم أدرك زمان من ذكرت أحوالهم» فلا أذكر ما أذكر إلا 
نقلا من سبقنى» وكتب أحوالهم . 

- قلت: لو كفت هذه الدلالة للنقل لزم أن يكون الإيراد على المتأخر وإن كتب الأمر 

المهمل غير جائز مطلقاء ولا يطلب منه المناظر شيئًا سوى تصحيح النقل» مثلا إن كتب 
أحد ممن عاصرنا أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه مات فى المائة التاسعة» أو أن نس بن 
مالك رضى الله عنه مات فى المائة العاشرة» أو أن عمر بن الخطاب ولد فى زمان نوح على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام» أو أن رسولنا َة أدرك زمان الخليل عليه الصلاة والسلام 
أو نحو ذلك من الجهالات والبطالات› امتنع أن يتعقبه أحد بأنه غلط صريح لظهور أنه 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
متأخر لا يقول به إلا بنقل عن من تقدم عليه» وصدر منه هذا القول بالتصريح . 

أذ قلت يبدل عله آي ذكرت فى :د باجة الإعاف :إن استمددت غالا فى 
القصد الأول منه من كشف الظنون وفى المقصد الثانى استمددت غالبا من وفيات 
الأعيان وذيله و حسن المحاضرة . 

قلت : لو كفى مثل هذا للنجاة عن إيراد الموردين» للزم أن لا يورد أحد شيًا على 
المتأحرين» كصاحب الأشباه والنظائر " وشارح ‏ ملخص ال جغمینى ' والتفتازانى والسيد 
الجر جانى وغيرهم» فإنہم يذكرون فى ديباجة كتبہم أن ما نذكره مأخوذ من المتقدمين› 
ومنقول من المعتبرين ٠‏ والتزام ذلك لا يصدر من عاقل فضلا عن فاضل . 

نم قال ناصرك مؤیدا لمقدمته» ومبینا لوجوه تأیید کلامه الثانی ما صرح به علماء 
أصرل الحديث من أن ما يقوله الذى لم يأحذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتہاد فيه › 
ولا له تعلق بہيان لغة أو شرح غريب داخل فى الحديث المرفوع » قال الحافظ ابن حجر فى 
شرح نخبة الفكر . . .إلخ. 

ثم قال بعد ذكر عبارة الحافظ ابن حجر والسيوطى الدالة على أن مغل ذلك القول 
من ذلك الصحابى مرفوع حكمًا: وجه دلالة هذا القول هذا القول على المطلوب أن 
المرفوع عندهم هو ما أضيف إلى النبى ية ونقل عنه» فلابد من إظهار أنه قول رسول الله 
أو فعله أو تقريره» وإذ ليس هناك حقيقة فهو إذن متحقق حكمًا» فثبت أن الإظهار المعتبر 
فى النقل أعم من الإظهار حقيقة -انتهى- . 

ولا يخفى على الأريب النبيه ما فيه» وأن بطلانه لا ريب فيه» وأن هذا الناصر 
اللختفى لم يصل إلى مراد المحدثين با صرحواء ولم يبلغ إلى كنه ما أصلوا. وذلك لأنه 
فرق بین غير هَن بین کون قول متکلم قول غیره حقيقة وبږن کونه قول غیره حكمًاء فنك 
إذا قلت مثلا: قال أبو حنيفة : النية فى الوضوء ليست بفرض» نقلت كلامه بجنسه» 
وجعلت مقول القول مرامهء لا أعنى أنك أردت أنه قوله بعين هذا اللفظ » فإن النقل لا 
يشترط فيه نقل اللفظ» بل أعم من أن يكون هذا اللفظ بعينه تكلم به الإمام» أو تلفظ 
بلفظ آخر متحد به فى المرام» وبا لحملة لا تريد به إلا أن قائل هذا الذى بعد قال هو أآبو 
حنيفة سيد كل ثقة» وأنه مذهبه ورأيه ومقوله ومرامه» وهذا هو النقل الذى لا يطلب من 
صاحبه إلا تصحيح النقل» ما لم يجزم ثبته» ولم يلتزم صحته» وإذا قلت مثلا بدون 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
الانتساب إلى أحد وأآنت حنفى : النية لا تفرض فى الوضوء الشرعى» فهو كلامك 
ومرامك» ليس فيه نقل من غيرك» ومع ذلك هو منسوب إلى الإمام حكماً بقرينة اتباعك 
له» وتمذهېك بأقواله وآراءه لزومًاً . 

إذا تمهد لك فاعرف أن المرفوع حقيقة هو ما رفعه الراوى إلى رسوله ونسبه إلبه» 
وحکاه على آنه قوله» أو فعله» آو تقریره» وهو الذی يقال له: إنه نقله عن رسوله» 
وحكاه عن نبيه» وأما ما يقوله الصحابى الغير الآخذ عن الإسرائيليات فيما ليس من 
الاجتباديات» فهو موقوف حقيقة ومرفوع حكماء أما كونه موقوفًا حقيقة فظاهر عند من 
له نظر غائر» فانه قوله ومقوله وکلامه ومرامه» وهو الذی أفتی به وتکلم به من دون أن 
ینسبه إلى رسوله» ومن غير آن یجعله مقول غیره» وأما کونه مرفوعا حکما فلأن أخباره 
وحكمه بنحو ذلك يقتضى موقا له على ذلك فإن المفروض أن لا دخل للاجتہاد فى 
ذلك» ولا موقف للصحابة إلا النبى بء أو بعض كتب من تقدم» ومن تدين به» 
وتمذهب به فلذلك وقع الاحتراز عمن يأخذ عن أخبار أهل الكتابين» أو ينظر الكتابين› 
فحكمه ليس مرفوعًا حكمًاء لأنه لا يعلم أنه مأخوذ عن الرسول َه جزما» فمعنى كونه 
مرفوعا حكمًا أن هذا الموقوف يعطى له حكم المرفوع» ويدرج فى مسانيد المرفوع» لا أن 
ما قاله الصحابى منقول عن النبى بياذ وإنه مقوله لا مقول ذلك الصحابى الذى أفتى به 
وتکلم؛ فإن هذا لا يقوله : عاقل» فضلا عن فاضل . 

ونظيره ما ذكر أصحابنا الحنفية أن المقتدى الساكت قارىئ حكمًا؛ لكون قراءة 
الإمام فراءة له جزمًاء فليس معناه أن قراءة الإمام فعل من أفعال المؤتم» وأنه يعد قارنًا 
بالجزم» بل معناه أنه يعد قارتًا حكمًا» ويعطى له الاشتراك فى فضل القراءة والكفاية 

وكذا ما ورد بأسانيد مصححة عند الثقات أن المنتظر للصلاة مصل» وأنه يشتر كه 
فى بعض أوصاف الصلاة» فليس معناه أنه مصل حقيقة» وأنہا تنسب إليها الصلاة 
صدورا ووقوعا» بل معناه أنه مصلل حكمًاء وأنه شريك للمصلى فى الثواب جزمًاء 
ولهذا نظائر كثيرة» لا تخفى على أرباب القرائح الذكية . 

والحاصل أن کون قول الصحابی مرفوعًا حکما مر آخر» وکونه منقولا عن نبیه 
حكم آخر» ليس أحدهما عين ثانيہما» ولا أحدهما مستلزمًا لآخرهماء فليس المرفوع 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸١‏ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
حكما يطلق عليه أنه مذكور نقلا ليصح عليه تفريع ما فرع الناصر الفاتر بفهمه القاصر . 

ثم قال : الثالث الحديث المعلق فإنه يحذف الراوى فيه من مبدأً السند» سواء كان 
الساقط واحدا أو أكثر» ويعزى الحديث إلى من فوقه» فالعبارة التى يعبر عن رواية من 
فوقه فى الحقيقة مقولة الراوى الساقط» لا مقولة الراوى المسقط بالكسر»ء إذ لا سبيل 
للراوى المسقط بہا إلى العلم بها إلا بواسطة الراوى الساقط لعدم التلاقى بين المسقط ومن 
فوق الساقط› وللتعليق صور أوضحها فى إثبات المطلوب أن يحذف المصنف جميع 
اله رقر ن م ف 0 وما فر جرد الجن وي لار 
كثير» فلاشك أن هذا القول لا يتأتى من المصنف» بل هو تلقاه من فوقه» وهو ممن فوقه» 
وهكذا إلى الصحابى» فهو بالحقيقة قول الصحابى» لا قول المصنف» وليس هناك لفظ 
یدل على أنه كلام الصحابى» نعم هناك قرينة تدل على أنه كلام الصحابى» فيكون 
الإظهار حكمًاء وهو المطلوب . 

أقول : هذا أعجب من الأول» وأدل على عدم الوقوف على مراد المحدثين» وعدم 
الممارسة بكتب الدين» فإن من تداول كتب الحديث ووقف على كلماتہم فى أصول 
الحديث» علم علما ضروريًا أن التعليق والقول المعلق يكون من قول المعلّق» لا من قول 
من فوقه تابعیا کان أو صحابًا . 

أما درى أنهم فرقوا بين ما إذا ذكره المعلق بصيغة الجزم وبين ما إذا أورده بلفظ لا 
يدل على الجزم» ففى ألفية العراقى ‏ وشرحها للسخاوى المسمى ب" فتح المغيث بشرح 
ألفية الحديث : فإن يجزم المعلق بنسبته إلى الرسول ب أو غيره ممن أضافه إلي 
فصحح آیہا الطالب إضافته لمن نسب إليه» فإنه لن يستجيز إطلاقه إلا وقد صح عنده 
عنه» أو لم يأترالمعلق بالجزء» بل ورد عرضتًاء فلا تحكم له بالصحة عنده عن المضاف إليه 
بمجرد هذه الصيغة» لعدم إفادتہا ذلك» ولكن حيث تجردت» فإيراد صاحب الصحيح 
للمعلق الضعيف كذلك فى أثناء صحيحه يشعر بصحة الأصل له إشعارا يؤنس به 
ويركن إليه» وألفاظ التمريض كثيرة: کا يذک ر و یروی" وروی و يقال" و آقيل ` 
ونحوها -انتہى- ونحوه فى مقدمة ابن الصلاح و 'تقريب النواوى وشرحه " تدريب 
الراوى و خلاصة الطيبى و " مختصر ابن جماعة ‏ وغيرها من كتب الفن» فتفطن يها 
المنصور القنوجى! ما ذا تفوه به ناصرك المختفى» حيث حرف الكلم عن مواضعهاء وأتى 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الفاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
بأشياء منكرة يستنكرها من يسمعها. 

ولعمری إذا کان تعلیق البخاری مثلا قال رسول الله ا كذا قول من فوقه 
ومنقولا عنه بحذف سنده» لا من قوله» فما وجه الفرق بین جزمه وعدم جزمه» وهذا 
ظاهر لا حاجة إلى البسط فى تقريره» ولا إلى تكثير عبارات كتب الفن فى تحريره» وبہذا 
ظهرت سخافة قول ناصرك المختفى الرابع الحديث المرسل» الخامس الحديث المعضل» 
السادس الحديث المنقطع . . . إلخ» فإن الكلام فيا كالكلام» والبيان كالبيان . 

ثم قال ناصرك : السابع ما قال النووى: جرت عادة أهل الحديث بحذف قال 
ونحوه فیما بین رجال الإسناد فى الخط » وينبغى للقارى أن يلفظ بہا. . . إلخ . 

ولا يخفى عليك أن هذا أيضًا لا يفيدك» ولا يوصل نفعًا إليك» فإن حذف قال 
ونحوه أمر آخر» إلا أن حذفه إنما هو إذا تعين قائله» وأما عند عدم تعينه فهو مستنكر» 
وهل يجوز أن يقول أحد من أهل السنة فى أثناء مكالاته : إن أبا بكر الصدیق رضی الله 
عنه کان غاصبا خائتًا غادرًا» أو يدرج فى تصنيفاته أن عمر رضی الله عنه كان مبتدعًا 
محدتًا ماکرا وعند ورود الإيراد عليه بأنه قول مخالف لأهل السنةء بل هو من أقوال 
أهل البدعةء يقول فى جوابه : إن جملة قال الطوسى» أو قال الحلى» أو قال : شيطان 
الطاق محذوف فى الكلام» وإنى ناقل من أرباب الشقاق . 

وهل يجوز لأحد أن يتفوّه با اختلقه الكذابون والدجالون» وينسب شينًا من 
الأخبار المىضوعة إلى رسول الله ية وملائكته المقربون» كحديث لولاك لا خلقت 
الأفلاك» فإنه موضوع لفظًا صحيح معنى» كما ستقف عليه» وحديث لسان أهل الجنة 
العربية والفارسية الدرية» وحديث : «ولدت فى زمان الملك العادل»» وحديث : «يكون 
فی آمتی رجل یسمی محمد بن إدریس ہو ضر من إبلیس٤›‏ وحدیٹ : «یکون فی آمتی 
رجل یکنی بأبی حنيفة ...الخ وحديث : «من رفع يديه فى الصلاة فلا صلاة له»» 
وحديث : «من صلى خلف تقى فكأغا صلى خلف نبى»» وحديث : «علماء أمتى كأنبياء 
بنى إسرائيل؟» فإنه موضوع لفظًا صحيح معنى» وحديث عروجه ية ليلة ا لمعراج بنعليه 
إلى العرش» فإنه موضوع كما بينته فى غاية المقال فيما يتعلق بالنعال» وحديث القضاء 
العمرى» فإنه موضوع كما أوضحته فى رسالتى ردع الإخوان عما أحدثوه فى آخر 
جمعة من رمضان وحديث: «لكل أمة فرعون وفرعون هذه الأمة معاوية رضى الله 


نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۲ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
ادرو ر سار ج ل اا ا س 


عنه»» وحديث : انقوا اليہود والهنود ولو بسبعين بطنًا)» إلى غير ذلك من الأحاديث 
التى اتفق النقاد على كونہا موضوعة» وأقر الواضعون بأنہا مكذوبة» فيقول: ذلك 
المتفوه» أو يكتب› قال رسول الله کذا» ویذکر شيتًا من مثل هذا الكذب» فيرد عليه أنه 
افتراء على الرسول» فيقول : إنى ناقل عن فلان وفلان ممن نسبه إلى الرسول» ويذكر 
أسماء وضاعه» ويحيل الأمر إلى المتفوهين به» ويقول: قال فلان محذوف فى كلامى»› 
وإنى منه برىء وحذف قال شائع» نص عليه النووى . 

وهل يجوز لأحد أن يكتب أن عصر الصحابة انقرض بعد ستمائة » فيرد عليه أنه 
مخالف للحديث الصحيح الدال على انقراضه على رأس مائة» فيجب بأن كلامى من 
قول غیری» وإن لفظ قال فلان" محذوف فی کلامی» فیذکر قول واحد من تباع رتن 
الهندى الذى ظهر بعد ستمائة» وادعى الصحبة . 

والحاصل أن هذا التقرير من ناصرك المختفى يشبه صنع من بنى دارا» وهدم 
قصرا» ویوافق سبیل من فر عن المطر وحاذی میزابًاء فإنه يجوز أن لا یرد إيراد على من 
توه بالأباطيل المزخرفة» أو كتب شيئًا من الأساطير المختلقة لسهولة الأمر بأن يجيب أنى 
لست ملتزم الصحة» وقد قلت ما قلت» وكتب ما كتبت نقلا عن فلان» فيذكر واحدا ممن 
تفوه بتلك الأمور الملخضرمة› ويقول: قال فلان محذوف فى كلامى» وحذفه جائز» 
صرح به النووی . 

ولعلمی هذا من عجائب الدنیاء» لا یقول به ولا یرضی إلا من فاق مجددى الدين 
فى الدنيا بوصف لم يشاركه فيه أحد من الأولين» وهو كثرة الزلات والمسامحات› 
وري سال الدين: 

ثم ذكر ناصرك : الثامن: إثبات ذلك بالكتاب» وبيانه إن حذف لفظ القول وما 
يبحذو حذوه من الألفاظ الدالة على النقل والحكاية شائع فى كلام الله نذكر هناك عدة 
أمنلة » الأول سورة الفاتحة . . . إلخ. 

ثم سرد الآيات القرآنية المشتملة على حكايات كلام الغير ما لم يذكر فيه لفظ قال 
ونحوه فی قدر ورقتین وزاد عليه ربعه» وذكر لا مهد أولا تسعة وثلاٹین مثالا . 

ولا يذهب عليك أيہا المنصور القنوجى أن هذا أعجب ما مضى» يضحك عليك 
كل شاب وصبى» وأن هذه المكيدة التى اخترعها لنصرتك غير مفيد لك» أما دريت أن 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ الباب الثانى فى زد مافى الباب الأول من التبصرة 


حذف الفعل وأمثاله ليس بموسع فى كل موضع»› ولا كل أحد يجوز له أن يدعى الحذف 
فی أی موضع شاءء بأی لفظ شاء» بل له شرائط وأسہاب وفوائد ونکات مرجحات لا 
يجوز أو يستقبح عند فقدها. 

انظر إلى قول السيوطى فى كتابه الإنقان فى علوم القرآن ‏ عند ذكر شروطه» هى 
ثمانية : أحدها: وجود دلیل» إما حالی نحو قالوا: سلاماء آى سلمنا سلاماء أو 
مقالى» ومن الأدلة العقل حيث يستحيل صحة الكلام عقلا إلا بتقدير محذوف» ومنا 
الشروع فى الفعل» نحو باسم الله » فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له» الشرط » الثانى : 
أن لا يكون المحذوف كالجزء» ومن ثم لم يحذف الفاعل ولا نائبه» ولا اسم كان 
وأخواتہاء الثالث: أن لا يكون مؤكداء لأن الحذف ينافى التأكيد» الرابع : أن لا يؤدى 
حذفه إلى اختصار المختصر» الخامس : أن لا يكون عاملا ضعيقًا» السادس : أن لا يكون 
عوضنًا عن شىء السابع : أن يؤدى حذفه إلى تيئة العامل القوى -انتبى ملخصاً-. 

ومثله فى مغنى اللبيب عن الأعاريب " لابن هشام النحوى» و 'المثل السائر فى 
أدب الكاتب والشاعر " لابن الأثير الجزرى . 

إذا عرفت هذا فاعرف أن حذف قال ونحوه فى الآيات القرآنية التى سردهاء إنغا 
جاز لقيام دليل حالى» أو مقالى دال على ذلك» واقتضاء مقام؛ لأن المذكور فيما 
هنالك» ليس من كلام الرب» بل من كلام غير الرب» وهذا لا يبجرى فى تصانيفك› 
فإنك ذكرت مثلا أن وفاة البزدوى فى" المائة التاسعة» وكذا ذكرت فى وفاة الدارقطنى »› 
وذكرت أن وفاة ابن رجب فى المائة العاشرة» ولم تذكر فى موضع من هذه المواضع› ولا 
فى غيرها أن هذا منقول من غيرك» فإن قدرت» قال ولحوه لا يفيدك لعدم وجود قرينة 
دالّة عليه» وفقدان شرط مجوز له» ولو سلم حذف فع يدل على الحكاية» فأى دليل 
على تعیین من حکی عنه» فإنه لا يدرى أن قائله صاحب الكشف ٠‏ أو 'البستان ٠‏ أو 
ابن خلکان» أو غيرهم ممن ذكر تراجمهم» فإن اخترت أن فى بعض الموضع حذف» قال 
صاحب ‏ كشف الظنون : وفى بعضها حذف» قال ابن خلكان: صار كلامك معدودا 
فى السقطات» خار جا عن اعتبار الثقات . 

ولو كفى مشل هذا لدفع الإيراد للزم أن لا يتعقب على من قال من أهل السنة أن أبا 
بکر رضی الله عنه كان غاصبًا غادرا بسهولة جوابه بأن لفظ : قال الرافضى أ محذوف فى 
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کلامی» ولا يرد الإيراد على من تفوّه بأن للعالم خالقين لسرعة جوابه بأن جملة : ”قال 
الملجوسى ‏ محذوف فى البينء ولا يرد إيراد على من تفوه بأن العالم وجد بلا صانع» 
لتيسر جوابه بأن جملة : قال الدهرى" محذوف» ومراد فى الواقع» ولا يرد إيراد على 
من تكلم بأن النبى ية كانت بعثته خاصة بمشركى الأميين لتيسر دفعه بأن فى كلامى 
حذف : قال بعض الکافرین ٠‏ ولا يرد شىء على حنفى صرح فى كتابه : أن الزكاة لا 
تجب فى مال التجارة» لإمكان أن يقال : بحذف  :‏ قالت الظاهرية ٠‏ ولا يرد على حنفى 
تفوه بأن الدم ليس بناقض للوضوء الشرعى لإمكان حذف : قال الشافعى ٠‏ ولا يرد 
على متكلم تكلم بأن القرآن مخلوق غير أزلى»ء لاحتمال حذف: قال المعتزلى . 

ولا يرد على شافعى تفوه» بأن مس الذكر والمرأة غير ناقض للوضوء الشرعى 
لاحتمال حذف : قال الحنفی ۰ ولا یرد على محدث کتب بأن الله جل جلاله حل فی 
سيدنا عيسى لإمكان حذف : 'قالت النصارى ٠‏ ولا يرد على مسلم قال : بألفاظ الشرك 
لاحتمال حذف : "قال أهل الشرك ٠‏ ولا يرد على مؤمن أنكر البعثة الجسدانية لاحتمال 
حذف : قالت الفلاسفة ٠"‏ ولا يرد على مالكى يكتب بسنية الافتراش فى جميع قعدات 
الصلاة» لإمكان حذف : 'قالت الحنفية ٠‏ ولا على الشافعى» قال: بسنية التورّك فى 
جميع الجلسات لإمكان حذف : " قالت المالكية ٠‏ ولا يرد على من تفوه من فقهاء الأئمة 
الأربعة بكون الطلقات الثلاث فى مجلس واحد طلقة واحدة لإمكان حذف: قال ابن 
تيمية » ولا يرد على من تفوه بأن البخارى كان من المجروحين لإمكان حذف: ”قال 
صاحب الاستقصاء وغيره من الإماميين › ولا يرد على من قرر من أرباب الشريعة أن 
الأرض متحركة» لاحتمال حذف : ” قالت أصحاب الهيئة الفيثاغورثية ٠‏ ولا على من 
أقر بالحركة الفهكية» لاحتمال حذف  :‏ قالت أصحاب الهيئة البطليموسية ٠‏ ولا يرد 
على مسلم تفوه بأن السماوات السبع غير قابلة للخرق والالتئام» وبينما تماس والتئام» 
لاحتمال حذف : قال أصحاب الحكمة الطبعية الأعلام ٠‏ ولا يرد على رجل آمن بإيان 
فرعون الجانى لاحتمال حذف : قال ابن عربى فى الفصوص والجلال الدوانى ولا 
يرد من كتب الكلمات الشنيعة فى حق الصحابة والمجتهدين لإمكان حذف : قالت 
الروافض والخوارج وسائر المبتدعين ٠‏ ولا يرد على من قرر فى كتابه رجعة سيدنا على 
لاحتمال حذف : قال جابر الجعفی ٠‏ ولا يرد على من أدرج فى كتابه أن لا وجود للجن 
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والشياطين والملائكة» لاحتمال حذف : قالت الملاحدة ٠‏ ولا يرد على من قال بحرمة 
زيارة القبر النبوية لاحتمال حذف: قال ابن تيمية ٠‏ ولا يرد على من أسقط قضاء 
الصلاة عن تاركها المتعمد الحانى» لاحتمال حذف: قال الشوكانى ٠‏ ولا يرد على من 
كتب أن الصحابة بقوا إلى سنة ستمائة لاحتمال حذف: قال رتن الهندى وغيره من 
الدجاجلة ٠‏ ولا يرد على من تفوه بأن النبوة لم تختم بنبوة النبى الأمى لاحتمال حذف : 
قال مسيلمة الكذاب والأسود العنسى ٠‏ ولا يرد على من صرح بحل نكاح ما فوق 
الأربع من النساء بلا ريب» لاحتمال حذف : قال بعض الروافض والخوارج وغيرهم 
من أرباب الزيغ والريب ٠‏ ولا يرد على من نص على إباحة اللواطة لاحتمال حذف: 
قالت الشيعة ٠‏ ولا يرد على من كتب أن سجدة التحية لقبور الأولياء جائزة لاحتمال 
حذف قال أهل البدعة والضلالة. 

وأمثلة ما فى الباب كثيرة غير مخفية على أولى الألباب٠‏ ولو أردنا سردها ليكثر 
حجم الكتاب بلا فائدة» لکتہت لذا منہا فى أجزاء متعددة» ولكنى لست بحمد الله مر 
يضیع أوقاته النفیسة فیما لا بعنی» ولا من یکثر بإیراد ما لا بجدی نفعا ولا يغنى . 

وبا لجحملة هذا الذى ذكره ناصرك من حذف: فيل ٠‏ أو قال أو يقال لا 
يستبحسنه الأطفال فضلا عن الرجال» وإن هو إلا تقرپر من عجز» وبہت وندم» وسكت 
وتحير وصمت» ونوحش وندهش» وترفص وتخلص» وتوهم وتمحل» وتجهم وتخيل › 
وذلك کله فی طاعتك وخدمتك» فألېسه لباس الع والوقار» وتوجه تاج اللطف 
والفخار» فلن ينصرك أحد مثل ما نصره» ولن يكتب أحد مثل ما سطره» فالله درك 
ودره» ولله فځرك وفخره. 

ثم قال ناصرك : الأربعون: إثبات ذلك بالسنة المطهرة» وذلك من وجوه: الأول : 
ما روی البخاری ومسلم. . .إلخ. 

وهذه مكيدة فاضحة عند من لا يخفى عليه خافية» فإنه كان عليه أن يقول : 
التاسع : إثبات ذلك بالسنة . . . إلخ» فإنه بعد ما مهد المقدمة الثالنة أقام لإثباتہا دلائل 
إلى أن قال : الثامن: إثبات ذلك بالكتاب . . . إلخ» ثم ذكر من القرآن تسعة وثلائين آية 
نما حذف فيه قال" ونحوه» فهذه التسعة والثلائون كانت من ما اندرج تحت الدليل 
الثامن» ولم يكن كل منا دلبلا مستقلا» فكيف يصح ههنا قوله : الأربعون إثبات ذلك 
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ولا أدرى هل هذه زلة قلمية» أو مكيدة قصدية ليظن ناظر هذا المقام أنه أقام على 
إثبات المقدمة الثالثة أربعين دليلا بالتمام » وقد عرفت أن شيئًا من الدلائل المذكورة» ليس 
منبًا؛ لما ذكر فى المقدمة الثالثة» ولا نافعا لرفع الإلزام عن تصانيك الغالطة» وقس عليہا 
هذا الدليل التاسع » فإن ثبوت حذف : قال ونحوه عند اقتضاء المقام له فى الروايات 
الحديثية غير نافع » كما مر بسط ذلك سابقًا» فتذكره آنقًا. 

ثم قال ناصرك المختفى : المقدمة الرابعة أنه كثيرا ما يقع السهو فى الكتابة من 
الناسخ» أو المؤلف سيما فى الكتب المطبوعة خحصوصا فى التواريخ» وهذه المقدمة ثابتة 
من كلام المعترض فى مواضع . . . إلخ. 

أقول: تمهید هذا لا ينفع شيئًاء ولا يدفع قدحاء ولا يرفع جرحًاء ولا ينع نقصاء 
فإن وقوع الأغلاط من أرباب الكتابة والنسخ» وأصحاب الطبع لا يكون بہذه المقدار 
المو جود فى تصانيفك › وحاشاهم ثم حاشاهم من ذلك» ولو سلم وقوع هذا المقدار 
عنم » فالواجب على المؤلفين أن يصححوا كتبهم» ويزيلوا أغلاطها عن مسوداتہم» 
ويطبعوها مرة أخرى باهتمام الصحة لئلا يلزم إفساد عقائد الكملة» وتخريب معاشر 
الطلبة» ولا تنعكس الهداية بالإضلال» ولا يقوم مقام النفع ونشر العلم الإخلال» ولو 
كفى هذه المعذرة فى مثل هذه الأغلاط التى لا يشك أحد أن أكثرها أو كلها من مؤلفها 
لتوسع الأمر على أرباب البدعة والمحدثة. 

ثم قال ناصرك المختفى : المقدمة الخامسة : أن كتاب 'كشف الظنون لم يصرح 
أحد من المحققين بكونه غير معتبر» بل استندوا به حتى إن المعترض نفسه قد استند به فى 
غير واحد من المواضع»› وأثنى عليه . . .إلخ» ثم ذكر من تصانيفى ثمانية وعشرين 
موضعا أخحذت فيہا عن كشف الظنون . 

أقول : نعم » إنى استندت ب كشف الظ ن فى كثير من المقامات» ونقلت منہا 
کثیرا من العبارات» لکن بینی وبینك بون بعید» وتفاوت شدید . 

وقائل كيف تفرقتما فقلت قولا فيه إنصاف 

لم يك من شکلی ففارقته والناس أشكال وآلاف 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 

فإنى أنقل ما أنقل عنه مع التبقظ والتبصر» وآخذ ما آخذ منه مع التنقيد والتسديد 
والتذكر» ويحصل لى وقوف على مواضع سقطاته» والاطلاع على فلتاته» ولست أنا 
من ينقل منه كنقل النقال» ويأحذ منه كأخذ العَمّال» ويسرق منه كسرقة البطال» وينتحل 
منه كانتحال القوال» من غير أن يقف على ما فيه من المسامحات والمعارضات» ويطلع 
على ما فيه من المناقضات والمغالطات» ومن غير أن يعلم ما فيه من الأغلاط الواضحةء 
لا يدرى أ هى من مؤلفها أم من الطائفة الناسخة والطابعة؟ ومن غير أن يتأمل فيما فيه 
بعقله» ويضم فهمه إلى نقله» فيعرف بطلان ما شهد العيان بطلانه » ويڏذعن بفساد ما 
شهد البرهان بطغيانه» فلن يتم أمر النقل إلا بالعقل» ولا أمر العقل إلا بالنقل» فالعقل 
الصرف لا سيما فى الأمور المنقولة يضل الإنسانء والنقل الصرف وإن كان فى الأمور 
ا مأثورة يوصله إلى الطغيان» ومن غير أن يميز بين سقمه وصحيحه ورطبه ويابسه» وغثه 
وسمينه» وصوابه وغلطه» ومن غير أن يطابق ما فيه من تواريخ وفيات العلماء وأحوالهم 
ما ذكره النقاد المؤرخحون السابقون الأولون فى تراجمهم» كابن خلكان وابن الأثير 
الحزرى» واليافعى والذهبى والسيوطى والسخاوى والخطيب البغدادى وابن عساكر 
الدمشقى والمجد الفيروز آبادى والكفوى وابن حجر العسقلانى والنجم الغزى» وعبد 
القادر اليمنى والمحبى وغيرهم» فيعرف ما فيه من الأقوال الشاذة المردودة» ويعلم ما فيه 
من الأحوال الفاذة المطرودة» فالأحذ منه مثل هذا الأخذ حرام على آخذه ووبال على 
فاعله» وأما الأخذ منه مع الننقيد والتحقيق والتسديد والتدفيق مع الامتياز بين الحق 
والباطل» والصدق والعاطل» والصواب والغلط» والصحيح والسقط› والشاذ 
والمعروف» والظرف المظروف» فهو جائز بلا ريب» لا نقص فيه ولا عيب . 

وما أحسن ما ذکره النووی فى شرح صحيح مسلم النیسابوری : قد ذكر مسلم فى 
هذا الباب أن الشعبى روى عن الحارث الأعور» وشهد أنه كاذب» وعن غيره حدثنى 
فلان وكان متہما» وعن غيره الرواية عن المغفلين والضعفاء المتروكين» فقد يقال : لم 
حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء مع علمهم بأنم لا يحتج بہم» ويجاب عنه بأجوبة: 
أحدها: أنہم رووها ليعرفوها ويبينوا ضعفها لثلا يلتبس فى وقت عليہم أو على غيرهم» 
أو يتشككوا فى صحتہا . الثانى : أن الضعيف يكتب حديئه ليعتبر به أو يستشهد لا ليحتج 
به على انفراده . الثالث: أن روايات الراوى الضعيف يكون فيا الصحيح والضعيف 
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والباطل فيكتبونہاء ثم ييز أهل الحفظ والإتقان بعض ذلك من بعض» وذلك سهل 
عليہم معروف عندهم» وبہذا احتج سفيان الثورى حين نهى عن الرواية عن الكابى : 
فقيل له : نت تروی عنه»ء فقال : أنا أعرف صدقه من كذبه -انتہى- . 

فعلم من هذا أن الأخذ من ضعيف جائز لمن ييز بين قوى وضعيف» فنقلى عن 
أكشف الظنون" جائز؛ لأنى أعرف صدقه من كذبه» وغه من سمينه» وصحيحه من 
سفيمه» وصوابه من غلطه» وأما أخذك عنه من غير امتیاز فلا يجوز عند من له آدنی 
اماز 

ويوافق ما ذكرنا أن الفقهاء جعاوا القنية والحاوى من الكتب الغير المعتبرة» ومع 
ذلك أجازوا النقل عنہماء وأحذ ما فیہما بشرط أن لا ببخالف ما فیہما ما فى الكتب 
المعتبرة» وأباحوا الاعتماد على ما فيہما من المسائل إذا وافقت الأصول المعتمدة» وهذا 
إنغا بحصل لمن له سعة علم ونظر» وقوة حفظ وبصرء فيباح له الأحذ عن مثل هذه الكتب 
الغير المعتبرة» وأما من ليس له علم ولا فهمء ولا له امتياز بين الحسن والشؤم»؛ والقوم 
والثوم» والهدهد والبوم» ولا له عرفان بصحته ما فیہاء وسقمها وصوابہا وخطأها 
ومعروفها ومنكرهاء» وجل مقصده إنغا هو الجمع والترتيب» والسجع والتأليف من غير 
التزام الصحة» ونمييز الثقة عن غير الثقة » فلا بحل له النقل بكل ما فيما من دون تنبيه على 
ما فيهاء ولهذا نظائر آخر لا تخفى على أرباب التبصر . 

وأما قوله : إنه لم يصرح أحد من المحققين بكون كشف الظنون غير معتبر» فهو 
عجیب لا یصدر مثله عن لبیب متبحر أما دری أن الکتب التی حکموا بکونہا غر معتبرة 
ما وجه کونہا غير معتبرة وهو موجود فى كشف الظنون ٠‏ فلا يضر حينئذ إن لم يصرح 
به اللحققون» فقد علمناك غير مرة أن جهالة حال مصنف» وجمعه لكل يابس ورطب؛ 
وعدم امتيازه بين باطل وحق» وكذب وصدق» وصحيح وغلط» وصواب وسقط ٠‏ 
وعدم تنقيده بين القول المردود والمقبول» والمطرود والمحصول تجعل كتابه غير معتبر عند 
أرباب الفهم والنظر» وهذا كله موجود فى النسخ المطبوعة ل كشف الظنون ٠‏ لايدرى أ 
هو من مؤلفه» أو مما كسبه الناسخون والمصححون. 

فمع ذلك کیف یشك فی کونہا غير معتبرة» وکیف يجوز انتحال کل ما فيه والنقل 
عنه بدون التذكرة والتبصرة» فإن لم يصرح أحد ممن سبقنى بهذا فأنا أول من أحكم 
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جذاء وأقيم عليه الدلائل لكل طالب وسائل» وأحمل النظير على النظير» وأطابق بين 
اميل والمثيلء فلى أسوة بأول من نص على كون 'القنية و جامع الرموز و الحاوى' 
وعيرها من كتب الفقه الحنفى» و مستدرك الحاكم و أموضوعات ابن الجوزى ' 
ر رسالة الصنعانى ‏ وغيرها من كتب الحديث النبوى غير معتبرةء فمن أنكر هذا الأمر 
جلى » وادعى ما هو مخالف له وخفى » فليقم عليه الشواهد المعتبرة» وليدع شهداءه» 
وليناد أنصاره وأعوانه» فان لم یفعل ولن پفعل فلیسنحیی ربه» ولینکس رأسه إلى أن 
بقضی نحبه ویتېع سلفه . 

تعلم إذا ما كنت لست بعالم فما العلم إلا عند أهل التعلم 

تعلم فإن العلم أزين للفتى من الحلة الحسناء عند التكلم 

ثم قال ناصرك المختفى : المقدمة السادسة: أن التواريخ النى لم يبلغ نقله مبلغ 
التراتر ليست من اليقيليات الضروريات حنى يتبقن بكذب ما خالفها تبقن كذب فول 
القائل : إن الله اتخذ شريكا أو ولداء أو أن السماء تجتنا وأن الأرض فوقناء وأن الشمس 
لبس بمضىء» وأن مكة والماهبنة غير موجودة. 

أفول : حصول البقين من الأخبار غبر منوقف على كولها منوائرة» بل قد تفبد 
المشهورة وأخبار الآحاد أيضنا علما يقينبًا» ولحصول البقين طرف أخر أبضًاء وقد بختلف 
حصوله باختلاف العالم رالجاهل أيضاًء ففى ا نخبة الفكر ‏ وشرحه للحافظ ابن حجر : 
ند بقع فيما أى أخبار الآحاد ما يفيد العلم النظرى بالقرائن على المختار حلاقًا من أبى 
دعك والخلاف فى النحقيق لفظی» فإن من جوز إطلاق العام فده بكونه نظريّاء وهو 
الخاصل عن الاستدلال ومن أبى الإطلاق حص لفظ العلم المنواتر» وما عداه عنده 
نی ۔انتہی - لم ذكر ابن حجر أنواع الخبر المحتف بالقرائن» وعد منها ما أحرجه 
اشخان فى صحيحيمما' والمسلسل بالأئمة الحفاظ والمشهور إذا كانت له طرف مبائنة . 

ثم قال: هذه الأنواع التى ذكرناها لا بحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم 
با-حديث المتبحر فيه ء العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل » وكون غيره لا يحصل له 
العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا يلفى حصول العلم للمتبحر 
المذكور-انتہى-. 

وفی شرح العقائد النسفية : الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحصر فى النوعين› 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
ا 


بل قد يكون خبر الله أو خبر الك أو خبر أهل الإجماع» أو الخبر المقرون با يرفع احتمال 
الکذب» کاخبر بقدوم زید عند تسارع قومه إلى داره -انتہى- . 

وفى أ مختصر ابن الحاجب : الضروريات منها المشاهدات الباطنة» وهى ما لا 
يفتقر إلى عقل كالجوع والألم» ومنها أوليات» وهى ما تحصل بمجرد العقل» وهى 
كعلمك بوجودك» وأن النقيضين يصدق أحدهماء ومنها الملحسوسات» وهى ما يحصل 
بالحس» ومنہا التجربيات» وهى ما يحصل بالعادة» ومنا المتواترات -انتہى- . 

وفی شرح السعد التفتازانى لشرح المختصر العضدى: التحقيق أن كلا من 
الإاحساس والتجربة والحدس والتواتر قد يكون كاملا يفيد القلع » وقد يكون ناقصا يفيد 
الظن فقط » وأن المشهورات منہا ما هى قطعية يجب قبولها -انتہى- . 

وفى شرح المختصر العضدى : اختلف فى خبر الواحد العدل هل يفيد العلم أولا؟ 
والمحتار أنه فيد العلم بانضمام القرائن -انتہى- . 

وفيه أيضًا : لنا فيه أنه لو أخبر ملك بموت ولد له مشرف على الموت» وانضم إليه 
القرائن من صراخ وجنازة وخروج المخدرات على حال منكرة غير معتادة دون موت 
مثله» وكذلك الملك وأكابر ملكته» فاا نقطع بصحة ذلك الخبر» ونعلم به موت الولد 
بخد ذلك من أنفسناء وجدانًا ضروريًا لا يتطرق إليه الشك» واعترض عليه بأن العلم ثمه 
لا بحصل بالخبر» بل بالقرائن كالعلم بخجل الخجل» و وجل الوجل» وارتضاع الطفل 
اللبن من الثدى ونحوهاء الجواب أنه حصل بالخبر بضميمة القرائن » إذ لولا الخبر جوزنا 
موت شخص آخر -انتہی- . 

ومثل هذه العبارات فى كتب الأصلين كثيرة» ولو أردنا استيعابها وسردها لبلغت 
إلى دفاتر كبيرة» ولكن اقتصرنا على ذلك» لأن العاقل المنصف يكفيه ما ذكرناء والغافل 
النعسف لا ينفعه شىء وإن طولناء وبالجملة علم نما سردنا أن للعلم الضرورى طرقا 
مختلفة » لا يختص حصولها بالأخبار المتواترة» وأن العلم اليقينى ليس بمختص بالأخبار 
المتواترة» بل قد تفيده أخبار الآحاد أيضًا والمشهورة» وأنه قد يحصل القطع بخبر الآحاد 
ونحوه للعالم الممارس فقط » ولا يضر عدم حصوله للهائم ٠‏ ثم المناقش قط . 

وبعد ذلك نقول: هذا الذى دندن به ناصرك من أن التواريخ التى لم يبلغ نقله مبلغ 
التواتر ليست من اليقينيات الضروريات . . . إلخ باطل قطعًاء ولا يفيدك نفعاء بل هو 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
مضر لك جدعَاء» ولنوضح ذلك بأمثلة عديدة يظهر به عليك أن نصرتك تبدلت بالمضرة 
الرديئة» وهذه هى الرزية كل الرزية. 

فمنہا: أنه وقع فى موضع من كشف الظنون وقلدته أنت فى إتحافك : أن فخر 
الإسلام البزدوى توفى سنة أربع ومانين ومانمائة. 

وهذا کذبه جلى لکل عالم وطالب علم» وبطلانه غير خفی على کل ذی حفظ 
وفهم» فإن من طالع الهداية ‏ و التنقيح ٠‏ وقرأ النوضيح والتلويح» واستفاد غيرها 
من كتب الحنفية الأصلية والفرعية من أصحاب المائة السادسة إلى هذه المائة» واطلع على 
ما فيما من نقل الأقوال البزدوية مع ما بدل على موته قبلهم» علم علمًا ضروريا أنه لم 
يدرك عصرهم» ولا يضر عدم حصول هذا العلم للجاهل الخامل ممن لم ينظر كتب 
الأفاضل» ولم يطالع تحريرات الأماثل . 

ومنہا: أنك أرخت فى موضع من الإتحاف وفاة ابن عساكر الدمشقى سنة 
إحدى وسبعين وسبعمائة . 

وھذا بدیہی البطلان عند مؤرخی الزمان» لا يريب فى كذبه من له بمأارسة بالكتب 
التاريخية» ولا يضر فيه ريب من لم يدخل فى أسواق العلم الپہية . 

ومنہا: أنك أرخت فى موضع من الإتحاف' وفاة الباجى سنة أربع وسبعین 
وسبعمائة . 

وهذا فطعى البطلان عند من مارس كتب الطبقات والتراجم» ودفاتر الحديث 
وشروحها التى ألفها العلماء ذووا الخطر والشأن» ولا يقدح عدم حصوله لمن لم يرزق إلا 
الحرمان» ومنا: أنك أرخحت وفاة الدارقطنى فى تصانيفك فى المائة التاسعة» وهو باطل 
قطعى عند حملة كتب الشريعة» ولا يقدح فيه جهل من لم يارس الكتب الدينية . 

ومنما: أك أرّخحت وفاة ابن رجب فى المائة العاشرة» وهو فطعى السقوط 
والغلط» ولا يقدح عدم القطع به لمن اتصف بالخبط . 

ومنا: أنك أرّخحت وفاة ابن كثير الدمشقى سنة أربع وسبعين وستمائة» وهذا غير 
خاف بطلانه على من مارس كتب التاريخ التى ألفت فى المائة السابعة والثامنة» ولا يقدح 
فيه عدم حصوله لمن لم يرزق القوة الحافظة . 

ومنها : أنك أرّحت فى الإتحاف عند ذكر الحصن الحصين ‏ وفاة مؤلفه سنة أربع 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
ونلاثين وسبعمائة» وذكرت بعيده أنه فرغ من تأليفه سنة إحدى وتسعين وتسعمائة› 
وذكرت بعيده أنه فرغ من شرحه سنة إحدى وثلائين وثمانمائة بعد تأليف الحصن بأربعين 
سنه , 

وهذا یعلم بطلانه کل شیخ وصبی» ویقطع بکلبه کل ذکی وغبی» ویشهد 
بسقوطه کل عالم وجاهل » وینادی بسخافته کل فاهم وعاقل . 

ومنها إنك أرخحت وفاة بقى بن مخلد سنة اللتين وسبعين وسبعمائة . وهذا بطلانه 
من أجلى البدييات عند من وفق لقراءة الصحاح الستة وغيرها من كتب الأثبات» ولا 
يقدح خفاءه النائم الغافلء والهائم الخامل . 

ومنا : أنك أرّحت وفاة ابن أبى شيبة سلة حمس وللالين وللالمائة » وهذا بطلانه 
من القطعيات عند من قرأ الصحيحين" وغيرهما من كتب الألبات» ولا يضر عدم 
حصوله لمنبع الخرافات ومجمع المهملات . 

ومنا : أنك أرّحت وفاة القضاعى سنة لمان وحمسين وللالمائة» وهذا مقطوع 
e‏ 

ومنہا: نك أرّحت وناة ابن الملقن سنة أربع وأربعمائة» وهذا بديى كونه غلطا 
علد من دحل فی أسواف العلم» وکان لتا ولا بضر عدم حصوله عند من رزق حبطًا» 
ونال سقطا» وکان مره فُرطًا؛ وکسبه حبطًا . 

وا ا شت افير رو افون فن تسر اون ال اول 
السيوطى» وهو مقطوع الكذب عند كل من قرأ ديباجة الجلالين" وإن كان موسوم 
بالصبى» وموصوقا بالغوی 

ومسا آنك دذگرت فی حق الإمام أبى حنيفة أنه لم يرو إلا سبعة عشر حدينًا . 

وهذا مقطوع کذبه عند کل فاضل قلده» أو فلّد غیره» ولا یضر عدم حصوله لمن 
عمى بصره» أو عمهت بصيرته» ومن لم يربح فى سوق العلم والفضل» ولم يعرف 
قدره» وفد ذكرنا نبا من وجوه بطلانه فى مقدمة 'عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية › 
وسیأتی ذکر لبذ منه فی هذه الرسالة فی ما یأتی . 

والحاصل أن هذه السقطات الموجودة فى تصانيفك وآمثالها نما سردناها فى إبراز 
الغى وفى مفتح هذه الرسالة» ونذكر نبذا منها فى خاتمة هله الرسالة المسطورة فى 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد . ۳ الاب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
تأليفك' لا يشك أحد ممن رزق الحفظ والفهم » ونال حظا من الفضل والعلم فى بطلاناء 
ولا یریب فی کونہا مقطوعا بكذبہا» فليس مثلها عند العلماء إلا مثل ما يقال: إن الله 
انحا وك اوو وان لاء ا :ران الأزضن فا وات الس لت 
بمضيئة» وأن مكة غير موجودة» وأن الشوكانى معتزلى غبى» وأن ابن تيمية جهمى 
وغوى» وأن مصنف أ الهداية ‏ شافعى» وأن مؤلف التوضيح حنبلى » وأن آخر الصحابة 
موتا رتن الهندى» وأن آخر التابعين المنصور القنوجى» وأن الناصر المختفى من تلامذة 
يزيد الشقى» وأن الحجر الأسود مركوز فى مسجد دهلى ٠‏ وأن الراد اللكهنوى له حسد 
وبغض بالقنوجى» وأن الإمام الشافعى مدفون فى بلدة بريلى» وأن عليًا ا لمر تضى درس 
جابر الجعفى» وأن شيطان الطاق تلميد لابن تيمية الحنبلى ٠‏ وأن الحافظ ابن حجر 
العسقلانى تلميذ للقاضى مبارك الكوفاموى» وأن مسلمًا النيسابورى تلميذ لحمد الله 
السنديلى » وأن المنصور القنوجى ووالده ذا المجد العلى من تلامذة الراد اللكنوى» وأن 
الإمام أحمد بن حنبل قد أدرك الزمن النہوى إلى غير ذلك ما يشبه أكاذيب خرافة› 
ويشابه أباطيل أرباب الحمافة . 

رأما من لم بوفق التمبيز بين الحق والباطل؛ ولا الفرق بين العالم والجاهل» ولم 
يخرج من مجالس الأراذل» ولم يصاحب الأمائل» ولم يطالع الكتب الدينية» ولم 
بتعلم العلوم العقلية والنقلية» ولم يأخذ بحظ من الاستعداد العلمى» ولم ينل بنصيب 
من الفهم العقلى » فيتعجب من هذه التمليلات» ويفرق بين تلك الأكاذيب وهذه 
الخزعبيلات . 

ثم قال ناصرك المختفى : المقدمة السابعة : أن ترجيح أحد التواريخ المنقولة بلا سند 
فى كناب التواريخ على الآخر بأنه قول أكثر المؤرخحين لا يصح عمومًاء فإنه ربا يكون فى 
الواقع قول واحد ينقله الأكثرون . . . إلخ. 

أقول: إن لم يصح عموما فلا شبة فى صحته خحصوصًاء فإن أكثر النقاد من 
الؤرحين إذا أجمعوا على أمر» ولم يظهر خلافه بتصريح ناقد معتمد معتبر» لا يشك فى 
أنه يرجح عند ذلك قولهم على قول غيرهم» نعم إذا ظهر بوجه من الوجوه المعتبرة أن 
الأكثرين قد تسامحوا فى هذه المقدمة يترك قولهم» ويؤحذ بقول غيرهم. 

ثم قال ناصرك المختفى : إذا تمهدت المغدمات» فنقول: الحواب عن الإيرادات 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٤‏ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
ase arr‏ 


وة ع راخدا جال الاش الى أما الإجمال فان ان 
تعقبات المعترض التعلقة بتاريخ المواليد والوفيات على كثرتہا ترجع إلى أمور : الأول: 
أن هذا التاريخ مخالف لا ذكر فى التاريخ الآخر› والثانی : أنه مناقض لا ذکره صاحب 
الإتحاف فى موضع آخر . والثالث: أنه يقتضى ما يخالف تاريخ واقعة أخرى. 
والرابع: أنه يستبعد مع لحاظ وقائع أخر» وعلى كل تقدير فهو إما مطابق لا نقل عنه 
أولا؟ فإن كان الأول وهو الأكثر» فلا تضر مخالفة التاريخ الآخرء ولا مناقضة لا ذكره 
صاحب الإنحاف" فى المواضع الأخر› ولا اقتضاءه ما يخالف تاريخ واقعة أحرى» ولا 
استبعاده مع لحاظ وقائع أخر» فإن الواجب على الناقل من حيث إنه ناقل ليس إلا نقل ما 
أراد نقله» كما هو ولا برد عليه فإن كان التعقب مبنيا على أنه لم يظهر أنه كلام الغير› 
فلا يكون نقلا. فجوابه : أنا قد أنبتنا فى المقدمة الثالثة أن النقل وإن لابد فيه من إظهار أنه 
قول الغير» ولكن هذا الإظهار أعم من أن يكون صريحًا» أو ضمنًاء أو كتابة» أو إشارةء 
وكلام صاحب ` الإنحاف ' وإن لم يكن فيه إظهار أنه كلام الغير فى بعض المقام صريحًاء 
ولكن لا بخلو عن الأقسام الأحر» فإن تاريخ الموالبد والوفيات مما لا يعقل بالعقل» فلا 
بد أن يكون منقولا عن الغير» وإن كان مبنيا على أن صاحب الإتحاف لما سكت عليه» 
ولم بتکلم فیه» ولم يرجح واحدا» علم أنه ملتزم صحته . 

فالجحواب عنه : أن المعترض نفسه نقل الاختلاف كثيرًا» ولم يرجح» وهذا دأب 
قدي للعلماء» كما ثبت فى المقدمة الثانية بأوضح وجه» فإن فرق بأن المعترض لم ينقل فى 
موضعين كلامًا مختلفًا من غير ترجيح» إنغا نقل الاختلاف إذا نقل فى موضع واحد» 
فيجاب بأنه لا محصل لهذا الفرق» فإنه إن كان السكوت هالا على التزام الصحة 
فا موضع والموضعان والمواضع فيه سواء» لا دحل لاتحاد الموضع أو تعدده فى الدلالة على 
التزام الصحة وعدمهاء على أن دعوى دلالة السكوت على أمر على التزام صحته مطالبة 
بالدليل » فإنه يحتمل أن يكون للتردد» وإن كان الثانى وقليل ما هو» فهو محمول على 
سهو الناسخ والطابع» والعبور من سطر إلى سطر» وقد ثبت فى المقدمة الرابعة أنه كثير 
الوقوع» فهو عفو ليس المؤاخذة به من دأب المحصلين» وأما الجواب التفصيلى فنكتبه 
قولا قولا. . . إلخ. ١‏ 

أفول : انظر ما ذا تجشم لك ناصرك» وما ذابه لقبك ووسمك» وهذا أول موضع 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
وصفك فيه بكونك حاطب الليل غير ملتزم الصحة» غير مميز بين الإقرار والعدة» فالله 
دره» وعليك شکره» وتأمل فیما فی کلامه هذا من الخدشات بعد ما سمعت فساد 
المقدمات» فإن هذا الجواب الإجمالى وكذا الجواب التفصيلى مبنى على صحة المقدمات 
النى أسلفها» وإذ قد بينا بطلانہا» وعدم اعتبارها» وعدم نفعها ظهر منه فساد ما بنى 
عليہا» فإن الأصل إذا فسد فسد الفرع لا يأخذ به إلا من عرض له الصرع . 

وأول خبث الماء خبث ترابه وأول خبث القوم خبث المناكح 

هذا كلام إجمالى لبيان فساد هذا الجواب الأجمالى» وأما التفصيلى فنبينه قولا 
فولاء فقوله: فإن كان الأول وهو الأكثر فلا تضره مخالفة التاريخ الآخر. . .إلخ 
مردود» بأن مطابقة ما أحذت لا أحذت عنه لا ينجيك من المهلكة» ولا يخرجك من 
التہلكة» فهل ينجو من ينقل فى كتابه ابن حجر العسقلانى كان تلميذا لابن ماجة بقوله : 
هكذا وجدت مكتوبا فى الصحيفة» وهل ينجو من يذكر أن قبر سيدا إبراهيم الخليل فى 
المدينة الطيبة بقوله: هكذا سمعت من خليل زائر» أو وجدته مكتوبًا فى بعض الدفاتر 
التاريحية» وهل ينجو من يكتب أن الله اتخذ شريكًا وولدا وزوجة بقوله: هكذا وجدت 
فى الصحف النصرانية» وهل ينجو من يسطر أن البخارى لم يرو إلا خمسة أحاديث› 
وما سواه من ملحقات الزنادفة بقوله : هكذا وجدت مكتوبا فى كتب الملاحدة» وهل 
ينجو من ينص على رجعة سيدنا على بقوله: هكذا ذكره جابر الجعفى» وهل ينجو من 
يسكت يذكر إيمان فرعون اللعين بقوله : هكذا ذكره ثلة من الأولين» وهل ينجو من ينطق 
بإنكار الملائكة والشياطين بقوله» هكذا وجدت فى تفسير سيد المنكرين» وهل ينجو من 
يدندن بأن أبا حنيفة قلب الشريعة» وخالف الله والرسول بقوله: هكذا ذكر الغزالى فى 
المنخول. 

وهل ينجو من يتفوه بأن أكثر الصوفية كانوا من أرباب البدعة بقوله: هكذا يفهم 
من تلبيس إبليس الذى ألفه ابن الجوزى النفيس» وهل ينجو من يقول: إن آخر الصحابة 
موتا رتن الهندى بقوله: هكذا ذكره بعض معتقدى ذلك الشقى» وهل ينجو من يتكلم 
بإنكار المعراج النبوى بقوله : هكذا ذكر فلان الفلسفى » وهل ينجو من ينكر الجنة والنارء 
وينص على كونہما من الأمور الخيالية بقوله: هكذا وجدت فى تفسير سيد الدهريةء 
وهل ينجو من يشهر أن البخارى كان من المدلسين المجروحين بقوله: هكذا وجدت فى 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹٦‏ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 


اا رع کت انام وهل بنجو ھن یکت دک ان فی سد امه 
ر جامع الترمذى و صحيح مسلم النيسابورى موضوعات بقوله: هکذا ذکره أبن 
الجوزى فى الموضوعات وهل ينجو من ينقل أن حديث صلاة التسبيح موضوع 
باتفاق جميع المحدثين بقوله: هكذا ذكره ابن تيمية رئيس النقادين» وهل ينجو من 
يقول : إن نكاح المتعة حلال عند مالك المانى» وأن الصلاة مطلةًا غير جائزة فى داخل 
الكعبة عند الشافعى بقوله : هكذا ذكر صاحب 'الهداية " الحنفى» وهل ينجو من ينقل فى 
ذكر الصحابة أن أبا دجانة توفى فى العصر النہوى بقوله: هكذا وجدت فى كتاب 
الهداية للمرغپنانى . 

كلا وابته لا ينجو أحد من هؤلاء من تعقب الفضلاء؛ بل يرد عليه» ويبين بطلان 
فوله: ویقبح رأیه ونقله» وینص على طغیان فهمه» يفنی بأن نقله مردود وانتحاله 
مطرود» ويسأل عنه إن كان حيا أنت تنقل ما تنقل مع عقل وفهم» وفضل وعلم» أم أنت 
عار عن هذه الأوصاف» وتأحذ ما مر تحت نظرك وإن كان جلى الاعتساف» فإن اختار 
الأول بین له بطلان منقولاته وطغیان مجموعاته ہأن كيرا منہا باطل جلى » وکونه غلطا 
بدیہی ؛ بعرفه بأدنی مسکة کل غوی وغبی؛ وکثیرا منہا بطلانه من أجلی البدیہیات عند 
الفضلاء الألبات» وإن حفى ذلك على الجاهلين والجاهلات» وإن احتار الثانى وفع 
الافتاء بأنه طاغ جانی وباغ لیس له ٹانی» وأنه غافل کالقفال» وجاهل کالنقال» پحرم 
الاعتماد على قوله وفعله» ولا یجزم بأخذه ونقله. 

وأبضًا يسأل عنه بأن مقصودك من هذه الأساطير» هل هو مجرد التكثير 
والتشهير» ومجرد الحكاية كحكاية النقالين والقوالين أم التلقيح والتوضيح والتصريح 
والتلوبح» وإحقاق الحق الصريح ونفع الخلق بذكر الأمر الرجيح» وتعليم الطلبة ما لم 
بعلمواء وإفادة الكملة ما لم يذعنواء فإن اختار انيما تعقب بأن فعلك مبائن لقولك› 
وصنعك مغائر للسانك» فإن نقل مثل هذه الأباطيل من دون ننقيح وتسديد» يوقع فى 
الضلال البعيد» لا فيه تعليم للطلبة » ولا فيه نفع للكملة» وإن اختار أولهما وقع الإفتاء 
بان مطالعة کتبه حرام على المتوسطین» ولا بجوز نقل شیء عن کتبه إلا للمتوقدین › ونه 
حارج عن عداد الفضلاء المصنفين» وخارق لعادة الكملاء المؤلفين» وليست سيرته 
كسيرة أرباب الفضل ٠‏ بل كسيرة أرباب الجهل . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ الباب الثاني فى رد مافى الباب الأول من التبصرة 


وأيضًا يسأل عنه هل أنت تحفظ ما فرأت وما كتبت. وتقف على ما قدمت يداك 
سابقًا» وتعرف الفرق بينه وبين ما تسطر آنقًاء فإن قال : نعم أخذ يما يدل على خحلافه من 
كثرة معارضاته ومخالفاته» وإن قال لأعد من المغفلين والمتروكين» وهجر كهجر من 
كثرت عليه رواية الشواذ والمناكير» حتى استحق الترك والنكير» وشبّه بمؤذن وقاض ذكر 
قصتہما صاحب المستطرف من كل فن مستظرف " فى الفصل الثامن من الباب السادس 
والسبعين بقوله : شوهد مؤذن يؤذن من رقعة» فقيل له: ما تحفظ الأذانء فقال: سلوا 
القاضى ٠‏ فأتوه فقالوا: السلام عليكم» فأخرج دفترا وتصفحه» وقال : وعليكم السلا 
فعذ روا المؤذن -انتہى- . 

وعيب عليه الإقدام على صنعة التأليف التى لا يتم أمرها إلا بالحفظ والتمييز بين 
القوى والضعيف» فإن من لا حافظة له» ولا متصرفة له» لا يجوز له الدخول فى هذه 
السالك. فلكل فن رجال» ولكل طريق سالك» وقيل له: التزم أولا قراءة الأدعية 
المأثورة لقوة الحافظة» وصل صلاة الحفظ المروية فى الأحاديث الثابتة » وتب إلى الله من 
الذنوب الهالكة» والعيوب الساقطة» ثم أدخل فى هذه المسالك الشريفة» وتحمل هذه 
المحامل الثقيلة. 

وما أحسن قول تلميذ وكيع الكوفى قيل إنه الإمام الشافعى : 

شكوت إلى وكبع سوء حفظى فأرشدنى إلى ترك المعاصى 

وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا پوتاه عاصى 

ويروى بدل الشعر الأخير : 

وذلك إن حفظ العلم فضل وفضل الله لا یؤتی لعاصی 

فإن قال : التعارض والشطط.» والتناقض والغلط من اللوازم البشريةء قيل له: 
کون شىء من لوازم البشر لا يستلزم أن تكون كثرته أيضًا من اللوازم البشرية » فإن اللازم 
للشىء عبارة عما لا ينفك عن الشىء دائمّا» وهذا فى اللازم الحقيقى» أو غالباء وهذا 
فى اللازم العرفى » وكثرة التہافت والتخالف والتفاوت ما تنفك عنه أفراد البشر غالباء لا 
سيما من عد من أولى العلم وا-تطر» وأعطى فهمًا ثاقبًا . 

وأيضًا يسأل عنه هل أنت ملتزم لصحة ما تنقله» وغرضك من نقلك الاعتماد على 
ما تنتحله أم ميجرد النقل بدون الاعتماد على ما تسطره» فإن اختار الأولء أخذ ما جل 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
سرا ر سار ا ا اا ا سسس 


ول » ونُوقش با سطر من الأغلاط» وتعقب با كتب من الأشطاط › ولا يكفيه حينئذ أن 
يقول : هكذا فى الكتاب الفلانى» نقلت عنه ما نقلت من دون نظر إلى صحة المبانى 
والمعانى» وإن اختار الشق الثانىء قيل له: فأنت حاطب الليل» لا تعرف الرُجل 
والحيل» بل أسوأً حالا منه» وأفحش مقالا منه» فأنت كالباحث عن حتفه بظلفه» 
والجادع مارن أنفه بکفه . 

وبا لجملة فتوهم أن الناقل ينجو مطلقًا کون منقوله مطابقا ا انتحله عنه» وإِن کان 
غلطا ببّنا حیال باطل» وإن هو إلا کظل زائل» وإن شئت قلت كطنین ذباب» أو كصرير 
باب» وإن شثت قلت : هو كنسح العنكبوت» وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت» وإن 
شئت قلت : هو كالركوب على ظهر العّمياء» والخبط كخبط العشواء» ولا يتفوه به إلا 
من هو غافل وقائل» أو جاهل باقل"» أو من جاب الطرقات مثل جوب الهائم» وجال 
فى الحومات جولان الحائم » أو من هو ذو قريحة جامدة وفطنة خامدة. 

وقوله : فإن الواجب على الناقل من حيث إنه ناقل . . . إلخ مطرود بأن كون مجرد 
نقل ما أراد نقله واجبًا على الناقل» وإن كان من حيث إنه ناقل مردود» فإن الناقل على 
نحوين» ناقل غرضه مجرد الأخذ والنقل» كسيرة أرباب الجهل» كما ينقش النقاشون»› 
ويصبغ الصواغون» ويصور المصورون» ويكتب المنشئون» وناقل هو من أرباب العلم 
والفضل» ينقل ما ينقل » بعد فهم المعانى مع لحاظ صحة المبانى» والأول وإن برا مطابقة 
الحكاية للمحكى عنه» فالثانی لا يبرأبه» ولا يسمع هذاالعذر منه. 

وما اشتہر من أن الناقل ليس عليه إلا تصحيح النقل» فالحصر فيه إضافى» لا 
حقيقى» كما لا يخفى على أرباب الفضل» فإن الغرض منه ليس إلا أنه لا يؤاخذ بإقامة 
الدليل على المنقول» ولا يرد عليه شىء من المنوع المتعلقة بالدال والمدلولء لا آنه لا 
يؤاخذ بشىء» ويبرأ عن كل شىء» فإنه إن نقل شيئًا مع الغفلة عن معناه» وناقض كلامه 

5 هذا شل فر بد لن هلك تة بيد ٠‏ أك اخريري فى ديباجة مقاماته + زفضته 

مذكورة فی شروحه. (منه) 

(۲) هو اسم رجل ضرب به المثل فى العى والحمق» وکان اشتری عنزا بأحد عشر درهماء 
فقيل له : بكم اشتريت العنز؟ ففتح كفيه وفرق أصابعه وأخرج لسانه» يريد 'حد عشر» فعيروه بذلك ٠‏ 
كذا فى محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار ‏ لمحى الدين ابن عربى . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹ الباب النانى فى رد مافى الباب الأول من التبصرة 


فی موضع ما قدمت يداه» لا شبہة فى أنه يؤاخذ ويعاب» ويتوجه إليه الملام والعتاب» 
ویحکم بأن کسبه یباب» وصنعه خراب» وفعله تباب» وقوله حباب» ونقله لعاب» 
وسطره لُعاب» ييستحق به العقاب لا الثواب من حين يدخل فى التراب» فماله عند ذلك 
من جواب» إذا سثل عن هذا الصنع المشبه بالذباب» والقبح المشبه بقبح الذياب» فقد 
خسر وخاب من نوقش فى الحساب» بخلطه بين الخطأً والصواب» وكثرة الإياب 
والذهاب فى الكذاب» واختياره شيمة الكلاب فى الشيب والشباب» حتى قيل : شر اهر 
ذا ناب» أليس من وجد فى كتاب أن الظهر حمس ركعات فنقله من دون الالتفات 
معاتب» أليس من وجد فى سفر : أن الله ليس بقادر على خلق مثل حبيبه مطلقاء فنقله 
من دون أن یتنبه على کونه غلطًا بمعاقب . ألیس من رأی فى كتاب أن البخارى من 
اللجروحين» فنقله من دون الإشارة إلى أنه قول المقبوحين بملام عند الأعلام» ليس من 
أبصر فى دفتر أن الخلفاء الأربعة كل منم غاصب وغدر» فنقله من دون التنصيص على 
أنه من أقوال أهل البدعة والعدر» معدودا عند الكرام فى أرباب الظلام» أليس من رأى 
فى كتاب أن أبا حنيفة لم يرو إلا سبعة عشر حدينًا» فنقله من دون التنبه على بطلانه 
'وكونه قولا خبينًا مدرجًا عند العظام فى اللئام» أليس من وجد فى كتاب أن مؤلف 
الحصن" مات فى المائة الثامنة » وفرغ من تأليفه هو فى المائة التاسعة» وختم شرحه له فى 
ا مائة العاشرة» فنقله من دون فهم المبنى مع ظهور بطلانه عند من له أدنى قوة لفهم المعنى 
بمفضل عند أرباب العقل» أليس من يحكم بكون الدارقطنى مات فى الائة التاسعة› 
وكذلك البزدوى رئيس الحنفية » ويقول : هكذا وجدته فى الكتب الفلانية محكومًا بكونه 
من أصحاب الجهل عند طلبة العلم والفضل» أليس من يدرج فى أثناء تحريراته أن نبوة 
النبى ية حتمت بوفاته» أو أن رسالته لم تكن عامة» ولم تبق بعد ماته» ويقول: هكذا 
وجدت مكتوبًا فى مكاتيب بعض الأفاضل ونسطيراته ممن يقام عليه النكير» أليس من 
يقول فى تصنيفه : إن فى تصنيفه أن أبا طالب أسلم وسلم» وأن الصحيح هو موته موحدا 
ومسلمًا» ويقول: هكذا وجدت فى بعض الكتب مصرحا ممن يضرب بسياط التعزيرء 
وليطلب تحقيق هذا من رسالتى درك المآرب فى شأن أبى طالب وفقنا الله لختمها كما 
وفقنى لبدءها» وقس على هذا الأمثال على ما بسطنا ذلك فى ما سبق على هذا المنوال . 
وبا لحملة فيجب على الناقل أن ينظر إلى صحة المنقول لفظًا» ويبصر فى استقامته 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
معنى» ويتأمل فى براءته عن مخالمة العيان» ومناقضة البرهان» ويتفكر فى سلامثه عن 
مخالفته للبداهة» وعن معارضته للمشاهدة» ويتبصر فى أن فى نقله إفادة لا تضليل › 
وإفاضة لا نجهيل ٠‏ فمن نقل بدون هذا لا يدرى ذا من هذاء» كنقل الغافل الناعس› 
TS‏ 

وقوله: ولا یرد عليه . ..إلخء! أراد به أنه لا يرد عليه ما يرد على المدعى 
والمستدل فهو صحيح› لکن لا ينفعه» وإن أراد أنه لا يرد عليه شىء من الملامة ولا 
بعر ض له شىء من الأثمة فهو قبيح عند كل من أنصف عقله . 

وقوله: فجوابه إنا قد أبتنا فى المقدمة الثالثة . . . إلخ جوابه أنا قد بينا بطلان ما 
مهدت فى الأراق السابقة . 

وقوله: هذا الإظهار أعم من أن يكون صريحاء أو ضمتاء أو كنايةء أو 
إشارة. . .إلخ مردود با مر منا صراحة» ولا أدرى لم أكتفى على هذا القدر من 
التوسيع» لم لا زاد عليه صورا أخر ليسهل عليه أمر النصر والفرج الوسيع بأن يقول: أو 
رمزا» أو تصورًا» أو تخيلا» أو توهمًا» أو ذهنًاء أو حار جاء أو ذكراء أو عقلا 

وفوله: فإن تاريخ المواليد والوفيات . . . إلخ بناء فاسد تلزم عليه عدة مفاسد» فإنه 
يستلزم أن لا يرد إيراد مطلقًا على من نقل فولا من الأمور النقلية » وإن كان غلطًا وشططًا 
لبداهة أن مثل ذلك ما لا مدحل فيه للعقل» لا يقول به قائل إلا على سبيل النقل»› 
والناقل لا یرد عليه شیء بلا فصل . 

ولعمری کیف لم یتنبه على فساد قوله : فلا بد أن يون منقولا عن الغير مع ظهوره 
علی کل ناطق وطیر» فان ذکر شیء لا یعقل بالعقل کیف یدل على أنه لابد أن یکون 
بالنقل» لاحتمال أن یکون کذبا افتری به ذاکره من عند نفسه» أو یکون خطأ صدر من 
زلة قلمه» أو يكون نسيانًا وسهوا عرض له لشدة غفلته إلى غير ذلك من الاحتمالات 
الواضحة» وهذا ظاهر على أرباب الأفهام القاصرة أيضًا» فضلا عن أصحاب العقول 
الكاملة» ولو صح ما ذكره لم يرد شىء على الكذابين والدجالين» وعلى من اختلق شيا 
من الأمور النقلية وسطرة. 

فالعجب كل العجب من مثل هذه النصرة فيہا نصرة لجميع الدجاجلة وأرباب 
الكذبة» فما أطول طيله» وأهول حيله» وما أسعد جده وأجح جده لا بارك الله فی 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
ضده ونده» ووفقه الله بفهم قېائح رده» وحفظه الله ومنصوره من جدله وله . 

وقوله : وإن كان مبنيا. . . إلخ مخدوش بأن التزام صحة صاحب الإتحاف "لم 
يؤخذ من السكوت على منقولاته» وعدم التكلم فيه» وعدم الترجيح بشىء من 
مختلفاته» بل نسب إليه ذلك من حيث إن هذه طريقة المؤلفين» وشريعة المرصفين من 
أرباب العلم والفضل» الباعدين عن الخَطّل والخدل» فإنہم إنما يدرجون فى تصانيفهم 
فی ای فن کانت تصانيفهم ما صح ووضح»› وتنقح وترجح بعد التلقيد والتحقيق› 
والتسديد والندقيق » ويلتزمون صحة ما نقلوا» ويدعون حسن ما کتہوا» ویجیبون عما به 
تعقبوا» ویزبلون الخدشات عن کلامهم عند ما نوقشواء وتکون غایتېم منه نفع عباد الله 
لا تضلیلهم › ومقصودهم إفادة خلق الله لا تغلیطهم › وهذا هو الواجب على جميع 
العلماء. لا سيما من قام منهم لتعليم الجهلاء تدريسا وتألبقًا» ومن نرك سيرتہم وخالف 
شر يعتہم يعد مخالقا لاإجماع الفعلى» وللشرع النبوى» ومن ثم ترى العلماء بزجرون 
عن التدريس والتأليف من لم يتصف بہذا الوصف المئيف» ولم يستأهل للتر صيص 
والتأسيس» ولم يقدر على التنقيح والترصيف» ولا يظن أحد من الأفاضل بواحد من 
مؤلفى الأمانل أنه غير ملتزم الصحة» ولا فرق عنده بين الثقة وغير الثقة» وغايته ليست 
إلا مجرد تكثير أعداد التأليفات› وإن كان ذلك بجمع السقطات» وغرضه ليس إلا 
محض النقل من دون فهم معناه» والتوجه إلى مبناه» والالتفات إلى الفرع والأصلء 
وآنه لا یبالی بجمع ما کان كبا جلیاء وما کان حرا فریاء وأنه لا یتجنب من وقوع 
التہافت فی کلامه» ولا بحترز من التناقض فی مرامه» وأنه من يحدث بکل ما يسمع› 
وإِن کان باطلا بالیقین» ویسطر کل ما بطلع وإن کان عاطلا ملقبًا باگهین» فان مثل هذا 
ليس من دأب الفضلاء» بل هو غا يستقبحه العقلاء» ولا يستحسنه إلا الجهلاءء 
ويستنكره الكملاء» ولا يحمده النبلاء. 

فانظر أيا المنصور لا زلت فى مرح وسرور» ما ذا جنى ناصرك حيث أخرجك من 
عداد الأماثلء أثبت لك ما تستنكف عنه الأفاضل » وأوقعك فى دار الشرور والتبريح› 
وأخرجك من دار السرور والتفريح ٠‏ فإن كان قولك كقوله إنك لست بلتزم الصحة» بل 
كملتقط الحبات فى الأودية» فالواجب على العلماء الكفً عن مطالعة تصانيفك› 
ومباحثة تراكيبك٠‏ كما قد شهد بذلك فولك فى خاتمة رسالتك لف القماط على تصحيح 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثاني في رد مافي الباب الأول من التبصرة 
بعض ما استعملته العامة من المعرب والدحيل والمولد والأغلاط : ليس الاعتماد على 
كثرة الجمع بل على شرة الصحة -انتبى- وإلا فازجر هذا الذى شهرك با لا يليق بك 
وبأمثالك . 

وقوله : فيجاب بأنه لا محصل بہذا الفرق . . . إلخ عجيب ممن يوصف بالأريب› 
فإن ذكر الاحتلاف عبارة عن أن بذكر فى أمر أقوالا مختلفة» فإن ظهر ترجيح واحد منها 
بذكره رإلا يكثفى بذكر تلك الأفوال المتعددة» وهذا هو دأبى ودأب سائر العلماء فى نقل 
الاحثلاف. ولیس فى جوازه اخحتلاف» ولا هو معاب عند أرباب الائتلاف وأما ذكر 
فول منہا فی موضع»› وانیًا فی موضع› وثالنًا فی موضع › ورابعًا فی موضع› وهکذا 
من دون الإشارة إلى وقوع الاحتلاف فى ذاء فهو الذى يعده الفضلاء تناقضًا وتہافتاء 
ويتعقبون مرتكبه بأن فى كلامك تعارضًا وتساقطًاء فبين الصورتين بون بين» وبين 
صنيعك وصنیعی فرق غير هین . 

وقوله : وهذا دأب قدي للعلماءء إن أراد به أن نقل الاختلاف فى أمر بدون ترجيح 
دأب قد لهم» فهو غير صحيح غير نافع وإن أراد أن ما ارتكبت أنت دأب قدي لهم 
فهو افتراء واضح › فلم يزل العلماء شرقًا وغربًا يعدون هذا وصقًا مستبشعاء وصنعا 
مستشنعًا» وينادون بأعلى النداء إن من فعل مثله كثير التخليط والتغليط › فليجتنب عنه 
أولوا الفضل من الرجال والنساء» وليسم لى واحدا من العلماء الناقدين فعل مثل 
قعل ر اسار رتت وسار کس ا لانمن: 

وقوله : على أن دعوى دلالة السكوت. . .لخ شىء عجاب بلا ارتياب» فإنه لو 
لم بدل السكوت على التزام الصحة مطلقاء ولو ظاهرا لارتفع الأمان عن تأليفات علماء 
الشأن. لا سيما من العلماء الذين يدعون انتصاب نفوسهم بإحياء السنن وإماتة بدع 
المبتدعين» ويرجون أن يلقبوا بمجددى الدين» فإن كل مسألة» أو واقعة» أو رواية حديثية 
ذکروھاء وسکنوا علیہا یسری احتمال كون السكوت للتردد فيہاء فلا يكن أن يجزم 
باننساب أمر فقهی» أو حدیثی» أو اعتفادی» أو تاريخى إلى من ينص عليه ساكتا 
لاحتمال أن يكون مترددا» لعمرى هذا الفول ليس بأدون من قول من جوز اجتماع 
المنلين» ورفع الأمان عن الحس الصحبح من البين» ومن فول العئادية والعندية واللاأدرية 
وغيرهم من أرباب السفاهة . 


تذكرة الراشد برد لبصرة النافد ۳ رد ما أجاب به عن |پرادات اللکنوي في |براز الغي 

وفوله : فهو محمول على سهو الناسخ والطابع . . .إلخ مردود بأن مثل هذا العذر 
لا يسمع ولا نفع إلا إذا ثبت أن مسودة المؤلف عارية عن هذه البلية» وهذه أصحاب 
المطبع النظامى العلوى» ونساخ مسودات المنصور القلوجى بحلفون ويقولون هذا افتراء 
علينا» ونحن براء تما نسب إليناء وكل ما طبعنا ولسخناء إنغا هو على طبق المسودات 
والمبيضات التى وصلت إلبناء ما مسخنا ولا نسخناء وما زدنا ولا نقصلا. 

وقوله: فد ثبت فى المقدمة . . . إلخ مردود بأن كثرة وقوع مثل هذه المسامحات 
بالكثرة مئوعة . 

وقوله: فهو عفو إن أراد به آنه معفوً عند الله لكونه من لوازم العبد» وصادر من 
غبر تعمد» فهو صحيح غير نافع » وإن أراد أنه عفو عند العلماء الناقدين فنافع غير 
واضح . 

وليت شعرى أى ضرورة دعته إلى التشقيق والتخليق » ولم لا أختار من الأول أن 
كل ما فى تصانيف المنصور من الأغلاط طابقت المنقول عنه أو لم تطابق كلها صادرة من 
أرباب النسخ والطبع من الآخر إلى الأول ولعله خشى مناقشة أرباب النسخء 
ومخاصمة أرباب الطبع . 

هذا ولنشرع فى رد ما أجاب به عن إيرداتى المذكورة فى إبراز الغى ‏ مفصلاء 
ونعد ماسبق منامع ما صدر منه مشرحا. 

قلت : عند سرد المسامحات والمعارضات الوافعة فى إتحاف النبلاء : الأول قال 
فى المقصد الأول فى باب الألف : الابتہاج بأذكار المسافر الحاج للشيخ شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوى» المنوفى سنة ستين ومانماثة » انتبى وهذا خحطأء فإن 
وفاة السخاوى كان بعد تسعمائة » ذكره فى النور السافر فى أخبار القرن العاشر ٠‏ وأرخ 
وفاته سنة اثنتين وتسعمائة . . . إلخ . 

قال ناصرك المختفى : صاحب الإنحاف دام فيضه نقله من كشف الظنون 
المطبوع بمصر؛ وإنى راجعته فوجدته كما نقل» وإظهار أنه كلام الغير» وإن لم يكن 
صربحا» لكن امال دل عليه فإن تاريخ الوفاة ما لا يدرك بالعقل» وليس هناك دليل 
على التزام صحة المنقول على أن دعوى كونه حطأ ما الدليل عليه فإن كان الدليل عليه 
قول صاحب الور السافر ‏ وابن روزبہان فى خلافه فلا يستقيم» فإنا قد ألبتنا فى المقدمة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٤‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
السابعة أن تر جيح أحد التواريخ النقولة بغير سند فى كتب التواريخ على الآخر بأنه قول 
أكثر المؤرخين لا يصح عمومًا» فكيف بصح الترجيح بأنه قول رجلين» لم لا يجوز أن 
يكون هناك قولانء وقد راجعت كشف الظنون المطبوع بلندن» فوجدت عبارته 
هكذا: المنوفى سنة النتين وتسعمائة . وفى البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
للامام الشوكانى : محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن عثمان بن محمد 
شمس الدين السخاوى كانت وفاته فى مجاورنه الأخيرة بالمدينة الشريفة فى عصر يوم 
الأحد سادس عشر شعبان سنة ۰۲ ۹ه -انشبى ما ذكره أبن فهد“ . 

أفول : سخافته لا تخفى على أرباب الحجى» ولا يتفوه بثله إلا من امتطى الجهل 
وغوى» وافتعد غارب الهوى» ولم تتيسر له مطالعة كتب السخاوى وغيره من ذوى 


الفضل والعلى . 
إذا ما علا المرء رام العلا ويقنع 0 
وذلك لوجوه: 


الأول: أن نقلك من كشف الظنون المطبوع بمصر» وكونه كذلك فيه عند ذكر 
الابتہاج لا بفيد شيئا من الابتاج › فإنه لا يسلم أحد بنقل مثل هذا الغلط» وليس هذا من 
خحصال أصحاب العلم والضبط› نعم لو أورد عليك بأنه من مخترعات قريحتك» ولم 
یوجد مثله فی كنب غيرك» لنفعك قول ناصرك : انی راجعته فوجدته كما نقل» وإنغا کال 
الإبراد بأن هذا الذى ذكرنه حطأ فى الواقع» فلا ينفع لدفعه نقلك من كشف الظنون 
فى الواقع › فإنك لو أحذت هذا عن ألف كتاب حكم بأن كلا من مؤلفيہم وقع فى الخطاً 


لبحت» وأنت أيضنا بنقليدك من غير بُ . 


النانى : أن دلالة الحال التى ذكرها الناصر على كون ما ذكرته منقولا من الدفاتر 
مستنكر عند أرباب البصائرء فإنه يلزم أن يعد كل ما لا دخل فيه للعقلء وإن تفوه به 
أرباب اجهل » أو من يوسم بكثرة الخطأء ويلقب با مغفل من المنقول» ويدفع إيراده بأنه لا 
برد شىء على الناقل والمنقول. والتزم هذا لا يصدر إلا عن الجهول الغفول» فمن صرح 
فی کتاب له فی فقه أن فرض الظهر حمس رکعات» لزم بمقنضى ما ذكرت أن لا يتعقب 
عليه بكونه من السقطات ؛ لأنه ما لا دخل فيه للعقل» فيدل ذلك على آنه نقل» والناقل 
لا برد عليه شىء ولا يطلب منه شىء سوى تصحيح النقل › وهذه مسامحات صاحب 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
الهداية ‏ قد تعقبه بها شراحهاء وجمعتہأ فى مقدمتها» ومسامحات جمع من الفقهاء 
الشافعية قد تعقبہم بها النووى وجمعها فى كتابه تذيب الأسماء واللغات» وأكثرها ما 
لا دحل فيه للعقل» فيلزم على ما ذكرت من دلالة الحال على النقل أن تكون تعقباتہم من 
ا لحر كات الباطلات» هذا واه لا يقول به أحد من العقلاء فضلا عن الفضلاء . 

الثالث: أن هذا الذى ذكر ناصرك أنه ليس هناك دليل على التزام صحة المنقول 
تتعجب منه أرباب العقول» فإن التزام الصحة. نما دل عليه حال علماء الأمة» ومن لا 


يلتزم الصحة فى منقولاته» لا يعد فى زمرة العلماءء وإن اشتہر بكثرة مجموعانه» فإن 
العالم كا ملح فى الطعام إذا فسد فسد الطعام ‏ فبفساد كلامه تفسد الأنام» ولنعم ما قيل : 

با لملح نصلح ما نخشى تغيره فكيف با ملح إن حلت به الغير 

فاختر أيہا المنصور أحد الأمرين» فمن ابتلى ببليتين يختار أهون الخصلتين» وكل 
عاقل يعلم أن إقرار الغلط من القلم » وزلة القدم والندم عليه والتوبة منه أهون من إنكار 
التزام الصحةء فإن إنكار هذا الوصف يجعل الثقة غير ثقة» ويجعل مشمول الخلائق 
مشمول الخلائق عند جميع الخلائق . 

الرابع : آنه لا شب فی ان كلمن ابن روز ان وولف التور السار أفضل 
علمّاء وأوفر تنقيحًا من مؤلف ‏ كشف الظنون الذى وجدت فى تحريراته مناقضات 
ومعارضات» فكيف لا يكون قولهما فى تاريخ وفاة السخاوى أرجح على قوله» فإن من 
مرجحات قول على قول كون قائله ناقدا بالنسبة إلى غيره. 

الخامس : أن كثرة العدد من جملة الم جحات عند الأثبات» كما ذكرته فى رسالنى 
الأجوبة الفاضلة للأسألة العشرة الكاملة فكيف لا يكون قول اثنين مع جلالتہما 
مرجحا على قول واحد ممن لم یلغ درجتہما. 

السادس : أن صاحب أ كشف الظنون أرخ وفاة السخاوى فى مواضع من كتابه 
موافقًا لغیره» فکیف لا یکون هذا القول مرجحا على قول تفرد به مخالفا لغیره ولنفسه . 

السابع : أن صاحب 'كشف الظنون وإن جمع فى كتابه هذا وأوعى» وانتفع 
بکتابه هذا جمع من رباب النہی» لکن لا يدری هل کان من فُرسان هذا الميدان أم لاء 
وهل كانت له مهارة فى هذا الشأن أم لا؟ وابن روزبہان وصاحب النور السافر 
مهارتہما ثابتة فى الدفاتر » فكيف لا يرجح قولهما على قوله عند الأكابر . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٩‏ رد ما أجاب په عن |یرادات اللکنوې في إبراز الي 
a EAE‏ 


الثامن : أنه قد وافق ابن روزبهان وصاحب الور السافر e‏ 
الشوکانی على ما نقلته أنت من کتابه » بل کل من ارخ وفاة السخاوی فى تاليفه أ رخه بعد 
تسعمائة » فكيف لا يرجح هذا على تلك المغلطة . 

التاسع : : أن نسخ كشف الظنون" عند ذكر الابتہاج مختلفة» فوجد فى بعضها 
حسبما ما ذكرته الجماعة» كما ذكرته أنت من المطبوع بلندن» فمع ذلك التردد فى كونه 
مرجحا لیس بمستحسن . 

الخاشر: : أن قول ناصرك كونه حطأ ما الدليل عليه» يجاب بأنك سقطت على 
الخبیں» وسألت عن البصیر» واستفسرت عن بحر لا ساحل له بحمد الله جل جلاله . 

يا قادح الثاز بالر ناد وطالب الجمر فى الرماد 

دع عنك شکا وحذ يقينًا واقتدح النار من فوادى 

فلنذكر لك أدلة قطعية على أن ما صدر من المنصور القنوجى من أن السخاوى مات 
سنة ستين بعد ثمانمائة خط بالبداهة » يعرفه كل غبى وغوى» وما أحسن قول من أجاد 
فأحسن : 

إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر 

الأول: أن السخاوى شمس الدين محمد بن عبد الرحمن المصرى مؤلف 
الابماج و فتح المغيث شرح ألفية الحديث ر المقاصد الحسنة ' وغيرها من التأليفات 
المستحسنة ذكر بلفسه فى كتابه الضرء ء اللامع فى أعيان القرن التاسع فی ترجمة آدم بن 
سعد الکیلانی نریل مکة : مات فى ذى القعدة سنة سبع وستين-انتبىي- - أى بعد لمانمائة» 
فانه پذکر فپه فی A O O‏ 
لمانائة بقريدة أن موضوع كنابه هذا ذكر تراجم من مات بعد لمانمائة إلى أول المائة 
العاشرة» وقد نص على هلا هر بنفسه فی دپہاجته -فاحفظ هلا- 

انی :انه ال فی ترجعة آدم بن سعپد الطیرتی الحتض: مات فی لیل الریما: 
TS‏ 

الال : أنه قال فى ترجمة إبراهيم بن إبراهيم البصرى :! : رایت ہہا -أى بمكة- سنة 
للاثٺ وتسعین» مات فی رمضان سلة لمان رنسعین -انتہی” . 

الرابع : أنه قال فى ترجمة إبراهيم المفدسى النابلسى الحلبلى : عرض على 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الي 
الخرقى» وقرأ على بعض البخارى كل ذلك فى سنة ثمان ونمانين -انتہى- . 

الخامس : أنه قال فى ترجمة إبراهيم القاهرى : ولد بعد ستين ولمانمائة -انتهى-. 

السادس: أنه قال فى ترجمة إبراهيم النووى الدمشقى الشافعى : مات تقريبًا سنة 
خمس وٹمانین بدمشق -انتہی- . 

السابع : أنه قال فى ترجمة إبراهيم اللخمى الشهير ب ابن الميلق ' الشافعى: مات 
فی سنة سبع وستین ٹامن عشری شعبان -انتہى- . 

الثامن : أنه قال فى ترجمة إبراهيم الدمشقى الحنفى : مات فى ليلة الحمعة فى 
رمضان سنة أربع وتسعین بدمشق -انتہی- . 

التاسع : أنه قال فى ترجمة إبراهيم العجلونى المقدسى الشافعى : مات سنة حمس 
ونمانین-انتہی- . 

العاشر: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الدمشقى الشافعى : مات فى العشر الثانى من 
E‏ 

الحادی عشر : أنه قال فى ترجمة إبراهيم القاهرى المالكى : مات سنة تمان وستين 
-انتہی-. 

الثانى عشر: أنه قال فى ترجمة إبراهيم القاهرى: مات قريبا من سنة ثمانين - 
انتہی- . 

الثالث عشر: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الحلبى المصرى مات سنة اتن وستين»› 
أو التى قبلها -انتہى - . 

الرابع عشر: : أنه قال فى ترجمة إبراهيم يم الطاطبى الشافعى ؛ مات بہا -أی بمکة- 
ليلة الحمعة الث المحرم سلة ثلاث وستين -انتہى- . 

الخامس عشر!: أنه فال فى ترجمة إبراهيم الرقى الشافعى : أقام على طريقة حميدة 

من الطواف والصلاة وكثرة التلاوة إلى أن درک أ جله رهو محرم عشية عرفة سلة أربع 
ونمانین -انتہی- . 

السادس عشر: أنه فال فى ترجمة إبراهيم الخليل الدارى: ركان حا بعد ثلاث 
و تسعین ¬ انتہی - . 

السابع عشر: أنه قال فى نرجمة البرهان إبراهيم القاهرى: مات فى الربيع الأول 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ ١‏ رد ما أجاب به عن إيراداث اللكنوي في ! براز الغي 
ا ا ا ا ا کے 


سنة ست وستین -انتہی- . 

الثامن عشر: نه قال فی ترجمة إبراهیم الکبنانی العسقلانی الشافى : مات سنة 
إحدی وسبہعین -انتہی - 

التاسع عشر: أنه قال فى ترجمة إبراهيم السويفى القاهرى: مات فى شوال سنة 
نلاث وستین -انتہی- 

العشرون : أنه قال فى ترجمة إبراهيم يم التونسى : مات فى رمضان سنة تمانين - 
انتہی- . 

الحادى والعشرون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الباغونى : مات سنة سبعين - 
انی = 

الثانى والعشرون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الحنفى الشهير ب ابن القطب : مات 
فی جمادی الثانی سنة تمان وتسعین -انتہى - 

الثالث والعشرون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الحلبى : مات سنة إحدى وثمانين - 
نبىئ = 

الرابع والعشرون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم العينوسى النابلسى الحنفى : مات 
سنة أربع وستين -انتهى- 

الخامس والعشرون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الرهاوى: هو فى سنة ثمان 
وتسعین -انتہی - 

السادس والعشرون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم يم المناوى الشهير ب ابن عليبة 
مات سنة حمس وسبعين ودفن بالمعلاة -انتہى- 

السابع والعشرون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الخالدى المخزومى : مات سنة تسم 
وستین -انتہی- 

الثامن والعشرون: أنه قال فى ترجمة إبرا هيم الحلبى الشهير ب ابن الملبى: 
سابع عشر رمضان سنة الننين وسبعين ومانمائة -انتہى- 

التاسع والعشرون: أنه قال فى ترجمته آيضاً: لازمنى من سنة حمس وتسعين 
ونمانمائة -انتہى - 

الثلائون: أنه قال فى ترجمة تلميذه إبراهيم الحربى المالكى: مات فى أول سنة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
و ا 
ثلاث وتسعین -انتہی- . 

الحادى والثلاثون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم السعدى الشهير ب ابن قوقب : 
مات يوم الثلاثاء سادس عشر ربيع الثانى سنة ثلاث وتسعين ببلد الخليل» وصلينا عليه 
صلاة الغالب بعد الجمعة تاسع عشر شعبان بمكة -انتهى- . 

الثانى والثلانون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم المشهور ب ابن القطان : رأيت من 
ر بصفه سنة ست وتسعن بتعاطيه الکیمیا -انتہى- . 

الثالث والنلانون: أنه ذكر فى ترجمة البرهان إبراهيم الكر كى القاهرى الحنفى› 
المتوفى سنة انتين وعشرين وتسعمائة بعض وقائعه الواقعة سنة خمس وتسعين وسنة 
تمان وتسعين بعد تماائة . 

الرابع والثلاثون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الزرعى : مات سنة النتين وسبعين - 
انتہی- . 

الخامس والنلانون: أنه قال فى ترجمة القاهرى الشهير ب ابن الحيعان : مات سنة 
آربع وستین -انتہى- . 

الاد واللاثون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الدمشقى : ابتنى بمكة دارا بالقرب 
وعاد فی التی بعدها -انتہى- . 

السابع والثلاثون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم السلسماسى : لقينى بمكة سنة ست 
وتمانین -انتہی- . 

اللامن والفلاثون : أنه قال فى ترجمة إبراهيم الكنانى الشهير ب ابن جماعة : مات 
فى آخر صفر سنة انتين وسبعين -انتهى ¬ . 

التاسع والثلاثون : أنه قال فى ترجمة إبراهيم البرنيتسى ا مغربى : مات بإسكندرية 
فی آواخر رجب سنة ٹمانین -انتہى- . 

الأربعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم المرشدى المكى الحنفى: مات عاشر صفر 
سنة سبع وسبعين -انتہى- . 

الحادى والأربعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم البغدادى : مات سنة سبع وستين - 


الشات 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۰ رد ما آجاب به عن إیرادات اللکنوي في إبراز الغي 

الثائى والأربعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم يم الإيجى الشافعى : ولد بمكة سنة 
أربع وثمانين وماغائة -انتهى- . 

الثالث والأريعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم بن آبى مدين : سمع منى المسلسل 
فى شوال سنة اننتين وتسعين -انتہى- . 

الرابع والأربعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم القاهرى :مات قريب التسعين - 
اتی 

الخامس والأربعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الصالحى الحنفى : حج فى سنة 
ثلاث وتسعین -انتہی- . 

السادس والأربعون: أنه قال فى ترجمة أبى الصفا إبراهيم المقدسى : مات سنة 
سبع وٹمانین -انتہی- . 

السابع والأربعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم المصرى الشهير ب أبن بركة : حج 
فی سنة تسع وسبعین -انتہى- . 

النامن والأربعون: أنه قال فى ترجمته : مات سنة ثمان وتسعين -انتهى- . 

التاسع والأربعون : أنه قال فى ترجهة إبراهيم القادرى : مات سنة تمانين 
-انتہى- . 

الخمسون: أنه قال فى ترجمةة إبراهيم الزهرى: مات سئة النتين وتسعين - 
ا 

الحادى والخمسون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الموسكى : لقينى بمكة سنة أربع 
وتسعين» فقرأعلى من البيوع من صحيح البخارى أ إلى الصيد والذبائح » رسمع بقراءة 
باقیه -انتېى - . 

الثانی والخمسون: أنه فال فى ترجمته : مات سلة حمس وتسعین -انتہى” . 

الثالث رالخمسون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم ابن التلوانى : مات سنة سبع 
وتسعین -انتہی - , 

الرابع والخمسون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم المتبولى : مات سلة سبع وسبعين - 
انتہی ¬ . 

ا لخامس والخمسون: أنه فال فى ترجمة إبراهيم الزمزمى : مات سنة أربع وستين 


نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۱ رد ما أجاب به عن إیرادات اللکنوي في إبراز الغي 
بمكة -انتہى- . 

السادس والخمسون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الأنصارى : قدم القاهرة سنة سبع 
ران اج 

السابع والخمسون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الشهير ب ابن ظهيرة: مات سنة 
إحدی وتسعین -انتہی- . 

الثامن والخمسون: أنه فال فى ترجمة إبراهيم النابتى: كانت وفاته سنة ست 
وسبعین -انتہی - . 

التاسع والخمسون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الشرعبى : رجع إلى عدن فمات بها 
سنة ست وتسعین -انتہى - . 

الستون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم العقبانى : مات بالطاعون سنة إحدى وسبعين 
-انتېى- . 

الحادى والستون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم بن جعمان اليمنى: مات سنة سبع 
وتسعين» وصلينا عليه صلاة الغائب بمكة -انتهى- . 

الثانى والستون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الدهلى : كتب عنه النجم بن فهد فى 
سنة تمان وستین قصائد -انتہى- . 

الثالث والستون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم القاهرى الشهير ب ابن فقيه 
الشافعية : مات سلة لمان وتمانين “انتہى- . 

الرابع والسنون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الخجندى المدنى : مات في جمادى 
الأولى سنة مان وتسعين -انتہبى- . 

الخامس والستون!: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الشهير ب الحص"!: مات سنة أربع 
وسہعین -انتہی - , 

السنادس والستون! انه قال فى ترجمة إبراهيم اليلى : مات سلة ست ولمائين - 
انتہی“ . 

السابع والستون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم اليافعى» المنوفى سلة لسع وتسعمائة : 
سمع على فى سنة سبع وتسعن -انتہی-. 

اللامن والستون: أنه قال فى نرجمة إبراهيم الدمشقى الشهير ب ابن المعتمد › 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۲ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغى 


المنوفى سنة اننتين وتسعمائة : قدم القاهرة سنة حمس وتسعين -انتهى- . 

التاسع والستون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم اليوسفى : مات بعد سنة تسع وستين 
بیسیر -انتہی- . 

السبعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الأنباسى القاهرى» المتوفى سنة خمس 
وثلائين وتسعمائة : حج فى سئة اننتين ونمانين -انتہى- 

الحادى والسبعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الدفرى : مات سنة سبع وسبعين - 
ا 

الثانى والسبعون: أنه فال فى ترجمة إبراهيم القبيانى : حح فى موسم سنة خمس 
وتسعين» وجاور التى بعدهاء وقصدنى غير مرة» وكتبت له إجازة -انتهى- . 

الثالث والسبعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الشهير ابن الديرى : مات سنة 
ست وسہعین -انتہی - . 

الرابع والسبعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم البرهمتوشى : مات سنة إحدى 
ونمانین -انتہی-. 

الخامس والسبعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الرامينى النابلسى الشهير ب ابن 
مغلح : مات سنة أربع ولمانين -انتهى-. 

السادس والسبعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الهادى: فاضل من أدباء صنعاء 
الموجودين بہا بعد سبعين ولمانمائة -انتہى-. 

السابع والسبعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم بن الأشقر : مات سنة ثلاث وستين 
-انتہی- . 

الثامن والسبعون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الرفاعى : مات سنة إحدى وستين - 
ا 

التاسع والسبعون: : أنه قال فى ترجمة إبراهيم اللقانى : مات سنة ست وتسعين - 
انتہی- . 

الشمانون: أنه قال فى ترجمة إبرا هيم النویری : مات سنة ثلاث وستین -انتہى- . 

الحادی والتمانون: آنه قال فى ترجمة إبراهيم بن القطب : مات سنة إحدى وستين 


ا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


الثانى والثمانون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم السقا: مات بمكة سنة أربع وسبعين - 
انتہی- . 

الثالث والثمانون: أنه قال فى ترجمة إبراهيم الأقصرائى» المتوفى سنة تمان 
وتسعمائة : جاور بمكة غير مرة منہا فى سنة ثلاث وتسعينن -انتہى- . 

الرابع والثمانون: قوله فى ترجمته: قد أرسل إلي بولده سنة خمس وتسعين» 
فعرض على أربعين النووى والمجمع لابن الساعاتى -انتهى- . 

ا لخاسس والنمانون: فوله فی ترجمته : ثم إنه جاور فى سنة تمان وتسعين» وكان 
بقصدنی بالسلام -انتہی- . 

السادس والشمانون: قوله فى ترجمة إبراهيم الحموى: سافر وولده وعيالهما إلى 
مکة فى سنة مان وتسعین» فأدرکته منیته -انتہی- . 

السابع والثمانون: قوله فى ترجمة إبراهيم الشيرازى: مات سنة أربع وسبعين - 
انتہی-. 

الثامن والثمانون: قوله فى ترجمة إبراهيم بن موسى بن أبى بكر بن على 
الطرابلسى الحنفى نزيل القاهرةء مؤلف الإسعاف فى حكم الأوقاف و مواهب 
الرحمن وشرحه البرهان» المتوفى بالقاهرة سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة : سمع على 

شرح معانى الآثار ' و الآثار لمحمد بن الحسن وغيرهما» وعلق عنى بعض التأليف» 

وهو فاضل ساكن دين ممن حضر بعد فى أثناء سنة أربع وتسعين -انتبى- . 

الثامن والشمانون: قوله: فى ترجمة إبراهيم البدرى: مات فى رجب سنة خمس 
وتسعین -انتہی- . 

التاسع والشمانون: قوله فى ترجمة إبراهيم بن بنت الملكى : مات فى ليلة سابع 
جمادى الأولى سنة خمس وتسعين -انتہى- . 

التسعون: قوله فى ترجمة إبراهيم البلبيسى : مات سنة اتنتين وستين -انتهى- . 

الحادى والتسعون: قوله فى ترجمة إبراهيم النحوى : مات سنة خمس وسبعين - 
انتہی -. 

الثانى والتسعون: قوله فى ترجمة إبراهيم السطوحى : مات سنة ثلاث وستين - 


it‏ به 


ی 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٤‏ رد ما جاب ٻه عن إیرادات اللكنوي في إبراز الي 


الثالك والتسعون: فوله فى نرجمة إبراهيم السيروان: مات سنة أربع وستين - 
انتہی- . 

الرابع والنسعون: قوله فى ترجمة إبراهيم الشامى : مات بمكة سنة تمان وثمانئين - 
ا 

الخامس والتسعون؛ قوله فى ترجمة إبراهيم الغنام : ماث سئة سبعين -انتهى- . 

السادس والنسعون: قوله فى ترجمة إبراهبم الحاج : ماث فى سئة سبع وسنين 
انشہی- . 

السابع والشسعون: فوله فی ترجمۀ أحمد النابلسى : مات سنة اننتن وتمان - 
اننہی- . 

اللامن والتسعون: قوله فى ترجمة احمد الأعرح: مات سنة تمان وسبعين - 
انتہی- . 

التاسع والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد الخانكى : مات سنة إحدى وسبعين - 
انتہی- . 

المائة : قوله فى ترجمة أحمد العقيبى : مات سنة حمس وتسعين -انتهى -. 

الحادى بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد المحلى» المتوفى سنة حمس وعشرين بعد 
تمانمائة : کان له ولد اسمه شمس الدين محمد» ولمحمد ابن اسمه عبد القادرء مات سنه 
ست وتسعین -انتہی - . 

الثانى بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد النابلسى ابن الدرويش : مات سنة ست 
وستین -انتہی- . 

الثالث بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد القليوبى : مات سنة ثمان وستين - 
ا 

الرابع بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد الصيرفى : كتب عنى فى الأمالى وغيرهاء 
وحصل القول البديع " و أ ارتياح الأكباد ‏ وأشياء من تصانيفى› مات سلة اننتن وتسعن 
-انتہی ¬ . 

الخامس بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد البصرى: سمع على بمكة سنة انتين 


وسىعین -انتہی “ . 


نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٩٥‏ رد ما أجاپ به عں إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


السادس بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد الصحراوى : مات سلة لسع ود مالين - 
انشہی-. 

السابع بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد المكى : ولد بوم الجمعة عاشر ذى الحجة 
سلة حمس وسبعين وتمانمائة -انتہى- . 

الثامن بعد المائة : قوله فى ترجمة أبى ذر أحمد الحلبى : مات سنة أربع ولمانين - 
نتہی ”. 

اللاسع بعد المائة : قوله فى ترحمة أحمد النابلسى : مات قبل التسعين -انتبى- . 

العاشر بعد المائة قوله فى ترجمة أحمد الأسيوطي مات فى صفر سنة إحدى 
وتسعین -انتہی < . 

الحادى عشر بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد القمصى : مات سنة خمس وسبعين 
ان 2 

الثانى عشر بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد القاهرى: حج فى سنة ثمان ومانين 
-انتېى- . 

الثالث عشر بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد الشرجى : مات سنة ثلاث وتسعين 
ا 
الرابع عشر بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد الربيعى » المتوفى سنة خمس عشرة 
وتسعمائة : قدم القاهرة سنة ثمان وتمانين ¬انتهى- . 

ا لخامس عشر بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد ال جدَيدى : مات بدمياط سنة ثمان 
وثمانین -انتہی- . 

السادس عشر بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد المقسى : مات سئة ثمان وثمانين - 
انتہی - . 

سابع عر بعد انائة: E OE OG SR‏ 
لقینی بمکة سنة أربع ومان -انتہى- . 

اللامن عشر بعد المائة : فوله فى ترجمة أحمد الديسطى : مات سنة تمان وتسعين - 
اش : 

التاسع عشر بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد العجيمى : مات بدمشق سنة خمس 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


وستین -انتہی- . 
العشرون بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد بن الضياء: مات سنة سبع وستين - 
انتہی- . 
الحادى والعشرون بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد بن أسد: مات سنة اثنتين 
روسبعین -انتہی - . 
الثانى والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد بن أبى السعود: وصل المدينة سنة ثمان 
وستین -انتہی - . 
الثالث والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد الجوهرى: مات سنة ثلاث وتسعين - 
انت س 
الرابع والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد الإبشيطى: مات تاسع رمضان سنة 
ثلاث وتمانین -انتہی- . 
اخامس والعشرون: قوله فی ترجمة أحمد القاهرى الشهير تا الصائغ › 
المتوفى سنة أربعين بعد تسعمائة : قد حج سنة ست وذ تسعین -انتہی- . 
السادس والعشرون: قوله فى تر جمة أحمد الكورانى : مات فى أواخر رجب سنة 
ثلاث وتسعین -انتہی - . 
السابع والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد الفرنوى : مات سنة سبعين -انتهى- . 
الثامن والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد الأنيال: مات سنة ثلاث وتسعين - 
انتہی-. 
التاسع والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد الخرصى : هو ممن أخذ عنى بمكة سنة 
اربع وتسعین -انتہی- . 
الثلاثون بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد الصيرفى : مات سنة أربع وثمانين - 
اى 
الحادى والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد المرعشى: مات سنة اثنتين وسبعين - 
انتېى- . 
الثانى واللاثون: قوله فى ترجمة أحمد الطولونى : مات سنة ربع وسبعين - 


° 


اہی 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


الثالث والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد البابى : مات سنة أربع وتمانين -انتهى- 


الرابع والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد الميدومى: مات سنة تمان وستين - 
ا 
الامو اتون قر ف ترجه خن الى فی بعك جه انعن 
وعشرين وتسعمائة : جاور بمكة ولازمنى فى السماع هناك حين المجاورة الثالنة بعد 
النمانين -انتہى- . 

السادس والثلاثون: فوله فى ترجمة أحمد الحموى: مات قريبًا من سنة ثمانين - 
انتہی- . 

السابع والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد بن تانى بك أحد تلامذته: ولد فى 
شعبان سنة ثلاث وستين وثمانمائة -انتہى- . 

النامن والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد الصنهاجى : حح غير مرة الثانية فى سنة 
إحدى وثمانين» وجاور التى تليہا» وكذا فى سنة تمان وثمانين إلى موسم سنة أربع 
وستین -انتہی- . 

التاسع والنلاثون: قوله فى ترجمة أحمد الدماطى : مات سنة تسعين -انتهى- . 

الأربعون بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد الجازانى : ولد سنة أربع وستين - 


الحادى والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد الهيثمى : مات سنة النتين وتمانين - 
الثانى والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد الأرميونى : مات سنة تسع وثمانين - 


الثالث والأربعون: قوله فى ترجمة المرحومى: حج فى سنة ثلاث وتسعين - 

اا 

الرابع والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد الدمشقى الشهير ب ابن اللبودى : مات 
سنه ست وتسعین -انتہی - . 


الخامس والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد البرجوانى : ولد سنة تسع وثمانين 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
A RE ESEREKE EEE NEO SERE ES SA A‏ 
وتمانمائة -انتہى- . 

السادس والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد الجوردی : مات بہا سنة ست وتسعين 
-انتېى ¬ . 

السابع والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد البيجورى: حج فى سنة ست وتسعرن 
-انتہى- . 

الثامن والأربعون: قوله فی ترج جمته: مات سنة سبع و لسر -انتہی- , 

التاسع والأربعون: فوله فى ترجمة أحمد بن رمضان: ولد تقريبا سنة تمان 
ولمانمائة» ومات قريب التمانين -انتهى- . 

الخمسون بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد التلمسانى : هو حى فى سنة تسعين - 
انتہی- 
الحادى والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد الكنانى» المتوفى سنة ثلالين بعد 
تسعمائة : ولد فى حدود الستين ولمانغائة» وقدم القاهرة سنة تسع ولمانين» وأنشدنى 
من لفظه قصيدتين فى الحريق والسيل الواقع بمكة والمدينة -انتهى- . 

الثانى والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد بن ستوان: مات بغزة سنة إحدى 
ونمانین -انتہی- . 

الثالث والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد بن شعبان: مات سنة اثنتين ولمانين - 
انتہی- . 

الرابع والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد الأسنائى : مات سنة ثلاث وتسعين - 


انتہی 


الخامس والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد العامرى الرملى: مات فى رمضان 
سنه سبع وسبعین -انتہی > . 

السادس والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد بن حرمى : مات سنة حمس وسبعين 
ا 
السابع والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد الصالحى : ولد تقريبا سنة خمس 
وسبعين وسبعمائة» ومات سنة أربع وستين ونماغائة -انتهى- . 


الا و الو اه ف ا ا و جو ا ھی کے ا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
الحيعان : مات سنة تمان وتمانين -انتہى- . 

التاسع والخمسون: قوله فى ترجمة السيد نور الدين أحمد بن عبد الرحمن 
الإيجى بعد ما أرخ ولادته سنة أربع وعشرين ولمانمائة : قد رأيته بمكة حين قدومه فى 
موسم ثلاث وتسعین -انتہی- . 

الستون بعد المائة : قوله فى ترجمه: كانت منيته بمكة سنة حمس وتسعين 
-انتہی-. 

الجحادى والستون: فوله فى ترجمة الشهير ب ابن قاضى عجلون : مات سنة 
إحدی وستین -انتہی- . 

الثانى والستون: قوله فى ترجمة أحمد التلعفرى المتوفى سنة اثنتى عشرة 
وتسعمائة بعد ما أرّخ ولادته سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة : أنه وصل مكة سنة ثمان 
وتسعین وتکرر الاجتماع معه -انتہی- . 

الثالث والستون: قوله فى ترجمة حفيد العينى الشهاب أحمد بن عبد الرحيم بن 
القاضى بدر الدين العينى الحنفى» المتوفى سنة ثمان بعد تسعمائة : حج فى موسم سنة 
تسع وتسعین -انتہی ¬ . 

الرابع والستون: قوله فى ترجمة أحمد الجوجرى: جاور بمكة سنة ثلاث وتسعين 
-انتہی~ . 

الخامس والستون: قوله فى ترجمة أحمد المحبوبى: مات سنة تمان وستين - 
انتہی- . 

السنادس-والستون: قوله فى ترجمة أحمد الشاوى: مات سنة أربع وثمانين - 
انتہی- . ٠‏ 

السابع والستون: قوله فى ترجمة أحمد بن عبد القوى: مات بمكة سنة إحدى 
وستین -انتہی - . 

الثامن والستون: قوله فى ترجمة أحمد الشهير ب ابن عبادة : سافر بمكة فجاور 
با إلى أن مات سنة إحدى وتسعين -انتهى- . 

التاسع والستون: قوله فى ترجمة أحمد بن عبد الله الشهير ب ابن الموفق : مات 


نة ست ود دسعار ان I‏ 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


السبعون بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد البصرى المكى: هو الآن سنة ثلاث 
وتسعين بقيد الحياة -انتہى- . ) 

الحادى والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد الكنانى : مات سنة إحدى وثمانين - 
ا 

او ا ی و 
ا 

الثالث والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد بن عبيد السبخى : مات سنة خمس 
وتمانین -انتہی- . 

الرابع والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد بن عطية المكى : ولد سنة تسع وسبعين 
ونمانمائة» وعرض على قبل بلوغه» أو معه سنة ثلاث وتسعين -انتهى- . 

الخامس والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد المناوى: مات سنة سبع وستين - 
انش ج 

ا و قوله فى ترجمة أحمد الشيشنى » المتوفى سنة تسع عشرة 
وتسعمائة بعد ما أرخ ولادته سنة أربع وأربعين وثمانمائة: أنه عمل مؤلفا سنة أربع 
وتسعین -انتہی - . 

السابع والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد المترلى بعد ما أرخ ولادته سنة النتين 
وخمسين ونمانمائة : حج سنة أربع وسبعين -انتهى-. 

الثامن والسبعون: قوله فى ترجمته : ثم إنه سافر فى البحر وطلع منه لحدة من سنة 
سبع وتسعین -انتہی- . 

التاسع والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد الدارى: مات سنة اثنتين وستين - 
ا 
النمانون بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد الشارمساحى : مات سنة حمس وستين 
-انتہی-. 

الحادى والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد العبادى : مات سنة نمانين -انتهى-. 

الثانى والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد الااط ال وا انوت 
مات بحلب سنة تسعین -انتہى - . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۱ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغىي 
النالث والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد صهر القلقشندى : مات سنة ثمائين - 


1 ا 


”کی 

الرابع والنمانون: قوله فى ترجمة أحمد البرلسى : قدم القاهرة غير مرة منها فى 
سنة لمانين» وأخذ على بقراءته وسماعا أشیاء -انتہى- . 

الخامس والنمانون: قوله فى ترجمة أحمد التتائى : مات سنة ثلاث وستين - 
ا 

السادس والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد الفاكهى» المتوفى سنة ست وللاثين 
وتسعمائة : ولد فى شعبان سنة ثمان وستين وثمانمائة بمكة انتهى“ . 

السابع والئمانون: قوله: فى ترجمة أحمد بن على المصرى المكى : مات سنة 
کر و ۰ 

النامن والثمانون: قوله فى تر جمة أحمد السكندرى : مات سنة إحدى وسبعين - 
انتہی-. 

التاسع والشمانون: قوله فى ترجمة ابن الشحام أحمد الحلبى : مات ببيت المقدس 
سنة أربع وستين -انتهى- . 

التسعون بعد المائة : قوله فى ترجمة أحمد الدماصى البولاقى : مات سنة النتين 
وستین -انتہی~ . 

الحادى والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد الدركوانى الحموى : اجتمع بى فى سنة 

الثانى والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد العاقل : مات سنة أربع وستين -انتهى- . 

التالث والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد السباك : ولد فی حدود خمس وتلانین 
ونمانمائة» ومات فى سنة سبع وتمانين» الى 2 : 

الرابع والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد الخليلى : مات سنة خمس وتسعين - 


ا 
جی 


الخامس والسعون: قول فى ر جمة اخم العميریئ؟ مات تة تعن اى 
السادس والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد الخوارزمى : مات سنة ثمان وستين - 


ا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۲ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
السابع والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد القلعى : مات وقد قارب السبعين أو 
جاوزها سنة سبع وسبعين وتمانمائة -انتہى- . 


الثامن والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد بن مبارك شاه: مات سنة اثنتين وستين -- 
انتہی-. 

التاسع والتسعون: قوله فى ترجمة أبى ذرعة أحمد البيجورى القاهرى: دخل 
إسكندرية ومنوف والمحلة ودمياط ورسخ قدمه بها من سنة إحدى وستين -انتهى- . 

الموفى للمائتين: قوله فى ترجمة أحمد الخجندى: مات بالقاهرة سنة إحدى 
وٹمانین -انتہی- . 

الحادى بعد المائتين : قوله فى ترجمة أحمد القرشى المكى : ولد سنة النتين ولمانين 
-انتهى- . 

الثانى : قوله فى ترجمة أحمد المحلى : مات سنة اثنتين ونمانين -انتهى- . 

الثالث : قوله فى ترجمة الأبيارى : مات سنة ست وتسعين -انتهى- . 

الرابع : قوله فى ترجمة أحمد الدمشقى الشهير بأ ابن أبى مدين: ولد فى سنة 
ست وستین وتماغائة -انتہی- . 

الخامس : قوله فى ترجمة أحمد الزفناوى : مات سنة إحدى وستين -انتهى- . 

السادس : قوله فى ترجمة أحمد بن أبى جعفر الحلبى : مات بإسكندرية فى أواخر 
سنة سبع وتمانین -انتہى- . 

السابع : قوله فى ترجمة أحمد الحرازى ا مكى الحنفى » المتوفى سنة ثمان وعشرين 
ا ا ف ا ا ی ین اد م ی ا 

الثامن: قوله فى ترجمة ابن المهندس أحمد القاهرى: مات سنة سبع وسبعين - 
ا 

التاسع : قوله فى ترجمة أحمد بن أصيل : مات سنة ست وتسعین -انتہى- . 

العاشر بعد المائتين : قوله فى تر جمة أحمد الطوخى : مات سنة تسعين -انتهى- . 

الحادى عشر: فولسسه فى ترجمة أحمد السكندرى : مات سنة سبع وتسعين 
-انتهى-. 

الثانى عشر: قوله فى ترجمة ابن الربس أحمد, المتوفى سنة اثنتون وعشرين بعه 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغى 


تسعمائة : قدم القاهرة فى سنة خمس وتسعين -انتهى- . 

اثالث عشر : قوله فى ترجمة أحمد الضرير : كف بصره فى سنة ثلاث وسبعين - 
اى 

الرابع عشر: قوله فى ترجمة أحمد البندارى : مات فى أول سنة النتين وثمانين - 
اش 
الخامس عشر: قوله فى ترجمة أحمد الحكمى اليمانى : مات سنة بضع وستين - 
انتہی-. 

الاي ر قوله فى ترجمة أحمد الغرناطى : مات سنة النتين وتسعين - 
انتہی-. 

السابع عشر: قوله فى ترجمة أحمد الضراسى : مات سنة سبع وثمانين -انتهى- . 

الثامن عشر: قوله فى ترجمة أحمد الزعيفرينى : مات فى سادس ربيع الأول سنة 
تسعمائة -انتهى- . 

التاسع عشر: فى ترجمة أحمد المسيرى : مات سنة خمس وسبعين -انتهى- . 

العشرون بعد المائتين : قوله فى ترجمة أحمد السمهودى : مات سنة ثلاث وثمانين 
-انتہی- . 

اادى ولون قوله فى ترجمة أحمد الهدوى : مات بمكة سنة أربع وتسعين» 
وهو ممن أخذ عنى بمكة -انتهى-. 

الثانى والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد الگازرونى عفيف الدين: ولد سنة 
إحدی وستین وٹمانمائة ہشیراز -انتہی- . 

الثالث والعشرون: قوله فى ترجمته: حج فى سنة ثلاث وستين» ولقينى فى التى 
بعدھا -انتہی- . 

الرابع والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد السكينى : مات سنة سبع وثمانين - 


الخامس والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد المكينى : مات فى سنة أحدى ولمانين 
د 
السادس والعشرون: قوله فى ترجمة تلميذه أحمد القسطلانى مؤلف إرشاد 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٤‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


مرة وجاور سنة أربع ومانين» ثم سنة أربع وتسعين -انتهى- . 

السابع والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد التركمانى : مات سنة ست وتسعين - 
اش ر 

الثامن والعشرون: قوله فى ترجمة أحمد الزبيدى : قدم القاهرة سنة ثمان وتمانين 
ثم عاد إلى مكة وعاد إلى اليمن سنة تمان وتسعين -انتهى - . 

التاسع والعشرون بعد الائتين : قوله فى ترجمة ابن الصابونى أحمد: مات سنة 
ثلاث وسبعر ا تھی کد 

الثلاثون بعد المائتين: قوله فى ترجمة أحمد الغمرى المحلى : مات سنة تسع 
وتمانین -انتہی- . 

ا لحادى والثلاثون: قوله فى ترجمة ابن صلح أحمد القاهرى بعدما أرخ ولادته 
سنة عشرين وثمانغمائة : مات سنة ثلاث وستين -انتہى- . 

الثانى والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد السنباطى : مات سنة ثمان وثمانين - 
انتہی- . 

الثالث والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد الأشمومى : ولد فى ذى الحجة سنة تسح 
وستين وتماغائة -انتہى- . 

الرابع والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد البدرانى : هو ممن سمع منى سنة أربع 
وتسعین -انتہی - . 

الخامس والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد البلقينى : مات سنة إحدى وثمانين - 
انش 

السادس والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد الطوخى : مات سنة ثلاث وتسعين - 
ا 

السابع والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد الفاسى التونسى القسطنطينى بعد ما أرخ 
ولادته سنة تسع وعشرين وثمانائة : قدم القاهرة غير مرة منها فى أثناء سبع وسبعين 
ونمانمائة فى البحر إلى أن حج فى موسمهاء ثم عاد» واستمر إلى أن سافر فى الربيع 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٥‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغىي 


الثامن والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد الدرشابى السكندرى بعد ما ذكر ولادته 
شقة ارعن وتماغانة: استقل بقضاء الإسكندرية فى شوال سنة أربع وثمانين وصرف ثم 
عاد سنة تسع وتمانین -انتہى- . 

التاسع والثلاثون: قوله فى ترجمة أحمد السعدى: مات سنة خمس وسبعين - 


الأربعون بعد المائتين : قوله فى ترجمة أحمد القمنى : مات سنة تسع وسبعين - 
انتہی- . 

الحادى والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد الطبندى : مات سنة خمس وسبعين - 
انی *: 

الثانى والأربعون: قوله فى ترجمة ابن الهائم أحمد المنصورى: مات سنة سبع 
وتمانین -انتہی- . 

الثالث والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد القاياتى : مات سنة تسع وسبعين - 
ایک 

الرابع والأربعون: قوله فى ترجمة ابن المصرى أحمد المحلى : سمع منى مع ولديه 
فی سنة تمان وسبعین -انتہی- . 

ا لخامس والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد الجلالى : مات سنة إحدى وسبعين - 
انتہی-. 

السادس والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد الفاضلى الضرير: مات سنة سبع 
وتمانین -انتہی- . 

السابع والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد السبتى : مات فى سنة تسع ولمانين - 
ا 
الثامن والأربعون: قوله فى ترجمة ابن الموارينى أحمد الحلبى : مات فى حدود 
اننتین وستین -انتہی- . 

التاسع والأربعون: قوله فى ترجمة أحمد بن محمد نقيب الجيش : سافر فى خدمة 
السلطان سنة اتن وتمائن» انتهى: 


ا لخمسون بعد المائتين : قوله فى ترجمة أحمد الگازرونى : مات سنة ثلاث وستين 


تذكرة الراشد برد تبصرة النأاقد ٩‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
و ا 


ایت 

الحادى والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد الشمنى شارح النقاية : مات سنة 
ائنتین وسبعین -انتہی- . 

الثانى والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد القليوبى : مات وأنا بمكة فيہا سنة إحدى 
وسبعین -انتہی- . 

الثالث والخمسون: قوله فى ترجمة ابن عبادة أحمد الصالحى : مات سنة أربع 
وستین -انتہی- . 

الرابع والخمسون: قوله فى ترجمة ابن الكاملية أحمد بن محمد: كان بمكة 
مجاورا فى سنة تسع وتسعین -انتهى- . 

الخامس والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد الكنانى : مات سنة خمس وتسعين - 
اتی د 

السادس والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد الخيضرى» المتوفى فى حدودو 
ا ولك شه انی ون بای د 

السابع والخمسون: قوله فى ترجمة ابن أبى حرفوش أحمد القيومى بعد ما أرخ 
ولادته بعد سنة خحمسين ونمانمائة : سافر فى أثناء سنة أربع وتسعين من مكة إلى الهند 
ولقينى بالقاهرة» فأخذ عنى شيئًا ثم بمكة فى تلك السنة -انتهى-. 

الثامن والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد الغزى: مات سنة إحدى وثمانين - 
ا 

التاسع والخمسون: قوله فى ترجمة أحمد الشعرى: مات قريب من حمس وثمانين 
-انتہى- . 

الستون بعد المائتين : قوله فى ترجمة ابن ظهيرة أحمد بعد ما أرخ ولادته سنة 
حمسن وعشرين ولمامائة : مات سة حمس و لمان “انى 

الحادى والستون: قوله فى ترجمة ابن الأخصاصى أحمد: مات سنة تسع وثمانين 
-انتېى-. 

الثانى والستون: قوله فى ترجمة لسان الدين أحمد الحلبى : مات فى سنة اثنتين 
وٹمانین -انتہی- . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الخى 
الثالث والستون: قوله فى ترجمة ابن الشريفة أحمد الحريرى: لقيه العز بن فهد 
سنة إحدى وسبعين وثماغائة -انتهى- . 


الرابع والستون: قوله فى ترجمة ابن صدر الدين أحمد القاهرى: مات سنة أربع 


وتمانین -انتہی-. 

الخامس والستون: قوله فى ترجمة أحمد الجلالى الجوهرى» المتوفى سنة عشر 
وتسعمائة : حج فى سنة تمان وتسعين -انتهى- . 

السادشن والر ن لي ت ةن مها جم ولك م تلات اة 
ومات سنة أربع وتسعين -انتهى-. 

السابع والستون: فوله فى ترجمة ابن مصلح أحمد: مات سنة ثلاث وسبعين - 
انتہی-. 

الثامن والستون: قوله فى ترجمة أحمد العقبى : مات سنة إحدى وستين 
-انتہى- . 

التاسع والستون: قوله فى ترجمة أحمد الشوبكى : ولد على رأس القرن» وتوفى 
سنة إحدى وتسعين -انتہى- . 

السبعون بعد المائتين : قوله فى ترجمة أحمد العقبى : كانت منيته بحلب قريبا من 
سنة سبعين أو بعدها -انتى- . 

الخاذئ والشبعون؟ فولة فى ترجمة ابن فلب امد مات سنة إخدى وسن = 
اش 

الثانى والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد المتركل: مات سنة تسع 
وستین -انتہی - . 

الثالث والسبعون: فوله فى ترجمة أحمد البہنسى المتولد سئة النتين وثلائين بعد 
تماغائة : مات سنة تسع وسبعین -انتہى- . 

الرابع والسبعسون: قوله فى ترجمة أحمد الحيرتى : مات سنة ثمان وستين 
نشی =. 

الخامس والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد الكنجى : مات سنة أربع وتسعين - 


اننب 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

السادس والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد السكندرى : أجاز للنوبى سنة النتين 
وسبعین -انتہی - . 

السابع والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد العدوى: مات سنة ثمان وستين - 
ای 
الثامن والسبعون: قوله فى ترجمة ابن الفرفور أحمد الحلبى» المتوفى سنة سبع 
وثلاين وتسعمائة : قدم القاهرة فى سنة ست وتسعين -انتهى- . 

التاسع والسبعون: قوله فى ترجمة أحمد القاهرى: ولد سنة أربع وسبعين 
واا انه 

النمانون بعد المائتين : قوله فى ترجمة أحمد الگازرونى : لقينى بمكة سنة تسع 
وتسعین -انتہی- . 

الحادى والنمانون: قوله فى ترجمة أحمد بن مسعود: مات سنة حمس وستين - 
ت 
الثانى والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد بن منصور: مات سنة سبع وتسعين - 
انتهی = 

الثالث والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد بن مفرج: ولد سنة أربع وسبعين 
ونمانمائة -انتهى-. 

الرابع والثمانون: قوله فى ترجمة أحمد الحسينى : مات سنة تسع وتسعين - 
ا 
الخامس والشمانون: قوله فى تزجمة المشرع أحمد اليمنى : مات سنة تسع وسبعين 
ا 
السادس والثمانون: قوله فى ترجمة ابن الزيات أحمد المقرى: مات سنة سبع 
وستین -انتہی- . 

السابع والنمانون: قوله فى ترجمة أحمد بن موسى القاهرى: مات سنة إحدى 
وتسعین -انتہی > . 

الثامن والتمانون: قوله فى ترجمة أحمد المقدسى : مات سنة ست وسبعين - 


ا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٩۹‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

التاسع والشمانون: قوله فى ترجمة أحمد الوداشى : قدم القاهرة فى أثناء سنة ست 
وتسعين» واجتمع بى وسمع منى المسلسل وبعض ارتياح الأكباد» ومولده سنة ست 
وستين ونمانمائة -انتہى- . 

التسعون بعد المائتين : قوله فى ترجمة أحمد الزرعى : لازمنى حتى قرأ البخارى 
فى سنة ثمانين مع المجلس الذى عملته فى ختمه -انتهى-. 

الحادى والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد الطوخى الأزهرى: مات سنة ثمان 
وتسعین -انتہی - . 

الثانى والتسعون: قوله فى ترجمة ابن يونس أحمد القسطنطينى المغربى : مات 
سنة تمان وسبعین -انتہى- . 

الثالث والتسعون: فوله فى اتر جية جمد الدمشقن ٠‏ هات سنه فلات وتس ك 
انتہی- . 

الرابع والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد الحجازى: مات سنة ثلاث وتسعين - 
انتہی- . 

الخامس والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد العبادى : مات سنة إحدى وتسعين - 
ا 

السادس والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد الفيومى : مات سنة أربع وتسعين أو 
التی بعدھا -انتہی- . 

السابع والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد الشهاب المدنى : مات سنة ثمان وسبعين 
با 

الثامن والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد الفامى : مات سنتة ست وثمانين 
-انتہی-. 

التاسع والتسعون: قوله فى ترجمة أحمد المشرقى : مات سنة إحدى ولمانين - 
ا 

المسوفى لثلانمائة : قوله فى ترجمة آحمسد المزجز “مات ستة حمس وسن 
-انتہی- . 

الحادى بعد تلاتمائة : قوله فى ترجمة جار الله بن عبد العزيز بن عمر بن فهد 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠١‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


الهاشمى المکی : ولد سنة إحدى وتسعين وتمانمائة وحضر على وهو فى الرابعة فى 
مجاورتى الرابعة -انتهى-. 
-انتهی- . 

الثالث : فوله فى ترجمة جانباى الأشرف : مات مطعونًا سنة إحدى ولمانين 
اش 
الرابع : قوله فى ترجمة جانبك الأشرفى : مات سنة ثلاث ونمانين -انتهى- . 
ا لخامس : قوله فى ترجمة جانہك الطبارى : مات سنة أربع وستين -انتهى- . 
السادس: قوله فى ترجمة جانبك الطويل: كانت منيته فى رجب سنة ثلاث 
وتسعین -انتہی - . 

السابع : قوله فى ترجمة جانبك الظاهرى: قتل على يد العرب سنة تمان وستين 
-انتہی > . 

النامن : قوله فى ترجمة جانبك الطاهرى : مات مقتولا بيد الأجلاب سنة سبع 
وستین -انتہی- . 

التاسع : قوله فى ترجمة جانبك العلائى : توفى سنة ثلاث وتسعين -انتہى- . 

العاشر بعد تلاثمائة : قوله فى ترجمة جانبك المؤيدى: مات سنة سبعين 
الوح ت 
ا لحادى عشر : قوله فى ترجمة جام الأشرمى : مات سنة اثنتين وستين -انتهى- . 
الثانى عشر : قوله فى ترجمة جام السيفى : مات سنة أربع وثمانين -انتهى- . 
الثالث عشر : قوله فى ترجمة جعفر المكى بعد ما أرخ ولادته سنة ثمان وخمسين 
ونمانمائة : مات سنة أربع وتسعين -انتهى- . 

الرابع عشر: قوله فى ترجمة جوهر الحبشى : مات سنة اننتون وتمانين -انتهى- . 


السادس عشر: قوله فى ترجمة حبيب الله الشيرازى : مات سنة تمان وتمانين - 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۱ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغى 


السابع عشر: قوله فى ترجمة الحسن الضرير : مات سنة تمان وثمانين -انتہى- . 

الثامن عشر : قوله فى ترجمة حسن الطولونى الحنفى شارح مقدمة أبى الليث: قد 
حج فى سنة ثمان وتسعين» وقصدنى بالزيارة -انتهى- . 

التاسع عشر: قوله فى ترجمة حسن النائى : حج غير مرة أولها سنة تسع وستين - 
اتی 

العشرون بعد تلاتمائة: قوله فى ترجمة الحسن القارى : مات سنة تمانين 
-انتہى- . 

ا لحادی والعشرون: قوله فى ترجمة حسن بن زبيرى : قد رأيته بالمدينة سنة مان 
وتسعین -انتہی- . 

الثانى والعشرون: قوله فى ترجمة حسن الشازمساحى : مات سنة ثلاث وتسعين 
-انتهی- . 

الثالث والعشرون: قوله فى ترجمة نقيب الأشراف حسن الأرموى» المتوفى فى 
صفر سنة ثلاث وخمسين : له أخ اسمه حسين فى قد الحياة سنة إحدى وتسعين 
ا2 
الرابع والعشرون: قوله فى ترجة حسن الطلخاوى» المتوفى سنة ثلاث وثلائين 
بعد تسعمائة : ولد سنة ثلاث وخمسين ونمانمائة واشتغل بالقاهرة» وقطن مكة من سنة 
سبع وسبعین ¬ انتہی- . 

الخامس والعمشرون: قوله فى ترجمة حسن بك : مات سنة اثنتين وثمانين 


السادس والعشرون: قوله فى ترجمة حسن الفيسى : مات سنه تسع وسبعین - 
السابع والعشرون: قوله فی ترجمه حسن المناوى: مات سنة تسع وتسعين - 


التامن والعشرون: قوله فى ترجمة حسن السنباطى : مات سنة خمس ولمانين - 
| = 


ہی 
التاسع والعشرون: قوله فى ترجمة حسن المغربى ٠‏ المتوفى بعد تسع وتسعمائة : 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۲ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
دخل القاهرة سنة أربع وسبعين -انتهى-. 

الثلاتون بعد ثلاثمائة : قوله فى ترجمة القلسانى : مات سنة ثلاث وسبعين - 
انتہی-. 

الحادى والثلاثون: فى ترجمة الشريف النسابة حسن القاهرى: مات سنة ست 
وستین -انتہی- . 

الثانى والثلاثون: قوله فى ترجمة حسن المرجانى : قد كثر اختلاطه بى فى الروضة 
الشريفة حين مجاورتنا بالمدينة مات سنة تسعمائة -انتهى-. 

الثالث والثلائون: قوله فى ترجمة حسن القادرى: مات سنة سبع وستين - 
انتہی- . 

الرابع والثلاثون: قوله فى ترجمة ابن المزلق حسن : مات تمان وسبعين -انتهى-. 

الخامس والثلاثون: قوله فى ترجمة حسن البيروتى : مات سنة إحدى وتسعين - 
انت ك 

السادس والثلاثون: قوله فى ترجمة ابن نبهان حسن الدمشقى : مات سنة تسع 
ومانین -انتہی-. 

السابع والثلاثون: قوله فى ترجمة حسن الطاهر: مات سنة إحدى وسبعين - 
انتهی- . 

الثامن والثلاثون: قوله فى ترجمة حسن چلى محشى المطول” و شرح 
المواقف و تفسير البيضاوى ‏ وغيرها بعد ما أرّخ ولادته سنة أربعين وثمانمائة : مات 
سنة ست وتمانین -انتہى- . 

التاسع والثلاثون: قوله فى ترجمة ابن الشويخ حسن القدسى : تكرر اجتماعه 
غل و کان جاورا که اسه لمان وتسنعین انی د: 

الأربعون بعد ثلاثمائة : قوله فى ترجمة حسن البلبسى : مات بمكة سنة ثلاث 
وتسعین -انتہی - . 

الحادى والأربعون: قوله فى ترجمة حسن المروى: قدم قريبا من سنة تسعين» 
وحج من دمشق» وجاور تم رجع إلى القاهرة» واستمر حتى اجتمع بى فى أثناء ست 
ونسعین › وسمع منی -انتہی- . 


نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغى 


الثانى والأربعون: قوله فى ترجمة حسن بن الحمامى : عاد فى أواخر سنة تسعر 
علی قضاءہ -انتہی- . 

الثالث والأربعون: قوله فی ترجمة حسن ہن غرلو: مات سنة ست ولمانين ٠“‏ 
انتہی- . 

الرابع والأربعون: قوله فى ترجمة حسن الحصينى : مات سنه ست ونسعين - 
انتہی- . 

الخامس والأربعون: قوله فى ترجمة حسن الأدرعى : مات سنة النتين وستين - 
جی ‏ 

السادس والأربعون: قوله فى ترجمة حسن الدمياطى : مات سن النتين و مالين ٠٠‏ 


ای 
السابع والأربعرن: قوله فى ترجمة حسين القاهرى : ولد بعد القرن ومات سنة 
الور سبعن -انتہی - , 
الثأمن والاأريعون: فوله فى ترجمة حسين الكيلانى : مات سنة نسع وتمانين - 


کی 

التاسع والأربعول: قوله فى ترجمة حسين الفتحى الشيرازى : فارقته فى موسم 
بع وتسعبن وتمانمائة. 

ا لحمسون بعد ثلانمائة : قوله فى ترجمة حسين الكلشاوى : حج مرارا آخحرها سنة 
ست وستیل و ثمانمائة -انتہى- . 

ا حادی والخمسون: قرله فى ترجمة حسن الشامى : مات سنة ست وتسعين - 
نتہی > . 

الثانى والخمسون: قوله فى ترجمة حسين الكتبى : ولد سنة حمس ولمانين - 

الثالث والخمسون: قوله فى تر جمة حسين الفيشى : مأت سنة حمس وتسعين - 
انتہی-. 

الرابع والخمسون: فوله فى ترجمة حسين البلبيسى : ولد سنة أربع وثمانين 


ET 


تنذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٤‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


ب 


السادس والخمسون: قوله فى ترجمة حسين ال ملقب ب مرزا : لقينى سنة حمس 
السانع والخمسون: فوله فى ترجمة حسين المكى : ولد سنة أربع وستين وتمانمائة 
الامن والخمسون: قوله فى ترجمة حسن المدنى: مات سنة سبع وستين - 
التاسع والخمسون: قوله فى ترجمة حسين العقبى : هو حى سنة أربع وتمانين - 
الستون بعد ثلالمائة : قوله فى ترجمة حسين الغزى : مات سنة أربع وسبعين - 


الخاد و الر ن و له فن رجمة مون الى الوق مةه مان اة 
ونسعمائة : ولد سنة أربع وستين ونمانائة » وزار المدينة غير مرة» وكان فى قافلتنا سنة 
ثمان وتسعین ذهابا وإیابا -انتہی-. 

الثانى والستون: قوله فى ترجمة حسين امغر ٠‏ ت سنة أربع وستين -انتهى- . 

الثالث والستون: قوله في ت سين الصحراوى: هو حى فى سنة أربع 
ونمانین -انتہى - . 


الرانع والستون: قوله فی ترجمة حسين العجمى : مات سنة ثلاث وسىعین - 


الخامس والستون: قوله فى ترجمة حسين الزمزمى : مات سنة اثنتين وتمانين - 
السادس والستون: قوله فى ترجمة حمزة الد مشق بعد ما رخ ولادته سنة ثمان 
عشرة ولمانمانة : مات سنة أربع وسبعين -انتهى - . 

السابع وادستون: قوله فى تر جمة حمزة الزبيدى» المتوفى سنة ست وعشرين 


ا و ان فا دق وما ای 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٥‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


الثامن والستون: قوله فى ترجمة حمزة الحلبى : مات سنة أربع وستين -انتهى - . 
التاسع والستون: قوله فى ترجمة حمزة بن محمد: مات فى سنة النتين وستين - 


السبعون بعد ثلانمائة : قوله فى ترجمة حمزة المغربى : قدم القاهرة سنة سبع 
وسبعین -انتہی - . 

الحادى والسبعون: قوله فى تر جمة وزير سلطان كجرات خاصة الكجراتى : مات 
سند ست وتسعین -انتہی - 

الثانى والسبعون: قوله فى ترجمة خالدالمنوفى : مات سنة سبعين -انتهى - . 

الثالث والسبعون: قوله فى ترجمة خالد القاهرى: مات سنة أربع وتمان - 
نشی 

الرابع والسبعون: قوله فى ترجمة خحشقدم : مات سنة النتين وتسعين -انتهى -. 


الخامس والسبعون: قوله فى ترجمة خشقدم الظاهرى : مات سنة أربع وتسعين - 
السادس وا لسبعون: قوله فى ترجمة خحشكلدى هو الآن حى سنة تسع وتسعين ٠-‏ 
السابع وال بعون: قوله فى ترجمة خحضر القاهرى: مات سنة خحمس وتسعين - 


الثامن والسبعون: قوله فى ترجمة خحضر الحلبى : مات سنة سبعين -انتهى - . 
ا تج 
النمانون بعد تلاتمائة: قوله فى ترجمة خليل الخليلى : حبس سنة إحدى 
احادی والثمانون: قوله فی ترجمة خليل بن آبى البركات: مات سنة ثلاث 
وتسانین -انتہی- . 
الثانى والتمانون: قوله فى ترجمة خليل بن سيرج : مات سنة سبع او تسان وستين 


e 


کا٣‎ 


تذکرة ال رأشد برد تبصرة الناقد ۰ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغى 


اللالث واللمانون: قوله فى ترجمة خليل ب بن شاهين : مات سنة ثلاث وسبع 2 


الرابع والشمانون. قوله فى ترجمة خليل الخليلى وهو أخو الخليلى السابق : مات 
ةا ع وسبعین -انتہی- 

الخامس والثمانون: قوله فى ترجمة خليل العسقلانى : كان مجاورا بمكة سنة تمان 
ونسعین -انتہی > . 

السادس واللمانون: قوله فى ترججمة خيربيك الظاهرى : كان وصولهم إلى بلد 
اخايل فى أوانل ربيع الآخر سنة تسع وسبعين -انتہى- 

السابع والشمانون: قوله فی ترجمۀ داود القاهری : سمعت بعض دروسه مات سنه 
لاٹ و ستین -انتہی - 

الثامن والنمانون: قوله فى ترجمة داود الهدارى: هو من حح سنة ثلاث وتسعين 
سم امن انتید 

التاسع والنمانون: قوله فى ترجمة داود الهندى: مات سنة انتين وسبعين - 
انتہی- . 

الق ها دا و له ی رة ریچ شات ةت وش ای که 

الحادی والتسعون: قوله فى ترجمة مرداش : مات سلة إحدى وسبعین -انتہى - 

الثانى والتسعون: قوله فى ترجمة راجح الأحمد آبادى : ولد بأحمد أباد سنة 
إحادی وسبعین وتمانمائة -انتہى - 

الثالث والتسعون: قوله فى ترجمته : لقينى فى أوائل سنة أربع وتسعين -انتهى- . 

الرابع والتسعون: قوله فى ترجمة راجح بن شميلة: مات سنة سبع ونمانين - 
سو 


اا و ستسعول : فوله فى تر جمة ر رمضال س راکادف مات سنه سعل 


السادس والتسعرن: قرله فى ت جمة رمضان النقانى : مات فى أوائل ثمان 
ونمانین -انتہی - 
السانع والتسعون: قوله فى ترجمة زكريا بن على : مات سنة تمان وتمان - 


ناد كرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبر از الغىي 


as e 


النامن والتسعون: قوله فى ترجمة شيخ الإسلام زكريا الأنصارى» المتوفى سنة 
ست وعشرين بعد تسعمائة عند ذكر بعض وقائعه وذلك وقت الزوال يوم الثلاثاء تال 
رحب سنة ست وتمانين -انتېى ¬ . 


التاسع والتسعون: قوله: فى ترجمة أمير المدينة زهير : مات سنة ثلاث وسبعين - 
الموفى لأربعمائة : قوله فى ترجمة الملك زين العابدين: فتل سنة ست وسنين - 
الواحد بعد أربعمائة : قوله فى ترجمة زين العباد: مات سنة ثمان وثمانين - 


الثانى : قوله فى ترجمة سالم الهندى: توفى سنة سبع تسعان -انتهى- , 

الثالث: قوله فى ترجمة سالم العبادى بعد ما أرخ ولادنه سنة تسع وعشرين 
ناما فد نکر ره زارا مها هة لمان و تسین < انی =: 

الرابع : قوله فى ترجمة سالم الحموى: مات سنة ست وسبعين -انتبى ٠‏ . 

الخامس : قوله فى ترجمة سالم | لسكندرى : حح سنة تمان وتمانين وعاد فى النى 
تلیہا -انتہی > . 

السادس : قوا» فى ترجمة سالم القاهرى: مات سنة تسع ود تسعر -انتہی ¬ . 

السابع : قوله فى ترحمة سراج الرومى: مات سنة خمس وستين -انتهى- . 

الثامن : قوله فى ترجمة سرور الحبشى : مات سنة تسعمائة -انتهى- . 

التاسع : قوله فى ترجمة سرور الحبشى الأخحر: مات سنة حمس وتسعين - 
انتہی- 

العاشر بعد أربعمائة : قوله فى ترجمة سرور الآخحر! مات سلة ثلاث وسبعين - 

ا 

الحادى عشر : قوله فى ترجمة سعد المدنى : مات سنة سبع وستين -انتبى - . 

الثالى عشر: قوله فى ترجمة شيخه سعد الدين الديرى: مات سنة سبع وستين ˆ 


انتہی 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغو 


الثالث عشر : قوله فى ترجمة سعد الزرندى المدنى : مات سنة ثمان وستين ولم 
تعقب سوی ابن مات سنة بضع وتمانین -انتہى- . 
الرابع عشر: قوله فى ترجمة سعد الحضرمى : مات سنة تسع وستين -اننهى- . 
الخامس عشر : قوله فى ترجمة سعيد العدنى : مات سنة سبع وتمانين -انتهى- . 
السادس عغشر : قوله فى ترجمة سعيد المغربى : مات سنة النتين وسبعين -انتهى- . 
السابع عشر: قوله فى ترجمة سعيد الزرندى المدنى : مات سنة أربع وستين - 
تھی 2 : 
الثامن عشر : قوله فى ترجمة سعيد الكردى : مات سنة ائنتين وسبعين -انتهى > . 
التاسع عشر : قوله فى ترجمة سعيد المقرى : مات سنة ثلاث وستين -انتهى- . 
العشرون بعد أربعمائة : قوله فى ترجمة سلام الله اليمنى : آخر ما جاور بمكة 
إحدى وثمانين ومات سنة ست» أو سبع وثمانين -انتهى-. 
الحادی والعشرون: قوله فى ترجمة سلام المصرى: مات سنة أربع وسبعين - 


الثاتى والعشرون: قرله فى تزجمة سلمان الى مات سنة إحدى وتمائن > 


انتہی 


ار ي 
ہی . 
اتال و الروك قر له فى ر جمة سليمان الفشى: مات قل الشسعن طناك 


انت ج 


الرابع والعشرون: قوله فى تر جمة سليمان الدمياطى : مات سنة إحدى وسبعين - 


الخامس والعشرون: قوله فى ترجمة سليمان المكتب : مات سنة ست ولمانين - 
ا 

السادس والعشرون: قوله فى ترجمة سليمان العجيسى : مات سنة أربع وثمانين 
ا 

السابع والعشرون: قوله فى ترجمة سليمان الأحمد آبادى : أخذ عنى سنة أربع 
وتسعین -انتہی ˆ . 


الامن والعشرون: قوله فى ترجمة سليمان الحسناوى : مات سنة سبع وثمانين - 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في ابر از الخي 


ا 

التاسع والعشرون: قوله فى ترجمة سنان العمرى: مات سنة ست وستين 
انتہی-. 

النلاثون بعد أربعمائة : قوله فى ترجمة سنان الأرزغعانى : مات فى سنة ست 
وستین وتسعین -انتہی- . 

الحادى والثلاتون: قوله فى ترجمة شاكر الملصرى: مات سنة النتين وتمانين -- 
انش 2 

الثانى والثلاثون: قوله فى ترجمة شاهين الجمالى : كان أمير الر كب فى سنة ست 
وتسعین -انتہی ¬ . 

الرابع والثلاثون: قوله فى ترجمة شعبان المغربى : مات سنة حمس ونسعين - 


ا 
الخامس والثلانون: قوله فى ترجمة سماف : مات سنة سبع و سبعیر انی = 
السادس والثلائون: قوله فى ترجمة شيخه علم الدين صالح البلقينى : مات سنة 
تمان ٠‏ ستہن -انتہی - 

السابع والثلاثون: قوله فى ترجمة صالح المرشدى: مات سنة سبع وتسعبن 
و شهدت والصلاة عایه -انتہى- . 

النامن والثلاتون: قوله فى ترجمة ابن الضياء صالح : قد توجه إلى القاهرة سنة 
سبع ونسعین -انتہی- . 
اہی - 
انش 
الحادى والأربعون: قوله فى ترجمة صديق الحديدى: هو حى فى سنة أربع 


ر نسعین -انتہی- . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۰ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغى 

الثانى والأربعون: قوله فى ترجمة أمير المديلة ضغيم : ولیہا فى شوال سنة تسع 
وستين وماغائة -انتہى-. 

الثالث والأربعون: فوله فى ترجمة مؤذن المدينة : طلحة ولد سنة أربع وستين - 
انتہی- . 

الرابع والأربعون: قوله فى ترحمة ظهيرة المكى بعد ما أرخ: ولادته سنة إحدى 
وأربعين ولمانمائة : مات سنة مان وستين -انتہبى-. 


الخامس والأربعون: قوله فى ترجمة عباس الزاهد: مات سئة ثمان وثمانين - 


السادس والأربعون: قوله فى ترجمة عباس القرشى : مات سنة أربع وستين - 
انش : 

السابع الأربعون: قوله فى ترجمة عبد الأول المرشدى الحنفى بعد ما أرّخ ولادته 
سنة سبع عشر ولمانمائة : سافر فى سنة سبع وستين إلى اليمن -انتهى-. 

الثامن والأربعون: قوله فى ترجمته : مات سنة اثنتين وسبعين -انتهى- . 

التاسع والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الباسط المكى : مات ثلاث وتسعين - 
اسن 

الخمسون بعد أربعمائة : قوله فى ترجمة ابن الجيعان عبد الباسط » المتولد سنة ست 
عشرة وثمانائة : مات سنة تسع وثمانين -انتهى-. 

الحادی والخمسون: فوله فى ترجمة عبد الباسط بن شاهين: قتل سنة إحدى 
ونسعین -انتہی- . 

اللانى والخمسون: فوله فى ترجمة عبد الباسط بن شاكر بعدما أرح ولادته سنة 
ست عشرة وئمانمائة : مات سنة وتسع وثمانین -انتہى- . 

الثالث والخمسون: قوله فى ترجمة عبد الباسط المدنى : مات سنة لمان وتسعين - 


الرابع + الخسسون: قوله فى ترجمة عبد الباسط البلقينى» المتوفى بعد ثلاث 
ر عش يس وتسعمانة : ولد سنة سبعين ولمانمائة -انتهى- . 


الخامس والخمسون: قرله فى ترجمة عبد الباسط الجعبرى : مات سلة تس 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۱ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغىي 


وٹمانین -انتہی- . 

السادس والخمسون: قوله فى ترجمة عبد الباسط المكى المتولد سنة إحدى 
وخمسين ونمانائة : كتب كراريس أجاب بها من سأل عن حكمة الاستغفار بعد شم 
الرائحة الطيبة» قرضتہا فى سنة سبع وتسعين -انتهى- . 
-انتہی- . 
انتہی- . 

التاسع والخمسون: قوله فى ترجمة عبد الحفيظ الزبيدى : أرسل فى سنة سبعين 
بطلب منی الاجازة له ولولده محمد ولأقاربه فأجزتہم -انتہى- . 

الستون بعد أربعمائة : فوله فى ترجمة عبد الحق العقيلى : عرض على بمكة سنة 
أربع وتسعين الأربعين -انتهى-. 

الحادى والستون: قوله فى ترجمة عبد الحق البلقينى : مات سنة إحدى وتسعين - 
انتہی- . 

الثاني والستون: فوله فى ترجمة عبد الحق الحريرى: مات سنة النتين وستين - 
انتہى-. 

الثالث والسنون: قوله فى ترجمة عبد احق السنباطى » المتوفى سنة إحدى وثلائين 
وتسعمائة بعد ما أرخ ولادته سنة اثنتين وأربعين ولمانمائة : حج سنة الننين ولمانين - 
| 

الرابع والستون: قوله فى ترجمة عبد الحى القلعى : مات سنة ثمانين -انتہى- . 

الخامس والستون: قوله فى ترجمة عبد الخالق الكنانى : مات سنة تسع وستين - 
انتہی-. 

السادس والستون: قوله فى ترجمة ابن العقاب عبد الخالق الصالحى» المتوفى سنة 
إحدى وتسعمائة : حح فى موسم تسع ولمانين والتى بعدها -انتہى-. 

السابع والستون: قوله فى ترجمة عبد الدائم الأزهرى: مات سنة سبعين - 


ن 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۲ رد ما جاب به عن ايرادات اللكنوي في ابرا انعې 


الثام ن والستون قوله فی ترجمة ابن زیتول عند الرحمن استنابه ارين و کريا فى 
قضاء بلده فى سنة ائنتين وتسعین -انتہى- . 
التاسع والستون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الطرابلسى : ماب سنة ست وستين 
-انتہی-. 
ارو و ا ع و ای یک ف 
مجاورتى الثانية سنة إحدى وسبعين ومات سنة ثلاث وسبعين -انتهى - . 
ا لحادى والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن القلقشندى» المتولد سنة سبع 
عشرة وتمانمانة : مات وأنا بمكة سنة إحدى وسبعين -انتهى - 
الثانى والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الأسنائى : مات سنة تمان وستين 
ا 
الثالث والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن القمصى: مات سنة ثلاث 
وسبعین ٣‏ انتہی - . 
الرابع والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الطنتداوى: مات سنة سبع 
ونان 
الخاسس والسبعون: فوله فى ترجمة أمام جامع الحاكم عبد الرحمن: رأيته سنة 
تمان وتسعين بالمدينة -انتہى - 
السادس والسىعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن القمولى sg‏ 


السابع والسبعون: قوله فى تر جمة عبد الرحمن المصرى : مات سنة ثلاث وتمانن 


الثامن والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الدمشقى : استقر فى قضاء الحنفية 
سنة إحدى وتسعين وهو الآن شبه المفعد سنة سبع وتسعين -انتهى- 

التاسع والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الگازرونى: مات سنة إحدى 
وتسعین -انتہی- 

النمانون بعد أربعمائة : قوله فى ترحمة عبد الرحمن القاهرىۓ سمع على بمكة 


سنة ثلاث ود تسعين» وهو الآن سنة سبع و تسعین بعدن -انتہی - 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغو 


الحادى والثمانون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن المصرى: عرض على فى مجاورة 
سنة ست وتمانین» وسمع منی -انتہی- . 

الثانى والشمانون: قوله فى ترجمة جلال الدين السيوطى عبد الرحمن» مؤلف 
اقصامت اللوورة الترفي ةة ادى فن بعد اة :ار إل مگ فی ربع 
الآخر سنة تسع وستين -انتهى- . 

الثالث والثمانون: قوله فى ترجمته أيضًا : لما كان فى سنة ثمان وتسعين قام عليه 
الشيخ أبو النجاء وأظهر نقصه وخطأه -انتہى- . 

الرابع والنمانون: قوله فى ترجمة ابن فهد عبد الرحمن المكى : قدم القاهرة سنة 
خحمس وستین -انتہی- . 

ا لخامس والنمانون: قوله فی ترجمنه: سات سنة ثلاث وسبعین -انتہی - . 

السادس والثمانون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الدمشقى الشهير ب ابن 
العينى ‏ : مات سنة ثلاث وتسعين» وبلغنا ذلك وأنا بمكة» فتأسفت على فقده -انتهى- . 

السابع والتمانون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الحلبى : مات سنة سبع وتمانين - 
انتہی - . 

التامن والتمانون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن اليمنى : مات سنة النتين وستين - 
انتہی - . 

التاسع والتمانون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الكردى: مات سنة ثلاث 
وٹمانین -انتهی- . 


التسعون بعد أربعمائة : قوله فى ترجمة عبد الرحمن الأذرعى : مات سنة تسع 
وستین -انتہی - . 

الحادى والتسعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الشوبكى : مات سنة سبع 
وسبعین -انتہی- . 

التانى والتسعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن العزى : مات سنة إحدى وتمانين 
-انتهی- . 

الثالث والتسعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن البدوى: قدم القاهرة بعد 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٤‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز ال 


السبعين» وماث سئة تسعمائة فى الحمادى الأولى -انتہى- . 

الرابع والتسعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن المنهلى : مات سنة خمس وثمانين 
-انتہى- . 

الخامس والتسعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن النابلسى : مات سنة أربع 
و سبعین -انتہی - . 

السادس والتسعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الدمشقى : مات سنة سبع 
وسہعین -انتہی - . 

السابع والتسعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن العلوى : مات سنة سبع ولمانين 
ای م 

الثامن والتسعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن المصرى: مات سنة ست وسبعين 
-انتہی-. 

التاسع والتسعون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الشهير ب ابن الملقن : مات سنة 
سبعین -انتپی- . 

الموفى لخمسمائة : قوله فى ترجمة عبد الرحمن البلقينى : مات سنة ست وستين - 
انتہی- . 

الواحد بعد خحمسمائة : قوله فى ترجمة عبد الرحمن الزبيدى الشهير ب ابن 
الربيع ٠‏ المنوفى سنة أربع وأربعين وتسعمائة : ولد سنة ست وستين -انتهى-. 

الثانى : قوله فى ترجمته أيضا: وحج مرارا أولها فى سنة ثلاث ولمانين وزار فى 
سنة ست وتسعین -انتہی- . 

الثالث : فوله فى ترجمة عبد الرحمن المكى : ولد سنة أربع وثمانين ولماغائة - 
انتہی- . 

الرابع : قوله فى ترجمته أيضاً: سافر فى رمضان لمصر سنة ست وسبعين» فمات 
بالطاعون سنة سبع وتسعين -انتہى- . 

الخامس: قوله فى ترجمة عبد الرحمن المرشدى: مات سنة اثنتين وثمائين - 
ام ن 

السادس : قوله فى ترجمة والده عبد الرحمن بن محمد السخاوى المصرى: مات 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٥‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغى 


سنة آربع وسبعین -انتہی- . 

السابع : قوله فى ترجمة ابن أبى شريف عبد الرحمن القدسى : ولد سنة ثمان 
و ستین وتماغائة “انتہی- . 

التامن : فوله فى ترجمة عبد الرحمن الشنتاوى: مات سنة ست وتسعين - 
انتہی ¬ . 

التأسع : دوله فى ترجمة عبد الرحمن الزبيرى : مات سنة أربع وستين -انتهى- . 

العاشر بعد حمسمائة ' قوله فى ترجمة عبد الرحمن الإيجى : مات بمكة سنة أربع 
وسین ~انتہی . 

الحادى عشر . هوله فى تر جمة ابن الآدمى عبد الرحمن المصرى : هو إلى الأن سنة 
تسع و تسعين بتلك النواحی -اشہى ٠‏ . 

الثانى عشر : قوله فى ترجمة ابن النحاس عبد الرحمن المكى : مات سنة حمس 
وتمانین “انتہی - . 


لالت عشت قو له فى تر جمة عبد الرحمر المغرر 2 مات سنة إحدى وتمانين - 
الرابع عشر : قوله فى ترجمة عبد الر حمن القاهرى : كان بمكة سنة لمان وتسعين - 


الخامس عشر : قوله فى تر جمة عبد الر حمن المصرى : مات سنة إحدى وتسعين - 
انتہی- . 

السادس عشر : قوله نى ترجمة عبد الرحمن النعالبى : مات سنة إحدى وسبعين - 
ا 

السابع عشر : قوله فى ترجمة عبد الرحمن الكلسى : ولد بعد الستين وثمانمائة - 
انتہی-. 

الاسن طشر فول فى ر جمة عة الز تجن الغلين ا ولد فة سن وتماغائة 
والمتوفى سنة تسان وعشرين بعد تسعمائة» وهو مؤلف الأنس الجليل فى تاريخ القدس 
والخايل :كتنب إلى فى سنة ست وتسعين يلتمس «نى أن أذيل له على طبقات الحنابلة 
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بن ر > ج . ٠‏ . إلخ. 


ر 


ذكرة‌الراشد برد تبه ةالناقد ٠١‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغىي 


التاسع عشر: قوله فى ترجمة عبد الرحمن المعروف ب ابن البرهان : مات سنة 
حدی وتسعبن -انتہی - . 

العشرون بعد حمسمائة : فوله فى ترجمة عبد الرحمن البهوتى : مات سنة تمان 
سبعین -انتہی- . 

ادى والعترون: فرله في رة عة الرحمن العماق مات تة من 
رتسعین -انتہی > . 

الثانى والعشرون: قوله فى ترجمة سيف السيرامى عبد الرحمن : مات سنة تمانين 
ا ی 
النالث والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن الجحاناتى : مات سنة ثلاث وستين 
کاس که 

الرابع والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الرحمن العجلونى : ولد سنة إحدى 
د ستل م تمانمائة» وقدم القاهرة سنة ست وتمانين -انتہى- ٤‏ 

الخامس والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الرحيم الأنباسى المتولد سنة تسع 
وعشرين وتمانمائة : حح فى سنة خم وٹمانین -انتہی- . 

السادس والعشرون: قوله فى ترجمته : مات سنة إحدى وتسعين -انتہى- . 
انتہی- . 

النامن والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الرحيم القرشى : مات سنة اتنتين وتمانين 

التاسع والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الرحيم الحموى: مات سنة أربع وسبعين 
ا 2 
الثلاثون بعد خمسمائة : قوله فى ترجمة عبد الرحيم الأزهرى: مات سنة ثلاث 
ر سبعین -انتہی ¬ . 

الحادى والثلاثون: قوله فى ترجمة ابن الحيعان عبد الرحيم: مات سنة ست 
و تسعان -انتہی ¬ . 

النانى والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الرحيم الحموى: ولد سنة ست وستين 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ رد ما آجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


ولمانمائة -انتهى-. 

الثالث والثلائرون: قوله فى ترجمة عبد الرحيم المقدسى : مات سنة تسعين - 
ات 
الرابع والثلائون: قوله فى ترجمة عبد الرحيم البالسى : مات سنة أربع وثمانين - 


انتہی 


الخامس والثلائون: قوله فى تر جمة عبد الرحيم البهائى : كانت منيته سنة إحدى 
وتسعین -اننہی > . 

السادس والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الرحيم زين الدين بن شيخه القاضى بدر 
الدين محمود العينى : مات سنة ربع وستين -انتهى-. 

السابع والنلاثون: قرله فى ترجمة عبد الرزاق الحريرى: هو الآن فى سنة سبع 
وتسعين فى الأحياء -انتهى- . 

التامن والثلاتون: قوله فى ترجمته : لقينى سنة تسع وتسعين -انتہى > . 

التاسع والثلائون: قوله فى ترجمة عبد الرزاق القبطى : مات سنة أربع وسبعين - 
ای 

الأربعون بعد الخمسمائة : قوله فى ترجمة عبد الرزاق الحلبى : مات سنة ثمان 
وستین -انتہی- . 

الاد وا لار ون وه ف ج هيد الرراق اجون مات هة عن 2 
انتہی- . 

الثانى والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الرزاق القبطى : قد جلست معه كثيرا مات 
سنه منت و تسعن: اتی 2 : 

الثالث والأربعون: قوله فى ترجمة عبد السلام الزرندى: قطن مكة من سنة 
إحدی وسبعین» وسمع منی فیہا آشیاء -انتہی- . 

الرابع والأربعون: قوله فى ترجمة عبد السلام الفارسكورى: مات سنة تمان 
ٹمانین -انتہی- . 
الخامس والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الصمد المرشدى: مات سنة حمس 


وتمانين -انتہی ¬ . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
اک ا 


السادس والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الصمد النجمى: مات سنة تسع 
وسہعین -انتہی- . 

السابع والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الصمد المقرافى : لقينى بمكة سنة ثلاث 
زو ا 

النامن والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الصمد البغدادى : مات سنة سبع وستين 
اتی - . 

التاسع والأربعون: قوله فى ترجمة عبد العزيز المكى : مات سنة تسع وتمانين - 

الخمسون بعد خحمسمائة : قوله فى ترجمة عبد العزيز الوفائى : مات سنة ست 
و سبعین -انتہی - . 

الحادى والخمسون: فوله فى ترجمة عبد العزيز بن ظهيرة القرشى : ولد سنة انين 
وسسىعين ونمانمائة -انتهى- . 

الثانى والخمسون: قوله فى ترجمة عبد العزيز العقيلى : مات سنة اثنتين ولمانين - 
انتہی- . 

الثالث والخمسون: قوله فى ترجمة عبد العزيز الحباك: مات سنة أربع وسبعين - 
انتہی--. 

الرابع والخمسون: فوله فى نرجمة عبد العزيز التقوى : مات سنة أربع وستين - 
انشہی-. 

الخامس والخمسون: قوله فى عبد العزيز الرفاعى : مات سنة اثنتين وسبعين - 
انتہی- . 
السادس والخمسون: قوله فى ترجمة عبد العزيز الخليلى : لبس مناالخرقة ورجع 
إلى بلادہ قبیل سنة تسعین -انتہى- . 

السابع والخمسون: قوله فى ترجمة عبد العزيز أبى فارس ابن النجم عمر بن 
محمد بن محمد بن محمد المكى الشهير ب ابن فهد ٠‏ المتوفى سنة النتين وعشرين 
وتسعمائة على ما ذكره ابنه جار الله فى هوامش الضوء : ارتحل فى سنة سبعين من 
البحر فأكثر بالديار المصرية من القراءة والسماع -انتهى- . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٩‏ رد ما جاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

الثامن والخمسون: قوله فى ترجمته أيضًا: رجع سنة خمس وسبعين» وقرأً على 
وحضر عندی فی الملاء -انتہی- . 

التاسع والخمسون: قوله فى ترجمة عبد العزيز النشاطى : مات سنة إحدى 
وثمانین -انتهی- . 

الستون بعد خحمسمائة: قوله فى ترجمة عبد العزيز النمراوى : من سمع منى 
بالقاهرة ومات سنة إحدى وتسعين -انتہى- . 

الحادى والستون: قوله فى ترجمة عبد العزيز البلقينى القاهرى : مات سنة ثمان 
وٹمانین -انتہی- . 

النانى والستون: قوله فى ترجمة عبد العزيز الشیرازى: لازمنى فى أشياء ومات 
سنة إحدی وتسعین -انتہی- . 

الثالث والستون: قوله فى ترجمة عبد العزيز العبسى : سنة تمان وتسعين - 
ای2 
الراب والستون: قوله فى ترجمة عبد العزيز الميقاتى ‏ المتولد سنة إحدى عشرة 
و اغا ر ابه رار ا وجا من فر اند مات نة سا و یکن انی شت 

الخامس والستون: قوله فى ترجمة عبد العزيز المدنى : مات سنة النتين ونمانين - 


انتے -.۔ 


ہی 
ا ت 
ا س 

ی 


النامن والستون: قوله فى ترجمة عبد العزيز المصرى : مات سنة اننتين أو ثلاث 
وتسعین -انتہی- . 

التاسع والستون: قوله فى ترجمة عبد العظيم الخانكى» المتوفى سنة ثلاثين 
وتسعمائة : استقر فى تدريس الدوادارية بالخانكاه بعد حافظ بن على اليعقوبى سنة ست 
وتسعین -انتہی - . 


السبعون بعد خحمسمائة : قوله فى ترجمة عبد الغفار الكيلانى› المتوفى سنة تمان 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
وتسعمائةء» قدم مكة بعيد التسعين -انتهى- . 

الحادى والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الغفار الأزهرى : حج سنة ست وتسعين 
-انتہی- . 

الثانى والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الغفار السمديسى: مات سنة إحدى 
وسبعین -انتہی- . 

الثالث والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الغنى الدميرى المصرى» المتوفى سنة سبع 
وتسعمائة : استقل بالقضاء فى أواخر صفر» ولبس التشريف فى ربيع الأول سنة ست 
وتسعین -انتهی - . 

الرابع والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الغنى المرشدى: دخل القاهرة سنة سبع 
وتسعین -انتہی- . 

الخامس والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الغنى الشرقى : حج فى موسم سنة ثمان 
وتسعین -انتہی - . 

السادس والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الغنى القمى : مات سنة سبع وستين - 
انتہی-. 

السابع والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الغنى البساطى : مات فى شوال سنة تسع 
وتسعین -انتہی - . 

الثامن والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الغنى القليوبى : مات سنة تسع وستين - 
انتہی-. 

التاسع والسبعون: قوله فى ترجمة عبد الغنى المقرئ: مات سنة ست وثمانين - 
انتہی + 

النمانون بعد خحمسمائة : قوله فى ترجمة عبد القادر الدميرى: مات سنة خمس 
وتسعین -انتہی - . 

الحادى والثمانون: قوله فى ترجمة عبد القادر الدماصى : ولد سنة اثنتين وأربعين 
وثمانمائة وسمعته فى ذى القعدة سنة تسع وستين ينشد من نظمه . . . إلخ . 

الثاني :والتماتون: قوله فى ترجمة عبد القادر القليو بي :مات سنة إأحخدى وتشعن 


-انتہی- . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
ا ا ا ي 


الثالث والتمانون: قوله فى ترجمة عبد القادر المعحرقى : مات سنة ست وتسعين - 


انش 
انتہی - 

الخامس والثمانون: قوله فى ترجمة عبد القادر البكرى : مات سنة أربع وسبعين - 
ا 


السادس والثمانون: قوله فى ترجمة عبد القادر السخاوى: مات سنة أربع 
تسعین -انتہی- . 

السابع والثمانون: قوله فى ترجمة عبد القادر الفاسى : قد رافقته فى التوجه من 
مكة إلى المدينة سنة سبع ونمانين -انتهى- . 

النامن والنمانون: قوله فى ترجمة عبد القادر الزيات : مات سنة اثنتين وتسعين > 
انتہی- 
التاسع والثمانون: قوله فى ترجمة عبد القادر المنوفى : لقينى بمنوف سنة اننتين 
وتسعین» فقراً على -انتہی- . 

التسعون بعد خمسمائة : قوله فى ترجمة عبد القادر النويرى» المتوفى سنة ثلاث 
وتسعمائة : ولد سنة ثمان وستين ولمانمائة -انتهى-. 

الحادى والتسعون: قوله فى ترجمة عبد القادر المقسى : مات سنة ثلاث وثمانين - 


انتہی- : 

الثانى والتسعون : قوله فى ترجمة عبد القادر الوردرى : مات سنة حمس ونسعين 
-انتہی - . ٠‏ 

الثالث والتسعون: قوله فى ترجمة عبد بالقادر العبادى : مات سنة تمانين - 
انتہی- 


مات إحدی وتسعین -انتہی- . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۲ رد ما جاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغى 
انتہی- . 

السابع والتسعون: قوله فى ترجمة عبد القادر ابن ظهيرة اللكى. المتوفى سنة 
eb‏ وتسعمائة : ولد سنة إحدى وسبعين وثمانمائة بمكة وأنا بها وسمع على فى 
مجاورتى الثالثة -انتهى- . 

الثامن والتسعون: قوله فى ترجمة عبد القادر الكردى الحلبى : مات سنة ست 
وسہعین -انتہی - . 

التاسع والنتسعون: قوله فى ترجمة عبد الكري المقدسى البدرى: لقينى بمكة فى 
مجاورتى الثالنة. فسمع منى ومات سنة خمس وتسعین -انتہی- . 

الموفى لستمائة : قوله فى ترجمة عبد الكري النيسابورى المكى» المتوفى سنة إحدى 
رازن د ولو ا ا وسمع منى بمكة فى مجاورتى الثالثةء 
نم لقينى بها أبضا سنة ثلاث وتسعين. وقد سافر مع السيد ركن الدين الهندى فى سنة 
أربع وتسعين إلى الهندء فدام بہا إلى الآن -انتهى-. 

الواحد بعد ستمائة : قوله فى ترجمة عبد الكري التمار: مات سنة النتين وستين - 
انتهی - . 

الثانى : قوله فى ترجمة عبد الكر الهيتمى : مات سنة ثمان وسبعين -انتهى- . 

الثالث : قوله فى تر جمة عبد اللطيف الزبيدى : لقينى فى أثناء سنة ثمان وتسعين 
بمکة -انتہى- . 

الرابع : قوله فى ترجمة عبد اللطيف المكى: ولد سنة تمان وستين وثمانمائة - 
ن 


الخامس : قوله فى ترجمة عبد اللطيف المحبوبى : مات سنة تمان وستين - 
السادس : قوله فى تر جمة عبد اللطيف الدنيمى : سافر فی موسم تمان وتمانین - 


السابع : قوله فى ترجمة عبد اللطيف السارمساحى : مات سنة تمان وثمانين - 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۴۳ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

الثامن : قوله فى ترجمة عبد اللطيف الأزهرى : حج سنة تسعين -انتهى-. 

التاسع : قوله فى ترجمة عبد اللطيف الحجازى: مات سنةة أربع وتسعين - 
انتہی - . 

العاشر بعد ستمائة : قوله فى ترجمة عبد اللطيف الفاسى : مات سنة أربع وستين 
-انتہی -. 

الحادى عشر: قوله فى ترجمة عبد اللطيف الفاسى الآخر: عرض على أربعين 
النووى سنة سبع ونمانين» ثم مختصر الخليل سنة سبع وتسعين -انتهى-. 

الثانى عشر : قوله فى ترجمة عبد اللطيف السنباطى : مات سنة تسع وتسعين - 
ا 
الثالث عشر : قوله فى ترجمة عبد اللطيف الطويلى : مات سنة تمان وسبعين - 
انتہى = . 

الرابع عشر: قوله فى ترجمة عبد الله الخجندى : مات سنة أربع وستين -انتهى- . 

ا لخامس عشر : قوله فى ترجمة عبد الله ا لحورانی : مات بعد الثمانين -انتهى -. 

السادس عشر : قونة فى ترجمة أصيل الدين عبد الله الايجى : مات سنة إحدى 
وتسعین -انتهی - . 

السابع عشر: قوله فى ترجمة عبد الله الحضرمى : أخذ منى وكتب إجازة بخطه 
الحسن سنة سبع وتسعين لبعض من أخذ عنه -انتهى- . 

الثامن عشر : قوله فى ترجمة عبد الله المدنى : مات سنة أربع ومانين -انتهى- . 

التاسع عشر : قوله فى ترجمة عبد الله الزرعى : مات سنة أربع وستين -انتهى- . 

العشرون بعد ستمائة : قوله فى ترجمة أصيل الواعظ عبد الله الشيرازى: مات 
تقریبًا سنة خمس وسبعین -انتهی-. 

الجحادى والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الله الدمياطى : ولد سنة أربع وسبعين 
ونماغائة بدمیاط -انتہى- . 

الثانى والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الله بن ظهيرة» المتوفى سنة اثنتين 
وتسعمائة : لازمنى بمكة سنة تسع وتسعين -انتهى- . 

الثالث والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الله البصرى: مات سنة ثلاث وتسعين - 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠٤‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


انتہی-. 

الرابع والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الله الگازرونى المدنى : ولد سنة أربع 
وستین -انتہی- . 

الخامس والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الله المقسى : مات سنة أربع وستين - 
ا 

السادس والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الله الصعيدى: ممن سمع منى قريب 
التسعین -انتہى - ٠‏ 

السابع والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الله الضرير : مات سنة أربع وسبعين - 


الثامن والعشرون: قوله فى ترجمة عبد الله الهيتمى : مات سنة إحدى وتسعين - 


التاسع وا لعشرون: قوله فى ترجمة عبد الله القاهرى: مات سنة ثمان وستين - 
انتہی-. 

النلاتون بعد ستمائة : قوله فى ترجمة عبد الله المرشدى» المتوفى سنة ثلاث 
وتسعمائة» هو الآن سنة سبع وتسعين فقير منجمع -انتهى- . 

الحادى والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الله القاهرى : مات سنة إحدى وستين - 
انتہی-. 

الثانى والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الله الناشرى : مات سنة اثنتين وثمانين - 
انتہی- . 

الثالث والثلاتون: قوله فى ترجمة عبد الله الطاهرى: قطن بمكة من سنة تمان 
وٹمانین -انتہی- . 

الرابع والثلاتون: قوله فى ترجمة عبد الله الكردى: مات سنة ست وستين - 
انتہی- . 

الخامس والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الله الدماصى القاهرى: لازمنى ومات 
فى المحرم سنة إحدى وتسعين -انتهى- . 

السادس والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الله الزرندى: مات سنة اتنتين وستين - 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٥‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغى 


آل 

السابع والثلاتون: قوله فى تر جمة عبد الله الحضرمى : مات سنة ست وتمانين - 
انت 

الثامن والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الله بن الديرى: ولى الرملة سنة أربع 
وسبعین -انتہی - . 

التاسع والثلاثون: قوله فى ترجمة عبد الله الغانغى : مات سنة تسعين -انتهى- . 

الأربعون بعد ستمائة : قوله فى ترجمة عبد الله اليمنسى : مات سنة أربع وستين - 
انتہی- . 

الحادى والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الله الناشرى : مات سنة ست وثمانين - 
انتہی-. 

الثانى والأربعون: قوله فى ترجمة عبد المحسن الشروانى : مات سنة تسع وثمانين 
-انتهى- . 

الثالث والأربعون: قوله فى ترجمة عبد المعطى التونسى المغربى » المتوفى سنة أربع 
وتسعمائة : تودد إلى فى المجاورة الثالثة وأظهر فى سنة ثلاث وأظهر فى سنة ثلاث 
وتسعین الإقبال» وفی التی بعدها حین مجاورتی » واستکتب من تصانیفی -انتہی ¬ . 

الرابع والأربعون: قوله فى ترجمة عبد المعطى اليمانى» المتوفى سنة ثلاث 
وعشرين وتسعمائة : حضر عندى سنة تمان وتسعین -انتهى- . 

ا لخامس والأربعون: قوله فى ترجمة عبد المغنى الشاذمى : مات سنة تسع وثمانين 
-انتهى-. 

السادس والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الملك البكرى القزوينى : قدم علينا 
حاجا سنة سبع وستین -انتهى - . 

السابع والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الناصر القاهرى : مات سنة اثنتين وثمانين 
-انتہی -. 

الثامن والأربعون: قوله فى ترجمة عبد النبى المغربى» المتوفى سنة خمس 
وعشرين وتسعمائة : قدم مكة سنة سبع وتسعين -انتهى- . 

التاسع والأربعون: قوله فى ترجمة عبد الوهاب التدمرى: مات سنة تسعين - 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


او 

الخمسون بعد ستمائة : قوله فى ترجمة عبد الوهاب الهمامى : مات سنة ست 
وتمانین -انتہی- . 

فانظر أيہا الناصر والمنصور! لا زلت فى فرج وسرور إلى هذه الأقوال الخمسين 
وستمائة من السخاوى» مؤلف الابتهاج والضوء والمقاصد الحسنة» كل منہا دليل قطعى 
على أنه لم يت سنة ستين ومانمائة» وإن قول من تفوه به خطأً بلاشبہة» فإن من يموت 
فى تلك السنة» كيف يكن أن يذكر فى تصنيفه تواريخ وفاة من توفى بعدها إلى 
تسعمائة . وكيف بذكر أحوال تلامذته الذين ولدوا بعد تلك السنة» وكيف يسطر الوقائع 
والحوادث والواقعة بينها وبين رأس تسعمائة» وكيف يكتب ما جرى له من الملاقاة 
والإفادات والمصاحيات مع الطلبة والكملة فيما بين هذه المدةء أيظن عاقل أن من وجد 
فى تصانيفه ذكر الوقائع والحوادث إلى آخر تسعمائة قد مات قبلها بسنين عديدة» لا والله 
لا يقوله إلا غافل نائم» أو بأقل هائم . 

ونما يدل على كون موته فى سنة ستين ونمانمائة خطا وعلى بقاءه إلى اننتين 
وتسعمائة قول تلميذه جار الله بن فهد المكى عند ترجمة ابن عربشاه عبد الوهاب بن 
أحمد الطرخانى الدمشقى الحنفى فى هوامش الضوء اللامع : أقول: توفى فى حياة 
شبخنا المؤلف سنة إحدى وتسعمائة -انتهى- . 

وأيضًا يدل عليه قوله فى آخر المجلد الثانى من الضوء الذى كتبه بقلمه» وقرأه 
على مؤلفه وعليه خط السخاوى فى مواضع عديدةء ومنه نقلت العبارات السابقة: هذا 
آخر المجلد الثانى من الضوء اللامع ‏ لشيخنا العلامة المؤرخ الحافظ شمس الدين أبى 
الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر السخاوى القاهرى الشافعى -أدام الله 
بقاءه- انتہی ذلك على ید کاتبه أبی الخير وأبى فارس عبد العزيز بن عمر بن محمد بن 
فهد الهاشمى المكى فى يوم الخميس سادس عشر رجب سنة سبع وتسعين وثماغائة بمنزل 
سلفنا بالقرب من باب زيادة من أبواب المستجد الحرام -انتهى كلامه- . 

فإن قلت : إنى ذكرت موت السخاوى سنة ستين ولمانمائة عند ذكر الابتهاج 
بأذكار احسافر والحاج ‏ فلعل مؤلفه السخاوى غير السخاوى مؤلف الضوء ٠‏ فلايكون 
فما ذكر احتجاج . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغخي 

قلت : هذا قول من لم يقف على كتب السخاوى» ولم يتصف بالفضل الجاوى» 
انظر إلى قول السخاوى فى الضوء فى ترجمة أحمد بن الحسن الخزيى الكنانى 
الشافعى » المتوفى سنة تسع عشرة بعد تسعمائة : ولد سنة أربع وستين وتمانائةء وهاجر 
بمكة صحبة خاله» وكتب من تصانيفى ترجمة النووى والابتہاج وقرأهماء ولازمنى - 
انتمى- وإلى قوله فيترجمة جانبك اليشبكى : أهديت له نسخة بمصنفى الابتهاج بأذكار 
المسافر والحاج ‏ -انتهى-. 

وإلى قوله فى ترجمة عبد الحق العقیلی : سمع على فی الابتہاج وغيره -انتہى- 
واعترف بأن مؤلف الابتهاج ‏ و الضوء واحد لا اثنان» وأن ما صدر منك بين البطلان 
قد كذبك فيه السخاویى نفسه» وجمع ممن قرأ عليه وكتب حاله . 

ويدل على كون ما ذكرت خطأً أيضًا قول ابن ظهيرة تلميذ السخاوى فى آخر 
نسخة فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 'التى كتبها بيده» وقرأها على مؤلفه» وعليها خط 
السخاوى فى مواضع عديدة» وفى آخرها إجازته له مكتوبة بخطه» ونصه : انتهى الشرح 
الميمون المبارك شرح ألفية الحديث للحافظ زين الدين العراقى تصنيف شيخنا الإمام 
العلامة القدوة الفهامة بركة المسلمين خاتمة الحفاظ والمحدثين الرحلة شيخ السنة شمس 
الدين محمد بن الشيخ الصالح المقرى زين الدين عبد الرحمن بن المرحوم شمس الدين 
محمد بن أبى بكر السخاویى الصرى الشافعى» متعنا الله والمسلمين بحياته» وأفاض 
علينا وعلى المسلمين بركاته فى يوم الثلاثاء رابع عشرين جمادى الآخرة عام سنة ثمانين 
ونمانمائة على يد الفقير إلى رحمة الله ورضوانه أبى المكارم محمد جمال الدين بن أبى 
القاسم الشهير ب الرافعى ابن أبى السعادات بن ظهيرة الشافعى القرشى المخزومى - 
انتہی - . 

ويدل عليه أيضا قول السخاوى فى نسخة من شرحه للألفية» وقد نقلته من نقله 
من خطه : قرأ على جميعه الشيخ العلامة الفاضل المتقن الشهاب أحمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الطوخى تم القاهرى الشافعى قراءة تحقيق واتقان وتدقيق وعرفان وبيان وإمعان 
وتحرير وتصويرء وأذنت له فى إفادته وإقراءه وإعادته وإبداءه» وانتهى فى رمضان سنة 


خمس وتمانين وتماغائة -انتہى- . 
ول غل اشا قول السخاوى فى آخر كتابه القول البديع فى الصلاة على 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغى 


الحبيب الشفيع : انتهى بحمد الله وعونه على يد مؤلفه أبى الخير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوى المصرى الشافعى الأزهرى فى شهر رمضان سنة ستين وثمانائة سوى ما ألحق 
فيه بعد ذلك انتهى على ما فى نسخة من القول البديع ‏ مقابلة بنسخة مقروءة على 
المؤلف مزينة بخطوطه عليہا. 

وفى نسخة منه سنة ۸٦٦‏ وهناك آقوال آخر للسخاوی ولتلامذته ومعاصریه 
وأقرانه» ومن جاء بعده كلها تشهد بأن موته لم يكن سنة ستين ونمانمائة » بل سنة اثنتين 
وتسعمائة» ولو سردناها كلهاء وإنى بفضل الله قادر على سردها لارتقت الدلائل إلى 
ألف أو ألفين» بل تزيد عليه بأعداد كثيرة من غير شين » وإغا اقتصرنا على ما أوردنا؛ لأن 
العالم المنصف يكفيه ما ذكرناء والهائم غير المنصف لا يفيده شىء وإن زدناه. 

ثم ما ذكرنا من الأدلة كل منها حجة مستقلة» وإغا لم نكتف بواحد منهاء أو اثنين» 
أو ثلاثة مع كفاية ذلك لطالب الحجة ليعلم طالب الدليل على كونه خطأ أن كلامى لا 
يكون تخمينًا وظتًا وهُباء» بل كل ما ادعى بطلانه أقدر على إقامة أدلة كثيرة يظهر منها 
بطلانه . 

ولست آنا بحمد الله ممن يدعى دعاوى عريضة» ويحازف فى القول والفعل فى 
الأمور العقلية والنقلية» وعند تعقب الخصم يعجز ويسكت ويتحير ويصمت ويتشبث 
بالخسیس عملا با اشتہر الغريق يتشبث بالحشيش . 

لطفة طر فة القول: بان السخاوئ سات سنة سين وتمافائة تشابه ها يخكى ٠‏ أنه 
حضر جمع من النقالين المضحكين فى مجلس واحد من السلاطين» فأتوا بالغرائب 
املضحكة والعجائب المزخرفة سر بها كل من حضر ذلك النادى» وضحك كل حاضر 
وبادى» فأنعم عليهم السلطان كساء غالى الأثمان» وكان فى بعض مواضع ذلك الكساء 
ف وف فمك احدام المفكن»: وآدار عليه النفر من الشال والن» فال 
قرینه ما تنظر فيه» فقال : أرى عجبًاء أظن لا إله إلا الله فيه منقوشًاء فقال له القرين : 
أليس فيه محمد رسول الله » فقال: لاء إلا توحيد الأعلى» لأنه نسح قبل محمد يا 
بسنین» وأیضًا یشابه قول من وصف کتابًا قدیمًا» بقوله : إنه كتب قبل مصنفه قطعا . 

تنبيه نبيه مفيد لكل لبيب وجيه» مثل هذه المجازفات والسقطات» كما صدرت 
منك وإن كان بتقليد غيرك من سبقك یجعل کاتبہا غير معتبر» ويحکم على قائلها بأنه 


تذک ة ال اشد ب د تتص ةالناقد ۹ رد ما جاب به عن إیرادات اللکنوی فی إبراز الد 
برد هر به عن ٤ير‏ ي في إبرار العو 


لا عبرة بتحریره وتقریره» ولیس له علم ولا خبر . 

انظر إلى قول السخاوى فى الضوء فى ترجمة أبى الصفا إبراهيم بن على 
المقدسى الشافعى» المتوفى سنة سبع وثمانين وثمانمائة : رة مصتعا متریدا فی اکر 
كلامه ذا ترهات وألفاظ منمقة فيها من التناقض ما يحقق أن أكثرها ما اختلقه لا يروج 
أمره إلا على ضعفاء العقول» ولا یثبت شينًا من کلماته إلا من لا یدرى مايقال له» أو لا 
یتدبر ما یقول -انتہی- . 

وإلى قوله فى تر جمة إبراهيم البقاعى صاحب تلك العجائب والنوائب» والقلاقل 
والمسائل المتعارضة المتناقضة -انتهى- وإلى قوله فى ترجمة أبى العباس أحمد القدسى 
الواعظ : إلا أنه ينسب إلى مجازفة فى القول والفعل بحيث يحصل التوقف فى أكثر ما 
یبدیه -انتہی- . 

وإلى قوله فى ترجمة السيوطى : كل ذلك مع كثرة ما يقع له من التحريف 
والتصحيف. وما ينشأً من عدم فهم المراد؛ لكونه لم يزاحم الفضلاء فى دروسهم» بل 
استبد يأخذه من بطون الدفاتر والكتب» واعتمد ما لا يرتضيه من الاتقان صحب - 
انتہی- . 

وإلى قوله فى ترجمة أحمد المقريزى مؤلف خطط مصر : كان يكثر الاعتماد على 
من یوثق به من غير عزو إلیه -انتہی- . 

وإلى قرله فى ترجمة إبراهيم البقاعى : تعدى فى تراجم الناس» وزاد على الحد 
خصو صًا فی کتابه عنوان الزمان فى تراجم الشيوخ والأقران الذى طالعته بعد موته 
وملخصه المسمى ب عنوان العنوان ‏ وناقض نفسه فی کثیرین -انتهى- . 

وإلى قوله فى ترجمته : ولتناقضه الناشىء عن أغراضه كان كلامه فى المدح والقدح 
غير مقبول عند المتقنين من أئمة المعقول والمنقول -انتهى- . 

وإلى قوله فى ترجمته عند ذكر مجازفاته : وكأغاليطه فى المواليد والوفيات 
والأنساب» وتصحيفه عا أضربت عن بسطه اكتفاء بصنف حاقل أفروته لها لكشرتہا 
وقخھا -انشپى-. 

6 قول الحافظ ابن حجر العسقلانى فى كتابه أنباء الغمر بأبناء العمر ‏ عند ذكر 
تاریخ البدر فى أوصاف أهل العصر من تأليفات معاصره قاضى القضاة بدر الدين 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠١‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


محمود العينى الحنفى شارح الهداية ‏ و الكنز وغيرهما مشير إلى الطعن عليه : ذكر 
العینی أن ابن کثیر عمدته فی تاریخه وهو کما قال : لکن منذ قطع ابن کثیر صارت عمدته 
على تاریخ ابن دقماق» أى مؤرخ الديار المصرية إبراهيم بن محمد بن دقماق الحنفى 
مؤلف ‏ طبقات الحنفية و تاريخ الإسلام و تاريخ الأعيان المتولد فى حدود 
الحمسين وسبعمائة» والمتوفى بالقاهرة فى ذى الحجة سنة تسع وثماغائة حتى كان أى 
العينى : يكتب منه الورقة الكاملة متوالية وإغا قلده فيما يهم فيه أى ابن دقماق حتى فى 
اللحن الظاهر مثل أخلع على فلان» وأعجب منه أن ابن دقماق يذكر فى بعض الحوادث 
ما يدل آنه شاهدهاء فيكتب البدر كلامه بعينه» وتكون تلك الحادثة وقعت بعمصر» وهو 


بعد فی عینتاب -انتہی کلامه- . 

وإلى قول السخاوى فى شرح ألفية الحديث : المرء قد يضعف بالرواية عن 
لضعفاء لا سيماء مع عدم تميزهم ومع الاستغناء عنم بمن عنده من الثقات الأئمة - 
انش ې 

ومثله عن العلماء كثير› ونقله عنہم شهيرء فلم يزل العلماء يطعنون على من 
يجازف فى التقرير والتحرير› ويكتب ما يجد ككتابه البصير› ویعارض کلامه فی مو ضع 
کلامه فی موضع » ویسرق من كتاب غير موثوق به» أو من أخبار الرجل الذى لا يعقد 
وله من عير عزو إليهء ونسبته إلبه» وتقع له كثرة التحريف والتصحيف» وكترة 
التناقض والتعارض› وأمثال ذلك من ما لا يرتضى به الفضلاءء ولا يستحسنه النبلاء. 

والغرض من هذا البيان أنى لست بتفرد بالطعن يما صدر منك» بل لم يزل من 
إكسيرك و أبجدك و حطتك وغيرها من رسائلك» بل إنك بنفسك قد طعنت بمثل 
زیراکه نظر او بر جمع روایات ودرایات ست» پس بس با تنقیح وتحقیق وتصحیح 
وتضعیف کاری ندارد الا قلیلا ونادر است» وظاهرست که تبحر واطلاع وعبور چیزی 
- دیاگرست وتنقیر وتفتیش صحیح از سقیم وقوی از ضعیف ومرجوح از راجح چیزی 
دیکگر» ولہذا علمای محققین تحریر شان رابدون شهادت تحریر مصنفین دیگر واعتضاد 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ رد ما جاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
محققین آخر قبول نمی سازند وسرمایهء شوروغوغای باهل بدعت واهواء از فرقه اهل 
سنت بلکه از فریق شيعه غالبا تألیف شان ست که از رطب ویابس وغث وسمین همه 
حصه وافر دارد -انتهى- فعليك بالإأنصاف» وقبول الحق الصراح » وعليك بالتجنب عن 
الاعتساف واختيار الفلاح . 

قلت فى إبراز الغى : الثانى : قال فى صفحة أخرى : الأجوبة المرضية للشيخ 
محمد بن عبد الرحمن السخاوى» المتوفى سنة اثنتين وتسعمائة» وفيه أنه مناقض لا ذكر 
قبيله من أنه مات سنة ستين ونماغائة » قال ناصرك المختفى : هذامنقول عن الكشف '» 
وقد راجعت نسختى الكشف المطبوعة بمصر وبلندنء فوجدت فيما كما نقل. والناقل 
ليس عليه إلا تصحيح النقل » فالإيراد بالتناقض بالحقيقة وارد على صاحب الكشف ‏ لا 
على صاحب الإتحاف ‏ -انتہی-. 

أقول : فأنت لست من فرسان اليراعةء ولا من أرباب البراعة تنقل قولين 
متعارضين مع العلم ببطلان أحدهما رأى العين» فإن من المعلوم بداهة أن الله لا يجمع 
على السخاوى موتتين» فإن مات سنة ستين وتمانمائة» فكيف يصح موته فى تسعمادة 
واثنين. والناقل كما يلزم عليه تصحيح النقل » كذلك يلزم عليه فهم ما نقل» فإن نقل ما 
وجد من دون التنبه لما فيه من المجازفة والمعارضة لا يختاره متعلم إلا بجد» فضلا عن من 
أوتى علماء ورزق فهمّاء وعد من زمرة العلماء» وأدرج نفسه فى جملة النبلاء 
والإيراد عليك فى هذا المقام ألزم بالنسبة إلى الإيراد على متبوعك لعدم تنبهك على 
معارضة قولك : فى صفحة بقولك : فى صفحة متقارنة» وأما صاحب الكشف فقد 
ذكر ما ذكر عنه ذكر الابتہاج» وذكر قولا آخر عند ذكر الأجوبة» وبينهما فيه أوراق 
عديدة» فيحتمل إن كان عرض له ذهول أو نسيان» وهو من لوازم الإنسان» وأما الذهول 
والنسيان فى صفحتين متقاربتين» وعدم التفطن لتعارض القولين المتناقضين› فليس من 
لوازم الإإنسان» بل من وصف به يعد مغفلا وخارجاعن زمرة أهل الفضل والسأن. 

ولعمرى عند الامتحان يكرم الرجل أو يہان» وبالتصنيف يسبر غور العقلء 
وتتبين قيمة المرء فى الفضل» فمن جمع جمعاء ولم يعرف غلطا ولا سقطاء ولم يہتم 
للصحة» ولا تجنب المغلطة» ولا ميز بين الحق والباطلء ولا بين الصدق والعاطل وقع فى 
الهباط والمياط» ولم ينفعه العذر بأنى ناقل بأقل» لا أعرف الفرق بين الصواب والغلط 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۲ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
ولا أدرك تفرقة بين الصحيح والشطط» وما على إلا مطابقة ما أنقله لما نقلته عنه» وإن 
کان مسخا بعرفه کل من یطلع عليه : 

إذا ما آتيت الأمر من غير بابه ضللت وإن تقصد الباب تهتدى 

قلت فی إبراز الغى: الثالث : قال: أذكار الصلاة لزين المشايخ محمد بن أبى 
القاسم البقالى الخوارزمى الحنفى» المتوفى سنة اثنتين وستين وخمسمائة -انتهى- وفيه إل 
وفاته كانت سنة ست وسسبعين وخمسمائة على ما نص عليه الكفوى فى طبقات 

قال ناصرك المختفى : هذا منقول من الكشف "وقد راجعته» فوجدته كما نقل فى 
نسخيه المطبوعة بمصر ولندن . 

أقول: هذا القدر من الجواب لا يسمن من جوع» وإنما يفيد الرجوع إلى 
الكشف” والحوالة إلى نسختيه» لو أورد عليه بأنه من مخترعاته» وليس من 
الكش ف والمفيد فى هذا امقام هو ذكر ترجيح ما فى الكشف على ما فى طبقات 
الحنفية » وأتى له السبيل إلى هذه الشريعة. 

قلت فى إبراز الغى”: الرابع : ما قال عند ذكر الأربعينيات : أربعين للشيخ محمد 
بن على البركلى الرومى» المتوفى سنة ستين وتسعمائة -انتهى- وهذا مخالف لا أرخه 
الثقاتء قال عبد الغنى النابلسى : توفى فى الجمادى الأولى سنة إحدى وثمانين 
تسعمائة» وكذا أرخه صاحب أ كشف الظنون عند ذكر الطريقة المحمدية . 

قال ناصرك المختفى : هكذا فى الكشف ‏ المطبوع بجصر» وأآما مخالفة عبد الغنى ٠‏ 
فليست دليلا على بطلانه لا ثبت فى المقدمة السابعة أن قول أكثر الثقات ليس بعتبر 
عمومًا فضلا عن قول واحد. . . إلخ . 

أقول : هذا ليس بشىء عند أولى الأبصار الرامقة والبصائر الرائقة› فإن قول عبد 
الخنى النابلسى شارح الطريقة المحمدية : لا ريب فى أرجحيته بالنسبة إلى قول مؤلف 
الكشف" لقرب زمانه إليه بالنسبة إلى زمانه» وكونه غير مغفل كثير الخطأً والتعارض 
دون صاحب الكشف ٠‏ ألم تسمع أن المحدثين يرجحون قول غير المغفلين على 
المغفلين» ويقدمون روايات من قلت مناکیره على روایات من کثرت مناکیره» وأیضا 
صاحب ‏ الكشف” قد اضطربت أقواله فى موت البركلى» فيرجح عليه قول من لم يقع 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغى 


الاضطراب فى قوله : كعبد الغنى مع أنه ليس بتفرد فيما ذكره بل وافقه فى ذلك غيره» 
کما لا یخفی على من وسع نظره دار بصرع . 

قلت فى إبراز الى : الخامس: قال : أربعين الدارقطنى : هو أبو الحسن على بن 
عمر بن أحمد بن مهدى الحافظ البغدادى» المتوفى سنة خمس ونلائين وثلاثمائة - 
انتهى- وهذا خطأً فاحش » فإنه وفاته كانت سنة خمس وتمانين وثلانمائة» كما ذكره 
لسمعانی فى أ كتاب الأنساب . . . إلخ . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكره صاحب الإتحاف منقول من الكشف ٠‏ وقد 
راجعت الكشف 'المطبوع بمصر» فوجدته كما نقل» وما على الناقل إلا تصحيح النقل › 
أما دعوى كونه خحطأ فغير ثابتة » إذ الدليل الذى ذكره المعترض ليس إلا أن قول السمعانى 
والذهبى واليافعى وابن الأثير وابن الشحنة وابن خلكان والتاج السبكى مخالف لهء وقد 
عرفت فى سابع المقدمات أن ما هو كالإجماع لا يصح فكيف فما يكون آدون منهء 
ويحتمل أن يكون هناك قولان أيضًا» وظنى أن صورة ثلاثين أقرب من ثمانين» فكتب 
ناسخ الكشف ‏ أحدهما مكان الآخرء ويدل عليه ما فى الكشف المطبوع بلندن حيث 
قال : المتوفى سنة ۸۵ . 

ولا یخفی علی آرباب النہی ما فی کلامه من ما فساده وضّح» وزد به التَرَّح من 
دون أن يحصل لك به فرح ومَرّح» أما أولا فلأن قوله: ما ذكره صاحب الإتحاف 
منقول من الكشف ٠‏ لا يجدى نفعاء فإن نقل الغلط عن كتاب لا يجوز قطعاء ولا 


يسمع هذا العذر عند العلماء جزماً. 

وأما ثانيًا : فلأن قوله : ما على الناقل إلا تصحيح النقل» لا يقبله أرباب الفضل. 
فإن نقل كل ما مر تحت النظرء وانتحال كل ما وقع عليه البصر ليس من شأن الكملة» ولا 
يعذر فى هذا النبلاءء نعم من لا مهارة له فى العلومء ولا علالة له من الفهوم» وإنغا 
مقصده الترفع عند أرباب الجهل بتكثير النقل يجعل معذورًا بمثل ذلك» لكنه مع ذلك لا 
ينجو من الطعن فيما هنالك» فإنه يعاب عليه هذا الصنيع » ويعاقب بهذا الفعل الشنيع . 

وأما ثالتًا: فلأن قوله: دعوى كونه خطأً فاحشاً غير ثابتة . . . إلخ» أضحوكة 
عجيبة وأغلوطة غريبةء فإنه لا يدرى ما ذا أراد من عدم ثبوتہاء إن أراد عدم ثبوتبا 
بالدليل البرهانى القطعى » أو بنزول الوحى الإلهى فصحيح غير مفيد» وإن أراد عدم 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٤‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغىي 


نبوتہا مطلقًا فهو قول لا يصدر إلا من متعسف عنيد» وكيف لا ينبت خطأه» وقد صرح 
جمع من يوثق بقوله ويعتمد على نقله كالسمعانى والذهبى واليافعى وابن الشحنة والتاج 
السبكى وابن خلكان وغيرهم ممن سبقهم وخلفهم بجوت الدارقطنى سنة خمس وتمانين 
وثلاثمائة» وصحته يستلزم كون موته فى سنة حمس وثلانين فرية بلا مرية» فإن الله لم 
يجمع على الدارقطنى موتة بعد موتة . 

وأما رابعًا: فلأن قوله: قد عرفت فى سابع المقدمات . . . إلخ بين البطلان عند 
علماء الشأن» كما مر فيما مر سابقًا» فتذكره آنقًاء والعجب ثم العجب من إنكار حكم 
الخطأ على ما تفوه به فى موضع من كشف الظنون مع مخالفته لا فى مواضع أخر من 
كشف الظنون » ومناقضته لما نص عليه أنقاد المؤرخون. 

وأما خامسًا : فلأن قوله يحتمل أن يكون هناك قولان . . . إلخء لا يستحسنه 
فر سان الميدان» ولو كفى مثل هذا فى مثل هذا لارتفع الآمان عن مظان البرهان ومواقع 
العيانء فلكل متفوه أن يتفوه بجا هو صريح البطلان قطعاء أو ظتاء ويقول يحتمل أن 
يكون هناك قو لان نقلاء هذا لا يختار أحد من العاقلين» فضلا عن العالمين» فأنصف ولا 

E E ET‏ فة فرك امن اه 

فحار على الفطن اللوذعى ل الح ف ف 

قلت فی إبراز الغ : السادس: قال : أربعين طاشكبرى زاده أحمد بن مصطفى 
الرومى» المتوفى سنة ثلاث وستين وتسعمائة -انتهى- وهذا عجيب» فإن أحمد هذا قد 
أن تأليفه ‏ الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية ‏ فى رمضان سنة حمس وستين 
ونسعمائة على ما ذكره صاحب كشف الظنون عند ذكره» فكيف يصح موته سنة ثلاث 
وستين» وأرخ صاحب الكشف هناك وفاته سنة تمان وستين» قال ناصرك المختفى : 
هذا منقول من الكشف ٠‏ وقد راجعته» فوجدته كما نقل صاحب الإتحاف فى 
المطبوع بمصرء وأما فى المطبوع بلندن فهكذا المتوفى سنة 471۲ وأما استعجابه فيتو جه 
على صاحب الكشف لا على صاحب الإتحاف . 

أقول : استعجابى » بل استعجاب كل من أوتى الفهم النقى يتوجه على صاحب 
الاحاف لا على صاحب الكشف ٠‏ فإن التعارض والتہافت والتساقط والتناقض لا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٥‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


یدری هل هو من مؤلف 'الکشف آم من کتاب کتابه ومهتممی طبعه» نعم لو ثبت آن 
هذا کله منه لا من غیره» ورد عليه ما ورد على غیره. 

ولیست شعری ما ذا يفيد ههنا قوله: هذا منقول من الكشف . وقد راحعته 
فوجدته كما نقل صاحب الإتحاف ٠‏ فإنه لما صرح مؤلف «الشقائق النعمانية فى علب 
الدولة العثمانية) بنفسه فى آخر كتابه أنه أنمه سنة خمس وستين» علم يقينا أنه لم يت سنة 
ثلاث وستین» فیکون قول من نطق به صاحب أ الكشف ˆ كان أو غيره غلطا باليقين › 
ونقل مثل هذا الغلط ثم الإصرار عليه ليس من شأن العالين. بل الغافلين الذين يصرون 
على ما نطقواء ویقفون عندما کتبوا» ولو کان بطلانه معلوما بعين اليقين» فتأمل فيما 
أبدى ناصرك كالقلم الردىء والسيف الصدى» وكن على بصيرة تدفع الانهماك فى 
ای لاکن کن ل شرت ای نا 

وما أحسن قول شهاب الدين أبى الفتح أحمد بن موسى القاهرى. المتوفى سنة 


تسع ود تسعارن وتمانمائة : 
من ادعی العلم ولم بوصف به فذاك قد عرض للنقص 
فا لعلم معروف لأربا ده يظهر بالنطق وباأفحص 


قلت فى أ إبراز الغى : السابع : قال عند ذكر شراح أربعين النووى» وشرح ملا 
على القارى المكى الحنفى : المتوفى سنة أربع وأربعين ولف -انتهى- . 
وهذه زلة فاحشة» فإن وفاته على ما فى خلاصة الأثر سنة أربع عشرة وآلف» قال 
ناصرك المختفى : ما ذكره صاحب الإتحاف منقول عن الكشف ٠‏ وراجعته فقد 
وجدت فى كلتا النسختين كمانقل . 
أقول : بئس الناقل وبئس المنقول» وبئس المراجع الغفول» وبئس النازع الجهولء 
وهل یعذر العالم فی نقل کل ما رأى» والتحدث بکل ما سمع» لا والله» بل یعاب 
ويستشنع » وقد أخرج مسلم فى صدر صحيحه عن عمر بن الخطاب : بحسب المرء من 
الكذب أن يحدث بكل ما سمع . 
وعن ابن وهب قال : قال لى مالك بن أنس: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل 
ف و و ا 
الشرء أوالحق من الباطل . ' 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغى 


ما سمع» ولا یکون ماما آبدا وهو یحدث بکل ما سمع» وعن عبد الله بن مسعود: 
بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع -انتهى-. 

ومن الحجج القاطعة على كون ما ذكرت خطأ أنه ذكره النجم الغنوى فى ذيل كتابه 
الكواكب السائرة المسمى بلطف السمر ٠‏ وقطف الثمر» وأرّخ وفاته سنة أربع عشرة» 
کما سیأتی ذکره» وقد ذکر فی دیباجته : أما بعد فهذا ذیل على كتابى المسمّى ب الكواكب 
السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة ٠‏ ألمنّه لتمام سنة ثلاث وثلائين بعد الألف ...الخ 
فلو كان موت القارى سنة أربع وأربعين لم يدرج اسمه فى لطف السمر فى الأموات. 
وحينئذ فالقول بموت على القارى سنة أربع وأربعين» يشابه قول المعلى بن عرفان 
الأسدى الكوفى أحد المضعفين: حدثنا أبو وائل قال : خرج علینا ابن مسعود بصقین» 
کما ذکره مسلم فی صدر صحیحه» وأسند عن أبى نعيم رده بقوله : EN‏ 
-انتہى- فهكذا نقول فى قول شقيق المعلى أن القارى مات سئة أربع وأربعين تراه بعث 
بعد الفوت . 

فان قلت : بینہما فرق بین» فإن موت ابن مسعود قبل صفين أمر بيّن» لأنه مات 
سنة انتين أو ثلاث وثلائين ٠‏ وهو قبل انقضاء خلافة عثمان بسنين» ووقعة صفَين كانت 
فى خلافة على المرتضى حين محاربته مع الشاميين» فلذلك رد عليه أبو نعليم بجا ردء ولا 
يجرى ههنا مثل هذا الرد» فإن موت القارى سنة أربع عشرة لم يعرف باليقين . 

قلت : الفرق بين كلام المعلى وشقيقه الموطاً إنغا بقول به الحاهلون» وأما المؤرخون 
والناقدون» فيعرفون صدق من أرخ وفاته سنة أربع عشرة» كما يعرفون صدق من أرخ 
وفاة ابن مسسعود فى السنة المسطورة» فلا فرق بینہما عندهم» وإن ادعاه غيرهم ممن لم 
یسر بسیرهم»› وأظن أنه لو كان الناصر المختفى فى ذلك الزمان لرد على أبى نعيم أنه 
يجوز أن یکون فيه قولان» وبأن المعلی اقل عن أبی وائل » فالإیراد عليه بلا طائل . 

وما أحسن قول جعفر بن تعلب اللاذقوى فى الإمتاع بأحكام السماع : اعلم أن 
من غلب عليه النقليات يقل عنده التحقيق والغوص والتدقيق › فإن الطبع يتعود النقل 
فیستمر ویجمد عليه -انتہی- . 

قلت فى إبراز الغى : الثامن: ذكر من شراح أربعين النووى عبد الرحمن الشهير 
ان زجب الصالی ‏ وأرخ وفاته سنة خحمسين وتسعين وسبعمائةء وهذا مخالف لا 


نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
کک الحطة عند ذكر شراح ' صحيح البخارى : أنه توفى سنة خمس 

قال Ee‏ : ما ذكره صاحب الإتحاف" عند ذكر شراح 'الأربعين" 
منقول عن الكشف » وقد راجعته فوجدته فى النسختين كما نقل ٠‏ وما فى رسالة الحطة 
فهو أيضا منقول عن الكشف › وقد راجعته فوجدت فى المطبوع بمصر عند ذكر شراح 
صحيح البخارى ٠‏ كما نقل» والإيراد بالمخالفة وارد بالحقيقة على صاحب الكشف 
لا على صاحب الإتحاف . 

أقول : : الإيراد على صاحب ` الكشف" إنغا يرد إذا ثبت أن هذه المخالفة صدرت من 
نشسه » ولت ف إل e a E‏ وأما أنت فمقر 

كور منك > لکن لا تنقيداء بل تقليدًا» فيرد عليك ما أوردت بلا شببة. . ولا تنفع 
لدفعه هذه النصرة فإن مثل هذا التقليد من غير تنقيح وتسديد عن شأن الأفاضل بعيد 
للد كنت فى عَفلة من هذا قَكَشَفًا عَنك غطاءَك قبصرك الوم حديد) : 

لعمری قد نبہت من کان نائما وا مغن كانت له ادان 

قلت فى إبراز الغى : التاسع : قال ١‏ إرشاد السارى شرح صحيح البخارى 
للعلامة شهاب الدين أحمد بن محمد أبى بكر المصرى القسطلانى الشافعى» المتوفى سنه 
عشرين وتسعمائة -انتہى- وهذا مع كونه مخالقًا لا أرخ به وفاته فى الحطة غير صحيح ٠‏ 
فال محمد بن عبد الباقى الزرقانى فى شرح المواهب اللدنية : أحمد بن محمد 
القسطلانى المصری ولذ کما ذکره شيخه فى الضوء اللامع ‏ بمصر ثانى ذى الفعدة سنة 
إحدى وخمسين وثمانائة . . . إلخ» إلى أن قال الزرقانى : وتوفى سنة “2ث وعشرين 
وتسعمائة. 

قال ناصرك المختفى : هذا من سهو الناسخ» وهو كثير الوقوع كما تقرر فى امندمة 
الرابعة. 

أقول : الذی یدل على کون وفاته سنة عشرین خطأء سوی کلام الا ر ابی فول جار 
الله فى هوامش الضوء › فإن السخاوى أستاذ القسطلانى ترجمة فى الضوء اللامع 
اه ٠‏ خمد بن محمد ینآ بكر بن بالك بن الرين خد بن اجمال بح بن 
الصفى محمد بن المجد حسين بن التاج على القسطلانى الأصل المصرى الشافعى. 


نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
ويعرف ب القسطلانى"» وأمه حليمة ابنة الشيخ أبى بكر بن أحمد بن حميد النحاس؛ 
ولد فى ثائى عشر ذى القعدة سنة إحدى وخمسين ولمانماثة صر ونشأًبها فحفظ القرآن 
والشاطبيتين ونصف الطيبة الجزرية والوردية فى النحو» تلى بالسبع على السراج عمر بن 
قاسم الأنصارى النشار وبالثلاث إلى» وقال الذين لا يرجون لقاءنا على الزين عبد الغنى 
الهيٽمى› وبالسبع ثم العشر فى ختمتين على الشهاب بن أسد» وبالسبع بجزء من أول 
البقرة على الزين خالد الأرزهرى› وكذا أخذ القراءات عن الشمس بن الحمصانى» إمام 
جامع ابن طولون والزين عبد الدائم الأزهرى » وأذن له أكثرهم» وأخذ الفقه عن الفخر 
والعبادىء وقرأ ربع العبادات من المنهاج ٠‏ ومن السبع وغيره من البهجة على 
ES‏ وقطعة من الحاوى على البرهان العجلونى» ومن أول حاشية الجلال 
e‏ ومن العجلونى أخذ النحو قرأ عليه شرح الشذور 
مۆلفه والحدیث عن کاتبه » یعنی به السخای نفسه» قرأ عليه قطعة كبيرة من شر حه على 
الهداية الحزرية» وسمع مواضع من شرح الألفية ٥‏ وکتبه بتمامه غير مرة» ثم قرأ منه 
مكة أكثر من ثلاثةء ولازمنى فى أشياء» وسمع على ال ملتونى والرضى الأوجاقى وأبى 
السعود» وقر أ الصحيح بتمامه فى خمسة مجالس على الشاوى» وكذا قرأ عليه ثلائيات 
منك احم > وسمع عليه مشيخة ابن شادان الصغرى وغيرهاء وحج غير مرة؛ 
وجاور سنة أربع وثمانين» ثم سنة أربع وتسعين وسنتين قبلها على التوالى» ورجع تح 
الركب» فتخلف بالمدينة وقرأ مكة على زينب ابنة الشوبكى السان لابن ماجه وغيرهاء 
وعلى النجم بن فهد وآخرين» وصحب البرهان المتبولى وغيره» وجلس للوعظ باجامع 
العمرى سنة ثلاث وسبعين»› وكذا بالشريفية» بل وبجكةء وكان يجتمع عنده الحم الغير 
مع عدم میله فى ذلك› وولى مشيخة مقام أحمد بن أبى العباس الحرار بالقرافة 
الصغرىء وأقرأ الطلبة» وجلس بمصر شاهدا رفيقا لبعض الفضلاء» وبعده ابجمع وكتب 
بخطه لنفسه ولغيره أشياء» بل جمع فى القراء ءات العقود السنية فى شرح المقدمة 
ا لز رية” و الكنز فى وقف حمزة وهشام على الهمز" وشرحا على الشاطبية وعلى الطيبة 
كتب منه قطعة مزجّاء وعلى البردة مزجا أبضًا سماه " مشارق الأنوار المضيئة فى ماح 
خير البرية " قرظته أنا وجماعة» وله أيضتًا نفائس فى الصحبة واللباس و الروض الزاهر 
فى مناقب الشيخ عبد القادر" و نزهة الأبرار فى مناقب أبى العباس الحرار" و تحفة 


ت 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٩‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغى 


السامع والقارى بختم صحيح البخاري ‏ ورسائل فى العمل بالربع المجيب» وأظنه أخذ 
عن العز الوفائى» وهو كثير الأسقام» قانع متعفف جيد القراءة للقرآن والحديث 
والخطابة» شجى الصوت بها مشارك فى الفضائل » متواضع متودد لطيف العشرة سريم 
الحركة» وقد قدم مكة أيضًا بحرا صحبة ابن أخى الخليفة سنة سبع وتسعين» فحج ثم 
رجع معه کان الله له -انتہی کلام السخاوی-. 

وقال تلميذه جار الله عبد العزيز بن فهد المكى فى هوامش نسخة 'الضوء : وقد 
رأيته بخطه أقول: وبعد المؤلف كثرت مؤلفاته» واشتهر منها: "المواهب اللدنية" و 
إرشاد السارى شرح صحيح البخاري مزجا فى أربعة مجلدات» و شرح صحیح 
مسلم مثله» ولم يكمله» واشتہر بالصلاح والتقشف على طريق أهل الفلاح» ولا 
اجتمعت به فى أول رحلة أجازنى بمؤلفاته ومروياته» وفى الرحلة الثانية عظمنى» 
واعترف لى بمعرفة فنى» وتأدب معى» ثم بلغنى فى رحلتى للشام أنه مات ليلة الجمعة 
سابع المحرم سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة» وصلي عليه بعد الجمعة بالجامع الأزهر» 
انتہی کلامه على ما رأیته بخطه . ۰ 

وهذا نص جلى » ودلیل قطعی على کون ما أرخته خطأً. 

وقد أقر ناصرك المختفى أيضا بكونه خطأء لكنه أحاله إلى الناسخ» ولا أدرى ما ذا 
أراد بالناسخ» إن أراد به ناسخ المسودة وكاتبها فمصداقه أنت لا غيرك» وإن أراد به ناسخ 
النسخة من المسودة فالعجب منه أنه اتبم الناسخ فى مثل هذا المقام الذى يكن فيه أن 
يكون قولان» فإن الفرق بين ما هو الصحيح وبين ما أرخته ليس إلا مقدار سنتين أو 
ثلاث. فلا يبعد فيه أن يكون هناك قولان» ولم ينسب إلى سهوه ما هو من الأغلاط 
القطعية» كوفاة ابن رجب فى المائة العاشرة» ووفاة القارى سنة أربع وأربعين بعد 
الألف» وغير ذلك ما مر» ويأتى ما لا يتأنى فيه اختلاف الأفوال المرضية» بل أبدى فيه 
احتمال أن یکون فيه قولان» ولم يتنبه على كون أحدهما صريح البطلان. 

قلت فی إبراز الغى : العاشر: قال: إرشاد الفحول للحافظ العلامة شيخ 
الإسلام محمد بن على الشوكانى» المتوفى سنة خمسين ومائتين وألف -انتهى- هذا 
مخالف لا ذكره فى المقصد الثانى من هذا الكتاب عند ذكر ترجمة الشوكانى أنه مات سنة 


خمس وخمسین ومائتین وألف . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۰ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

قال ناصرك المختفى : هذا مبنى على اختلاف القولين فى ذلك الباب» وقد علمت 
فى المقدمات أن نقل القولين المختلفين من غير ترجيح سنة كافة المحققين . 

أفول : هذا ليس بسنة المحققين› بل هو بدعة سيئة» ومحدثة ضلالة عند كافة 
العا مين فضلا عن الناقدين» كما مر ذكره عند البحث فى المقدمات وباللعجب من 
جعل البدعة التى أجمع على قبحها كافة العقلاء من السنن المرضيات . 

قلت فى أ إبراز الغى : الحادى عشر: قال أسماء رجال الكتب الستة للحافظ ابن 
النجار محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله » المحوفى سنة ثلاث وأربعين وستمائةء 
وأيضا للشيخ سراج عمر بن على المعروف ب ابن الملقن ٠‏ المنوفى سنة أربع وأربعمائة - 
انتہی- . 

وهذا مع كونه مخالقًا لا أرّخ وفاة ابن الملقن فى هذا الكتاب غير مرة خطأ فاحش؛ 
فإن وفاة ابن الملقن فى ابنداء المائة التاسعة يعنى سنة أربع ومانغائة كما فى الضوء 
اللامع ٠‏ وعبارته مبسوطة فى إبراز الغى . 

فال ناصرك المىختفى : ما فى الإتحاف ‏ فى هذاالمقام سهو من الناسخ . 

أقول: فالناسخ ليس بكاتب وناسخ› بل هو ماحی وماسح» ولا آدری لم اتہم 
الناسخ بالقلم بالراسخ» ولم لم بتشہث باحتمال آن يكون فيه قولان لعلماء الشأن . 

قلت فى إبراز الغى : الثانى عشر: قال : إصلاح غلط المحدثين للاإمام آبى 
سليمان أحمد بن محمد الخطابى» المتوفى سنة لمان وثلائين وثلاثمائة -انتبى- وهدا 
مخالف لا أرخ وفاته فى الحطة عند ذكر شراح البخارى: أنه مات سنة ثمان 
ولالمائة. 

فال ناصرك المحتفى : ما ذكر فى الإتحاف ههنا منقول من الكشف ٠‏ وقد 
راجعته فوجدته» كمانقل . . .إلخ. 

أقول: نعم ذكر فى "الكشف ‏ المطبوع بمصر عند ذكر الإصلاح وفاته سنة ثمان 
وللائين وللاثمائة» وعند ذكر شروح ‏ صحيح البخارى" سنة ثمان وثلامائة» لكن لا 
بحصل لك بہذا الفرج بعد الشدة» ولا يكون هذا الاعتذار لك عدّة» فإن تقليد من أقواله 
متعارضة» وتحريراته متناقضة كتقليد الأعمى » لا يجوز عند أصحاب النهى» وهذا ليس 
من النقل فی شیء» بل هو انتحال وغی» کما مر بسطه فیما مر . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغىي 

قلت فی إبراز الغى : الثالث عشر: قال: الزامات على الصحيحين لأبى 
الحسن عمر الدارقطنى » المتوفى سنة حمس وثمانين وثلائمائة -انتهى- . 

هذا مخالف لا أرّخحه سابقا أنه مات سلة حمس ونلاڻين . 

قال ناصرك اللختفى : ما ذكر فى هذاالمقام من الإتحاف ' منقول عن الكشف › 
وقد راجعته فوجدت فی کلتا نسختیه كما نقل . وما أرّخ به سابقًا عند ذكر الأربعين» فهو 
مطابق للكشف المطبوع بمصر؛ فالاعتراض بالمخالفة إنغا يرد على صاحب الكشف . 

أقول : بل يرد على من يقلده أيضًا جامداء ولا يعرف صحيحًا ولا فاسدا» ويجمع 
فی کتابه رطبًا ویابسًاء ویصیر عند الایراد عليه ولو کان حقا عابسا» ویصر على ما کتبه 
رإن كان باطلاء ويعرض عن الصواب جاحدًا» ويسعى فى ترويج المناكير جاهداء وهذا 
لرقعة داهية» ووافعة قارعة» وخصلة طاغية » وحركة باغية » عصم الله عنها أرباب العقل 
والشبط والحافظة , 

قلت فى إبراز الغى : الرابع عشر: قال ألفية فى أصول الحديث لزين الدين عبد 
الرحيم العراقى» المنوفى سنة خمس ونمانمائة . 

هذا مخالف لا أرخه به عند ذکر تخریج أحاديث الإحياء : أنه مات سنة ست 
ونمانغائة > وذلك هو الموافق لتصريحات المعتمدين . . . إلخ. 

قال ناصرك المختفى : قد راجعت ا الكشف ' فوجدت عند ذكر الألفية كما نقل 
صاحب الإتحاف ‏ فى النسخة المطبوعة بمصر» وأما فى المطبوعة بلندن فكما ذكر عند 
تخریج أحاديث الإحياء » وييكن أن يكون فيه قولان» وبا لجحملة فهذا الاعتراض لا يرد 
على صاحب الإتحاف . 

اقول : بل هو وارد عليه بتقلیده من غير تمبیزه» وإمکان ان یکون فیه قولان إمکانا 
ذاتیاء لا ينفع شينًا» وقد نص السخاوى فى الضوء اللامع والسيوطى فى حسن 
اللحاضرة والحافظ ابن حجر العسقلانى تلميذ العراقى وغيرهم على أن وفاة الراقى 
سنة ست وثمانائة» فإن كان فيه قول آخر أيضًاء فهو باطل قطعاء إذ تلامذة الرج 
وتلامذة تلامذته ومن زمانه قريب من زمانه أعرف بحال من ليس كذلك› لا سیما إدا 
تساقطت أفواله فيما هنالك . 

قلت فی إبراز الى" الخامس عشر : ذكر من شراح 'الألفية ' زكريا الأنصارى: 


تذك ة ال اشد ب د تىصر ة الناقد ۲ رد ما جاب به عر إیر ادات اللکت ی فإ ازال 
ر صر ل er‏ عن إير وي کی رار ب 


وأرخ وفاته سنة ثمان وعشرين وتسعمائة» وهو مناقض لا آرّخه به وفاته عند ذکر شراح 
صحيح مسلم أنه مات سنة ست وعشرين . 

قال ناصرك المختفى : كلام صاحب الإتحاف ‏ مطابق لما فى نسختى الكشف ‏ فى 
الملوضعين» وهو ناقل عنه» فلا وجه للاعتراض عليه» ويحتمل أن يكون هناك قولان. 

أقوال موافقته لموضعى الكشف” لا يزيل عنك وهن السقف» وهذا ليس بنقل 
عند أرباب الفضل» بل هو سرقة وانتحال» فلا تنجو من مخمصة الأعضال» واحتمال 
أن يكون فيه قولان لا ينفع فى ميدان المناظرة عند ذوى الشأن» وقد ذكرنا فى إبراز 
الغى ‏ عبارة جار الله المكى تلميذ السخاوى فيه تصريح بموت الأنصارى سنة ست 
وعشرين» وهو ممن شافهه وعاصره» فيكون قوله أحق من قول المتأحرين» وقد أرخ 
صاحب النور السافر فى أخبار القرن العاشر وفاته سنة حمس وعشرين» وترجم له 

قلت فى 'إبراز الغى : السادس عشر: ذكر أنه شراح الألفية ‏ مؤلفها شرحا 
كبيرا» وسماه ب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ٠‏ وفيه أن هذا الاسم لشراح السخاوى 
نص عليه فى النورالسافر . 

قال ناصرك المختفى : صاحب الإتحاف ‏ ناقل عن الكشف ٠‏ وراجعته فوجدت 
فی نسختیه کما نقل . 

أقول: هذا ليس بنقل عند أرباب العقل» وإن كان فلا يفيدك شيئًاء فإن الإيراد 
وارد عليك وإن كنت مقلدا؛ لأن مثل هذا النقليد من غير تحقيق وتنقيد عن شأن الفضلاء 
بعيد. 

فلت فى إبراز الغى : السابع عشر: قال عند ذكر الأمالى للقضاعى : هو أبو عبد 
الله محمد بن سلامة الفقيه الشافعى » المتوفى سنة لمان وخمسين وللائمائة» ثم ذكر فى 
صفحة أخرى عند ذكر الأنباه للقضاعى أنه توفى سنة أربع وخمسين وأربعمائة» وهذا 
تناقض فاضح وتعارض لائح. 

قال ناصرك المختفى: ما ذكر صاحب الإتحاف عند ذكر الأمالى فهو سهر 
الناسخ . 

أقول : أكثر أغلاط الناسخ إنما تكون بترك لفظ أو جملة أو زيادة كلمة أو تخيير 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغي 


بتقد وتأخير ونحو ذلك» لا بأن يبدلوا مائة بمائة » ويكتبوا ثلاثمائة مقام أربعمائة» وإن 
کان مثل هذا عنه» فالحذر الحذر عنه» وما أحسن قول من أفاد فأجاد . 


إذا المرء لم يعرف مصالح نفسه ولا هو إن قال الأحباء يسمع 
فلا ترح منه الخیر واترکه انه بأیدی صروف الحادثات سیصفع 


قلت فى ` إبراز الغى : الثامن عشر: ذكر الأمالى لأبى القاسم على بن الحسن بن 
عساكر الدمشقى وأرّخ وفاته سنة إحدى وسبعين وخمسمائة. ٤‏ 

وهذا مناقض لا أرخه عند ذكر تاريخ دمشق التاسع عشر ذكر عند ذكر تواريخ 
دمشق أن أعظمها تاريخ على بن حسين المعروف ب ابن عساكر ‏ الدمشقى» المتوفى سنة 
إحدى وسبعين وسبعمائة . . . إلخ. 

فال ناصرك المختفى فى الحواب عن هذين الإيرادين: ما ذكر عند ذكر تاريخ 
دمشق» فهو سهو من الناسخ . 

أقول : فالناسخ قلمه فى الأغلاط راسخ» كما أن قدمك فى الأشطاط شامخ . 

٠‏ قلت فى إبراز الغى : العشرون: قال تاريخ الذهبى امام الحافظ شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أحمد» المتوفى سنة ست وأربعين وسبعمائة . 

وهذا مخالف لما صرح به الثقات» فقد صرح ابن شهبة فى طبقات الشافعية ": أن 
وفاته سنة لمان وأربعين. . . إلخ. 

قال ناصرك المختفى: ما ذكر صاحب الإتحاف منقول عن الكشف › وقد 
راجعته فوجدت فى المطبوع بمصر كما نقل . 

أقول: قد صرح جمع ممن يعتمد على قوله» ویسنند بنقله» ویژخذ بتحریره» 
ويعتبر بتسطيره بموت الذهبى مؤلف ميزان الاعتدال وغيره سئة لمان وأربعين 
وسبعمائة» منم الصلاح الکتبى مؤلف ذيل تاريخ ابن خلكان المسمى ب فوات 
الوفيات ٠‏ وقد نقلت عبارته فى إبراز الغى ٠‏ ومنهم تقى الدين الشهير ب ابن شهبة 
الدمشقى مؤلف طبقات الشافعية ٠‏ وقد نقلت عبارته فى التعليقات السنية على 
الفوائد اليہية ٠‏ ومنہم الحافظ بان حجر العسقلانى ذكره فى الدرر الكامنة فى أعيان 
المائة الثامنة ‏ وغيرهم ممن سار سيرهم» فهل يعتبر بقابلة هؤلاء قول شاذ وقع فى بعض 
نسخ أ كشف الظنون مع مخالفته لنسخة أخرى منه» ولا اتفق عليها النقادون» وهل 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٤‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
يصح فى مثل هذا أن يقال : يحتمل أن يكون فيه قولان. فلو صح هذا لارتفع الأمان عن 
توا ريخ الزمان» وما أحسن قول القائل : 


رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع فلا ينفع مسمصوع 
إذا لم يك مطبوع كما لا تنفع الشمس وضوء العين منوع 

با لحملة فأى فائدة فى كون ما ذكرت موافقًا لما فى نسخة من الكشف ٠‏ فإن ذلك 
لا يفيد شيا من الفرج والكشف. وليس هذا إلا صنيع الخابط فى ظلماء الليالى» الجامح 
الحصباء مع اللآلى الذى لا يعرف معروفا من منكر » ولا مسموعا من مبصر. 

وهل ينجو من يسطر فى دفتره أن نكاح المتعة حلال عند مالك بقوله : إنى نقلته من 
الهداية» وقد راجعتها فوجدت فيها كذلك . وهل يفرح عمن كتب فى زبره أن المنخول 
لبس من تصانيف الإمام الغزالى» بل من تأليف محمود المعتزلى بقوله: هكذا وجدت 
قرول البعض منقولا فى الخيرات الحسان فى مناقب النعمان ٠‏ وقد راجعته فوجدته 
ذلك الان 

وهل يترك من يذكر أن شيخ الإسلام تقى الدين أبا الحسن السبكى صاحب 
التصانيف السائرة مات» وعمره خمس وعشرون سنة بقوله: إنى نقلته من نسيم 
الریاض شرح شفاء القاضی عياض '› وقد راجعته فوجدته مطابقا لما فيه » كلا والله لا 
يحصل النجاة لن ينقل مثل هذه الأكاذيب التى يعلم بكونہا أكاذيب بالقطع أو الظن بنص 
ذوى الباع الطويل والفضل الجليل على خلافها المبين . وقد مر منّا نبذ مما يتعلق بمذا 
امقام فيمامر . 

قلت فى إبراز الغى : الحادى والعشرون: أرخ عند ذكر تبيان الوهم والتخليط 
للحافظ ابن عساكر الدمشقى وفاته سنة إحدى وسبعين وخحمسمائة. 

وهذا مناقض ها أرحه سابقا من أنه مات سنة إحدى وسبعين وسبعمائة . 

قال ناصرك المعختفى : ما أرخ سابقاء فهو من سهو الناسخ . 

أقول: فعليك أن تصلح المنسوخ وتر الناسخ . 

قلت فى إبراز الغى : الثانى والعشرون: أرخ وفاة الذهبى عند ذكر 'التجريد 
سنة تمان وأربعين وسبعمانة» وهو مناقض لا أرخه به عند ذكر التاريخ أنه مات سنة ست 


تذكرة الراشد برد تبصرة النأقد ٥۵‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الخي 


وأربعين» وما أرخه به عند ذكر أ تذكرة الحفاظ أنه مات سنة سبع وأربعين . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر ههنا منقول عن الكشف ٠‏ وراجعته فوجدته كما 
نقل فى المطبوع بلندن» وأما ما أرخ به عند ذكر التارسخ فهو كما نقل فى المطبوع بمصر 
وأما ما ذكر عند ذكر ‏ تذكرة الحفاظ ‏ فهو أيضا كما نقل فى المطبوع بمصر . 

أفو ل هله لتر ة لت إلا كرات عة به الظمان ماء زل تعد عند 
أرباب العقل والفضل إلا هباءء أما تنبہت بہذا التخالف الواقع فى الكشف” على أن 
أحد هذه الأقرال خحطأء أما علمت أن موت الذهبى فى سنين عديدة لا يقوله ولا يستشته 
إلا مغفل كثير الخطأء والتقليد فى مثل هذا التخالف المبين والتهافت البين لا ينجى المقلدء 
بل يخر جه عن عداد المنقح والمسدد. 

وما أحسن قول من هو من أرباب الفضل : 

من أفرط فى المقال زل ومن استخف بالرجال ذل 

ولعم ما بسب إلى الإمام الشافعى: 

أخحى لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان 

ذکاء وحرص واجنہاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان 

قلت فى إبراز الغى : اللالث والعشرون: أرخ وفاة القسطلانى عند ذكر تحفة 
السامع والقارى سنة ثلاث وعشرين ونسعمائة» وفد أرخ عند ذكر إرشاد السارى سنة 
عشرین . 

قال ناصرك المختفى : قد عرفت أن ما ذكر عند ذكر إشاد السارى سهو من الناسخ . 

أقول : رحم اله الناسخ الماسخ حيث جعل كتبك منسوخة» وجعلك عرضة 
لاإيرادات المنشورة» وما ملك فى نسبة السهو إلى الكتاب عند العجز عن الجواب إلا 
كما أخبر عن مشاهداته أبو العجب بقوله : وقادرين"" متى ما ساء صنعهم» أو قصروا فيه 
قالوا: الذنب للحطب . 

قلت فى إبراز الغى : الرابع والعشرون: أرخ وفاة العراقى عند ذكر تخريج 
أحاديث الإحياء ‏ سنة ست وثماغائة » وقد أرخ سابقا سنة خمس . 

)١(‏ القادر ههنا معنى الطابخ» وهو مفعول لقوله: رأيت المذكور فى الأشعار السابقة» وهى 
مذكورةفى مقامات الخحريرى فى المقامة الرابعة والأربعين. (منه) 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٩‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغى 


قال ناصرك المختفى : ما ذكر ههنا منقول عن الكشف ٠‏ وقد راجعته فوجدت فى 
المطبوع بلندن كما ذكر» وما ذكر عند ذكر الألفية ٠‏ فمطابق لا هنالك فى المطبوعة 
بجمصر. 

أفول : هذا التقرير إنما يبورث انتفاعا لو أورد عليك أحد بأنك كتبت ما كتہت من 
N OSG‏ 
e‏ لوزر والإاثم» ولا تفعل ما يقبح الذكر والاسمء ومن المعلوم أن تفاحش 
المعارضات وتكاثر الزلات وإن كان و ات موجب للوزر 
الحظيم » ولقبح الذكر عند أرباب الطبع السليم . 

قلت فى إبراز الغى ": الخامس والعشرون: ذكر عند ذكر تخاريح الإحياء" أن 
E a yy‏ 

نمانمائة» وقد أرخ قبي قبيله وفاته عند ذكر تحفة الأحياء" سنة تسع وتسعين وتمانمائة» 
وهذه مناقضة بينة» وقد ذكره السخاوى فى الضوء اللامع وأرخ وفاته سنة تسح 
وسبعين وئمانمائة . . . إلخ . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى الإتحاف عند ذكر تخاريج أحاديث 'الإحياء' 
مطابق لنسختى الكشف ٠‏ نعم ما ذكر عند ذكر نحفة الأحياء مخالف لا فى نسختى 
الكشف فهو سهو الناسخ . 

قول : قد اقتدی ناسخ كتہك بك فی کثرة الزلات› واھتدی بہديك فی تکاثر 
السقطات» فنعم الإمام» ونعم المؤتم » أولجك فى العطب والهم» وأدخلك فى التعب 
والغمء فقل له: ما آقول لك : ناصحا وذاكر إلام مواصلة السهو ومداومة اللهو» وطول 
الإصرار وحمل الآصار» فتعسً لن جدب التيقظ والأدب» وطوبى لمن جد فى النسخ 
والتلفظ وعاب» إلى متى هذه الغفلة إلى متى هذه الهفوة» والتناسى والتغاضى» هل 
بستاهل من يون كثير الزلات كبير الغفلات أن ينسخ شيئًاء أو يؤلف شيئًاء لا والله لا 
يستأهله إلا من رزق قوة الباصرة» وأعطى شدة الحافظة» ولم يحرم من إبكار الأفكارء 
ولامن TT‏ 

نی أتعجب» بل وکل من أعطى العلم والأدب يتعجب من صنيع ناصرك الملقب 

o TT 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
دهیاء وإِن شت قلت كسب بالطّرق» وقمار بلا فرق» وإن شئثت قلت : ثور بلا عيب» 
وجور بلا ريب» وهو أن كل ما يجد فى تأليفاتك موافقا لما فى كشف الظنون أن من أن 
يكون صحيحا أو فاسداء نجيحا أو كاسدًاء يجعلك فيه ناقلا محضاء ولا يدرك الفرق 
بين ما يكون لبابًا» وما يكون قشراء ويبرأك عن عهدة الإيراد عليك إذا كان ما نقلته غلطً 
قطعاء أو ظنًا بأنك لست ملتزم الصحة جدعاء وكل ما يجده فى تأليفاتك مخالقًا لما فى 
كشف الظنون ٠‏ يتم الناسخ فيه بالسهو والرّلة» وينسب إليه اللهو والذلّة . 

فجل مراده أحد الأمرين : اتہامك بوصف تستنكف عنه الفضلاءء أو اتہام ناسخ 
كتبك بر صف تستنكره العقلاء» فإن عجز عن الأول هرب إلى الثانى» فوصف الناسخ 
بالساهى وإن عجز عن الثانى هرب إلى الأول» ولقبك باللاهى . فأنصف أيہا المنصور! 
وانظر إلى هذا الهباء المنثور والنصر المهجور» والعون المدحور» هل يحصل لك به 
سرور» أو يدفع عنك شيتًا من القصور . 

قلت فى "إبراز الغى : السادس والعشرون: ذكر عند ذكر تخريج أحاديث 
لدا ٠‏ أن للشيخ جمال الدين يوسف الزيلعى الحنفى» المتوفى سنة النتين وستين 
وسبعمائة تخريجاء واسمه نصب الراية . 

وفيه أن الزيلعى هذا هو جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى تلميذ الفخر 
الزيلعى شارح الكنز وغيره» نص عليه السيوطى فى حسن المحاضرة ' وغيره على ما 
بسطته فى الفوائد البية فى تراجم الحنفية ‏ . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر هناك مطابق للكشف المطبوع بمصر» والناقل ليس إلا 
عليه إلا تصحيح النقل » والاعتراض عليه بأنه ليس نقلا والناقل ملتزم الصحة يدفعه ما 
تبت فى المقدمات -فتذكر- . 

أقول: فيه كلام من وجوه تظهر لك اختلال المرام: الأول: أن مطابقته لما فى 
الكش ف إنما تنفع إذا ادعى عليك بأن ما فى تصنيفك فرية بلا مرية» أو بدعة بلاشبهةء 
أو مخترع محدث. ليس له أثر فى تأليف غيرك ممن قدم» أو حدث» وأما إذا أورد بأن ما 
ذکرت کذب بلا ارتیاب» فلا ینفع هذا الجواب» فان تطابق کلام کاذب لکلام کاذب» 
ولو كان من ذوى المناصب لا يدفع عنه العوار» ولا يزيل عنه العار» بل يحصل منه 
اوا ی فو اور 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


الثانى : أن كلامك ليس فيه نقل بل انتحال» فلا تحصل النجاة من الإشكال. 

الثالث: أن كونك غير ملتزم الصحة آفة سقيمةء وعاهة جسيمة» أعاذ الله حملة 
شريعته عن مله . 

قلت فى إبراز الغى : السابع والعشرون: قال: فى صفحة أخرى تخريجح 
أحاديث الكشاف للإمام المعحدث جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى» المتوفى سنة 
اننتبن وستين وسبعمائة» وهذا مناقض لا ذکره قبیله إن کان فی ظنه أن مخرج أحاديث 
الكشاف ومخرج أحاديث 'الهداية ' واحد» وإن ظن أنما اثنان فهو غلط متفق عليه . 

فال ناصرك المختفى جوابه من وجهين» أحدهما أن الترديد غير حاصر لجواز إن لم 
يكن فى ظنه شىء وهو المتعين ؛ لأنه ناقل غير ملتزم الصحة ولا يلزم الناقل الغير الملترم 
الصحة أحد من الظنينء والثانى أنا نختار الشق الأول» وقوله مناقض لا يرد على 
صاحب الإتحاف ‏ فإنه ناقل غير ملتزم الصحةء إنما يرد هذه لو أورد على صاحب 

أفول : تفهم أيہا المنصور! دفع الله عنك السهو والفتور ما ذا يدندن الناصر الفاترء 
ويأتى با يضحك عليه كل كاسل وقاصر» ويلقبك فى كل مرة بما يفر عنه أرباب الفضل 
والعقل بالمرة» فإنه وصفك فى غير موضع»› بأنك لست بلتزم الصحة» وههنا وصفك 
بأنك برئى عن القوة المدركة لا تفهم ما تنقله» ولاتعلم ما تنتحله» ولعمرى هذه صعوبة 
شديدة» وكذوبة عتيدة نجاك الله عنہاء وأزال عنك عارهاء حق له أن تقول له قول 


المهمتدى للمعتدى : 
واف الما ف طعت ولو کنت ذا حزم لهدمت ما تہنی 


وتوضيحه أنا فد بينا غير مرة أن كون الناقل غير ملتزم الصحة» صفة مستبشعة لا 
يظن أحد من الأماثل بأحد من الأفاضل»› لا سيما من كان منم قائما للتدريس 
والتأليف» ومهتما بالنفع والتصنيف أنه موصوف بہذه الصفة» وأشنع منه كونه غير عالم 
منقولاته» وغیر قائم على مكتوباته» فإن معنى كون ناقل غير ملتزم الصحة أنه لا يلتزم 
صحة ما نقله» ولا يأبى بنقل غلط صريح وشطط قبيح› وإنما حرفتّه تكثير السواد لا 
اختيار السداد» وصنعته تسويد القرطاس»› وإن كان بالأ نجاس والأرجاس لا نفع الناس› 
لكن لا يلزم منه أن لا يظن ذلك الناقل شيئًاء ولا يعتقد أمراء ولا يعلم قدرا ولا تخيل 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
شقاء فإن اتصف ذلك الناقل مع عدم التزام الصحة بهذه الصفة» أخرج من طائفة أرباب 
العقول» وأولج فى أصحاب الفضول» ولْقّب بذى الريب والعيب» ومسود وجه 
الشيب» وخوطب بيا من سكر بابنة العنب» و رعى بثواقب الشهب» وشبّه بجا 
وأبى ثمامة ٠‏ وقيل إنه خليفة هبنقة" . 

ولعمرى أنا مع أفاضل عصرى نشهد بعدم وجود هذه الصفات فى ذاتك اللطيفة» 
وتنزه نفسك من هذه الخرافات القبيعحة› وبالحملة كونك غير ملتزم الصحة لا ينجيك من 
التهلكة» ومع ذلك كونك لا تظن شيئا من الشقينء ولا تعلم أمرا من الأمرين» وهو أن 
مخرح أحاديث الهداية ‏ الزيلعى عين الزيلعى مخرج أحاديث الكشاف ٠‏ أو ثانى 
انين شين أى شين » يأبى عنه المؤرخون أشد الإباء» ويتقى عه المتقون أشد الابّقاء. 

قلت فى إبرآز الغىي اللا والعشروت: كر بيده أن الكشاف: تالت آي 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى» المتوفى سنة ثمان وعشرين 
وخمسمائة. 

وهذا مخالف لا أرخه الكفوى فى طبقات الحنفية ٠‏ وعلى القارى فى طبقات 
الحنفية ٠‏ والسمعانى فى كتاب الأنساب ٠‏ والسيوطى فى بغية الوعاة » والذهبى فى 
العبراً واليافعى فى 'مرآة الجنان» وابن الأثير فى الكامل ٠‏ وابن الشحنة فى 
روضة المناظر ‏ وغيرهم أنه مات سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة بجرجانية خوارزم ليلة 
عرفه. 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى الإتحاف منقول عن الكشف ٠‏ وراجعته 
فوجدت فى المطبوع بمصر كما نقل» ولا يرد على الناقل الغير الملتزم الصحة شىء . 

أقول : کونه نقلا غير مسلّم» بل باطل عند كل مسلم» بل هو انتحال وسرقة» 
وعدم التزام الصحة بلية أى بلية » حفظ الله علماء أمة نبيه» وفضلاء عباده عن هذه الشيمة 


(1) هو اسم رجل يضرب به المثل فى سخافته العقلى» وحكاياته العجيبة مذكورة فى 
محاضرة الأبرار ومسامرة الأغيار ‏ لابن العربى . (منه) 

() هى المتنبئة التى ادعت النبوة فى عهد أبى لمامة» هو كنية مسيلمة الكذاب المتنبى. لم 
تزوجت به وقد ضرب بهما المثل فيقال : أكذب من سجاح وأبى ثمامة» كذا ذكره الحريرى فى مائة 


مقامته . (منه) 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغىي 
ا ا 
القبيحة» والخصلة الكريہة» ولا تنفع المراجعة إلى الكشف ٠‏ فلا تفيد الحوالة إلى 
کتاب فيما هو غير صواب شيا من الفرج والكشف . 

قلت فى إبراز الغى ': التاسع والعشرون: قال: التعديل والتجريح فيمن روى 
عن البخارى فى الصحيح لأبى الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبى الأندلسى 
الباجى المالكى » المتوفى سنة أربع وسبعين وسبعمائة » هذا خطأ فاحش » فإن وفاة الباجى 
سنة أربع وسبعين وأربعمائة » هكذا أرخه ابن خلكان والذهبى واليافعى . 

قال ناصرك المختفى : ما وقع فى الإتحاف" سهو من الناسخ» ولا بعد أن وقع عدة 
سهو» ولو كانت من المؤلف فى تأليفات صاحب الإتحاف أ مع كثرتہا وعظم حجمها . 

أقول : سل ناصرك لم اتهم الناسخ فى هذا المرام » ولم لا اجترأ على احتمال تعدد 
القولين فى هذاالمقام» وعليك أن تصلح المنسوخ» وتہدد الناسخ الماسخ لئلا يجعل كتبك 
ممحوة عن عداد دفاتر أهل الوسوخ» وما برك به ناصرك بقوله لا بعد . . . إلخ غير مفيد› 
فإن وقوع زلات عديدة من المؤلف ومن الكاتب وإن كان غير بعيد» لكن كثرتہا وتتابعها 
عنہما بعید» فمن ثرت زلاته فى تأليفه أو تنسيخه يعد من الماحين والماجنين» لا من 
الفاضلين والكاملين . 

قلت فى ١‏ إبراز الغى”: الثلاثون: ذكر التحقيق فى أحاديث الخلاف لأبى الفرج 
عبد الرحمن بن على بن الجوزى» وأرخ وفاته سنة تسع وتسعين وخمسمائة. وهذا 
مخالف لا أرّخه الذهبى واليافعى وغيرهما أنه توفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة . 

قال ناصرك المختفى : ما وقع فى الإتحاف ‏ ههنا سهو من الناسخ»› ولا استبعاد فيه 
كما تقرر فى المقدمة. 

أقول : قد أبطلنا ما قررت فى المقدمة» ونسبة السهو إلى الناسخ تهمة بلا شبهة . 

قلت فى إبراز الغى : الحادى والثلاثون: ذكر التوضيح لبہمات الجامع الصحيح 
للحافظ أبى ذر أحمد بن إبراهيم بن محمد الجحلبى المشهور ب سبط العجمى › وأرخ 
وفاته سنة أربع وثمانين ولمانائة» وفيه خطأ فى اسمه وتاريخ وفاته» بل هو أبو الوفاء 
إبراهيم بن محمد بن خليل بن برهان الدين الطرابلسى الأصل الحلبى المولدء والدار 
الشافعى.. . إلخ. 

قال ناصرك المختفى : هذه جرأة عظيمةء فإن المعترض يجرد أن أحدهما مشهور 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۱ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغى 


ب سبط الحعجمى ٠‏ والآخر ب سبط ابن العجمى ‏ حكم جزما بأن صاحب أ التوضيح ' 
أى هو أبوذر» وصاحب التلقيح ‏ أى هو أبو الوفاء رجل واحد» ولم يأت ببرهان عليه 
ضعبف » فضلا عن القوى» والمظنون أنہما رجلان» قال فى الكشف . . .إلخ. 

آقول: الظن لا يغنى فى أحوال العلماء إلا عند مطابقته لما ترجم به نقادوا 
الفضلاء» ومجرد كلام صاحب الكشف لا يفيد شيتًاء فإن الأمان منه مرتفع قطعا 
لكثرة ما فيه من المناقضات والمسامحات» فإن ثبت بكلام غيره من علماء الشأن آنہما 
اننان» فأقم مقام الإيراد الحادى والثلاثين والإيراد الرابع والثلائين والرابع والخمسين 
الذكورة فى أ إبراز الى إيرادات أحر من الإيرادات الجديدة التى سردناها فى مفتح هذه 
الرسالة ليكمل عدد إيرادات إبراز الغى . 

قلت فى إبراز الغى ': الثانى والثلاثون: ذكر عند ذكر شروح صحيح 
البخارى : شرح أبى سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستى» وأرخ 
وفاته سنة ثمان وثلاث مائة» وهو خطأ فإن وفاة الخطابى ليست فى السنة المذكورة» بل 
فى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة على ما نص عليه السمعانى فى الأنساب وابن خلكان 
والذهبى والیافعی وغيرهم . 

قال ناصرك الميختفى : هذا منقول عن الكشف ٠‏ وقد راجعته فوجدت فى 
النسخة المطبوعة بمصر كما نقل» والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شىء. 

أقول: تدبر فيما ينسب إليك ناصرك مرة بعد أخحرى» أعاذك الله وأمثالك عن هذه 
السمة البعدى» والمراجعة إلى كشف الظنون لا يكفى لدفع الإيراد» فكم ممن تحصن 
بالحصون لا ينجى عن الفساد» إذا كانت الحصون بنفسها غير مصونة ومأمونة» وصنعك 
ليس بنقل» كما مر غير مرة» بل انتحال بلا مرية » فلا تنجو من المؤاخذات والتعقبات . 

قلت فى إبراز الغى : الثالث والثلاثون: ذكر من شروحه شرح قطب الدين عبد 
الكريم بن عبد النور الحلبى الحنفى» وأرخ وفاته سنة حمس وأربعين وسبعمائة» وهذا 
مناقض لا أرخ به وفاته قبل ذلك عند ذكر الاهتمام بتلخيص الالام سنة خمس وئلاين. 

قال ناصرك المختفى : هذا منقول عن الكشف ٠‏ وقد راجعته» فوجدت فى 
اللطبوع بجمصر هكذا» وما ذكر عند ذكر الاهتمام مطابق لما هنالك فى النسختين» والناقل 
غير الملتزم الصحة لا يرد عليه شىء . 


تدك ة الراشد برد تبصرة الناقد ۲ رد ما جاب به ع إيرادات اللكنوي فى إبراز الغي 


أفول : نقل الأفرال المتناقيسة من كتاب فيه أقوال متعارضة من دون التنبيه والتنقيح 


ا سنيع » وکون الناقل غير E Cs bs‏ 


ر 


وک رهه العقااء» EY‏ ن کان حاهاا غافلا اغا عانسا هائما ا محاد لا 


دشا جرا مسا ھا مکابرا» 5 یہالی با لاتصاف بده الصنة ا والسمة 
اة وإنى لا آظن آناك موصوف E”‏ الصفات القسسحة» فليتزم كونك غبر ملتزم 


العسحة فهذه سن الناصر الذاتر فرية بلا مرية» فأقم عليه حد الفريةء وا ا 
المساأمحات النى لقبت منهاع ق القربة. 

یال دږ 1 ا > Oi‏ رگ 

کاس ی م ار اعی ال رابع والنلاتون: دک من ٭ e‏ انیخاری 


ر 


شر ب هان الدین إبراهيہم الحلبى المعروف د سبط العجمى ۰ وا رخ و وفاته سنه إاحدی 


e 


. دع » و هذا دکره سارقا من آنه مألت سنه آربع وتمان‎ a 


ا ا 


۶ الد سسله حمس و اسسعال ا u‏ عجیب عجیسب ۰ فإانه فد علم أن ان ر جیب 

مدا من تلامدة الشيخ ابن ممه الخمك ن ن عبد الحلیم الحرانی» وقد توفی أنن تيمية سنة 

ا و عشریں و سسعمانة فاد دستعد أن تلمىذه مکی إلى أن مات فریتب المائة اللحادية 

عسر . ون طلالع تصانيف السيوطى والقسطلانى وغيرهما علم كذب ذلك قطعاء ولعا 

ا هة وجا جي الک خد قات عار و خت ها ا 
ر دسعان و سسعمانة . 

تال ارك الاي ادر هدا ي الكقف لر جر غد دك راح 


r EN‏ الا : ا الملتزد اأحسحة 5 یرد علد شىء « وان ر سجس هاا من تالامدة ابن 


کیا دی ج ره ت طبشاته » ااانه من تلامذة ابن تيمنة فللانك م ن انباته. 


مچ کي 
e‏ ا 


آیږ ل : هذا کله أاحوف 8 وأضعف ومختل » فإن موت ادن رجب فی انحر 
ك عاس ف ر هو ن اك رہ الق لقم أو ا اس تمه . و کین أ قد فانا فى الماثة الاه کله 


1 چ % 1 2 ¢ a NF‏ ر it‏ 
و e‏ و 1 E‏ أ 4 دنز ~~ 
اتحاي . وهل( ضعي ند م له ممارسه بالقن السار یحی . وال حمی دلت غل د 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ رد ما آجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغى 


م 0 ا لباس الجاهلى 
ودلا اة لو كان كذلك لذكر ترجمته السخاوى فى الضوء اللامع وغيره من 
نصانيفه ٠‏ والسيوطى فى تصانيفه وغيرهما من آلف فى تراجم أماثل المائة التاسعة» كيف 


ر و فد دکروامن هو أدون منه علماء وأصغر منده سنا فعدم دکرهم مع اهنمامهم بد کر 


امسحاب المائة التاسعة دليل قطعی على آنه لم یدرکهاء بل توفی قىلها. 

وأيضا لو كان كذلك لذكر ترجمته عبد القادر فى النور السافر فى أخبار القرن 
العاشر ‏ والنجم الغزى فى الكواكب السائرة فى أعيان المائة العاشرة وغيرهما ممن 
صتف فى تراجم أعيان المائة العاشرةء كيف لا وقد ذكروا من هو أنقص منه فضلاء 


وأضيق منه د رعا فعدم ذکرهم فی تأليفهم دليل قطعى على أنه لم يدرك ك المائة العاشرة لا 


وأيضا: ! نو کان E E A‏ یت وجا عر ا ییو ف الد 
فيذك ونه عند ذكر المعسرين. ويدرجونه فى المغتنمين ٠‏ وإذ ليس فليس 

انشا لو كان كذلك لادرك غصره الميوطى» المترفى.سعة ادى عة 
وتسعمانة » والسخاوى المتوفى سنة اننتين بعد تسعمائة » والزين العراقى ٠‏ المتوفى سنة 
ست وتمانمانةء واحافظ ابن حجر المتوفى سنة اثنتين وخحمسين وثماغائة» والعينى وابن 
ا ابن الملقن. والبلقينى ٠‏ والمجد الفيروز آبادى» والولى العراقى» وأبوذر 
ا ور د بط ان ال > ومجير الدين الحنبلى مؤرخ 
القدس ٠‏ دأسناذه ابن أبى شريف القدسى ٠‏ وابن عرب شاه مؤلف عجائب المقدور فى 
اخار نبسرر والتقى المقريزى. وابن خحلدون المخربى وغيرهم من علماء المائة التأسعة 
والعاشر ةمع أن تصانيفهم تشهد بخلافهء وتخبر بموته. 

يفا لر كات قدلك لخدت اله ارال و اكت فة ال حال ي و الى الا ساد 
الآ داد واشتنیته کل حاضر وباد وإذ ليس فليس . 

وايصا: لو كان كذلك لا أرخ النقاد من المؤرخين موته فى للمأنة التامنةء ولا 
ندر جرنه فى عداد الميتين مع بقاءه إلى أخر الائة العاشرة مع نهم نصوا على موته فى المائة 
التامنةء وهم براء من المغالطة والمجازفة 

وب لحملة فكل من له عمارسة بالنقل» ومحافظة للعقل يعلم علما صروريا تكدت 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٤‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
E N‏ 
ذلك التاريخ الذى ذكرته . فمع ذلك لا يفيد القول بأنى ما ابتدعته بل أخذته من 
الكش ف وسرقته» فإن تقليد عالم فى مثل هذا الباطل لا يصدر إلا من نائم وغافل› 
وكون الناقل غير ملتزم الصحة ليس معناه أنه ينقل ما يجد من غير فهم» وينتحل ما يجد 
من غير علم» ولا يدرك بطلان ما ظهر بطلانه» ولا یشعر بطغیان ما اشتېر طغیانه» ولا 
يتأمل فى معانى العبارات» ولا يستاهل لإدراك ما خالف القطعيات» ولا يتميز بين 
البدیہی وبين الکسبی» ولا یبالی بتقليد من سبقه» وإن كان غلطًا قطعَا» وشططا جدعا» 
ولا يسك عن کتابة ما کتبه من قبله وإِن کان تسامحا مبیتا» وتساهلا متیتا» ولا بحفظ ما 
خزن فی صدره عند کتابته » بل پجعله هجرًا مهجورًا» وهباء منثوراء» فیکتب ما ر بصره 
عليه» وإن كان مخالقًا لا قام صدره عليه» ولا يقدر على إقامة الدليل» ولا على إدراك 
المريض من العليل» فإن مثل هذا لا يعده الأفاضل من الأماثل » وإغا معناه أنه غير ملتزم 
لکون منقوله صحیحًا» ولا یبالی بکونه سقیما» ویبری عهدته بتقلیده» وینزه ذمته 
بتحویله . 

وهذا وإن كان أيضًا وصفا قبيحًا وشنيعاء» فمافوقه أشنع وأقبح» فعلى تقدير تسليم 
أنك متصف بہذا الذى لقبك به ناصرك» وحاشاك ثم حاشاك عن ذلك لا تحصل لك 
النجاة من طعن الطاعنين فى نقل مثل هذا الذى هو غلط بديہى باتفاق العاقلين : 

جهلت ولا تدری بأنك جاهل ومن لی بأن تدری بأنك لا تدری 

وأما ما عرض لناصرك أن ابن رجب من تلامذة ابن القيم لا ابن تيمية » فيكفى 
لدفعه ما دندن به ناصرك فى بحث تلمذ السيوطى عن العسقلانى . 

قلت فى إبراز الغى : السادس والثلاثون: ذكر من شروحه شرح الإمام فخر 
الإسلام على البزدوى الحنفى» المتوفى سنة أربع ولمانين ولمانمائة» وهذا خطأً فاحش 
تتعجب منه الطلبة أيضًا فضلا عن الكملةء فإن من قرأ التوضيح والتلويح والهداية 
وغيرها يعلم قطعا أن البزدوى مقدم على أصحابہا وهم قد مضوا قبل المائة التاسعة بل 
بعضهم فب الثامنة وقبل السابعة» فكيف يكون وفاة البزدوى فى المائة التاسعة» أفتراه 
بعث بعد الموت أو خلد فى الدنيا إلى يوم الفوت» وقد أرخ الكفوى فى طبقات الحنفية 
وفاته سنة اننتين وأربعين وأربعمائة . 


قال ناصرك المختفى : هكذا فى الكشف ‏ المطبوع بمصر» والناقل غير الملتزم 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٥‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغىي 
للصحة لا يرد عليه شىء . 

أقول : هذا لیس من النقل فی شیء» بل انتحال ملقب بکونه لیس بشىء» وغیر 
مرم الصحة فى مثل هذا لا برك شدي بل :سنال عه هب إنك غير لعزم المحة ك 
تہتم بتميز الأقوال الصحيحة من المختلفة » ولا تريد نفع الخلائق بذكر الأقوال المعتبرةء 
بل مجرد تكثير حجم الصحيفة » وإن كان بكتابة الأقوال الباطلة والفاسدة» والشاذة 
والفادة» والمردودة والمطرودة» والمتروكة والمهجورة» والساقطة والكاذبة» وإن كان هذا 
الصنع موجبا للبلية أى بلية أعظم به من خطيئة» لكن هل لك عقل» أم أنت عار عن 
العقل . 

وهل قرأت التنقيح وشرحه التوضيح» وحاشيته التلويح والهداية والنہاية والبناية 
والعناية» ومعراج الدراية» و كمال الدراية شرح النقاية » وشرح الوقاية وغيرها من 
الكتب المتداولة وحواشيہا وشروحهاء وهل طالعت غير كشف الظنون من الكتب 
التاريخية» وكتب الطبقات والتراجم العلية . 

فإن قال : لا عقل لى ولا فهم» ولم أطالع غير الكشف من دفاتر أهل العلم» 
وإنما صناعتى الأخذ منه مع قطع النظر عن غيره» وبضاعتى السير بسيرة قيل له : 

إذا لم يكن للمرء عقل فإنه وإن کان ذا بیت على الناس هين 

فإذا تصنيف الكتب العلمية لا سيما فى الفنون النقلية سيما فى العلوم التاريخية ٠‏ 
لا يجوز لك ولا لأمثالك» فإن من بلغ هذه المرتبة لا يتأهل؛ لأن يلج فى هذه المسالك 
الشرفة» ولا يستأهل لأن يشبع كتبه المؤلفة» فلكل كلام موقع» ولكل مرام موضع › 
ولكل رجل شأن» ولآخر شأن» فالأدنى لا إيباج له أن يختار صنع الأعلى» وما أحسن 
قول أبى عمرو بن العلاء : 

من تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان 

وإن قال : أنا عاقل عالمء يقظ غير نائم» قيل له : فهلا علمت أن صدر الشريعة 
وصاحب الهداية ‏ وغيرهما من أرباب الدراية قد نقلوا فى كتبهم قواعد من البزدوى› 
ووسموه بأوصاف المتوفى» لا بأوصاف الحى» هلا تذكرت أن كلا من المؤرخين 
الناقدين» نص على موت البزدوى قبل المائة التاسعة بسنين» هلا فهمت أنه لو كان 
البزدوى من الأحياء إلى المائة التاسعة» فإما أن يكون من المعمرين أو غير المعمرين» فلو 


۲ 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٩‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغىي 


كان أولهما لعدوه من المعمرين. وأدرجوه فى المستغربين»› ولو کان تانی ہما لم تقو نعل 
صاحب الهداية ٠‏ وصدر الشريعة وغيرهما عن لم يدرك الائة التاسعة عنه شيا من 
المبانى والمعانىء هلا أدركت أنه لو كان موت البزدوى فى المائة التاسعة لذكره السخاوى 
نى الضوء اللامع ‏ لأهل القرن التاسع وغيره ممن سبقه» أو عاصره تمن صف فى تراجم 
أعيان المائة التاسعة والثامنة وغيرهما ما قبلهماء هلا أشعرت أنه لو كان كذلك لأدرك 
البزدوى عيانا أو زمانًا السيوطى والسخاوى والةسطلانى والعينى والبلقينى والتفهنى. 
وابن الكر كى وابن أبى الشريف القدسى ومجير الدين الحنبلى القدسى ٠‏ والزين ابن نجيم 
الصرى» والطرابلسى» وابن الهمام وغيرهم من الأعلام وإذ ليس فليس هلا تأملت 
E AE E O E‏ 
بالأجداد» وتشرفت بلاقاته علماء البلاد. 
E a O TAR ESE Lg‏ 

والعقل. فكيف لم تتنبه عليه مع عمك وعقلاك. 

فإن قال : قد غلب على السهو عن کل ما ذکرنّه عند ذكر مادكرته. 

SE E NS E 

> اں قال : کنت ذاکراعالا لکنی اتبعت ما فی كتف الظنون' 

فيل له : فمثل هذا التقليد حرام عند أهل الإسلام لا يرنكبه إلا الممنونء فأاحفظ 
هذا کله بغعك فبما مضی › وها یأتی ذکره. 

ولع ى انہام الطابم فى مثل هذه الصورة كموت المزدوى والدارقطلنى فى المائة 
امف ا وی ا ا و عا ا و ا ا ال ا 
رالافتراءء على اللاسخ فى مثل هذه الحريهة بصدور الخطيلة» كان أهون وأنجى من 
اتا ديل كشت الطنون- ٠‏ فان الت به فن ملل حد دار ات الفاحة رالاة ان 
بتقليده فى مثل هذه الستطات المتفاحشة قد ساءت بك الظنون» فوا حسرتاه على هذه 
النصرة. و واأسفاه على هذه العسرةء نجاك اله وآمثالك عن مثل ذلك. وما أحسن فول 


صا د عطاء : 
1 ت 


حنی متی لا نری عدلا ر به ولا ری وة الحق أعوانا 
نکی خی “فا نهن نه لر ف اهل اوو ااا 


تذكرة الراشد برد تمصرة الناقد ۷ رد ما آجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبرأز الع 


ا 


يا للرجال لداء لا دواء له وقائد ذی عمی يقتاد عمیأنا 

قلت فى إبراز الغى: السابع والثلاثون: ذكر من شراحه القاضى أبو الوليد 
سليمان الباجى» وأرخ وفاته سنة أربع وسبعين وأربعمائة» وهذا مناقض لا ذكره سابقا 
أنه مات سنة أربع وسبعين وسبعمائة . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكره سابقا فهو سهو من النأاسخ . 

أقول : فبئس المنسوخ وبئس الناسخ الذى قدمه فى باب الأغلاط راسخ . 

قلت فى إبراز الغى : الثامن والثلائون: ذكر من شراح صحيح مسلم علب 
القاری المكى. وأرخ وفاته سنة ست عشرة وألف› وهذا مخالف لا فى خلاصة الألر 
فى أعيان القرن الحادى عشر وغيره أنه توفى سنة أربع عشرة وألف . 

قال ناصرك المختفى : هذا منقول عن الكشف وراجعته فوجدت فى كنا 
النسخنين كمانقل ٠‏ والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عايه وارد. 

أقول : قال محمد بن فضل الله الدمشقى المعروف ب المحبى ‏ فى أخلاصة الأثر : 
على بن محمد سلطان الهروى المعروف ب القارى الحنفى ‏ نزيل مكة وأحد صدور 
العلم» فرد عصره الباهر » السمت فى التحقيق وتنقيح العبارات. وشهرته كافية عن 
الإطراء فى وصفه: ولد بہراة ورحل إلى مكة وتدبرهاء وأخذ بها عن الأستاذ أبى الحسن 
البكرى والسيد زكريا الحسينى » والشهاب أحمد بن حجر الهيثمى والشيخ أحمد الملصرى 
تلميذ القاضى زكرياء والشيخ عبد الله السندى» والعلامة قطب الدين المكى وغيرهم. 
واشتہر ذكره. وطار صيته» وألف التأليف الكثيرة اللطيفة التأدية المحتوية على الشوائد 


ت 2 


ا لجليلة» وكانت وفانه فى شرال سنة أربع عشرة وألف» ودفن با لمعلاة -انتهى- . 

وفى لطف السمر وقطف الثمر ذيل الكواكب السائرة فى أعيان المائة العاشرة . 
كلاهما للنجم على الغزى: على القارى العجمى العلامة نزيل مكة المشرفة» توفى بمكة 
سنة أربع عشرة بعد الألف -انتهى-. 

وهكذا صرح به غيرهما من النقادء ومن ذكر خلافه عد من أصحاب الرقاد 
صاحب كشف الظنون كان أو من قلده» وتقليده فى مثله معيوب عند الكملةء والناقل 
غبر الملتزم مع قطع النظر عما عليه من الوزر والإثم يعاب عليه هذا الوصف القبيح ٠‏ 
د الوسم الشنيع . أعاذ الله علماء خلقه عن مثله . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
ا ل 


قلت فى أ إبراز الغى : التاسع والثلائون: ذكر فى شروح جامع الترمذى شرح 
الحافظ أبى بكر بن العربى : محمد بن عبد الله الإشبيلى المالكى» وأرخ وفاته سنة ست 
وأربعين وخمسمائة » وهذا مخالف لا ذكره الثقات كابن خلكان والذهبى واليافعى وابن 
بشكوال وغيرهم أنه مات سنة ثلاث وأربعين. 

قال ناصرك المختفى : هذا منقول عن الكشف ٠‏ والناقل الغير الملتزم الصحة لا 
یرد عليه إیراد. 

أقول: قول مؤلف ‏ الكشف" فى موضع مع مناقضته لمواضع أخر منه» ومخالفته 
لقول من هو أوثق منه مردود» والانتحال منه انتحال مطرود» وعدم التزام الصحة خطيئة 
جسيمة» وجرية فخيمة» لا يجوز الاعتماد بزبر من اتصف بہذه الصفة الرذيلةء ولا 
الاستناد بكتب من وسم بہذه السمة العُسيلة . 

قلت فى إبراز الغى :الأربعون: ذكر من شراحه الحافظ زين الدين عبد الرحمن 
بن رجب الحنبلى » وأرخ وفاته سنة خمس وتسعين وسبعمائة› هذا مناقض لا مر منه 
سابقًا أنه مات سنة خمس وتسعين وتسعمائة . 

قال ناصرك المختفى : ما مر سابقا مطابق لا فى الكشف” المطبوع» وهذا أيضا 
مطابق للنسختین» والناقل لا يعكر عليه بشىء. 

أقول : فأنت امرُؤ تعدو على كل غرّة» فتخطى فيہا تارة وتصيب . 

الناقل وإن لم يكن ملتزم الصحة» والمنتحل وإن لم يكن ميا بين العدة والعدةء إنغا 
يعذر إذا كان من الجاهلين» وغرضه ليس إلا شهرته بين الغافلين» وأما إذا كان من 
العاقلين» معدودا فى العالمين» فلا يعذر من هذه الحركة الخالية عن البركة» بل يطعن عليه 
بأنه ترك ما هو الواجب علیه» وعلی أمثاله من تنقید مکتوباته» وبأنه كيف جوز نقل 
قولين متعارضين من غير إشارة إلى ترجيح فى البين» وبأنه كيف لم يتنبه على التخالف 
الواقع فى ما انتحل عنه؛ وكيف لم يقف على التعارض الواقع فى ما سرق عنه» وبأنه 
کیف لم بحفظ ما قدمت یداه» ونسی ما کتبه وما أبداه وبأنه کیف جوز تقلید کتاب فيه 
تحريرات متخالفة» وتسطيرات متساقطة» تقليد الأعمى مع تشنيعه على طائفة التقليد 
العظمى» وبأنه كيف جوز كتابة قول : أجمعت كلمات النقاد على خلافه » وكيف حل 


. امرُؤ: الرجل» وربا أطلق على الذئب» كذافى أ حياة الحيوان‎ )١( 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
له جمع ما وجد مع اتفاق الكل أو الأكثر على بطلانه» وبأنه كيف لم يراجع عند تأليفه 
دفاتر أهل العلم» ولم يطالع زبر آهل الفهم» وبأنه كيف لم يہذب كلامه ولم ينقح 
مرامه» ولم یبال بجمع ما وجده فی کتاب» وإن کان غیر صواب» وبأنه کیف لم یہتم 
مطابقة ما فى ا الكشف" با فى كتب الفن» ولم يخف من نقل ما هو باطل بالقطع 
والظن. 

ويكفيك قول الشهاب أحمد المكى الشهير بٴّابن العليف ٠‏ المتوفى سنة ست 
وعشرين وتسعمائة نصحًا ووعظًا : 

خذ جانب العليا ودع ما ترك فرضى البرية غاية لا تدرك 

واجعل سبيل الذل عنك ممعزل قالع اخسن باه بتك 

قلت فى أ إبراز الغىي : الحادى والأربعون: ذكر أ جامع المسانيد ' والألقاب لابن 
الجوزى» وأرخ وفاته سنة سبع وتسعين وخحمسمائة» وهذا مخالف لما مر منه سابقًا أنه 
توفى سنة تسع وتسعين . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر ههنا هو الصحيح» وأما ما ذكره سابقًاء فسهو من 
الناسخ . 

أقول : لم اتہمت الناسخ بهذا الشين مع سهولة احتمال تعدد القولين» فإن 
التفاوت بین ما ذکرته » وبين ما نقحته لیس إلا بمقدار سنتين . 
تنبيه ‏ 

قد زل قدم ناصرك» وتم اقتداءه بك» حيث ذكر مقام لفظ تسع وتسعين الواقع فى 
کلامی لفظ تسع وستین . 

قلت فى إبراز الغى : النانى والأربعون: ذكر جامع المسانيد لعماد الدين 
إسماعيل بن عمر المعروف ب ابن كثير ‏ الدمشقى » المتوفى سنة أربع وتسعين وستمائة» 
وهذا خحطاً فاحش » فإن ولادته بعد السنة المذكورة» ووفاته فى السنة الثامنة . 

قال ناصرك المختفى : هكذا فى الكشف ' المطبوع بمصر» ومنه نقل صاحب 
الاتحاف . 


أقول: قد أنبتنا بنقل عبارة الدرر الكامنة للحافظ ابن حجرء و طبقات 


تدكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۰ رد ما جاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز لخي 


الشافعية لابن شهبة فى إبراز الغى : أن القول يكون موته سنة أربع وتسعين وستمائة 
کات وغ فإنہما ذكرا أن ولادته سنة سبعمائة» أو إحدى وسبعمائةء وھهکذا دک e‏ 
غيرهما من بحذو حذوهماء بل كلهم أجمعوا على أنه من رجال المائة الثامنة لا من رجال 
المالة السابعة» وهذا بديہى جلى عند من أوتى العلم التاريخى » ودخل فى مجالس أهل 
العلم العقلى والنقلى» وإن جهله من لا علم له» ولا فهم لهء ولا فضل له» فهل يعذر 
العالم بنقل مثل هذا الغلط بحوالته إلى غيره ممن زل قلمهء ورسخ قدمه فى الشطط› 
وهل تبرأذمته بالتشبث بذيل كشف الظنون ٠‏ لا بل نسى به الظنون. 

ويقال: إنه مغبون ومفتون» لا ينبغى أن يلتفت إلى خزعبيلاته العالمون» ولا 
بستحسن مجم و عاته إ۷ الحاهلون. وهل تعد التصانىف المملوءة من مثل هله الخرافة 
موحبة لعا الدرحة فى الدنيا والآخرة» لا بل تحط مؤلفها عن درجات أرباب الفضيلة 
ونو حه ف درکات أصحاب الرذيلة. و تلقه بالمحروم عن ابكار الأفكارء وال ماود على 
رر الأدهار حةظاف أله انالك عن مل ذلك وعصمك الله کن عوار ما نصا ره 
اعو اناك وانصارك 

فلت فى إبراز الغ : الثالث والأربعوں: ذكر حاوى الأرواح لابن القيم٠‏ وأرخ 
انه سنك اتنن و خسن وسبعمأله» وهو مخالف لا آرخه عند ذکر حالاء الأفهام انه 
مات سند احدی و حمسال »› وهذاأهو الموافق لا دكره السيوطى فى طبقات النحاة وغبره. 

قال نأصرك الختفى : ما دكر صاحب الإتحاف عند ذكر حادى الأفر اح مطابق 
ل EES‏ المعلبوع بمصرء وأما المطبوع بلندن ففيه هناك اا ۷2۱ کماأاعند حلاء 
الأفهاد. وهكذافى طبقات ابن رجب » قال: توفى وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس 
تالت عشرين رحب سنة إحدى وخحمسين وسبعمانة» ولعل فبه فولين . 
أحرى لا تنفعاك شيئًا. فإن الطعن بالتغافل وارد عليك قطعاء ولا سيما إذا حالف ما 
در نه نقلېدا قول من مهر فى هذا الفن» وأوتى تنقيدا > کالسیوطی والسخاوی وابن 
حجر العسشلانى وابن ر حت الخنبلی وغیرهم من صرح موند تنه إحدی و حمسال ۰ 
واحتمال نعدد القول مع تصريح هؤلاء منېم ابن رجب تلمیذ ابن القيم احتمال مهن 5 


تدكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۱ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الخى 


سخيف ممن لا تمييز له بين الربيع والخريف. ولا إدراك له لتفرقة اللطيف من الكثيف. 
والقوى من الضعبف : 

وإذا «رجرت المسل فاخا ا اا ق ها 

ا n‏ اف ان ل ا 
الحزری› وأرخ وفاته سنة أربع د وتلاتين وسبعمائة» وهو خطأً فاحش > فانه ولد بعد هذه 
السنة» ووفاته فى المائة التاسعة سنة ثلاث وثلاثين وثمانائة » كما ذكره أحمد بن مصصفى 
الشهير ب طاشكبرى زاده فى أ الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية . . . إلخ. 

قال ناصرك المختفى : هكذا فى المطبوع بمصرء ومنه نقل صاحب الإتحاف 

أقول : بشس النقل وبئس الانتحال» وما مثله إلا مثل ما يكتب الكذب القطعى أو 
اللحال» ثم يحيله على غيرهء ويب رئ ذمته ما قيل ويقال . 

ولنا: على بطلان ما ذكرت أدلة ساطعة» وبراهين قاطعة : 

2 : قول القاضى زين الدين عبد الرحمن بن الشمس محمد العليمى المقدسى 
الشهبر ب مجير الدين ‏ الحنبلى مؤرخ القدس» المتوفى سنة ثمان وعشرين وتسعمائة فى 
كتابه الإنس الحليل فى تاريخ القدس والخليل ‏ فى ترجمة الشمس الجزرى مزلف 

احص اخحصين : مولده ليلة السب سادس عشر رمضان سنة احدى وخسن 
وسبعمائة اہی - . 
ونا : فوله فی تر جمته : حضم ر القاهرة سنة سبع وعشرين ونمانائة -انتهى ٠‏ 
و منہا ‏ فرله فی ترجمته سافر بشیرار ونوفی هناك سنة تلات ولائ ونمعاة- 
ومنها. قول مؤلف الشقانق النعمانية فى نرجمته: ولد فى رمضال سبة احدى 
ا 


و منہا قوله 2 جمته : فمل القران وصلی رك شنة خیس وا سنال قتعا ند 
فا قو له ف تر جمنه : چن القر!ءات السبعة سنة تمان د ستان و سعما ند 5 


وما : قوله رحل إلى الديار اللصرية سنة تسع وستين وسبعمائة -انتهى- 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۲ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغىي 


ومنہا: قوله أجاز له إسماعيل بن كثير سنة أربع وسبعين وسبعمائة -انتهى-. 

ومنہا: قوله أجاز له البلقينى سنة حمس ولمانين وسبعمائة -انتهى- . 

ومنہا: قوله ولى قضاء الشام سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة -انتهى- . 

ومنہا: قوله ثم دخل الروم لا ناله من الظلم فى الديار المصرية سنة ثمان وتسعين 
وسبعمائة -انتہی- . 

ومنہا: قوله لا كانت الفتنة التيمورية فى أول سنة حمس وثمانمائة أخذه تيمور إلى 
اوا 

ومنہا: قوله لا مات تيمور فى شبعان سنة سبع ونمانمائة حرج الجحزرى من تلك 
البلاد -انتہى- . 

ومنها: قوله فتح الله بالمجاورة بالحرمين سنة ثلاث وعشرين ولمانمائة -انتهى-. 

ومنہا: قوله تم توجه إلى شيراز سنة سبع وعشرين وثمانائة -انتهى- . 

ومنہا: قوله مات بشيراز فى يوم الجمعة لخمس خلون من ربيع الأول سنة ثلاث 
وثلائين ونمانغائة -انتہى-. 

ومنہا: قوله ولد ابنه أبو الفتح بدمشق سنة سبع وسبعين وسبعمائة -انتهى- . 

ومنہا: قوله مات أبو الفتح سنة أربع عشرة وثمانمائة وكان والده إذ ذاك بشيراز - 


ومنہا: قوله ولد ابنه الآخر فى رمضان وهو أبوبكر أحمد سنة تمانين وسبعمائة - 


ومنہا: قوله لما يسر الله الحج لوالده سنة سبع وعشرين وثمانمائة اجتمعا -انتهى-. 

ومنها: قوله فى ترجمة أبى الخير محمد بن مؤلف الحصن المذكور: ولد فى 
جمادى الأولى سنة تسع وثمانين وسبعمائة -انتهى-. ٠‏ 

ومنسا: قوله لا دخحل والده الروم سنة إحدى وتمانمائة حضر إليه -انتہى- . 

ومنہا؛ قوله أكمل جميع القراءات على والده سنة ثلاث وثمانمائة -انتهى-. 

ومنہا: قوله لحق أى أبو الخير بوالده إلى مدينة كش فى آيام الأمير تيمور فى أوائل 
سنة سبع وتمانمائة -انتهى- . 

ومنها: قول شهاب الله أحمد الدمشقى الرومى المعروف بأ ابن عرب شاه 


تذكر ة الر اشد ب د تىصر ة الناقد ۳ رد ما أجاب به عن إیرادات اللکنوی ف إر ازال 
رو صر ب به عن ير ي في ببرار العو 


المتوفى بالقاهرة سنة أربع وخمسين ونمانائة فى أ عجائب المقدور فى أخبار تيمور عند 
ذكر علماء عصر تيمور: ومن المحدثين الشيخ شمس الدين محمد بن الجزرى كان أخذه 
من الروم» وكان قد هرب إليہا من مصر بعد توجهه من بلاد الشام قبل الفتنةء توفى 
بشیراز -انتہی-. 

فخذ هذه الأقوال» واعلم بأن موت الجزرى فى سنة أربع وثلاثين وسبعمائة» كما 
وقع فى الكشف ‏ أمر محال» وتقليدك به لا ينحيك من بالوعة الإشكال» فإن مثل هذا 
الانتحال أمر بطال» لا يختاره إلا من آثر طرق الضلال» وقد اكتفيت على هذا القدر من 
الأقوال» هربا عن التطويل المورث إلى الإملال» وإلا فإنى بحمد الله ذى الجلال قادر 
على أن أقيم من الدلائل على أنه قول باطل بلا اعتلال أزيد من آلاف من غير إعضال . 

ویکفيك فی بطلان ما انتحلته قول الجزری بنفسه فی آخر حصنه : قال کاتبه 
محمد بن محمد الجزری لطف الله به غربته وأخذ بيده فی شدته فرغت من ترصیف هذا 
الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين ‏ يوم الأحد بعد الظهر الثانى والعشرين من ذى 
الحجة الحرام سنة إحدى وتسعين وسبعمائة بمدرستى التى أنشأتها برأس عقبة الكَتّان 
داخل دمشق المحروسة. . .إلخ. 

فيا للعجب من عالم يعد نفسه من الفضلاء ويدرج اسمه فى الكملاء» ويدعى 
مهارته فى الفنون التاريخية» ومارسته بالكتب النقلية » ويرتضى بتلقيبه بمجدد الملة على 
ا هذه المائة» يقلد صاحب كشف الظنون فى أمثال هذه المواضع» ويصر على ما 
کسبه ویحیله عليه ظنا أنه له نافع » ولا يشعر بأن مثل هذا التقليد فى مشل هذا الفاسد لا 
يليق إلا بالعاند المعاندء ولا ينجو أحد من الجهلاء والنبلاء بمثل هذا الأخذ الكاسد» بل 
یکون کل من التابع والمتبوع مطعونًا» وبوبال ما کتبه مرهونًا» ولننشده ما أنشده الحریری 
فى المقامة الحادية عشر من مقاماته : 

أا من يدعى الفهم إلى كم يا أا الوهم تُعبى الذنب والذّم» وتخطى الخطأ الج 
أما بان لك العيب» أمًا أنذرك الشيب وما فى تصحه ريب ولا سمعك قدصمًء أما 
نادى بك الموت. أما أسمعك الصوت. أما تخشى من الفوت» فتحتاط وتہتم» فكم 
تسد فى السهوء وتختال من الرّهو» وتنصب إلى اللهوء كأن اموت ماعَمء وسّام 
تجافيك» وأبطأ تلافيك طباعًا جمعت فيك عيوبًا شملُها انضم . 


تذكرة الراشد و الناقد ٤‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


تلت ھی یراز ال :الامش والارنون د کر فی دذکر الضن + آنا اجرری 
ما ف حين طلبه تيمور تحصن بهذا ا لحصن» وهذا يفضى منه العجب» فإنه لما ذكر آنه توفى 
سنه أربع ولالين وسبعمائة كيف يصح طلب تيمور وفر اره منهء فإن وقعة تيمور فى تلك 
البلاد كانت فى آخر الثامنةء وابتداء المائة التاسعة» لا فى الثامنة » أفتراه طلبه بعد موته› 
وفر منه فی قبره. 

قال ناصرك المختفى : هكذا فى الكشف ٠‏ والاستبعاد المذكور يرد على صاحب 
الكشف لا على صاحب الإتحاف ٠‏ فإنه ناقل غير ملتزم لصحة ماينقله. 

أفول : كون الناقل غير ملتزم الصحة أمر آخرء وكونه لا عقل لهء ولا فهم له آمر 
ر الأول ان ی فرضا فا بنجو الآ خر قطعاء وهل هذا إلا كما وجدت فی كناب أن 
فی بلدة فلان قرآنا مکتوبا قبل نبینا ا ل فنقلته من غير رواية» أو وجدت فى كتاب أن 
عنمان بن عفان مات فى العشرة الرابعة من الهجرة» واهتم بجمع القرآن فى العشرة 
خامست آو سمحت من رجل آن سلطان لکهنؤ مات فى أيام فتنة الهند» وذهب إلى لندن 
راتا قن مرضع آن السلطان عالمكير مات سنة تسعمائة وكتب الرقعات فى 


1 
رعدذها» و رار 


1 


الماد اخاديذ عشر . أو وجدت فى دفتر أ البخارى مات يوم ولادة أبى حنيفة» وصنف 
صحبحه ‏ فى المائة الثالنة » أو اطلعت فى كتاب على أن سيدنا إبراهيم الخليل حاج نمرود 
فی زمال خت نصر ۰ > فنقلت كل ذلك سن عير بصيرة» وقلت عند الطعن عليك بأآنى ناقل 
غير مات د الصحة. 

فأنشدك باه آتنجو من الطعن بمثل هذه الحركة» أنحل لك مثل هذه السرفة» يجوز 
لاك فل .هده ايده باح لك مثل هذه المغلطةء أما علمت عند مطالعة كشف 
ET‏ الكشف”' بموته سنة أربع وثلائين وسبعمائةء 
کبف يصح قوله أنه صنف الحصن فى الفتنة التيموريةء فإن الأطفال الناظرين 
ل عجائب المقدور قى أخبار تيمور أيضا يعلمون أن فتنته فى تلك البلاد لم تكن فى تلك 
لاز مدد وهذا لا يشترط لعلمه فضل كبيرء بل يطلع عليه كل دى مسكة»› وإن کان داباع 
فصبر » فکیف لم تتنبه علبه» ولم تنبه عليه . 

رها مثل تحريرك فى أمثال هذا المقام إلا مثل ما حكى أن السلطان عالمكير حضر 
نجلس رجل اشتهر بالزهد والورع والكرامة فقال ل له ذلك الرحل فى آثناء مكالماته : قد 


ا اراد درد تبصرة الناقد 2 رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في آبراز ألغى 


کت ,د تلات لاان غاا ا د ر دو الو وك فس التلطان 
ی 5 ت ت رلا ا فم 


تال له تعض ندماءه لهذا الرجل مح قطع النظر عن الكشف والكرامة : مهارة تامة فى 
الغنون التأريخيةء فظهر نطقة جهله عند السلطان فمن دونه . 


فلت ت إبراز الغىي : السادس والاربعون: ذکر بعد سطور عديدة ما معربه : ايه 


ك س ER‏ الحصن يوم الأحد التانى والعشرين من دی الححة نة احدی و تسعنل 


د لسعمالت وهدا عجب من الاولن. فإنه لا كانت وفاته سنة اربع وتلاتن وسبعمائة. 

Cc 1 ⁄ ت‎ 

دکبب يصح إاتمامد حصن فى السنة الحادية والتسعين وتسعمائة» ولعله ظن انه صنفه 
شر ه. 


1 


فال ناصرك المختفى . هذا تصحيف من الناسخ» فإنه كتب لفظ تسعمائة مرضع 
سبعماند» وينما من شبه الصورة ما لأ ييخمى . 

أقول : فألبسه خلعة العزة» حيث اقتفى أثرك فى كثرة الزلة» وأكرمه على حسب 
ی ی ر افا سا رت ف دة اة 

فلت : فى إبراز الغى ‏ : السابع والأربعون: هذا يدل على أنه لم تتفق له مطالعة 
اخصس فضلا عن استفادة بركاته» فإن المؤلف بنفسه صرح فى آخره أنه أنمه سنة إحدى 
وتسعون وسبعمائة . 
فال ناصرك المختفى : كلاهما غلطان» فإنه مد ظله طالعه واستفاد منه . . . إلخ. 

أقول: هذا عجب عجيب» يتعجب منه كل لبيب» فإنك عصمك الله عن غفلتك 
لا حصلت لك مطالعة الحصن» والاستفادة منه» فلم حكمت موته سنة أربع ولان 
وسبعمائة» فإن من مات فى تلك السنة لا يكن أن يتم تصنيفه سنة إحدى وتسعين 
وتسعمائة إلا آن يقال : إنه رصفه فی رمثه» وألفه فی قبره. فأن تخلصت بأنى قد كنت 


أعلم أنه أغ الحصن سنة إحدى وتسعين. وإنما أرخحت موته سنة ربع وئلاتین تقلدا 
بصاحب كشف الظنون . قبل لك : حاشاك عن ذلك تم حاشاك. فإن مثل هذا التقلبد 
شل شلا العلم نوع من الحنول» وللجنون فنوك. 

ال اتد رنت ا کی REE‏ ر صاحب النسيان معذور 

فيل للك إغا کون معذورا اذا صدر دلا منه آحیانا 5 من توانر عله السو 


E‏ ا ا 
و از ا واللهر والفتور. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ رد ما جاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


قلت فى إبراز الى : النامن والأربعون: ذكر بعد سطور عديدة أن شرح 
الحصن ‏ المسمى ب مفتاح الحصن الحصين ‏ شرح مفيد لمؤلفه» وفرغ منه سنة إحدى 
ولاثين ومانمائة بعد تأليف الحصن بأربعين سنة» وهذا يفضى إلى العجب على 
ا فإنه لما ذكر سابقًا أنه فرغ من تأليف الحصن ‏ سنة إحدى CEC‏ 
وأنه مات سنة أربع وثلاثين وسبعمائة » فكيف يكن فراغه من تأليف شرح الحصن بعد 
اف ال كر رن 

قال ناصرك المختفى : ما قال صاحب الإتحاف ههنا منقول عن الكش ف ٠‏ فما 
ورد إن ورد إنمايرد على صاحب الكشف لا على الناقل الغير الملتزم للصحة. 

أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله من بلغت غفلته إلى هذا القدر حرم عليه التأليف 
ولو بقدر سطر» أما فهمت كون ما فى الكشف” غلطًا محضا حيث يؤرخ وفانه سنة 


أربعين سنة سنة إحدى وثلاثين وتمانمائة . 

ولعمری هذا کله یعرفه البله والصبیان» فکیف ممن له علو شأن: 

: . ا : : 2 

لا خير فى محيا امرء نشر کنشر میت بعد عشر نہش 

قلت فى إبراز الغى" : التاسع والأربعون: ذكر در السحابة فى وفيات الصحابة " 
لرضى الدين حسن بن محمد الصغانى »› وأرخ وفاته سنة حمس وستمائة» وهو غاط 
مخالف لا فى طبقات الحنفية ‏ للكفوى» و طبقات النجاة و سبحة المرجان وغيرها 
أنه مات سنة خحمسين وستمائة . 

قال ناصرك المختفى : هذا قطعا من الناسخ . 

أقول : فعليك أن تصلح المنسوخ وتزجر الناسخ› وآنشد عند ناضحا وز ار اما 
ينسب إلى على المرتضى -رحمه الله وارتضى- : 

و او کل دت ا اران ف فس 


أصبحت ترجو الخلد فيا أبرز ناب الموت عن حده 
هيات إن الموت ذو أسهم من رمه یوما با رده 


قلت فى إبراز الغ : الخمسون: ذكر دقائق الأخبار لمحمد بن سلامة أبو عبد الله 
القضاعى ٠‏ وآرخ وفاته سنة أربع وخمسين وأربعمائة» وهو مخالف لا ارخ به وفاته عند 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
ذكر الأمالى أنه توفى سنة تمان وخمسين وثلانمائة. 

قال ناصرك المىختفى : قد عرفت سابقًا أن ما ذكر عند الأمالى سهو من الناسخ . 

أقول : فقبل يد الناسخ وقدمه» وعظم مسلك وقلمه. 

قلت فى إبراز الغى ‏ : الحادى والخمسون: ذكر سنن الدارقطنى على بن عمر 
الحافظ البغدادى› وأرخ وفاته سنة حمس ونمانين وثمانمائة . وهذا أمر تضحك عليه 
الطلبة فضلا عن الكملةء فإن أهل العلم قاطبة يعلمون أن الدارقطنى لم يدرك المائة 
التاسعة. بل ولا الثامنة ولا السابعةء ولا السادسة ولا الخامسة. 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر ههنا مطابق فى الكشف 'المطبوع بمصر. والناقل 
الغبر الملتزم الصحة لا يرد عليه شىء . 

أقول : أن هذا الشىء عجاب بلا شك وارتياب لا يتفوه به إلا من لا بميز بين القشر 
واللباب» والحسر والحباب» والنقمة والثواب» والرحمة والعذاب والباطل والصواب› 
والصحيح والخراب» ومن لا يؤمن بأن الكل أعظم من الجزء قطعا مستندا بأن ذنب 
الطاوس أعظم منه يقيناء ومن لا يبالى باجتماع المئلين» ويجوز ارتفاع الأمان عن الحس 
من البین» ولا من لا یقطع بشیء وإِن کان ذائعا. ولا یعرف بطلان شیء وإن کان شائعاء 
ومن لا امتياز له بالفرق بين الضانع والذائع » والحخلو والمالح» والصالح والطالح ٠‏ والمزيل 
والقالع» والمخلوط والناصع» والعاذل والناصح» والآدمى والناضح»› والخفى 
والواضح» والكاذب والواقع » والطبيب والجادع» ومن لا مسكة له» ولا درية له» ولا 
فهم له» ولا علم له ولا وقاية له» ولا دراية له» ومن لم يجالس أهل العلم» ولم يوانس 
أهل الفهم. ولم يتأهل لترصيف الفوائد النفيسة» ولم يتوغل فى تحصيل الفرائد اللطيفة . 

وذلك لأن العلماء بأجمعهم والفضلاء بأسرهم يعلمون علما ضروريا بطلان 
إدراك الدارقطنى المائة الخامسة فما بعدها كعلمهم بأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا 
وغبرهم من الصحابة لم يدركوا المائة العاشرة» وبأن أبا حنيفة والشافعى وأحمد ومالكا 
لم يدركوا المائة الثامنة » وبأن ذا القرنين ولقمان الحكيم لم يدركا زمان بعثة خاتم الأنبياء 
وبأن آدم أبا البشر سيد الأصفياء لم يدرك زمان غوث النقلين وغيره من الأولياءء وبأن 
طوفان نوح لم يكن فى زمان أصحاب الفيل» وبأن الإمام الغزالى مؤلف إحياء العلوم 
لم يكن فى زمان الخليل» وبأن البخارى ومسلمًا وأبا داود والترمذى وابن ماجة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


والنسائى وغيرهم من أصحاب الكتب المعتبرة لم يدركوا الفتنة التيمورية» وبأن ابن حجر 
العسقلانى والمكى والعينى والسيوطى والسخاوى والقسطلانى والبلقينى والتفهنى 
والناصر اللقانى وغيرهم ممن نحا نحوهم لم يدركوا فتنة الهند الداهية إلى غير ذلك من 
الأمور الضرورية القطعية» فهل يباح لعاقل وعالم غير غافل ولا نائم أن يحكم بجوت 
الدارقطنى فى المائة التاسعة ثم يجعل نفسه غير ملتزم الصحة» ويبرئ ذمته بالحوالة إلى 
غیره من زل قدمه وضل قلمه . 

آما علم أن التقليد فى مثل هذا الباطل من شأن الغافل » أما فهم أن مثل هذا حرام 
على الفاضل» وإن استبحسنه الحاهل » أما أن له أن يتنبه لبطلانه» أما حان له أن ينبه على 
خحسرانه» أما تذكر عند تأليفه ما يرتدع به عن مثل هذا الصنع » وينزجر عن هذا القبح › 
آما عقل أن نقل مثل هذه الأباطيل قلب لموضوع التاريخ» وتضليل لا نفع فيه» ولا هدى 
لسواء السبيل ٠‏ ولعمرى من بلغت مساهلاته إلى هذه المرتبة حرم الانتفاع بمكاتباته بالمرة» 
ر كان ذا دعوى عريضة ذا مرة وسطوة وقوة. 

عقله عقل طائر وهو فى خلقة الجمل 

قلت فى إبراز الغى : الثانى والخمسون: ذكر شرح حديث الأربعين" للبركلى 
الرومى» وأرخ وفاته سنة إحدى ونمانين ونسعمائة» وهذا مخالف لا مر منه عند ذكر 
الاربعين أنه مانت سنة ستين د تسعمائة . 

قال ناصرك المعختفى : هكذا فى الكشف ههنا من نسختى الكشف ‏ وأما ما 
ذكر عند ذكر الأربعين فمطابق لد كش ف المطبوع بمصرء والناقل برىء عن الاعتراض . 

أفول : كلا بل يؤاخذ بأنه كيف ترك ما لزم عليه بالافتراض من التمييز بين السكين 
والمقراض. وکیف نزل عن منصبه من الامتیاز بین اہن لبون واہن مخاض»› وکيف جوز 
نقل أقوال متخالفة فيا مردود وذو انتقاض› وكيف قب موضوع الأمور التاريخية من 
الاطلاع على الوقائع الواقعية من غير ريب وانقباض› وكيف تحمل الانتحال المنكر عن 
الكشف من دون الكشف والاهتمام بالتنقيح والانتهاض ٠‏ وكيف لم يسلك مسلك أمثاله 
من العلماء وأقرانه من العقلاء بطرح القول المردود واختيار المرتاض» وكيف هجر 
الاقتصار على الصحاح والقول الصراح لثلا بعد من الرُفاض . 

إذا حججت بال أصله دنس فما حججت ولكن حَجّت العير 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغىي 
ما يقبل اله إلا كل طيبة ما کل من حج بیت الله مبرور 
هذا کله إذا کان عالمًا عاقلا فاضلاء كاملا يافعا نافعًا» جامعا رافعا مدرّساء 
تصتقًا معلَّمًا مرصقًا» موسومًا با ماهر والنبّاض» وأما إن كان غافلا جاهلاء حائمً 
اکا اسا عانتا ا مشار ا مکار کاسدا عاندا ما چا مایا اها لا ها انها 


اسا فاترا قاصرا» ساقطًا غالطًاء متروکا مهجو راء مفروکا مدحورًا» فهو خارج عند 
لعلماء عن عداد العقلاء» ومقرو فى حقه وفى حق أمثاله : صم بکم عمی فم لا 
جعون) فدرم فى طْغيّانہم يُعمَهون . 
لکل داء دواء یستطب به إلا الحماقة آعبت من يداويما 

قلت فى أ إبراز الغى: الثالث والخمسون: ذكر شرح حديث عبادة للشيخ ابن أبى 
جمرة وأرخ وفانه سنة حمس وسبعين وستمائة» وهذا مخالف لا أرخ به جمع من 
لمعتبرين . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر مطابق للسختى الكشف . 

a 

قلت فى أ إبراز الغى": الرابع والخمسون: ذكر من شروح شفاء عياض شرح 
أبى ذر أحمد بن إبراهيم الحلبى » المتوفى سنة أربع وثمانين ونمانمائة» وهذامع كونه غير 
صحیح فی نفسه معارض» با أرخه به عند ذكر شراح ' صحيح البخارى ": أنه مات سنة 
إحدى وأربعين وثمانمائة . 

فال ناصرك المختفى : عدم صحته فى نفسه غير مسلّمة كما مر مناذكره. 

أقول : قد مر منا ما يتعلق بهذا المقام» فتذكر . 

قلت فى إبراز الغىي : الخامس والخمسون: ذكر من شراح الشفاء كمال الدين 
محمد بن أبى شريف القدسى» المتوفى سنة إحدى وخمسين وتسعمائة» وهذا ليس 
بصحيح » فقد ذكر ترجمته مطولة تلميذه مجير الدين الحنبلى القدسى فى الإنس الجليل 
فى تاريخ القدس والخليل ٠‏ وأرخ تاريخ ولادته سنة انتين وعشرين وثماغائة . . . إلخ . 

قال ناصرك المختفى : هكذا فى هذا المقام فى الكشف ' المطبوع بمصرء والناقل 
الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شى . 

أقول : بل يرد عليه أنه ترك مسلك العالمين النافعين» واختار طريتق الجاهلين 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠١‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
الغافلين» وقد ذكر السخاوى فى الضوء اللامع این و ار الکو ا 
الغى ٠‏ وصاحب النور السافر عن أخبار القرن العاش ر وغيرهم» وكلهم قد أجمعوا 
على أنه ولد سنة اتنتن وعشرين وتماغائة» ونص صاحب النور وبعضص تلامذة 
السخاوى فى هوامش الضوء وصاحب الكشف فى مواضع من كتابه وغيرهم على 
آنه مات سنة ست أو خمس وتسعمائة » وبا لجملة اتفقوا على أنه لم يدرك العشرة الثانية 
من الاثة العاشرة» فضلا عن ما بعدهاء فالقول بكون موته فى العشرة السادسة منها باطل 
فطعا عند من أوتى مارسة بكتب التواريخ وفهمًاء ولا ينجو عالم من کونه مطعوتًا بتقلید 
صاحب الکش ف فی کل شىء وإن کان منقوصًا ومفتودًا. 

قلت فى إبراز الغى : السادس والخمسون: ذكر من شروح الشفاء شرح بی 
غك اة أحمك بن محمد بن مرزوق,الللسانى الالكن »> التوفى سنة )خدى وتمان 
وسبعمائة . وهذا مخالف لامر منه عند ذكر شروح أ صحيح البخارى » وشراح العلامة 
أبى عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمسانى المالكى شارح البردة» المتوفى سنة 
اثنتبن وأربعين وتمانمائة. 
الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شىء. 

أقول : بل يرد عليه آنك لما كنت غير موصوف بالحفظ والتنقيح › وغیر قادر على 
اللامتياز بين الباطل والصحيح › ولا لك ممارسة بالتراجم» ولا مناسىة بالمعالم» فلم 
أتعبت قلمك» ولم أدخلت قدمك فى هذه الطرق النظيفة التى لا يستحق أن يدخل فيہا 
إلا الموصوف بالمهارة اللطيفة» فإن من لا مهارة له فى علم لا يحل له أن يصنف فيه شيًَاء 
أو يرصف شيئًاء إلا أن يلتزم التسديد والتحقيق» ويغرق بين العدو والرفيق› ولم قلہبت 
فائدة التاريخ ٠‏ فإن الغرض الأصلى منه الاطلاع على الأمور النفس الأمريةء والأحوال 
الواقعبة» والوقوف على وفيات العلماء والكبراء ومواليدهم. ودرجاتہم ومراتبہم على 
ما اتصفوا به فى أزمنتہم ليأمن العاقل من إقامة العالم مقام الحاهلء ولا ينزل الأعلى إلى 
الأدنىء ولا يصعد بالأدنى إلى الأعلى.ء وليحترز به عن الخطأً فى نقل الأقوال 
والأحوال» وهذا كله مفقود فى تصانيف أمثالك. بل انعكس الأمر فى كل ذلك . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغىي 


فإن قال : إنى منقح ومسدد» قيل له: فما بالك تصنع صنع غير المنقح والمسدد. 
حيث تقلد صاحب الكشف ‏ كتقليد البصير»ء ولا تريد إحقاق الحق» بل مجرد التشهير 
والتكثير» ولا تعلم غث الكشف من سمينه» ولا صحيحه من خطأه» ولا باطله من 
صوابه» ولا تقف على التعارض الواقع والتناقض اللائح» فمالك خرزت بيدك» وتربت 

فيا للعجب من مؤلف يتصدى لحمع تراجم العلماء كجمع الجهلاءء ويجعل من 
مائة مينَا فى مائة أحرى» ويبلغ فى هذا إلى الغاية القصوى» ومع ذلك يدعى أنه مجدد 
الدين على رأس هذه المائة » وأنه سيد الفئة رئيس كل ثقة . 

يا أيہا الرافذ كم ترقد قم يا حبيبى قد دنا الموعد 

قلت فى إبراز الغىي : السابع والخمسون: ذكر من شروح شمائل الترمذى 
شرح على القارى» وأرّخ وفاته سنة ست عشرة وألف . وهذا مخالف لا أرخه به عند ذكر 
شراح أربعين النووى أنه مات سنة أربع وأربعين وألف . 

قال ناصرك المختفى : هكذا فى هذا المقام فى نسختى الكشف ٠‏ والناقل غير 
ملتزم الصحة» وأما ما ذكر عند ذكر شراح الأربعين من أنه توفى سنة أربع وأربعين؛ 
فمطابق للكشف أيضًا فى ذلك المقام» فلا يرد على صاحب الإتحاف شىء. 

أقول : بل ترد عليه أشياء لا شىء فيقال : لم تلتزم الصحة كما هو الواجب على 
النقةء ولم لا تنبښت على مناقضات صاحب الكشف ٠‏ ولم قلدته من غير فتح 
وکشف» ولم لا راجعت عند الانتحال من الكشف غيره من كتب أرباب النقد 
والكشف» ولم اخترت فعل أرباب المسخ والخسف» وعملت عمل أرباب الفسخ 
والقذف من التحدث بكل ما سمع» والتجنب بكل ما سمع» وقد عرفناك غير مرة أن ما 
فى أ الكشف ' فى الموضعين من موت القارى سنة أربع وأربعين وسنة ست عشرة باطلا 
بلا شبهة ٠‏ فلا ينفعك تقليده فى مغل هذه المزخرفة . ع 


إن اللبيب إذا تفرق أمره فتق الأمور مناظرا ومشاورا 
وأخو الجهالة يستبد برأيه فتراه يعتسف الأمور مخاطرا 


قلت فى أ إبراز الغى : الثامن والخمسون: ذكر شهاب الأخبار للقاضى أبى عبد 
الله محمد بن سلامة بن جعفر بن حكمون القضاعى ٠‏ وأرخ وفاته سنة أربع وخمسين 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۲ رد ما أجاب به عن إيراداث اللكنوي في إبراز الغ 
وأربعمائة . وهذا مخالف لا أرّخه:به عند ذكر أمالى القضاعى أنه مات سنة ثماز 
وخمسين وتلاتمائة . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر ههنا موافق لما فى نسختى الكشف "فى هذا المقام» 
وأما ما ذكر عند ذكر الأمالى فقد عرفت أنه سهو من الناسخ . 

أقول: فعليك أن تجزيه جزاء الكلاب الغاويات إن لم يتب من مثل هذه العادات 
وأصلح ما نسخه لك› وأزل عنه الخرافات»› وقل له : 


یا من یری باطن اعتقادی ومنتہى الأمر فى فوادى 
أصلح فساد الأمور منى ولاتدع موضع فاد 


قلت فى إبراز الغىي : التاسع والخمسون: ذكر صفوة الزبد لابن الجوزىء 
وأرخ وفاته سنة سبع وتسعين وخمسمائة ٠‏ وهذا مخالف لا أرّخه عند ذكر التحقيتق أنه 
توفى سنة تسع وتسعين . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى هذا المقام مطابق لا فى الكشف فى المطبوع 
بمصر فى هذا المحل» وأما ما ذكر عند ذكر التحقيق فسهو من الناسخ . 

أقول: فازجر الناسخ الجرىء على الزلات» وامح عن كتبك السقطات لثلا تؤخ 
بحرية غيرك» وتنسب إليك زلة السائر بسيرك» وانشد عنده شاكبًا باكيا ما أنشده ابن 


عربی فی محاضراته ومسامراته : 
فقلت لم فف أن الدى الى الضراء واليوساء 
حتی بيرت و حير شی بئس الذى فعلته يمسا 


قلت فى الإبراز ': الستون: ذكر الطريقة المحمدية ‏ للبركلى: وأرخ وفاته سنة 
إحدى وثمانين وتسعمائة . وهذا مخالف لا مر منه عند ذكر الأربعين أنه توفى سنة ستين 
وتسعمائة. 

قال ناصرك المختفى : هكذا فى هذا المقام من نسختى الكشف ٠‏ وأما ما ذكر عند 
ذكر الأربعين فهو مطابق لل كش ف المطبوع بمصر فى ذلك المقام» فلا يرد على صاحب 
الإتحافٴ شىء. 

أقول : بل يرد عليه أنه كيف لم يلتزم الصحة» وخرق إجماع علماء الأمة» وسلك 
مسلكا لا سلكه أهل السنة» ومشى طريقا لا شى عليه من له أدنى مسكة» وكيف اختار 


تذكرة الراشد برد تبصرة ألناقد ۳ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبر ر مي 
تقليد مل هذا الكتاب تقليدًا جامدا» وسعى فى الانتحال عنه جاهداء ولم يبال بنقل م 
فيه صحيحًا» أو فاسداء أو كاسدا» وكيف لم يتنبه على ما يتنبه عليه العالم» ولم ينبه 
على ما ینبه عليه المجازم . 

قلت فى إبراز الغىي : الحادى والستون: ذكر عارضة الأحوذی لأب بكر ابن 
العربى» وأرخ وفاته سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة» وهو مع کونه مځالفا لا ذکره عند 


ذكر جامع الترمذى أنه مات سنة ست وأربعين وخمسمائة غير صحيح فى نفسه أيضا. 

قال ناصرك المختفى : دا ذكر ههنا سهو من الناسخ . 

أقول : فاعزله عن عهدة النسخ» كيلا يجعل كتبك موصوفة با مسح . 

قلت فى إبراز الغى: الثانى والستون: ذكر عند ذكر علوم الحديث لابن 
الصلاح أنه اختصره العماد بن كثير» وأرخ وفاته سنة أربع وسبعين وسبعمائة» وهذا 
مخالف لما مر منه عند ذكر ‏ جامع المسانيد أنه توفى سنة أربع وتسعين وستمائة. 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر ههنا هو المذكور فى نسختى الكشف فى هذا 
القام» وأما ما ذكر عند ذكر ‏ جامع المسانيد ‏ فمطابق لد كشف 'المطبوع فى ذلك المقامء 
کما عرفت ساہقا» فلا یرد على صاحب الإتحاف ‏ شیء. 

أقول : بل يرد عليه غير شىء من أنه كيف اتبع ما فى الكشف من غير التنقيح › 
وكيف قلده من دون الامتياز بين النجيح وغير النجيح› وکيف لم يتسر له علم ما هو 
خحطأ قطعًا» وکیف لم یتبصر فی ما هو صواب وما هو غلط يقینًا قینا» وکیف شمر ذیله 
لتر صيف الكتب. وهو أمر جليل الخطب من غير أن يتأهل له» وكيف قصد جمع الجموع 
من غیر تبقط ونصوح» وکیف نسی ما قدمت أیدیه» وسهی ما أبداه وما یہدیه» وکیف لم 
بكتف على المنقح» ولم يقتصر على المجح والمرصع» كما هو شأن أرباب الفضل والنفع 
اللازم عليہم تطهير ذيلهم من الوسخ والنقع . 

قلت فى إبراز الغ : الثالث والستون: ذكر عوالى أحاديث الليث بن سعد ونه 
خر جه الشيخ قاسم بن قطلوبغا» وأرخ وفاته سنة تسع وسبعين وثمانمائة وهذامعارض 
لما ذكره عند ذكر أ نحفة الأحياء : أنه مات سنة تسع وتسعين. 

قال ناصرك المختفى : هذا مطابق لما فى نسختى الكشف ٠‏ وأماماذكر عند نحفة 


الآأحياء فهو من الناسخ. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٤١‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

أقول: هذا لا يرفع عنك الذمامة » ولا يدفع منك الملامة» وإنغا مغله كمثل صفوان 
عليه تراب فأصابه وابل فتر كه صلداء واستحق الناصر ومن معه ثل هذا بأن يخاطب 
يقول ربه : «لقّد جثثم شَيعًا إذا كاد السّماوات يتَفَطرن منه وتنشق الأرض وخر الجبأل 
هدا . 

قلت فى إبراز الغى : الرابع والستون: ذكر الفائق فى غريب الحديث 'للعلامة 
الزمخشرى» وأرَّخ وفاته سنة ثمان وثلاثين وخحمسمائة» وهذا مخالف با أرخه عند ذكر 
تخريج أحاديث 'الكشف أنه مات سنة ثمان وعشرين . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى هذا المقام مطابق لما فى الكشف المطبوع بمصرء 
وما ذکر عند ذکر تخریج أحاديث ‏ الكشاف ‏ مطابق لد كشف ‏ المطبوع بمصر أيضا فى 
ذلك المقام . 

أقول: ما ذا تفيد المطابقة عند ظهور التناقض البين» والتعارض البين» ونقل 
الأقوال المتخالفة من دون التنبيه والتنبه ليس بأمر هين . 

قلت فى إبراز الغ : الخامس والستون: ذكر فرائد القلائد على أحاديث شرح 
العقائد ‏ لعلى القارى» وفال إنه قال فى آخره: قد وقع الفراغ من تسويده فى الحرم 
الشريف ا مكى فى شهر صفر عام ثمان وخمسين بعد الألف -انتهى-. 

وهذا عجيب جداء أما أولا فلأنه لا وجود لهذهلللعبارة التى ذكرها فى آخر 
الفرائدء وأما ثانيا فلأنه أرّخ وفاة القارى فى الحطة و الإتحاف ‏ تارة بسنة أربع وأربعين 
وألف» وتارة سنة ست عشرة وألف» فهلا تنبه على أنه لما مات فى تلك السنة كيف ختم 
الفرائد فى تلك السنة. 

قال ناصرك المختفى : قد اطلعت على مجموعة رسائل القارى» وبلغنى أن 
القاری کتبا بنفسه» فوجدت فيہا فرائد القلائد» ورأيت فى آخرها مكتوبا: قد وقع 
الفراغ من تسويده بعون الله فى شهر صفر عام ثمان وخمسين بعد الألف» وعنه نقل 
صاحب الإتحاف ‏ » وسياق هذه العبارة دال على أنه من المؤلف . 

أفول: فيه کلام من وجوه : 

الأول: أنه لا اعتبار بما بلغك من غير سند ما لم يكن المبلغ موسومًا ب المعتمد» 
فإن مجرد البلاغ لا يعتمد عليه أهل العلم والإبلاغ. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠۵‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

الثانى : أنه لا بلغك ذلك» وأعقدت عليه فى ذلك فلم أرخحت وفاته تارة بأربع 
عشرة» وتارة بست عشرة» وتارة بأربع وأربعين» أما علمت أنه كيف يتصور موته فى 
تلك السنین مع ختمه بعض رسائله عام ثمان وخحمسین» إلا أن تختار أنه مات بموتات 
عديدة» أو أنه ختم الفرائد فى تربته الشريفة» وأرسل إلى بہوفال من قبره تلك 
الملجموعة. 

الثالث: أن e‏ نادية بأعلى النداء على 
أن القارى لم يدرك | لعشرة السادسة» بل ولا الخامسة ولا الرابعة ولا الثالثة بعد الألف 
e a N DRS E‏ 

الرابع : أن هذا القول منك مع ما سبق منك يشبه صنيع من أخرج كتابا منسوبا إلى 
النبى بي مع مواهير الصحابة منهم معاوية » وذكر أنه كتب بخيبر» فكشف العلماء عن 
كذبه المزور. 

فال ابي العتاس أحمد بن راسف الق مالي فن كابه ‏ أخارالدرك رانا لازن ٠‏ 
. اعلم أن علم التاريخ هو الإخبار عن الكائنات السابقة فى العالم والحادثات» سواء عهد 
حالها أو تقادم» فهو السبيل إلى معرفة أخبار من مضى من الأم » وكيف حل بالمعاند 
السخط والغضب. فآل : أمره إلى التلف والعطب» وكشف عورات الكاذبين وتمييز حال 
الصادقين» ولا تخفى حكاية اليہود لا أظهروا كتابًا» وزعموا أنه كتاب رسول الله عة 
بإسقاط الجحزية عن أهل خيبر » وفيه شهادة جماعة من الصحابة من كل قبيل» فإذا هم قد 
كتبوا فيہا شهادة سعد بن أبى وقاص”' ومعاوية بن أبى سفيان» فظهر بذلك كذبہم. لأن 
فتح خيبر كانت سنة سبع » وسعد مات يوم قريظة قبل خيبر » ومعاوية إنما أسلم فى عام 
الفنح ٠‏ وأمثال ذلك أکثر من أن تحصر -انتہى كلامه-. 

فلت فى إبراز الغىي : السادس والستون: ذكر 'كتاب الأشراف ‏ للحافظ أبى 
بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» المنوفى سنة تسع عشرة وثلائمائة» وهذا مع كونه 
مخالقًا لما ذكره عند ذكر الأوسط فى السنن والإجماع لابن المنذر أنه توفى سنة تسع أو 


(۱( هكذا وجد في النسخة المطبوعة بمصر› وهو غلط› والصحيح سعد بن معاذ» فإنه الذى 
ا کی را ق ف ا ی د ایی کا ای رات رارف ن کار جهن 


نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


عشرة وللالمائة غير صحيح فى نفسه . 

قال ناصرك المختفى : سقط من الناسخ لفظ أو . 

وأقول : فانر السقط وشدد عليه » واكتب اسقط فى كتابك ليعتمد عليه . 

قلت فى أ إبراز الغىي : السابع والستون: ذكر المختلف والمؤتلف لعلاء الدين على 
بن عنمان الماردينى › وأرخ وفاته سنة حمس وسبعمائة» وهو مخالف لا أرخه به عند ذکر 
علوم الحديث ‏ لابن الصلاح أنه مات خمسين وسبعمائة. 

قال ناصرك المختفى : هذا سهو من الناسخ لشدة الشبه بين الخمس والخمسين . 

فول : فقا ل له ناصححًا وواعظًا قول المؤدب عند زلة المتأدب : أيہا الناسخ الماسخ! 
إلى متى هذه الغفلة» إلى متى هذه الزلةء إلى متى تذهب هذاالمذهب» وتشرب من هذا 
الت هل هاف و ف الماك آلا تخ رك اما تاف ص ا 
نعلم أن شدة الغفلة من صنيع الجهلة وتاتر اة موب للك انت امن م 
ا لحساب الشديد» أم أنت معت بالوعد القديم والحديد» غير ملتفت إلى الوعيد» ما هذه 
السفاهة والسخافة»› ما هذه الحهالة والخرافة» أما ان لك أن ته تفهم أن مثل هذه الزخرفة 
رف ی ا ر برق مو د انك تخ وتک و کو دت 
إلى ينسب : 

O ET‏ تنا لما جثته فى العجم والعرب 

E‏ وبك يعاقب الفلى من العيوب 

أهذا جراء ما أحسنت إليك» أهذا عوض ما تفضلت إليك» هلا اخترت محجة 
الاهتداء» هلا تجنبت عن الاعتداءء هلا دفعت عنك حال الكتابة النوم والسنة» هلا 
نسخت فى اليقظة من أيام السنةء هلا تأملت فى أن تتابع المناهى يلقبك باللاهى 
اهن و الناکی و الف ای رالا فی و لاغ 5 الوا نی لرا شی > راواه 
والهاجى» وال ماحى والجافى» والعاصى والقاصى» والعادى والعانى» والغالى والخالى» 
أأمنت سن أن تؤاخذ با يصدر منك وتعاقب با اخترت منك ألم يقرع سمعك ما اشتہر 
على لسان غيرك: لکل فرعون موسی ولکل دجال عیسی» ولکل فاحش مسکت› 
ولكل خحصم منصت» وأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر عيسى» ولا مقابلة لسّحرة فرعون مع 
عصا موسى» فيا أيہا الغافل الجاهل! أنصحك والدين النصيحة»ء دع عنك هذه الخصلة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


القبيحة» ولا تلق نفسى ونفسك فى الفضيحة» ولا تملك نفسى ونفسك بہذه الرزية 
فإن لم تفعل ولن تفعل أجزيك جزاء سمنار. وإنى قادر على ذلك بعون القادر 
الخار. 

فإن اعتذر إليك نأاسخك بعدما تنصحه بمذه الجمل الكافية » والكلم الشافية بأنى 
بشرء وقد علم أن الخطأ والنسيان من لوازم البشرء فلا تقهر أيہا الأمير! ولا تنهر» ولا 
تزجر ولا تكهر» فإنى عبد معتذر» وخير الموالى من قبل عذر القتصر» فاقبل عذرى» 
واعمل على قول النبى العربى» فقد ورد فى السنة أن الخطأ والدسيان مرفوع عن هذه 
الأمة» فأجبه بأن توبك تسقط ذنبك فيما بينك وبين ربّك» لا حقى على رقبتك» ورفع 
الخطأً والنسيان ليس معناه أنه يرفع العقاب والعقاب» والعتاب والضمان» إا معناه دفع 
العصبان فيما بين كاسبة وبين الرحمن» أيہا المتغافل المنساهل تصر على المزخرفات› 
ونوفعنی فى المهلکات» ثم تقوم تنصح لى ٠‏ وتعلمنی وما اعتذرت به مردود والمعتذر به 
مطرود. فإن كثرة الزلات ليست من شأن البشرء وإن كان مطلق الخطاً من لوازم البشرء 
فأنت وإن كنت فى صورة البشر» لكنك أضل من الحمر والشر : 

ولقد فتلتك بالهجاء فلم ثمت إن الكلاب طويلة الأعمار 

قلت فى إبراز الغى : الثامن والستون: ذكر مسند بقى بن مخلد القرطبى 
الحافظ» وأآرخ وفاته سنة النتين وسبعين وسبعمائة» وقال ما معربه : إن ابن حزم ذكر أنه 
روى فى هذا المسند عن ألف وثلاثمائة صحابى» ورتب على أبواب الفقه -انتہى- . 

وهذا عجيب جدا» فإن ابن حزم من رجال المائة الرابعة والخامسة» فكيف لا 
يستبعد أن يصف ابن حزم مسند من مات فى المائة الثامنة على ما ذكره» وقد ذكر اليافعى 
رغيره أن وفاة بقى سنة ست وسبعين ومائتين . 

قال ناصرك الميختفى : هذا منقول من الكشف» وراجعته فوجدت فى الكشف" 
المطبوع بمصر هكذا. 

أفول: أيہا المنوشح بالولاية المترشح للرعاية! لا زلت فى حماية محفوظا من 

(۱) کان سنمار هذا رجلا بناءٌ فہنی للنعمان بن المنذر الخورنق» وهو فصر لا مثل له 
بالكوفة» فأعجبه وكره أن يبنى مثله لغيره» فقعد النعمان فى أعلاه واستدعى سنماراء وأخذ يحدثه 
ر غمز بعض خدامه أن يدفعه من أعلاه» فسقط فمات» كذافى كتاب المحاضرات لابن عربى. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
جناية » ما ذا تفيدك هذه النصرةء وكيف تزيل عنك الكربة» فإن المحدثين والمؤرخين كافة 
متقفون على أن بقى بن مخلد لم يدرك المائة الثامنة» بل ولا السابعة» ولا السادسة ولا 
الخامسة ولا الرابعة» وأهل العلم قاطبة مجمعون على أنه مات فى المائة الثالثة » والعلم 
بهذا عند الممارسين بكتب الحديث من جملة القطعيات» بل من أجلى البديهيات. لا 
سيما عند من جمع بين مهارة التاريخ ومهارة دفاتر الحديث» والجهل بهذا لا يتصف به إلا 
من هو ذو جهالة فاضحة وبطالبة راسخة ردىء خبيث» فالعجب كل العجب كيف خفى 
عليك هذا مع دعواك بالمهارة فى هذا وذاء هب أنك قلدت فى ذلك الكشف" المطبوع 
بجصر مع مخالفته للمطبوع بلندن» لكن لا ينحيك مثل هذا عن المحن» فإن مثل هذا 
التقليد هو الذى حكم العلماء بكونه بمنوعا ومحرمًاء وأفتى الفضلاء بكونه يقارب شركا 
وكفرا» وهو الذى استند به من قال : إا وجدنا آبَاءتا على أمة وإنا على آثارهم 
دوت و قل فی جرا : أو لو کان آباء ھم لا یعقلُون شیا ولا یہتدونَ4. 

والذى شرع المناسك للناسك» وأرشد السالك فى الليل الحالك» هذه المعذرة 
E E O‏ 
وعریکتہا خحشناءء وليلتها أليلاء أ رایت لو وجد تف کت لون أن أبا حنيفة 
مات سنة ثمان وتسعين وتسعمائة » وأن سفيان الثورى مات سنة عشرين ونمانمائة» وأن 
مالك بن أنس مات يوم مات أنس رضى الله عنه عام ثلاثين وأربعمائة» وأن الشافعى 
مات يوم مات الرافعى عام تسعين وأربعمائة» وأن أحمد بن حنبل مات يوم مات أبو 
الفضل عام أربعين وستمائة» وأن ابن حجر العسقلانى مات سنة خمس وسبعين 
وتسعمائة» وأن شيخه العراقى مات سنة ثلاثمائة» وأن الجزرى مؤلف الحصن" مات 
سئة تسعين بعد ثلامائة » وأن معاوية بن أبى سفيان مات سنة خمسين وخمسمائة» وأن 
ابنه يزيد مات يوم مات الإمام الرازى سنة ستين وستمائة» وأن عمر بن عبد العزيز مات 
سنة حمسين وأربعمائة » إلى غير ذلك من الأغلوطات المضحكة» والمزخرفات المعجبة. 
أنقلت كل ذلك من غير فهم ودويبة » وبرأت عهدتك بأنى منتحل غير ملتزم الصحة. 

ولعمری من بلغ فى التقليد هذا المبلغ » ضحك عليه كل من له عقل» وإِن لم يکن 
من آهل الفضل» ولا من احتلم وبلغ » ويقرأ فى حقه وشأنه كلام أفصح وأبلغ : 

تساوى لديه الحصا والنضار وما يستوى الحق والباطل 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
A E E OEE E ES GERE AS‏ 

قلت فى إبراز الغى : التاسع والستون: ذكر من شروح المشكاة شرح على 
القارى» وأرّخ وفاته سنة أربعة عشر بعد الألف . وهذا مخالف با ذكره سابقا أنه مات 
سنة أربع وأربعين» وبا ذكره فى موضع آخر أنه مات سنة ست عشرة» وبا ذکره سابقا 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر ههنا هو المذكور فى هذا المقام من نسختى 

أقول: هذا عذر بارد» لا يرتضى به إلا الشاردء فإنه لا ينفع الإيراد الواردء فلا 
يکتفى به إلا الماردء فإن مجرد تقلید من تعارضت کكلماته› وتناقضت تحریراته لس من 
شأن الناقدالراشد» والماجد الراصد إنغاهو من شأن العاند الكاسد» والفاسد الجحاسد. 

قلت فى إبراز الغى ': السبعون: ذكر من شراح المصابيح قرة بن يعقوب بن 
إدريس القرمانى » المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة » وفيه أنه ليس هو قرة بن يعقوب» 
بل هو يعقوب بن إدريس المشتهر ب قرةيعقوب . 

قال ناصرك المختفى : هذا سهو من الناسخ . 

أقول : فانصح له نصحا بالعًا ولثلا يلحس تأليفك والغا» ولا يكن لتصنيفك با محر 
صابغاء ولا يصر على ما فعله صائغاء ولا تؤخذ بحرية غيرك إن كان عذرك صادقا 


تاا 
إذا خان الأمير وكاتباه وقاضى الأرض داهن فى القضاء 
قوی ل ول او و لقاضى الأرض من قاضى السماء 


قلت فى إبراز الغى : الحادى والسبعون: ذكر مسند ابن أبى شيبة وأرخ وفاته 
سنة خمس وثلائين وثلاثمائة» وهذا خطأً فاحش» فإن وفاته سنة حمس وثلاثين 
ومائتين» كما ذكره اليافعى . . . إلخ. 

قال ناصرك المختفى : ما ذكره صاحب الإتحاف ‏ ههنا مطابق لد كشف المطبوع 
بمصرء والناقل الثير الملتزم الصحة لا يرد عليه شىء. 

أقول : حاشاك الله عن هذا الوصف الموجب للأسف» وبعدك عن هذا الكشف 
المنجر إلى التلف» ما ذا يفيد القول فى مثل هذه الأمثلة المشتملة على الخطيئات المعضلة 
بآنك لست بلتزم الصحة» بل لو تأملت لعلمت أن هذه النصرة موجبة للمضرةء فإن 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠١‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
ا 


مجرد الانتحال من دون نظر إلى صحة المقال» ولا توجه إلى جلية الحال وتكثير السواد با 
قیل » أو يقال من دون الاهتمام بتميز الحق من الضلال» وتوصيف الرسائل من غير 
الفرق بين الجامد والسيّال» والممكن والمحال أمر لا يختاره أهل الفضل والكمال» بل لا 
يستحنه إلا أصحاب النكال الغافلون عن ما فيه من الإثم والوبالء ومالهم فى الدارين 
من اضر ولا وال» وإن هو إلا حرفة أصحاب الفساد مخربى البلاد والعبادء وأرباب 
الرقاد» والغافلين عن قوله تعالى : إن رَبك لبا لمرصًاد4 ولا أظّك بجمعك الأمر يدا 
للانتفاع» وقاصدا للامتاع والاستمتاع» كما هو شأن أرباب العلم باسطى الذراع إلى 
الألماع» فمثلك يبعد عنه مثل هذه الخصلة» يعنى أنك لست بلتزم الصحةء وإن سامل 
ذلك لكن لا مناص من العجب فيما هنالك» حيث خفى عليك ما لا يخفى على طلبة 
العلم من ذوى النبى» فإن طلبة العلم الذين يقرأون ‏ صحيح البخارى" و مسلم وكتب 
السنن الأربعة فضلا عن غيرها من كتب الحديث المشتبرة يعلمون علما كعلم المعلومات 
القطعية أن ابن أبى شيبة لم يدرك المائة الر ابع وان رزق ملم مطالعة ضف ابن أبن 
شيبة بلغ علمه بذلك إلى مرتبة الضرورة» فمن خفى عليه مثل هذا الذى لا يخفى على 
الآحاد» كيف يستأهل لتسويد القرطاس بالسواد» وما أحسن قول المتنبى فى ديوانه فى 


فاته 
مازلت تدفع كل أمر قادح جتن ای الام ادیال بد 
بحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من کل قبیح برقع 
أبقيت أكذب كاذب أبقيته وأحذت أصدق من يقول ويسمع 


قلت فى ا إبراز الغى : الثانى والسبعون: ذكر َ مصنف ابن أبى شيبة أ وأرخ وفاته 
سنة حمس وثلائين ومائتين› وهذا وإِن کان صحیحًا فی نفسه» لکنه معارض با ذکره 
عند ذكر المسند. 

قال ناصرك المختفى : هكذا فى هذاالمقام فى 'الكشف 'المطبوع بمصر»ء وصاحب 
الإتحا ف ناقل غير ملتزم الصحة. 

أقول: انظر إلى ناصرك ما ذا يتفوه به فى حقك مرة بعد مرة» ويحكم عليك بأنك 
حارج عن دائرة أرباب النقد والعلم بالمرة. 

قلت فى إبراز الغى : الثالث والسبعون: ذكر ' وظائف النبى للا عبد الغنى بن 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١رد‏ ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الخي 
أحمد بن عبد القدوس الحنفى . وهذا خطاً من كاتبه فإن اسمه عبد النبى لا عبد الغنى . 

قال ناصرك المختفى : الإيراد على صاحب الإتحاف " مع الاعتراف بأنه خطأً من 
كاتبه بعيد عن اللإنصاف . 

أقول: المراد بالكاتب هو صاحب الإتحاف ‏ لا من سلك مسلكه فى تتابع الزلات 
ارا ال عاف : 

قلت فى إبراز الغى ‏ عند ذكر مسامحات صاحب الإتحاف فى كتابه الحطة : 
الرابع والسبعون: ذكر شراح ‏ صحيح البخارى " أحمد بن محمد الخطابىء وأرخ وفاته 
سنة لمان وللانمائة» وهذا خطاًء فإن وفاته كانت سنة مان وثمانين وثلاثمائة» كما 
ذكره السمعانى فى الأنساب ‏ وابن خلكان والذهبى واليافعى وغيرهم . 

قال ناصرك المختفى : صاحب الإتحاف ناقل عن 'الكشف ٠‏ وفى الكشف 
المطبوع بجصر عند ذكر شروح صحیح البخاری كما نقل»› والناقل الغير الملتزم الصحة 
لایرد عليه شیء . 

أقول: بل یرد عليه إن كان جاهاا بأّك لست بأهل لأن تصتف» وتركب وتؤلف› 
ولا يجوز لك أن تحمل أعباء النقل الصْرف من دون امتياز بين الباطل والصدق الصرف› 
فإن الله حلق لكل فضيلة أهلاء وحص بكل خصلة رجلاء ولم يبح للأدنى أن يسلك 
مسلك الأعلى» ولا للواهى أن يجلس على مسند القاضى : 

وما يستوى الرجلان رجل صحيحة وأخری رمی فیہا فشلت 

وإن كان عالمًا يقال له: لم اخحترت صنعة الجاهلين» وخرقت إجماع العاقلين› 
ولم تركت النصح النصيح» واختيار القول الفصيح › ولم سودت الأوراق من غير نظر 
إلى الخلاف والوفاق» ولم أكثرت من النقل»› وإن كان باللغو والمهمل» ولم اعتمدت 
على الكشف» وما تبہت على ما فيه من المسامحات والمغالطات تزيد على ألف. 
وبالجملة فلا ينفع مثل هذا التقرير أبدًاء ولا يترك التابع ولا المتبوع سدى : 

وما یستوی الثوبان ثوب به البلى وثوب بأيدى البائعين جديد 

قلت فى إبراز الغى : الخامس والسبعون: ذكر من شراح صحيح البخارى 
فخر الإسلام البزدوى» وأرّخ وفاته سنة أربع وثمانين وثمانائة » وهذا خطأ فاحش على 


e 1‏ 
مامر ررقن 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۲ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


قال ناصرك المختفى : هكذا فى هذا المغام فى الكشف' المطبوع عصر» والناقل 
الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شىء. 

أفول : العجب كل العجب يا أبا العجب! جمدت فى التقليد. وأخطأت طرق 
السديدء وبلغت فى اتباع صاحب الكشف الى مرنبة علياء وبالغت فى إطاعته مبالغة 
قصوی» بحبت لا تدرك ما تدر که الطلبة» ولا تشعر ما بشعر به من له آدنی مسكة» ولا 
تفرق بين الدماغ والرقبةء ولا بين الرجل والمرآةء وتبالغ ‏ جمع كل مأ وجدته فى 
الكشف ٠.‏ وان علم ببطلانه جم غفير بزيد على الألف» ,موت البزدوى فى المائة 
التاسعة ليس إلا كموت الإمام أبى حنيفة فى المائة الخامسة» وموت الشافعى فى الرابعةء 
وموت مالك فى المائة الثالثة» وموت أحمد بن حنبل فى السابعة» وموت غوت النقلين 
فى المائة الثامنة » وموت ابن الجوزى فى العاشرةء وموت البخارى فى المائة الحادية عشرء 
وموت تلميذه مسلم فى المائة الثائية عشر» وموت أصحاب السن الأربعة فى المائة الثالثة 
عشرء وإن شئت قلت : كإدراك سيدنا آدم زمان طوفان نوح. وإدراك بلعم زمان 
الغزوات النبوية والفتوح٠‏ وكإدراك بنى إسرائيل العهد الإبراهيمى» وإدراك إسرائيل 
العهد الموسوى» وكإدراك إدريس زمان موسى. وإدراك إلياس زمان عيسى » وقس على 
هذا كثيرا من الحهالات والضلالات التى تنادى الطلبة فضلا عن المهرة البررةء بآنها من 
المكذوبات والمفتريات » وسقوطها من المقطوعات . 

قد كنت أعذل فى السفاهة أهلها فأعجب لا تأتى به الأيام 

فاليوم أعذرهم وأآعلم إنما سبل الضلالة والهدى أقسام 

قلت فى إبراز الغى : السادس والسبعون: ذكر من شراحه ابن رجب الحنبلى 
وأرخ وفاته سنة خمس وتسعين وتسعمائة» وهو أيضًا خطأ فاحش على ما مر ذكره. 

قال ناصرك المختفى : هكذا فى هذا المقام فى الكشف' المطبوع بمصرء والناقل 
غير الملتزم الصحة لا يرد عليه شىء . 

أقول: بل يحكم عليه بإطباق العلماء واتفاق العقلاء بأن تصانيفه غير معتبرة» 
وتألبفه غير معتمدة» قد ارتفع الأمان عن ما فيا لاختلاطهاء وعدم ارتہاطهاء وأنہا غير 
مهذبة» ولا منقحة» غلبت مضرتہا على نفعهاء وکٹر تخریبہا على هدايتہا. 

قلت فى إبراز الغى : السابع والسبعون: ذكر من شروح صحيح مسلم علا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي فى إبراز الغىي 


القارى» وأرخ وفاته سنة ست عشرة وألف» وهو مع كونه مخالمًا لما ذكره فى المقصد 
الثانى من إتحاف النبلاء : أنه مات سنة أربع عشرة ولف ولا ذكره فى موضع من 
اللقصد الأول أنه مات سنة أربع وأربعين» ولا مر ذكره فيه أنه آعم بعض تأليفاته سنة ثمان 
و ت ا 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر ههنا منقول عن الكشف '. . .إلخ. 

أقول : ما ذا تفيد مطابقة الكش ف فى هذه الأقوال المتناقضةء ما ذا ينفع تقليده فى 
أمثال هذه المقامات المتساقطةء أنصحك والدين النصيحة بالتجنب عن هذه الحركة 
الرديئة. وترك هذه العادة القبيحةء فكل عالم مسؤول نن رعيته» ومناقش فى علانيته 

قلت فى إبراز الغى : الثامن والسبعون: ذكر عند ذكر شروح صحيح مسلم 
وعلى مسلم كتاب محمد بن أحمد بن عباد الخلاطى الحنفى» المتوفى سنة تسع وسبعين 
ومائتين» وهذا خطا فاحش» بل هو محمد بن عباد الخلاطى المتوفى سنة اتنتين 
و حمسين وستمائة . 

قال ناصرك المختفى : قد أجيب عنه فى الشفاء من أنه سهو الناسخ . 

أقول : فانصح له نصيحة بليغة» وازجره زجرة شديدة» وقل له : أيہا الناسخ! أنت 
ناسخ آم ماسخ» آنت کاتب أم حاطب نت ضیعت کتبی» وخربت خطبی» وأهلکت 
صنعتی › وأفسدت حرفتی » آنت ظلمت على نفسی» وکدرت رقصی › وا ا 
ی ر 
ر دن فا ین اک راا س سادا ور کی کیت ما کیت وید ن کل 
ذلك إلى » وسطرت ما سطرت :وقد أضيف كل ذلك إلى» أنت الذى جعلتنى مهموما 
ومخمومًاء ومعيوبًا ومعتوبًاء ومرجومًا ومشؤومًاء وبك صرت متہمًا وملزمًاء ومهتما 
ومجرمًاء رميت بشنارك» وأوذيت بشفارك» تلهو وتسهوء وتلغو وتمحو» ولا تتيقظ 
من النوم» ولا تلحظ إلى ما رمانى به القوم : 

رمانی الدهر بالازدراء حتى فوادی فی غشاء من نبال 

فضزرت إذا أصابشى سهام تكسّرت النصال على النصال 

أنشدك باه والرحم أن نترك هذا اخرم» واسيل على سجال الرحم» ولا تلقنى فى 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ق 


ا ات اعا ا ت فا ع ا ایا ا کب 
وتغصى» ولا تتفكر فى جزاء المعاصى» ولا تتدبر ما يستحقه العاصى» ويستأهله الناشى 
ويوجبه القاسى» آنت تكتب حالة الصحو واليقظة» أم فى حالة النوم والغفلة» أتخمر 
عقلك بالحجوز» فلا يحصل لك التنبيه والبروز»ء إشرب بول العجوز ليصح دماغك 
وتترك النشوز» ففيه شفاء من كل داء عيّاء» وداهية دهياء» ونب إلى الله» ثم إلى من هذا 
E E ED E E N‏ 
فإن لم تفعل» ولن تفعل» أسلمك إلى أبى يحيى» وأشنعك با لا توت فيه ولا تجيى . 

قلت فى إبراز الغى : التاسع والسبعون: ذكر ابن الملقن من مختصرى مسند 
أحمد ٠‏ وأرخ وفاته سنة حمس ولمانمائة» وفيه ما فيه . 

قال ناصرك المختفى : هكذا فى الكشف عندذكر مسند أحمد والناقل غير 
الملتزم الصحة لا يرد عليه شىء . 

قول TS E‏ 
غاصب لنصب الغير كاليهيمة تنطق بنطق الطير» فإن التأليف فى الفنون العلمية منصب 
شريف لا يستحقه إلا أصحاب المهارة العلمية» لا سيما فى الفنون النقلية والأمور 
التاريخيةء فلا يحل لك السلوك فى هذه الطريقة ولا اختيار هذه الوظيفةء كما قال 
العراقى فى آلفيته ٠‏ والسخاوى فى شرحه: وقد رأوا أى الأئمة من المحدثين وغيرهم 
كراهة الجمع والتأليف لذى تقصير عن بلوغ مرتبته» لأنه إما أن يتشاغل ا سبق به أو با 
غیره آولی منه» أو با لم یتأهل به بعد -انتہی- 

وقال السيوطى فى الدوران الفلكى مخاطبا لابن الكركى: إنك تدعى منصب 
العلم غصباء لا قامت لك عليه حجة» ولا بانت لك فيه محجة -انتهى- وإنما منصبك أن 
تسأل أهل الذكرء وتستفيد من دفاتر المميزين بين اللباب والقشر» وتلزم على نفسك 
حضور مجالس الفضلاءء والتحصيل من مانس النبلاء» وتسكت عما لا تعلمء 
es‏ 

تعلم إذا ما تت لست بغالم فما العلم إلا عند أهل التعلم 

تعلم فإن العلم أزين للفتى من الحلة الحسناء عند التكلم 

ولا تظن أن فى تأليفك من غير مهارة نفعًا للخليقة» بل تيقن أن فيه ضررًا موصلا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٥‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
AES EO‏ 
ویقال له: لم ترتکب آمرا محرماء وتترك منصبًا معظماء وتجترئ على جمع الرطب 
واليابس» كجمع النائم والناعس» ولا تبالى بالانتحال عن الكشف ٠‏ وإن كان مخالقًا 
لا اجتمعت عليه كلمات أرباب الشرف» أما قرع سمعك أن العالم مسؤول عما يكتبه 
قلمه» ومؤاخذ ما ترك ا قدمه» أما سمعت أنہم حجروا على جامع الاش 
والرطب» كملتقط الترق والحطب» وحرموا عليه تأليفه إذا كان عاريا عن التنقيح › 
وأفتوا بأن تصنيفه ليس بلائق لأن يتلفت إليه أرباب الرأى النجيح » أما عرفت أن مثل هذا 
التقليد محرم عند علماء الدين» لا يجوزه أحد من فضلاء الشرع المبين» ومثل هذا المقلد 
بين يدى المحقق مثل الضرير بين يدى البصير المحدق» وهو الذى يقال فى حقه آنه 
كالحمل المخشوش له عمل مغشوش» فصارى أمره اللوح المنقوش والتبرّد بالماء 
المرشوش» يقنع بظواهر الكلمات» ولا يعرف النور من الظلمات» يركض خيول الخيال 
فى ظلال الضلال» جل مقصوده التورط فى بادية التنقل ٠‏ والتمرّط فى هاوية التجهل . 

قلت فى أ إبراز الغى ”: الثمانون: ذكر فى الفصل الخامس من الباب الأول : اعلم 
أن الأئمة المجتبدين تفاوتوا فى الإكثار من هذه الصناعة والإقلال» فأبو حنيفة يقال : 
بلغت رواياته إلى سبعة عشر حديًا. . . إلخ . 

وهذا وإن كان مذكورا فى مقدمة ابن خلدون ٠‏ وآخذ كلامه ههنا بتمامه» ونقله 
ر مرد والطاه آنه لن :مو ابن ادود با عاط 
الكتاب . . . إلخ. 

قال ناصرك المختفى : لا نسلم بطلان هذاالقول» ومن يدعى فعليه البيان . 

أ جل ال قت وغ ال شالت ولت اا بعك ا هن دغ 
الدعاوى العريضة» وعند طلب الدليل عنه يسكت» ويتحير ويصمت› ويتبختر وينطق 
بالكلمات السخيفة . وإنى وإن كنت فرغت عن هذا فى مقدمة تعليقى المختصر المتعلق 
ب شرح الوقاية ‏ المسمى ب عمدة الرعاية فقد ذكرت فيما أدلة كثيرة على بطلان هذه 
ا اة كن ال أف اذ هام رامد اندر ر ارده 


(۱) هو الذى يجعل فى أنفه خشاش بالكسر» وهو عود يجعل فى آنفه إذا كان صعباء ويشد 


ره حا لتتشا: 
E 2‏ 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١رد‏ ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الي 
يحصل الاستغناء» ويدفع عن خلق الله الشر والعَنا. 

فاعلم أن الأمور التاريخية المندرجة فى الكتب التاريخية لابد أن توزن ميزان 
العقول» ولا يسرع فى الرد والقبول» فلا يؤمن بكل ما فى دفاتر المؤرخين» وزبر الناقلين 
من غير تأمل وتفكرء وتذكر وتبصرء إلا الجهول العّفول المشبه بمن ليس من ذوى 
العقول. ومن ليس له تعلق بالمعقول والمنقول» ومن ليس له إدراك الحاصل والمحصول. 

وقد نبه على ذلك ابن خلدون صاحب تلك الهفوة بنفسه فى مواضع من المقدمة» 
إذا انتقش هذا على صحيفة خاطرك فاعرف أن لنا أدلة قطعية عقلية ونقلية على أن تلك 
الجملة وهى أن أبا حنيفة بلغت رواياته إلى سبعة عشر من الحمل الرديئةء والكلم 
الشقية » فهى كشجرة خبيثة اجتفت من فوق الأرض ما لها من قرار» أو كبنيان أسّس على 
ا ار وأنه لاشك فى كونہا زلّة فاحشة وذلة فاضحة لا يصدق بها أرباب 
الأفهام العالية» ولا يتردد فى بطلانما إلا أصحاب الأوهام الواهية : 

وهل بستوى ود المقلد والذى له حجة فى حبه ودلائل 

الدليل الأول: قول ابن خلدون نفسه فى موضع آخر من مقدمته : قد تقول بعض 
المتعصبين أن منہم من كان قليل البضاعة فى الحديث» ولا سبيل إلى هذا المعتقد فى كبار 
الأئمةء لأن الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة» ومن كان قليل الحديث فيتعين عليه 
طلبه وروايته» والجد والتشمير فى ذلك ليأخذ عن أصول صحيحة» ويتلقى الأحكام عن 
صاحبہا المبلغ لهاء وانما قلل منم من قلل الرواية لأجل المطاعن التى تعتريه» والعلل 
التی تعرض فی طرقھا -انتہی -. 

وقرله: الإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما شدد فى شروط الرواية والتحملء 
وضعف رواية الحديث اليقينى إذا عارضها الفعل النفسىء وقلت من أجل ذلك روايتهء 
فقل حديث لا آنه ترك رواية الحدیث عمدا -انتہى-. 

وقوله : يدل على أنه يعنى أبا حنيفة من كبار الجحتہدين فى الحديث اعتماد مذهبه 
فبما بینېم والتعویل عليه واعتباره ردا وقبولاء وأما غيره من المحدثين وهم الجمهور 
فنوسعوا فى الشروط ٠‏ فكثر حديئهم» والكل عن اجتہاد» وقد توسع أصحابه من بعده 
فی الشروط ۰ فکثرت روایاتہم » وروی الطحاوی فأکٹثر وکتب مسندا -انتہی-. 

فانظر هذه الكلمات لابن خلدون بالنظر المقرون بحسن الظنون. يظهر لك أن تلك 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ رد ما أجاب به عن ایرادات اللکنوي في إبراز الغي 
الكلمة الواقعة فى مقدمة ابن خلدون زلة قلمية من نفسهء أو نساخ كتابه» أو مهتممى 
طبعه» أو من دسائس المفتون» فإنه لو كان عنده أنه لم تبلغه إلا سبعة عشر من روايات 
صاحب الشرع المتين لما عده من كبار المجتمدين» ولا شهد بمهارته وعلوه فى الحديث» ولا 
ذكر العذر فى قلة رواياته الحديث . 

الثانى : أن من طالع تصانيف تلامذة الإمام أبى حنيفة التى أسندوا الروايات فيہاء 
وخرجوها بأسانیدهاء ورووا فيہا عن أبى حنيفة» كموطأ الإمام محمد وكتاب الحجح 
له» وكتاب الآثار له والسير له» وكتاب الخراج للقاضى أبى يوسف والأمالى له وغير 
ذلك ما لا يعد وجد فيا الروايات عن الإمام عن أساتذته بسندهم إلى النبى ل وأصحابه 
أزيد من مانة » بل مائتين» لا بل تزيد على ألف وألفين» فمع ذلك يقول بأن رواياته بلغت 
سبعة عشر» ليس إلا كالقول بأن روايات البخارى لم تصل إلى ستة عشر . 

الثالث : أن من طالع تأليف ابن أبى شيبة والدارقطنى والحاكم والبيہقى وعبد 
الرزاق والطحاوی ك شرح معانى الآثار ‏ له» ومشكل الآثار له» وغير ذلك من کتب 
النقادء وجد فيہا من روايات أبى حنيفة ما لا يعد بالأعداد» فمع ذلك التكلم بتلك 
الكلمة الكليلة ليس إلا كالتكلم بأن مسلما النيسابورى لم تبلغه إلا جملة قليلة . 

الرابع : أن عهد الإمام أبى حنيفة كان آخر زمان الصحابة وأول زمان التابعين» بل 
هو معدود فى التابعين عند العلماء الناقدين» كما حققته فى رسالتى إقامة الحجة على أن 
الإكنار فى العبادة ليس ببدعة» وفى مقدمة عمدة‌الرعاية » وفى إبراز الغى الواقع فى 
شفاء العى : وبسط فيه الكلام مع تنقيح المرام بعض أفاضل عصرى فى رسالته ‏ نصرة 
المجتہدين برد هفوات غير المقلدين جزاه الله عن سائر المسلمين» ومن المعلوم أن ذلك 
الزمان كان فيه جم غفير» وجمع كثير من علماء الشأن» وكان فيه العلم شاباء ويشتغل 
برواية الأحاديث كل من فيه» شيخًا كان أو شابا» حتى إن أطفال ذلك العصر كانوا أعلم 
وأوعى من فضلاء العصر» فمع ذلك القول بأنه لم تبلغه إلا سبعة عشرء لا يؤمن به إلا 
من عجن طينه بالشرَ. 

الخامس : أن المسائل الفرعية فى المعاملات والعبادات الشرعية التى نقلت عن أبى 
حنيفة » تزید على آلاف بلا شبہة» کما لا یخفی على من تیسر له نظر کتب تلامذته» 
كالصحاح الستة» وهى الجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير» والسير الكبيرء 


اتذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


اسو وهی O TE‏ الحجج" و کات 
E E‏ 
وغيرهم» ومن المعلوم أن كلها ليست بمنصوصة فى القرآن» ولا تبت بإجماع رباب 
الشأن» وأكثرها غا لا مدخل فيه لاجتہاد المجتهدين» فلابد أن تبلغه الأحاديث الكثيرة 
والآثار الغفيرة ليصح منه نظم مسائل الدين» فلو لم تكن تبلغه من الأحاديث إلا جملة 
قليلة ما صح إفتاءه بهذه الفتاوى الجليلة . 

السادس : أن المجتہدين والمحدثين» وسائر العلماء المعتمدين اتفقت كلماتہم على 
أن أبا حنيفة كان من المجتہدين» وأطبقت عباراتہم على أنه معدود فى المنتقدين » ولذلك 
ترى العلماء يذكرون قوله فى معرض أقوالهم» ويدرجون حاله فى أثناء أحوالهم 
ویہتمون بآثاره رفعًا وقدحا» ویعتنون بشأنه دفعا وجرحاء فمع ذلك القول بأنه لم تبلغه 
إلا سبعة عشر لا يتفوه به إلا من بدماغه الضرر» فإن من لا يبلغه إلا هذاالمقدارء لا يكون 
ار ولا يح مو رم أزبات اتاد رلا بت إل ور ا در اقرا اراب 
الاعتماد. 

السابع : أنم قد وقع منهم على أنه من الفقهاء الاتفاق› ووصفوه بأجمعهم بفقيه 
أهل العراق» وعدوه من سادات أهل زمانه فى الفقه الشرعى» وأثبتوا له التبحر فى 
الاستنباط المرعى» ومن المعلوم أن رجلا لا يكون فقيہا ما لم يكن مجتہداء ولا يكون 
مجتہدا من لم تبلغه إلا سبعة عشر» فإذا التفوه به ليس إلا من خرافات البشر . 

الثامن : أنه قد ذكره أبو عبد الله الذهبى» وهو من أهل النقد التام باتفاق الأعلام 
فى كتابه تذكرة الحفاظ ‏ وعده من الحفاظ.» وهكذا فعله غيره ممن رزق التبحر الشرعى › 
ولا يكون حافظ الحديث قط من لم تبلغه إلا سبعة عشر فقط . 

التاسع : آنه ذكر جمع من المعتبرين أن شيوخ أبى حنيفة فى الحديث تبلغ إلى أربعة 
آلاف» وعد منہم المزى فى تہذيب الكمال وغيره نحو سبعين شيخا بلا حلاف فلو 
فر ض أنه لم يرو عن كل شيخ منہم إلا الحديث الواحد لبلغ العدد إلى سبعين أو أربعة 
آلاف» وإن زاد فمع عدد زائد» فما معتى قولة: لم تبلغة إلا سبعة غشرء بل ليس التغوه 
به إلا موجبًا للتلف بأيدى تسعة عشر . 

العاشر : أنه لو لم تبلغه إلا سبعة عشر» لكان مهجورا عند الأصغر والأكبرء ولا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
حصلت له الشهرة كشهرة الأئمة . 

فخذ هذه العشرة الكاملة الوافية الكافلة» وآمن بأن تلك الكلمة الخبيثة » قد كذبتها 
عبارات أبن خلدون بنفسه فى المقامات العديدة» وأنكرتہا شهادة الوجود» وأبطلتہا دلالة 
العقل الغير الحسود» ونادت بكذبہا دلالة الإجماع من النقاد» وأخبرت ببطلانہا عبارات 
من به الاستناد» فمع هذا كله لا يشك فى بطلانہا إلا العنود الحسود ولا يتأمل فى كذبہا 
إلا الكترة حال ابات اليل والرقرده ويابى اله وا لوشو نإل آنا يغة وا مه 
نوره ولو كرهت الفئة الكثيفة . 

ولعلك تتفطن من ههنا أن تلك الكلمة البشعة فى شأن مثل هذا الإمام سيد الكملة 
لا يحل نقلها إلا للرد عليہاء ولا يجوز السكوت عليما المنجر إلى فساد اعتقاد الأنام 
وسوء الظن بمثل هذا اللإمام» فمن انتحلها ساكتاء وذكرها خافتاء فعليه إلمه مع إثم 
الأريسيين ممن يقلده ويشهرهاء ويؤذى روح الإمام ومقلديه الأحياء» ويفسد فى 
العا مين» وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إغا نحن مصلحون» ألا إنبم هم 
امفسدون ولكن لا يشعرون» 7 الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون» فذرهم فى 
طغيانہم يعمهون . 

قلت فی إبرازالعی ‏ الادی:والتمانون: وهو وفا بعده ما فی الإکسیر کر 
أسماء القرآن لابن القيم» وأرخ وفاته سنة إحدى وخمسين وسبعمائة» ثم ذكر أمثال 
القرآن له» a El‏ 

قال ناصرك المختفى : هكذا فى الكشف” المطبوع بجصر فى الموضعين» فلا يرد 
على صاحب الإتحاف ‏ شىء فإنه ناقل محض . 

أقول : عصمك الله عن هذه الُثلة المستوجب للمثلة الُولحة لموصوفها فى طائفة 
الحهلة الملخرجة من اتصف بها عن جماعة الكملة . وعليك أن تسأل ناصرك ما ذا أراد عا 
به وصفك. فإن الناقل المحض قد يطلق على من كان غرضه مجرد النقل عن الغير» 
والسير حسب السير من دون التزام بتصحيحه واهتمام بتنقيحه» وقد يطلق على من كان 
غرضه مجرد النقش کنقش غیره» وتصویر شره وخیره من دون فهم معناه ومبناه» ومن 
غير إدراك للتعارض والتناقض»› ومن غير تعرف لما يتعرف بطلانه الطفل والأمى» 
والخاصی والعامی . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۰رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


أما الوصف الأول فهو وصف عالم لا ينتفع بعلمه» ولا ينفع بفضله» ولا غرضص 
a N SOA a A a ANS N‏ 
يوصف بكثرة التأليفات» وإن خلت عن الإفادات» وإن يعد من مكثرى التصنيفات ٠‏ 
وإن جمعت الخرافات» وهو الذى يقال فى حقه: إنه إنسان غير مميزء وحيوان غير 
معزز» وأنه كامل متخلق بأخلاق الجاهلينء وعاقل مختار لطريقة الغافلينء وأنه عار عن 
التهذيب والتنقيح» وخال عن التقريب والترجيح» وأنه لأ عبرة بكلامه قولا ونقلاء ولا 
اعتماد على ما يكتبه نقلا وعقلاء» وأنه مرتكب للبدعة التى زجرت عنما العلماءء 
ومكتسب لا ذمه الفضلاء. وأنه رأس حاطبى الليل» ورئيس كاسبى الويل» وأنه حمال 
الحطب تربت یداه وتب» ما یغنی عنه ماله وما کسب» وما ینجی جمعه من حفرة 
الحعطب» وآنه حارج عن عداد أهل العلم» ومخرج عن أعداد أهل الفهمء وأنه لا يحل 
الاستناد بكتيه» و لا الاعتماد بحطه. 

وأما الوصف الثانى فهو وصف من هو غافل غيرعاقل» رافل غير كامل» جاهل 
غير فاضل» داجل غير واصلء لا له حظ من العلم والعقلء ولا له حصة من الفهم 
والفضل»› هو الذی يقال فی حقه آنه مفت ماجن مفتر کاهن» حيوان داجن إنسان 
شاطن. یؤخذ على یدیه» ویحجر عما لدیه» وینادی کل حاضر وباد» وکل مناد. أن 
کسبه وزور وعمله فجور» وفعله غرور» وفوله قصور» مثله كمثل الفروج» تسمع 
الديكة تصوت فيريد أن يصوت وإن عرى عن العروج» وإن شئت قلت كمثل القردةء 
ترى الإنسان يعمل أعمالا فيقتدى بہاء وإن كانت مهلكة» ومثل تصانيفه كمثل 
الأساطبرء الحامعة للأباطيل والتصاوير» مضرة بخلق الله > ومضلة لعباد الله » حرام 
على الفاصل أن يطالعهاء وحرام على الكامل أن يجتنبهاء ولازم على كل عالم أن ينع 
العوام» بل الخواص من معانيتہاء بل بيمحوهاء ويحرقها حشية أن یغتر بہا من ليست له 
ملكة» فيقع فى الهلكة . 

وبا لجملة فهذان الوصفان مما يفر عنه النقلانء ولا يستحسنه الإنسانء بل ولا 
ا لحان والاتصاف بہما ليس إلا من شأن المنہمك فى الطغيان المرتبك فى العصيان. 
والذى نفسى بيده وقلبى بعينه » لا أظنك موصوفا بهذا الذى وصفك به الناصر الفاترء بل 
كل كامل وقاصر» يشهد بأنك فاضل ماهر خال عن هذا الوصف النادر . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١رد‏ ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 

قلت فى إبراز الغى: الثانى والثمانون: ذكر الاستغناء بالقرآن لابن رجب» 
وأرحخ وفاته سنة خحمس وتسعين وسبعمائة» وهر مخالف لا أرّخه به فی الحطة 
و الإتحاف كمامر ذكره. 

قال ناصرك المختفى : هكذا فى هذا المقام فى الكشف ‏ المطبوع بلندنء وأما ما 
ذكر فى الحطة و الإتحاف : من أنه توفى سنة حمس وتسعين وتسعمائة فهكذا فى 
الكشف المطبوع بمصر عند ذكر شروح صحيح البخارى ٠‏ لكن الصحيح هو الأول 
كما ذكره الشوكانى فى البدر الطالع . 

أقول: فما ذا يفيد قول ناصرك» هكذا فى الكشف بعد علمك وعلمه با هو 
الصحيح» وما هو المزخحرف. وما ذا يفيدك تقليدك صاحب الكشف ‏ فيما تعلم أنه 
باطل مضعف › فإن كنت لا تعلم ذلك» ولا تفهم مضار تقليدك» فإنا لله وإنا إليه 


رجور ا و ما رن 

قلت فى إبراز الغى : الثالث والنمانون: ذكر البرهان امام الرازىء وأرخ 
وفاته سنة ستين وستمائة » وهو غلط فاحش » فإن وفاته سنة ست وستمائة . 

قال ناصرك المختفى : هكذا فى هذا المقام من الكشف ٠‏ والناقل غير الملتزم 
لصحة ليس هذا من الإيراد فى شىء . 

أقول: بل يرد عليه إن كان جاهلا غافلا أنه يحرم عليك تسويد القرطاس› 
رالولوج فى مسالك أهل النبراس» فقد خلق الله لكل مرتبة عباداء وجعل لكل رتبة 
وتادا» وأمر كلا منہم بأن يقف على موضعه» ويسكن فى مستقرة» وحرّم على من لیس 
أهل للشىء أن يتكلف للاتصاف به والفىء فطوبى لعبد عرف نفسه» فمن عرف نفسه 
نقد عرف ربه» وعلم مقدار نعم الله علیه» فاستکن به ووقف لدیه» واعترف بالعجز 
والقصور عما لم يحصل له فيه العبور» وتجنب عن الاختيال والاختلال والشرور 
والغرور» وحفظ قدمه وقلمه عن الوصول فى رفعة القصور»ء وشكر على ما أعطيه» 
a OSS‏ 
وتفجر وجفی» وتشنج وعصی» وتمشیخ وغوی» وأدبر یسعی منادیا آنا حبر كم 
الأعلىء وتكلف ا وتقشف وتقطع ٠‏ وقصد النزول فى معارج الأحبار» والوصول 
الى مدارج الأخيار من دون قابلية واستعداد» وكاملية واسترشاد» فيا أيہا الجاهل 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۲ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


الغاقل > لا يحل لك تحمل خمل الإرشاد والتأليت» وتكلف ماليس لك من هذاية العباد 

اا و الى مغك ا رودق کے ارات ال أن عا ال ر ی حل پرا ی 
مسجد من المساجد» فرأى فيه قصاصًا يقصون» ووعاظًا يعظون والناس يظنون أنہم من 
الماد فأخرجهم كلهم» ولم يترك إلا واحدا منهم لعلمه بأنه أهل للوعظ دونہم» 
وفى رواية أخرى مسطورة فى الكتب الكبرى أنه سأل واعظًا هل تعرف الناسخ 
والمنسوخ» فقال : لاء فقال له: فأنت لست بأهل لأن تجلس على منابر أهل الرسوخ› 
وأخر جه ونہاه عن الوعظ وزجره» أما قرع سمعك ما قال نبيك : لا يقص إلا آمير» أو 
مأمور» أو مختال» هذا لفظ الحديث. أو كما قال . 

أما علمت أن العلماء منعوا من الفتيا من ليس بأهل له عند الأخيار» أخذا من 
حديث : «أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار» أما عرفت أن الفضلاء حجروا على من 
ليست له ملكة تامة أن يلف شيًاء ويضل العامة» أما تأملت قوله تعالى : #إن الله 
مركم أن تُوذوا الأمَانَات إلى أهلها كيف يشير إلى الزجر عن ارتكاب حرفة لمن ليس 
من أهلها: 

آمدعيا علمًا ولیس بقاریى کتابًا على شیخ به یسهل الحزن 

أتزعم آن الذهن يوضح مشكلا بلا مخبر تالله قد كذب الذهن 

وان ابتغاء العلم دون معلم کموقد مصباح وليس له دهن 
حملك على ارتكاب خصلة محرمة» واكتساب خرقة مخرمة» من ذا الذى هداك إلى 
مغل هذا التقليد القبيح الوارد فى حقه الوعيد الصريح من ذا الذى جراك على جمع 
اليابس والرطب كجمع حمالة الحطب امرأة أبى لهب الوارد فى شأنه تبت يدا بى لهب 
وب ما آغنی عنه ماله وما كسب سیصلی تارا دات لهب . 

قلت فى أ إبراز الغ ى : الرابع والثمانون: ذكر بهجة الأريب لعلى بن عثمان علاء 
الدين التركمانى» وأرّخ وفاته سنة حمس وسبعمائة وهذا مع كونه مخالقًا لما أرخه فى 
الإتحاف غير صحيح فى نفسه» فقد ذكر الكفوى أنه توفى سنة خمسين وسبعمائة . 

قال ناصرك المختفى : هذا سهو من الناسخ . 


ا 


تذكرة الرأشد برد تبصرة الناقد ۰ ۲۲۳رد ما آجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 


قول : إن صح هذاء فازجره على هذا وذا» وخوفه با يرتدع به عن كثرة السهوء 
وملازمة اللهوء وانصحه شاكيًا وباكيًا» قاهرا وزاجراء ومهددا ومسددا» وقل له: أا 
الناسخ الذى قدمه فى السهو راسخ» أنشدك بال هل آنت من الناس» أم أنت من مغفل 
وناس ٠»‏ ومثقل وعاص» أأدير عليك الكأس» فستر عليك عقلك» وقهمك وجعلك من 
النسناس» أوصلت إلى سن الرافة وعمر الرذالة» فغخلب عليك جند الوهم والوسواس› 
6ا6 الات کار ضف و کت کما دک ت فن عن غد الاب مرول :و اچلتن 
Ee‏ او کان آم 
الله مفعو لا فإن قال لك : إلى لست شيخ قاتية ولا آنا مغفل وذاهب العقل بشرب 
ON‏ ا و ی ت 
و ت ا 
أيہا الطاغى الباغى! ما هذا السهو واللغوء ما هذا الرقب واللهوء لن لم تنته 
لأرجمنك وأجلدتك. ولأصلبنك على جذوع النخلء فلا تنفع إذا شفاعة الوالد 
'والتجل» ألا تستحيى تأكل لقمة الأمر»وتبلك مکتوباته » وتستنفع نافع الوزير وتك 
مسطوراته» لعمرى هذه واهيةء وما أدراك ماهية» كاتب خبيث الماكل » وحاطب 
شعف المعقل ٠‏ قله و قود الت يران» وسواده عقود الطغيان» ويل لك تقلّب الدين من 
A a E‏ ا Ee‏ 
قد نظمته › تربت يينك هل آنت إلا منْش خلقه الخريت› واستہواه العفريت» موت 
مسجونًا وتحشر مجنوتاء وتدفن مرهوتا» وتحيى مطعوتاء أوقعتنى فى الغم والهم 
والتعب والكرب» فأنت أجبن من الضب» وأضل من الضب» وأخدع من الضب› 
وأعق من الضب» ولولا أنى لا أرتضى بطريقة الشيعة لأسمعتك شيا من الشتم والسب 
بك صرت مضروبا بى المثل من كل فاضل أجل» سمن كلبك يأكلك . TT‏ 
هم سمنوا كلبا ليأكل بعضهم ولو ظفروا بالجحزم ما سمنوا كلب 
قال : 
ا قا کا من کا تخدشه انيابه وأظافره 
اروا اه ال جور دخان الو ما ااا اك ي ال ا 
هذا الارتباك فى الشقوة» لقد هممت أن آمر فتيتىء وأجمع عترتى» فيجمعوا حزم 


» to 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٤‏ رد ما أجاب به عن إيرادات اللكنوي في إبراز الغي 
الحطب» ويو قدوا فيه النار ذات الّهب› ثم أذهب معهم إلى و ا 
فأحرق عليك وعليہم بيوتہم» وأعزرهم بأخذ أموالهم ومروطهم» وأشهرهم بحلق 
الرأس. والادارة فى سكك الأرجاس» وأهجرهم هجرا جميلاء وأحجر عليہم حجر 
وبيلا» وأمنع الناس من إجارتہم لكتابة الأوراق فى سائر بلاد ملكتى والآفاق . 

آیہا اللاغی والواهی! اعتمدت على نسخك فأفسدت مروياتى» واعترت بنقلك 
فأهلكت منقولاتى» صارت أفلامك فى حى تأليفاتى كالمقاريض» وجعلت أيديك 
النجسة ترصيفاتى كالمراحيض بخصلتك الشنيعة صرت ملقبًا بين علماء عصرى بمجدد 
الواهيات» وبحركتك القبيحة صرت موسوم بين فضلاء دهرى بمجدد الخرافات قد 
كنت أظن أنك لى والى» فبدا لى الآن أنك قالى» قد كنت أظن أنك تفرج بالى» فظهر 
لى الآن آنك وبال قد كشت أعلم أنك شض متذين وشسك ٠‏ فلمك الان آنك 

أما علمت أن العلماء قاموا على من كل طرف» وتعقبوا كلامى بكل حرف 
ولقبونى بألقاب خبيثة » ووصفونى بأوصاف كثيفة » كحاطب الليل غير المميز بين الرجل 
والخيل» وجامع اليابس والرطب» حمال الخشب» وجامع الحصباء مع اللآلئ» الخابط 
فى ظلحاء الليالى» واقوا عن أخرهم بان مجموعاى غير معتبرة لكر الاعات 
فيہا» وحلفوا بشراشرهم على أن منظوماتى غير منتفعة ؛ لكثرة السرقات فيهاء وأجمعوا 
إحماعًا يفيد اليقين على أن كل ما أنتحله غير لائق لأن يستند به الفاضل المتين» فصرت 
مھانا بعد أن کنت مبجلا» وبقیت مطعونًا وما کسبته مرهونًا بعد أن كنت مللا : 

فأذهب احر برأدى وأذهب البعض كلى 

فيا أيہا الهائم النائم» انظر ما ذا ترتب على زلاتك العديدة من المفاسد الشديدةء 
فانظر ما ذا تری» هل أنت تارك عادتك السيئة أم لا تزال تلهو وتسهى. وتلغو وتطغى 
غافلا عن قول ربى الأعلى : قأمًا من طغى وآئر الحياة الدنيا إن الْجَحيم هى الْمَأوى) 
فالله. الله یا کاب تضاف لى الله.: 

قلت فى إبراز الغىي : الخامس والثمانون: ذكر فتح القدير ا للشوكانىء وأرخ 
وفاته سنة حمس وخمسين بعد الألف والمائتين» وهو مخالف لا ذكره غير مرة فى 


الإتحاف ‏ أنه مات سنة خحمسين. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
قال ناصرك المختفى : هذا مبنى على الاخحتلاف فى تاريخ وفاته . 
أفول : فكان الواجب عليك التنبيه عليه عند ذكره» فإن بدونه لا مناص من ورود 
إيراد التناقض والتعارض فى كلامك عند ذكره. 
فلت فى إبراز الغى: السادس والشمانون: ذكر الكشاف للزمخشرى وأرخ وفاته 
سنة تمان وعشرين وخحمسمائة» وهو معارض لا أرخه به فی ` الإتحاف' کمامر ذکره. 
قال ناصرك المختفى : ما ذكر ههنا هو المذكور فى هذا المقام فى كلتا نسختى 
أقول: قد مر ما فبه غير مرة» فلا تفيده إعادته ولو ألف مرةء فإن تكرار القول 
الساقط بالمرة لا يجدى نفعاعند من هو ذوعقل ومرة. 


الباب الثالث 
فى رد الأقوال المتفرقة الواقعة فی, الباب الثانى 
من «التبصرة» المتعلقة بالإيرادات التى اورت على صاحب «الإتحاف» 
فى خاتمة «إبراز الى الواقع فى شفاء العيى» 


قلت فی إبراز الغ بعد مافرغت من رد ما فى أ شفاء الع من الغى عند ذكر 
مسامحاته المتفرقة : الأول: وهو السابع والثمانون: ذكر فى الجزء الثانى من أبجد 
العلوم المسمى ب السحاب المركوم للشوكانىء وأرخ وفاته سنة خمس وخمسين 
ومائيتن وآلف. وهذا مخالف لا ذكره فى المقصد الأول من الإتحاف أنه مات سنة 
خحمسین. ومن لا یحقق حال أستاذ أستاذه كيف يحقق حال غيره . 

قال ناصرك المختفى : قد مر جوابه غير مرة. 

أقول : قد مر رده غير مرة. 

قلت فى إبراز الغى ": الثانى وهو الثامن الثمانون: ذكر فيه تاريخ ابن كثير 
الدمشفى ٠‏ وأن تاريخه انتبى إلى آخر سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة» وهذا ما يفضى منه 
العجب بالنسبة إلى ما ذكره فى الإتحاف عند ذكر ‏ جامع المسانيد لابن كثير أنه مات 
سنة أربع وتسعين وستمائة » فإنه لا يكن أن يتم تصنيفه بعد موته» إلا أن يكون كمله فى 
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بررخه. 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى أبجد العلوم منقول عن الكشف المطبوع بجصر› 
وراجعته فوجدته موافقًا ما نقل منه» وآما ما ذكر فى الإتحاف عند ذكر جامع المسانيد 
فهو أيضًا منقول من الكشف ‏ المطبوع صر عند ذكر جامع المسانيد » وقد راجعته 
فوجدته لا نقل عنه فذمة صاحب أبجد العلوم" بريئة عن هذاء لكنه سهو عن صاحب 
E‏ 

أقول : بئس ما فعل الُراجع المنازع» وبشس ما فعل المتتحل الّدافع» وكيف تبرأً ذمة 
من ينقل عن کتاب شيا هو غلط محض» ويبرأً عهدته بأنى ناقل محض» أفهذا شأن 
حملة الشرع ا اا ا وا ل هو اا و ا 
المهلكين» عصمك الله عن مثل هذه الأوصاف» بل جميع علماء الأطراف» ولو صحت 
براءة ذمة المؤرخين عن مثل هذا الانتحال المهين» لارتفع الأمان عن تصريحاتبم 
وتقریراتہم» ولم يبق اعتماد على تلویحاتہم وتحریراتہم» وبطل ما وضع التاريخ له 
ولم يترتب غاية هذاالفن لمن اكتسبه . 

قلت فى إبراز الغ : الثالث» وهو التاسع والنمانون: ذكر فيه عند ذكر علم 
السيرة سيرة مغلطائى ٠‏ وأنه لخصها قاسم بن قطلوبغا» المتوفى سنة خمس وخمسين 
E‏ وهذا مع كونه غير صحيح فى نفسه مخالف لا ذكره فى المقصد الأول 5 
الاتحاف عند ذكر مخرجى أحاديث الإحياء : آنه توفى سنة تسع وسبعين ونمانمائة . 

قال ناصرك المختفى : هذا منقول عن الكشف» وقد راجعته فوجدته مطابقا 
للآأصل» والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد عليه شىء . 

قول : لیس هذا وأمثاله نقلا اصطلاحیاء بل لا یکون إلا نقلا اختراعیا» كما مر 
تحقيقه سابقًا » وإن كان نقلا فلا يفيدك أيضًا شيئًاء وعدم التزام الصحة مضر جدعاء فإن 
الغفلة فى 'مثل هذا جرية جسيمة» وخطيئة عظيمة لا يختاره أرباب الطبائع السليمة 
وأصحاب الأفهام المستقيمة » ولا تجترئ عليه كملة الطريقة » وحملة الشريعة » بل كل من 
أعطى العقل الصحيح» والفضل النجيح» ينكر على ارتكاب هذه الخصلة» ويزجر عن 
مثل هذه الخصلة» ويقول من لا يلتزم الصحة: ويرتكب النقول الصرفة» لا يستند 
بمجموعاته ولا یعتمد على مخترعاته» ویخاطبه یقول رفیع : 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ الباب الثالث فى ردالاأقوال المتفرقة من التبصرة 


إذا لم تستطع مرا فدعه وجاوزة إلى ما طيحم 

وصله بالزماع فكل امر سمالك أو سموت له ولوع 

ويحكم كل من أوتى علمًا نافعًاء وفهمًا ناصعا أن هذه سنة أرباب السنة والنوم» 
وشرعة أصحاب الغفلة والحوم» حماك الله يها السيد المنصور عن مثل هذا الوسم 
الممجورء ورحم الله الناصر القاصر حيث شد الميزر لإخراجك من عداد أرباب القدرء 
وحلف بالله حلمًا لا يحنث فيه أبدا مؤبدا أنه يو لحك فى المتصفين با لا يستحسنه العاقل» 
ا 

ولقد أعجبتنى هذه النصرة» وأوقعتنى فى الحيرة» كيف رضى فى حقك با ليس 
من شأن مثلك» وكيف رضيت ما به لقبك ووسمك» فرحم الله امرء عرف قدره» 
وعرف نفسه» فعرف ربه» وأقر مما صدر عنه من الخطيئات» واعترف ما اکتسب من 
السيئات» وتاب إلى الله ما حَصّله وكتبه» وأناب إليه فيما حرره وكسبه» واجتنب عن 
تحريف الكلم عن مواضعهاء وتصحيف الوقائم عن مواقعهاء وندم على ما زلّت به 
قلمه» وضلّت به قدمه» وأصلح ما أفسد وخرب» وأقلع وحزب» ولم يصر على ما 
فعل» واعترف بسوء ما انتحل به» ورحم الله من أوقف أخاه على لَعطه وعَلطه» وسقطه 
وشططه» ونَّصرَه ببیان ظلمه وسقمه» وشره وضره» وعرفه ونكره» ليتحمّظ الناس من 
الحوام والخواص عن مغلطاته » ولا يعتمدوا على مزخرفاته . 

قلت فى إبراز الغى : الرابع : وهو التسعون: ذكر فيه عند ذكر الضعفاء 
والمتروكين علاء الدين مغلطائى» وأرخ وفاته سنة اثنتين وستين وسبعمائة » وهذا مخالف 
لا ذكره فى المقصد الأول من الإتحاف عند ذكر شروح ‏ صحيح البخارى : أنه مات 
سنة اننتين وتسعين وسبعمائة . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى أبجد العلوم موافق لنسختى الكشف ٠‏ وأما 
ما ذكر فى الإتحاف عند ذكر شروح صحيح البخارى : فلعله إما سهو الناسخ» أو 
منقول عن الكش ف" المطبوع » ولا غرو فى أن يكتب التسعين موضع الستين لا بينهما مز 
شبه الصورة . 

أقول: وأيا ما كان فالإيراد بالمخالفة غير ساقط عند أرباب المناظرة. 

قلت فى إبراز الغ : الخامس» وهو الجادى والتسعون: ذكر هناك أيضا علا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٨۸‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


الدين على الماردينى› وأرخ وفاته سنة خمسين وسبعمائة وهو مخالف لما ذكره فى موضع 
أآخر على ما ذكره فى المقدمة : أنه مات سنة حمس وسبعمائة . 

فال ناصرك المختفى : ما ذكر فى الأبجد موافق لنسختى الكشف وأما ما ذكر 
فى الإتحاف فهو من سهو الناسخ . 

أقول : فالواجب عليك عزل مثل هذا الناسخ الماسخ لئلا تنسب إليك خرافات 
قلمه الكثيرةء وواهيات سواده الكبيرة» ويظن الناس من العرام والخواص أن كتباك 
مملوءة من الأنجاس › فوا حسرتاه! ووا ويلاه! ينسب إليك ما يكتسبه الكاتب الوط › 
ويحكم على ما تحترفه بالبطلان والحبوط ٠‏ تلقى عليك أوزار الغيرء وتضاف إليك آصار 
الضيرء يقولون أن صاحب الإتحاف ترصيفه مملوء من الاعتساف كل ما فيه يشبه 
الحاجورة ' والقاذورة» والعاقورة والقارورة› ويسيتون الظن بك وبأمثالك» ویحسبول 
أت كل ما فيه منك ولك» وبك وعليك› فهدد الكاتب» وشدد على ذلك الكاسب. 
وخاطبه بقولك الكريم مخاطبة الكر اللئيم ٠‏ أيہا الزنيم الرجيم! ما هذا الذنب العظيم 
والخطب الجحسيم. أما وصل إليك الوعيد الرادع» أما مضى عليك الأمد المديد الصادع. 
أما تخاف عقابى أما تتجنب عذابى » أما آن لك أن تترك الغفلة. وتتصف باليقظة » انظر 
إلى ما وصفونی به» ورسمونی به . 

انظر إلى ما عابوا به على» وما نسبو إلى وكل ذلك إليك لا إلى وعليك لا 
كما تنجرع الطيور فى داخل القفص» ولا تصيّر بضاعة تصانيفى المسروقة من تصانيف 
من سبقى مزجاة» وسفينة تأليفى الحارية برياح غيرى مرساةء فبا حصلت لى الشهرة. 
وقامت لى النصرة» وشبہت بالسيوطى فى كثرة التأليفات» وأولحت فى زمرة المجددين 
على رأس المائة » وبا حصل لى النعيم المقيم» والتنحى عن الألم المليم» وبها وصفنى 
من لا يعرف قدرى بألقاب طويلة الذيل» ونلت مكارم التيل» فلا تغمنى يا منشى فى 
بحار الغَلّط» فيكثر على اللغط» ولا تحرقنى بنار العطب. فيكبر على الشغب»› 
أنصحك والدين النصحية مضى ما مضى » فاحذر فيما يستقبل عن الفضيحة . 


2 . ۴ 
(۱) نام بازی کودکان که حطے بدورسند وطفلے درمیان ان بایستد ودیگر کودکان برای کرفتن 
و از ار طرف حلقه زنند. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 

قلت فى إبراز الغى : السادس : وهو الثانى والتسعون: ذكر فيه عند ذكر الطب 
النبوى تصنيف الحافظ أبى نعيم : أن وفاته سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة» وهو مخالف 
لا ذكره فى الإتحاف ‏ عندذكر حلية الأولياء : أنه مات سنة ثلاثين . 

قال ناصرك المختفى : هذا منقول عن الكشف والناقل الغير الملتزم الصحة لا يرد 
عليه شىء . 

أقول : رعاك الله وحماك من هذا الانسلاك» لقد حلف ناصرك حلفا لا يحنث فيه 
آن بنطق فى حقك فى كل مرة بوصف لا يتصف به العالم ولا يرتضيه» فهو ممن قال فى 
٠‏ حقه أحد الأمجاد : 

يسغى عليك كما يسعى إليك فلا تأمن غوائل ذى وجهين كياد 

أو ممن قال فى حقه الملك العلام : ومن الاس من يعجِبْك فونه فى الحَيّاة لدا 
ويشهد الله على ما فى لبه وهو لد الخصام» والذى بعثه على ذلك أنه ظن أن اختيار 
التزام الصحة موقع فى امهالك فإن الأغلاط والمناقضات فى تصانيف المنصور صاحب 
الكارم المرتفعات كثيرة» فالقول بالتزام الصحة يشكل به الحواب عن هذه القبائح 
الغفيرة» ولم يدر ذلك المسكين عفا الله عنه خالق مكان ومكين أن اختيارهذا أشنع 
» وأقبح من الأولى»› وأن الأولى خير من الأخرى» وقد استحق ذلك المعين» بأن يضرب 
عليه ا مغل بأنه أجهل من راع ضأن“ ثمانين» وذلك لا نبهناك غير مرة أن عدم التزام 
لصحة وصف يبعد الاتصاف به عند أهل الدرية» بل هو وصق ينبو عنه الجهلاء 
المتوسطون» فكيف يرتضى به الفضلاء المقسطون» ولعلمى من يتصف به يصير بين 
لعلماء نفسه ضحكة» وكلامه لعبةء فيعرضون عنه إعراضًا بليغا» وينسبون إليه 
لأضلال انتسابًا صحیحًا» ویتخذون کلامه ومقاله ظهریاء ویعدونه شیا فُریا» وینادون 


(۱) وجهه أن أعرابیا بشر کسری بہشری فسر بهاء فقال سلنى ما شئت فقال : أسئلك ضأنا 
ثمانين» وقيل : قضى رجل لرسول الله ية حاجة بالمدينة» فأتاه فقال له رسول الله بل : ائتنى بالمدينة 
فأتاهء فقال له : أيا أحب إليك ثمانون من الضأن أو أدعو الله أن يجعلك معى فى الحنة» فقال: بل 
نمانون من الضأن»ء فقال رسول الله عة : أعطوه إياهاء وقال : إن صاحبة موسى كانت أعقل منك»› 
وذلك أن عجوزا دلته على عظام يوسف» فقال لها موسى : آيا حب إليك أسأل الله أن تكونى فى الحنة 
أو مائة من الغنم» فقالت : الحنة» أخحرجه ابن حبان والحاكم وصححه» كذا فى حياة الحيوات . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
بأعلى النداء أن مؤلفه لم يكن تقيّا ونقيّا ولا ذکیا وزکیاء ویشکون فی أنه کان حا آم 
إنسیاء وفی آنه کان سویا أم بعيَا» ویحکمون بأنه مع جمعه لا یلیق لأن یستند بکلامه 
أحد» ولا يستأهل أن يستمد منه شىء من المدّد» أللهم إن كان هذا الوصف فى المنصور 
كما آخبر به الناصر» فأزله عنه» وارحم عليه» واجعله معززا بين الأصاغر والأكابرء وإن 
لم يكن فيه » فخذ الناصر بہذا الاتام الكاسر . 

قلت فى إبراز الغى: السابع : وهو الثالث والتسعون: ذكر الخطابى فى ببحث 
غريب الحديث وأرخ وفاته سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة وهو مخالف لا مر منه فی 
موضع آخر منه على ما ذكرته فى المقدمة. 

قال ناصرك المختفى : مأ ذكر فى الأبجد موافق لنسختى ا الكشف . 

أقول : أى فائدة فى هذه الحوالة المملوءة من الجهالة» وأى منفعة فى هذه الموافقة 
الموصلة إلى المتاركة» فإن تقليد من كلامه يعارض كلامه لا يجوز عند الأعلام ولا 
تختاره الكرام إنغا هو ديدّن اللئام» كاسبى الزور والآثام» ولعلمى لا تعارضت 
الكلمات فى موت الخطابىء فمرة تقول أنه مات سنة ثمان وثلاثين ونلاثمائة» ومرة 
تقول سنة مان وثلاثمائة» ومرة تقول سنة تمان وثلائين وثلاثمائة» كمامر ذكر ذلك فى 
الاب الماضى ٠‏ فكيف تحصل منها الاستفادة» وكيف تستقير الإفادة» فان من لا بميز بين 
ما هو خلاف الواقع » وبين ما هو مطابق للواقع » بل يجمع كل ذلك ظتا أنه نافع وجامع» 
فهو خال عن التحصيل غير بالغ مراتب التكميل ٠‏ كشيخ غير بالغ» وإنسان والغء ولا 
يغيده النقليد الجامد» والاتباع الكاسد لإجماع أرباب الشريعة وأصحاب الطريقة أن مثل 
هذا التقليد والانتحال المنجر إلى الحيرة والإضلال حرام» بلا دفاع من غير اختلاف 
ونزاع» ولا عجب من صدور مثل هذا من المقلدين الجامدين الفاسدين الكاسدين الذين 
برومون ظواهر المبانى ‏ ولا يصلون إلى بواطن المعانى » يقتدون بآثار آباءهم وأجدادهم 
وإ كانت مخالفة للشريعة» ويہتدون بسير سلافهم وأشباخهم» وإن كانت مناقضة 
للطريقة» ويقولون عند عرض الدليل الصحيح والقول النجيح عليمم : لاندری ما هذا 
فقد كفانا عن مؤنة هذا أسلافنا وآباءناء فنحن بہم مقتدون. وباثارهم مهتدون» لظننا 
اچ انوا اعلم مناء وافعل من غیرناء فهم الذين يحسبون أنهم يحسنون ويظهر لهم 
بعد موتہم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. 


ا ١‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 

إنغا العجب العجيب لكل آديب ولبيب» من صدور مثل هذا من الطوائف الذين 
ينكرون على المقلدين تقليدهم» ويقبحون تشريعهم وتسديدهم» ويفرون من التقليدء 
واسمه كفرارك من الأسد» ويبعدون عن التقليد ورسمه كبعدك عن القرد حتى أن منبم 
من لا يعرف الفرق بين المقلد الجامد وبين غير الجامدء ولا يمير بين العابد وبين الشارد» بل 
بطلقون القول لعدم امتيازهم بين الرد والعول والند والبولء ولا قوة ولا حول إلا بالل 
ذى العزة والطول» مع أنہم بجنب علماء المقلدين كالعصافير الطائرة بجنب الناطقين» فا 
لعجب من حرم اتباع الأئمة فى المسائل الشرعة وأباح تقليد صاحب الكشف ` 
صاحب المعارضات والسقطات فى الأمور الكاذبة » والأخبار الغير الواقعيةء أيہا المنصور 
ل زلت فى فرح وسرور» الإنصاف فى هذا بيدك» فخذ مالك واترك ما عليك . 

قلت فى إبراز الغى": الثامن: وهو الرابع والتسعون: قال فيه عند ذكر علم 
الفقه: اعلم أن أصول الدين اثنان لا ثالث لهماء الكتاب والسنةء وما ذكروه من أن 
الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» فليس عليه إثارة علم» وقد أنكر أمام 
السنة أحمد بن حنبل الإجماع الذى اصطلحوا عليه اليوم» وأعرض سيد الطائفة داود 
الظطاهرى عن كون القياس حجة» ولهذا قال بقولهما: غصابة عظيمة من أهل الإسلام 
قديما وحديثا إلى زماننا هذا» ولم يرد الإجماع والقياس شيئًا ما ينبغى التمسك به سيما 
عند المصادمة بنصوص التنزيل وأدلة السنة الصحيحة . . . إلخ . 

وهذا عجيب كل العجب منشأه التقليد الجامد بابن تيمية وتلامذته والظاهرية 
مشتمل على مغالطات : آما أولا: فلأنه ما ذا أراد بالأصل الذى حصره فى الكتاب 
والسنة» إن أراد مثبت الحكم فى نفس الأمر» فهو ليس إلا الكلام النفسى القد للبارى 
لا هذا الكتاب ولا هذه السنة» وإن أراد به مثبت الحكم بحسب علمناء فيصدق على 
الإجماع والقياس كليہما أن عمم العلم» وإن خصص بالقطع يدخل الإجماع دون 
القياس» وإن أراد به ما يرجع إليه ويكون الأول بالآخرة إليه» فهو منحصر فى الكتاب. 
فلولا أمر ما فيه بإطاعة الرسول» وكون إطاعته موجبًا لإطاعة ربنا لما وجب علينا اتباع 
السنة من حيث هى سنة» وقد فرغت عن هذا البحث فى الكلام المبرور والسعى 


ص 


قال ناصرك المختفى : فيه کلام من وج 0 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٢‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


UE EE ESS ANA 

الأربعة بتخبير يسيرء وتقريره أنهم ما ذا أرادوا بالأصل الذى حصروه فى هذه الأربعةء إن 
أرادوا مثبت الحكم فى نفس الأمر فهو ليس إلا الكلام النفسى القديم » وإن أرادوا به مثبت 
الحكم بحسب علمنا فيصدق على شرائع من قبلنا والتعامل وقول الصحابى والمعقول 
وسيرة الشيخين وسنة الخلفاء الراشدين والتحرى والعمل بالظاهر والأخذ بالاحتياط 
والقرعة والقافة لتطييب والاستحسان ونحو ذلك وان آرادوا به ما یرجع إلیه ویکون 


الأول بالآخرة إليه فهو منحصر فى الكتاب . 

الثانى : أن المراد بالأصل الدليل» والدليل إنغا هو ما يكون مشبتًا للحكم بحسب 
العلمء لا بحسب نفس الأمر» فالاحتمال الأول ساقط من البين. 

الثالث : آنا نختار الشق الثانى» أى أراد مثبت الحكم بحسب علمناء وقوله: 
فيصدق على الإجماع والقياس. . . إلخ منوع» فإن هذا عين ما ينازع فيه . 

الرابع : أن قوله فلولا أمرنا فيه بإطاعة الرسول. . .إلخ ادعاء بلا دليل» فلا 
يسمع» وأما ادعاءك فى صفحة ۲۳١‏ من السعى المشكور إن علماء الأمة كلهم قالوا 
فى تصانيفهم : إن حجية السنة متوقفة على كتاب الله فمردود عليك» وما لم يقم الدليل 
على ذلك لا يصغى إليه» بل الدليل قائم على نقيضه . 

بيانه : أن الكتاب علم للوحى المتلوء والسنة عبارة عن الوحى الغير المتلوء 
وكلاهما صادران من مشكاة واحدة» أعنى النبى ل فإنه لما ثبت نبوته بالمعجزات 
وسائر ما يجب تحققه فى النبوة بالعقل وجب اتباعه فيما أظهر أنه من الله » وأنه بعث به 
سواء قال : إن جبريل جاء بلفظه من الله » وسواء قال : يجب عليكم اتباعه أو لاء وسواء 
كان ذلك الإظهار بالقول أو غيره» وسواء كان فيما جاء به جبريل الأمر باتباع ذلك أم لاء 
إذ نعلم ببداهة العقل أن المقصود من بعثة الأنبياء إنغا هو اتباع العباد لما جاء به العباد من 
الله . . .إلخ. 

أقول: آيہا المنصور! لا زلت فى فرح وسرور» قد علمنا من هذا البحث والتقرير 
ناصرك المختفى تحت السرير أنه هو الذى حج البيت الحرام فى سابق الدهورء ولم يزر 
سبد القبور قبر البشير والنذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الحى الحليم القدير » وألف 
آولا رسالة آفتی فیا باستحباب زیارته مع اختلاف فیه» وآنه قال بعضهم بوجوبهء ٹہ 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
ثنى بر سالة ادعى فيما الإجماع على الاستحباب» وأنكر القول بالوجوب والسنية الذين 
صرح بہما جمع من أولى الألباب ٠‏ ثم ثلث كتفليث القائلين بتثليث الآلهة برسالة» صرح 
فيما بحرمة الزيارة» وقد ألفت فى رد أولاها رسالة سميتها ب الكلام المبرم فى نقض 
القول المحقق المحكم » وفى رد انيتها رسالة سميتها ب الكلام المبرور فى رد القول 
المنصور » وفى رد النتہا رسالة سميتها ب السعى المشكور فى رد المذهب المأثور» وقد 
فزت بحمد الله الشكور التحقيق المنصور والقول المبرور على ما شهد به جمع من شهداء 
الله أرباب العقل والشعور» ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور. 

فإن طابقت فراستى للأمر النفس الأمرى» فبلغ سلامى إليه» وأبلغ لم صرت من 
الخدرات بعد ما كنت من المبرزات» ولم لبست نقاب الاختفاء مع دعواك غاية الاتقاءء 
ولم آسخیت من إبراز اسمك» وإظهار رسمك». وهلا أظهرت وصفك المنيف فى 
المناظرة» وهلا شهرت لقبك الشريف فى المباحثة» وبأى وجه جبنت من المواجهة» ولأى 
سبب استنكفت عن المشافهة» هلا ناديت بأنى الحاج الغير الزائر» قم ت لنصرة الأمير 
الماهرء ل وجرت دة لهذا اللضب الما قرز تغل لإإسکات خصومه» 
ورادیه بالسب والشتم القاهر . 

أا شت ان اومن ال م قان العلفا اللي ها تقر غ اله 
مالك اخترت لنفسك أن تلقب نفسك بالمختفى أو المختفية» وما دريت أن النبى قلا لعن 
اللختفى والمختفية على ما أخرجه مالك فى لوطأ وغيره من الأئمة كاشفى المغطى : 


اال وو وت ا فة رى ٠رف‏ الا اتا 
ویؤاخذن ما اجتنی ومن اجتبی ويحاسين على التقصية والشفاء 
ويناقشن على الدقاثق. متل ما قد کان یصنع بالوری بل أبلغا 


ولنلق عليك أيہا المنصور ما فى كلامه من القصور» فإنى مواصل بك لا بغيرك» 
مواجه بك سائر بسيرك غير ملتفت إلى غيرك» ممن جنى واختفى» وجفى وعصى» 
وطغى وغوى» فإن من دأب المناظرة أن لا يناظر الرجل من هو دونه علمًا وفضلاء ومن 
هو فوقه نقصا وجهلا. 

غل أت ها درو لر اما و وج عى افا ال اور ا 
الإيراد على الحمهور الذين أرادوا بالدليل ما هو مثبت للحكم بالحيثية العلمية» وحصرو 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ الاب الثالث فى ردالأقوال المنفرقة من التبص 


فى الأربعة» القياس والإجماع والكتاب والسنة مدفوع بأدنى تأمل عند من له أدنى درية . 

قال السعد التفتازانى فى التلويح : الدليل الشرعى إما وحى أو غيره» والوحى 
إن كان متلوا فالكتاب» وإلا فالستة» وغير الوحى إن كان قول كل الأمة من عصرء 
فالإجماع وإلا فالقياس» أو أن الدليل إما أن يصل إلينا من الرسول أولاء والأول إن 
تعلق بنظمه الإإأعجاز فالكتاب» وإلا فالسنة» والثانى إن اشترط عصمة من صدر عنه 
فالإاجماع وإلا فالقياس»› وأما شرائع من قبلنا والتعامل وقول الصحابى ونحو ذلك 
فراجعة إلى الأربعة» وكذاالمعقول نوع من استدلال بأحدهاء وإلا فلا دخل للرأى فى 
إثبات الأحكام٠‏ وما جعله بعضهم نوعا خامسًا وسماه الاستدلال» فحاصله يرجع إلى 
التمسك بمعقول النص والإجماع» صرح بذلك فى الأحكام -انتہى- . 

فعلم من ذلك إن حصرهم فى الأربعة ليس لكون مأ عداها خارجا عن الدليل 
بالمعنى المذكورء بل لكونه ملحقا بأحدهاء ومندرجا تحتها من غير فتورء فلا إيراد 
عليهم» بخلاف غيرهم ممن ينكرون حجية القياس والإجماع مع تفسيرهم الدليل بالمعنى 
الذى مر ذكره» فإن الإیراد وارد عليہم بلا دفاع» إلا آن يحدثوا فى تفسير الدليل شيا 
أخر» ريريدوا بالأصل والدليل الذى أخرجوهما عنه معنى آخرء فحينئذ لا يناقش 
معهم» إذ لا فائدة فى المناقشة فى الاصطلاح ٠‏ ويكون النراع حينئذ لفظيا لا حقيقياء وهر 
لبس من شأن الكاملين» بل من شأن الغافلين . 

الثانى : أنه لا أريد بالأصل والدليل مثبت الحكم علمًاء لا يشك فى اندراج 
الإجماع والقياس نحته قطعاء كما فصله أهل الأصول» وشيدوه بالمعقول والمنقول . 

وهذا أمر قد فرغ عنه فى كتب الشريعة» لا يخفى ذلك على من اشنغلل با 
ونمارسة» فالمنع فى مثل ذلك» كما صدر عن ناصرك الهالك مكابرة واضحة» ومجادلة 
فاضحة . ولولا حوف الإطالة المملة» لأوردت من ذلك جملة مفيدة» لكنى لست بحمذ 
الله من يضيع أوقاته النفيسة بالقيل والقال فيما ثبت فى الكتب المتداولة بالحجج النظيغة . 

ويجب على الانع طالب الدليل أن يقرأ بحضرة العلماء ذوى الفضل الجميل كتب 
الأصول الجامعة بين المعقول والمنقول ككتاب البزدوى وشروحه كشف الأسرار 
وغيره. والتحقيق شرح المنتتخب الحسامى و تلويح التفتازانى ٠‏ و مختصر ابن 


الحاجب وشرحه العضدى» وتوضيح صدر الشريعة وحواشيه» وتحرير ابن الهمام 


نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ° الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
وشروحه» لتظهر له جلية الحال» ويتميز عنده المهدى من الضال : 

ايا غاا ورلن ار کتابا على شیخ به یسهل الحزن 

أتزعم آن الذهن يوضح مشكلا بلا مخبر تالله قد كذب الذهن 

وإن ابتغاء العلم دون معلم کموقد مصباح ولیس له دهن 

الثالث : أن اتردد فى كون حجية السنة موقوفة على الكتاب» ليس من صنيع أولى 
الآلباب» انظر إلى قول البخارى فى کشف الأسرار شرح کتاب البزدو ی کونہا حجة 
تابت بالکتاب -انتہى- وإلى قول قاسم بن قطلوبغا فى شرح مختصر المنار " أخر السنة 
عن الكتاب لتوقف حجيتها عليه -انتبى- وإلى قول البخارى فى التحقيق : كونها حجة 
ثابت بالکتاب لقوله تعالی : ما آناکم الرسول فخذوه وما نہاگم عنه انوا -انتہی - 
ونظائره من نصوص العلماء كثيرة فى كتبہم شهيرة» وقد أقمت على ذلك دليلا واضحًا 
فى السعى المشكور من شاء الاطلاع عليه» فلير جع إليه ليفوز بالقول المنصور . 

ولعمرى القول بأن حجية الكتاب موقوفة على السنة» لا يتفوّه به إلا الصبى 
او » ولا یفتخر به إلا من حج ولم يزر قبر النبى ل أو من قلده من 
غير بصيرة ةوفهم مسلّم. 

وأما الدليل الذى ذكره ناصرك على كون حجية الكتاب موقوفة على السنة فمردود 
بوجره عديدة» فقوله : السنة عبارة عن الوحى الغير المتلو مردود» لا يشك فيه إلا الجاهل 
العنود» أليس سكوت النبى ية على فعل» او قول وقع بحضرته أو وقع فی عهده؛ 
ل معدودا مولن ای ودا 
آفتی به برأیه واجتہاده علی ما یدل عليه قوله : إنی اغا آقضی بینکم برآیی فیما لم ینزل 
على فيه أخرجه أبوداود فى كتاب القضاء وغيره من النبلاء» ففى شرح مختصر ابن 
الحاجب العضدى : السند لغة الطريقة والعادة» واصطلاحا فى العبادات النافلة وفى 
الأدلة وهو المراد ما صدر عن الرسول غير القرآن من فعل أو قول أو تقرير -انتهى-. 

وفيه أيضًا : إذا فعل فعل بحضرة النبى أو فى عصره وعلم به» وكان قادرا على 
الإنکار ولم ینکر فإِن كان كمضى كافر إلى كنيسة» يعنى ما يعلم أنه منكر له» وترك 
إنكاره فى الحال لعلمه أنه علم منه ذلك» وبأنه لا ينتفع فی الحال» فلا أثر للسکوت ولا 
دلالة له على الجواز اتفاقًاء وإن لم يكن كذلك دل على الجواز من فاعله ومن غيره إذا 
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ثبت حكمه على الواحد حكمه على الجميع -انتہى-. 

وفيه أيضًا : النبى ية هل كان متعبدًا بالاجتہاد فيما لا نص فيه» قد اختلف فى 
جوازه وفی وقوعه» والمختار وقوعه -انتهی- . 

وفى التوضيح : هى تطلق على قول الرسول وفعله» والحديث مختص بقوله - 
ان 

وفى التلويح : ما صدر عن النبى َة غير القرآن من قول» ويسمى الحديث»› آو 
فعل وتقرير -انتهى- وزيادة التفصيل فى هذا البحث لتطلب من شرحى للمختصر 
المنسوب إلى السيد ا لحر جانى المسمى ب ظفر الأمان« ٠‏ وفقنا الله لختمه كما وفقنا لبدءه. 

وبا لجملة فالقول بأن السنة عبارة عن الوحى غير المتلو قول من لا بمارسة له بكتب 
الأصول. ولا مناسبة له بالمعقول والمنقول. ولعله اغتر بظاهر قوله تعالى فى سورة 
النجم : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى) كما اغتر به من أنكر وقوع 
الاجتہاد من جنابه الأعلى» وهو اغترار فاضح يشبه اغترار الناضح" : 

کم من کلام قد تضمن حکمه نال الكساد بسوق من لا يفهم 

فإن الظاهر آنه نزل ردا لما کانوا یقولون فی القرآن آنه مفتری»› فيختص با بلّغه من 
ربه الأعلی» ویژیده قوله تعالی متصلا به : 3عَلمّه شدید القّوی ذو مر -انتہى-. 

فهو نظير قوله تعالى : #وإنه زيل رب العَالمينَ رل به الروح الأمين على ليك 
َون من المُنذرینَ بلِسَانٍ عرب میین) وقوله تعالی : اله لول رسول گری وما هو 
بقولرشاعر ليلا ما مون لا بقول ر گاهن ليلا ما كرود تتزیل من رب العَالمن) 
وقوله تعالی : انه قول رَسولِ کرم ذی فُوة عند ذی اعرش مکین مطاع م مين وغير 
ذلك من الآيات البينات النازلة لبيان أن القرآن ليس من المفتريات» ولو سلّم عمومه فلا 
یکون إلا فیما یتعلق بنطقه وتکلمه» ولا یدخل فيه ما تعلق بفعله وتقریره» ولو سلّم 
تعمیمه› فهو لا ینافی جواز اجتہاده» فان تعبده بالاجتہاد إذا آقر عليه ولم يعاتب به تعبد 
بوحیه» وکذا فعله وتقریره إذا انضم بتقریر ربه وسکوته» صار فی حکم وحیه» وإن 
شنت زيازة التفصيل فى هذا المقام» فارجع إلى كتب الأصول وتفاسير الكرام» لتتجلى 
لك جلية الحال» وينكشف عندك ما غم الأمر عليك» وأوقعك فى أباطيل الخيال . 


(1) أى الإبل الذى يسقى عليه الماء» وهو كناية عن البليد. 
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وقوله: كلاهما صادران من مشكاة واحدة» إن أراد به أن منبعهما القريب بالنسبة 
إلينا واحد» فهو صحيح لا يجدى نفعاء وإن أراد به أنهما واحدان حقيقة وحكمًا مطلقًاء 

وقوله : فإنه ما ثبت . . . إلخ كلام إلحادى يشبه كلام الأعراب والبادئ» وذلك لأن 
من المعلوم عقلا ونقلا أن الحاكم الحقيقى » والآمر التحقيقى ليس إلا الله وحده» ومن 
سواه مُجاز ومجاز» وإن كان نبيه أو رسوله» وأن العباد كلهم إنغا هم عباد الله وإماءه» 
ومکلفون بأوامره ونواهيه » لا ينفذ فيہم إلا أمره وقضاءه» وأنه ليس لبشر انقياد بشر إلا 
بأمر خالق القوى والقدرء فإن عبدا لا يكلف بأن يختار طريقة عبد آخر» ويتعبد به 
ویتفلّد باتباعه فیما نہى عنه وزجر» وهذا أمر قد اتفق عليه أهل العقل» وإن كان من 
أرباب اجهل » وهو الذى أضل الكفار عن سواء السبيل» فقالوا لأنبياء هم : ما أنتم إلا 
بشر مثا وَمَّا أنرَل الرحمن من شىء ونسبتكم إليه من غير دليل» فلا يجب علينا 
اتباعكم ولا لكم علينا سبيل» إذا تمهد هذاء فاعرف أن من لم يسلم نبوة الأنبياءء ولا 
يفهم ما أقاموا على نبوتم من الحجة الغراءء بل يقول لمعجزاته : هذا سحر مستمر» 
ولکلامه افتری آم به جنون مستقر» لا ینقاده ولا یتبعه آبدا» بل ولا یزال یغرق فی بحار 
الغ حالدا مخلداء كما وقع من الكفار المنكرين› والفجار المكابرين» ومن يتأمل فى 
أقوالهم وأفعالهم» وحرکاتہم وسکناتہم» ومعجزاتہم ودلائلهم» فیؤمن بأنه لبى 
مول وان ما په لی رب لین من کلام بل وی مرل دی بره ودی 
بأثرهم» لا لأنه طريقتہم وشريعتہم» فإنہم مثلهم فى البشرية» لا يجب على بشر أن 
ينقاد لأفعاله الخلقية» بل لأن الله بعنم للهداية» وجعل طريقتہم ناجية عن الضلالة› 
وأمرنا فى كلامه المتلو أو غير المتلو باقتداءهم » وجعل طاعته مندرجة فى طاعتهم » فلو لا 
کان كذلك لم يجب انقيادهم فيما هنالك . 

وتوضيحه : أنه لما تقرر بالعقل المؤيد بالنقل أن لا حكم إلا لله > ولا تكليف إلا ما 
کلف به» ولا انقیاد إلا بأموراته ومنہیاته» ولا تعبد إلا بمرضیاته ومختاراته» وأن نبی آدم 
كلهم سواسية فى البشريةء والمقهورية تحت القضايا الإلهية» والتكليف با شرع لهم من 
الشرائع البهية » فبعد تسليم نبوة نبى بالنظر فى معجزاته » والإقرار بحقية ما يبلغه عن ربه 
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من أحکامه وآیاته» لا یجب على مسلم فی أفعاله وأقواله» ما لم یبلغه عن ربه 
واجتہاداته وآراءه ما لم يأمرنا الله بذلك» ويجعل طاعته سببًا لطاعته عند ذلك» سواء بلغ 
ذلك أمرنا به إلينا بكلامه المنزل» أو بقول نبيه المرسل» فلو أن الله بعث نبا وكلف الناس 
بان یطیعوه فیما یبلغه عنه صریحا» وینع من إطاعته فی جمیع آثاره» ولا یحکم بالاقتداء 
فی کل آطواره» لم یکن فیه بأس» ولا یکون زجر بترك موافقته فی غير مبلغاته علی 
الناس. فعلم بهذا أنه لا يلزم علينا الاهتداء بہدى الرسل» إلا لأمر الله تعالى وحكمه بأن 
هذا هو سواء السبيل من بين السيل» فثبت أن حجية السنة متوقفة على الكتاب لا أن 
حجية الكتاب موقوفة على السنة بلا ارتياب. ولعلمى هذا ظاهر لكل من أوتى الفهم 
السليم» والطبع المستقيم من آهل الإسلام» فضلا عن الأفاضل الأعلام» فمن لم 
يفهمه. وأصر على ما يتفوه به ويكتبه» فليبك على نفسه إلى أن يلحق برمته . 

ومن ههنا تبين آن قول المستدل إذ نعلم ببداهة العقل أن. . . إلخ غير مجد نفعاء 
فإن كرن المقصود من البعثة هو اتباع ما جاؤوا به من عند ربہم حق قطعًا» لكن الكلام فى 
اتباعهم فى سننہم ٠‏ واقتداء‌هم فی طرقهم» ما لم يذكروا فيه آنه ما أوحى إليہم ربہم 
فلس کل فعل برحی» ولا کل ماء عین وحی» كما مر تفصيلاء فهذا ما لا يعلم ببداهة 
العقل جزماء ما لم يؤيد ذلك بأمر الآمر الحقيقى نقلا. 

قلت فى 'إبراز الغى : وأما انيا : فلأن قولهم أدلة الدين أربعة ليس ما ليس عليه 
اثارة علم» بل له دلائل واضحة» وبراهين شامخة من الكتاب والسنةء ومن لم 
يراجعهاء أو لم يفهمهاء فلا يتہم إلا نفسه. 

فال ناصرك المختفى : قد فرغ العلماء القائلون بعدم حجية الإجماع والقياس عن 
جواب كلها كالقاضى الشوكانى فى إرشاد الفحول ٠‏ وصاحب الأبجد فى حصول 
و ا 

أقول : من هما؟ وما مقدارهما بجنب العلماء المحققين السابقين والفضلاء المدققن 
من المحدثين والمغسرين والفقهاء والمتكلمين والأصوليين» كترهم الله إلى يوم الدينء 
وکو م الشاهرة وأسنتہم القاهرة وكلمهم القاطعة» وحجتہم الدامغة أدمغة 
المخالفين المجادلين» أما صاحب الأبجد فلا اعتبار لتحقيقه» فإنه مقلد جامد لشيخ 
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شیخه سائر بسیره» منتہب یره وشره» وأما شيخ مشایخه الشوکانی› ذا شوك دانی» 
فهو وإن كان أوسع علما وأفضل فضلاء لكن علمه أكبر من عقله» وفهمه أنقص من 
فضله» فلا يعتبر بتنقيحه من أوتى بصيرة ثاقبة » وغريزة صائبة» لا سيما إذا كان مخالف 
للسلف الصالحين» ومناقضاً لا ثبت فى زبر الصدر الناصحين» نعم من لبس قلادة تقليده 
الفاسد فى عنقه» وألقى ربقة اتباعه الكاسد فى رقبته» وأشرب فى قلبه حبه» وغذى فى 
صدره حبه وله بفتخر بتنقيحاته الباطلة» وترصيفاته العاطلة» ويفضله على سائر من 
مضى ٠‏ وإن كان من ذوى الفضل والعلى» عصمنا الله بل جميع خلقه من مثل هذا الجمود 
واو ا ا الججرد و ارد 

قلت فى أ إبراز الغى: وأما ثالنًا: فلأن نسبة إنكار الإجماع الذى اصطلحوا عليه 
البوم إلى أحمد من دون بيان ما اصطلحوا عليه مغالطة لا يليق بن له دراية» ولو ہت 
إنكار أحمد الإجماع الذى هو من أصول الدين» وحجيته ثابتة بالكتاب والسنة وأقوال 
السلف الماضيين» فلا عبرة لإنكاره. 

قال ناصرك المختفى : إنكار الإمام أحمد ذكره الشوكانى فى إرشاد الفحول' 
وغيره فى غيره» وثبوت حجية الإجماع بالكتاب والسنة محل نزاع» وأما ثبوت 
حجينہما بأقوال السلف الماضيين فمع قطع النظر فى ذلك الثبوت أقوال السلف ليست 
سن اجه فی شىء 

أقول : واعجا! أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المتبوعين» ومن 
اتبعهم من الأجلة المنتقدين لا تكون حجة»ء ويكون قول الشوكانى ونقله حجةء إن هذا 
إلا أسطورة محدلة» وأعجوبة مضحكة» وأطروفة مستغربة» وأحدولة مستشنعة» وإن 
كنت فى ريب من ثبوت حجية الإجماع بالكتاب والسنة» فلتحضر مجلس واحد من 
أكابر أهل السنة. ولتقرأ عنده قدرا كافيًا من كتب الأصول كقراءة أذكياء الطلبة» لتفهہ 
بطلان ما أبداه الشوکانى» وتعلم آن تفوهه آمر خیالی لا برهانى» وتؤمن بأن كل ما 
اخترعه ومانقله خارج عن الور الإیانی والکور الإیقانی . 

وأما نقله إنكار حجية الإجماع عن مثل هذا الإمام الجليل بالإجماع» وتقليدك به 
فى نقله من غير تأمل » وتشبثك بذيله فى التنقل» فليس إلا صنع أرباب التغْقّل المخرجين 
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عن عداد أصحاب التعقل ٠‏ انظر إلى قول ابن الحاجب فى ا مختصره : هو حجة عند 
الجميع » ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة» وقول أحمد من ادعى الإجماعء 
فهو کادب استبعاد لوجوده -انتہی - وإلى قول شارحه العضد فى شرحه: إنه حجة عند 
جميع العلماء» فن قیل : فقد خالف النظام والشيعة وبعض الخوارج» قلنا: لا عبرة 
بمخالفتہم لأنہم قليلون من أهل الأهواء والبدع» قد نشأوا بعد الاتفاق . 

فإن قيل : فقد قال الإمام أحمد -وهو من أجلة الأئمة-: من ادعى الإجماع» فهو 
كاذب قلنا: هو استبعاد لوجوده أو للاطلاع عليه ممن یزعمه دون أن یعلمه غیره» لا 
إنكار لكونه حجة -انتہى- . 

وإلى قول بعض متبحرى الحنابلة من أتباع ابن تيمية فى رسالة ألْها ردا على من رد 
على ابن تيمية فى مسألة الحلف بالطلاق : هذه الإجماعات كلها مدارها على عدم العلم 
با منازع» لا العلم بعدمه» وقد صرح أبو ثور وهو أعلمهم وناقدهم بأن هذا هو مرادهء 
ومن لم يصرح بذلك منهم فنحن نعلم أن مراده هذاء فإنه لا يكن أحد أن يدعى العلم 
بانتفاء المنازع » أو العلم بأن كل واحد من علماء المسلمين قال : بذلك» بل من ادعى هذا 
فهو كاذب ٠‏ كما قال الإمام أحمد فى رواية عبد الله : من ادعى الإجماع فقد كذب» لعل 
الناس قد اختلفوا هذه دعوى بشر المريسى والأصم» ولكن يقول: لا نعلم الناس 
اختلفواء أو لم يبلغه» وكذلك نقل المروزى عنه أنه قال : كيف يجوز أن يقول : اجمعوا 
إذا سمعتہم » يقولون: اجمعوا فاتہمهم» ولو قال : إننى لم أعلم مخالقًا جاز» وكذلك 
نقل عنه أبو طالب أنه قال : إن هذا كذب ما علمنا أن الناس مجمعون» ولكن نقول: لا 
أعلم فية اختلاقا» فهو أحسن من قوله أجمع الناس» وكذلك نقل عنه أبو الحارث: لا 
ينبغى لأحد يدعى الإجماع لعل الناس اختلفواء وهذه النقول معروفة عن أحمد» ذكرها 
الخلال وغیره من أصحابه بأسانيدهم الثابتة عنه» كما ذكر الخلال فى كتاب العلم الذى 
ذكر فيه أصول الفقه المنقولة عن أحمد» وذكرها القاضى أبو يعلى وغيره من أصحاب 
أحمد» وهذا القول حق سواء قاله أحمد أو غيره» ومن ادعى بالإجماع فى مثل هذه 
الأمور الخفية التى لا يكن النقل فيما من عشرين نفسًا من التابعين فضلا عن الصحابة» لم 
یکن أن یقول إلا إنی لا أعلم منازعا -انتہى- . 
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فقد وضح بہذه النقول الموافقة للعقول أن الإمام أحمد لم ينكر حجية الإجماع» 
بل أنكر دعوى عدم النزاع» ومد الباع» وبسط الذراع فى نقل الإجماع» فمن نسب إليه 
إنكار الحجيةء فليبك على نفسه» شوكانيا كان أو غيره» وليعلم أنه وقعت منه هذه النسبة 
الغير المرضية لقصور فهمه» وعدم بلوغه إلى الدرر البهية . وكيف يُسلم من له أدنى تمييز 
فضلا عمن وهب له علم غزير صحة قول الشوكانى» ونقله المبنى على قصور نظره 
وفهمه» ومخالفته لله من الأولين من تلامذة أحمد» ومقلديه الأكملين» وجماعة من 
أصحاب المذاهب المعتبرة الناقدين» نعم من لم تتيسر له إلا مطالعة الكتب الشوكانيةء 
ولم يحصل له الاطلاع على المواقف البرهانية» ولا له إحاطة بأقوال الأئمة وكلماتہم 
ا مص رة في الأ صول الأربخة بسر ع إلى قبولهة وياد ر إلى انتخا ر غلو لهه ويستال ف 
الخیال ظانا آنه العلم» وأن ما سواه ضلال» ویقدم قولّه على قول من کذبه غافلا عن آنه 
أمر محال موجب للوزر والتكال. 

فلت فن الى :ورانا فان أعرقن سبد الطافة الطام ةع رن 
القياس حجة شرعية غير مضر فى مقام التحقيق » فقد رد إعراضه فى كتب الأئمة بوجه 


أنیق -انتہى - . 

قال ناصرك المختفى : قد رد على هذا الرد أيضًا فى كتب أهل التحقيق . 

أقول : قد رد على هذا الرد أيضا فى كتب أهل التدقيق » ومن لم يرزق التوفيق فهو 
بعيد عن إدراك بطلان قول الظاهرية أصحاب العقل الرقيق . 

قلت فى إبراز الغى : وما خامسًا : فلأن قوله : وخلاف هذين الإمامين . . . إلخ 
E‏ فإن اعتبار القول المردود الذى دل على كونه 

قال ناصرك المختفى : دلالة الكتاب والسنة على كون هذا القول مردودا غير 
ا 

أقول: من بلغ إلى هذه المرتبة من الجهل» فهو خارج عن مخاطبات أولى الفضل› 
وليحضر مجالس العلماء» ويستفيد من مانس الفضلاءء يحصل له التسليم والانقیادء 
ودونه خرط القتاد. 


ذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۲ الباب الثالث فى ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


Eg e E a 
. عظيمة . . . إلخ من دون تصريح تلك العصابة جرأة عظيمة‎ 

قال ناصرك المختفى : لو أحصينا تلك العصابة لصار كتابًا كبيرا» فلنقتصر على 
ذكر أسماء بحضهم ٠‏ فنقول : منم ابن عمر وعمر» وآبو قتادة وابن مسعود» وعروة بن 
الزبير وأبو وائل» والشعبى وشريح وعبدة بن أبى لبابة وابن سيرين» وإبراهيم وعطاء 
والحسن البصرى» ومسروق وعامر وحفص بن عبد الله بن راشد» وأبو بكر أحمد بن 
عجو و الاه و وهلي التي ربد ال ركن تن دة ومد آي ت ا 
عبد الله الحميدى» ومحمد بن طاهر بن على » ومحمد بن سعدون أبو عامر العبدرى . 

قول : هذا كله من المغتريات الشوكانيات البنية على عدم البلوغ إلى مرادهم وعدم 
نيم مرامهم ٠‏ وحاشاهم ثم حاشاهم أن يتفوهوا بہذا القول المردود» ولو صح ذلك عنم 
نفولهم فى هذا الباب مطرود» ولا يؤمن به إلا حرم عن الوّلود الودود"» ولم برزق 
IE‏ 

قلت فى إبراز الغ" : التاسع : وهو الخامس والتسعون: ذكر فى الحزء التثالث من 
أبجد العلوم فى ترجمة ناصر المطرزى مؤلف المغرب : أنه قرأ على الزمخشرى» وأنه 
ر5 ور هدا مى مه الع جت فان وقاة ال ری على ماد گر ى ق دا 
الكتاب فى صفحة أخرى سنة ٠9۳۸‏ ونص فى موضع آخر على ما ذكره فى المقدمة تارة 
SS‏ 

يقرأ المطرزى على من مات فى سنة ولادته أو قبلهاء وقد نص ١‏ بن خلکان فی تاریخه على 
ES‏ لأنه ولد فى السنة التى مات فيما الزمخشرى»› 

هى سنة لمان وثلاثين. وقد وقع مثل هذا الخطأً عن الكفوى» ورددت عليه فى الفوائد 
البهية آى فى تعليقاتہا المسماة ب التعليقات السنية ٠‏ فقد يطلق اسم الكتاب على ما 
ا و 0 ا ا 
الد لس ف الفراند دبل فى القا 

قال ناصرك المختفى : هذا منقول من مدينة العلوم ٠‏ وراجعتہا فوجدتها كما 

N E TS 
. تنبرا ونودد زوجها. والمراد بهما فى هذاالمقام هو العقل الصائب‎ 


نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
نقل» وقد تابعه السيوطى فى البغية ‏ والكفوى فى الطبقات فى ترجمة الزاهدى› 
والشأمى فى حاشية الدر المختار » والصواب ما تقتضيه عبارة ابن خلكان من عدم تلمذ 
الناصر على الزمخشرى» ولكن ذمة صاحب الأبجد بريئة» فإنه ناقل غير ملتزم 
الصحة» والناقل غير الملتزم للصحة لا يرد عليه شىء . 

أقول : هذه النصرة كأمنالها نصرة مجروحة» ونشرة مطروحةء تشبه هذيان 
المنشيّخين وطغيان المتصبيين» أما أولا فلأن الحوالة إلى كتاب لا تفيد شيئًا فيما هو غلط 
قطعاء وتبرء ذمة من يتبعه عن التعقب عليه بقوله : إنى ناقل محضنًاء وإغا تنفع لو عقب 
عليك بأن هذه الخطيئة من مفتريات طبعك. فتجيب بأنه ليس من مخترعات القريحة› 
بل من المنتتحلات من المدينة . 

وأما ثانيًا : فلأن شأنك أجل من أن توصف بالناقل غير ملتزم الصحة الذى هو من 
أوصاف الفئة المضلّلة» وإنى بل وكل من ياثلنى قاطع بأن هذا من المغتريات والمكذوبات 
اا ا و ك در ا ت 

وأما ثالنًا : فلأن الناقل غير الملتزم للصحة ينكر عليه شد النكير» ويشهر قبح 
وك فا الي ج هد 01 ها روجو خر إا ما رشا 
الميزر والنطاق لبيان ما فى هذا الوصف من الشرر والشقاق» ويقال له: قول المعلم 
للمتعلم : أنت لست بلائق» ولست موصوفً بالفائق» إن أنت إلا ناهق أو ناعق أو نافق 
Aaa O SE aE‏ 

وما مثلك إلا کمثل رجل عراقی کان یحضر فی مجالس القاضی أبی يوسف 
الکوفی» وکان الناس يسألونه» ویفتشون ما یفیده» وهو فی زمانه کله لا یتکلم» ولا 
یسأل ولا یتفهم » فقال له بو يوسف : ما لك لا تتکلم» ولا تسترشد ولا تتعلم» فقال : 
نعم أتكلم وأتعلم إن شاء الله الأعلم » فبينا أبو يوسف يقول فى قصصه إذا غربت الشمس 
أفطر الصائم» وقام القائم إذا تكلم ذلك الصامت الأحمق» وسأل عنه قائلاء وإن لم 
تغرب الشمس إلى نصف الليل» وإلى غروب الشفق » فعند ذلك عرف الناس مقدار 
عقله وفضلة» ونادوايحمقه وجهلةء وقال له أبو يوسف» وغرض له من سؤاله التأستف 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٤‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
والتلهف : سكوتك خير من الكلام» وسماعك كاف من التعرض لتفتيش الأحكام» 
ولذا قال عبد الله بن المبارك فى مثله : 

وهلا السات بريد الشزاد يدل الرجال على عقله 

فيا غير الملتزم! لا تتحمل أثقال التأليف والترصيف» ولا تلتزم» والزم حضور 
مجالس العلماء» ومطالعة كتب النبلاء ولا تتكلم» فإن فى كلامك عاهات» وأن لكل 
شىء آفة» ولنظمك ونثرك آفات» وفيه من الضلالات التى لا تحصى ولا تعد 
والتخريبات الخارجة عن دائرة الإحصاء والعدد: 


سجن اللسان هو السلامة للفتى من كل نازلة لها استنصال 
إن اللسان إذا حللت عقاله ألقاك فى شنعاء ليس تقال 


قلت فى إبراز الغى : العاشر: وهو السادس والتسعون: ذكر بعيد هذا عمر 
النسفى» وأرّخ وفاته سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة» وقال: فى هذه السنة مات 
الزمخشرى» وهذا مخالف لا ذكره فى موضع آخر أنه مات سنة ثمان وعشرين . 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى الأبجد من سنة وفاة الزمخشرى هو الصحيح› 
وأما ما ذکرہ فی موضع آخر فهو منقول من الکشف» وقد راجعته فوجدته كما نقل . 

أقول : تفضل أيها المنصور الناصر بالإكرام» وألبسه لباس الفخر والإنعام» واجعله 
ميزا بين الأنام » ولا تظننه من العوام والأنعام» فإنه قد تحمل المشقة فى المطالعة» وتجمّل 
للمراجعة» واهتم فى كل موضع تعقب عليك بالمراجعة إلى كشف الظنون ليجعلك 
ناقلا محضًاء ومنتحلا صرقًاء ويبرئك من سيئ الظنون» وحمل الآصارء وإِن کان مع 
الأوزار فى الظهائر والدياجر» وبالغ فى المنافحة والمشاجرة» والمطارحة والمغاخرة عنك» 
وألقى أوزارك على ظهر غيرك» فأعطه أجره قبل أن يجفا عرقه» كما ورد فى الحديث : 
«أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»» لكن مع كل ذلك لا مناص ما قاله بعض 
الان 

تروح إلى العطار تبغی شبابہا ولن يصلح العطار ما أفسده الدهر 

قلت فی إبراز الخى : الحادى عشر: وهو السابع والتسعون: ذكر سيد الطائفة 
مجن لدي ن غربى اجب القصر ص ي العرات دوك عل اة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
وآورد فی ترجمته نقلا عن الشوكانى وغيره كلمات تقشعر بالاطلاع عليہا جلود الذين 
هؤلاء الأكابر » أو يذكر من مدحه وأثنى عليه أيضًاء فإن الاكتفاء على ذكر معائب هؤلاء 
الكملة دون ذكر المناقب خيانة كبيرة فى الدين . 

قال ناصرك المختفى : العلماء المتدينون قد صدر منہم فى حق هؤلاء الأكابر أكبر 
من هذا» وها أنا أذكر أسماء عصابة من المحققين أنكروا وأوردوا على ابن العربى وغيره 
من أهل وحدة الوجود منم الحافظ ابن نقطة ابن الصلاح› الع أن قال بعد ذکر من 
آسامى العلماء : أفلم يكن هؤلاء المذكورين عندك من العلماء المتدينين . 

أقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم» ولا تسثلون عما كانوا 
يعملون» وما الله بغافل عما تعملون» لا يذهب عليك أنہم اختلفوا فى شأن ابن العربى 
فر فتن › فمن مادح ومن قادح ؛ ومن مقر بولایته ومن معترف بزندقته» فيإزاء هو لاء 
الذامين الذين ذكرت أساميہم إن صح عنم ما تسب إليهم طائفة عظيمة من الناقدين 
أقروا بجلالته» ونصوا على ولايته» ولنذكر قدرا منه» فإن بذكر الصالحين تنزل رحمة اله 
او ا 

قال الحبر الطمطام والبحر الهمهام» رأس العلماء الأعلام» رئيس الفضلاء 
الكرام» والدنا نسبًا وأستاذنا علمًا -أدخله الله دار السلام- فى رسالته ‏ نظم الدرر فى 
سلك شق القمر : افترقوا فى شأن الشيخ محيى الدين بن العربى فرقتين» فرقة أنكروا 
على ولايته» وقال: إنه ضال» ومنہم شيخ الإسلام تقى الدين على بن السبكى. 
والحافظ زين الدين العراقى والحافظ أبو زرعة أحمد» وشيخ اللإسلام سراج الدين 
البلقينى» بل فى كلام بحضهم تكفيره» وقالوا: إنه ملحد» وهذا بسبب بعض الكلمات 
التى وقعت منه فی مصنمفاته وفرقة اعتقدوا به» وأولوا کلماته» وأقروا بو لایته › 


والمحدث مجد الدين الفیروز آبادى صاحب القاموس ‏ أثنى عليه» وقال: ومن خواص 
كتبه أنه من واظب على مطالعتہا انشرح صدره لفك المعضلات -انتبى- والشيخ العارف 
عبد الوهاب الشعرانى مدحه فى كتابه تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء 
وقال الحافظ السيوطى فى رسالته تنبيه الغبى بتبرئة ابن عربى ‏ : إلا نعتقد ولايتهء 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠١‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
ونحرم النظر فى كتبه» فإنه نقل عنه أنه قال : نحن قوم يحرم النظر فى كتبناء ولعبد الغنى 
النابلسى كتاب سماه الرد المتين على منتقص العارف محيى الدين ˆ ومن معتقديه بحرم 
العلوم مولانا عبد العلى الأنصارى القطبى نسبًاء واللكنوى وطتاء والمدراسى مدفتًا 
وقد مدحه وأثنى عليه فى تأليماته » ولقبه بخليفة الله فى الأرضين -انتهى-. 

قلت : الذى ذكره الوالد الماجد من أن التقى السبكى والسراج البلقينى من المنكرين 
هو صحيح بحسب بداية أمرهماء وقد ثبت رجوعهما عنه» والإقرار بولايته» كما ذكر 
عبد الوهاب الشعرانى فى اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر نقلا عن الشيخ 
سراج الدين المخزومى أنه قال : كان شيخنا سراج الدين المخزومى أنه قال : كان شيخنا 
سراج الدين البلقينى» وكذلك الشيخ تقى الدين السبكى ينكران على الشيخ فى بداية 
أمرهماء ثم رجعا عن ذلك حين تحقَقَا كلامه وتأويل مراده» وندما على تفريطهما فى 
حقه فى البداية » وسلما له ا لجال فى ما أشكل عليما عند النهاية . . . إلخ . 

ومن مادحيه المقرين بفضله : النبيه الشيخ سراج الدين المخزومى» والشيخ كمال 
الدين الزملكانىء والشيخ قطب الدين الحموى» وصلاح الدين الصفدى» والشيخ 
قطب الدين الشيرازى» ومؤيد الدين الخجندى» وشهاب الدين السهروردى» وكمال 
الدين الكاشى. والإمام فخر الدين الرازى» ومحيى الدين النووى» وعبد الله بن أسعد 
اليافعى» والشيخ محمد المغربى الشاذلى شيخ الجلال السيوطى» وبدر الدين بن 
جماعة؛ وعز الدين بن عبد السلام» والشيخ تاج الدين الفركاح» والعماد ابن كثير 
الدمشقى . وقد نقل كلماتہم الدالة على حسن اعنقاداتہم الشعرانى فى البواقيت 
والجواهر ٠‏ وبالغ فى مدح الشيخ ٠‏ والثناء عليه والذبً عما نسب إليه نما يخالف الشرع 
الظاهر . 

ومنہم عبد الرحمن ا لجامی ٠‏ والسید على بن شهاب الهمدانی» والشیخ داود بن 
محمود القيصرى› وصدر الدين القونوى» وسعد الدين محمد بن أحمد الفرغانى› 
والشيخ بايزيد خليفة الرومى»ء والشيخ بأبى خليفة الرومى» ومظفر الدين على 
الشيرازى» والشيخ محمد بن صالح الكاتب» والسيد نعمة الله » وصابر الدين بركةء 
ويحيى بن على المعروف ب نوعى الرومى ٠‏ وعبدالله أفندى» وابن بہاء الدين» وعفيف 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد 4V‏ الباب الثالث في ردالأقوال التفرقة من التبصرة 
الدين التلمباني» والناصر الحسینی الکیلانی» والشيخ محب الله الإله آبادى وغیرهم» 
ذكر هؤلاء صاحب كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. 

ومنہم الجلال الدوانى» والشيخ شمس الدين محمد البكرى» والحافظ ابن حجر 
العسقلانى» والبيضاوى» والقاضى شهاب الدين أحمد الرداد اليمنى» والشيخ 
الزجاجى اليمنى وغيرهم» ذكر كلماتہم على القارى المكى فى آخر رسالته فر العون عن 
مدعى إييان فرعون . 

ومنهم ابن النجار وابن العديم وابن نقطة وأبو العلاء الفرضى» والزكى المنذرى 
واہن أآبی المنصور» ذكرهم فى ميزان الاعتدال و لسان الميزان للحافظ ابن حجر 
العسقلانى» وهناك خلق كثير من أجلة الأفاضل وأعزة الأماثل ٠‏ اعترفوا بجلالة ابن 
عربی » وشهدوا بأنه ولی مهتدی» ولولا خوف التطويل لأوردت أقوالهم » ونبہت على 
أساميهم بالتفصيل » وفيما ذكرنا شفاء للعليل » ورواء للغليل . 

إدا تمهد لك هذا فنقول : المنكر له إن كان فى مقام التحقيق» ويحمله تدينه على 
كشف حاله بنية الهداية والتدقيق» لا ينكر عليه شىء من ذلك لكونه معذورًا فيما 
هناك وأما من كان مثلك فى كونه ناقلا محضًاء ومنتحلا صرفًاء لا يقصد إلا التنقل» 
ولا يريد إلا التطفل» لا إحقاق الحق وإبطال الباطل» وإثبات الصدق وإزالة العاطل على 
ما ثبت ذلك بإقرارك وبإقرار ناصرك» فلا يحل له الاکتفاء فی مثل هذا على ذکر أقوال 
ا جارحین» بل يجب عليه أن يسكت عن سوء التكلم فى حق هؤلاء الكاملين» أو يذكر 
أفوال المدح أيضاء ويجمع بين نقل أقوال الذامين ونقل أقوال المادحين» فمن اكتفى على 
الأول وهو ناقل محض حرفته محض التنقل» فقد خان خيانة كبيرة» وجنى جناية 
کا 

انظر إلى قول أبى عبد الله شمس الدين الذهبى رئيس نقاد الرجال فى كتابه ميزان 
الاعتدال فى ترجمة أبان بن يزيد: قد أورده أيضًا العلامة أبو الفرج ابن الجوزى فى 
الضعفاء ٠‏ ولم يذكر فيه أقوال م وثقه» وهذا من عيوب کتابه يسرد اجرح » ویسکت 
عن التو یق -انتہى- . 

وإلى قول شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى فى فتح المغيث شرح 
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E TS EEN‏ العيد ابن السمعانى فى ذكر تعقب الشعراء والقدح 
فيه بقوله : إذا لم يضطر فيه إلى القدح فيه للرواية لم يجز -انتهى- 

وإلى قول الشوكانى فى البدر الطالع ‏ فى ترجمة السيوطى : السخاوى وإن كان 
إمامًا كبيرا غير مدفوع » لكنه كثيرًا التحامل على أكابر أقرانه» كما يعرف ذلك من طالع 
كتابه ‏ الضوء اللامع ٠‏ فإنه لا يقيم لهم وزنّاء بلا لا يسلم غالبہم من الحط منه عليه - 
انتہی- . 

وإلى قوله فى ترجمة السخاوى : ليته صان ذلك الكتاب أى الضوء اللامع عن 
الوقيعة فى أكابر العلماء من أقرانه -انتہى - 

وإلى قول جلال الدين عبد الرحمن السیوطی فى رسالته الکاوى فى تاريخ 
السخاوی ‏ : الغرض الآن بیان خطئه فيما سلب به الناس» وكشط ما ضمنه فى تاريخه 
بالقياس » فقد قامت الأدلة فى الكتاب والسنة على تحر احتقار المسلمين» والتشديد فى 
غيبتہم ما هو صدق وحق» فضلا عما يكذب فيه الجارح ويین» فإن قال : لابد من جرح 
الرواة والنقلة ‏ وذكر الفاسق والمجروح من الحملةء فالجواب أولا أن كثيرًا من جرحهم 
لا رواية لهم فالواجب فیہم شرعا أن يسكت عن جرحهم ويہمله. 

وثانبا: أن ن الحرح إنغا جوز فى الصدر الأول حيث كان الحديث يؤخذ من صدور 
الأخبار لا من بطون الأسفار » فاحتيج إليه ضرورة للذب عن الآثار ومعرفة المقبول 
والمردود من الأحاديث والأخبار» وأما الآن فالعمدة على الكتب المدونة» فمن جاء 
ببحديث من الكتب لم يتصور فيه الرد» ولو كان الذى رواه من أفسق الفاسقين» ومن جاء 
بحدیث غير موجود فیہا فهو رد عليه » ولو كان من أتقى المتقين» غاية ما فى الباب أنهم 
شرطوا لمن يذكر الآن فى سلسلة الإسناد تصوينه وثبوت سماعه بخط من يصلح عليه 
الاعتمادء فإذا احتيج الآن إلى الكلام فى ذلك اكتفى أن يقال : غير مصون أو مستور 
وبيان أن فى سماعه ريبة أو نوعا من التهور والزور» وأما منل الأئمة الأعلام و مشایخ 
اا ی و ای ر ی و اوی ویو ا ی ر ف ای وجه 
للكلام فيہم » وذكر ما رماهم الشعراء فى أهاجيہم . 

فإن قال : هذه أمور صدرت منم فى الابتداء» وعادوا إلى الإحسان» قلت : تحرم 
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الغيبة با تاب منه الإنسانء وإن قال لا صحة لك» وإغا افتراه من افترى» قلنا: أشد 
وأشد -انتہى-. 

وإلی قوله فی الدوران الفلكى على ابن الكركى: الثالث إنه أى السخاوى ألّف 
تاريخا ثلاه بغيبة المسلمين» ورمى فيه علماء الدين بأشياء أكثرها ما يكذب فيه ومين 
فألفت المقامة التی سمیتہا 'الکاوی فی تاریخ السخاوی نزهت فيہا أعراض التاس» 
وهدمت ما بناه فی تاریخه إلى الأساس من غير أن أرمیه بعیب» ولا أذکره بغيب - 
انتہی- . [ 

وإلى قول اليافعى فى المرأة الجنان فى حوادث سنة تسع وثلاثمائة بعد ذكر قصة 
حسين بن منصور الحلاح : أما ما نقل الذهبى فذكر فيه أشياء فظيعة » وكثر التشنبع عليه 
E yS‏ 
وسبعين بعد خمسمائة فى ترجمة أحمد الرفاعى : : هذه ترجمة الذهبى فى كتابه الموسو 
د العبر ٠‏ ولم يزد على هذاء وهذا من العجائب -انتهى-. 

وإلى قوله فى حوادث ست وخمسين وستمائة فى ترجمة أ بى لسن الشادلي: 

سمع آيها الواقف على هذا الكتاب! كلام هذا الإمام الكبير الهمام علم العلماء الأعلام 
. عز الدين بن عبد السلام وكلام السادة المذكورين من الأولياء المشكورين والعلماء 
الشهورين فى تعظيم الشيخ أبى الحسن ومدحهم وثناءهم عليه رفول بعض أهل الشام 
أ ى الذهبى فى تاريخه ٠‏ والشيخ أبو الحسن الشاذلى على بن عبد الله بن عبد الجبار 
أمغربى الزاهد شيخ الطائفة الشاذلية سكن بالإسكندرية. وصحه جماعة» وله عبارات 
فی التصوف مشکلة یتکلف فی الاعتذار عنہا -انتہی -فهل ترجمته هذا مدح له؟ کلا بل 
هی فى الحقيقة قدح فيه وغض من جمیل صفاته» وخفض لعلو منزلته ورفیع درجاته» 
کما هو عادته فی وضع أوصاف الأكابر -انتهى-. 

وإلى فوله فى حوادث سنة ثلاث وثمانين وستمائة : فيما توفى السيد الكبير الشأن 
الشيخ أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان التلمسانى» وكان عارفًا هذهب مالك 
راسخ النسك سالكا فى أحسن المسالك» قال الذهبى : كان أشعريًا منحرقًا عن الحنابلةء 
هذه عبارة فیا من من الخض له ما قيها »كما عرف من عادته من التنقص من أثمة منهج الحو 
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وساداته -انتہی-. 

وإلى قوله فى حوادث سنة تسعين وستمائة فى ترجمة سليمان بن على عفيف 
الدين التلمسانى : قال الذهبى : أحد زنادقة الصوفية» قلت : هذا أيضًا مع ما تقدم يدل 
على سوء عقيدة الذهبى فى الصوفية » أما كان يكفيه أن يقول : وإن كان كما ذكر زنديقًا 
أن يقول : أحد الزنادقة » ولا يضيفه إلى الصوفية -انتهبى- . 

وإلى فوله فى حوادث سنة تسع ونسعين وستمائة عند ذكر ترجمة عبد الله المرجانى 
المغربى : أما قول الذهبى فى ترجمته : وأبو محمد عبد الله المرجانى المغربى الواعظ أحد 
مشايخ الإسلام علمًا وعملاء مقتصرًا على هذه الألفاظ من غير زيادة» فغض من قدره 
كما هو عادته فى مشايخ الصوفية السادة الصفوة أولى الأسرار والأنوار -انتہى-. 

وإلى قوله فى حوادث سنة إحدى وعشرين وسبعمائة بعد ذكر ترجمة نحم الدين 
الإصفهانى: ما ترجمة الذهبى فغاضة من قدره بل طامة لنور بدره حيث يقول فى 
ترجمته: مات بمكة فى الحمادى الآخرة العارف الكبير نحم الدين عبد الله بن محمد 
الإصبہانى الشافعى» تلميذ الشيخ أبى العباس المرسى» جاور بمكة وما زار النبى جا 
انتقد عليه الشيخ على الزاهد» هذا جميع ترجمته المقتصرة فى وضعه المنسوب إليه المنكرة 
فى ترك الزيارة عليه» وقد قدمت التنبيه على أعظم من هذا فی إنکاره على شيخ شيخه 
آبى الحسن الشاذلى» وإنزاله فى الحضيض النازلى من رفع مرتبته -انتہى- . 

وإلى فول تاج الدين السبكى فى ' طبقات الشافعية ' : هذا شيخنا الذهبى له علم 
وديانة » وعنده على أهل السنة تحمل مفرط› فلا يجوز أن يعتمد عليه» وهو شيخنا 
ومعلمنا غير أن الحق أحق بالاتباع » وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد بستحيى منه ٠‏ 
وأنا أحشى عليه من غالب علماء المسلمين وأئمتم الذين حملوا الشريعة النبوية» فإن 
غالبہم شاعرة» وهو إذا وقع بأشعری لا یبقی ولا یذر» والذی أعتقده آنہم خصماءه يوم 
القيامة» فالله المسؤول أن يخفف عنه» وأن يشفعهم فيه -انتبى- . 

وإلى قول السيوطى فى قمع المعارض فى نصرةابن الفارض ': وإن غرك دندنة 
الذهبى فقد دندن على الإمام فخر الدين ابن الخطيب ذى الخطوب» وعلى أكبر من 
الإمام» وهو أبو طالب المكى صاحب قوت القلوب ٠‏ وعلى أكبر من أبى طالب» وهو 
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ا بو الحسن الأشعرى الذى ذكره يجول فى الآفاق ويجوب» وكتبه مشحونة بذلك 
االميزان والتاريخ وأ سير النبلاء أفقابل آنت کلامه فی هؤلاء؟ کلا والله لا نقبل 
کلامه فیہم ‏ بل نوصلهم حقهم ونوفیہم -انتہی-. 

وإلى قول السخاوى فى ا الضوء اللامع فى ترجمة إبراهيم البقاعى : تعدى فى 
تراجم الناس وزاد على الحد» خصوصًا فی تابه ' عنوان الزمان فى تراجم الشيوخ 
والأقران" الذى طالعته بعد موته» وملخصه المسمى ب عنوان العنوان" > وناقض نفسه فی 
کٹیرین -انتهی - . 

وخلاصة المرام فى هذا المقام أن الاقتصار فى مدح الكبراء على الكلمات اليسيرة» 
أو الاقتصار على ذكر ذمهم وصفح النظر عمن أثنى عليہم ليس من شأن حملة الشريعة 
امنيرة» ولم يزل المؤرخون والمحدثون يطعنون على من ارتكب هذا الأمرء ويزجرونه 
بأشد الزجر» ويحكمون عليه بأنه واجب الهجرء مستحق للحجر » ویسمونه متعدیا عن 
الحد» متجنبا عن سعادة الحدء مستحقا للرّدء مستأهلا لأن شد بأشد الد ويُسد عله 
الطريق بإحكام السد. 

كيف لا؟ فإن كتب التاريخ والتراجم موضوعة؛ لأن بُطلع با على ما قيل فى 
الرجل : مدحا أو ذمّاء ويوقف على الوقائع والمعاليى » فإذا کان رجل اختلف فيه أخيار 
الناس»٠‏ وتفرقت فيه أخبار الأكياس يجب على المرب جم أن يذكر أقوال الطائفتين› نم لا 
SERR‏ و المبالغة فى الشين» بحسب مبلغ 
e‏ > فإن اكتفى على ذكر أقوال أحدهما التى مالت 

طبیعته إليہا تحير الناظر فى كلامه» ویکون وباله علبه» ولذلك تری الذهبی مع تشدده فی 

و ا ر ميزان الاعتدال ٠‏ ذکر أقوال ذمه ومدحه کلیہما من 
أرباب الكمال» وذكر أنه ترجمه أبن النجار فى ذيل تاريخ بغداد ٠‏ وابن نقطة فى 
تكملة الإكمال" > وابن العديم فى ' تاريخ حلب ٠‏ والزكى المنذرى» وما رآیت منہم 
تصريحا على الطعن -انتہى-. 

وإلی الله المشتكى» وإليه المتضرع والملتجى من صنيع أفاضل عصرناء وأماثل 
دهرناء حيث تركوا طريقة التفسط»› ورفضوا شريعة التوسط» وجاوزوا فى تراجم النبلاء 
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الذين اختلفت فيه الفرق إلى حد يوجب الوحشة والقلق» وهذا أمر يستبعده الكاملون» 
رمن ينغد خدود الله فاولئك هم الظالرن: 

وبالحملة ففرق بين طريقة العلماء المتدينين الذين ذموا الشيخ محى الدين» وبين 
طريقتك فى أبجدك وغيره من رسائلك» فلا تحصل لك النجاة من طعن الأفاضل 
بالتشبث بأذيال هؤلاء الأماثل» فإنهم لم يكونوا نَل بالنقل الباطل» ولا منتحلة 
بالانتحال العاطل» فجاز لهم ما حققوه فى مقام نصرة الدين المبين» ولم يعّب عليهم ما 
نقحوا تقوية للشرع المبين» وأما من هو حامل رايات الناقلية المحضة من دون بصيرة 
والتزام الصحة» فصدور مثل ذلك منه هفوة أى هفوةء وجَفوة أى جفوة. 

قلت فى إبراز الغىي : الثانى عشر: وهو الثامن والتسعون: ذكر عند ذكر علماء 
التاريخ ابن كثير الدمشقى : وأنه ولد سنة سبعمائة» وهذا ما يفضى العجب بالنسبة إلى 
ما ذكره فى المقصد الأول من الإتحاف : أنه مات سنة أربع وتسعين وستمائة » فإن الموت 
قبل الولادة مستحيل عقلا ونقلا وعرقًا وعادة. 

قال ناصرك المختفى : ما ذكر فى الأبجد من تاريخ ولادته هو الصحيح» وأما ما 
ذكر فى الإ تحاف : فهو وإن كان الصحيح فيا سنة أربع وسبعين وسبعمائة» لكن 
صاحب الإنحاف ‏ برىء من هذا الغلط. فإنه ناقل عن الكشف ‏ وقد راجعتهء 
فوجدته كما نشل . 

أقول : كيف يبرأ من الطعن من يتبع صاحب الأغلاط الفاحشة» ويرتع مراعى 
صاحب الأشطاط الفاسقة» وقد مر ما يناسب هذا المبحث فى المباحث السابقةء 
والمطالب السالفةء فلتكن لك ذاكرة» ويتقن بأن مثل هذا الانقياد والتسليم للكشف 
وغيره من كتب الكشف العميم خصلة هالكة» وشرعة حالكة» وطريقة خارقة» وشريعة 
خحافقةء قل من يسلك فبا من أرباب التعقل» وشذ من ينسلك با انسلاك أصحاب 
التخقل› ا ر ا و غ والنجا التجا من هذا البروك االمستبعد 
عن شأن الملوك . 

قلت فى أ إبراز الغى ": الثالث عشر: وهو التاسع والتسعون: ذكر هناك ابن حجر 
العسقلانى» وأرّخ ولادته سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة » وأنه توفى ليلة السبت المسفر 
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صباحها عن ثامن عشر ذى الحجة سنة لمان وخمسين وثمانمائة » وكان عمره إذ ذاك تسعة 
وسبعين سنة وأربعة أشهر وعشرة أيام» وفيه خدشة من وجهين: أحدهما: أن وفاة ابن. 
حجر ليست فى تلك السنة» بل فى سنة اثنتين وخمسين» نص عليه السيوطى والسخاوى 
وغيرهماء وقلدهم فى ذلك هذا المؤلف أيضًا فى الإتحاف ‏ وغيره. 

وا کات س وت و و 
وخحمسين ونمانمائة كيف يكون عمره مقدار ما ذكره» فإن الأطفال أيضًا فضلا عن الرجال 
يعلمون أن مجموع ثمان وخمسين الذى هو مقدار حياته من المائة التاسعة وثمانية 
وعشرین إن ولد فی أول ثلاث وسبعین» وأقل منه إن کان بعده» لا يكون تسعة وسبعين 
مع ما ذكره» وبالحملة فهذه الجملة نطقت بمهارة مؤلف الأبجد فى الحساب أيضًاء 
فضا عن غيره . 

قال ناصرك المختفى : هذا منقول من مدينة العلوم ٠‏ وكانت نسختها سقيمة» 
وقد راجہتہا فوجدتہا کمانقل . 

أقول: هل هذا إلا كما وجدت فى كتاب منسوخ أن فلانًا ولد فى أول الائة 
الرابعة» ومات فی آخرها» وعمره خحمسون لا يزيد علیہا» أو رأيت فى كتاب ممسوخ أن 
الإمام الشافعى ولد سنة خحمسين ومائةء ومات سنة أربع ومائتين» وعمره يزيد على 
الألفين» أو أن الإمام أبا حنيفة ولد سنة ثمانين ومات سنة حمسين ومائة» وعمره مائة» 
أو أن يزيد بن معاوية ولد بعد الوفاة النبوية» ومات سنة أربع وستين» وعمره كان مائة 
وتسعين» ونحو ذلك من الأمور الواهية» فتنقلها من غير فهم وروية» وتقول: ليست 
منى فى هذا جرية» إنما نقلته من كتاب فلانى» وكانت نسخته سقيمة» والذى برأ 
النسمة» وفلق الحبةء» هذا لا يفعله أحد من الأطفالء فضلا عن البالغين من النساء 
والرجال. 

قلت فى إبراز الغى ‏ : الرابع عشر: وهو الموفى للمائة : ذكر الإمام أبا حنيفة 
نعمان ثابت» وآورد فى ترجمته كلامًا مختصرا مشتملا على معائب جلية وخفية» وهذا 
عادته فى تصانيفه يحط هذا الإمام عن قدره» ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ويا للعجب من 
رجل يتصدى لحمع المختلطات من غير تنقيد» وأخذ المختلفات من غير تسديد» وتقع فى 
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تصانيفه أغلاط فاحشة» ومناقضات فاضحة يتصدى ذكر معائب مثل هذا الإمام الذى 
أثنى عليه المجتمدون والسلف الصالحون» ولعمرى طعنه على أمثال هؤلاء الأجلة» هو 
الذى صار باعنًا لأبرار مسامحاته المتكثرة» فإن لكل فاء ميم » والإشارة تكفى لصاحب 
العقل السليم» ولئن لم ينته لنسفعن بالناصية » ناصية كاذبة خاطئة» فليدع ناديه» قد 
ذكرنا فى المقدمة نبذًا ما يتعلق بهذا المقام» والآن نريد أن نستاصل كلماته السخيفة فى حق 
هذا الإمام ذى المناقب الشريفة» فاستمع . 

قال سلمه الله : أبو حنيفة نعمان بن ثابت إمام الحنفية » ومقتدى اشات ا 

أقول : فيه إشارة إلى كونه من أصحاب الرأى» فإن آراد بالرأى العقل والنهم فهر 
منقبة شريفة » فإن من لا عقل له لا علم» ولن يتم أمر المنقول إلا با لمعقول» وإن أراد به 
القياس الذى هو أحد الحجج الأربعة» فإن قصد به الإشارة إلى أنه يقيس» فكل أحد من 
المجتہدين يقيس» وإن قصد به أنه يقدم القياس على الكتاب والسنة» فهو فرية بلا مريةء 
كما حققه ابن عبد البر وابن حجر وعبد الوهاب الشعرانى وغيرهم . 

قال ناصرك المختفى : فى جوابه وجوه: الأول: أن هذا اللفظ قد ذكره غير واحد 

من أهل العلمء » قال الذهبى فى الميزان : النعمان بن ثابت بن زوطى أبو حنيفة الكوفى 

إمام أهل الرأى» ضعفه ضعفه النسائى من جهة حفظه وابن عدى وآخرون -انتہى- . 

أقول: لا أثر لهذه العبارة فى بعض النسخ المصححة من ميزان الاعندال › وعلى 
تقدير وجودهافيه لا يعرض شىء من الاختلال» فإن ذكر جمع من العلماء هذا اللفظ فى 
حق أبى حنيفة لا يفيدك» فإنہم إن ذكروه تعييبًا وتنقيصًاء فهم مأخوذون با أوردنا 
عليك. وإن كان غرضهم غير ذلك فهم ناجون دونك ؛؟ لأن كلماتك فى حق هذا الإمام 
فى تصانيفك شاهدة على أنك تريد به تلقيصه ونعييبه» ومن شاء الاطلاع على رد تلك 
الكلمات والخرافات» فليرجع إلى نصرة المجتہدين رد ظفر البين» المنسوب إلى الفاضل 
الأكمل الكامل الأبجلء أرشد تلامذة والدى» شقيقى وحبيبى المولوى الحكيم وكيل 
أحمد السكندرفورى» لا زال متصقًا بالفضل المعنوى والصورى» وستقف على لبذ منه 
فى هذه الرسالة أيضًاء فانتظره مفتشًاء ثم قال ناصرك المختفى : الثانى: أن صاحب 
الأبجد فى هذا القول ناقل عن الأئمة الأعلام» والناقل من حيث إنه ناقل لا يردعليه 
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و 

أقول : هذا كلام من لا يعرف كلمات الجمل مطلقًا حتى الأبجد أيضًاء وقد مما 
فيه سابقًا» فتذكره آنفًا . 

ثم قال ناصرك المختفى : الثالث: أن التشقيق الذى ذكره الحاسد الباغض هل له 
سند من كلام السلف أم هذا من مختلفات ذلك المبتدع » على الأول لابد من نقل عبارات 
السلف» وعلی الثانی لا اعتداد به . 

أفول: يا من إذا خاصم فجر» اسدد لسانك» وساد جنائك» واجتنب من الفحش 
والسب» ففيه ضرر أى ضرر» وخطر أى خطر» مالك تختار خلَة المنافقين» وتسلك 
مسلك الاطفال غير المراهقينء أما سمعت قرول نبيك رحمة للعالين» فيماأخرجه أو 
دود سيد المتقنين : قال رسول الله هة : «أربع من كن فيه فهو منافق ومن كانت فيه خلة 
منبن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد 
غدر وإذا خاصم فجر». 

وأتعجب» بل وكل ذى لب يتعجب من هذا التشقيق الذى ذكرته فى التشقيق» 
وحكمك على التقدير الثانى بعدم الاعتداد به من غير دليل برهانى» وهل هذا إلا وظبفة 
من بعجز عن دیع ايراد خصمه فیسکت ویبہت» ویصمت ویخفت» ویقول هو غير معتد 
به» لا حاجة لى إلى دفعه ورفعه. 

ثم قال ناصرك المختفى : الرابع : آنا نختار الشق الأول من الترديد الثانى» 
دقولك : فكل أحد من المجنبدين يقيس فيه نظر من وجهين : الأول : أنه فرق بين قياس 
الإمام أبى حنبفة وسائر المجتدين» فإن القياس غالب على مسائله» وطبعه بسب قلة 
رقوفه على السان بالإضافة إلى بافى المجتبدين » فلذلك يقال له : صاحب الرأى. 

الثانى : أن هذه الكلية ممنوعة» فإن من المجتہدين من ينكر القياس» كدارد 
الظاهری وابن حزم والحمیدی وغیرهم ٠‏ فکیف یتأتی منہم القیاس . 

أقول فى الجواب عن الثانى : أن من ينكر القياس يعد من سفهاء الناس» فلا اعتداد 
بقوله : وعمله فى مقام التحقيق » فمخالفته لا تضر فى صدق الكلية المؤسسة بقراعد 
الد قيق؛ 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠٠١‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 

ال ا ي الى لعن ان خمد امن في كاه وزاسات الل فن 
الأسوة الحسنة بالحبيب” فى الدراسة التاسعة : لا شك أن فى علماء الأمة ممن تعلق بهذا 
الحديث الكر طائفة تسمى ظاهرية » وهو فى التحقيق عبارة عن أصحاب داود الظاهرى 
خاصة» وعن كل من كان على الظاهرية المحضة التى تسمى جامدة فى إطلاق العلماءء 
وذلك لعدم قولهم بالقياس مطلقًاء حتى فى العلة المنصوصة والجلية» بل ما يتراءى من 
أقوالهم إنهم لا يقولون: بالاستنباط رأسًاء وهو ما لا يعباً بهم أثمة الحديث والفقه» حتى 
قال السيوطى وغيره: إن الإجماع لا ينخرق بخلافهم» ومذهبہم مردود بالكتاب والسنة 
الناطقين بجواز الاستنباط وإعمال الفكر فى كتاب الله وسنة رسوله -انتهى- . 

ویوافق قولی قول الشعرانی فى ميزانه نقلا عن أبى جعفر الشيزامارى: لا 
خحصوصية لاإمام أبى حنيفة فى القياس بشرطه المذكور» أى عدم وجدان الحكم من 
الكتاب والسنة» بل جميع العلماء يقيسون فى مضائق الأحوال إذا لم بجدوا فى المسألة 
نصا من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع» ولا أقضية الصحابة -انتهى- . 

وفى الجواب عن الأول أن كثرة القياس فى مذهب أبى حنيفة ليست فيہا منقصة › 
فإن وقوعها كان للضرورة» ولو لم تكن لقل القياس فى مذهبه أيضاء كما قل فى 
المذاهب الباقية . 

وأما أحسن قول الشعرانى فى 'ميزانه : اعتقادنا واعتقاد كل منصف فى الإمام 
أبى حنيفة بقرينة ما رويناه آنًا من ذم الرأى والتبرئ منه» ومن تقديه النص على القياس 
أنه لو عاش» حتى دونت أحاديث الشريعة» وبعد رحيل الحفاظ فى جمعها من البلاد 
والنغررء وظفر بہا لأخذ بہا وترك كل قياس كان قاسه» وكان القياس قل فى مذهبه» 
كما قل فى مذهب غيره بالنسبة إليه» لكن لا كانت آدلة الشريعة مفرقة فى عصره مع 
التابعين وتابح التابعين فى المدائن والقرى والثغورء كثر القياس فى مذهبه بالنسبة إلى 
غيره من الأئمة ضرورة لعدم وجود النص فى تلك المسائل التى قاس فيہا» بخلاف غيره 
من الأئمة» فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا فى طلب الأحاديث» وجمعها فى عصرهم من 
المدائن والقرى» ودونوها فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضنًا -انتهى- . 

قلت فى أ إبراز الغ : ثم قال -أى صاحب الأبجد- ولد سنة ۸٠‏ من الهجرةء 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد Yo¥‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصر: 
كذا ذكره الواقدى والسمعانى عن أبى يوسف» وقيل : عام إحدى وستين» والأول أكثر 
وآثبت» قول : نعم القول الأول ذهب إليه الأكثرء وهو الأصح الأظهرء والقول الثانى 
غير معتبر» وأيا ما كان فقد تبت بولك معاصرته للصضحاة: فإن ذلك العصر كان فيه 
جمع من الصحابة. 

قال ناصرك المختفى : لم يصرح صاحب الأبجد بعدم كون الإمام معاصرا 
للصحابة» وإنما استنبطه من قوله» وإن كان عاصر بعضهم على رأى الحنفيةء وهذا 
الاستنباط مبنى على مفهوم المخالفة» والحنفية لا يقولون به» مع أن دعوى قطعية كون 
الإمام معاصرا للصحابة مطالبة بالدليل لما ترى أن الوارد فى ذلك أخبار آحادء وهى لا 
توجب القطع . 

أقول : فيه كلام من وجوه تنشط الأعلام : 

الأول : أن إنكار عدم حصول القطع بخبر الآحاد مطلقًا لا يصدر إلا من لم يطالع 
كتب أصول الحديث وأصول الفقه رأسًاء ولم يراجع الكتب الدرسية فضلا عن الكتب 
العلية » فقد بينا سابقاء أن أخبار الآحاد أيضً تفيد القطع جزمًا» فتذكره آنقًا . 

الثانى : أن مطالبة الدليل على قطعية معاصرة أبى حنيفة للصحابة يشبه مطالة 
الدلبل على قطعية وجود مكة والمدينة » وكؤن حرب الجمل بالبصرة» وولادة أبى حنيفة 
بالكوفة» ودفن نظام الأولیاء فی دهلی» وکون بلاد مصر مدفتًا للسیوطی والسخاوی 
وابن حجر العسقلانى والشمنى» وكون غوث الثقلين مدفونًا ببغدادء وكون النوات 
أفضل الدولة وآباءه» وأجداده مدفونين فى حيدر آباد» وكون الإمام مالك معاصرا لأبى 
حنيفة والشافعى» وكون الشام مسكتا للأوزاعى» وكون الشافعى أستادًا لأحمد وتلمَّذ 
آبۍ ذاود من مسدد بن سرهد وكون ابن القيم تلميذا لابن تيمية الحرانى» وكون ابن 
رجب مدركا عصر ابن القيم الحنبلى» وكون الشوكانى أستاذ أستاذ المنصور القنوجى» 
وكون الراد الكهنوى معاصرا بالأمير البهوفالى» وكون مؤلف المذهب المأثور حاجًا غير 
زائر» وعدم معاصرة مؤلف الأبجد للفاخر الزائرء إلى غير ذلك من القطعيات 
المشتہرات واليقينيات المنتشرات ٠‏ فكما أن مطالب الدليل على قطعية أمثال هذه الأمنلة 
يعد مكابرآ ومنافرا بلا شبمة » كذلك الطالب على قطعية معاصرة أبى حنيفة للصحابة يعر 
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مجادلا ومخاصمًا ومجازفًا ومشاتمًا غير قابل لأن يخاطب بالحجة. 

الثالث : أن نسبة عدم القول بمفهوم المخالفة إلى الحنفية مطلقا فرية قطعاء ومثله لا 
يصدر إلا ممن لم يتيسر له معاينة كتب فقههم وأصلهم»› ولم يرزق وسعة النظر فى 
دفاترهم وزبرهم» فإنہم إغا ينكرون ذلك فى الأحكام الشرعية» لا فى العبارات 
العلمية . 

انظر إلى ما فى أ خزانة الروايات نقلا عن الشاهان ذلك -أى عدم دلالة 
التخصيص على نفى ما عداه- مختص بخطابات الشرع» أما فى متفاهم الناس 
والأخبارات فإن تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفى ما عداه» كذا ذكره الإمام 
السرخسی فى شرح السير الکبير ' -انتہى-. 

وفيه أيضًا نقلا عن باب صفة الصلاة من الكافى : التخصيص فى الروايات يدل 
على نفی ما عداه -انتہی-وفیه آیضًا نقلا عن الحمیدی أنه یدل عليه فی الروایات» وفی 
متفاهم الناس -انتهى- وفيه أيضًا عن حاشية أصول البزدوى : القيد فى الروايات ينفى ما 
عداہ -انتہی - . 

وفی کتاب الحج من غاية البيان شرح الهداية ‏ : مفهوم الرواية حجة -انتہى- 
وفى حواشى الأشباه" للحموى نقلا عن أنفع الوسائل : مفهوم التصنيف حجة -انتهى- 
وفى جامع الرموز ‏ : مفهوم المخالفة فى الرواية كمفهوم الموافقة معتبر بلا حلاف - 
انتبى- وليطلب تفصيل هذا البحث من مقدمة تعليقى المتعلق ب شرح الوقاية ‏ المسمى 
ب عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية ‏ . 

الرابع : أن تقييد معاصرة أبى حنيفة بالصحابة بقوله : على رأى الحنفية مع كونها ما 
اتفق عليه جملة الملة الحنيفية إن لم يكن لاوشارة إلى خلاف وقع فيه» فهو مهمل عبث لا 
فائدة فيه» ومثله يجب على العلماء الاجتناب عنهء لا سيما إذا كان موهمًا لما يخالف ما 
صد منه . 

قلت فى إبراز الغ : ثم قال : لم ير أحدا من الصحابة باتفاق أهل الحديث»› وإن 
كان عاصر بعضهم على رأى الحنفية » أقول: آليس ابن سعد والذهبى عندكم من 
الملحدثين» وهما قد أقرا برؤيته بعض الصحابة باليقين» انظر إلى قول الذهبى فى تذكرة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
الحقاظ ‏ فى ترجمته : مولده سنة ثمانين رأى أنس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفة 
رواه ابن سعد عن سیف بن جابر آنه سمع أبا حنیفة یقوله -انتہی- وإلی قوله فی كاشف : 
زایا ا هه 

قال ناصرك المختفى : كون ابن سعد والذهبى من المحدتين ليس معارضًا لقول 
صاحب الأبجد من أنه لم ير أحدا من الصحابة باتفاق أهل الحديث» فإن المراد 
بالاتفاق قول الأكثر لا قول الكل أو يقدر هناك مضاف» أى باتفاق جماعة من أهل 
الحديث. أو باتفاق جمهور أهل الحديث» ولا ريب أن جماعة من أهل الحديث» بل 
جمهورهم قد أنكروا ملاقاته مع الصحابة . 

أقول : فيه خحدشة من وجوه متعددة: 

الأول: أن حذف المضاف إنما يجوز إذا دلت فرينة حالية» أو مقالية عليه لا 
مطلقاء ووجود القرينة فى عبارتك عليه مفقود قطعَاء قال ابن القيم فى أ بدائع الفوائد ‏ 
عند البحث فى تذكير قريب الواقع فى قوله تعالى : إن رَحمَةً الله قريب من المحسيين) 
عند ذكر المسلك الثالث من مسالك توجيہه» وهو أن قريبا فى الآية من باب حذف 
ا لضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» هذا المسلك ضعيف؛ لأن حذف المضاف» وإقامة 
لضاف إليه مقامه لا يسوغ ادعاءه مطلقاء وإلا لالتبس الخطاب» وفسد التفاهم» 


وتعطلت الأدلة» إذ ما من أمر» أو نہى» أو خبر يتضمن مأمورا ومنهيا عنه ومخبرًا إلا 
ويمكن أن يقدر له مضاف يخرجه عن تعلق الأمر والنهى والخبر به» فيقول الملحد فى قوله 
تعالى : اول عَلّى الاس حح البّيّت4 و«كتب عَلَيكُم الصيام4 أى معرفة الحح 
والصيام» وإذا صح هذا الباب فسد التخاطب» وتعطلت الأدلة» وإنما يضمر المضاف 
حيث يتعين » ولا يصح الكلام إلا بتقديره للضرورة -انتهى- . 

وقال أيضًا : قوله إن رَحمة الله قريب مَنَ المُحسنينَ# ليس فى اللفظ ما يدل على 
إرادة موضع ولا مكان أصلاء فلا يجوز دعوى إضماره» بل دعوى إضماره خطأ قطعاء 
لأنه يتضمن الإخبار بأن المتكلم أراد المحذوف» ولم ينصب على إرادته دليلا لا صريحا 
ولا لزومًاء فدعوى المدعى أنه أراده دعوى باطلة -انتہى- . 

الثانى : أن حمل الكلام على هذا المراد لا يدفع الفساد» فقد قال ابن حجر المكى 
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فى رسالته شن الغارة على من أظهر معرة تقوله فى الحنا وعواره : مرادهم كذا ليس من 
احتمالات اللفظ الدال عليہاء وإنما هو صرف عن مراده إلى غيره بضرب من ضرورب 
التأویل» فالفساد لازم بکل تقدير -انتهى- . 

الغالث : أن كون المراد بالاتفاق قول الأكثر» وإن كان جائزاء لكنه خلاف الظاهرء 
فلا يجوز إيراد مثله فى تراجم مثل هؤلاء الأكابر . 

الرابع : أنه لو أريد بالاتفاق قول أكثر أهل الحديث» أو جمع منهم لدل ذلك على 
أنه رأى الصحابة وعاصرهم على قول جمع منم › فلا يصح تقييد المعاصرة برأى 
الحنفيةء فى قولك: وإن كان عاصر بعضهم على رأى الحنفية» بل يكون هذا ضائعا 
مهملا فاسدا مبطلا . 

ا لخامس : أنه لو كفى مثل هذه الاحتمالات لرفع الإلزام» لم يستقر إيراد ولا ملام 
على من يدعى الإجماع فى مسألة أصلية وفرعية لاحتمال أن يكون المراد بالإجماع قول 
أكثرهم. أو يحذف لفظ جمع منهم» وبطلانه أظهر من أن يخفى» فلم يزل أهل العلم 
والنہی یطعنون على من یدعی الإجماع فی موضع مختلف فيه» ویبطلون قوله ونقله 
بإبراز اختلاف فيه حتى قال الإمام أحمد -وناهيك به جلالة وقدرّا-: من ادعى 
الإجماع» فهو كاذب استبعادا لوجوده» وردا على من يتسارع إلى دعواه جزماء و 
سهل فى كل موضع حمل الإجماع» والاتفاق على ما حمله عليه الناصر القاصرء لم 
يسنقم التكذيب٠‏ ولا الإنكار على مدعى الإجماع بحسب الظاهر . 

السادس : أن لفظ الاتفاق المضاف إلى أهل الحديث لا يشك أحد فى أنه موهم 
لعدم اختلافهم فيه» وإن كان مرادك اتفاق بعضهم أو أكثرهم مع خلاف فيه» فإن هذا 
المراد إنغا يطلع عليه المريدء لا غيره ممن ينظر كلامه ويستفيد» إلا أن يقيم القرينة على هذه 
الارادةء وإذ ليست فليست. وإيراد مثل هذاالموهم فى ترجمة مثل هذا الإمام ليس من 
شأن العلماء الكرام بل مثل هذه الخدعة لا يرتكبما إلا متعسف ملام» ومثل هذه المكيدة 
لا یکتسبہا إلا متعصب ذو أوهام. 

السابع : أن إنكار جمع من المحدثين كون الإمام أبى حنيفة من التابعين» وإن کان 
صحيحا» لكن نسبة ذلك إلى أكثرهم» أو جمهورهم كما صدر من ناصرك فى توجيه 
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كلامك باطل يقیتاء وليأت من يدعى ذلك ناصرا کان أو منصورا ببرهان نقلی على 
5 را ا ا ا ا ا 
على ذلك الإنكار» ولو بلخت إلى عدد كثير بحسب الإحصاء والإحصار»ء وإنما سبيل 
ذلك أحد أمرين : إما أن تنقل عبارة صريحة ممن يعتمد تدل عليه» وإما أن تضبط أسماء 
اللحدثين فى موضع واحد» وتثبت اتفاق أكثرهم»› آی ما زاد علی نصفھم بذکر عباراتہم 
الدالة عليه. 

ولعلمى هذا الأمران خارجان عن قدرتك وقدرة ناصرك فإن لم يفعل ولن يفعل 
حتى يلح الحمل فى سم الخياط » فليحذر من مثل هذه الدعاوى الكاذبة المورثة إلى الهباط 
دالماط» وبہذا حصحص لك أن ما نصره به ناصرك بنقل عبارات بعضهم نما يدل على 
إنكأرهم لايجدى نفعاء ولا يفيدك شيا . 

وتفصيل ذلك أن العبارات التى ذكرها تسع : 

الأولى: عبارة الكردرى. ذكرها نقلا عن شرح مسند الإمام لعلى القارى : 
جماعة من المحدتين أنكروا ملاقاته مع الصحابة » وأصحابه أنبتوه -انتہت-. 

النانية : عبارة أسماء رجال المشكاة لصاحب لمشكاة : كان فى أيام أبى حنيغة 
أربعة سن الصحابة» أنس بالبصرة» وعبد اله بن أبى أوفى بالكوفة» وسهل بن سعد 
المدينة ٠‏ وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة» ولم يلق أحدا منهم» ولا أخذ عنم -انتهى-. 

الثالنة: عبارة جامع الأصول : كان فى أيام أبى حنيفة أربعة من الصحابة : أنس 
بن مالاك بالبصرة٠‏ وعبد أله بن أبى أوفى بالكوفة» وسهل بالمدينة» وأبو الطفيل بمكةء 
ولم يلق أحدا منم ولا أخذ عنه» وأصحابه يقولون: إنه لقى جماعة من الصحابةء 
رو ع و ل عند اه الا انه 
الرابعة: عبارة العلل المتناهية : قال الدارقطنى : لا يصح لأبى حنيفة سماع من 


ج 


أنس ولا رؤية. ولم يلق أحدا من الصحابة -انتهى-. 
اة عبارة وفيات الأعيان : أدرك آبو حنيفة أربعة من الصحابةء ولم لف 
آنا منم ۰ ولا أخنذ عنہم وأصحابه يقولون: لقى جماعة من الصحايةء رک 


فو و ت دل ع عل الل کان + 
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السادسة: عبارة طاهر الفتنى فى التذكرة : كان فى أيام أبى حنيفة أربعة من 
الصحابة» ولم يلق واحدا منم ولا أخحذ عنه» وأصحابه يقولون: إنه لقى جماعة من 
الصححابة» وروى عنہم» ولم يثبت ذلك عند أهل النقل -انتهى- . 

السابعة : عبارة ‏ تقريب الحافظ ابن حجر ”: النعمان بن ثابت الكوفى أبو حنيفة 
الاسام صلا من فارس. وقیل مولی بنی تیم » فقيه مشهور من السادسة -انتہى- أى 
الذبن عاصرواالخامسة رلم يشت لهم لقاء أحد من الصحابة . 

التامنة : عبار ه دراة الحنان لليافعى فى حوادث سنة خحمسين ومائة: فيا توفى 
فقيه العراق الإمام أبو E RT DO EE‏ 
و. وی عن عطاء بن أبی ر باح وطبقته» وكان قد أدرك أربعة من الصحابة هم : انس غيت 
انه ن أبى أوفى وسهل وأبو الطفيل» قال بعض أصحاب التاريخ : ولم ير أحدا منہم» 
ولا أخذ عنه» وأصحابه فولون : لقى جماعة من الصحابة» وروى عنم ولم يبت 
ا ای 

التاسعة: عبارة مديد العلوم : قد ثبت بہذا التفصيل أن الإمام من التابعين» وإن 
اکر ااب الخدت وله عه کا ولايشك من له أدنى مسكة فى أن العبارة 
الأولى لا ندل الا على أن حمعا من المحدثين أنكروا ملاقاته مع الصحابةء لا أن أكثرهم 
أنكروهاء ولا ان كلهم قالرا بعدم التابعية» فلا فائدة فى إيراد هذه العبارة فى مقام 
دعوى الأكثرية» أو الكلبة. والرابعة منها لا تدل إلا على إنكار الدارقطنى فقط ‏ لا إنكار 
أكثر المحدثين. ولا كلهم. . لا حمع منبم» نلا د اتات انکر الکلی ٠‏ او الا کی 
فقط . 

وكذا السابعة لا تدل إلا على كونه مختارًا لابن حجر مع قطع النظر عن أنه قول 
الكل أو الأكثر مع أن قول الدارقطنى» وابن حجر فى هذا المقام متعارض المرام» فقد 
ثبت عنما الإقرار بالتابعية لهذا الإمام» كما سيأتى فيما يأتى . 

وكذا الثانبة لا دلالة لها على الكلبةء أو الأكثرية» والتاسعة لا تدل على أن الإنكار 

ل الكل أو الأكثرء إلا إذا جعلت إضافة الأصحاب إلى الحديث للاستغراق المشير 


الى الوفاق» وهو لیس بأظهر » فیجوز آن یکول لفظ البعض محذوقفا على ما اخحتاره 
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ناصرك فى مقام نصرتك كما مر سابقاء ويجوز أن تكون الإضافة عهدية » والظاهر الذى 
لا بمبل القلب إلى ما سواه فى عبارة المدينة هو الأول يدل عليه قول صاحب المدينة قبل 
ا ا مف الح إا وای د فل هر المعو 

وأما العبارات الباقية وهى الثالثة والخامسة والسادسة والثامنةء فالذى يستدل به 
منہا قول أصحابہا لم يبت ذلك عند أهل النقل ٠‏ ولا يخفى سخافته عند أرباب العقل» 
أما آولا فلأن المذكور قبل لفظ ذلك فى هذه العبارات هو الرواية والملاقاة معاء لا التلاقى 
منفرداء فلا تدل هذه العبارة» إلا على أن تحقق هذين الأمرين معاء كما ذهب إليه جمع 
من قلد أبا حنيفة غير ثابت جزمًا عند أهل النقل . 

وأما ثانا : فلأن المذكور قبل لفظ ذلك هو لقاءه بجمع من الصحابة» فلا تدل 
العبارة المذكورة إلا على عدم بوت لقاء جمع من الصحابة » كما ادعاه بعض الحنفبة عند 
أهل النقل» لا على عدم ثبوت رؤية صحابى واحد كأنس أيضاء وهى كافية لكونه تابعيا 
عند أهل النقلء لا أن مجرد التلاقىء والرواية الذى هو مدار التابعية على الأقوال 
الصحيحة غير ثابت عند أهل النقل . 

وأما ثالنًا: فلأن المذكور قبل لفظ ذلك إنغا هو اللقاء لا الرؤيةء وكثيرًا ما يستعمل 
اللقاء معنى أخحص من الرؤية» بشهد على ذلك قول الدارقطنى : لم يلق أبو حنيفة أحدا 
من الصحابة إلا أنه رأى أنساً بعينه -انتبى- كما نقله السيوطى فى تبييض الصحيفة 
مناقب أبى حنيفة ٠‏ وقول الحافظ ابن حجر فی تقریبه فی حق بعض من ذکره فيه 
بمثلهء فلا تدل تلك العبارة على إنكار مجرد الرؤية الذى هو مدار التابعية. 

وأما رابعًا : فلأن كون الإضافة فى أهل النقل استغراقية غير مسلم من غير دليل 
متمم فإن الجمع والمفرد المضاف لا يفيد الاستغراق مطلقاء بل هو مشروط بشروط 
ذكرها علماء الأدب مفصلا» وقد بسطت الكلام فيه فى رسالتى السعى المشكور فى رد 
اذهب المأثور وإن شئت ريادة التوضيح فى هذا المببحث النجيح» فارجع إلى نصرة 
اللجتہدين برد هفوات غير المقلدين المنسوب إلى الفاضل الأمجد والكامل الأوحد 
الولوى الحكيم وكيل أحمد -سلمه الله الصمد-. 

قلت فى إبراز الغىي : آليس الخطيب والنووى من المحدثين» وهما قد بصا على 
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ونه من التابعين. انظر إلى قول النووى فى تہذيب الأسماء واللغات : قال الخطيب 
البغدادى فى التاريخ هو أبو حنيفة التيمى فقيه أهل العراق رأى أنس بن 
مالاك . . . إلخ قال ناصرك المختفى : قدمر جوابه د ن أن قول صاحب ' الأبجد لایدل 
على خحلافهء فإن المراد بالاتفاق قول الأكثر 

أقول: هو أيضًا كلام أبتر» فإن اتفاق الكل » أو أكث رهم على النابحة لم ينبت إل 
الآن بدليل من الأدلة الشرعية. 

فلت فی اواز الخ الس الدار قط وان او زی من ارات اديت ٠‏ ونا 
أيضا قد صرحاء وأقرا بهذا الحديث ٠.‏ قال ابن الجوزى فى العلل المتناهية فى الأحاديث 
الراهية فى باب الكفالة برزق المتفقه» قال الدارقطنى : لم يسمع أبو حنيفة أحدا دن 
الصحابة» وإنما رأى أنس بن مالك بعيله 

قال ناضرك المختفى : القول بأن الدارقطنى أقر برؤية الإمام أنس بن مالك باطل › 
فإن الدار رقطنی من الذين ينكرون رؤية الإمام صحابيا بلا مرية . 

أقول: هذه عبارة العلل التى نقلتها من نسخة كانت عندى صريحة فى أن 
اكا قعلنی لشن من المنكرين › وفی بض نسيخة وجدت العبارة المذكورة هکذا: قال 
اصن “ای أبن الخوزی- زا حدیٹ ١‏ بصسح عن رسول أله » والحمامی کال يضح 
احديث كذلك قال الدارقطنى : وأبو حنيفة لم يسمع من الصحابة» إنما رأى أنس ب 
مالك بعبنه -انتہی - وهذه تدل على آن قول الدارقطنی هو ما ذکر أولاء يعنى أن الحمامى 
کال پضسع الحدیت› وما بعده من قول ابن اخوزی نفسه» فإن صح ها فلا يضر سن 
نل ی به فإنه پتبت مند کون اب ن اخوزی من المقرين» وبثبت كون الدارقطنى من المغرين 
من عبأرته السابقة التى نقلها السبوطى عن حمزة السهمى أحد الرواة عن الدارقطنى . 

Ir‏ القن ٠‏ اليس الرلى الغر اق راشا أبن حم اة ادن 
وفد نقل اله طی قرلھما : إنہما صرحا بكونه من التابعن . قال ناصرك المختفى : الولى 
E‏ التابعين»› نعم جزم بأنه رأى أنس بن مالك وهذا إنما يكفى 

فى إثبات التابعية لو كان مذهبه الاكتفاء بمجرد الرؤية فى التأابعيةء والحافظ ابن حجر وأل 

سرح فی جواتب الفا آنه :ذا الاعشار من الانن > لکن اختار ر فی لفرت آنه من 
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الطبقة السادسة الذين لم يحصل لهم التلاقى بأحد من الصحابة» فعلم أن المختار عند 
اخافظ هو ما قال فى التقريب . 

قول : عبارة السيوطى هكذا: قد وقفت على فتيا رفعت إلى الشيخ ولى الدين 
العراقى : هل روى أبو حنيفة سن الصحابة» وهل يعد فى التابعين» فأجاب يا نصه: لم 
تصح له رواية عن أحد من الصحابة» وقد رأى آنس بن مالك» فمن يكتفى بمجرد رؤية 
الصحابة بحعله تابعیاء ورفع اا السؤال إلى احاففل ابن حجر فأجاب یما نصه : آدرك 
ابو حنيفة جماعة من الصحابة » لأنه ولد بالكوفة سنة ثمانين» وبا يومئذ عبد الله بن أبى 
أوفى» فإنه مات بعد ذلك» وبالبصرة يومثذ أنس. وك ووو ا سعد ن ن ا 
أ حنيفة رأى اا وکال غير هذين من الصحابة بعدة من البلاد أحياء» وقد جمع 
بعضهم جرزء فيما ورد من رواية أبى حنيفة عن الصحابة» ولكن لا يخلو إسناده من 
ضعف ٠‏ والمحتمد على إدراكه ما تقدم» وعلى رؤيته لبعض الصحابة ما أورده ابن سعد 
فى الطبقات فهو بہذا الاعتبار من التابعين . انتہت . 

فانظر فى هذه العبارة» هل تجد فيما ترددا من العراقى فى التابعية أو الرؤية» والذى 
بعذه على نسبة عدم الجزم إليه قوله فمن يكتفى . . . إلخ» ولا يخفى أنه إنما زاد هذا لكونه 
مختلفا فيه » لا لأنه ليس مما يختاره وير تضيه» على أن جزمه بالرؤية كاف فى رد كلامك 

: . ر ویر تضي جزمه بالرؤية كاف فى 
فى الأبجد" المشتمل على دعوى اتفاق المحدثين على عدم الرؤيةء وأما ابن حجر 
فکلامه فی جواب الفتیا لما عارض کلامه فى 'التقريب ‏ ظاهرا» وجب أن يجمع بینہما 
E‏ ناضرا» أو جر کلامه التقريبى› ويؤخحذ بکلامه الجزمی› وأما إن المختار عنده هو 
ما فى التقريب ٠‏ كما ادعاه الناصر المجيب فمطالب بالدليل غير الضعيف الكليل» أو 
انبیه الوجيه الذی پرتضی به کل نبیه› وبدونه حرط الماد لا يرتضى إلا رب الفساد 
رالعنأدء وما الذى أدراه أن مختار الحافظ هو ما أدرجه فى التقريب لا مانقحه فى 
جوابه وأبداه» فلعل ذلك الجواب يكون متأخرا عن التقريب ٠‏ فيكون المختار عنده هو 
غير سا فى التقريب . 

قلت فى إبراز الغى : وبذا ظهر أن ما لهج كثير من منكرى تابعية بأن الحافظ ابن 
جر عدة في التقريت من الطفة السادسة لس كما شغى» فإن كلامه فى النقريب 
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ليس بأحق بالآخذ من كلامه فى جواب السؤال الذى نقله السيوطى» فما الذى جعل 
کلامه فی التقريب مرجحًاء وكلامه الآخر غير مرضى إلا أن يكون سوء الفهم» أو 
کتماں الصواب» وهو لا يليق بأولى الألباب . 

فال ناصرك المختفى : بيان أن كلامه فى التقريب ' أحق بالأخذ من كلامه فى 
جواب السؤال من وجوه: الأول: أن كون التقريب تأليف الحافظ ابن حجر قد ثبت 
بالنواتر» وجواب السؤال ليس ثبوته بہذه المرتبةء بل غايته أنه ثبت بخبر الأحاد. والثانى 
أن الحافظ صرح فى ديباجة التقريب : آنه یبحکم علی کل شخص بحکم یشمل صح 
ما قبل فيه وأعدل ما وصف به ولا يثبت التزام هذا فى جواب السؤال» والثالث أنه شار 
فى جواب السؤال إلى التردد فى تابعيته» ولم يبجزم بهاء حيث قال : إنه بهذا الاعتبار من 
التابعن . 

أقرل گل من الوجوه الثلاثة بط" عند العقلاء» ويطل عن الفضلاءء فإنبا 
معارضة بوجه اخر» مقبول عند کل ماهر › وهو أن کلام ابن حجر فى جواب السوؤال قد 
وافقه جمع من أرباب الكمالء من أن آبا حنيفة رأى أنساء وصار تابعياء مسبم 
المتأحرون» ومنم المتقدمون› فالأخذ بكلامه هذا أرجح من الأخذ بذا. 

انظر إلى فول القارى المكى فى طبقات الحنفية : قد ثبت رؤيته لبعض الصحابة ؛ 
واحتلف فی روایته عنہم» والمعتمد ٹہوتہا کما بینته فی سند الأنام شرح مسند الإمام 
حال اسناده إلى بعض الصحابة الكرام» فهو من التابعين الأعلامء كما صرح به العلماء 
والأعاںء داخل تحت قوله تعالى : #والذين اتبعوهم بإحسان وفی عموم قوله عليه 
السلام : حبر القر ون قرنى ثم الذين يلونہم»» رواه الشيخان» ثم اعلم أن جمهور علماء 
الحديث على أن الرحل بمجرد اللقاء والرؤية بصير تابعياء ولا يشترط أن يصحبه مدة ˆ 
اننبى- وإلى قوله فى شرح أ شرح نخبة الفكر عند البحث فى تعريف التابعى بن لقى 
الصحابى : قال العراقى : وعليه عمل الأكثرين» قلت وبه يندرج الإمام الأعظم فى 
سلاك التابعين» فإنه قد رأى أنسًا وغيره من الصحابة على ما ذكره الإمام الحزرى فى 
أسماء رجال القراء ٠‏ والتوربشتى فى تحفة المرشد › وصاحب كشف الكشاف فى 


سار سورة المؤمنين› وصاحب مرآةالحنان وغ رهم من العلماء المتبحرين ٠‏ فمن نشی 
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آنه تأبعى » فإما من التتبع القاصر » أو التعصب الفاتر -انتهى- . 

وإلى قول الذهبى فى الكاشف : رأى أنسًا -انتہى- وإلى قوله فى تذكرة 
الحفاظ : رأى أنس بن مالك غير مرة لما قدم عليہم الكوفة -انتهى- . 

وإلى قول أبى الحجاج المزى فى تہذيب الكمال: رأى أنسا. . . إلخ» وإلى قول 
أحمد القسطلانى فى 'إرشاد السارى شرح صحيح البخارى فى باب وجوب الصلاة 
فى الثيأاب : ومن التابعين الحسن البصرى وابن سيرين والشعبى وابن المسيب وأبو حنيفة 
-انتہى- وإلى قول اليافعى فى مرآة الجنان : رأى أنسا -انتهى- وإلى قوله: بعيده» 
ذکر الخطیب فی تاریخ بغداد: آنه رى نس بن مالك -انتہى- . 

وإلى قول الولى العراقى كما نقله السيوطى : قد رأى أنس بن مالك -انتبى- وإلى 
قول ابن الجوزى : إنما رأى أنس بن مالك بعينه -انتهى- وإلى قول الدارقطنى كما نقله 
السيوطى : لم يلق أحدا من الصحابة إلا أنه رأى أنسا -انتبى- وإلى قول النووى فى 
تهذيب الأسماء واللغات ': قال الخطيب البغدادى فى التاريخ : أبو حنيفة إمام 
أصحاب الرأى وفقيه أهل العراق رأى أنس بن مالك -انتہى- . 

وإلى قول ابن حجر ا مكى الهيتمى فى الخيرات الحسان فى مناقب النعمان : صح 
كما قاله الذهبى : إنه رأى أنس بن مالك وهو صغيرء وفى رواية : مراراء وأكثر المحدثين 
على أن التابعى من لقى الصحابى وإن لم يصحبه» صححه النووى كابن الصلاح - 


انتہی 


وإسى قول ابن عابدين فى رد المحتار : على كل فهو من التابعين» ومن جزم 
بذك احافظ الذهبى والحافظ العسقلانى وغيرهماء وإلى قوله نقلا عن بعض المحدتين : 
ما وقع للعينى أنه أثبت سماعه عن الصحابه رده عليه صاحبه الحافظ قاسم الحنفى» 
والظاهر آن سبب عدم سماعه ممن أدركه من الصحابة أنه فى أول أمره اشتغل بالكتاب. 
حت أرشده الشعبی لا رأى من باهر نجابته إلى الاشتغال بالعلم -انتہى-. 

وإلى قول السيوطى : قد ألف آبو معشر عبد الكربم بن عبد الصمد الطبرى المقرى 
الشافعى جزء فيما رواه أبو حنيفة عن الصحابة -انتهى- وإلى قول الأزنيقى فى مديدة 
العلوم : قد ثبت بہذا التفصيل أن اللإمام من التابعين -انتہى- . 
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فهؤ لاء العلماء الثقات والأثبات الدارقطنى وابن سعد والخطيب والذهبى والولى 
العراقى وابن حجر المكى وعلى القارى وأكرم السندى مؤلف إمعان النظر › فإنه نقل 
کلام القارى الذى.مر ذكره وأقره» وأبو معشر وحمزة السهمى» والجزری والتوريشتى 
رالسيوطى» والقسطلانى والسراج والأزنيقى ٠‏ وابن عابدين الشامى واليافعى والعينى ٠‏ 
وغيرهم ممن تقدمهم» وتأخر منہم قد وافقوا ما حققه ابن حجر فى جواب السؤال. فعع 
هذا اخحتيار كلامه النقريبى لا يخلو عن إضلال وإخلال. 

وأما ما ذكره ناصرك من الوجوه الثلاثة» فكلها لا يخلو عن خدشة : آما الأول : 
فلأن كون تبييض الصحيفة ” من مؤلفات السيوطى» وكون جواب السؤال المدكور 
مذکورا فيه غیر مختلف فيه بین کل شیخ وصبی» بل کل منہم ثبت بالتواتر» وکول 
السيوطى حجة فى النقل أيضًا ثبت بالتواتر» وهذا كله يعلمه من حمل رايات العلم» 
وألوية الفهم» ولا یقدح فيه جهل من لم یرزق حظا وافراء ول گت دبا باهرا 
فون جواب السؤال المذكور من ابن حجر لا يشك فيه من له سعة نظر . 

وأما الثانى : فلأن الالتزام المذكور فى التقريب لا يستلزم أرجحية ما فيه على ما 
صدر منه فی غیره» لحواز أن یکون ما فی غیره متأخرًا عنه مرجوعا إلیه» وما فيه مر جوعا 

وأما الثالث : فلأنه ليس فى عبارته ما يدل على التردد وعدم الجزم» وزيادة قوله 
بہذا الاعتبار ليست إلا لوقوع الاختلاف يحصل به اسم التابعية فيما بين أهل العلم» وقد 
نسب إلى الحافظ ابن حجر بعبارته المذكورة الجزم» جمع من أهل الفهم» ولكن من لم 
یجعل الله له نورا فيمشى فى الظلم» ويظن أن ما حطر فى قلبه إلا ظلم» هو الباب العلم 
الأحكم. 

قلت فى إبراز الغ : ثم قال : وبالغ فى مدينة العلوم فى إتبات اللقاء والرواية 
عن بعضهم . وليس كما ينبغى » أقول: صاحب المدينة ‏ بسط الكلام فى إمكان الرؤية ‏ 
وإثبات المعاصرة والملاقاة» وهو مصيب فى ذلك . 

تال ناصرك المختفى : كون صاحب 'المدينة ‏ مصيبا فى دعوى إمكان الرؤية 
وإلباث المعاصرة مسلم» وصاحب الأبجد لا ينكره» وأما ما ينكره ما قال به صاحب 
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المدينة : هو إثبات لقاء أربعة من الصحابة » فلم ينبت إصابته بعد. 

أقول : هذا بہتان وطغيان لا يرتكبه من هو على الشأنء فإن صاحب المدينة بعد 
ما ذكر أن أربعة من الصحابة كانوا فى عهد أبى حنيفة أنس وعبد الله بن أبى أوفى وسهل 
بن سعد وأبو الطفيل » وذكر الاحتلاف فى وفياتهم» قال : وهؤلاء الذين ذكرناهم هم 
الذين غلب الظن على أن الإمام لقيم» وتحقق أنه أدرك زمانہم -انتى- فهل ترى فيه أثر' 
یما تنکره. وما يدعیه ناصرك ویذکره. 

فلت فى إبراز الغىي : ثم قال قال -آى صاحب اللمدينة - وقد ثبت بهذا 
التفصيل آن الإمام من التابعين وإن أنكر أصحاب الحديث كونه منم والظاهر أن 
أصحابه أعرف بحاله -انتهى- وفيه نظر واضح» لأن معرفة أهل الحديث بوفيات 
ال اة اال اكان أك م كرو اتخات آئ اول تارتن لان 
أها الحديث أيضا قد صر حوا بالمعاصرة والرؤية. 

قال ناصرك الميختفى : المعاصرة لا ينكرها أحد وأما الرؤية فإنہا وإن صرح با 
بعض أهل الحديث» لكن جمهورهم ينكروهاء ولو سلّمنا أن الإمام أبا حنيفة لقى 
واحداء أو آحادا من الصحابةء» وهو تابعى فما الحاصل من ذلك غير أنه رجل صالح لقى 
رجالا صلحاء» لا ثبت بذلك وجوب تقلیده فی الدین» ولا ترجیح قوله على قول أحد 
اللجتہدين» والحنفية مع كونبم أصحاب الرأى قد أخذ الته عنہم العقل السليم والفقه 
الستقيم» وحرموامن بركات سلوك الصراط القوي . . . إلخ. 

أقول: انظر إلى ناصرك ما ذا يدندن وما يطنطن» يسبب آباءك وآباءه. وآجدادك 
وأجداده. وأمهاتك وأمهاته» وجداتك وجداته» لكونہم كلهم أو أكثرهم من الحنفية 
خحصھہ اله بألطافه الخفيةء وكسر ظهور أعداءهم» وقطع رقاب حسادهم بسيو فهم 
القوية» ويدعى إنكار الحمهور تابعية الإمام مع فقدان ما يستشهد به عليه » بحيث يكون 
مقبو لا عند الأعلام. 

قلت فى إبراز الغ : ثم قال: وقولهم: إن المغبت مقدم على النافى تعليل لا 
تعويل عليه أقول : هذا عجيب جداء فإن المسألة بدلائلها وتفاريعها مبسوطة فى كتب 
الأصول» ومشيدة بالمعقول والمنقول» وقد استند بها المحدثون أيضا فى كثير من 
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E 
قال ناصرك المختفى : هذه المسألة فيها اخحتلاف بين العلماءء فكما أن جماعة‎ 
استندوا بہا فى كثير من مباحثہم وإثبات مطالبم» كذلك أنكرها جماعة» فأى شىء‎ 
رجح كلام قائلها على كلام منكريہاء وثانبًا : أن هذه المسألة مشروطة بتساوى الملبت‎ 
والنافى» ولا شك أن الخبر المغبت غير ثابت على ما صرح به أصحاب النقل» فأين‎ 

المساواة. 

وثالنًا: أن هذه القاعدة كلية أو جزئية» الأول غير مسلم» والثانى غير منتج لا 
ادعاه صاحب مدينة العلوم . 

أقول : هذه المسألة وإن وقع فيا حلاف بين العلماء» لكن الاعتبار إغا هو لا رجحه 
نقاد الكملاءء وعمل به ثقات النبلاء» وما قوى دليله بالنسبة إلى دليل مخالفه وإن هو إلا 
تقدم المنبت على النافى إلا عند تساويه . 

ففى تنقيح اللأصول : أما إذا كان أحدهما مثبتا والآخر نافياء فإن كان النفى يعرف 
بالدليل كان مثل الإثبات» وإن كان لا يعرف به» بل بناه على العدم الأصلى» فالثبت 
أولى» وإن احتمل الوجهین ينظر فيه -انتہى- . 

وفى التلويح قوله: المنبت أولى» إذ لو جعل الثانى أولى يلزم تكرار النسخ»› 
وأيضا المنست بشتمل على زبادة علمء كما فى تعارض الحرح والتعديل يجعل الجرح 
و ی ا ی و کت و ا ای ر م الا کد اج 

الان و ةا فة ال وهو التق ت مرا غار ا وى ن 
النافى عند الكرخى » لأن المثبت يخبر عن حقيقته » والنافى اعتمد الظاهر » كما فى الحرح 
والتعديل يرجح قول الجارح» وعند عيسى بن أبان يتعارضان ويطلب الترجيح من وجه 
اخر. والأصل فيه أن النفى إن كان من جنس ما يعرف بدليله» كان مثل الإثبات› وإلا 
فلا والحاصل أن النفى أربعة أقسام : الأول: ما يكون من جنس ما يعرف بدليل»› 
والثانى : ما يكون محتملاء وقد علم بالتفحص أنه بنى الأخبار به على دليل دل عليه» 
والثالث: ما يكون من جنس ما يعرف بدليل» والرابع : ما يكون محتملاء وقد علم 
بالتفحص عن حال المخبر أنه بنى الأخبار به على ظاهر الحال» فالقسم الأول والثانى مثل 
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الإتبات فى القوة» والثالث والرابع لا یکونان مثل الإثبات» بل یکون الإئبات راجا - 


ان 


وفى مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول كلاهما لمحمد بن فراموز الرومى الشهير 
ملا خحسرو قد دلت بعض المسائل على تقدي المثبت» وبعضها على تقد النافى» 
فاحتيج إلى بيان ضابطة فى تساويہماء وترجيح أحدهما على الآخر» وهو أن النفى إن 
كان مبنيا على العدم الأصلى» فالثبت مقدم» وإلا فإن تحقق أنه بالدليل تساوياء وإن 
احتمل الأمرين بنظر ليتبين الأمر -انتبى- وفى كتب الأصول والحديث غيرما ذكرنا مثله 
کثیر » لا يخفی على من هو بصير إذا انتقش هذا كله على صفحة خاطرك فاسمع ما فى 
كلام ناصرك . 

فقوله: فآى شىء رجح . . . إلخ؟ جوابه أن المر جح هو قوة دلائل من قدم المقبت 
على المنمى ٠.‏ وضعف هفوات من قدم المنفى» كما يعلم من مراجعة تقريراتہم» ومعاينة 
تحريراتہم» ولكن من حرم عن سعة النظرء ولطف الفكرء يكتفى على ألم و ماذا 
نحو فول المحرومين عند ضرب اله الأمثال : ما دا وإن كنت فى ريب من هذاء فاقرأً 
كنب الأصول الفقهية والحديثية حضرة عالم متبحرء واتخذه لوادّاء فيمديك إلى طريق 
الرشادء ويرشدك سبيل السداد» وينجيك من كثرة التكلم بأى شىء وكبف ولم ولا أفهم 
ها 

وقوله: وٽانیا مع قوله: ونالنا: لا یعلم ما عطفه عليه فلیس فی عبارته ما یعطف 
علبه سابقا: 

وقوله : الخبر المنبت غير ثابت . . . إلخ عجيب عند كل لبيب وقانت» فإن الخبر 
الذى ينص على رؤية أبى حنيفة أنسا رضى الله عنهء قد أخرجه ابن سعد فى طبقاته 
احراجا مسننداء وحکم سنده بکونه لا بأس به الخحافظ ابن حجر العسقلانی» وناهيك به 
جلالة وقدرا» وصححه الذهبى ٠‏ وناهيك به نقدا ورشداء ومن يدعی عدم تبوته لا 
مناص له من إقامة دلیل عليه وبدونه ما يتفوه به مردود عليه مع أن الخبر النافى أيضا غير 
ثابت بسند مستند» ولم يصرح بذلك معتمد. 
0 إشارة إلى قرله تعالى : إن الله لا يبستحيى أن يضرب متلا ما بعوضة فما فوقها# إلى 
قول : اما الذين كَمَروا فقو لون ما ذا أراد الله بهذا مغلا . 


نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثالث في ردا!قه ال المتفرقة من التبصرة 


وقوله على ما صرح به أصحاب النقل كلام لا يصدر إلا من مبتلى بالصرع 
والخلّل» وذلك لأن الذى ذكروا آنه لم يثبت عندهم» هو رؤية أبى حنيفة جمعا من 


الصحابة وروايته عنهم» وهو غير قادح فى المقام وإثبات المرام على أن عدم ثبوت الرؤية 
عندهم أمر آخر» وعدم ثبوت رواية دالة عليما عندهم آمر آخرء فإن عدم ثبوت الرواية 
عندهم إنغا يكون إذا وصلت إليهم» وحكموا بضعفها وعدم اعتبارهاء» وعدم بوت 
الرؤية يكون بعدم وصول روايتہا إليہم مطلقا أيضاء فمن ذا الذى ذكر أن الرواية الناصة 
على الرؤية المخرجة فى الطبقات غير ثابتة عند أهل النقل الأثبات» وإغا ذكروا أن الرؤية 
لم يثبت عند أهل النقل الثقات› فهذا لا يستلزم عدم ثبوت تلك الرواية» أو ضعفها 
عندهم لاحتمال أنبا لم تصل إليہم» ولم تقرع سمعهم . 

وقوله : فأين المساواة من الخرافات» فإن النافى لا شك فى أنه اعتمد على الأمر 
الظاهرى» وتمسك بالعدم الأصلى» فحكم بأنه ليس بتابعى» وأنه لم ير الصحابى» كما 
آنه لم يره أحد من المعاصرين لأبى حنيفة سيد الأئمة الراشدين» ولم يثبت بعد الفحص 
الوافرء والفكر الغائر أنه اعتمد فى نفيه على دليل خحفى» أو ظاهرء والمغبت لا يشك أحد 
فی أنه لم يحازف فى قوله» بل اعتمد على دليل واستند» فلابد أن يرجح خبر المثبت على 
قول النافى ٠‏ ويقر برؤية الصحابى» ومن لا يقر بعد هذا التنقيح والتوضيح› فليبك على 
لف ا اب س م 

وقوله : كلية أو جزئية . . . إلخ» جوابه أنها كلية فى صورة مر ذكرهاء وما نحن فيه 
مندرج خحتہاء فلا شبهة فى إنتاجها. 

قلت فى إبراز الغ : ثم قال: ولا عبرة بكثرة مشايخه بالنسبة إلى مشايخ 
الشافعى لأن الاعتبار بالثقة دون كثرة المشيخةء وقد ضعف المحدلون أبا حنيفة فى 
الحديث وهو كذلك. كما يظهر من الرجوع إلى فقه هذا الإمام» والإنصاف خير 
الأ صاف. أقول: فأنشدك باش وأسألك بالإنصاف الذى تقول أنه خير الأوصاف› 
أليس تقرر فى مغره أن بعض الجروح عليه مبهمة » وال جرح المبهم غير مقبول عند الكملة لا 
سيما فى حت من تحققت عدالته» ونبتت إمامته» أليس أن بعض الجحروح عليه صادر من 


أقرانه » وقول الأقران بعضهم فى بعض غير مقبول» أو لا تعلم أن كثيرا ممن جر حه 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ الباب الثالث فى ردالأقوال المتفرقة من التتص 


مجروح فی نفسه فجرحه مردود عليه» أما علمت أن كثْيرا من الثقات وقوه أيضاء 
وأجابوا عن جروحه مفصلاء أما طالعت كتب ابن عبد البر والسيوطى والسبكى وا 
حجر المکی والشعرانی لیظهر لك آن جر حه مردود» وجارحه جارح رجل محسود . 

قال ناصرك المختفى : لا ريب فى أن كثيرا من المحدثين ضعفرا الإمام و كتير ا منم 
عدلوه. فاو اختار صاحب الأبجد قول المضعفين فأى شناعة فيه . 

أقول : تعلم فليس المرء يولد عالما ولین آخو عله کن هو جاهل 

فان كبير القوم لا علم عنده صغير إدا التشت عليه المحافل 

فد شناعة عظمی» وجناية کبری» حیث تختار قولا باطلاء وتنقل نقلا عاطلا 
وتذهب إلى مذهب وهاه نقاد المحدتين. وتشرب من مشرب يفر عنه عباد ٠‏ 
وتغخرص فى بحار اللمز والعيب» وتخوض فى أنہار الهمز والرمى بالغيب» 
إلى أقوال الزكين ليظهر اك aT‏ 
الأولين» وجمع من الآأخحرين» لتظهر لك سفاهة الذامين والعائين . 

ورحم الله من أفاد فى حقه فأجاد فى وصفهء والمشهور أنه عبد الته بن المبارك أحد 
المعترين عند المحدتين : 

لقد زان البلاد ومن عليہا إمام المسلمين آأبو حنيفة 

بأحكام وآثار وفقه انات الربون لى اة 

فما فى المشرقين لد نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة 

ایا ھا هار فی رال شم ورا اميا الروك .اة 

سك و شي الال وصام نہاره لله حنيفة 

وصان لسانه عن كل فك وا وال وار عة 

يعف عن المحارم والملاهى ومرضاة الإله له وظيفة 

ف کا ی فة فی غه إسام اة . راا 

زأينث ,الغانين له سشفاها خلاف الحق مع حجج ضعيفة 

وکیف يحل أن يؤذی فقیه له فى الآرض آثار شريفة 

وفد قال ابن إدريس مقالا صحيح النقل فى حكم لطيفة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٤‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


ات القاس فن فقه عبال على فقه الإمام أبى حنيفة 
فلع وا أعداف وف على من رد قول أبى حنيفة 

أى ردا يبلغ إلى حد نحقيره وتوهینه وحطه عن مرتبنه 
5ا غ م بیت يفل إل جد تاد 
روحه وتأذی مقلاديه وتحقير متبعيه مع النعصب والقساوة 
والتصاب والغشاوة فإن مثل هذا الرد لا شك 

أن فاعله مردود وملعون وم طرود وم طعون 

وهو موجب لأن يحل البلاء بمرتكبيه ويجل الابتلاء بالخسف أو المسخ أو القذف 

أو الفسخ بمكتسبيه 


کمایعلم من رواية رواهاالترمذی فی جامعه عصم الله کافةَ حلقه عن مثل هذه 
الطريقة القبيحة والشريعة القريحة 

ولو صح ما ذكره ناصرك فى دفع الشناعة عنك يقال لك : فلم تطعن على من 
يضلل ابن تيمية الحرانى ومحمد بن عبد الوهاب النجدى ومن تبعهماء وحاذى 
حذوهماء فإنه لا شك أن كثيرا من الأفاضل عدلوهم ووثقوهم. ومدحوهم وأثنوا 
عليہم» وكثيرًا منم حمقوهم وضللوهم» وذموهم وقبحوهم» ٠‏ أخرجوم من طائفة 
أهل السنة والجماعة. وأولجوهم فى زمرة أهل البدعة والضلالةء فأى شناعة على من 
احتار قول الحارحين» وعدهم من الضالين . 

ويا للعجب من رجل يختار فى حق الحرانى والنجدى أقوال المعدلين» ويقطع 
النظر عن أقوال المشنعين» ويذب عنهم وعن أتباعهم » ويعيب على من يعيب عليهم مع 
أحزابہم» ويختار فى حق الإمام أبى حنيفة سيد كل قدوة وثقة أقوال الذامين والمضعفين 
مع بطلانہاء ويصفح عن أقوال الموثقين والمننين مع وثاقتما. 

فأى شناعة أشنع من هذه الخباثة » وأى قباحة أقبح من هذه الحماقة» ولعمرى هى 
من أكبر بنات الدهر» ودفن البنات من المكرمات» كما ورد به الخبر : 

ريت الذنوب تيت القلوب وفك يورت إلذال أومانا 

وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ الباب الثالث في ردالآقوال المتفرفة من التبصرة 


وهل أفسد الدين إلا الملوك وار هه اوا 

قلت فى إبراز الغى : ثم قال -أى صاحب الأبجد - لم يكن هو عالمًا حق 
العلم بلغة العرب ولسانهم» أقول: ما أدراك آنه لم يكن عالمًا بها إلا أن تكون طالعت 
الحكاية المذكورة فى تاريخ ابن خلكان ٠‏ وجوابه أيضا مذكور فيه . 

قال ناصرك المختفى عبارة ابن خلكان هذا: فمثل هذا الإمام لا يشك فى دينهء ولا 
ورعه وتحفظه. ولم يكن يعاب بشىء سوى قلة العربية » فمن ذلك ما روى: أن أبا عمرو 
بن العلاء المقرئ النحوى سأله عن القتل با مثقل » هل يوجب القود أم لا؟ فقال: لا كما 
هو فاعدة مذهبه خلامًا للشافعى ٠‏ فقال له أبو عمرو: ولو قتله حجر المنجنيق » فقال : 
ولو فتله بأبا قبيس» يعنى الجبل المطل على مكة» وقد اعتذروا عن أبى حنيفة بآنه قال : 
ذلك على لغة من يقول أن الكلمات الستة المعربة بالحروف» وهى : أبوه وأخوه وحموه 
وشتوه وقوة وذ مال اغراا يكوت فالأ حوال الثلات بالألف» وأنشدوا فى ذلك: 

إن أباها وأيا آباها فد بلغا المجد غايتاها 

وهى لغة الكوفيين وأبو حنيفة من أهل الكوفة» فهى لغة -وايه أعلم- انتہت . 

قلت : وفى هذا الاعتذار كلام من وجوه: الأول: أن القول بأن الكلمات الستة 
إعرابہا بكون فى الأحوال الثلاث بالألف مدخول فيه » فإن لفظ ذا والفم ليست فيہما إلا 
لغة واحدةء ولفظ الهن ليس فيه إلا لغتان. 

الثانى : أنه وإن ثبت من عبارة التصريح أن فى الأب والأخ والحم ثلاث لغات» 
لكن لا يلزم منه كون جميع تلك اللغات فصيحة» الثالث : أن الاستدلال بالشعر المذكور 
لا يصح فإن النظم يجوز فيه ما لا يجوز فى غيره. الرابع : أن مذهب الكوفيين آنا 
معربة بالحركات على ما قبل الحروف وبالحروف أيضًاء وهو أيضًا ضعيف»› كذا قال 
جمال بن نصیر فی حاشیته على شرح الحامى ٠‏ وما ذكر فى الاعتذار يخالف هذاء 
الخامس : أن الجمال قد صرح بأن المذهب الذى بنى عليه الاعتذار ضعيف . 

أقول : هذا الذى بنى عليه الاعتذار عن أبى حنيفة قد صرح به جمع من طائفة 
النحاة الحنيفة» ففى البهجة المرضية شرح الألفية ‏ المتن لابن مالك النحوى» والشرح 
للسيوطى فى بحث إعراب الآسماء الستة» وهى الأب والأخ والحم والهن والفم وذو 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠١‏ الباب الثالث فى ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


والنقص فى هذا الأخير وهو هن بأن يكون معربًا با لحر كات على النون أحسن من الإتمامء 
قال عليه الصلاة والسلام : «من تعزّى بعزى الجاهلية » فأعضوه بهن آبيه» وفى أب وتأليبه 
وهما أخ وحم يندر» أى يقل وقصرهاء أى قصر أب وأخ وحم بأن يكون بالألف مطلقا 
من نقصهن أشهر » كقوله : 

إن أباها وآيا أباها قد بلغا فى المجد غايتاها 

ا 

وفى شرح الألفية لار شتام الى ب أوضح الا سالات إلى ألفية ابن مالاك" 
المشهور ب مع رخ ا تھی التصريح خالد بن عبد الته الأزهرى : 
الأفصح فى البن إذا استعمل مضافا النقتص»› آى حذف اللام منه» وهى الواوء فيعرب 
بار کات MES‏ الو فقول ها هنك ورا كهك و بطرت الى 
هنك. ومنه آى من النقص فى الهن الحديث» وهو قوله ب : «من تعزى بعزاء الحاهلية 
فاعضوه ولا تكنوا» قال الموضح فى شرح شواهد ابن الناظم تعزى -مثناة 
مفتو حة فعين مهملة مفتوحة فزاء مشددة- أى من انتسب وانتمى وهو الذى يقول 
لفلان ليخرج الناس معه إلى القتال فى الباطلء فأعضوه بہمزة مفتوحة وعين مهملة 
دكسورة وضاد مشددة معجمة»ء أى قولواله: اعضفی على هن أك ائ عدر 
أبيك. آى قولوا له ذلك استہزاء به» ولا تجيبوه إلى القتال الذى أراده» آى تمسك بذكر 
E U E a EO‏ 
كناية الذكر وهو الهن» بل اذكروا له صريح الذكر وهو الاير» وتكنوا بفتح التاء وسكون 
الكاف بعدها نون» والشاهد فى قوله: ر بهن أبيه إذا استعمله منقو صا» أى محذوف اللام 
باخركة» وهى أفصح من أن يقال E‏ ويجوز النقص وهو حذف اللام 
والإعراب بالحركات بضعف فى الأب والأخ والحم» ومنه أى من النقص قوله: وهو 
روبة يدح عدی بن حاتم الطائی : 

بأبه اقتدی عدی فی الکرم ومن يشابه أبه فما ظلم 

فأبه الأول مجرور بالكسرة» وأبه الثانى منصوب بالفتحة» وهذا البيت مقتبس من 


انل السا من آشبه أباه فما ظلم» والآب والأخ والجحہم فصرهن أولى من نقصهن ٠‏ 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


والمراد بقصرهن أن يلزم آخرهن ألف النقلبة عن لامهن فى الأحوال الثلاثة» فيعربن 
بحركات مقدرة عليهاء كقوله وهو أبو النجم فيما قال الجوهرى» وقيل روبة : 

إن أباها وأبا أباها قد بلغا فى المجد غايتاها 

وحاصل ما ذكره تبعا لأصله أن الاسماء الستة على ثلاثة أقسام ما فيه لغة واحدة 
وهو ذو بمعنى صاحب» والفم بغير ميم وما فيه لغتان وهو الهن» فإن فيه النقص 
والإنماء. وما فيه ثلاث لغات وهو الأب والأخ والحم» فإن فين الإتقام والقصر والنقص 
-انتہی ملخصا- . 

وفى حواشى أحمد السجاعى المتعلقة ب شرح الألفية " لبہاء الدين عبد الله الشهير 
ب ابن عقيل عند قول ناظم الألفية: وارفع بواو. ..إلخ فضية هذاء وقضية كلام 
الشارح أولا أن هذه الأسماء الستة معربة بالحروف. لكنه صحح بعد ذلك أنها معربة 
بحركات مقدرة عليہا» وكأنه نظر أولا إلى الصورة الظاهرةء وثانيا إلى الصورة المعنوية 
وتلخبص ما ذكروا فى إعرابها عشرة مذاهب بينها ا مرادى وغيره» قال : وأقواها مذهبان» 
أحدهما وهو مذهب سيبويه والفارسى وجمهور البصريين أنها معربة بحركات مقدرة» 
والثانى أنها معربة بالحروف قال الناظم فى تسهيله أن الأول أصحهاء وفى شرحه أن 
الثانى أسهلها وأبعدها عن التكلف -انتهى ملخصًا- . 

إذا دريت هذا كله» فاسمع أن ما أبداه ناصرك باطل كله وقد أحسن حيث اقتدى 
بك فى تشمير الأذيال للطعن على أبى حنيفة » ودفع ما اعنذروا به بمجرد الخيال. 

ولقد أعجبنى إيراده الأول» حيث لا يضر الاعتذار المذكور شيئا عند كل من تأمل 
رتعقلء فإن مدار صحة الاعتذار كون لفظ الأب ذا لغتين» وإن لم يكن ذو والفم ذا 
غنبن» فما ذا بضره عدم کون ذو والفم ذا وجهین . 

وأما إيراده الثانى فهو أيضًا غير مضر؛ لأن فصاحة تلك اللغات أمر آخر» وعدم 
صحتها بحسب فواعد العربية أمر آحرء فإن كانت تلك اللغة غير فصيحة لا يلزم منه إلا 
نه تكلم الإمام أحبانًا بكلمة غير فصيحة» ولا عائبة فيه » ولا يطعن مثله بقلة العربية عند 
ل 


وأما إيراده الثالث فمدفوع ٠‏ بأنہم صرحوا بأن تلك لغة مستعملة» ومثلوا لها 


:د كر هة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


الشعر المنقدم ٠‏ ا استدلوا على ثبوت تلك اللغة بڏلك الشعر حتى يقال : إنه ۷ 
بشم . 

واس ايراده الرابع فمدفوع بأنه کن أن تکون عن الکوفیین روایتان» أو یکون فیہم 
اخنلاف . فيو جد فيہم المذهبانء فتصح النسبتان من غير تخالف وطغيان. 

وأ إيراده الخامس : فغبه بہتان كبير على الحمال بن نصيرء فإنه لم يضعف فى 
حواشى الفوائد الضيانبةء هذا المذهب الذى ذكره ابن خلكان فى أثناء المعذرة» وإنما نقل 
عر الكوفيين أنبا معربة بالحركات ما قبل الحروف أيضاء وضعفه جزمًاء وهذا غير 
ا لمذهب الذى بنى عليه الاعتذار من جانب إمام أئمة الأمصار . 

والحاصل أنه لا شبہة فى ذهاب البعض إلى أن الأب ونحوه يكون إعرابه تقديريا 
مع الألف فى آخره فى الأحوال» فيصح الاعنذار من جانب الإمام بلا اختلال فإن وجد 
منه كلام منه فى بعض الأحوال على هذا المنوال لم يكن فى ذلك دلبل على قلة العربية فى 
حال من الأحوال. 

وبعد الليّا واللتى نقول: لو سلم كون الإمام قليل العربية ٠‏ فهو من الأمور 
الزائدة. لا من الأمور الأصلية» فذكره فى أثناء مطاعن الإماه بعيد عن شأن الأفاضل 
الكرام والراجت على الأعلام السكوت عن نل هذا الطعن الذي بخرت الظنرن 
والأوهام من العوام كالأنعام» والعمل با أفاده الحريرى فى المقامة الثالثة والعشرين من 


مشاماله : 
سامح أخاك إذا خاّط منه الإصابة بااغاط 
و تا ف عن عليه إن زاغ يوما أو قسط 
E‏ وف اھ ال ا 


قلت فى إداز الغى : الخامس عشر: وهو الواحد بعد المائة : ذكر عند علماء 
الع س القاضى الشوكانى. وأرخ وفاته سنة خمسين بعد المائتين والألف وهذا مخالف 
لا مر سنه آله سات سىة حمس وخمسين. قال ناصرك المختفى : قد تقدم جوابه فتذكر ء 
أقول : قد مر :ده فتبصر . 


لكا فى اراز الى السادین عضر وشي التان بخدالات دك فى القصسة 


ندكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


التأبى من الإتحاف ‏ فى ترجمة شاه عبد العزيز الدهلوى : : أله ولد سنة تسع ورخمسين 
بعد الألف والائة ونه توفى بعمر نسعين سنة فى سنة تسع وثلائين بعد الألف والماتين. 
و هذا عجبب جدا دال على تبحره فى الحساب ٠»‏ فإن الصبيان أيضا يعلمون أن من يولد فى 
سند ۰۱۱2۹ و یوت فی سنة ۱۳۳۹ لا يبلغ عمره تسعين سنة . 

قال ناصرك المختفى : سنة الولادة لما كانت مذكورة فى الإنحاف بالصحة عنم ان 
زان عمره عند صاحب الاتحاف هو ما حصل من جميع زمان وجرده من الائه الانة 
عم رانو ةمي القالة عش: 

فول : نعم لکن لا بعلم ما مقدار E‏ » فلما ذکرت آنه تسعون 
E‏ ووقوع الزلة فى الحساب إن كان فى موضع يغتفر وبصفح عله فإذا كثر 
٥‏ ن تحماء سا لا یخفی على مصالع تألفاتك لا يصفح عند بل يطعن به عليه . ویقال : 
دا ُن بدعی مجددیته على راس هذه المائة لا يدرى سن الحساب مأ يعلمه الصبيان 
د اهل 

قلت فى إبراز الغى : السابع عشر: وهو الثالث بعد المائة : فى ورقة آحاب 
فسا عن سال ا وادم واخواتم المشتمل على قول اپن عباس فی کل آر ضر آدم کادمكم. 
SE EL SG RD‏ 
الورقة مع رسالنه حل السوالات المشكلة أن هذا قول ابن عباس لا قول الرسول تبن 
٠‏ جذ فى قول المحصوم لا فى أقوال السحابة. 

هذا بشتمال على غفلة عسا تقرر فى أصول الحديث أن قول الصحابى" فيما لا 
بععل بار اى فى حكم المرفوع» لا سيما فول من لا يأخحذ عن الإسرائيليات . قال ناصرك 
اللختفى بعد تسليم كلبة هذا القول : لا نسلم أن قول ابن عباس هذا ما لا يعقل بالرأىء 
حواز أن يكون ابن عباس فهم هذا من لفظ المثل فى قوله تعالى: ومن الأرضٍ 
مثلهن) . 

أقرل : تأمل أيا المنصور ما فى قول ناصرك من القصور . أما تفهم أن ضمير مشلیس 
راجع إلى السساوات فى قوله تعالى : أله الذى حَلَقَ سبع سماوات ومن الأرض 
مثا فلا يفهم منه إلا أن الأرضن خلقت مثل السماوات فى العدد والمسافةء ولا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠١‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
ا 


بفهم منه بوجه من الوجوه أن فى الطبقات التحتانية يوجد مثل أدم ولوح وإبراهيم 
وعيسى وموسى ونبينا َة وغيرهم من المخلوقات الموجودة فى طبقة الأرض الفوقانية 
ولم يكن ابن عباس وهو حبر المفسرين وبحر المنقحين سيى الفهم » حتى يفهم من الآية ما 
یدل عليه به بوجه ولا یفهم . 

ثم قول ناصرك بعد تسليم كلية هذا القول يشعر بأنه شاك فيه فإن كان كذلك 
فانصحه مما بهدیه › وأرشده إلى تحصيل كتب أصول الحديث كمقدمة ابن الصلاح وألفية 
العراقى وشروحها لزكريا الأنصارى» ولؤلفه وللسخاوى ونخبة الفكر وشروحها 
وغيرها من كتب الحديث المطولة والمختصرة» فيزول عنه التردد والوسوسة» ويحصل له 
الجزم بصدق هذه الكلية المؤسسّة. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى شرح نخبته ' : مثال المرفوع من القول حكما 
ما بقوله الصحابى الذى لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتہاد فيه » ولا تعلق له 
ببيان لعة» أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الان و اجار انها اه 
الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة» وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب 
مخصوص آو عقاب -انتہی- . 

وقال السيوطى فى تدريب الراوى شرح تقريب النواوى : من المرفوع أيضا ما 
جاء عن الصحابی» ومثله لا يقال من قبل الرأى» ولا مجال للاجتہاد فيه» جزم به 
الرازى فى المحصول وغير واحد من أثمة الحديث. وقال شيخ اللإسلام من ذلك حكمه 
على فعل من أفعال اله بأنه طاعة الله ورسوله ومعصية» وجزم بذلك الزركشى فى 
مختصره ٠‏ وأما البلقینى فقال : الأقوى أنه ليس بمرفوع -انتهى- . 

وقال السيوطى فى رسالته أ طلوع الثريا بإظهار ما كان حفيا" : قال أبوعمرو 
الدانى : فد بحكى الصحابى قولا ويوقفه فيخرجه أهل الحديث فى المسند لامتناع أن 
بکون الصحابی قاله إلا بتوقيف» قال الحافظ ابن حجر : هذاهو معتمد كثير من كبار 
الأئمة» كصاحبى الصحيح» والإمام الشافعی» وأبی جعفر الطبری» وأبی بكر بن 
مردويه فى تفسيره المسند والبيہقى وابن عبد البر وآخرين. وقد حكى ابن عبد البر 
الاجماع على آنه مسندء وبذلك جزم الحاكم أآبو عبد الته فى علوم الجديث» والإمام 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثالث في ردالأفوال المنفرقة من التسصرة 
الرازى فى المحصول -انتہى- . 

وقال العراقى فى شرح ألفيته : ما جاء عن صحابى موقوقًا عليه ومثله لا يقال 
من قبل الرأى» حكمه حكم المرفوع» كما قاله الرازى فى المحصول» وهو موجود فى 
كلام غير واحد من الأئمة كأبى عمر بن عبد البر وغيره -انتهى- . 

وقال ابن العربى فى شرح الموطأ المسمى ب القبس": إذا قال الصحابى قولا لا 
بقتضيه القياس » فإنه محمول على المسند» ومذهب مالك وأبى حنيفة أنه كالمسدد -- 
ا 

وفی فتح البارى شرح صحيح البخارى ‏ للحافظ ابن حجر عند شرح حديث 
تحديث أبى هريرة كعبًا ببحديث : فقدت أمة من بنى إسرائيل لا يدرى ما فعلت» وقول 
کعب له : وأنت سمعت هذا من رسول الله َه ورد أبى هريرة رضى الله عنه عليه بقوله : 
أفأقرأ التوراة؟ أخرجه البخارى فى بدء الخلق» فيه : أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل 
الكتاب» وأن الصحابى الذى يكون كذلك إذا أخبر با لا مجال للرأى فيه يكون للحديث 
حكم الرفع -انتبى- وإن شنت زيادة التفصيل فى هذا البحث فارجع إلى رسالتى 
السعى المشكور فى رد المذهب المأثور ٠»‏ ورسالتى 'دافع الوسواس فى أثر ابن عباس 
ورسالتى زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ٠‏ ورسالتى الآيات البينات على وجود 
الأنبياء فى الطبقات . 

قلت فى إبراز الغىي : الثامن عشر: وهو الرابع بعد المائة : ذكر فيا أن عند 
اللحققين من أهل التفسير والحديث مأخذ هذا الأثر من الإسرائيليات» كما قال به ابن 
کنیر وغیره» وفیه أن هذا الاحتمال ذکره ابن کثیر» وتبعه من جاء بعده» لکنه مردود عند 
من له نظر فی صحیح البخاری ۰ فان فیه عن ابن عباس ما یدل على أنه کان لا يأخذ 
عن الاإسرائیلیات . 

قال ناصرك المختفى : لفظ البخارى فى كتاب الاعتصام هكذا: باب قول النبى با 
لا تسالوا أهل الکتاب عن شیء۰ هکذا عن عبید الله بن عبد الله أن ابن عباس فال : كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شىء وكتابكم الذى أنزل على رسوله أحدث تقرأونه محضًا لم 
يشّب» وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا بأيديہم الكتاب» 


نذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثالث في ردالأقوال ال متفر قة من التبصرة 
وفالوا: هو من عند الله لیشتروا به لمنا قليلاء ألا ينہاكم ما جاءكم من العلم سن 
مسألتہم » لا والنه ما رأینا رجلا منہم یسألکم عن الذی آرسل علیکم -انتہی- ولیس فيه 
ما یدل على أنه كان لا يأحذ عن الإسرائيليات إغا فيه أنه كان بستقبح سؤال أهل الكتاب 
عن شىء والأخذ واستقباح السؤال أمران متغايران» فلم لا يجوز أن يكون الأخذ عن 
بنی إسرائیل جائزا عند ابن عباس والسؤال عنہم قبيحا. 

أفول: هذا عجيب جداء فإنه لما ثبت من قوله المذكور فى كتاب الاعتصام من 
صحبح البخارى » وقوله المروى فيه فى موضع آخر عن عكرمة عنه : كيف تسألون 
آهل الكتاب عن كتبہم وعندكم كتاب الله » أقرب الكتب عهدا بالله تقرأونه محضاًا لم 
یشب -انتهی - وقوله المروى فيه عن عبيد الله عنه : يا معشر المسلمين! كيف تسألون آهل 
الكناب عن شىء وكتابكم الذى أنرل الله على نبيكم تة أحدث الإخبار بالله محضا لم 
يشب وقد حدنكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيرواء فتكبوا بأيديہم ؛ 
وفالوا: هو من عند الله لیشتروا به ثمنًا قليلاء أو لاينہاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسالتہم فلا وایله ما رآینا رجلا منہم یسألکم عن الذی آنزل علیکم -انتہی- . 

إنه كان يمنع المسلمين عن الأخذ عن بنى إسرائيل وكتبهم » وسؤالهم عنم فكيف 
يجوز أن يكون من بأخذ عنهم» ولا فرق بين السؤال عنم وبين الأحذ عنهم لا عرفا 
ولا شرعاء وقد صرح العلماء بأنه كان من لا بحدث عن أهل الكتاب» ولا ياخذ عنم ؛ 
بل بنك على التحديث عنم وجعلوا أقواله فى حكم المرفوع عن النبى صلى الله عليه 
وعلى اله وصحبه وسلم . 

فال السخاوى فى أ فتح المغيث شرح ألفبة الحديث ': قد منع عمر رضى الله عنه 
كعبا عن التحديث با فى الكتب المتقدمة قائلا: لتتركته أو لألحقنّك بأرض القردة؛ 
وأصرح به قول ابن عباس له ولو وافق كتابناء وقال : إنه لا حاجة بنا إلى غير دلك. 
وکذا نہی عن مثله ابن مسعود وغيره من الصحابة -انتبى- وأخرج الحافظ ابن حجر فى 
انتائج الأفكار بتخريج أحاديث الأذكار ‏ بسنده عن ابن عباس قال : كانت تلبية موسى 
عليه السلام: لبيك لبيك عبدك وابن عبدك» وتلبية عيسى : لبيك لبيك عبدك وابن 
أمتك. ثم قال : هذا موقوف حسن الإسناد» وأخرجه البزار فى ا مسنده وكأنه عنده فى 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ الباب الثالث في ردالأفوال المتفرفة من التبصرة 
حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال : بالرأى» وابن عباس كان ينكر على من يأخذ عن أهل 
الکتاب» كما أخرجه البخاری عنه -انتہى-. 

وما يناسب ما نحن بصدده قول السيوطى فى الإتقان فى علوم القرآن : نقل 
الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين» ومع جزم الصحابی با يقوله كيف يقال 
آنه أحذه من أهل الكتاب وقد نوا عن تصديقهم -انتهى - . 

قلت فى إبراز الغى : التاسع عشر: وهو الخامس بعد المائة : نقل فيما عن عبارة 
الجلالين فى تفسير قوله تعالى : ومن الأرض مثلهن) فى سورة الطلاق» ونسبا إلى 
السيوطى. وهو خطأ فاحش صدر بتقليد صاحب كشف الظنون ٠‏ فإنه قال : تفسير 
الجلالين من أوله إلى آخر سورة الإسراء للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المبحلى 
الشافعى المنوفى سنة أربع وستين ونمانمائةء ولا مات كمّله الشسخ جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطى. المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة -انتهى - وهو خطأ تعلمه الطلبة 
فضلا عن الكملة» والصحيح أن اللحلى فسر من أول الكهف إلى الآخحر. وكمّله 
السيوطى من الأول إلى آخر سورة الإسراء. 

قال ناصرك المختفى: كتب صاحب الأبجد ما فى الورقة مطابقا لما فى 
الكشف ٠‏ نم بعد تحرير ما فى الورفة تنبه على خطأً صاحب ‏ كشف الظنون حيث قال 
فى الإكسیر بعد نقل مافى الكشف ': وان خطائی ست فاحش. . . إلخ. 

أقول : هذا يدل على أنه لم يتيسر لك نحصبل تفسير الحلالين فى أيّام طلب 
العلم» بل لم ترزق مطالعته أيضًا إلى زمان تأليف الإكسير ٠‏ أو طالعته وحرمت س 
الفهم» ولذلك لم ترل معنقدا لما فى الكشف ' إلى ذلك الزمانء ثم تبن لاك خولأه بى 
فرن مدید من الدوران» وهذا ما یتعجب عنه من یری دعاويك» ويسمع مفاحرك 
ومناهيك ٠‏ حيث خفى عليك إلى مدة مديدة ما لا يخفى ءلى طلبة العلوم فى مده 

وقد كنت حكمت على خطأً صاحب الكشف” فى أول مرة حى اطلعت على 
نسخته؛ لا كنت قرآت تفسير الجحلالين قبل ذلك» ووقفت على ديباجنه وخاعنهء 
وهکذا حال کل من پطالعه ویتعلمه» فإنه يحكم بمجرد الوقوف على هاا ن .. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠4‏ الاب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
الکشف ˆ بزلته وبخطئهء إلا أن یکون ساهيًا ناسيًا عاتیا حاطا. 

وإنى أنصحك -والدين النصيحة- أن تزيل مثل هذه الأغلاط القطعية الكثيرة عن 
تصانيفك الشهيرة» لئلا تضل بها جماعة غفيرة من العوام الذين هم كجماعة الأنعام 
الحقيرة» وتمحوها وتخرجها من درجة اعتبار الطائفة الكبيرة من حملة رايات الشريعة . 

قلت فى إبراز الغى: العشرون: وهو السادس بعد المائة : أنه آلف شعرا فيه 
اسنمداد بالشوكانى » وأدرجه فى نفح الطيب من ذكر المازل والحبيب» حيث قال : 

زمره رای در افتاد بارباب سنن شیخ سنت مددے قاضے شوکان مددے 

وهذا عجیب منه فإنه من یجعل نداء الأموات والاستمداد بہم» لا سيما من 
المراضع البعيدة شركاء ويجعل قولهم : يا رسول» ويا شيخ عبد القادر شيا لله ولحو 
ذلك كفْرًّا» فمن الذى حرم الاستمداد بالغوث الصمدانى والرسول الربانى وأحل 
الاستمداد بالشوكانى» وقد صرح والده الماجد مولانا السيد أولاد حسن القنوجى فى 
رسالته المشهورة براه سنت المنظومة باللسان الهندية أن الاستمداد بالأموات بدعة. 

قال ناصرك المختفى : قد ذكر الشاعر نفسه دفع هذا الدخل فى اللفح» انظر فى 
صفحة ٦١‏ من النفح قد كتب على هامشه ما لفظه: هذا النداء وقع على طريقة الشعراءء 
ولیس من باب النداء الذی ورد الشرع بتحر يه فی ورد ولا صدر -انتہى- . 

وقد صنع مثل هذا الصنيع أهل العلم والمعرفة قبله» انظر فى كتاب الحالات 
والمقامات لرزا مظهر من مؤلفات الشاه غلام على المجددى» ذكر فى صفحة ٠١١‏ : 
روزی گفتم با شیخ عبد القادر شیا له الھام شدیگو یا ارحم الرحمین شیئاء ثم أنشد بیتا 
فی دیوانه : 

گفت مظهر غزلی بېر جگر گوشهء تو 

غوث اعظم مددی قبلهء پاکان مددی 

وهذا لا منافاة بينه وبين ما سبق » فإن الشعر ليس بفتيا المفنى » ولا بقضاء القاضى › 
إغا هو كلام موزون يتفان بها أهل الطبع » وهذه الطريقة للشعراء المتقدمين والمتأخرين من 
غاية الشهرة مستغنية عن البيان. 

أقول: لا بخفى عليك أن هذه النصرة من ناصرك ليست لك بل عليك» ولو 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٥‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
سكت عن مثل هذا وخفت عن كذا وكذا لكان أسلم لك وله» فإن صموت الرجل ناصرا 
كان أو منصورًا لا يضرء بل ينفعه» وإغا البلاء موكل بالمنطق» به يؤخذ الرجل ويطعن 
عليه» ويعرف به مقدار فضله فى الكلام والمنطق» ولنلق عليك ما فى هذه النصرة التى لا 
تعطيك شينًا من المسرة والنضرة من البطالات الرديئة » والجهالات المنجرة إلى الرزية . 

فاعلم أن ههنا كلامًا من وجوه مقبولة عند أرباب الشرف والوجوه: الأول: أن 
الإسناد بشعر مرزا مظهر وغيره من المشايخ غير مجد نفعَاء فإن أكثرهم كانوا يجوزون 
الاستمداد بالأولياء والأنبياء» ولا يرون فيه قدحا» ويجوزون الوظيفة بيا شيخ عبد 
القادر شيئا له ونحو ذلك جزمًا» ويصرحون به نثرّا ونظمًا» فهم غير مأخوذين مما نثرواء 
ولا مطعونين با نظمواء وأما أنت أيہا المنصور فمن المحرمين» وكذلك أبوك كان من 
المنكرين ٠‏ فلا يفيدك الاستناد بمنظوماتہم » ولا الاعتماد على منثوراتہم . 

الثانى : أن كون مثل هذا طريقة للشعراء المتقدمين والمتأخرين لا يفيدك شيثاء فإنبم 
إن کانوا نظموا ما جاز عندهم ٠‏ فلا يطعن عليہم » وإن کانوا نظموا ماهو محرم عندهم» 
أحذوا مما أحذت. وطعنوا با طعنت . 

الثالث : أنك من الذين لا يرون أفعال الصحابة وأقوالهم حجة» فياللعجب من 
الذى سلب الحجية عن أقوال الصحابة أصحاب الهدى والحجة» وجعل طريقة الشعراء 

الرابع : أن تكلم الشاعر فى شعره بمثل هذا الشرك والبدعة فى زعمه» لا يخلو إما 
أن يجوز شرعًاء أو يكون منوعا شرعًاء فإن اخحترت أولهما فحينئذ لا تحتاج إلى التشبث 
بأذيال الشعراء. لكن يجب عليك إقامة الدليل على جوازه بحيث يكون مقبولا عند 
الكبراء» وإن احترت انيما لم تحصل لك النجاة من المحن» بالتمسك بطريقة شعراء 
الزمن» فإن التقليد فى مثل هذا بمثل هذا ليس من شأن من هو ذو علم وعاقل»ء بل من 
شأن الغافل الجاهل مختار اللغو والباطل . 

الخامس : أن التكلم بأمر غير جائز شرعا ليست حرمته مختصة بالمفتى والقاضى› 
ولا با يتعالق بالقضاء والإفتاءء بل هى عامة غير خحاصة تشتمل العالم وغير العالم 
والحاكم وغير الجاكم» والناثر وغير الناثرء والشاعر وغير الشاعرء ولذا صرح العلماء 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
E E EE E EA ES‏ 


بأن الشعر المشتمل على ما لا يجوز شرعًاء قبيح شرعاء لا يجوز إنشاده ولا سمعه قطعا. 

قال السيوطى فى الإكليل فى استنباط التنزيل ‏ عند قوله تعالى : #والشعَرًاء 
يتبعهم العَاوُون فيما ذم الشعر والمبالغة فى المدح والهجو وغيرهما من فنونه وجوازه فى 
الزهد والأدب ومكارم الأخلاق -انتہى- . 

وقال الزمخشرى فى الكشاف فى تفسير هذه الآية : معناه أنه لا يتبعهم على 
باطلهم وكذبہم وفضول قولهم وما هم عليه من الهجاءء وتمزيق الإعراض والقدح فى 
الأنساب والنسيب بالجزم والغزل ومدح من لا يستحق المدح» ويستحسن ذلك منہم» 
ولا يطرب على قولهم إلا الغاوون والسفهاء والشطار -انتہى-. 

وقال الغزالى فى 'إحياء العلوم فى بحث السماع : إن كان فى الشعر شىء من 
الخنا والفحش والهجرء أو ما هو كذب على اللهء وعلى رسوله َء أو على الصحابة 
كما رتبه الروافض فى هجو الصحابة وغيرهم» فسماعه حرام بإلحان وبغير إلحان» 
رالمستمع شريك للقائل› وكذلك ما فيه وصف امرأة بعينها فإنه لا يجوز وصف المرأة بين 
یدی الر جال -انتہی- . 

وقال أيضًا قله : إن كان فيه أمر محظور حرم نظمه ونثره» وحرم النطق به» سواء 
كان بإلحان» أو بغير إلحان. وقال جعفر بن ثعلب الأدفوى فى رسالته 'الإمتاع بأحكام 
السماع : إنشاء الشعر واستنشاده جائز» ومحل الوفاق إذا لم يكن فى المسجد» وليس 
فيه هجو ولا تشبيب امرأة» ولا كذب ولا وصف القدود والخدود والأصداغ ونحوهاء 
ولا ذکر آمرد -انتہی-. 

وقال ابن حجر فى الزواجر عن اقتراف الكبائر : قال الأذرعى: فضية كلام 
المنهاج حرمة إنشاء الهجو والتشبيب المحرم» كما بحرم إنشاء هما -انتهى- . 

السادس: أنه لو كفى هذا العذر من أن الشعر ليس بفتوى المفتى» ولا قضاء 
القاضى . إنغا هو كلام موزون تفننا لما وقع الإنكار على أشعار الشعراء المشتملة على ما لا 
بجوز شرعاء مع آنه قد وقع » وشاع فیما بینہم على ما لا يخفى على من طالع زبرهم . 

انظر إلى قول القاضى عياض فى الشفاء فى بحث الازدراء بالأنبياء مع قول 
أحمد الشهاب الخفاجى فى شرحه المسمى ب نسيم الرياض بشرح شفاء عياض : كقول 
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المنتبيع أبو الظيب أحمة بن اخسن الشاعر: 

أنا فى أمة تداركها اله غریب کصالح فی مود 

ونحوه أى نحو قول المتنبى هذاء وما فى معناه نما وقع فى أشعار المتعجرفين فى 
القول والعجرفة جاوز الحد والخروج عنه» وارتكاب ما لا يليق من غير مبالاة به 
المنساهلين فى الكلام» كقول أبى العلاء المعرى نسبة المعرة النعمان البلدة المشهورة. هو 
أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخى : 

کنت موسی وآفته بنت شعیب غير أن ليس فيكما من فقير 

على أن آخر البيت شديد عند تدبره وداخل فى باب الازدراء والتحقير وتفضيل 
حال غيره عليه . وكذلك قوله -أى المعرى- من فصيدة له فى سقط الزند: 

هو مثله فى الفضل إلا أنه ل اة برسالة ”ريل 

ونحو منه قول الآخر : 


وإدا ما رفعثت رایاته حفقت بان جناجی جریل 
وقول الآحر من أهل العصر: 
فر هن اللد واستجار با فصبر اله قلب رضوان 


وكقول حسان المصبصى فى محمد بن عباد المعروف ب المعتمد على الله ٠‏ وى 
وزیره ابی بکر بن زیدون واہن زیدون : 

کان آبا بكر أبو بكر الرضاء وحسان حسان وأنت محمد 

إلى أمثال هذاء وإنغا أكثرنا بشاهدها مع اسنلقالنا حكايتها لتعريف أمتلتها ونساهل 
كثير من الناس فى ولوج هذا الباب الضنك. أى الضيق الذى لا ينبغى دخوله لمن له دبن 
وقلة علمهم بعظيم ما فيه من الوزر» وكلامهم فيه فيما ليس لهم به علم ٠‏ ويحسبونه هينا 
وهو عند الله عظيم ‏ لا سيما الشعراء» وأشدهم فيه تصريحا وللسانه تسريحا أى إطلاق 
وإرسالاء أن هائۍ الأندلسى هو أبو الحسن محمد بن هان الأندلسى الإشبيلى. وأبو 
العلاء بن سليمان المعرى» بل قد حرج كثير من كلامهما إلى حد الاستخفاف والنقص - 
انتہی ملخصا-. 

وفى الشفاء أيضاً قد أنكر الرشيد على أبى نواس فى قوله: 
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فإن يك سحر فوعن فيكم فإن عصی موسی بکف خضیب 
عسکره» وقال القنبى : إن نما أخذ عليه وكفر فيهء أو قارب قوله فى محمد الأمينء 


تنازع الأحمدان فى الشبه فاشتبہا حلقا وخلقا كما فد الشرّكان 

وقد أنکرواعليه قوله : 

کدف ن ن من رسول الله من نقره 
ا 

السابع : أنه لو كفى مثل هذا العذر عن مثل هذا الشعرء لا صح حكم الله تعالى فى 


كتابه بقبح الشاعر عند قبح الشعر فى قوله : والشعراء يتبعهم الخَاوون آلم تَر آم فى 
کل واد يمون وأنهم يوون ما لا يفْعَلُون إلا الذين آمنوا وَعملوا الصالحات وَذَكروا الله 

النامن: أنه قد وردت فى الأخبار الملامة فى الأشعار» حيث قال ب : «أعظم 
الناس فرية شاعر يهجو القبيلة بأسرها ورجل انتفى من أبيه»» أخرجه ابن ماجه وابن أبى 
الدنيا فى الغصب من حديث أبى هريرة» وقال يا : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير 
له من أن بمتلى شعرا»» أخرجه البخارى ومسلم» وأصحاب السنن الأربعة» وأحمد فى 
المسند من حديث أبى هريرة» وأحمد ومسلم وابن ماجه أيضا من حديث سعد 
والطبرانى من حديث سليمان وابن عمر» وقال ية : «امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء 
إلى النار»» أخرجه أحمد من حديث أبى هريرة» وقال َي : «امرؤ القيس قائد الشعراء 
إلى النار لأنه أول من أحكم قوافيما»» أحرجه أبو عروبة فى كتاب الأوائل ٠‏ وابن 
عساکر من حديث أبى هريرة» وقال با : «لأن بمتلۍ جوف رجل قیحا حتی يره خير له 
من أن يمتلى شعرًا»» أخرجه أحمد وأصحاب الستة من حديث أبى هريرة» وقال فة : 
اها أبالى ما أتنت إن أناشربت تريافا أو تعلقت قيمة أو فلت الشعر من قبل تسى 
أخرجه أحمد فی مسنده » وأبو داود من حديث ابن عمر رضی الله عنما . 


وقد حمل العلماء هذه الأحاديث على مذمة الشعراء المنهمكين فى الشعر» غير 
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يميزين بين الشر والخير» ومذمة الأشعار المشتملة على ما ينع عنه شرعا كالكذب والغيبة 
والفحش والفرية والشرك والبدعة» ونحو ذلك مما يوجب إِثْمًا. 

ولو كفى ذلك العذر عن أصحاب الشعر» ولو كان متضمنًا للشرك والهجر لما كان 
لهذه المذمة وجها وجيبًاء ولم يعد شاعر» ولو تكلم با هو شرك وبدعة على الظاهر 
سفیًا» وهذا لا یقوله سفیه فضلا عن نبیه . 

التاسع : أنه قد ورد فى الأخبار تقسيم الأشعار إلى حَسّن وقبيح» ولطيف 
وشنيع » يدل عليه قوله ية : «إن من الشعر حكمة». أخرجه الشيخان وأحمد وأبو داود 
وان ماجن یت نامای نخدت بن فر ا و حف 
عمرو بن عوف وأبى بكرة» وأبو نعيم فى الحلية ‏ من حديث أبى هريرة» والخطيب من 
حديث عائشة» وابن عساکر من حدیث عمر رضی الله عنه . 

وأخرج الطبرانى فى الأوسط ٠‏ وأبو نعيم فى ”الحلية ‏ من حديث ابن عمر وعبد 
الرزاق فى الجامع من حديث عائشة أن رسول الله ب قال : «الشعر بمنزلة الكلام 
فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام» ولو صح عند التفنن والتخييل » لا صح 
هذا التقسيم والتفصيل . 

العاشر: أنه قد صرح العلماء بكون الشعراء مردودى الشهادةء إذا اشتملت 
أشعارهم على الأمور المنجرة إلى المعصية والجنايةء ولو كفى ذلك العذر لا بلغ الأمر إلى 
هذه المرتبة من القباحة» قال ابن حجر المكى فى الزواجر عن اقتراف الكبائر ‏ : الكبيرة 
السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والخمسون بعد الأربعمائة الشعر المشتمل على هجو 
السلم ولو بصدق» وكذا إن اشتمل على فحش أو كذب فاحش» وإنشاد هذا الهجو 
وإذاعته» وعد هذه کبائر هو ما بصرح به قول الجرجانی فی شافیه» ولا ترد شهادة من 
ينشد الشعر وينشئه مالم يكن هجو مسلم» أو فحشًاء أو كذبا فاحشًاء أى فإن كان هجو 
مسلم» أو فحشا» أو کذبًا ردت شهادته -انتہی- . 

وفیه أيضا: آما إن آذى فى شعره بأن هجى المسلمين» أو رجلا مسلما فسق به؛ 
لأن إيذاء المسلم فسق به دانتهى- فاحفظ هذه العشرة كالدرر المنتشرة» ومن بأن ناصرك 
وإن أخرجك من حيز المستنى المذكور فى القرآن» وأولجك فى حيز المستشنى مند الذى 
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بتعورذ سنه كل إنسان؛ لكن مع ذلك لم تنفعك النصرةء ولم تعطلك نضرة» بل صارت 
اساد اشر على مر الأيام والدهور» وبقى الراد والمردود عليه على حالهما إلى الآن 
کہ کانا أو ليما منصور » وسعيه مشکور › و کلامه مبرور» وایراده ل يبور ۰ تانیہما 


مکسور ومقهور» ودیوانه مدحور» ونشحه منتور . 

نلت فى إبراز الغىي : الحادى والعشرون: وهو السابع بعد المائة : أنه ذكر فى 
رسالته الفرع النامى فى الآصل السامی فى ذكر نسبه الشريف آنه صديقق حسن بن أو لاد 
حن بن أ لاد على بن لطف الله بن عزیز الله بن لطف على بن على أصغر بن سيد كبير 
بن تاج الدین بن سبد جلال رابع بن سيد راجو بن سید جلال الث بن سید حامد کبیر بن 
ناصر الدین محمود بن سید جلال الدین مخدوم جهانیان جهان کشت بن سيد أحمد 
کر بن سید جلال أعظم بن سید على مۆبد بن سيد جعفر بن سيد أحمد بن سيد محمود 
بن عبد الته بن على أشقر بن جعفر بن على نقی بن تقی بن على رضا بن موسی کاظم بن 
جفر صادق بن محمد باقر بن زین العابدین بن حسين بن فاطمة رضی الته عنهاء تم ذكر 
لكل اسم من هذه الأسماء ترجمة» وابتدأ بالأصل الأعظم ية وذكر بعده على بن أبى 
طالب وبعده فاطمة وبعده الحسين» ثم زين العابدين» ثم جعفر الصادق ثم موسى 
کاظم ٹم علی رضاء نم محمد تقی ٹم محمد علی نقی؛ ٹم جعفر زکی ثم على أشقر 
ثم ابنه عبد الله » وذکر فی ترجمته : أنه کان له ابن واحد مسمی ب محمد » وجمیع نسله 
مد ثم ذکر سید محمود بن عبد الله » وقال فى ترجمته : إن له حمسة أبناء : أبو القاسم 
ویحیی وعلی وعیسی ومحمود» لم ذکر سید أحمد بن سید محمد» وذکر آنه کان له ابن 
واحد» بقی العقب منه اسمه محمد» تم ذکر سید محمد بن محمود؛ ٹم ذکر سید جعفر 
ب سيد محمد» ثم ذكر بقية الأسماء مر تما متنازلا وغير خحفى على كل سليم وغوى ما فى 
الآسامى التى ذكرها عند سرد أسماء نسبه: وما فى الأسامى التى أوردها عند ذكر 
تراجمهم من الاختلاط والاختلاف . 

قال ناصرك المختفى: ليس فى أصل الكتاب شىء من الاختلاط 
والاختلاف . . .إلخ. 

آقول : لا بيد هذا شیئا. ولا یدفع جوعا. ولا یشفی علبلاء ولا بروی علبلا . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 

قلت فى إبراز الغىي : الثانى والعشرون: وهو الثامن بعد المائة : أنه الف أشعارا 
رائقة مدرجة فى نفح الطيب» وذم فيما غاية الذم التقليد مطلقًا من غير فرق بين تقليد 
المريض وتقليد الطبيب» ومن غير أن يفرق بين التقليد الجامد وغير الجامد» وبين التقليد 
التعصبى والتقليد الإنصافىء رو بغي عن شان الخلماء المنديين :فال ناضرك 
اللختفى : نحن نحتاج هذه الأقسام للتقليد . . . إلخ . 

اا ملفد اران ار ار م 
ولن تفهم فاحضر عند واحد من منصفى الحنفية أو غيرهم من أصحاب المذاهب المتبوعة» 
واقرأً عنده قدرّا كافيًا من الحديث والأصول» وقدرا ضروريا من سائر كتب المنقول 
والمعقول» فتبلغ إلى مرتبة الكمال» وتخرج وساوس الطفولية والخرافة إلى مراتب 
الرجال» ويظهر لك الفرق بين قسمى التقليد» والامتياز بين الذهب والحديد» وتتجلى 
لك جلية الحال» فمثال التقليد الحامد والتعصبى وتقليد المريض كتقليد منصورك بمن 
استغاث به» وناداه بعد موته وهو الشوکانی» ومن قبله وهو ابن تيمية الحرانى» ومثال 
التقليد الغير الجامد والإنصافى وتقليد الطبيب كتقليدى وتقليد سائر محققى الحنفية لأبى 
حنيفة » وتقليد سائر منصفى المقلدين من أصحاب المذاهب الحنيفة » فاعرف الفرق» وكن 
على بصيرة» ولا تحكم بالمساواة بين الشريفة وبين الشريرة. 

قلت فى إيراز الغى: الثالث والعشرون: وهو التاسع بعد المائة : ذكر فى المسائل 
الملحقة بر سالته الانتقاد الرجيح فى شرح الاعتقاد الصحيح' أ مسألة التراويح وفصل فى 
کیفیته وکمینه» وقال فی أثناء كلامه : إذا عرفت هذا عرفت أن عمر هو الذى جعلها 
جماعة على معين. وسماها بدعة» وأما قوله نعم البدعة فليس فى البدعة ما مدح٠‏ بل 
كل بدعة ضلالة . 

وهذا فيه سوء أدب بالناطق بالصواب سيدنا عمر بن الخطاب» وإيراد عليه» وهو 
مبنى على عدم فهم مرامه. وقد كان عمر أعلم بحديث : «كل بدعة ضلالة» وطريقة نبيه 
من يشير بالا یراد عليه . 

قال ناصرك المختفى : صاحب الانتقاد برىء من هذاء فإنه باقل عن سبل 
السلام. والناقل لا يرد عله شىء. 


تذكرة الراشد برد تبصرة اللاقد ۲ الباب الثالث في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 

أقول: لا يحل مثل هذا النقل عند أهل الفضل» والمنتحل لل هذا الحدل يكنى 
أبى جهل ٠‏ وصاحب السبل وإن كان فى نفسه من الأجلة» لكن كلامه هذا يشبه كلام 
الرفضة» انظر إلى ما قال» ولا تنظر إلى من قال فإن الواجب أن تعرف الرجال با حق» 
لا أن يعرف الحق بالرجال» كما هو شأن أرباب الضلال» وقد فرغت عن ما يفيد فى هذا 
المقام فى رسالتى فة ايار فى إخياء سنة سيد الأبرار و أكام التفائسن فى أداء 
الأذكار بلسان الفارس ٠‏ و ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان و إقامة 
الحجة على أن الإكثار فى العبادة ليس ببدعة و التحقيق العجيب فى مسألة 
التثويب ٠‏ وغير ذلك من رسائلى المتفرقة » ودفاترى المتشتة» من شاء الاطلاع عليه 
فليرجع إليہا. 

قلت فى إبراز الغ ى : الرابع والعشرون: وهو العاشر بعد المائة : قال بعيد ما مر 
بعد ذكر حديث : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين» أنه ليس المراد نسبة الخلفاء إلا 
طريقتہم الموافقة لطريقته من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوهاء من 
قواعد الشر يعة أنه ليس لخليفة أن يشرع طريقة غير ما كان عليه النبى ا ٿم إن عمر 
نفسه الخليفة الراشد» سمى ما رآه من تجميع صلاته بدعة» وهذا مأخوذ من كتب 
الشيعة» كمنہاج الكرامة للحلى الشيعى» والمتكفل لرده مناج السنة لابن تيمية » وغيره 
من كتب أهل السنة. 

قال ناصرك المختفى : هذا غلط صريح» بل هو مأخوذ من كلام صاحب السبل» 
وهو من أكابر أهل السنة. 

أقول : هذا الكلام منه وإن كان فى نفسه من الطائفة الفاضلة» يشبه كلام الفرقة 
الرافضة شبه النبل بالنبل بالنعل والنعل» فيكفى لرده ما ذكرته أهل السنة فى رد أهل 
البدعة» فنقل مثل هذا الكلام» وإن صدر عن الإمام ليس من شأن أرباب القوة العاقلةء 
بل من شأن من انتظم فى سلك الفرقة الغافلة . 

قلت فى ا إبراز الى : الخامس والعشرون: وهو الحادى عشر بعد المائة» ذكر فى 
ترجمة نفسه فى ا إتحاف النبلاء ‏ بالفارسية ألفاظًا لا تستحسنهما مهرة الفارسية» كقوله 
كاتب سريع السير» فإن بهذا لا يوصف المنشى والكاتب» بل البريد والمسافر» وكقوله: 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۴ الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
در چشم ناتوان بین» فان لفظ ناتوان بین فی عرفهم يستعمل بمعنى الحاسد. 
قال ناصرك المختفى : وصف الكاتب بسرعة السير لا يخالفه عقل ولا نقلء 
واستعمال لفظ ناتوان بين ليس منحصر فى معنى الحاسد. . . إلخ . 
قول : 
E. E O N BEE‏ 
هذا كله ما ذكره ناصرك فى صفحة ۲۳١‏ وصفحة ۲١۲‏ لإصلاح كلامك لا 
ينفعك» ولا يدفع إيراد موردك» فإن صحة استعمال سريع السير فى وصف الكاتب 
عقلا ونقلا من حيث المبالغة والاستعارة أمر آخر» وكونه موافقًا لعرف أهل الفارس أ 
آخر» وكذلك عدم انحصار ناتوان بین فی معنی الحاسد أمر آخر» واستعماله فيه فی 
محاوراتہم أمر آخر» وعليك أن تحضر مجالس حذاق اللسان الفارسية» وتسأل عنهم 
عما يجوز فى محاوراتہم وما لا يجوز فى عباراتہم المتداولة» فتعرف صدق ما أسلفناء 
وحقية ما أسبقناء ولا ينفع فيه مجرد القيل والقال» وتطويل الكلام بالمراء والجدال» 
وتسويد الأوراق بإيراد المغال» فإن نفس جواز الشىء فى ذاته آمر آخرء وقبحه من حيث 
الاستعمال أمر آخر» فکم من لفظ عربی جائز استعماله فی حد ذاته» غیر جائز إیراده فی 
بعض مقاماته . 
الباب الرابع 
فى رد أقوال صاحب «التبصرة) المتفرقة الواقعة فيما 
نصرۃ لا مر منہا فی «شفاء العی» جوابا عن إیراداتى 
التى أوردت عليك فى رسائلى » وجوابا عن بعض الإيرادات التى 
ذکرتہا فی «إبراز الغى» المتعلقة بعبارة رحلة الصديق 
فى بحث زيارة القبر النبوى » كل ذلك على سبيل الاختصار 
للا يحصل الانتشار بالتطويل الممل ‏ والتفصيل الخل » ولنضم 
الإيرادات المقدمة فى العد مع الإيرادات المذ كورة فى المقدمة والخاتمة 


فمنہا: وهو الثانى عشر بعد المائة ما ذكرت فى منهيات النافع الكبير " لمن يطالع 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٤4‏ الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
٠‏ الجامع الصغير ‏ عند ذكر ترجمة ابن الهمام قد ذكر بعض معاصرينا فى كتابه إتحاف 
النبلاء وغيره من تصانيفه أن ابن الهمام من المتعصبين المتصلبين فى المذهب الحنفى» 
وهو كذب وزور وحاشاه من ذلك يرد على كثير من المسائل لكونہا محالفة للأحاديث من 
غير تعصب مذهبى فقط . 

وأجاب عنه فى 'شفاء الع" بأن المعترض أيضا أقر بتعصبه» حيث قال فى 
الفوائد البهية ": فد سلك -يعنى ابن الهمام- فى أكثر نصانيفه لا سيما فى فتح القدير 
مسلك الإنصاف متجنبًا عن التعصب المذهبى والاعنساف إلا ما شاء الله » وبأنا لا نسلم 
أنه رغب فى مسألة فضلا عن المسائل الكثيرة فى المذهب الحلفى » وأخذ بمقابلته بالحديث 
النبوى» نعم إذا كانت فى المسألة روايات فى المذهب الحنفى رما يرجح أفرب بالحديث› 
وبأن طائفة من مسائل الحنضبة نانف الأحاديث الصحيحة الصريحة مع أن ابن الهمام لا 
یرد على شیء منہا» وبأن ال.'. '» صر | بكون ابن الهمام جدليا» نص عليه الكفوى› 
والمجادلة هى المنازعة لا لإظه اسراب بل لإلزام الخصم» وهذا تصريح بكونه 

وذكرت فى إبراز الغو مجيبا عن الأول أنه لا ينكر وجود التعصب فى بعض 
المسائل والصلابة فى بعض الدلائل من ابن الهمام ولا إنصافه فى كثير من المواضع › وهذا 
لا يصحح إطلاق المتعصب والصلب الذى يؤدى مواده عليه فإن مثل هذا اللفظ إنما 
يطلق على سن كانت عادته ذلك» ويخفى الحق كثيرّا وإلا فالتعصب أحيانا أمر قل من 
خلی عنه . 

قال ناصرك المختفى : إن أردت أنه كثيرًا ما ينصف ويرجح ما وافق الأحاديث› 
وإن خالفه الحنفية» فهذا غلط محض» وإن أردت أنه كثيرا ما بنصف ويرجح من بين 
الروايات الخفية ما كان أقرب إلى الحديث قربا إضافياء فهذا ليس من الإنصاف من 


شىء» بل هو عين التعصب . 

أقول : الحكم على كون الشق الأول غلطا لا يصدر إلا ممن لم يطالع بنظر الإنصاف 
التحرير وفتح القدير قطعاء ولو لا خوف التطويل لأوردت من ذلك الكثير الجزيل. 
وذكرت فى الجواب عن الثانى أنه لم يدع أحد أنه أعرض فى مسألة إعراضًا تامَاء وأخذ 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ الباب الرابع في ردالأقوال المنفرقة من التبصرة 
مقابلته بالحدیث أخحذا کاملاء» حتى يفيد عدم تسليمه» وترجيحه لما قرب من الحديث من 
بين الروايات الحنفية كاف لإثبات أنه غير متعصب . 

فال ناصرك المختفى : مجرد الترجيح لما قرب من الحديث من بين روايات الحديث 
غير كاف لإثبات أنه مؤمن فضلا عن كونه محققًا غير متعصب فى نفس الأمر . 

أقول : أسكت يا عُندر» ولا تتكلم بالسوء والهجر» أما دريت أن ابن الهمام كثيرا 
ما يرجح قول غير الإمام أبى حنيفة من أقوال تلامذته إذا وافقنها الأخبار الصحاح› 
ويشير إلى ضعف قول أبى حنيفة : إذا احتنفت الأحاديث الصحاح» نعم لا يسبه» ولا 
بشنمه» ولا یطعن علیه بأمر فبیح » ولا یتکلم فی حقه بالوصف الشنيع» وهذا هو عن 
الإنصاف» ويقابله التعصب والاعتساف» وهو أن يجمد على فول إمامه وإن حالف 
الحديثٺ الصريح» ولا يفثى بقول غيره وإن كان تلميذه» وإن وافق الحديث الصحبح ٠‏ 
إن كان التحقيتق والإييان عندك منحصرا فى طريقتك من التكلم فى حق أبى حنيفة 
بالكلمات الخبيئثة » فابن الهمام وسائر الأعلام وجميع الكرام» وكل واحد من آهل 
الإسلام يتعوذون من هذه الطريقة» ويعدونما من الذنوب الكبيرةء وأما إنه لا يترك قول 
الحنفية مطلقا» وإن خالف الحديث صريحاء فهو قول خالل عن التحصیل لا يرتضی به 
رب التكميل » فليس فول من أقوال الحنفيةمخالفا بالكلية لجميع الأحاديث الصحيبحة. 
لا أفول: إنه لبس فول من أقوال المشايخ المدرجة فى كتب الحنفية » لا سيما الفتاوى الثى 
هى كالصحارى مخالقًا بالكلية. بل أقول: ليس قول من أفوال أبى حنيفة ونلامذنه 
ومستفيديه أرباب المناقب العلية مخالقا لها بالكلية » فكم من أقوالهم يخالف حديثا 
صحيحًا» ويوافق حديتًا صحيحًا» وكم من أقوالهم يخالفه عند الظاهرية الذين يرمون 
ظواهر المبانى» ولا ينالون بواطن المعانى» ولا يخالفه عند أرباب الحقيقة الذين يخوضون 
فى أنہار المعانى» ويغوصون فى بحار المبانى » فيستخرجون مغها الدرر» ويفوزون بالحظ 
الأوفر» ومن ادعى أن قولا من أقوالهم يخالف جميع الأحاديث الصحيحة الصريحةء 
ولا يوافقها بوجه من الوجوه المرضية» وليست عنهم رواية أخرى توافق قول المصطفى 
ة٠‏ وبلّغه إلى المرتبة الكبرىء فقد أتى بالفرية القصوى» وارتكب جناية عظمى»› 
وليأت من يدعى ذلك بثال يصدق دعواهء وليناد شهداءه وأنصاره لإثبات فحواه. فإن 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد . ١‏ الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
لم يغعل ولن يفعل» فليتق الله النار التى هى مأوى الألد ا لخصم ومثواه. 

وذكرت الجواب عن الثالث أن فى العبارة إيہام آن هذه المسائل'متفق عليہاء ومفتى 
بها عند الحنفية مع أن بعضها ليس كذلك . قال ناصرك المختفى : ليس فى العبارة ما يدل 
على ما ذكرت» أقول: لا شبہة فى وجود الإبہام» وهو أمر يلزم الاجتناب عنه على 
الكرام» وذكرت فى الجواب عن الثالث أن صفة كونه جدليا إا يذكرونہا فى أثناء 
مدحه» فكيف يكون المراد الجدل الذى هو موجب لنقصه» مع أنه ليس المراد بقولهم 
الجدلى ما توهمه» بل المراد به علم الجدل والخلاف» وهو من فروع أصول الفقه» وداخل 
تحت المناظرة والاتصاف به من الكمالات الإنسانية» وأيضًا حمل الحدلى على المتعصب 
والمجادل مطلقا يرده قوله تعالى لنبيه : #وجَادلهم بالتى هى أحسن). 

قال ناصرك المختفى : علم الجدل والخلاف الغرض منه إلزام الخصم» وهو أدل 
دليل على التعصب» أقول : ليس إلزام الخصم مطلقًا دليلا على التعصب والتصلب» بل 
قد يكون الإلزام مقتضى الإنصاف إذا كان املخصم ذا اعتساف ليبہت ويقر بالصدقء 
ويزهق السحت ويظهر الحق » ألا ترى إلى ما قصه الله فى كتابه بقوله : (آلم تَر إلى اذى 
حاح إبراهیم فی رب أن اناه ایل الملك إذ قال إبراهیم ری الذی بی ویمیت قال اا 
أحيى رامت َل إبراهيم إن اله تي اشم من المَشرقرقأتريتا مي المرب فرت 
الذى كَمَر) وقد صرح العلماء بأن غرض المناظرة التى تكون لإظهار الصواب لا ينافيه 
معیۀ شىء أخر معه . 

قال شارح آداب البحث شمس الدين السمرقندى: لا يخفى أن كون إظهار 
الصواب غرضا من النظر المذكور لا يوجب وجوب حصوله عقيب ذلك النظرء ولا ينافى 
أیضا کون شىء آخر غرضًا معه -انتہى- وقال أبو الفتح فى حواشيه : غرضيته إظهار 
الصواب لا ينافى غرضية التغليط -انتہى- . 

وبا لجملة إن كان إلزام الخصم وتغليطه قصد به إظهار الصواب لا يعد مرتكبه 
متعصبًا عند أولى الألباب» وإن شئت زيادة التفصيل فى هذا المقام» فاستمع استماع 
الكرام لا كاستماع اللئام آنه لا يخلو إما أن يكون الراد بالحدل الواقع فى توصيفهم ابن 
الهمام بالحدل معناه اللغوى» أى المنازعة والمعخاصمةء وإما ن يكون المراد به علم الجدل 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ الباب الرابع في ردالأفوال المتفرقة من التبصرة 
والخلاف» وإما أن يكون المراد به المجادلة المذكورة فى كتب المناظرة التى تكون لإلزام 
ا لخصم بإظهار الصواب الأع » وأظهر الاحتمالات» بل الذى ليس ما سواه إلا باطلا عند 
النقات هو وسطهاء وخير الأمور' أوساطها بوجوه: الأول: أن هذا الوصف يذكر فى 
المدائح ٠‏ ومن المعلوم أن الثالث والأول لا يورد فى أثناء المدائح بل كثيرا ما يذكر فى 
القبائح» وهذا فاهر لن له مارسة بكتب الؤرخين وعباراتيم فى المناقب والوقائع» 
ا الذى يتصف بالمجادلة الاصطلاحية يطلق عليه غالبا المجادل لا الجدلى» وهذا 
أيضاً ظاهر على من له نظر فى العلم التاريخى . 

الثالث: أنہم يذكرون فى أوصاف العلماء الجدلى والمنطقى والمتكلم والفقيه 
وا ماهر فى الموسيقى » والنظار والأصولى ونحو ذلك» ومن المعلوم أنه ليس المراد فى باقى 
الأوصاف المعنى اللغوى. فإنه لا يراد من المنطقى المتبحر فى المنطق اللغوى» بل فى 
المنطق الأصطلاحى ٠‏ وكذا لا يراد من المتكلم والفقيه» والنظار والأصولى» والماهر فى 
الموسيقى ٠‏ المتبحر فى الكلام والفقه» والمناظرة والأصول» والموسيقى بعانيها اللغويةء 
بل بمعانيها الاصطلاحية والفنون الرسميةء فكذا لا يراد من الجدلى الموصوف بالمعنى 
اللغوى» ولا بمعنى المجادلة المصطلحة فى كتب المناظرة» بل الموصوف بالحدل الذى هر 
أحد الفنون المتداولة» وهذا الفن وإن كان الغرض منه حصول القدرة على إلزام 
المخالفين» لكنه لا يستلزم أن يكون مرتكبه من المتعصبين» فإن إلزام المخالفين قد يكون 
دريعة إلى إظهار الحق وإحقاق الصدق» وحينئذ يكون معدودا فى طريق الإنصاف 
منظوما فى سلك مدائح الأرصاف . 

وبالحملة فحمل الجدلى على المعنى الاصطلاحى لا يلزم منه التعصب المذهبىء 
وإن حمل ذلك على المعنى اللغوى» وإن كان ذلك غير ظاهر بحسب اورا الفن 
التاريخى» فلا يضر أيضًاء فإن المنازعة ليست قبيحة مطلقا. قال السيد الشريف فى 
شرح المواقف ': أما المجادلة لإظهار الحق وإبطال الباطل فمأمور به قال الله تعالى : 
وجادلهم التي هی أحسن) -انتبى-. 

وقال النابلسى فى الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية' E‏ 
على الحق فمحمود وإلا فمذموم -انتهى- وأما حمله على المجادلة الاصطلاحية» كما 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
ا ب 


اختاره ناصرك فی شفاء الغی» فلا یخلو عن ضلال وغی» کما بسطناه فی إبراز الغى ٠‏ 
وبہذا اندفع قول ناصرك المختفى علم الجدل مأخوذ من الجدل الذى هو أحد أجزاء المنطق 
والجدل الذى هر أحد أجزاء المنطق لا يعتبر فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل . . . إلخ . 

ولا يخفى على من له أدنى بمارسة بكتب المنطق أن هذا قول من لم تحصل له المهارة 
فى ببحث القياس والمنطق ٠‏ فليقرأ أو لا الكتب المتداولة» ثم ليحضر فى ميدان المباحثة . 

ومنها: وهو الثالث عشر بعد المائة الإيراد فى تلمذ السيوطى من ابن حجر 
العسقلانى» فإنك قد ذكرت فى رسائلك أنه تلميذ له» وذكرت فى تعليقات النافع 
الكبير" لمن يطالع ا لجامع الصغير ٠”‏ وفى منهيات التعليق الممجد على موطأ الإمام 
محمد : أن وفاة ابن حجر فى السنة الثانية والخمسين بعد نمانمائة » وولادة السيوطى سنة 
تسع وأربعين بعد ثمانمائة » فأنى يصح التلمذ . 

ومنها: وهو الرابع عشر بعد المائة أن القوشجى شارح سجريد ' ذكرت : آنه نسبة 
إلى قوشج اسم موضع . وهذا لا أصل له» بل هو فى الأصل قوشجى بعنى حافظ 
البازى. ` 

ومنبا: وهو الخامس عشر بعد المائة أن وفاة الإمام الرازى سنة س وستمائةء لا 
سنة ستين وستمائة» كما ذكرته فى الإكسير ٠‏ ومنها: أنك ذكرت فى الإتحاف وفاة 
البزدوى سنة أربع وثمانين وثماغائة» وهو خطأ فاحش» وهذا هو السادس عشر بعد 
المائة . 

ومنها: وهو السابع عشر بعد المائة : أنك أرخت وفاة الخلاطى» المتوفى سنة اننتين 
وخحمسين وستمائة فى سنة تسع وسبعين ومائتين . 

ومنها: وهو الثامن عشر بعد المائة أنك ذكرت فى الإتحاف : أن التقى السبكى 
كتب رقعة إلى الذهبى المتضمنة لمدائح ابن تيمية الحنبلى مع أنها لولده التاج السبكى . 

ومنا: وهو التاسع عشر بعد المائة أنك أرخت فى الإكسير ‏ وفاة الزمخشرى سنة 
ثمان وعشرين وخمسمائة» مع أن وفاته سنة مان ولان . 

ومنبا: وهو العشرون بعد المائة أنك ذكرت فى الإكسير : أن تخريج أحاديث 
الكشاف” لحمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى لخص فيه كتاب الحافظ ابن حجر 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹ الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


العسقلانى» وهذا خطأ فاحش» بل الأمر بالعكس . 

ومنہا: أنك ذكرت فى الإتحاف ‏ فى اسم مخرج أحاديث الهداية الزيلعى أن 
اسمه يوسف» ثم ذكرت فى صفحة أخرى أن اسمه عبد الله » وهذه الإيرادات وإن أجاب 
عا اضر کن فغاء ال لکن لو قد ذلك ياء ولم برل عك الفن» كا ا 
بخفى على من طالع إبراز الغى ٠‏ ولنرد منها ما فى التبصرة من السخافة على سبيل 
الاختصار والخلاصة المتعلق ب نصرة شفاء الغى ٠‏ ورحلة الصديق على وجه يحق الحق 
بالتحقيق » وييز بين الصديق والزنديق . 

قوله فى صفحة ٠١١‏ : إغا أعرضت عن جواب ما أورد على كلامك الذى أوردته 
على الشوکانى› لك فة الط اند جل هك إفاعة الت فى ا 
ا 

أقول : إذا يئس الإنسان طال اللسان»ء وجعل العلماء ذوى الشأن من صغار أبناء 
الزمانء ولا تعجل أيہا الناصر والمنصور مجدد الغلط والنسيانء فإن العجلة من 
الشيطان» وطالع تعليقات إمام الكلام» فقد رد فيہا على الشوكانى» وعلى مقلده 
الجامد» وهو الفاضل القنوجى القمقام بأحسن النظام . 

قوله فى صفحة ٠١١‏ : اترك المؤاخذات التاريخية واللفظية ما ليس فيه كثير فائدة. 
أقول: هذا غلط قطعًا عند من اطلع على فوائد التاريخ ورزق مهارة» فلو لا تنقيد 
التواريخ لاجترأت الفراريخ» وأفسدوا فى الدين المتين» وخربوا الشرع المبين» فكم من 
کافر زور کذبًا وزورًا» وافتری على النبی َه وأصحابه مکرًا وفجورا» فبین مکیدته نقاد 
هذا الفن» ودفعوا عن أهل الإسلام المحن»ء وكم من ملحد ادعى رتبة الصحبةء فألقاه 
ار ة في القر ن لار فة فى اة ورك فن دت سلف ملك القدل :فال 
أهل هذا الفن مكره» وبينوا كيده والتلبيس» وكم من كذاب ظهر كذبه عند أصحاب هذا 
الفن» ولو لا ذلك لوقعوافى الفتن . 

E ES 
الرواة حين سمعه يقول: خرج علينا ابن مسعود رضى الله عنه بصفين . . . إلخ بقوله:‎ 
تراه بعث الموت -انتهى- فلو لا الاطلاع الصحيح على تاريخ وفاة ابن مسعود أنه مات فى‎ 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠١‏ الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


زمان عثمان رضى الله قبل صفين بسنين لوقعوا فى الفتنة» وصدقوا تلك الكذبة» بقول 
المعلى بن عرفان» وإلى ما فى أخبار الدول : لا تخفى حكاية اليهود لها أظهروا كتابا 
وأظهروا أنه كتاب رسول الله بإسقاط الجزية عن أهل خيبر» وفيه شهادة جمع من 
الصحابة » فإذاهم قد كتبوا فيه شهادة سعد ومعاوية » فظهر بذلك كذبہم» لأن فتح خيبر 
كانت سنة سبع وسعد مات يوم قريظة» ومعاوية إنما أسلم عام الفتح -انتهى-. 

وفى شرح ألفية الحديث لمؤلفها الزين العراقى : الحكمة فى وضع أهل الحديث 
التاريخ بوفاة الرواة ومواليدهم وتواريخ السماع وتاريخ قدوم فلان مثلا البلد الفلانى 
ليختبروا بذلك من لم يعلموا صحة دعواه» كما روينا عن سفيان الثورى» قال : استعمل 
الرواة الكذب استعملناهم التاريخ» وروينا فى تاريخ بغداد للخطيب عن حسان بن 
يزيد قال: لم نستعن على الكذابين بل التاريخ » تقول للشيخ سنة كم ولدت فإذا أقر 
بمولده عرفنا صدقه من كذبه» وقال حفص بن غياث القاضى إذا اتهم الشيخ» فحاسبوه 
بالسنين بفتح النون المشددة تثنية سن» وهو العمر» يريد احسبوا سنه وسن من كتب عنه» 
وسأل إسماعيل بن عياش رجلا اختبارا : أى سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال: سنة 
ثلاث عشرة ومائة» فقال: أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنین» قال 
إسماعيل : مات خالد سنة ست» وقال سأل أبو عبد الله الحاكم محمد بن حاتم الكشى 
عن مولده لما حدث عن عبد بن حميد» فقال : سنة ستين ومائتين› فقال: سمع هذا من 
عبد بعد موته بثلاث عشرة -انتہی - . 

وفی شرح ألفية العراقى المسمى ب فتح الباق لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى : 
التاريخ التعريف بوقت يضبط به بإيراد ضبطه من نحو ولادة أو وفاة» وفائدته معرفة 
ذب الکذابین -انتبى- وفى ‏ مختصر بدر الدين ابن جماعة: هو فن مهم به يعرف 
انصال الحديث وانقطاعه» وادعى قوم رواية عن ناس» فظهر أنبم زعموا الرواية عنبم 
عاج د ی ر 

فعلم من هذه العبارات» والتى أسلفنا ذكرهاء وغيرها ما هو مثبت فى محلها أن 
الأمور التاريخية من الأمور المهمة والتبحر فيه فضيلة مهتمة» وأنه ما يبحتاج إليه صاحب 
الحديث والفقه وغيرهما احتياجا شديداء ومن لم يرزق التبحر فيه ترك مسلگًا سدیدا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
ولم يعرف ذهبا ولا حديدًاء ولم يشعر قديمًا ولا جديدا» ووقع فى شعاب الكذب 
والفرية» وسقط فى أودية الشك والمرية» ولا تظنن كما ظن الجهلاء أن فن التاريخ فن 
مهمل» ليس ما يحتاج إليه الأكمل» وإغا هو حرفة السامرين» وشرعة القاصرين» ولا 
كما ظن السفهاء أن هذا الفن ليس فى أخذه وتحصيله ودرسه وتدريسه كثير منفعة» وليس 
فى المهارة فيه كبير مصلحة . 

وبا لجحملة فالقول بأن فى المؤاخذات التاريخية ليس كثير فائدة قول أصحاب الطبائم 
الخامدة الذى يظنون الأمر الضرورى شيًا فرياء ويتخذون الشىء المهتم به عند كل ذكى 
ظهربا» فهم کالخباری فی الصحاری» والحیاری کالسکاری» یخبطون کخبط العشواءء 
ويركبون على ظهر العمياء . 

قوله : اختر المناظرة فى أمهات المسائل الدينية . . . إلخ . 

افا من ذا الذى أناظر معه فى أمهات المسائل وأصول الدلائلء وهل تليق 
المناظرة بن فحشت أغلاطه» وكثرت مسامحاته» ومن كثرت المعارضات والمناقضات فى 
كلاء» حتى قيل : إنه مجدد الأغلاط على رأس هذه المائة» لا يستحق أن يخاطب ثل 
نلك الأبحاث الشريفة» فمن ضيَّع الأمور التاربخية» ولم يفهم الأمور البديمية والجلية 
فهو لا سواها أضيع » وتحقيقه فى غيرها أشنع . 

قوله : أى تعصب أكبر من أن لا يرجح مسألة من المسائل التى يوافق الحديث 
الصحيح › حتى يوافق رواية من الروايات الحنفية . 

أقول : ترجيح مسألة بموافقة الروايات الصحيحة مع طلب رواية موافقة لها من 
روايات الحنفية ليس فيه شوب التصلب» وريب التعصب . 

قوله : كل ما يذكر فى أثناء المدح لا يلزم أن يكون فى نفس الأمر محمودًا. 

أقول: هذا عجيب جداء فإنا لسنا كلفنا بعلم ما فى نفس الأمر القطعى» بل غاية 
سعينا الأحذ بظاهر ما ذكره النقاد من وصف مدحى فى شأن العلماء» ولا يجوز أن 
نقول: يجوز أن لا يكون كذلك فى نفس الأمرء وإن أطلق عليه أوصاف المدح جمع من 
النبلاء» ولو صح هذا لارتفع الأمان عن تراجم ذوى الشأنء فلمتفوه أن يتفرّه بأن ما 
ذکره المؤرخحون فى مدح ابن تيمية الحرانى وتلامذته» والشوكانى وأتباعه والبخارى 


وأمثاله لا يلزم منه أن يكونوا كذلك فى الواقع » لجواز أن يكون فيم أمر قادح ووصف 
EE‏ 

قوله : قد بينا فى شفاء الغ ى : أ“ مخالفة ابن الهمام للقوم فى تلك المسألة ى 
مسألة تقدم الصحيحين ‏ على غبرهما ليست مبينة على حجة ساطعة حرية بالقبول» بل 
الباعث عليہا هو التعصب المذهبى . 

أقول : إثبات أن الذى بعث ابن الهمام على عدم تسليم تقدم الصحيحين مطلقا 
هو التعصب المذهبى فى ذمتك. وذمة ناصرك فإن لم يفعل ولن يفعل فليتق ما عليك› 
وليختر ما لك» وعدم كون حجة ابن الهمام فى هذا المقام ساطعة عند المحققين» لايدل 
على آنه من المتعصبين» فكم من محقق يستند بشىء» وهو ظاهر البطلان ليس بشىء 
ولا يلزم منه أن يكون متعصبا غير محقق . 

قوله : أما قوله تعالى : وَجَادلهم بالتى هى أحسَن ليس المراد بالجدل فيه الجدل 
اللصطلح» بل المعنى اللغوى الذى هو المنازعة. 

أقول : فكذلك ليس المراد بوصف الجدلى الواقع فى وصف ابن الهمام المجادلة 
بالمعنى المصطلح . 

قوله : قد أقررت أن المراد بالجدل علم الجدل والخلاف» فكيف لا يصح حمل 
الجدلى على المجادل المتعصب . 

أقول: قد مر أن المتبحر فى علم الجدل الاصطلاحى لا يلزم منه كونه متعصًا 

قوله : كلامه أى ابن تيمية فى بحث الزيارة ليس ما يطعن به عليه . 

أقول : هذا لا يقوله : إلا من هو مثله فى خفة الحلم» وإن كان ذا سعة فى العلم 
فإن كل عاقل مسلم يعلم علما ضروريا أن ما توه به ابن تيمية فى بحث زيارة القبر النبوي 
باطل جزمًا» وقد فرغت عن هذه الأبحاث فى الرسائل التى ألفتہا ردا على ناصرك 
المختفى الذى حج ولم يزر قبر النبى العربى صلى الله عليه وسلَّم» وعلى زوار قبره 
المكرم. 

قوله : ليس فيه -أى السعى المشكور-دليل جديد يثبت مطلوب الباغض الحاسده 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
ومع ذلك قد علم يقينا أن صاحب إتمام الحجة سيكتب جوابه . 

أقول: السعى المشكور ملوء من تحقيق الحق المنصورء وتنقيح القول المبرور. 
رلکن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور» فهر بغوص فى بحار القصور» ويخوض 
فى أفكار الفتور» واشتغال صاحب إتمام الحجة بكتابة جوابه اشتغال غير ميد عند 


أصحاب الأفهام العاليةء فما ذا أفادت غريراته السابقة المتناقضة. وما ذا نفع تشبثه 
بعبارات الصارم المنكى المتساقطة» ألم يصر كل ذلك كالهباء المنثور» آو الهواء الدبور» 
فكذلك يصير ما يتفوّه فى جواب أ السعى المشكو ر فى مدة مديدة ضانعا وباطلا فى عدة 
من الشهور. 

قوله : لا ريب فى أن صاحب الحطة ناقل محض لم يلتزم صحته» ومن يدعى أنه 
التزم صحته فعليه البيان» وأما القول بأنه لابد فى النقل من إظهار أنه قول الغير وهو غير 
منحقق فيما نحن فيه فجوابه أن الإظهار أعم من أن يكون حقيقة أو حكماء وقد مر 
تعقیقه با لا مزيد عليه فى الباب الأول. 

أقول : كل ذلك قد رد فى الباب الأول وأما ما لقبك به ناصرك من أنك ناقل 
محض لا لك التزام بالصحة. ولا لك من الحقية غرض› فجفوة كبرى» وهفوة غير 
صغرى» وأعجب منه طلب الدليل عمن ينسب إليك التزام الصحةء ويجعلك سالكا 

أما علمت أن النقل الملحض إما أن يراد به النقل من غير اعتماد على صحة المنقول› 
ولا اسنناد لموافقته» أو مخالفته لتصريحات الفحول مع صحة مبناه» وفهم معناه» وإما 
أن يراد به النقل كنقل أهل النقش والنقل من دون ضم ضميمة العقل» وأيا ما كان فهر 
وصف يأبى به عنه العّقول» ولا يتخذه أحد من أصحاب العقول العَقَول» ولا يرتضى به 
أحد من علماء المعقول وفضلاء المنقول» بل يلقبون من اتصف به بألقاب نافرة» وآداب 
عاهرة» كالجهول والغفول» والنقال والبطّال» والغافل والباقل» والناسى والواهب» 
وجامع الرطب واليابس» والناعس وحمال الحطب». والواقع فى العطب» وحاطب 
الليل» وكاسب الويل» ومجدد الغلطء ومحدد السقط والشيخ الَتصبى» والزيغ 
اتنبى» والمخرّب والمغرّب» والخابط فى الظّلمة» والساقط فى النقمة» والتارك مسلك 
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العلماء والخفاءء والبارك مبرك الجهلاء والسفهاءء أعاذك الله وأمثالك عن الوقوع فى 
هذه المهالك» والسلوك على هذه المسالك . 

قوله : لا بد من إثبات آنه أى صاحب الإڭاف " ذكره على سبيل الالتزام» ودونه 
خحرط القتاد. 

أقول: وثبوت أن صاحب 'الإتحاف " ملتزم لصحة ما ينقله» ومهتم بقوة ما ينتحله 
مبنى على مقدمتين مصححتين» الأولى : أنه من العلماء العقلاء. والثانية: أن شأن 
العلماء العقلاء هو الالتزام المذكور» والاهتمام المسطور» أما المقدمة الأولى فثبوتها 
بالأخبار والآثار» فإن كان من لاقى صاحب 'الإتحاف ' أخبر أنه من أرباب العلم والعقل 
والإنصاف» وآثاره أيضا تدل على أنه ليس من أرباب الاعتساف . 

وبا حملة فكونه عالما عاقلا بلغ مبلغ التواترء لا ينكره إلا رب التشاجر» ومن 
يدعى أنه ليس كذلك» فهو مؤاخذ بإيراد الدليل على ذلك» ودونه خرط القتاد» وبيم 
سوق الكساد. 

وأما الثانية : فلأن عدم التزام الصحةء وعدم الاهتمام بامتياز الضعف من القوّةء 
وبراءة عهدته بأنی نقال صرف» وسلامة ذمته بأنی أکّال صرف لا يكون إلا لأحد 
الأمرين» ولا يتصف به إلا الموصوف بأحد الحرفين» إما أن يكون الرجل أبا الجهل وأمٌ 
الحدل» لا يعرف مجهولا من المعروف» ولا مقبولا من المشغوف» ولا صحيحا من 
السقيم» ولا رجيحا من الرجيم» ولا درا من الترات» ولا در من الحباب» ولا العذّب 
من المالح» ولا الطرب من الكالح» وهو ملقب بالحقير والنقير» لا يشتريه أحد من التجار 
فى سوق العلم بقطمير تجرد عن أثواب العلم» وتبعد عن أبواب الحلم» لا يفهم كلمةء 
ولايعلم حكمة» ولا يشعر الجلى » فضلا عن دقة ٠‏ ولا يتصور البديهى فضلا عن نكتة . 

فمن اتصف بہذه الأوصاف» لا يبالى من أن يركب مركب الاعتساف» كالأعمى 
يتصدى لرؤية الهلال» والُقعد الأوهى يصعد إلى السحاب الثقال» وكالعطشان يستسقى 
من السراب» والحيران يسترزق من الخراب» فيؤلّف مؤلفا» ويذكر فيه صحيحا 
ومحرفًاء إرادة أن يشتهر اسمه فى المصنفين» ويذكر رسمه فى المؤلفين» وإن كان ترصيفه 
أنجس من القاذورات» وأفحش من القارورات» فلا يقصد نفع الخليقة» ولا إحقاق 
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الحقيقة» ولا يتعبد بالتزام الصحة» ودرج الصحيحةء وطرح النقمة والسخيفةء ويقتدى 
فی هذا بالذين حرفتهم نقل صرف من غير فهم» ويقول: أنا ناقل صرف من غير علم» 
إغا مرصدى تكثير السوادء ولو كان منجرا إلى السواد» ومقصدى تشهيرى بين العبادء 
ولو کان مورثا إل البعاد» ولا یکن لی أن آمیز بین الحق والباطل لکونی غير میّز» ولا لى 
صبر من الترصيف والتصنيف لكونى غير معزز» فأنقل ما ير عليه نظرى وإن لم أفهمه» 
وأنتحل ما یکر عليه بصری وإن لم أنقنه» إا مرادی شهرتی بكثرة مجموعاتی» وغزارة 
مرویاتی ٠‏ وآن یشبہونی فى هذا الباب بالبلقينى والسيوطى» وبابن الملقن المصرى 
والقاری . 

وإما آن يكون الرجل عالا قل عقله» وفاضلا ضل أصله» فيقصد الرياء والشهرة 
والربا والسمعةء ویکتفی عن الدر بالخصی» وعن العقبى بالدنياء وعن الثواب الآجل 
بالثواب العاجل» ويولج نفسه فى زمرة الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمل الحمار 
ا وفى زمرة الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فى 
الا و ار فلا یتأمل فی أن جمع کل پابس ورطب یشببه بحمالة 
الحطب» امرأة آبى لهب الوالجة فى النار ذات شرر ولَهّب» وفى أن عدم التزامه الصحة 
والتنقيح يخرجه من عداد أرباب الترجيح» ويو جه فى عداد أصحاب التقبيح › وفی أن 
من يرتكب هذا الكسب يصير فى أعين العلماء من زمرة الجهلاء فهم يطعنؤن ويعيبون 
ولا يلتفتون» بل يمقتون» وفى أن الاتصاف ببذا الوصف يوجب اللّكال» ويورث 
الوبالء ولا يرضى منه اليك المتعال» وماله من دونه من وال» وفى أن تصنيفه على هذه 
الطريقة مهلك للخليقة» ومفسد للشريعة» ومبطل للحقيقة» ومنزل عن الدرجة 
ال 

وبالجملة فهو بفضله وعلمه يبادر إلى التأليف والتدريس» وبخفة عقلة» وقلة 
فهمه لا يعلم الترصيف والتأسيس» ولا يصل فهمه إلى مفاسد الطريقة التى يسلكهاء ولا 
يالى بسقم الصفة التى اتصف بہاء ولذلك تراه يفرح إذا علم أن تصانيفه نفعت نفعاء 
ولا يعلم ما بلغت شراء ويرح إذا مدحه أحد بكثرة المعلومات» ولا يفهم ما أدت إليه 
المكذوبات» ويعجب بكثرة الهداية التى حصلت منه» ويتعجب ممن يطعن عليهء 
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ويكشف الضلالة التى نيعت منه . 

فانظر أيہا المنصور إلى هذا الدليل القوى المبرور» الذى أقمته على براءتك من ذلك 
الوصف المهجور الذى لقبك به ناصرك المقصور» ولابد لن يصفك به من أن لا يسلم 
المقدمة الأولى. فيخرجك من عداد أرباب الفضيلة والحجى» أو لا يسلم المقدمة الثانية ‏ 
فيشبت بدلائل شافية كون شأن العلماء العقلاء عدم التزام الصحة. وإن فريقا منبم 
لہبکنمون الحق وهم یعلمون؛ فہدا لهم من الله ما لم بکونوا یحتسبون . 

فوله : أولا إن مراد صاحب الرحلة من الزبارة على طريق المهملة القدمائية لا 
الزبارة المطلفة. ومطلق الشىء يشحقق بنحقق فرد» وينتفى بانتفاءه» فحيث فال: فدهب 
الجمهرر إلى أنبا مندوبة» وذهب بعض الالكية إلى أنها واجبة » وقالت الحئفية أنہا فريبة 
من الواجبات. أراد أن الأحكام المذكورة ثابنة لها ولو فى ضمن بعض الأفراد» كالزيارة 
من بعض الأماكن الفريبة النى ليست بينها وبين فبر النبى فة مسافة السفر» وحيث قال 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية : إلى أنا غير مشروعة أراد أن ذلك الحكم ثابت لهاء ولو 
فى ضمن بعض الأفراد» وهو الزيارة من الأماكن النائبة . 

أفول: فيه كلام من وجوه عديدة» تكشف لك أن نصرة ناصرك هذه غير سديدة : 
الأول : أن هذه الدقبقة التى استخرجها ناصرك من القريحة الجربحة لا شببة فى أنها من 
فبيل النكاث بعد وقوع الواقعة الد افعات د الا اة ورلن لی بان دق 
عن عبان حق . هل مرت فى خاطرك هذه الدقيقة وقت تأليف الرحلة» كلا والله كنت 
غافلا عن الشىء المطلق ومطلقه » فعلمك ناصرك مالم تكن تعلمه بقوة منطقه . 

الثانى : أن اعتبار هذا الاعتبار من وظائف أرباب المعقول» فلا يليق بأرباب 
المنقول. 

الثالث : أن الذين مرادهم الهداية والتنقيح لا يعتبرون مثل هذافى حكم من أحكام 
التشريع › وإلا لانعكست الهداية بالإضلال» والإفادة بالإإخلال» كيف ولو صح هذا 
لجاز أن يكتب فقيه فى دفتره أن صلاة الظهر والصبح وغيرهما من الأوقات» محرمة 
ومنوعة على المصلين والمصليات» ويقول: مرادى به الحكم على مطلق الشىء باعتبار 
بعض أفراده» وهو أداء الصلاة مع فقد شرائطهء أو يكتب أن زيارة القبر النبوى» بل قبر 
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: 


کل مسلم حرام على کل مسلم» ویقول: مرادی الحكم عليه باعتبار بعض الصفات. 
وهو الزيارة مع ارتكاب المنهيات٠‏ أو يكتب وهو ممن يجوز السفر بقصد زيارة القبور إن 
شد الرحال بذلك القصد حرام على كل بالغ ذى شعور» ويقول: مرادى الحرمة باعتبار 
بعض ما صدق عليه » وهو السفر إليها فى أيام العرس المتضمن ها نى عنه» وشدد عليه 
أو يكتب عالم أن قراءة القرآن مكروة أو محرمة ويقول: مرادى الحكم باعتبار بعض أفراد 
القراءة وهو القراءة فى الركوع أو السجدةء أو يكتب أن شرب المسكر حلالء ويقول: 
مرادى به الحكم باعتبار بعض الأحوال» وهو الشرب عند الضرورة على قول من 
الأقوال» أو يكتب أن الزانى لا يجب عليه الحد» ويقول: مرادى به الزنا الذى عرضت 
فيه شبہة» فأسقط الحد» أو يكتب أن الرياسة والسلطنة والسيادة والإمارة موفعة فى 
المهلكة والضلالة» ویقول: مرادی به الحكم باعتبار بعض أفرادها» وهو ما قارن به 
الفسق» وبعد عن المعدلةء أو يقول: إن شهادة مسلم لا تقبل » ويقول: مرادى به الفاسق 
والمغضل» أو يكتب أن بيع الخمر شرعى» ويقول: مرادى به بيع الذمى» أو يقول: الصوم 
حرام على كل مسلم ومسلمة» ويقول: مرادى الحكم باعتبار بعض أفراده وهو الصوم 
فى الأيام المنبية . 

وبال جحملة فمثل هذه الأحكام مختلة المرام» مبطلة النظام» مهلكة للانتظام» مخربة 
للعوام» مضللة للأنامء لا يجوز ارتكابہا للأفاضل الكرام» والأماثل العظام» فلا يجوز 
لاك إن كنت فاضلا كاملا معلَّمًا منقحًا أن تقول : الزيارة واجبة عند فلان» ومحرمة عند 
فلان» وتريد به الحكم باعتبار بعض الأفراد من غير فرينة ملفوظةء أو مفهومة . 

الرابع : أنك لما أردت من الزيارة التى حكمت بوجوبها غند المالكية» وندبہا عند 
جمهور علماء الملة» وقرب وجوبما عند الحنفية فردا منهاء ومن الزيارة التى حكمت 
بكونها غير مشروعة عند أبن تيمية فردا آخر منهاء لم ينحل أمر النزاع» ولم يحصل ما فيه 
النزاع» بل صار النزاع بين المحرمين وبين غيرهم لفظياء ومثله بعيد عمن كان من أهل 
الحعلم حنفيا كان أو مالكيا أو حنبليا. 

الخامس : أن القائلين بالندب والوجوب» وقرب الوجوب لا يفرقون بين زيارة 
وزيارة» فما الذى أحوجك إلى أن تريد ذكر مذهبہم الزيارة من الأماكن القريبة . 
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السادس : أنك من الذين تكره المباحث العقلية» لا سيما فى الأمور النقلية» كما 
صرحت به فی بعض كتبك› وأوضحت نفرتك فى زبرك» ومن جهل شیتا عاداه 
وهجره» ومن عجز عن شىء ضعفه وزيفه» فمالك اعتبرت هذا الاعتبار المنطقى فى 
البسحث الشرعى . 

قوله: وثانيا : أنه يكن أن يراد بالزيارة فى المرجع» وفى بعض ضمائره نفس 
الزيارة» وفى بعض الضمائر السفر لها على طريقة الاستخدام . 

أقول : فيه كلام من وجوه» تظهر لك أن هذه النصرة لا يقبلها أرباب الوجوه: 
الأول: أن إمكان تأويل فى عبارة ما إمكاتًا ذاتيا أمر آخحر» واستقامته بالنظر إلى السياق 
والسباق أمر آخر» وأحدهما لا يستلزم ثانيہماء والمفيد إنغما هو ثانيہما لا أولهما» ومن 
يدعى وجود الثانى فى عبارة الرحلة» فليأت بالبينة » وهو غير ممكن إلى زمان الرحلة من 
دار الرحلة. 

الثانى : أن مثل هذا الاستخدام» يجب على العلماء الأعلام الاجتناب عنه فى 
مقام الافهام» وهل هذا إلا كما لو قيل: الصلاة فريضة وهى محرمة؛ وأريد بمرجع 
الضمير الصلاة الفاقدة شروطهاء وبالمصرح الصلاة مع شروطها. 

الثالث: أن الاستخدام هو أن يراد من لفظ أحد معنييه» وعند رجوع الضمير إليه 
یراد به ثانيه» أو يراد عند رجوع ضمير إليه أحدهماء وعند رجوع ضمير آخر ثانيہماء 
وهذا لا يستحسن إلا فى لفظ مستعمل فى أمرين» وهذا مفقود فيما نحن فيه قطعا رأى 
العين» فإن الزيادة أمر آخحر» والسفر بقصدها أمر آخر» وبينهما عموم وخصوص من 
وجه» كما بیناه فى إبراز الغى" بأحسن وجه» وليست الزيارة تستعمل بعنى السفر 
إليهاء ولا السفر إليا بمعنى الزيارة» فما معنى هذه الصنعة فى مثل هذه اللفظة . 

الرابع : أن استخدام ناصرك هذا جعل كلامك فى الرحلة مهملا؛ لكونه دالا على 
كون النزاع بين ابن تيمية وبين غيره لفظيا معطلاء مع أنه ليس كذلك»› کما بسطناه فى 
اغى االمشكرر مفصلا: 

قوله : وثالنًا أنه يجوز أن يراد فى كل موضع من ال مرجع والضمائر السفر للزيارة› 
وما أورد عليه من أنه حينئذ لا يصح ذكر قول الحنفية بقرب الوجوب» وقول الظاهرية 
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بالوجوب فإن هذين القولين إغا هما فى نفس الزيارة للمسافر» فلم يقل أحد بوجوب 
السفر إلى المدينة بقصد الزيارة» وإن ذهب بعضهم إلى وجوب نفس الزيارة ففيه أن ذلك 
الخحاسد قد نقل فى الكلام المبرور عبارة سنن الهدى هكذا: ونقل القاضى عن أبى عمر 
وقال: واجب شد الرحال إلى قبره -انتہى-. 

وقاك القاضى عياض فى ` الشفاء : قال أبو عمر: وإنغا كره مالك أن يقال طواف 
الزيارة» وزرنا قبر النبى َة لاستعمال الناس ذلك فيما بينم بعضهم بعض » فكره تسوية 
النبى بهذا اللفظء وأيضًا قال : الزيارة مباحة وواجب شد الرحال إلى قبرهء فقد علم 
بذلك أن أبى عمرو قائل بوجوب السفر إلى المدينة بقصد الزيارة . 

أقول: ما أقبح قوله أبى عمروء ولعله لم يقرأ الفوائد الضيائية أيضًاء فيعرف 
موضع أبا عمرو من مواضع أبى عمروء ويا للعجب من رجل كثير المغلطة» وناصره قليل 
المعرفة بالعربية» ويقوم للطعن على الأئمة الأعلام» بثل هذا المقام» ولا ينظر إلى ما 
يصدر عنه ما يستقبحه الكرام» ومثل هذا من ناصرك فى التبصرة ٠‏ ومنك فى رسائلك 
المتشتة» كثير لكنى لست ممن يلتفت إلى مثل هذا الإيراد الحقير» وإنغا يتشبث به من 
بضاعته فى العلم مزجاةء وجاريته فى الفهم مرساة» ثم كلامه هذا لا يفيدك أيضًاء فإن 
السفر بقصد الزيارة لا تدل على وجوبه عبارة أبى عمرو» ولو سلمت دلالته عليه» فقول 
النفية لا شبہة فى كونه واردا فى نفس الزيارة لا فى السفرء فلا يكن لك إرادة السفر 
بة ٠د‏ الزيارة من لفظ الزيارة فى عبارتك المختطلة فى رحلتك . 

قوله : فالظاهر أن من كان قائلا بوجوب الزيارة كان قائلا بوجوب شد الرحال 
للزيارة أيضًا على من لم يقدر على الزيارة إلا به بيان ذلك من وجهين: الأول: أن 
العمدة فى ذلك الباب هو حديث من حج» ولم يزرنى فقد جفانى» والزيارة شاملة 
ناسفر إليما» وإذا كانت الزيارة شاملة للسفر لها يكون السفر بها واجبًا. 

أقول : لا ينبت منه وجوب السفر إلى الزيارة بقصد الزيارة» لجواز أن يسافر بقصد 
المسجد» وتحصل به الزيارة» وإن ثبت الوجوب ثبت وجوب السفر مطلقًا لا مقبدا. 


قوله : الثانى أن المذكور فى الحديث زيارة الحاجء والحاج من حيث هو حاج لا 
تتأتى منه الزيارة إلا بشد الرحل» وشد الرحل إلى المدينة لغير زيارة القبرء كزيارة المسجد 
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النبوى» وطلب العلم والتجارة وملاقاة الأحباب وسير البلاد ليس واجبًا باتفاق الأمةء 
حتى يكون ذريعة لأداء واجب الزيارة دائمًا. . . إلخ . 

أقول: هذا لا فيد ولا يغنى» بل هو غير مفيد ولا يعنى» وذلك لأن الحاج من 
حيث هو حاج» وإن توقفت زيارته على شد الرحلء لكن لا تتوقف على شد الرحل 
بقصد الزيارة لحصول ذلك بالسفر بنية غير الزيارة» وعدم وجوب السغر بنية غير الزيارة 
لا يقدح فى حصولها به » فإن الذريعة إلى الشىء ما يحصل هو به لا أن يجب هو وجوبًا 
دائمًا. 

عدم مرو نااراق ا مال فم ااا ان ات 
الرحلة لا ثبوت لها من كلام صاحب الرحلة يكن أن تكون مأخوذة من كراهية مالك 
قول القائل زرنا قبر النبى عة . 

قول : قد مر أن تأويل عبارة الرحلة با أول به ناصرك المختفى مردود عند كل 
ذكى. وأخذ ذلك من قول مالك دال على كراهية قولهم : زرنا قبر النبى با مردود عند 
کل شی كتا طباه فى الس اشكر رق رو اهت ا لاور 

قوله : إنا قد بينا آنا أن مراد صاحب الرحلة بقوله» وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
إلى نها غير مشروعة أن شيخ الإسلام ذهب إلى أن السفر للزيارة غير مشروع . 

أقول: قدا و هدا اقول و ف ذلك الارل: 

قوله : القول بأن الممتنع وغير المقدور ليس بمشروع صادق سلبا بسيطًاء ولو كان 
را ادف سلا تو 

أقول : السلب البسيط ليس مما يكون مقصودا للفقهاء الناقدين» فضلا عن ابن 
تيمية أحد رؤساء المتبحرين . 

قوله : إنا إذا أفهمناك مراد صاحب الرحلةء فلا لزوم لما ألزمتهء إذ على هذا لا 
مضادة بين كلام صاحب الصارم و صاحب الرحلة. 

أقول : قد أفهمناك أن ذلك المراد مردود لا يختاره إلا العنود. 

قوله : انظر منسك شيخ الإسلام كيف ذكر فيه الزيارة النبوية وآدابها» ونقل عنه 
.لك السيد العلامة فى بعض مؤلفاته . 
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أقول: قد نظرته فلم أجد فيه شيئًا مفيداء كما ذكرته فى السعى المشكور 
موا 

قوله : النزاع بين شيخ الإسلام وبين خحصومه» إنما هو فى السفر إلى زيارة القبور لا 
فى نفس الزيارة» وقد استدل خحصوم ابن تيمية بالأدلة المذكورة» فظهر أنہم استدلوا بها 
على السفر إلى زيارة القبور. 

أقول: لم يكن خصوم ابن تيمية مثلك» بل كانوا أعرف مناك وهم إنغا استدلوا 
بتلك الأدلة على نفس الزيارة» لظنہم أن ابن تيمية منكر نفس الزيارة» كما هو ظاهر من 
عباراته الزاثدة. 

قوله : يكتب جواب أ السعى المشكور ٠‏ فانتظره. 

أقول: أسمع بالٰعیدی خير من أراه 

فها وا اغ ادهب الارن حى ى رات الى الشكور كما كراه: 

قوله : يستفاد من هذا القول أن من الضعاف ما يصح الاحتجاج به مع أنه قد نحقق 
أن الضعيف لا يصح الاحتجاج فى الأحكام به أصلا. 


أقول : هذا غلط مبين» وشطط مبرهن» ففى شرح الألفية ‏ للسخاوى احتح 
امد بالضعیف حیٹ لم یکن فى الباب عیره» وتبعه أو داود» وقدماه على الرأى 
والقياس» ويقال عن أبى حنيفة أيضً كذلك. وأن الشافعى يحتج بالمرسل إذا لم يجد 
عبر ه» وكذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل على الصحيح› حتى إنه ينزل منزلة 
المتواتر فى أنه ينسخ المقطوع به -انتہى- . 

وفى آذكار الإمام النووى : وأما الأحكام كالحلال والحرام» والبيع والنكاح 
والطلاق وغير ذلك» فلا يعمل فيا إلا بالحديث الصحيح › أو الحسن إلا أن يكون فى 
احتیاط من شیء من ذلك -انتہی- وفى كتاب الجنائز من فتح القدير : الاستحباب بثبت 
بالضعيف غير الموضوع -انتهى- وقد بسطت الكلام فى هذه المسألة مع بسط الأقوالء 
وتنقیح قولهم الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال فى رسالتى الأجوبة 
الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ”. 
(اع ف المفنان ن ارال المت اا الهداية ٠‏ ويباع مجموع الرسائل السبعة 
فى المطبع المذكور على حدة أيضا بقيمة . 
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قوله : حسن مثل حدیث : «من زار قبری وجبت له شفاعتی» لم یثبت بعد . 
او ادلات فى الي اكور ومن ل جج اف ها ل 
نور. 
له : الإمام مالك لما كره قول القائل زرنا قبر النبى ية علم أنه ضعف أحاديث 
الزيارةء وإلا فمع الاعتراف بصحتهاء أو حسنها لا معنى لكراهة قول القائل : زرناء وأما 
إن الجرينى والقاضى عياض ذهبا إلى تضعيف أحاديث الزيارة» فإنى وإن لم أظفر 
تقر بها الکن مكحن أن يكرك ما خود من أن الظاهن من أجاذيث الزيارة الخو 
واستواء القرب والبعد فياء فيظهر منہا جواز شد الرحال للزيارة» ومذهبهما منع شد 
الرحال للزيارةء فعلم بدلالة الالتزام أنهما لم يروها قابلة للاحتجاج» على أن هذه 
النسبة يحتمل أن تكون مجازية من حيث إن شيخ الإسلام موافق للإمام مالك وللجوينى 
وقاضى عياض فى مسألة الزيارة» والشيخ قد احتج لهم بحديث لا تشد الرحال 
وأجاب لهم عن أحاديث الزيارة بوجهين. الأول أنہا ضعيفة » والثانى أنہا لا تدل على 
اللطلوب الذى هو شد الرحال إلى زيارة قبر النبى نة فلما كان تضعيف شيخ الإسلام 
أحاديث الزيارة تأييدا مذهبما كان تضعيفه عبن تضعيفهما. 
أقول : أيها المنصور! بارك الله فيك وفى أمثالك لو نصرنى وصحح كلامى أحد 
ا هدا افر یر ار دی قلت ل مس نا ن ومتعجبا من صنعه : فداك أبى وآمى يا 
ناصرى» يا من لم يزر قبر النبى ية ولقد تجشم فى تصحيح قولك فى الرحلة أن ما 
ذهب اليه" ابن تيمية وآهل الحديث ومالك -إمام دار الهجرة- والجوينى والقاضى عياض 
رسن نبعه سن المحققين من تضعيفها وردهاء» وعدم قبولها هو الصواب الببحت - 
جلف د بتیسر من غیره» إلا من مله من حرم عن زيارة قبر شفيعه و . 
ولا يخفى على أرباب الثهى ما فى كلامه من عدم الربطء وثبوت الخبط» الأول 
sS‏ : زرنا قبر النبى ية وبين علم أنه ضعف الأحاديث 
واردة فى خحصوص زيارة قبر النبى المكرم» كحديث: «من زار قبرى وجبت له 
نىفاعتى). وحدیٽ : i E O a‏ أكون له 
شهیدا وشفیعا»» وحدیث: «من حج ولم یزرنی فقد جفانی»» وغير ذلك ما بسطت 
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الكلام فيه فى رسائلى فى بحث الزيارة الكلام المبرم» والكلام المبرور والسعى المشكورء 
ولك ان رل مال الد کور وها وه دورو ی کا الک وغيرهم من 
أصحاب المذاهب الثلاثة . 

قال تقى الدين آبو الحسن على السبكى فى رسالته فى باب الزيارة النبوية» وهى 
أحسن ما صنف فى هذه المسألة المسمى ب شفاء السقام فى زيارة خير الأنام : فإن قلت : 
قد كره مالك أن يقال : زرنا قبر النبى مةه قلت : قال القاضى عياض فى الشفاء : قد 
اختلف فى معنى ذلك فقيل : كراهة الاسم لما ورد من قوله نة : «لعن الله زورات 
وهذا يرده قوله ج : «نہيتكم عن زيارة القبور فزوروها» وقوله: «من زار 

قبرى». فقد أطلق اسم الزيارة» وقيل : لأن ذلك لا قيل أن الزائر أفضل من المزورء وهذا 

أيضًا ليس بشىء» إذ ليس كل زائر بہذه الصفة» وقد ورد فى حديث أهل الحنة زيارتہم 
ربہم ولم يمنع هذا اللفظ فى حقه»ء والأولى عندى أن منعه وكراهة مالك له لإضافته إلى 
قبر النبى بث وأنه لو قال: زرنا النبى با لم يكرهه لقوله ل : «اللهم لا تجعل قبرى 
ونا يعبد اشتد غصب الله على قوم اتخذوا قبور إنيّاءهم مساجد). فنهى إضافة هذا 
اللفظ إلى القبرء والتشبه بفعل أولئك قطعا للذريعة» وحسما للباب هذا كلام 
القاضى . 

وما اختاره يشکل عليه قوله : «من زار قبرى»» فقد أضاف الزيارة إلى القبرء إلا 
أن يكون هذا الحديث لم يبلغ مالكاء فحينئذ يحسن ما قاله القاضى فى الاعتذار عنه لا 
فى إثبات هذا الحكم فى نفس الأمر» وله أن يقول: إن ذلك من قول النبى عة : ١لا‏ 
محذور فيه» والمحذور إنغا هو فى قول غيره» وقد قال عبد الحق الصقلى عن أبى عمران 
المالكى : إنه قال : إغا كره مالك أن يقال : زرنا قبر النبى َة لأن الزيارة من شاء تركهاء 
وزيارة النبى ية واجبة» قال عبد الحق : يعنى من السنن الواجبة» فينبغى أن لا يذكر 
الزيارة فيه » كما يذكر فى زيارة الأحياء الذين من شاء زارهم» ومن شاء ترك والنبى كذ 
أشرف وأعلى من أن يسمى أنه يزار» وقد قال أبو الوليد محمد بن رشد المالكى فى البيان 
والتحصيل : قال مالك : أكره أن يقال : الزيارة للبيت الحرام» وأكره ما يقول الناس : 
زرت النبی وة . 
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قال محمد بن رشد: ما كره مالك هذا -والته أعلم - إلا من وجه أن كلمة أعلى من 
كلمة» فلما كانت الزيارة تستعمل فى الموتى وقد وقع فيہا من الكراهة ما وقع» كره أن 
يذكر مثل هذه العبارة فى النبى َة » كما كره أن يقال : أيام التشريق » واستحب أن يقال : 
الأيام المعدودات» وكما كره أن يقال : العتمةء ويقال: العشاء الآخرة» ونحو هذا 
وكذلك طراف الزيارة كأنه استحب أن يسمى ب الإفاضة ٠‏ وقيل : إنه كره لفظ الزيارة 
فى الطواف بالبيت والمضى إلى قبر النبى َة لأن المضى إلى قبره ليس ليصله بذلك» 
ولا لينفع له» وكذلك الطواف بالبيت» وإغا يفعل تأدية لما يلزمه من فعله» ورغبة فى 
الثواب على ذلك من عند الله -انتہی کلام ابن رشد-. 

وقد وقع فيه كراهة مالك؛ لقول الناس : زرت النبى َة وهو يرد ما قاله القاضى 
عیاض -انتہی کلامه ملخصًا- . 

فقد وضح بہذا وبان» من دون حاجة إلى توضيح وبيان» إن مالكا إنغا كره إطلاق 
لفظ الزيارةء مضاقًا إلى قبر النبى ية أو إلى نفسه أيضًا لأحد هذه الوجوه المذكورة. 
وأمثالها المسطورة فى كتب أرباب البصارة» ولا يكره عنده إلا تلك العبارة» كما كره 
غيرها من العبارات المارة» فأشهد باه قد كذب والله» وافترى من نسب إليه بہذه 
الكراهة» حرمة شد الرحال بقصد الزيارة» وكذا كذب» وافترى من نسب إليه بهذه 
العبارة» عدم شرعية الزيارة» وكذا من نسب إليه بهذه الجملة . 

تضعيفه أحاديث الزيارة : أو لا يرى الإنسان العالم بمحاورات اللسان» أن كراهة 
إطلاق الزيارة» لا يفهم منہا تضعيف أ حاديث الزيارة لا بالعبارة ولا بالإشارة. 

فيجوز أن يكون لم تبلغه تلك الأحاديث الواردة بلفظ الزيارة» وتضعيفهاء فرع 
بلوغهاء ويجوز أن تكون بلغته وخص إطلاق ذلك بحضرة الرسالةء ونهى الأمة عن 
تلك الحملة. 

ويجوز أن يكون يجوزهاء ويحمل أحاديث الزيارة» على بيان جواز هذه العبارة» 
وينہى الأمة على طريق الكراهة التنزيهية» وأن يكون نى عنما سدا للذريعة» مع كون 
الأحاديث عنده صحيحة . 


وبا قلنا: حصحص بطلان قول ناصرك» فمع الاعتراف بصحتہاء و حسنہا لا 
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معنى لكراهة قول الناس زرنا. 

والحاصل أن نسبة تضعيف أحاديث الزيارة إلى إمام دار الزيارةء بمجرد تلك 
الكراهة» أشنع وأقبح ما صدر عن ابن تيمية من نسبة حرمة شد الرحال. أو نفس الزيارة 
اليه بمجرد هذه العبارة. 

الثانى : أن كون مذهب عياض والجوينىء منع شد الرحال بقصد زيارة القبر 
النبوى. لا يفهم منه بوجه من وجوه الإفهام» تضعيفهما أحاديث الزيارة» فضلا عن 
تكون هناك دلالة الالتزام . 

فيجوز أنهما صححاها وحملاها على الزيارة لغير البعيد غير ا لمحتاج إلى السفر 
المديد» ويجوز أنہما حملاها على العموم» وجوزا ا لزيارة للبعيد بالسفر بقصد المسجد 
النبوى دون العموم. 

ولعمرى نسبة أمثال هذا التضعيف إلى أمثال هذه العلماء من دون تصريحاتهم لا 
يصدر إلا من متضعف عاجز عن الوصول إلى مدركاتہم . 

الثالث : أن النسبة المجازية التى اخترعها الناصر» يضحك عليه كل كامل وقاصر . 

أما علم أن نفسًا لا تحمل ذنب أخرى؛ لقوله تعالى : #ولا تزر وازرة وزر أخحرى) 
فكبف يلق ما كسب ابن تيميّة الحنبلى » على ظهور عياض وال جوينى» على أن مثل هذه 
النسبة المخترعة» والعينية المبتدعة» يجب على العلماء الاجتراز عنهء حفظا للعوام عن 
اعتقاد ماهم بریئون منه . 

وحاشا ثم حاشا لعياض والجوینى وغيرهماء وإن كان ممن يفتى بحرمة شد الرحال 
كإفتاءهماء أن يكون سالكًا على مسلك ابن تيمية » المهلك عند العقول المرضية . 

قوله : كلام صاحب الرحلة برئ من أن يكون فيه افتراء» فإن المدلول الصريح 
لعبادة صاحب الرحلة أى لم يتنازع الأئمة الأربعة والحمهور فى أن السفر إلى غير 
الملساجد الثلاثة ليس بمستحب. لا لقبور الأنبياء والصالحين» ولا غير ذلك . . .إلخ. 

إغا هو أن الأئمة الأربعة والجمهور لم يقع فيم نزاع فى أن السفر إلى غير الثلائة 
مستحب» أو غير مستحب» وهذا ليس من الافتراء فى شىء» فإن عدم العلم كاف لهذا 


الحكم. ..إلخ. 
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أقول : هذا عَجَّب عجاب» لا يرتضى به أولو الألباب» فإن المدلول الصريح الذى 
ذكره لا تدل عليه عبارة الرحلةء بوجه من وجوه الدلالة» وإنغما مدلوله االصريح نقى 
وقوع النزاع فى الأئمة والجمهور فى عدم استحباب السفر إلى غير المساجد الثلاثة كزيارة 
القبورء ووقوع الاتفاق منہم على عدم استحبابه» ولا شبہة فی کونه افتراء على کل من 
الأئمة وجمهور أتباعهء فإن جمهورهم اتفقوا على جواز السفر لغير المساجد الثلاثةء 
وعلى استحباب بعض جزئياته المتضمنة للأغراض الصالحة» وإن كنت فى شك من 
ذلك فارجع إلى رسائل مؤلفة فى هذه المسألة» تجد ما ذكرنا هنالك . 

قوله : لعلماء العصر أن يقولوا: إنا ما وافقنا ابن تيمية فى مسألة الزيارة ونحوهاء 
إلا ا فما ن الةو افا رالا جمدي راما انت فقت 
ابن تيمية فى مسألة الاستواء حبا بابن تيمية . 

أقول : كيف يقولون: ذلك» وقد علموا أنى لست تمن يجب ابن تيمية حبا يعمى 
ويصم» وإنما اختار من قوله : ما وافق فيه غيره من السلف الصالح والسواد الأعظمء 
وأدع من نحقيقاته ما تفرد فيہاء ا ای کن دی ف اع 
و جد وكلامه فى مسألة الزيارة من هذا القبيل » كما لا يخفى على كل فاضل جليل»› 
فأی صحابی» وأی تابعی» وأی مجتید ولو واحدا فضلا عن جماعة» اتی با آتی به ابن 

لا ومقلّب القلوب لقد تكلم فيہا با تتوحش به الصدور والقلوب» وتقشعر منه 
جارد الذين يخشون ربہم ويحبون نبيهم» ولذلك صار بتحقيقه مثلا للأولین» ومنلا 
للآخرين» ولعبة للناظرين» وضحكة للماهرين» قد ضرب به المخل» واستنكره الأخر 
والآول. ولتد سكت عن ما تفوه. ۰ 

فان لم یکن سکت فلیت اتباعه سكتوا عن تحقيقه فى هذه المسألة» ودفنوه معه فى 
المقبرة» ومن شاء الاطلاع على تفصيل فى هذا البحث المشهور» فلير جع إلى رسائلى فى 
بحث الزيارة الكلام المبرم والكلام المبرور والسعى المشكور . ۰ 

قوله : عند قولى فى بحث تلمذ السيوطى عن ابن حجر العسقلانى : لا شبهة فى 

(۱) شردوفر. 

() کو شش کرزد: 
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أن التعلم والتعليم » ولو من وجه معتبر إن عرفا فى معنى التلمذ. . . إلخ . 

فيه كلام من وجوه : الأول : أن لفظ التعليم غلط ‏ فإن المعتبر فى معنى التلمذ هو 
التعلّم لا التعليم. 

أقول : هذا عجيب جداء فإن التعلّم والتعليم متضائفان جدعاء فلا يكن التعلّم 
الذى هو معنى التلمذ إلا بالتعليم » وهذاهو معنى اعتبار التعليم . 

قوله : والثانى : أن هذا ادعاء بلا دليل فلا يسمع ٠‏ أقول: هذا أعجب غا مضى› 
فإنه لو كفى مطلق الاستفادة» والملابسة فى معنى التلمذ كما ذكره ناصرك فى شفاء 
العيى ٠‏ ولم يشترط فيه التعلّم والتعليم» ولو بوجه لزم أن يصح لى أن أقول: أنا تلميذ 
لأبى حنيفةء وأن تقول : أنا تلميذ لابن تيمية » بل يصح لى ولك أن نقول: نحن من 
تلامذة الصحابةء بل من تلامذة حضرة الرسالة» وصحته على الحقيقة مستنكرة» لغْة 
واصطلاحًَاء وعرفًا عاما وخاصا. 

قوله : الثالث: ما ذا أراد بقوله: إن الأخذ والتعلم موقوف على التمييز إن أراد 
الكلية » فغير مسلمء فإن طرق الأخذ الإجازة» وهو غير متوقف على التمييزء» وإن أراد 
ا لجزئية » فلا يتحقق كلية الكبرى» أقول: منع الكلية » باطل بلا شبهة . 

انظر إلى قول السیوطی فی تدریب الراوى شرح تقريب النواوى : الصواب 
اعتبار التمييز» فإن فهم الخطاب» ورد الجواب كان يرا صحيح السماع» وإن لم يبلغ 
خحمسًاء وإلا فلا وإِن کان ابن خمس» أو أكثر . 

وإلى قول الحافظ ابن حجر فى فتح البارى : الذى ينبغى فى ذلك ا عتبار الفهم» 
فمن فهم الخطاب سمع »› وإِن کان دون خمس. وإلا فلاء ومن أقدم ما يتمسك به فى أن 
المرد فى ذلك إلى الفهم» فيختلف باختلاف الأشخاص ما أورده الخطيب من طريق ابن 
بی عاصم» قال : ذهبت بابنی» وهو ابن ثلاث سنین إلى ابن جریج فحدنه . 

قال أبو عاصم : ولا بأس بتعليم الصبى الحديث والقرآن» وهو فى هذا السن يعنى 
إذا کان فھما -انتہى - . ۰ 

وإلى قوله فى شرح نخبة الفكر ': الأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز» هذا فى 
السماع» وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال فى مجالس الحديث يكتبون لهم 
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آنہم حضرواء ولا بد فى مثل ذلك من إجازة المسمع -انتهى-. 

وإلى قول العماد إسماعيل بن كثير الدمشقى فى الباعث الحثيث على معرفة علوم 
الحديث : العادة المطردة فى هذه الأعصار» وما قبلها بمدة متطاولة أن الصغير يكتب له 

وإلى قوله أيضا بعد ذكر اختلافهم فى سن التحمل والسماع : المدار فى ذلك كله 
على السماع» متى كان الصبى ليعقل كتب له السماع -انتهى- . 

وإلى قول الطيبى فى خلاصته : الصواب أن لا يعتبر كل صغير مجاله» فمتى 
کذلك لم یصح سماعه. وإن کان ابن خمسین -انتہی- . 

وأما صحة الإجازة للطفل الذى لا ييز مطلقاء فلا يقدح فيما نحن فيه شيتا؛ لأن 
ذلك الأخد لا سمي متعلما ولا مدا وإن دخحل فى الإجازة عمومًاء أو 
خحصوصاء ولعله ظاهر على کل ماهر » لا ينره إلا مكابرء أو منافر . 

قوله : الرابع : آنه قد اعترف بأن السيوطى حين وفاة ابن حجر کان ابن ثلاث سنين 
رتفت تفرياء وقد علم من العبارات المنقولة فى الشفاء : أن حصول التمييز مكن فى 
أدنی من هذا السن . 

أقول : هذا إنما يكفى لإثبات إمكان التلمذ لا لتحققه ‏ وإنما يثبت ذلك لو ثبت ابن 
الع ی افا کان تی ذلك ال را عسمرغة واد لی فلن 

قوله : الخامس : أن قولك : وهذا المعنى هو المقصود بالنفى لا يغنى شيئًا إلا إذا كان 
هذا المعنى هو المقصود بالاتبات لصاحب الحنة . 

أقول : يدل عليه ظاهر لفظ التلميذ الواقع فى كلامه عرفا عاما وخاصاء فلا حاجة 
إلى إثباته بدليل آخر جزما. 

قوله : السادس : أن قولك : إما مجرد الانتساب بالإجازة العامة ونحوهاء وإن لم 
وجد التمييزب فلا كلام فى ذلك فيه آنه إذا لم يكن لك كلام فى ذلك» فما وجه 
لتعقَّب. فإن صاحب ال حنة إنما قال : إن السيوطى تلميذ لابن حجر العسقلانى » ولم يدع 
نه أخذ عنه بطريق يجب فيه التمييز» ولا ريب فى أن مجرد الانتساب كاف لتصحيح ما 
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قاله» أقول: هذا أول الكلام» وبدون إنباتة تل المرام, 

قوله : عند بحثى بورود الإإيراد على الناقل الملتزم للصحة» هذا مجرد دعوی لا 
دلیل علیه» فلا بد من إثبات أنه أى صاحب الإتحاف ذكره أى تلمذ السيوطى عن ابن 
حجر على سبيل الالتزام . 

أقول : قد أبتنا ذلك بأنك من العلماء العقلاء وشأنہم هو الالتزامء لا النقل 
اللحض الذى هو ديدن اللئام . 

قوله : ليس إظهار أنه قول الغير صراحة عند ما ذكره فى النقل والحكاية ضرورياء 
بل الإظهار ضمتًاء أو كناية » أو إشارة كاف» وقد مر تحقيقه فى الباب الأول با لا مزيد 
علىه. 


أقول: قد مر رده غير مرة با لا مزيد عليه . 

قوله : سلمنا أن الناقل الملتزم الصحة لا ينجو من الإيرادء ولكن كون صاحب 
الإتحاف ‏ ملتزما للصحة غير مسلم . 

أقول : برك الله نما اتہمك به الناصر» وحفظك الله عما وسمك به القاصرء فإن 
ظنى» بل ظن سائر علماء عصرى بك وبأمثالك. هو أنك تنقل ما تنقل بعد التنقيح 
والترجيح» وتنتحل ما تنتحل مع التذيب والتصويب ولا تسلك مسلك الجهلاء 
والسفهاء» من الاكتفاء بالسرقة والانتحال» غافلا عن صحة المبنى» واستقامة المعنى» 
وإنه ممكن» أو محال» تاركا طريق النقع» بالتصفية عن القع" جامعا بين المقبول 
والمردود. والمحصول والمطرود. 

ا ر 
شرابًا» بل عتابًا وعقابًاء من جميع العلماء تشافها وكتاباء فلا يزيد إلا حسرة وعذابا 
ومؤاخذة وحساباء فاته الله من مثل هذه الصفة القبيحة» والسمة الشنيعة . 

قوله : النسب ما لا يقال من قبل الرأى: فهذا أقوى قرينة على أن هذه النسبة آى 
نسبة القوشجى إلى قوشج منقول عن الغير . 

قول : لو صح هذا لزم أن لا يرد على من تفوه بأن مكة والمدينة وبيت المقدس 
واقعة فى البلاد المتديت أو أن الل الأسو دمو جرد فى الللاه الشاة: أو أن أا بكر 


)١(‏ أى الغبار. 
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الصديق وعمر وعثمان وعليًا دفنوا فى البلاد المصرية» أو أن الأئمة الأربعة أبا خنيفة 
والشافعى وأحمد ومالكًا ماتوا فى البلاد الرومية» أو أن الأنبياء كلهم من عهد آدم إلى 
نبینا صلی الله علیہم وسلّم كلهم بعثوا فی دهلی» وهاجروا إلى بریلی» وماتوا فی 
موضع کنديلى» ودفنوا فى روم إيلى» أو أن المنصور القنوجى من الشيوخ الصديقيةء 
وراده اللكنوى من السادات المصطفية . 

أو أن القنوجى نسبة إلى قنوج -بضم القاف والنون- قرية قرب خراسان» أو أن 
اللكنوى نسبة إلى لكهنؤ قرية بمازندان» أو أن الدهلوى نسبة إلى دهلى بلدة ببلاد,الشام» 
أو أن البريلوى نسبة إلى بريلى بلدة ببلاد الأروام"'. 

أو أن الثعلبى الذى اشتهر به المفسر المشهور» وهو لقب» نسبة إلى تعلب: حيوان 
معروف فى العرب» أو أن البصرى نسبة إلى بصرة محلة بكانفور» أو أن الرومى نسبة 
إلى روم موضح بجونفور» أو أن الدولتابادى الذى يعرف به شارح الكافية الهندية ‏ نسبة 
إلى موضع فى بلدة حيدرآباد» أو أن الكفوى نسبة إلى كفة سكة بأكبر آباد» أو أن 
الجلیی الذی اشتہر به حسن چلیی ویوسف چليى وغيرهما من الأفاضل الروميين» نسبة 
إلى چلب بلدة ملك الصين . 

أو أن شمس الأئمة الحلوانى نسبة إلى حلوان بلدة بالعراق» أو أن الكوفى نسبة إلى 
كوفة وهو رستاق» لا اسم بلدة على الوفاق . 

أو أن اليهودى نسبة إلى يہودية محلة بإصفهان» التى يخرج منها الدجال الأعور 
كذاب الزمان» أو النصرانى نسبة إلى نصران قرية بإيران» أو أن المجوسى نسبة إلى 
مجو س بلدة بطابران» أو أن السهسوانى نسبة إلى سهسون قرية بلندن» دار إقامة كفرة 
الزمن» أو أن البہوپالى نسبة إلى بہوپال» اسم موضع من مواضع أرباب الضلال» إلى 
ف الاعات الاه رحدو ات ات عا ل بعل ماران 
والقياس . ۰ 

ولا يتمشى فيه العقل والمقياس» فيلزم على ما ذكره ناصرك أن لا يخطاً من تكلم 
بأمثال هذ الخرافات بعين التو جيه الذى ذكره لسلامتك من إيراد نسبة القوشنجى وغيره 
من الایرادات» والترام هذا من عجائبات الدهر» وغرائبات العصر» لم يقل به أحد ما 
E‏ 
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مضى » بل لا يكن أن يقول به أحد من أرباب الجحى . 

ولو کان هذا هدا لا تقب الغلماء على من آأخطا فى توه النسب» ولي 
کلف عل لا ف غل اط كب الب ك كات الاات لاي خد 
الا ر اهي ار ریو ر اللو ی ای ع 
اللباب فى تحرير الأنساب . 

وبا لحملة فقولك : إن القوشجى نسبة إلى قوشج اسم موضع » وتشبثك بذيل ولى 
الله الفرخ آبادی أنه هکذا ذکره فی تفسیره واقع فی غیر موقع . 

والحل الرافع للإبمام فى هذا المقام» هو أن النسب وإن كانت ما لا تعقل بالرآى. 
لكن ذكرها من رجل يحتمل وجوهاً عند أهل الرأى» فيجوز أن يكون ذاكره قليل العلمء 
كليل الفهم» سيئ العقل والرآى» فيتكلّم بالرأى فيما لا مدخل فيه للرآأى» ويجوز أن 
يكون قد نسى أو ذهل» ويجوز أن يكون موصوقً بالمغفل» ويجوز أن يكون زل قدمهء 
وضل قلمه» وييكن غير هذه أيضًا من الاحتمالات» فمع هذه الاحتمالات كيف يستدل 
بمجرد كونه ما لا يعقل بالعقل » إنه منقول من غيره من أهل الفضل . 

قوله : یرادا على قولی : آفرأیت لو تفوه مسلم بأن الله اتخذ شريكاء أو ولداء فلما 
ورد عليه» قال: إنه مذكور فى الكتاب الفلانى» أو قال : إن مكة ليس بموجود» وقال: 
إنه كذلك فى الكتاب الفلانى» ونحو ذلك هل تحصل له النجاةء فكذاهذا. 

فيه كلام وجهين : الأول : آنه فرق بين هذه الأقوال» وبين الأمور التاريخية المتعلقة 
بالمواليد والوفيات فإن هذه معلومة علمًا يقين» إما بالضرورة الدينية أو بالبداهة العقلية 
بخلاف تلك. فإن غاية مرها الظن إذ خبر الواحد لا يفيد اليقين . 

أقول : قد مر أن خبر الآحاد أيضًا قد تفيد اليقين» ولا فرق بين تلك وبين هذه فإن 
اليقين حاصل للعلماء بتلك كحصوله بہذهء فإن رباب النقل وأصحاب الفضل يعلمون 
علمًا ضروریًا کعلمهم بہطلان اتخاذ الله ولدا وشريكاء وعدم كون مكة موجودة بطلاں 
موت البزدوى والدارقطنى فى المائة التاسعة . 

وموت ابن عساكر» وموت الباجى فى الثامنة» وموت ابن كثير فى المائة السابعة. 
وموت القضاعى فى المائة الرابعة» وموت بقى بن مخلدء ومؤلف الحصن فى الماد 
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النامنةء إلى غير ذلك من الأباطيل المزخرفة الوافعة فى تصانيفك المتفرقة» على ما مر 
بسط ذلك سابقاء فتذکره آنقًا . 

ولا يقدح عدم حصول العلم القطعى ببطلانہا لمن لم يتمهر فى الأمور التاريخية › 
ولم يتبحر فى الفنون العلميةء» كما لا يقدح عدم حصوله ببطلان اتخاذ الولد والشريك 
وعدم وجود مكة» ونحو ذلك ولمن لم يسلك خير المسالك وكان من الكفرة الفجرةء 
أو من الحهلة البطلة . 

قوله : الثانى أن فى الأمور التاريخية قرينة قائمة على أنها منقولة عن الغير» فإن 
الموالبد والوفيات مما ليس فيہا مدخل للرأىء بخلاف الأقرال المسطورة» أقول: قد مر أن 
تلك القرينة قرينة سخيفةء لا يغتربما إلا أرباب القريحة الضعيفة . 

قوله : فإن إظهار أنه منقول عن الغير» وإن كان لا بد منه فى النقل» ولكنه أعم من 
أن يكون صريحًاء أو ضمتاء أو كناية » أو إشارةء وقد تقدم تحقيقه بحيث لا يحوم حوله 
ریب . 

أقول : قد مر رده فى الأبحاث السابقة غير مرة. 

قوله: دعوى كون صاحب الحطة ملتزمًا للصحة لا دليل عليہا فلا تقبلء 
والمؤمن لا يكذب . 

أقول : ما هذا الذى يبرزه ناصرك مرة بعد أخرى» وير من كونك ملتزم الصحة 
إلى الخاية القصوى» ويطلب ممن نسب إليك التزم الصحة الدليل على تلك الدعوى» 
وللآخرة خير لك من الأولى» ولسوف ينصرك ناصرك" بنصرة فتردى” . فعليك أن 
تخاطبه مخاطبة الآمر للمأمور» وتشافهه مشافهة القاهر با لمقهور . 

فائلا : ناصرى طلبًا للثواب» وإظهارًا للصواب» ألم أجدك مسترزقًا فرزقتك» 
ألم أجدك مسترحما فرحمتك» ألم أجدك عائلا فأغنيتك. ألم أجدك سائلا فأعطيتك. 
ألم أجدك مهاتًا فاستأجرتك. ألم أجدك مبانًا فاستأثرتك» ألم أفعل بك كذا وكذاء ألم 
اجوغ کا وکا ات ن تسو غل رع فا ی لدی ا ر ی 
NE‏ 

(۲) أى صفة عدمه. 


(۳) أی تہلك . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
ولا تبغ الفساد فى الأرض» فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» ومن أساء بعوض 
الأحسان» فهو خارج عن نوع الإأنسانء فما لك تنصرنى» وتمكر لى با لا ينفعنى» بل 
یضرنی» وتجیب عنی وتدفع عنی با لا یعنینی ولا پغنینی . 

أما سلكت مسلك الإنصاف. هلا تر كت مسلك الاعتساف» فتقر على الخطأ فيما 
هو خطأ منى» ولا أبرئ نفسى إن النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحمنى ربى» لم التزمت 
رفعًا خحامداء ودفعًا واحداء وهو إنك تخرجنی فی کل ما ورد على من زمرة ملتزمی 
الصحة ولت لى آئى لست مقط »ولا فة ئطب من جين الط وان كان 
خصمى. بأن التزام الصحة ديدنى» الدليل على هذه النسبة» وتصر على إدخالى فى 
طواثف السنة . 

ومع ذلك تظن أنك تحسن صنعًاء وتن على بأنى نصرتك نصراء تكتب ما يعد 
هجر مھجو راء وتکسب ما يعد حجر محجو راء والله لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من ا لیر » ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت لنعت من هذا السير . 

وما أحسن قول أبى الطيب المتنبئ حيث قال فى ديوانه : وسدداء إذا أنت 
أكرمت الكريم ملكته» وإن أنت أكرمت اللئيم تمرداء ووضع الندى'' فى موضع السيف 
بالحلى» مخل كوضع السيف فى موضع النداء ألا تستحيى من خصمى » ومن يرد على 
حیث تطلب الدلیل منه علی کونی ملتزما لصحة منقولی ومکتوبی . 

وقد أحسن بى حيث نسب إلى ما هو من أوصاف أهل العلم العلى. فإن التزامهم 
صحة مكتوباتہم أمر جلى» ولقد لطف بى» حيبت أضاف إلى ما هو من أوصاف أهل 
العقل البہى» فإن اهتمامهم بصحة منقولاتہم أمر غير خفى » وأنت تنسب إلى ما هو من 
أوصاف الحاهلين الغافلين » النائمين الهائمين» السفيمين السخيفين القبيحين الشنيعين» 
وتکسب لی ما أصبر به مطعونًا» وا کسبته مرهونًا . 

فإن العلماء إذا سمعوا أنى لستربلتزم الصحة» وقامت على منهم فرقة بعد فرقة. 
غب رون 2 و فالا ن فو ان الا کاو كا و هروا ا 2 عاب 
وما حصّل» وخاطبونى بحاطب الليل» وكاسب الويل» وبجامع اليابس والرطب. 
وحمال الحطب. وبيملتقط الخرق. ومختبط الفرق. وبالخابط فى ظنماء الليالء 


() ,تشر 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


والهابط "فى صحراء الضلال» وبمجمع التنقل» ومنبع التغفل . 
EES RE LS SG ERS‏ 
ا و وهی قرة عینی وریحانتی» فی دنیای ودینی» نظما ونثراء بأنہا 
لا تليق بأن يستفاد منها وتؤثر أثراء وإنہا جامعة لما بحسب حجرأ وهجراء وجاوية لا 
کک ر فا د م و اا ادو اا مون د ققد عار اخ 


بعداوة جواريه الأخرى : 


اختلست + ر یخان نیدی انك فل ار الات 
E NOP A‏ نفسى من الأقرب والاأبعد 
وروضة کان بہا مرتعى ومنہلا کان با موردی 
کانت یدی کان بہا قوتی فاختلس الدهر یدی من یدی 


وقالوا: والذى لا تدركه الأبصار» وهو يدرك الأبصار» هذه تصانيف من ليس 
بملتزم الصحة. بل جامع كل يابسة ورطبةء فليس لها الاعتبار» ولا لها قابلية أن تتو جه 
إليہا الأنظار» وتشغل با الأفكار» فإن من لا يكون بصحة ما ينقله ملتزما» ولا بعبرة ما 
يكتبه مهتماء لا يأمن الرجل من أن يقع بمطالعة كتبه فى المغلطة» ويزل قدمه فى المزلقةء 
ادل غه اة تهاب الاجا ف الاي الال ودن ا عر لان 
الاحتساب فى باب العلم والمعلم . 

فى الظهيرية ‏ قال الشيخ الإمام صدر الإسلام أبو اليسر : نظرت فى الكتب التى 
صنفها المتقدمون فى علم التوحيد» فوجدت بعضها للفلاسفة مثلا إسحاق الكندى 
والاسفرائینى وأمثالهماء وذلك كله خارج عن الدين المستقيم» وزائغ عن الطريق 
القويمء لا يجوز النظر فى تلك الكتب» ولا يجوز إمساكها؛ لأنها مشحونة من الشرك 
والضلال. 

قال : وجدت أيضا تصانيف كثيرة فى هذا الفن للمعتزلة مثل عبد الجبار والجبائى 
والكعبى والنظام وغيرهم. لا يجوز إمساك تلك الكتب» والنظر فیہا لئلا يحدث 
الشكوك. ولا يتمكن الخلل فى العقائد» وكذلك المجسمة صنفوا فى هذا الفن كتبا مثل 


(1) من الهبوط . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠‏ الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 

وقد صتف الأشعرى كتبا كثيرة لتصحيح مذهب المعتزلة» ثم إن الله لما تفضل عليه 
بالهدى صنف كتابًا ناقضًا لا صنف لتصحيح مذهب المعتزلة» إلا أن أصحابنا من هل 
السنة حطأه فى بعض المسائل » فمن وقف على المسائل التى أخطا فيها أبو الحسن» وعرف 
شلات فلا بأس بالنظر فی كتبه وإمساكها. 

فال الد ااه ا وا اطلعت على هدو الرو اة الناظفة بان كنب ا اة 
المشتملة على بيان اعتقادهم» وبیان مذھبہم الخبيث › لا يجوز إمساكها فى البيت› وکان 
عندى الكشاف" للزمخشرى» وفيه مذهب الاعتزال فى كل صفحة وورق»› فأخرجت 
عن بيتى» وما بعته من مخافة أن يحرم ثمنه أيضًاء أو يكره كحرمة ثمن الخمر واليتة 
والخنزر انش ج 

فيا أيها الناصر القائم بانتصار الحق » والعازم باشتہار الصدق» انصرنى لا فضض 
الله فاك» وادفع عنی وإن نفسی فداك» لکن لا تعکر لی مکرّاء يحمل على وزرا ولا 
تنسب إلى ما يستنكفه من هو من أهل العقل والفضل» ولا تنكر على من جعلنى 
موصوفًا بأوصاف أهل الفضل والعقل» ولا تختر الغدر والمكر» فالحذرء فإن المؤمن لا 
بلدع مرتين من جحر . 

ولئن لم تقبل لأوقعنك فى ما يكرب ويتعب وأجزينك كما جوزى مجير أم 
عام وإنى على ذلك لقادر. 

ف د فول ارامت لو کان فی کف الظون أو فی کات اشر أت لاء 
(۱) كان من حدينه أن قومًا حر جوا إلى الصيد فى يوم حار» فعرضت لهم أم عامر -وهى كنية 
الضبه - فطردوهاء فأتعبتهم حتى ألجأوها إلى خيمة أعرابى» فخرج إليبم الأعرابىء وقال: ما 
شأنکم؟ فقالوا: صدنا وطردتناء فقال: کلا والذی نفسی بیدہ لا تصلون إلیہا ما ثبت قائم سیفی بیدی 
فرجعواء وقام الأعرابى إلى لقحة له فحلبهاء ثم قرب إلى الضبع ذلك اللين والماءء فأقبلت مرة تلغ من 
هذا ومرة من هذاء حتى عاشت واستراحت. فبينما الأعرابى نائم» إذا وثبت عليه فبقر بطنهء› 
وشربت دمه وأکلت حشوته وتركته» فضرب به المثل» وقيل : فلان كمجير أم عامرء كذا أخرجه 


السہقى فى آأخر شعب الإيان عن أبى عبيدة معمر بن المثنى عن يونس بن حبيب . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
تحتناء ون الأرض فوقنا. . . إلخ» جوابه من وجوه: 

الأول: أنه فرق بين هذه الأقوال المذكورة» وبين أخبار المواليد والوفياتء فإن 
الأول معلومة علما يقينًا بالضرورة العقلية أو الحسية بخلاف الآخر . 

الثانى : التزام أنه يجوز نقل أمثال الأقوال المذكورة من غير نيه فإن بطلانبا 
أجلى وآظهر من أن يحتاج إلى التنبيه عليه . 

أقول : لا فرق بين هذه الأقوال» وتلك الأقوال فى حصول العلم القطعى 
بالبطلان» عند أرباب الشأن» ولا عبرة لوجود الفرق عند من ليس له تبحر له فى 
الفنون» ولا علو الشأنء والتزام جواز نقل الباطل من غير تنبيه» عجيب عند كل وجيهء 
بل لا يقول به إلا السفيه غير النبيه . 

قوله : لفظ منى ‏ يفيد أنك برىء من نفسك. . . إلخ» أقول: هذا مبنى على سوء 
الفهم» وقلة العلم» فان لفظ من فی قولی : لکنی إن شاء الله منی بریء متعلق 
با لمشيئة لا بالبراءة. 

قوله : لا شك أن هذه الدعوى يعنى أن صاحب الإتحاف " ملتزم للصحة لم تثبت 
افر ل ا و 

قوله: عند قولى : هل يجوز لفاضل أن يصدر فى كلامه أمور غير واقعية 
ومعارضات صريحة . . . إلخ» هناك أمران: أحدهما: نقل أمور غير واقعية متعارضة 
فی کلامه . 

وانيهما: التكلم بأمور غير واقعية متعارضة» والمتحقّق فی کلام صاحب 
الإتحاف هو الأول دون الثانى » وغير ا لجائز هو الثانى دون الأول . 

قول : هذا لا يفيدك الخلاص» ولا يعطيك المناص» ولا يحفظك من تعاقب 
الناس» فإن كلا من الأمرين منوع بلا وسواس» ومن ارتكب أحدهماء يقال : إنه مَعَقَلّ 
وناس"» ومضلل وعاص""» ولولا حرمة نقل أمور غير واقعية» وأمور متساقطة 
ومتعارضة» لم تحرم رواية الأحاديث الموضوعة» ونقلها من دون التنبيه على كونبا 
موضوعة» وهو خلاف ما دلت عليه كلمات الاأَئمة . 
eh‏ 

(۲) من العصيان . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التصرة 

قال ابن الصلاح فى مقدمته المشهورة : اعلم ا او لرن شر الأحاديث 
الضعيفة» ولا تحل روايته لأحد علم حاله فى أى معنى كان إلا مقرونًا بيان وضعه» 
بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التى يحتمل صدقها فى الباطن -انتهى-. 

وقال العراقى فى شرح الألفية : لم يجيزوا لمن علم آنه موضوع أن يذكره 
برواية» آو احتجاج» أو ترغیب إلا مع بیان آنه موضوع -انتہى- . 

وقال النووی فى تقريبه : تحرم روایته مع العلم به إلا مبيتا -انتہی- . 

وقال مسلم بن الحجاح فى ديباجة ‏ صحيحه: الواجب على كل أحد عرف 
التمييز بين صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين لها من المتہمين أن لا يروى منها 
اها عقو فة اوةه و اهار ةق اف وان ی هاا کان جا عن اهل 
التهم» والمعاندين من أهل البدع ا 

وقال النووى فى شرحه: تحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه 
موضوعاء أو غلب على ظنه وضعه» فمن روی حديًا علم» أو ظن وضعه» ولم يبين 
حال روایته ووضعه» فهو دخل فی هذا الوعيد مندرج فى جملة الكاذبين على رسول الله 
کوت انش کر 

وقال أبو عبد الله الذهبى فى ميزان الاعتدال ‏ فى ترجمة أبى نعيم آحمد بن عبد 
اله الإإصفهانى : لا أعلم لهما أى لأبى نعيم ومعاصره ابن مندة ذنبًا أكبر من روايتہما 
الموضوعات ساکتین عنہا -انتہی- . 

وأما ما عرض لناصرك من الاستناد بقولهم المشتہر : نقل كفر كفر نباشد يعنى نقل 
لكفر ليس بداخل فى الكفر» فبطلانه ظاهر على كل ماهر» فإن عدم كون نقل الكفر 
کفرا أمر آخر» وعدم حرمته أو کراهته آمر آخر . 

د لا يجوز أحد من المسلمين والمسلمات نقل الكفريات ساكتا وصامتا من دون أن 
تكون هناك قرينة مقالية » أو حالية » تدل على كونه باطلا وعاطلا. 

قوله : المنقول نوعان: أحدهما: ما يكون إلى إثباته لنا سبيل مع قطع النظر عن 
النقل. وثانيهما: ما لا يكون لإباته لنا سبيل مع قطع النظر عن النقل . 

والقسم الأول عا يتأتى من الناقل التزام صحة المنقول» والثانی ما لا يتأتى من 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 
a‏ 


الناقل التزام صحة المنقول» نعم! يجب على الناقل تصحيح النقل فى القسمين» قول : 
قد مر ما يكفى لدفعه غير مرة . 

قوله : ظاهر حديث : «لا تشد الرحال» وأقوال جماعة من المحققين كالامام مالك 
والجوينى والقاضى توافق فى هذا البحث ابن تيمية» أقول: قد فصلنا ما يكفى لبطلانه 
فى السعى المشكور والكلام المبرور. 

قوله : أى ذنب فى نقل الكفر والباطل بدون التزام الصحة» أقول: هذا لا يقوله 
مسلم ومسلمة» فضلا عن معلّم ومعلّمة» ومتعلّم ومتعلمة . 

قوله : آما صاحب ”الإكسير ” محقق لا يقلد أحداء بل يرئ التقليد محرماء أقول : 
نعم! يرى تقليد حضرات الأئمة المجتهدين حراماء ویری تقليد صاحب الكشف" 
وغیره من غير الناقدين مباحَا» بل واجبا . 

قوله : كون صاحب الإتحاف ‏ ملتزما للصحة غير مسلم» والحاسد الباغض لم 
يقم دليلا على ذلك» أقول: سبحان من قسم القعول والأحلام» ورزق كلا من عباده 
حظًا من الأفهام» فمن مستكثر ومن مقل› ومن مستبصر ومن مضل . 

هلمَّوا يا أهل النّى! واستمعوا يا أهل الحجى! هل قرع سمعكم خبر ناصر يكون 
ناسر وکاسرًا» وقاصرا وقاشرًٌا» ینفخ أشداقه» ويقلّب أحداقه» ويصيح ويصول. 
وینیح ویحول» يتقول ویترفل» وغول ویتمحل» صر فیمکره. ودنکر فیغدر: 
ویغضب فيُہل» ویکرب فیخرغر» یجعل الراد على منصوره حاسدا وباغضًا» ویعد نفسه 
ماجدا وشاخصًا يحلف بال العظيم »أن منصوره ليس بمختار لطريقة الكري ٠‏ 
ويخرجه من عَداد ملتزمى التصحيح والتلويح» ويہتم فى إخراجه من زمرة مهتممى 
الترجيح والتنقيح» ويعرض عليه إنه لم يقرأ كتاب التذيب والتقريب» والتنقيح 
والتوضيح» والتلويح والترجيح» لا يعرف الصحيح من المقصور» ولا المرفوع من 
الجرور» ولا المعروف من المنكر» ولا المعروف من المستنكر» ولا المعرب من المبنى» ولا 
امغر من المرهي» ويشهد بأنه ليس من أهل القوة والبأس» يدخل المضائق بعزم 
ویرجع منکوس الرس 

أف على مثل هذه النصرة التى تبعل منصوره من أهل العدرة» وكتابه كدرةء 


(۱) مرتفعًا. 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹ الباب الرابع في ردالأقوال المتفرقة من التبصرة 


ت 


وققيقه مّدرة» والليل إذا أدبر"» والصبح إذا أسفرء إنبا" لإحدى.الكبر”» تتعجب 
منها أفاضل البشرء ألا تعجبون من صنيع هذا الطالب» يطلب دليلا على كون صاحب 
الإتحاف عالى المناقب» وغالى المناصب ملتزمًا للصحة» ومهتما بالثقة» ويسمى من 
يعده من ملتزمى الصحة بالأسماء المستقبحة» والذى خلق الخلق فسوى» والذى قدر 
فهدى» هذا لا يتيسّر إلا من يحج البيت» ولا يزور قبر المصطفى » صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه ذوی المجد والعلیء ویصیر ھاجِیًا بعد ما یکون حاجیٔا ومکابرًاء بعد ما یکون 
مناظرا» فرحم الله الناصر والمنصور» ورحم الله الراد القاهر المبرور» وعفا الله عنهم 
القصور والفتور» وآزال عنہم الغدر وال مكر والفخر والغرور» إنه عليم بذات الصدور» 
ومنه الهداية وإليه النشورء إعلام نختم به الكلام فى هذا الباب» متوكلا على ملهم 
الصواب. 

اعلم أن الباب الثانى من التبصرة ‏ ملوء من مثل هذه اللغويات التى رددناهاء 
وليس فيه شىء سوى السب والشتم» والهمز واللمز» وقد أعرضنا عنهاء فلا حاجة لنا 
إلى رد با قى الأقوال المذكورة فيہاء لبطلانہا بجشثل ما ذكرناها . 

ولست آنا من يكثر الكلام من غير فائدة» ويطيل المرام من غير منفعة» ولا يكون 
قصدى مجرد تسويد الأوراق. وإن كان بالشقاق و النفاق» ولا مجرد تكثير السواد» 
وإن كان موجبًا للبعاد» ولا مجرد جعل التأليف كبير الحجم» وإن كان ماليا لألف سقم؛. 
ولا التشهير ب اين العباد » بأنى فاضل عماد» ولا تحقير أحد من طوائف المردود والرادء 
وغير حاف على من طالع التبصرة ٠‏ إن أكثر ما فيا من قبيل الأقوال المهملةء لا تفيد 
تذكرة» ولا تبصرة . 


(1) اقتباس من سورة المدثر. 
(۲) آى النصرة. 
(۳) جمع كبرى أى أحد الدواهي والبلايا العظيمة . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠١‏ الباب الخامس في ردما فى الباب الثالث من التبصرة 


الباب الخامس 
فى رد ما فى الباب الثالث من «التبصرة» 


اعلم أن ناصرك المختفى بال ملقب ب الهاجى غير الزائر لقبر النبى المقتفى » قد 
عقد بابًا فى ذكر أغلاطى» وأنا من أكثرهاء بل من كلها برىء. لا أكون ثل ذلك 
مطعوتًاء ومرهونًا عند كل تقى وذكى» وأكثرها بل كلها ما يتعلق بالألفاظ والنقط 
والحروف ولا يضيع أوقاته بمثله إلا الصبى الذى لا تمييز له بين العظم والغضروف» ولا 
له على محاورات العلماء ومباحثات العقلاء وقوف» بل له عند كل يابس ورطب 


وقوف» وعلى كل قشر ولب عكوف . 
وهو من أمثال الذين قال فيہم قعنب بن ضمرة الغطفانى : 
آلا سوا وة ارو ا کا منی وما سمعوا من صالح دفنوا 
صم إذا سمعوا خیرا ذکرت به کت رغد او 


وآنا بفضل رب» ممن قال فى حقه المتنبۍ : 
کم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ویکره الله ما تأنون والکرم 
ما أبعد العيب والنقصان من شيمى"“ آنا الثريا وذان الشيب والهرم 
وأعجب منه خلطه فى سرد الإيرادات فتارة يرد على» وتارة على والدى المرحوم 
وينسبه إلى» ولقد ضحك كل من رأى كلامه المختبط» ومرامه ا لمختلط»ء تعجبًا من 
صنيعه غير المرتبط» وطريقه غير المقتسط . 
ولولا سفه السفهاء وحمق الحمقاءء وجهل الحهلاء الذين لا يميزون بين العقلاء 
وغير العقلاء» يظنون كل من تعمم بالعمامة» إنه من أصحاب النباهة» وإن كان على 
رآسه آلف حمل من الخباثة والجهالة» ويرون كل من تزيى بزى العلماء» إنه من العقلاءء 
)من ‌الهجو. 
(۲) ای استمعوا. 
(۳) شيمة : عادت وخصلت . 


ذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الخامس في ردما في الباب الثالث من التبصرة 


حريا» وطى الكشح عنہا حفيا. 
وما أحسن قول أثير الدين بى حيان محمد بن يوسف الغرناطى الأندلسى : 
عداتى لهم فضل على ومنة فلا أذهب الرحمن عنى الأعاديا 
هم بحثوا عن زلّتی فاجتنبتہا ٠‏ وهم نافسونی فاكتسبت المعاليا 


ورا اشد و ل ا الف روف دير اة ارد 

N ay, 

وارحم أقوامًا من العيّى والغبا وأعذر" فى بغضى لأنہم ضدٌ 

ولنذكر ههنا إيراداته التى أطال الكلام فيہا من غير طائل» مع الجواب عنها على 
وجه اختصار غير عاطل» فإن التطويل من غير ضرورة» يعد عند الأفاضل قاذورةء لا 
يحبه إلا من عجز عن الأمهات والنكات» فاكتفى بال مز خرفات والمغلطات . 

فاعلم أن من جملة إيراداته أنى عديت فعل التاريخ إلى المفعول الثانى بنفسه فى 
كثير من المواضع فى إبراز الغى " بقولى : أرخ وفاته سنة كذا وكذامع أنه متعد بالباء. 

وهذا الإيراد قد كرره ناصرك بواضع عديدة» وجعله إيرادات كثيرة» وهذا 
الصنيع عند النبلاء شنيع » ومن جملة إيراداته الإيرادات المتعلقة بصلات الأفعال غير فعل 
التاريخ . 

والحواب عنہا بوجوه: 

أحدها: ن التسامح فى مثل هذا من العلماء شائع ذائع » لا يطعن عليہم بهذا ميلا 
منهم إلى جانب المعنى» من غير الثقات إلى دقائق متعلقة بالمبنى . 

والثانی : أن استعمال بعض الحروف فى موضع بعضها الآخر غير مستنكر» بل هو 
واقع فى كلام الرب الأكبر . 

والثالث: أن التضمين باب واسع فى كلام العرب» وقد وقع كثيرًا فى كلام 
الرب٠‏ انظر إلى قول سعد الدين التفتازانى فى التلويح ‏ حاشية التوضيح عند قول 
صدر الشريعة . 
وفقنى الله . . . إلخ التوفيق جعل الأسباب متوافقة» ويعدى ب اللام » وتعديته 
ET‏ 


)۲( معذور می دارم . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۲١‏ الباب الخامس في ردما في الباب الثالث من التبصرة 


ب الباء تسامح» أو تضمين لمعنى التشريف» والمصنف كثيرا ما يتسامح فى صلات 
الأفعال ميلا منه إلى جانب المعنى -انتهى- . 

وإلى قوله فى موضع آخر : تعدية البلوغ ب إلى لحعله بمعنى الوصول والانتهاء - 
ا 

وإلى قوله فى موضع آخر: الإيداع متعد إلى مفعولين» وإغا عداه ب فى 
تسامحاء أو تضميتا بمعنى الإدراج والوضع -انتهى- . 

وإلى قول عبد الله اللبيب فى حواشى التلويح : للقوم فى التضمين مذهبان: 
ذهب بعضهم إلى أن الفعل المذكور فى معناه الحقيقى مع حذف حال مأخوذ من فعل آخر 
نا سه غوت القر هة اللفظة فمن من فيل الحذ فة الفط الى هن فة ادف 
على الفاغ ا رزه كان الخدوف افر فى هة می ت هاا کر :د 
الشارح فى حواشيه على الكشاف فى تفسير قوله تعالى : لومون بالعّيب اعلم أن 
التضمين قد يكون ليصير المتعدّى قاصرا لقوله تعالى : «قليّحذر الذين يخالقون عن 
أمره) فإنه يقال: يخالفونه» لکن ضمن معنى يخرجون» فصار قاصرًا» ثم عدى 
عن وکقوله تعالی : «أداعوا په فإنه يقال : أذاعوه» لکن ضمن معنى تحدثواء 
فصار قاصرًا» ثم عدّى ب ٴّالباء ٠‏ وكذا صلح لى فى ذريتى» ولا يسمعون إلى اللا 
الأعلى» وسمع الله لمن حمده» وقوله: 

تجرح فی عراقیہا صلی 

فإنہا ضمنت بارك ولا يصغون واستجاب ويقصد» وإلا فالاستعمال أصحلهء 
ويسمعول وسمعه ویجرحه . 

وقد يكون لتعدية القاصر نحو #سفه تفسه) لتضمن معنى أهلك» وقد يكون 
لتعدية متعدى إلى واحد فقط » إلى الثانى بلا واسطة كقوله تعالى : #وما تَفعَلُوا من خير 
ُن يكفرُوه أى لن يحرموا ثوابه» أو بواسطة الحرف كقوله تعالى : #والله يعم الْمَمسدَ 
من المصلح# أى ييز . 

وقد يكون لتعدية المتعدى بنفسه بالحرف» وهو الذى يصير المتعدى به قاصرًا تم 
ی ا و و ی ی ی ی کک 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ الباب الخامس في ردما في الباب الثالث من التبصرة 
تعالی : للّذين يلون من نَسّاءهم) أى يتنعون من وطء نساءهم بالحلف» إذ لا يقال : 
حلف من کذابل حلف عليه . 

وقد يكون لتعدية المتعدّى بالحرف بنفسه» كقوله تعالى: #ولا تعزموا عقَدة 
النكاح4 أى لا تنوواء والاستعمال لا تعزموا عليه» كل ذلك ذکره ابن هشام فی 
مغنيه ٠‏ وذهب آخرون إلى أن كلا المعنيين مراد فى الجملة على طريق الكناية . 

وقال السيد الشريف : الأظهر أن اللفظ فى التضمين مستعمل فى معناه الأصلى› 
فيكون هو المقصود أصالة» لكن قصد بتبعيته معنى آخر مناسبه من غير أن يستعمل فيه 
ذلك اللفظ آو بقدر لفظ آخر -انتہى كلامه ملخصًا- . 

وا فرك التفارق فى شيره الى د رار ازيل هه فاي 
لإيومنُون بالعَيّْب# من سورة البقرة» تعديته ب الباء أ لتضمنه معنى الاعتراف -انتهى-. 

وإلى قوله فى تفسير وإِدًا خَلوا إلى شياطينهم) من تلك السورة: أو من خحلوت 
به إذا سبخرت منه» وعدى ب إلى لتضمين معنى الانتهاء -انتهى- . 

وإلى قوله : فى تفسير «اللذين يلون من َسّاءهم تربص أربعة أشهر# من تلك 
السورة: الإيلاء الحلف. وتعديته ب على ٠‏ لكن لا ضمن هذا القسم معنى البعد عدى 
ب من -انتهی-. 

وإلى قوله : فى تفسير إن طبن كم عن شىء من سورة النساء: عداه ب عن" 
لتضمين معنى التجافى والتجوز -انتهى-. 

ومثله فى هذا التفسير وغيره من كتب التفسير كثير» لا يخفى على ماهر التفسير› 
ولو شئت لأوردت منه القدر الکثیر » لکنى لست ممن يقصد ازدياد حجم الكتاب بإيراد 
الشواهد الجزئية والأمثلةء ما لا ينفع إلا النفع اليسير . 

وإلى قول ابن هشام النحوى فى المغنى : مذهب البصريين أن أحرف الجر لا 
تنوب بعضها عن بعض بقياس» وما أوهم ذلك» فهو عندهم إما مأول تأويلا يقبله اللفظ 
کما قیل فی #لأصلبنگم فی جذوع التخل): إن فی لیست بمعنى على» ولکن شبه 
الصلوب لتمكنه من الجذع بالحال فى الشىء» وإما على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى 
بذلك الحروف». وإما على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى» وهذا الأخير هو محمل الباب 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٤‏ ۲ الباب الخامس في ردما فى الباب الثالث من التبصرة 


كله عند الكوفيين وبعض التأخرين» ولا يجعلون ذلك شاذاء ومذهبہم أقل تعسقًا - 
انتہی- . 

وإلی قوله فی موضع آخر منه: قد یشربون لفظًا معنی لفظ فیعطونه حکمه» 
ويسمى ذلك تضميناء وفائدته إن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين . 

قال الزمخشری : ألا تری کیف رجع معنی قوله تعالی : ولا تعد عيتاك عنہّم 4 
إلى قولك: ولا تقتحمهم عيناك* مجاوزا إلى غيرهم ولا تَأكُلوا أموَالَهُم إلى 
أموّالکم ای ولا تضمَوھا إلیہا آکلین -انتہى-. 

ومن مثل ذلك قوله تعالى : #الرقث إلى نساءكم4 ضمن الرفث معنى الإفضاء 
فعدى ب إلى مثلء وقد أفضى بعضكم إلى بعض» وإغا أصل الرفث أى يتعدى 
ب الباء » وقوله تعالى : وما تفعَلُوا من خير فلن يكفَرٌوه) أى فلن تحرموا ثوابه» ولذا 
عدى إلى اثنينء لا إلى واحد. 

وقوله تعالی : ولا تعزموا عمَدَةَ النكاح) آی لا تنووا ولهذا عدّى بنفسه لا 
ب على ٠‏ وقوله تعالى : لا يسمعون إلى الملا الأعلى) أى لا يصغون» وقولهم: 
سمع اه لمن حمده ى استجاب يعدى سمع ب إلى وبالكلام وإغا أصله أن يتعدى 
بنفسه مثل يوم يسمعون الصيحة» وقوله تعالى : لوا يعلّم المقسد من المُصلح# أى 
میز» فعدّی ب من لا بنفسه» وقوله تعالی : «للْذین يلون من نَسّاء‌هم) أی يتنعون من 
وطء نساءهم E‏ ب من ٠‏ قال أبو الفتح بن جنى فى كتاب التمام: 


أحسب لو جمع ما جاء منه لجاء منه کتاب یکون مئین أوراقًا -انتہى- . 

فبمذا التحقيق الأنيق » الذى بالقبول حقيق » والعض عليه بالنواجذ يليق» طار 
كالطير الطيار» وصار كالهباء المنثور والغبار» من جملة هفوات ناصرك الإيراد | لأول 
المتعلق بقولی : قد کنت أوردت عليه فی بعض تصانیفی من أنه کان ينبغى أوردت عليه 
على ما صدر منه. . . إلخ. 

والإيراد الثانى المتعلق بقولى: ما كان ردى له بغضًا وعنادا. . . إلخ من أن الرد 
ماه غل و الا دراد االت التعلى قول حسما رة يحض العلماء عضا م أن 
صلة الرد ب على ٠‏ والإير اد السادس المتعلق بقولى : بل توجه إلى الإصرار با فيا من 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ° الباب الخامس في ردما في الباب الثالث من التبصرة 
أن صلة الإضراز ب على > والإيراة العاشر المتعلق بقولى: وافف بهذا الرد من أن اة 
الوقوف ب على ٠‏ والإيراد الحادى عشر المتعلق بقولى : ولئن قام هوء أو واحد من 
ناصريه إلى الجواب . . . إلخ من أن صلة قام ب الباء ٠‏ والإيراد ١‏ لثانى عشر المتعلق 
بقولى : إنه يقلد تقليدا جامدا لابن تيمية وت« مذته من أن التقليد يتعدّى بنفسه»ء والإيراد 
الرابع عشر المتعلق بقولى : يأبى عنه العقل السليم من أن الإباء متعد بنفسهء والإيراد 
ا لخامس عشر المتعلق بقولى : إلا لرده من أن الصواب للرد عليه» والإيراد السادس عشر 
المتعلق بقولى : أحسن إحساتًا عظيمًا على أرباب التجارة من أن صلة الإحسان ب الباء 
أو إلى . 

والإيراد التاسع عشر المتعلق بقولى : أن يجنبنى ويجنبه من أمثال. . . إلخ من أن 
لفظ جنب متعد بنفسه» والإيراد العشرون المتعلق بقولى : وأرّخ وفاته سنة انتين بعد 
تسعمائة من أن الصواب أن يقال : أرخ وفاته بسنة. . . إلخ . 

والاإيراد الحادى والعشرون والثانى والعشرون»› والسادس والعشرون» والنامن 
والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون» والثالث والثلاثون والخامس والثلاثون 


والأربعون» والحادى والأربعون والثانى والأربعون والثالث والأربعون» والرابع 
والأربعون والسادس والأربعون» والسابع والثامن والتاسع بعد الأربعين» والخمسون 
والواحد رالثانى والثالث والرابع والتاسع بعد الخمسين المتعلق كلها بتعدية فعل التاريخ 
بنفسه» والثامن والخمسون المتعلق بقولى : من بلغ إلى هذه المرتبة من أن بلغ متعد 
والستون والثانى والستون المتلعق كلاهما بفعل التاريخ» والثالث والستون المتلعق 
بقولى : تضحك عليه الطلبة من أن صلة الضحك ب الباء ومن لاب على . 

والرابع والخامس والسابع والثامن بعد الستين » والخامس والسابع والثامن والتاسع 
بعد السبعين» والثمانون والحادى والثمانون والثالث والثمانون» والخامس والثمانون 
والثامن والتاسع بعد الثمانينء والتسعون والحادى والتسعون» والثانى والثالث والرابع 
والخامس والسادس والسابع » والثامن والتاسع بعد التسعين المتلق كلها بفعل التاريخء 


تذك ة ال اشد بر د تبصرة الناقد ٦‏ الباب الخامس فى ردما فى الباب الثالث من التبصرة 
ر ررد ر ب اخامس في کی الا من 


والواحد والثانى والثالث والرابع بعد الائة امتلعق جميعها بالفعل المذكور» والسادس بعد 
المائة ا لمتلعق بقولى :.أشار ابن الهمام بقوة خلافها من أن صلة آشار ب إلى» لا ب الباء"» 
والعاشر بعد الائة المتلعق بقولى : ظاهر كلامه ينادى على آنه . . . إلخ من أن النداء لا 
يتعدّى ب إلى ٠‏ والحادى عشر بعد المائة المتعلق بقولى : فر عن المطر قام تحت المثزاب من 
أن صلة فر ب من والثانى عشر بعد المائة المتعلق بقولى : وقام لنصرة هذا الرأى ابن 
تيمية» من أن صلة قام بالباء» والثالث عشر بعد المائة المتعلق بقولى : قد قام نقاد فن 
الحديث والفقه لإبطال هذا الرأى» والرابع عشر بعد المائة المتعلق بقولى : صنف فى رده» 
والخامس عشر بعد المائة المتعلق بقولى : ملأه بزوائدء من أن ملا متعد بنفسه . 

والسادس عشر بعد الائة المتعلق بقولى : أن يجيب عن ردهاء والسابع عشر بعد 
المائة المتعلق بقولى : ويأتى فى باب المنع الذى ذهب إليه شيخه دليلا كافيا من الإتيانء 
معنى الإيتاء تعديته بالباء» والثامن عشر بعد المائة المتعلق بقولى : إن أرد كتابه» من أن 
الصواب على كتابه . والتاسع عشر بعد المائة المتعلق بقولى : ينكرون عن هذا الرأى» من 
أن الإنكار متعد بنفسه» والعشرون بعد الائة المتعلق بقولى : بلوغى إلى بحث شد 
الرحال» من أن البلوغ متعد بنفسه» والحادى والعشرون بعدها المتعلق بقولى : عن رد 
بعض الصارم» من أن الصواب على بعض» والثانى والعشرون بعدها المتعلق بقولى : 
لرد ما أخذ منه» والسادس والعشرون بعدها المتعلق بقولى: من تنبيه لما قال: من أن 
الصواب على ما قالء والثامن والعشرون بعدها المتعلق بقولى : آنا لست بمدع بالعصمة» 
من أن الادعاء متعد بنفسه» والثلاثون بعدها المتعلق بقولى :لزم على أن أرده من أن 
الصواب أن أرد عليه» والرابع والثلاثون بعدما المتعلق بقولى: فقد رده على أحسن 


وجه. 


والتامن وا اتون تعدا اعلق قول ردت كر ا من مو اة .والسادس 
والنلانون المتعلق بقولى : الحوالة إلى ”الكشف الظنون من أن صلة الحوالة ب على ٠»‏ 
والسابع والثلانون المتعلق بقولى: من ذكر مخالفاته با فى "الكشف ٠‏ من أن صلة 
اللخالفة باللام» والثامن والتاسع بعد الثلاثين والأربعون والواحد والثانى والثالث 
والرابع والخامس والسادس والسابع بعد الأربعين والمائة المتعلق بتعدية فعل التاريخ 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۷ الباب الخامس في ردما في الباب الثالث من التبصرة 
: : 


بنفسه » والخمسون بعد المائة المتعلق» بقولى كيف يكون : دليلا لكون» من أن الصواب 
على کون والثانى والخمسون بقولى : بعيد عن شأن العلماء لا سيما لمن يدعى الهدايةء 
من أن الصواب من يدعى » والسادس والخمسون المتعلق بقولى : ولا بلغ الكلام إلى هذا 
المقام من أن البلوغ متعد بنفسه. والسابع والخمسون المتعلق بفعل التاريخ والثامن 
والخمسون المتعلق بقولى : وهذا ما يفضى العجب من أنه لابد من زيادة إلى قبل 
العجب. 

والتاسع والخمسون والستون بعد المائة» والحادى والستون المتعلق كلها بفعل 
التاريخ » والثانى والستون المتعلق بقولى : بل له دلائل من أن الصواب عليه . والثالث 
والستون المتعلق بقولى : فقد رد إعراضهء› والخامس والستون المتعلق بتعدية التاريخ 
والسادس والستون المتعلق بقولى : وقد وقع مثل هذا الخطأً عن الكفوى» من أن وقع لا 
يتعدى بعن» والسابع والستون المتعلق بقولى : كلمات تقشعر بالاطلاع» من أنه ليست 
صلة الاقشعرار على ما ينبخى بالباء» والسبعون بعد المائة المتعلق بتعدية التاريخ» والثانى 
والسبعون المتعلق بقولى : ليست المسألة ما يحكم فيما لأحد الطرفين بالكفرء من أن 
الصحيح على أحد الطرفين . والخامس والسبعون المتعلق بقولى : أدخله الله فى الدرجات 
العلية . من أن الإدخال لا يتعدى ب فى ٠‏ والسابع والسبعون المتعلق بقولى : ممن يشير 
بالإيراد عليه من أن صلة أشار بإلى لا بالباء» والثامن والسبعون بعد المائة المتعلق بقولى : 
والمتكفل لرده منهاج السنة من أن الصحيح للرد عليه . 

فانظر إلى هذہ الایرادات الکثیرة التی سودت بہا الأوراق الكثيرة» كيف بطلت 
بكلمات يسيرة» ولم يبق لها ثر ولا خبر» وعدت حقيرة» كيف لا ومثل هذه الایرادات 
لا يتحصل إلا من خيالات الأطفال» فدفعها سهل على الرجال فإن خيال الأطفال 
سریع الزوال لیس له استقرار ولا استقلال . 

ومن جملة إيراداته اللخغوية الايراد الرابع المتعلق بقولى فى إبراز الغ فى 
صفحة : وأفادت الخلائق ونفعت مع قولى : ومن المعلوم أن مثل هذه الأمور مفسدة لخلق 
الله ومضلة لعباد الله . . . إلخ» ومع قولى : وهل هذه التسويدات المشتملة على أمور كاذرة 
كذبا قطعيًا نافعة للبرية أم مخربة للخليقة» من أن هذا تناقض فاحش ومعارضة ظاهرة 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۸ الباب الخامس في ردما فى الباب الثالث من التبصرة 


وجوابه ظاهر على كل ماهر» فإن الإفادة والنفع من وجه لا ينافى الإفساد والإضلال 
والتخريب من وجه» بل النفع اليسير أيضاء قد يجتمع مع الضرر الكثير جزمًا» فتصح 
نسبة النفع والضرر إلى مثل هذا قطعًا . 

ومن جملة إيراداته الطفلية ما أورده على قولى فى إبراز الغو : وما كان ردى له 
بغضاً وعناداء أن خبر كان ما ذاء فإن كان خبره متعللق الظرف فلا معنى لهذا الكلام 
وإن كان خبره بغضً وعنادا لزم حمل البغض والعناد على الرد بالمواطاة. وأنت تعلم أنه 
مبنى على غفلة ناصرك عن إن كان قد يكون ناقصة» وقد يكون تامة» وسيلان ذهنه 
الناقص إلى الناقصة دون التامة . 

ومن إيراداته اللهوية الإيراد الخامس المتعلق بقولى : فينقد ما فى تصانيفها. من أن 
تأنيث الضمير عجيب» ولا يخفى عليك أنه مبنى على ظن أنه راجع إلى صاب 
الإتحاف ٠‏ وهو رجل لا امرأة» وليس كذلك بل هو راجع إلى التصانيف المذكورة فى 
القول السابق : فى تصانيفه المتفرقة . . والتصانيف فى القول السابق جمع تصنيف يمعنى 
لمصنف» وفى القول الثانى جمع تصنيف با معنى المصدرى الذى هو فعل المصتف . 

ومن إيراداته المهملة السابع المتعلق بقولى : ألّفها الشيخ محمد بشير السهوانى 
مؤلف الرسائل» من أن الموصوف معرفة» وصفته نكرة ؛ لأن إضافة اسم الفاعل إلى 
معموله تكون لفظيةء و و ی ا ع د ی 
النحوية» فضلا عن المطولات العلمية» فإنه ليس أن إضافة اسم الفاعل إلى معموله 
مطلقا لفظية» بل هو مشروط بشروط» فلا تكون إضافته لفظية عند فقد تلك الشروط 
وهذه المسألة يعلمها بتفاصيلها الأطفال عن الرجال» انظر كتب التفسير ما ذا وجهوا به 
كون رب العا لين صفة للفظ الله الواقع فى فاتحة كلام الرب القدير . 

ومن إيراداته الباطلة الإيراد الثامن المتعلق بقولى : وأدرج فيه اسم أبى الفتح عبد 
اللصير: من أن تذكير الضمير غلط فاحش؛ فإن الضمير عائد إلى الرسالةء والإيراد 

سع المتعلق بقولى : وأيا ما كان أله الشيخ السهوانى . . . إلخ من أن التذكير غلط. 
ونت تعلم أن إرجاع الضمير بتأويل TT‏ المذكور مذكور فى دفاتر 
الجمهورء فالغفلة عنه خطاً وقصور . 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹ الباب الخامس في ردما في الباب الثالث من التبصرة 

قال أبو البقاء عبد الله العکبرى فى شرح ديوان المتنب ئ فى شرح قوله فى مدح 
مساور بن محمد الرومی : 

هذا الذى خلت القرون وذكره وحدیثة فی کتبا مشروح 

قال قوم : الضمير عائد إلى المذكور» كقول روبة: 

فیہا خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البق 

أى كان المذكور د انتبى- دع ذلك كله؛ وانظر إلى قول المنصور فى تفستيره المسمى 
افتح البيان ‏ عند تفسير قوله تعالى فى سورة النحل : #ومن تَمرّات التخيل والأعتاب 
تخدون مه كرا وزرا عا اليه اغا ذكر الضمير فى مته لان يخر ة إلى المذكرن > 
بیت فیا أا امنور !اجر تاصرك على مل هذا المذكور» وعرره على هدا الفتور 
.القصور. 

ومن إيرادته السخيفة الإيراد العاشر المتعلق بقولى : قد وقفت على بعض تحريرات 
صاحب الإتحاف أ كتبه إلى بعض الأحباب فيه ما يدل على أنه واقف بذا الرد. من أن 
قوله : كتبه» وقوله : فيه إما صفة أو حال» على الأول يلزم عدم المطابقة بين الموصوف 
وصفته» فإن الموصوف معرفة» والصفة جملة فى حكم النكرة» وعلى الثانى لابد من 
اتحاد زمان الحالء وعامله مع أن زمان الوقوف وزمان الكتابة متغايران» وغير حاف على 
البصير آنه ليس حالا من فاعل وقفت» بل من فاعل التحرير . 

ومن جملة إيراداته الضعيفة الثالث عشر المتعلق بقولى : مثل هذا الصنع غير جائز 
. من أن لفظ هذه غلط» إذ لفظ الصنيع مذكرء ومبناه على عدم نظره مسودة إبراز 
الغى ٠‏ فإن المو جود فيه هذا لا هذه باللفظ التأنينى . 

ومن جملة إيرادته الخبيثة الإيراد السابع عشر المتعلق بقولى : وهناك مسائل كثيرة 
تبع فيہا ابن تيمية والشوكانى مع ضعف أقوالهم فيہا. من أن ضمير الجمع غلط» 
والصواب آقوالهماء وغير مخفى على النقى الذكى أن إيراد ضمير الجمع فى مقام ضمير 
التثنية جائز» إذا كان المقصود تعظيم الاثنين» وإرجاعه إلى الاثنين مع تبعهما وتلامذتہما 
المفهوم من الكلام حكماً أيضًا جائزا من غير شين . 

ومن إيراده الكثيفة الإيراد الثامن عشر المتعلق بقولى : إن عبارته هذه توهم أن 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الخامس في ردما في الباب الثالث من التبصرة 


الحنفية مقتصرون على إثبات المعاصرة. لا محصل لهاء والصواب متفردون بإتبات 
العاصرة» وهو مبنى على عدم فهم الاقتصار والتفرد» وعدم ملاحظة سياقه الدال على 
نفى الاقتصار لا نفى التفرد. 

ومن إيراداته القبيحة الإيراد الثالث والعشرون. والرابع والعشرون والخامس 
والعشرون» والواحد والثلاثون والثانى والثلانون والرابع والثلاثون. والخامس 
والأربعون» والواحد والستون والتاسع والستون والسبعون» والثانى والسبعون» والرابم 
والسبعون والسادس والسبعون. والتانى والتمانون والسادس والتمانون» والموفى للمائة 
والخامس بعد المائة المتعلقة بقولى فى إبراز الغ : أرخ به من أنه وإن كان صحيحاء 
لكنه مناقض لا مر غير مرة من تعدية فع التاريخ بنفسه . ولا يخفى على الأطفال أيضًاء 
فصلا عن ال ر جال أولى الى أن تة قعل بكرن أصل العا تحرف بلك الر فف 
موضع » وتعدیته بنفسه باعتبار تضمین ما یناسبه فی موضعه لا يعد مناقضة عند رباب 
المحاورة: 

الي اللوم عادل والعتاين و 

ومن إيراداته الرذيلة السابع والعشرون المتعلق بقولى : وهذا عا يفضى العجب 
العجيب» من أنه غلط والصحيح يقضى» ولا يذهب على الذكى التقى أن هذا تصحيح 
لا لا یکتبه القائل » ولا یرتضی» وأى شناعة فهم فى لفظ يفضى حتى قضى بكونه غلطًا 
وصحة يقضى » إلا أن يكون غرضه أن الإفضاء يتعدى بإلى» وقد مر الجواب عنه مرارا 
فتذكره آنا يرفع عنك الوهم الأوهى . 

ومن إيرادته القبيحة الخامس والخمسون المتعلق بقولى : وهذا يفضى منه العجب› 
رالسادس والخمسون المتعلق بقولى : وهذايفضى إلى العجب على العجب» من أنه غاط 
رالصواب يقضی » وقد عرفت أنه باطل غير مرضى . 

ومن إيراداته الشنيعة الإيراد السابع والخمسون المتعلق بقولى: فكيف يكن 
فراغه . . . إلخ من أن الفاء لا تدخل فى جواب لاء ومبناه على الغفلة عن الكتب 
النحوية» فإن عدم دخول الفاء فى جواب لا ليس باتفاقى صرح به فى ا مغنى . 

ومن إيراداته الكريہة السادس والستون المتعلق بقولى : وقد ذكرنا ترجمته سابقا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ١‏ الباب الخامس في ردما في الباب الثالث من التبصرة 


فتذكره» من أنه ينبغى أن يقال فتذكرها. وقد عرفت أن إرجاع الضمير بتأويل المذكور 
صحیح من غير نکیر . 

ومن إيراداته البشيعة الإيراد الرابع والشمانون المتعلق بقولى: لا مات فى تلك 
السنةء كيف ختم الغرائد فى تلك السنةء من أنه مخالف لا تقدم من الحملة السابقة التى 
اتی فیہا بالغاء فی جواب لاء وغیر مخفی على کل رجل وصبی آن إیراد الفاء فی جواب 
ا ن ات وااو اعد اهت جو ادل رن اف 
للطعن والعبب إلا عند الطعان اللعان مسود وجه الشيب. 

ومن إيراداته المستقبحة السابع والثمانون المتعلق بقولى : وذلك هو المذكور فى 
طبقات الحنفية ‏ للكفوى وغيره. من أن ضمير غيره إما أن يكون راجعا إلى الطبقات ٠‏ 
فلا بصح تذكيره» وإما أن يكون راجعا إلى الكفوى. فيلزم أن يكون للتأليف الواحد أى 
طبقات الحنفية مؤلفان» أو أكثر . 

وسخافته غير مخفية على من يطالع الكتب المختصرة فضلا عن المطولةء فإن 
رجوع الضمير إلى كل منہما جائز بلا شبہةء أما إرجاعه إلى الطبقات فباعتبار تأويله 
بالمذكور أو اتاب آو نحو ذلك ومثله فی عباراتہم شهیر وکٹیر» کما لا یخفى على 
اهر الذى هو لازمة التبحر مالك وأما إرجاعه إلى الكفوى. وهو الأولى المرضى. 
فلأن طبقات الحنفية ‏ ليس علمًا لكتاب واحد صنفه رجل واحد» بل هو يطلق على كل 
كتاب ألف فى تراجم الحنفية» وليس كتاب الكفوى موسوما ب طبقات الحنفية ٠‏ فلا 
يلزم ما فهمه الناصر بفهمه القاصر. ولعلمى هذا ظاهر على كل طالب العلمء فكيف 
خفى على هذا المدعى التبحر فى العلم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علمء فلم 
تحا ون فیما لیس لکم به علم . 

ومن إيراداته المستشنعة الإيراد السابع بعد المائة المتعلق بقولى : لكن هذا ليس من 
التعصب والصلابة من شىءء من أن المعروف فى متل هذا المثال لفظ فى موضع من 
الثانيةء وهو ليس بطعن مطلقًاء فإن إيراد غير معروف غير منكر لا شرعاولاعرفا. 

ومن إيراداته المستشنعة اللإيراد الثامن بعد المائة المتعلق بقولى : من حرم سفر الزيارة 
أجازه أيضاء من أن الإتيان بالفاء فى جزاء من فى هذا المقام واجب» فإن الجزاء فعل 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۲ الباب الخامس في ردما في الباب الثالث من التبصرة 


ماض بتقدير قد لا تأثير للشرط فيه أصلا. . . إلخ» وهذامبنى على عدم فهم أن من فى 
هذه الجملة موصولة» والتقدير أن الذى حرم سفر الزيارة أجازه أيضًاء فلا أثر ههنا 
لجرا ولا لقا 

ومن إيراداته المستكرهة الإيراد التاسع بعد المائة المتعلق بقولى : مسألة زيارة خير 
الآنام كلام ابن تيمية فيه من أفاحش الكلام» من أن الصواب فيہاء وهو مبنى على الغفلة 
عن رجوع الضمير بتأويل المسألة بالمبحث والمذكور» كمامر غير مرة. 

ومن إيراداته المستنكهة الثالث والعشرون بعد المائة المتعلق بقولى : فى رسالة أظنها 
هداية السائل إلى أجوبة المسائل . حيث وجد فى النسخ المطبوعة هدية السائل» فقال : 
هذا غلط وأن اسمها هداية السائل» وهو مبنى على الغفلة وقلة الفطنةء فإن صاحب 
الإبراز ‏ غير غافل عن أن اسمها هداية السائل كتسمية الحبشى بالأبيض› وتسمية العالم 
بالجاهل» كما لا يخفى على من طالع مسودات التعليقات السنية على الفوائد البهية › 
ومفدمة التعليق الممجد على موطأ محمد ٠‏ و إبراز الى" المكتوبة بخطه. 

ومن إيراداته المسترذلة الرابع والعشرون المتعلق بقولى : ليس كل ناقل ينجى من 
الإيرادء من أن الصواب ينجو بالواو» وهو مبنى على عدم الواقفية على الصيغ 
الصرفية» ومثله لا يصدر إلا من عريض القفا عريض الوسادة» طويل اللحية طويل 
القامة » فإن ينجى مضارع مجهول من التنجية » أو من الإنجاء» وهو صحيح بلا امتراء . 

ومن إيراداته المكروهة الخامس والعشرون المتعلق بقولى : إن مكة ليس يموجوده 
من أن الصواب ليست يوجودة» وهو مبنى على عدم التأمل فى أن التذكير جائز فى أمثال 
هذا الموضع بتأويل المصر ونحوه من غير تمحل . 

ومن إيراداته المهجورة السابع والعشرون بعد المائة المتعلق بقولى : وهل مثل هذه 
التسويدات المشتملة على أمور كاذبة كذبا قطعيا نافعة للبرية أم مخربة للخليقة» من أن 
هذا غلط» والصواب نافع آم مخرب فإن لفظ المثل مذكرء وهو مردود بأن المضاف 
اكتسب تأنيتًا من المضاف إليه » فجاز تأنيث خبره» انظر إلى قول السيد أحمد الحموى فى 
حاشية الأشباه والنظائر ‏ لابن نجيم المصرى فى شرح قوله فى ديباجته والصدور 
انشراحا: الصدر مذكرء وأنث فى قول الأعشى : 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۳ الباب الخامس فى ردما فى الباب الثالث 


من التبصرة 
وتشرق بالقول الذى قد أذعته كما أشرقت صدر القناة من الدم 

لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه» وقد تقصيت عما يكتسبه المضاف من المضاف 
إليه» وأوصلت ذلك إلى ثمانية عشر» ولم يسبقنى أحد إلى ذلك إذ غاية ما أوصلها 
الجمال بن هشام فى المخنى إلى عشرة والجلال السيوطى فى الأشباه والنظائر النحوية 
إلى تلاثة عشرء وقد نظمتہا فى ابيات : 


تمان وعشر یکت تکتسمہا الملضاف من 
فتعريف تخصيص وتخفیف بعده 
وتذكير تأنيث وتصدير بعده 
مصدر ية 


سە 


EY 


وتثنية جمع وقل تم > جمعنا 


ا ا 
بنأء وإعراب وتصغير قد تلا 
ازا م وارز جا د 
وک فك یه 


صحيحا من الأدواء على رغم من قلا 


اش 

وإن شئت زيادة التفصيل فى هذا المرام» فارجع إلى رسالتى خير الكلام تصحيح 
كلام الملوك ملوك الكلام. 

ومن إيراداته المدحورة الإيراد التاسع والعشرون المتعلق بقولى : ولست آنا ممن 
يصلح کلامه وإن كان خطأً فاحشا» ويريد رفع الإيراد عن نفسه وإن لم يكن مرفوعاء 
حيث وجد فى نسخته لفظ يزيد مقام يريد» فاعترض اعتراض البليد أن الصواب يزيد 
ومثل هذا الإيراد لا يصدر إلا من يولع بالهمز واللمز ويزيدء ويصير متشبہا بيزيد» 
ويقول لأنصاره وأعوانه : هل من مزيد» وإن كان موصوفًا بالمريد. 

ومن إيراداته المطرودة الحادى والتلائون المتعلق بقولى : لكنى إن شاء الله منى برىء 
من أن لفظ مى غلط والصواب منه» وهو مبنى على الغفلة عن أن منى متعلق 
بالمشيغة لا بالبراءة» ومن إيراداته آلمزدولة الثانى والثلاثون بعد المائة المتعلق بقولى ٠‏ عبارة 
الرقعة شاهدة على أنها مكتوبة من الخادم إلى المخدوم» ومن التلامذة إلى الأساتذة. من 
آن اختيار الجمع فى الموضعين غلط واضح» ومبناه على الغفلة عما تقرر فى كتب 
الأصول المرضية أن لام الجنس الداخلة على الحمع تبطل الحمعية . 

ومن إيراداته المغسولة النالث والنلاثون بعد المائة المتعلق بقولى : فإن اهتمام عالم 
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بقول تلميذه. . . إلخ» حیث وجد فی نسخته مقام بقول يقول فجعل يصيح ويصول› 
وقال : إنه غلط والصواب بقول بالباء الموحدة» ولا يخفى على أحد أن مثل هذا الإيراد 
لا يصدر إلا ممن تردد ويتعد. وتشرد وتمردء وتجهل وتعمحل وتطفل وتغقل . 

وسن إيراداته المضعفة الثامن والأربعون بعد الماثة المتعلق بلفظة بہجة الأعاريب» 
من أن هذا غلط» بل اسه بج الارنت كهافي. الف ٠‏ ولا ورود له مطلقا على 
مؤلف الإبراز » فإن مسودة الإبراز المكتوبة بخطه ليس فيما بهجة الأعاريب» بل 
بہجة الأريب . 

ومن إيراداته المقبحة الإيراد التاسع والاربعون المتعلق بقولى : ولو طولع . . . إلح 
حیٺ وجد فی نسخته تو فأخذ يشنع وبقبح› ويحكم بأن تو بالتاء الفوقية غلط 
والصواب ولعمرى مثل هذا لا يصدر إلا عن لا يعرف حروف الهجاء» ویغترف من 
موارد الهجاء. ويلقب بالهاجى والداجى» والغافل والجاهل. والطفل الغير البالغ 

ومن إيراداته المزيفة الحادى والخمسون بعد المائة المتعلق بقولى : فكل موضع مالم 
يصرح فيه أنه من الكشف . . . إلخ» من أن الصواب فكل موضع لم يصرح فيه بإسقاط 
ماء وهذا إیراد من لا عرفان له بالفرق بین أنى وأما» ولا وما» ولا علم له بمواقع 
استعمال ما ألم يخطر فى قلبه أن ما فى هذه الحملة بمعنى ما دام » ولعله ظن نها نافية ‏ 
فوقع فى الإسقاط والانتقام . 

ومن إيراداته المضللة الثالث والخمسون المتعلق بقولى : وما ذا يفعل فى الأقوال 
المنخالفة فيما ليس فيه للعلماء إلا قوال واحد على ما مر ذكره» حيث وجد فى نسخته 
اا ا ی ا ف 0 ا یا و ا س 
قول. ولعمرى هذا طعن يشبه طعن القوالين النقالين الغمالين البطالين الطعانن اللعانين 
رین الارن 

ومن إيراداته المشنعة الرابع والخمسون المتعلق بقولى : ولنمسك عنان القلم» حيث 
وحد فى النسخة المطبوعة: ولتمسك. فأخذ السلوك على مسلك من يطلق لسانه ولا 


مساك قال : إن التاء المثناة الغو قية غلط . والصواب ييمسك. 
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وهل مثل هذه اللإيرادات يفيد عند من له عقل سديدء بل يورت إلى المضحكة› 
ويو جب المهلكة» ويكشف عن مقدار صاحبه فى الفنون الدرسية» وكيفية استعداده فى 
المناظرات العلمية . 

ومن إيراداته المذللة الخامس والخمسون بعد المائة المتعلق بقولى : من شهر الحجمادى 
الثانية » من أن الجمادى بالألف واللام غلط فإن جمادى معرفةء ولا يخفى أن إدخال 
الألف واللام على المعارف غير مستنكر مطلقًا عند أهل النہى» كما لا يخفى على من له 
نظر فى الكتب النحوية» والخطب العربية . 

ومن إيراداته الواهية الإيراد الرابع والستون بعد المائة المتعلق بقولى: وهذا ما 
يفضى العجب» والإيراد التاسع والستون المتعلق بقولى : وهذا عا يفضى العجب من أن 
الصواب يقضى العجب» وهذا عجيب كل العجب» فإن الإفتاء بكون يفضى غلطاء 
والقضاء بكون يقضى صحيحا أمر عجب لا يعلم ۾ جهه» ولا يعرف منشأه إلا سوء فهمه 
وعدم فهمه معني الإأفضاءء والفرق بين القضاء والإإفضاء. 

ومن إيراداته الزائغة الثامن والستون بعد المائة المتعلق تولى : أو يذكر من مدحهء 
سهل على البله والصبيانء فضلا عن العلماء ذوى الشأن» فإن إر جاع الضمير إلى كل 
واخد لسر دد د ا خد ولا يحكم بامتناعه أحد. 

ومن إيراداته الفاسدة الحادى والسبعون المتعلق بقولى : فإن لكل فاء ميم » من آن 
الصحيح ميماء وهو مبنی على جعله لفظ لکل فاء خبر مقدما لأنء ولفظ ميم اسما لأنء 
وهو خطا على خطأء بل الحملة بتمامها اسم› وخبره محذوف الرسم» وهو معروف› 
أو مشهور. أو نحو ذلك» فما يناسبه المقام» ويختاره السالك. 

ومن إيراداته الكاسدة الثالث والسبعون والرابع والسبعون بعد المائة المتعلقان 
بقولى : أحدهما: الآيات البينات وآخرهما: دافع الوسواس» حيث وجد فى نسخته 
اللطبوعة أحدهما وأخراهماء فتفوه با تفوه من أن الصواب إحداهما وأخراهماء ومثل 
هذه الإيرادات لا ير تضى به إلا الطفل الحائز للخرافات . 

ومن إيراداته الخافضة السادس والسبعون المتعلق بقولى : ولعمرى من فرعن مطلق 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٦‏ الباب اخامس فی ردما فی الباب الات سس .سہسر۔ 


التقليد وقع فى الحيرة فى هلال العيدء من أنه غلط فاحش» فإن الإتيان ب الفاء فى جزاء 
كونه ماضيا لفظًا ظاهر» وأما كونه ماضيًا معنى فلأن الواقع أن الوقوع فى الحيرة حصل 
قبل ذلك الكلام . 
بناء الفاسد على الفاسد مع أن وقع فى هذه الجحملةء وكذا فر ماض لفظًاء ومستقبل 
الطبرانى من حيث حذيفة بن أسيد الغفارى» وحديث: من كنت خصمه خصمته يوم 
القيامة» خر جه الخطیب» وحدیث : من آوی يتيما أو يتيمن» ثم صبر واحتسب كنت أنا 
وهو فى الحنة كهاتين» أخرجه الطبرانى فى الأوسط . وحديث: «من ابتلى من هذه 
البنات فأحسن إليهن كن له سترًا من النار»» أخرجه الترمذى والبيہقى والحاكم 
وحديث : «من أنقل ثلاثة من ولده وجبت له الحنة»» أخرجه الطبرانى» وحديث: «من 
أثنيتم عليه خير وجبت له الحنة ومن نيتم عليه شرا وجبت له النار»» أخرجه الحاكم 
وغيره إلى غير ذلك من الروايات النبوية› والمحاورات العربية» ووقوع واقعة الحيرة فى 
هلال عيد الفطر فى بلدة بہوفال فى السنة السادسة والتسعين قبل هذا الكلام» لا يستلزم 
كون وقع ماضيا معنى فى هذا الكلام» فإن هذا الكلام ليس خبرا عن تلك الواقعة» بل 
أشير به إلى تلك الواقعة. 

فانظر أيہا المنصور! لا زلت فى فرج وسرور إلى هذه الإيرادات المعدودة بعدد مائة 
وتمان وسبعين» التى سود ناصرك عشرة أوراق من التبصرة بكتابتهاء وصرف مدة 
مديدة فى استخراجهاء وأتی فی زعمه بالعجب العجاب» وافتخر به على أولى 
الألباب. وزعم بخياله الفاسد» وجنانه الكاسدأن هذه الكثرة تورث آنى مبرز أغلاطك› 
مزيل الغى» مؤلف إبراز الغى ٠‏ معتبة ومضرة» ويجعله فى أنظار العوام والخواص. 
وسائر الحنة والناس مطعوتا ومعيوباء كيف صارت فى مدة قصيرة بكتابة أوراق غير 
رة اعجار تخل اريت هل تر لها باقة» وإن شنت قلت کاعخاز تخل مقر 


ا 
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وكيف صارت مشقة ناصرك الفاتر ضائعة وطاغية وباطلة وعاطلة» ولم يعب أحد 
من أرباب العقل الذكى» والفهم النقى صاحب إبراز الغى ثل هذه اللغويات التى لا 
یستحسنہا إلا صبی» أو بالغ غبی» وشیخ غوی» ومن یضلل الله » فلا هادی له» ومن 
يہده الله » فهو المهتدى» وما أحسن قول بعضهم : 

وكم فى البرية من عالم قوى الجدال دقيق الكلم 

سعى فى العلوم فلم يفد سوی علمه أنه ما علم 

ولعمرى لقد أتى ناصرك فى هذا الباب من التبصرة ٠‏ با صار به مغلا فى الأولى 
والآخرة اشتہر اسمه فيما بين الأم كاشتہار البائل فى بئر زمزم» فلا بارك الله فيه وفى 
أشیاعه» ولا کثّر الله فيه وفی أشباهه» ویعجبنی قول عبد الله بن سلیمان بن وهب : 

كفاية الله خير من توقينا وعادة الله فى الماضين تكفينا 

کاد الأعادی فلا والله ما ترکوا قولا ولا فعلاء وتلقیتا وتہجیتاء ولم نزد نحن فی 
سر وفى علن على مقالتنا يا ربنا اكفيناء فكان ذلك و رد الله حاسدناء بغیظه لم يل 
تقدیره فینا . 

ثم ذكر ناصرك إيرادات أخرى على تحقيقاتى المتفرقة فى تأليفاتى المتشنة» 
وتدقيقات والدى الماجد فى ترصيفاته المختلفة» ولنسمعك بطلانها مفصلا وطغيانا 
مر 

منها: الإيراد على قولى فى التعليق الممجد على موطأً محمد عند ذكر مشايخ 
السند: والسيد محمود أفندى الألوسى مفتى بغداد مؤلف التفسير المشهور ب روح 
البيان من أن هذا تحريف» فإن اسم تفسير ذلك السيد روح المعانى لا روح البيانء ولا 
يخفى على ذى الفطنة أن التسمية غير الشهرة» فكونه مسمى ب روح المعانى فى تفسير 
القرآن والسبع المثانی ‏ لا یناف شهرته بالثانى . 

ومنها: الإيراد على أول الوجوه التى ذكرتہا فى 'التعليق الممجد ‏ لترجيح موطاً 
مالك برواية محمد على موطاً مالك برواية يحيى الأندلسى» وهو أن يحيى الاندلسى 
إنغا سمع الموطاً بتمامه من بعض تلامذة مالك» وأما مالك فلم يسمعه عنه بتمامهء بل 
بقى قدر منه» وأما محمد سمع منه بتمامه» ومن المعلوم أن سماع الكل من مثل هذا 
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الشيخ بلا واسطة أرجح من سماعه بواسطة بقوله: سمع يحيى المصمودى الموطا من 
مالك كله بلا واسطة إلا بابين من كتاب الاعتكاف وشينًاء وما فاته من سماع الموطأً بلا 
واسطة لم يسمعه محمد» فإنه لبس له وجود فى موطاً محمد » فلا یصلح ما ذکره 
البحث. رقا الخ فما هر ار ردقي رطا یچیی ور مرطا مس ۰ ومن المعلوم 
آن کل ما هو فى موطئه ‏ من رواياته عن مالك هو من مسموعاته بلا واسطة» ولیس ان 
کل ماهو فی موطأ یحیی من رواياته عن مالك هو مسموعه بلا واسطة» بل قدر منہا 
بواسطةء وهذا القدر يكفى للترجيح عند أرباب الأفهام الصائبة» فاستقام الوجه الأول 
من غير شبہة» واندفع ما أورد عليه بلا مرية. 

نم أورد على الو جه الثانى الذى ذكرته وهو أنه قد مر أن يحيى الأندلسى حضر عند 
مالاك سنة وفاته» وکان حاضرا فی تجهیزه» وال نمدا لازمه ثلاث سنین فی حیاته. 
ومن المعلوم أن رواية طويل الصحبة آقوى من رواية قليل الملازمة . من أن بعد تأليف 
الموطأً قد وقع من مؤلغه كثير من المحو والنقصان. فأرجح الروايات ما كان آخرهاء» وهو 
رواية يحيى » فإنه حضر عند مالك سنة وفاته. 

ولا یخفی على کل جامع آن ما ذکره لیس بضار ولا نافع» فان ما ذکره وجه 
مستقل لترجیح موطأ یحیی على غیره» وهو لا يضر ما ذکرته» فإنى لا أدعى أن موطاً 
محمد مرجح من جميع الوجوه» وآنه لیس ل موطا يحیی ‏ ترجيح بوجه من الوجوه 
حتى يضرنى ذكر وجه الآخرية والأقدمية» وإغا غرضى ذكر ترجيح موطاً محمد على 
موطاً یحیی ‏ وغیره بوجوه ذکرتہاء وإبداء وجه آخر لا پردهاء فبذكر حديث المحر 
والإنبات» لا يندفع ترجح رواية طويل الصحبة بالشيوخ الأنبات» وإنا يندفع لو ادعى 
أن محمدا لم يكن طويل الصحبة» أو قيل : بعدم تسليم ترجح طويل الصحبةء وأنى له 
ذلك. ومن تفوه بذلك وقع عليه اسم الهالك . 

انظر إلى قول الحازمى فى مفتح كتاب الناسخ والمنسوخ » وهو من أجل كتب 
صنفت فى هذا الباب عند الشيوخ : الوجه الحادى عشر أن يكون أحد الراويين أكثر 
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ملازمة بشيخه» فإن المحدث قد ينشط تارة فيسوق الحديث بتمامه على وجههء وقد 
يتكاسل فى الأوقات» فيقتصر على البعض» أو يرويه مرسلا إلى غير ذلك من 
الأسباب» وهذا الضرب يوجد كثيرا فى حديث مالك بن أنس» ولهذا قدمنا يونس بن 
يزيد الأعلى فى الزهرى على النعمان بن راشد وغيره من الشاميين من أصحاب الزهرى. 
ا کو ا ی ی ا او 
زيادة تأثیرة» فير جح -انتهى-. 

ثم ورد على الوجه الثالث الذى ذكرته» وهو أن موطأً بحيى ‏ اشتمل كثبرا على 
ذكر المسائل الفقهيةء واجتبادات الإمام مالك المرضية» وكثير من التراجم ليس فيه إلا 
ذکر اجتہاده» واستنباطه من دون إیراد خبر» ولا آثر بخلاف ‏ موطاً محمد فإانه ليست 
فيه تر جمة الباب خاليةعن رواية مطابقة لعنوان الباب» موقوفة كانت أو مرفوعة بقوله: 
إن موطاً محمد بن الحسن أيضا مشتمل على كثير من آراء أهل الرأى . 

ولا يخفى على صاحب الإنصاف ما فيه من الاعتساف» فإن اشتمال ‏ موطأً 
محمد » وکذا صحيح البخارى وغيرهما على الآراء والمسائل الاجتہادية لا ينكره 
أحد» وليس هو باعتا للطعن عند أحد» إغا الكلام فى أن موطأ يحيى ‏ فيه آراء كثيرة» و 
موطاً محمد أ فيه آراء غير كثيرة» أى بالنسبة إليماء وإن كانت كثيرة فى نفسهاء وليست 
ترجمة فى موطاً محمد خالية عن خبرء أو أثر مطلقًاء وإن كان متضمتًا لرأى أيضًاء 
فكل موضع ةه قال محمد» أو قال أبو حنيفة : كذاء فالأثر أو الخبر موجود فيما بعده أو 
فيما مضى » ولا تجد فيه موضعا من أوله إلى آخره ذكر فيه الرأى المجرد بنفسه إلا أن تجد 
قبله» أو بعده خبرا أو آثرّاء ولا كذلك ‏ موطأً يحيى الأندلسى ٠‏ فإن كون الآراء المالكية 
فیه کثیرة غير مخفی » وکم من باب ليس فيه إلا قال مالك : کذا وکذاء حتی إن ناد 
أبواب المعاملات منه فى أول وقوع نظره على كذا وكذاء يتحير فى أنه من الكتب الحديشية 
أم من الكتب الفقهية » ولا شك أن اشتمال الكتب الحديثية على نفس الأخبار من دون 
خلط آراء الأخيار يرجحها على ما عداها من الكتب المختلطة المخلوطة بالأحاديث وآراء 
الأئمة المتبوعة. 

ولذدلك فضل جمع منم صحيح مسلم النيسابورى على صحيح البخارى ٠‏ وإن 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٠١‏ الباب الخامس- رد الإيرادات على التأليف الآخحرى 
كان صحيح البخارى" مفضلا عليه بحسب الصحة» وال جودة باتفاق الأئمة» انظر إلى 
قول الحافظ ابن حجر فى مقدمة شرحه ل صحيح البخارى ‏ المسمى ب فتح البارى 
الذی یظھر لی من کلام ابی على النیسابوری آنه قدم صحیح مسلم لعنی غیر ما یرجع إلى 
ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة فى الصحة» وذلك فإن مسلما صنف كتابه فى بلده 
فی حياة كثير من مشايخه» فكان يتحرر فى الألفاظ» ويتحرى فى السياق» ولا يتصدى 
لا يتصدى به البخارى من استنباط الأحكام ليبوب عليهاء ويلزم من ذلك تقطيعه 
للحديث فى أبوابه» بل جمع مسلم الطرق كلها فى مكان واحد» واقتصر على الأحاديث 
دون الموقوفات» فلم يعرج عليہا إلا فى بعض المواضع على سبيل الشذوذ تبعا لا مقصودا 
ا 

وإلى قوله : قرأت فى فهرست أبى محمد القاسم قال : كان أبو محمد بن حزم 
يفضل كتاب مسلم على كتاب البخارى؛ لأنه ليس فيه بعد خطبة إلا الحديث السرد - 
انتهى- وإلى قوله : ومن ذلك قول مسلمة بن قاسم القرطبى» وهو من أقران الدارقطنى» 
قال : لم يصنع أحد مثله» فهذا محمول على حسن الوضع وجودة التر تيب -انتهى- 

وإلى قول ابن حزم كما نقله الذهبى فى سير أعلام النبلاء » والسيوطى فى 
تدریب الراوى شرح تقريب النواوى : أولى الكتب الصحيحان» ثم صحيح سعيد بن 
السكن» والمنتقى لابن الجارود» والمنتقى لقاسم بن أصبغ» ثم بعد هذه الكتاب كتاب أبى 
داود» وکتاب النسائی» ومصنف قاسم» وتصنيف الطحاوى» ومسانيد أحمد والبزار 
وابنى أبى شيبة أبى بكر وعثمان وابن راهويه» والطيالسى والحسن بن سفيان وابن سنجر 
ویعقوب بن شيبة» وما جری مجراها التی آفردت بکلام e‏ ية صرفًاء» ثم بعدها 
الكتب التى فيہا كلامه وكلام غيره» ثم ما كان فيه الصحيح أكثر» فهو أجل -انتهى- . 

ثم أورد على الوجه الرابع وهو: أن موطأً يحيى اشتمل على الأحاديث المروية 
من طريق مالك لا غيره» و موطأً محمد مع اشتماله عليه مشتمل على الأخبار المروية 
من شيوخ آخر غيره» ومن المعلوم أن المشتمل على الزيادة أفضل من العارى عنهأء 
بقوله : إن هذا لا يصلح وجها لزية أ موطأً محمد على موطاً يحيى ٠‏ فإن مقتضى 


الرويه أن يروى ما يقصد روايته من غير زيادة ونقصان» وهو متحقق فى موطاً یحیی » 
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فإنه رواه وبلغه كما رتبه مالك» ولیس موطأً محمد بہذه المثابة» فإنه زاد على موطأً 
مالك من قبل نفسه زيادات» ونقص منه كثيرا طيبًاء فلم يبق فى الحقيقة ‏ موطأً 
محمد فإن مالکًا قد رتبه وهذبه بنفسه» فلما زید علیه» ونقص منه لم يبق موطأاً 
مالك نعم فيه روايات عن مالك» وهذا لا يوجب صحة إطلاق الموطأ عليه . . . إلخ . 

وهذا اعتساف أی اعتساف» لا یرتضی به من له أدنى إنصاف» أما أولا فإن كون 
المشتمل على الزيادة» لا شبہة فى كونه أفضل من الخالى عنها من هذه الحيثية » فلايشك 
أحد فى كون ‏ موطاً محمد المشتمل على الروايات بطرق كثيرة أفضل من موطاً يحيى ` 
المقتصر على الطرق المالكية من هذه الحيثية » ولا أدرى كيف جعله غير صالح للمزية» 
فإن المزية بهذه الحيثية بديهية » لا ينكرها إلا من ينكر أمورا جلية . 

وأما ثانا : فلن کون ترتيب يحيى هو ترتيب مالك بنفسه» ادعاها من غير وجود 
دلیله» ومن ادعی ذلك» فعلیه البیان» وبدونه التفوه به طغیان ای طغيان . 

وأما ثالنًا فلأن نسبة النقصان إلى محمد غير مسدد» فإنه يوهم أنه بلغته عن مالك 
روايات كثيرة» فحذف منہا كثيرًا طيبًا» واقتصر على روايات قليلة » فإن کان مراده هذاء 
فلابد من إیراد دلیل يدل على هذا. 

وأما رابعًا: فلأن تفريع عدم كونه فى الحقيقة ‏ موطاً مالك على ما ذكره غير 
صحيح عند صاحب الفهم النجيح » وذلك لأن العبرة فى هذا الباب لأصل المقصودء لا 
لا يتبع المقصود» ألا ترى إلى أن موطأً يحيى ‏ معدود فى الكتب الحديثية مع اشتمالها 
كثي را على المسائل الفقهية » فلما كان أصل مقصود محمد فى تأليف هذا الكتاب هو جمع 
ما بلغه عن مالك لم يقدح فى كونه ‏ موطأ مالك ما أورده تبعا للباب . 

وأما خامسًا : فلأآنه لو كانت الزيادة والنقصان وتغيير الترتيب من موجبات عدم 
كونه أ موطأً مالك ٠‏ لزم خروج كثير من الموطآت التى عدت موطاً مالك ٠‏ وهو 
حلاف الإجماع بلا دفاع . 

ألا ترى إلى قول السيوطى فى تنوير الحوالك على موطاً مالك ': قال الحافظ 
صلاح الدين العلائى روى الوط عن مالك جماعات كثيرة وبين رواياتم اختلاف من 
تقديم وتأخير» وزيادة ونقص أوأكثرها زيادة رواية القعنبى » ومن أكبرها وأكثرها زيادة 
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روایة آبی مصعب -انتہی- 

وأما امتا فلن دغوئ أن مالكا ري الوطا ٠»‏ رهذنه نة وهشى من 
تلامذته يحيى على تہذيبه وترتيبه غير مسموعة من دون إقامة حجة . 

وأما سابعًا : فلأن التردد فى صحة إطلاق الموطأً على موطاً محمد بن الحسن › 
أو إنكاره حرق لإجماع علماء الزمن» فقد ذكر العلماء محمد بن الحسن من رواة الموطأً 
عن مالك وأدر جوا موطأه فى موطآت مالك . 

أما رأيت قول السيوطى بعد نقل كلام الغافقى : قلت وقد وقفت على الموطاً من 
روايتين أخريين سوى ما ذكره الغافقى أحدهما رواية سويد بن سعيد» والأخرى رواية 
محمد بن الحسن صاحب آبى حنيفة » وفيما أحاديث يسيرة زائدة على سائر الموطآت . 

منها: حديث إنما الأعمال بالنية » وبذلك يتبين صحة» قول من عزى روايته إلى 
الموطأء يعنى ابن دحية ووهم من خطأه فى ذلك وهو الحافظ ابن حجر العسقلانى : وقد 
بنيت الشرح الكبير على هذه الروايات الأربعة عشر انتهى» أما طالعت قول محمد بن 
عبد الباقى شارح الموطأً فى مقدمة شرحه : أما الذين رووا عنه الموطاًء فمن أهل المدينة 
معن بن عيسى القزاز إلى أن قال: ومن أهل العراق وغيرهم عبد الرحمن بن مهدى 
وسوید بن سعید بن سهل الهروی وقتیبة بن سعید بن جمیل البلخی ویحیی بن یحیی 
التميمى النيسابورى وإسحاق بن عيسى الطباع ومحمد بن الحسن صاحب أبى 
حنيفة. . . إلخ. 

أما وقفت على كلام الحافظ العسقلانی فی فتح الباری ‏ فی شرح باب مسح 
الرأس كله من أ صحيح البخارى عند ذكر اختلاف رواة موطاً مالك فى تعيين السائل 
عن عبد الله بن زيد كيفية الوضوء: اختلفت رواة الموطأً فى تعيين هذا السائل . . . إلخ. 
إلى أن قال : وقال محمد بن الحسن الشيبانى عن مالك نا عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع 
جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد. . . إلخ . 

ثم أورد على الوجه الخامس» وهو بالنسبة إلى الحنفية خاصة» وهو أن موطا 
محمد مشتمل على اجتهادات مالك المخالفة لآراء أبى حنيفة وأصحابه» وعلى 
الأحاديث التى لم يعمل بہا أبو حنيفة وأتباعهم بادعاء نسخ آو إجماع على خلافهء أو 
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إظهار خلل فى السند» أو أرجحية غيره وغير ذلك» فيتحير الناظر فيہاء ويبعث ذلك 
العامى على الطعن عليہمء أو عليها بخلاف موطاً محمد فإنه مشتمل على ذكر 
الاحادیث التى عملوا بہا بعد ذكر ما لم يعملوا بہما بقوله : هذا لا يصلح وجها لتر جيح 
بالنسبة إلى الحنفية أيضاء آما العامى فيظن ما لا يصلح لعارضة الأحاديث الصحيحة التى 
رواها مالك معارضاء فيقع فى اجهل المركب» وأما الخاصى فيحتاج إلى تنقيد الطرفين. 
وهو لا يخلو عن الصعوبة . . . إلخ. 

وكل أحد يعلم علما جزميًاء أن هذا لا ينفع شيئاء ولا يقدح أمرّا» ولا يجرح 
وجهاء ولا يدفع رجحاناء لم سود ناصرك الأوراق العديدة بذكر وجوه ترجيح ‏ موطأً 
تح الالدلسى اكترهاعير سديدة» واستفاة فى أناة د رها من تعلقى العلى ب مر ظا 
خمد المي التغلن اللمجد ٠‏ والحمد لله الذى شهر اسمه فى العالمينء ونفع به 
خحلقه أجمعين» وجعله مقبولا فى أعين الناس من العوام والخواص» بحيث يستفيد منه 
كل موافق ومخالف» وينتحل منه كل مخاصم وملاطف» ولثل هذا فليعمل العاملون. 
وبمل هذا فليفرح العالمون. 

ومن إيراداته اللغوية الإيراد المتعلق بقولى فى مذيلة الدراية مقدمة الهداية" 
الحمع بين الماء والحجر بعد الغائط ثابت من فعل رسول اله » وبه مدح الله آهل 
قباء . . .إلخ بقوله: الحديث الذى يدل على الجحمع بين الماء والحجر» رواه البزار بسند 
ضعيف. قاله الحافظ فى البلوغ. . . إلخ . 

تي ل فل ال و و عه ا ت هوا ا ی ا 
یضر من یستند بہا. 

وتفصيل ذلك أن الأخبار الواردة فى شأن نزول هذه الآية النازلة فى أهل مسجد 
قباء» وفى ذكر طريقتهم فى الاستنجاء على ثلاثة أصناف . 

فمنها: ما اكتفى فيه بذكر غسلهم الأدبار بعد الغائط» من دون التعرض بالحمع أو 
بالاكتفاء بالماء فقط» وذلك كحديث أبى هريرة: نزلت هذه الآية فى أهل قباء: #فيه 
رجال بحبون أن يتطهر وا قال : كانوا يستنجون بالماءء فأنزلت فيہم هذه الآيةء أخر جه 


نو داود والترمذى وابن ماحه وأبو الشيخ وان مردویه› وحدیث عوجر بن سدأععدة 
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الأنصارى: أن النبى ية أتاهم فى مسجد فقال : إن الله قد أحسن عليكم الثناء فى 
الطهور فى قصة مسجدكم» فما هذا الطهور الذى تطهرون بهء قالوا: والله يا رسول اله ! 
ما نعلم شیا إلا آنه كان لنا جيران من اليہود» فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط » فغسلنا 
كما غسلواء أخرجه أحمد وابن خزية والطبرانى والحاكم وابن مردويه» وحديث طلحة 
بن نافع عن آبى أيوب الأنصارى وجابر بن عبد الته وأنس : أن هذه الآية لا أنزلت قال 
رسول الله ب : «يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خير فى الطهور» فما طهور كم 
هذا؟ قالوا: نتوضأ للصلاةء ونغتسل من الجحنابة» قال : فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لاء 
غير أن أحدنا إذا حرج إلى الغائط أحب أن يستنجى بالماء» قال: هو ذاك فعليكموه» 
آخر جه ابن ماجة وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن الجارود فى المنتقى والدارقطنى والحاكم 
وابن مردوية وابن عساکر» وحدیث مجمع عند ابن آبی شيبة فى مصنفه : أن رسول الله 
قال لعوير بن ساعدة ما هذا الطهور الذى أثنى عليكم الله » قالوا: نغسل الأدبارء 
وحدیث عبد الله بن سلام عند ابن أبى شيبة وأحمد والبخاری فى تاريخه وابن جرير 
والبغوى فى معجمه ٠‏ والطبرانى وابن مردوية وأبى نعيم فى كتاب المعرفة : لما أتى 
رسول الله َة المسجد الذى أسس على التقوى مسجد قباء قال : إن الله قد أثنى عليكم 
فى الطهور خيراء أفلا تخبرونى» فقالوا: يا رسول الله ! إنا نجده مكتوبا علينا فى التوراة 
يعنى الاستنجاء بالماء ونحن نفعله اليوم» وحديث عبد الله بن الجارث بن نوفل عند ابن 
مردوية وعبد الرزاق سأل النبى ية أهل قباءء فقال : إن الله عليكم فقالوا: إنا نستنجى 
بالماء. فقال: فدوموا»ء وحديث خزية بن ثابت عند ابن جرير وابن مردويه نزلت هذه 
الآية فى أهل قباء كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط » وحديث أبى يوب عند ابن المنذر 
وابن أبى حاتم والطبرانى وأبى الشيخ وابن مردوية : قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين 
قال الله فیہم يحبون أن يتطهرواء قال : كانوا يستنجون بالماء» وكانوا لا ينامون الليل 
كله وهم على الجنابة » وحديث أبى هريرة عند ابن مردوية : قال رسول الله ل لنفر من 
الآنصار أن الله قد أثنى عليكم فى الطهورء فما طهوركم. قالوا: نستنجى بالماء من البول 
والغائط . 
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فلا تدعوه» وحديث عند ابن مردويه : أن هذه الآية نزلت فى أهل قباءء وکانوایغسلون 
رجال قال رسول الته منہم عوير بن ساعدة» وكان عوير أول من غسل مقعدته بالماء فيما 
: کو ن و ی ا بر ی 
قباء انوا يغسلون أدبارهم من الغائط . 

ومنها ما يشير إلى الجمع بين الماء والحجر بعد الغائط » كرواية الطبرانى وأبى الشيخ 
والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس قال : لا نزلت هذه الآية بعث رسول الله إلى عوير بن 
ساعدة. فقال: ما هذا الطهور الذى أثنى الله عليكم» فقالوا: يا رسول الله ما خرج منا 
رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجهء ورواية عبد الرزاق والطبرانى عن أبى أمامة : 
قال رسول اله لهل قباء : ما هذا الطهور الذى خحصصتم به فى هذه الآية؟ قالوا: ما منا 
أحد يخرج من الغائط إلا غسل مقعدته. 

ومنہا: مايصرح بالحمع بعد الفراع من الخائط» وهو مروى فى مسند البزار» وبه 
صرح جمع من الأخيار» كصاحب الهداية المرغينانى من الحنفية والرافعى من 
الشافعية» قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى تخريج أحاديث شرح الوجيز ‏ للرافعى 
المستهي ب تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الشرح الكبير : البزار فى مسنده حدثنا 
عبد الله بن شبيب تنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال : وجدت فى كتاب أبى عن 
الزهری عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية فى أهل قباء إفيه 
رجال يحبون أن يتَطهروا» فسألهم رسول الله » فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماءء قال 
البزاز : لا نعلم أحدا رواه عن الزهرى إلا محمد بن عبد العزيز» ولا عنه إلا ابته -انشهى- 
ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم » فقال : ليس له ولأخويه عمران وعبد الله حديث 
مستقیم » وعبد الله بن شبیب ضعيف أيضا» وقد روی الحاكم من حديث مجاهد عن ابن 
فی شرح المھذب 'المعروف فی طرق الحدیث آنہم کانوا يستبحون بالماء» ولیس فیہا آنہم 
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الحدیث› وكذا قال المحب الطبرى نحوه»› ورواية البزار واردة عليمم» وإن كانت ضعيفهة 


lS 


وقال الحافظ أيضًا فى الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف : حديث لا 


نزلت : #فيه رجال يحبون أن يتطهروا# مشى رسول الله نة ومعه المهاجرون حتى وقف 
على باب مسجد قباءء فإذا الأنصار جلوس» فقال: أمؤمنون آنتم؟ فسكت القوم ٹم 
أعادهاء فقال عمر : يا رسول الله ! وإنهم لمؤمنون وأنا معهم» فقال : أترجون بالقضاءء 
قالوا: نعم قال: أتصبرون على البلاء؟ قالوا: نعمء قال: أتشكرون فى الرخاء. 
قالوا: نعم فقال: مؤمنون ورب الكعبةء فجلس ثم قال : يا معشر الأنصار! إن الته قد 
أثنى عليكم. فما الذى تصنعون عند الوضوء» أو عند الغائط. قالوا: يا رسول الله ! إن 
نتبع الغائط الأحجار الثلاثةء تم نتبع الماء فتلا رسول الله بتي : #فيه رجال يحبون أن 

قلت : لم أجده هكذاء وكأنه ملفق من حديثين» ذكر المخرج أولهما من 
اللأوسط ‏ للطبرانى» قال حدثنا الهيثم بن خلف بسنده إلى ابن عباس قال : دخل ر سول 
الله على عمر» ومعه أناس من أصحابه» فقال: أمؤمنون آنتم؟ فسكتوا فقال عمر : 
نؤمن با آتيتنا به » ونحمد الله فى الرخاء» ونصبر فى البلاء» ونرضى بالقضاء فقال 
مؤمنون ورب الكعبة» وأما الثانی فرواه ابن مردویه من طریق ابن عباس -انتہى- 

والذى يقتضيه النظر الدقيق السارح فى مرعى التحقيق آن فعل آهل قباء کان هر 
الجمع بين الحجر والماء اختيارا لكمال الإنقاء» ولذا مدحهم الله تعالى با يفيد المبالغة فى 
التطهير» وخحصهم من بين أصحاب رسوله بالمدح الغزير ء وإنما سكتت أكثر الروايات عن 
ذكر ذلك؛ لأن استعمالهم الحجر کان مشهورا فيما بینہم» ومعلوما من عاداتہم فلم 
يحتج إلى ذكر ذلك وذكر الآمر الآحر وهو الغسل بالماء المطهر لعدم شيوعه بينهم» حتى 
إن منہم من کان يكتفى بالحجر» ويستنكف عن استعمال الماء مجردا عن الحجرء كما 
بسطنا ذلك فى التعليق الممجد على موطأً محمد فاحفظ ذلك فإنه ينغعك . 

ومن إيرادته الطفلية الإيراد المتعلق بقولى فى حاشية الهداية : قوله لقوله تد : ١لا‏ 
زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول»» قال العينى : لا يقال : إنه إضمار قبل الذكر ؛ لأن 
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القرائن تدل عليه. 

أقول : لا حاجة إلى دلالة القرائن» بل المرجع مذكور فى ضمن القول المتقدم على 
الضمير. فإن القول لابد له من قائل» فإن المشتقات كما تدل على المصادر» كمافى قوله 
تعالى : #إعدلوا هو أقرب للتقوى# كذلك المصادر أيضًا تدل على المشتقات» بقوله فيه 
نظر من وجوه» الأول : آن قوله بل ا مرجع مذکور فى د ضمن القول المتقدم قول لا يقول به 
إلا صبى أو من يحذو حذوه» فإنه يعلم كل من له أدنى عقل أن المشتق لا يكون مذكورا 
فى ضمن المصدر . 

الثانى : أن قوله كذلك المصادر أيضاً تدل على المشتقات قياس مع الفارق من جنس 
قياس الأطفال . 

الثالث : آنه لابد من تقدم ذكر المرجع لفظًاء أو معتى » أو حكماء وليس فيما نحن 
فيه لفظا» وهو ظاهر ولا حكمًاء فإنه منحصر فى ضمير الشأن والقصة» بقى التقدم 
معنى وهو ضربين : أحدهما: أن يكون ذلك المعنى مفهومًا من اللفظ السابق» والثانى : 
أن يكون مفهومًا من سياق الكلام» والأول أعم من أن يكون على طريق التضمن» أو 
الال SS‏ 

الباغض جعله من الضرب الأول . . . إلخ . 

ولا يذهب عليك أن هذا كله ما يبين أن ناصرك لم يطالع الكتب الدرسية» فضلا 
عن الكتب العلية» وإلا لم يتفوه با تفوه» والذى ذكرته من أن ضميز قوله يرجع إلى 
القائل المفهوم من قوله مذكور فى حواشى حاشية السيد المتعلقة بالقطبى» حيث قال 
السيد: قوله ورتبته على مقدمة. . . إلخ» وأيضاً مذكور فى حواشى الحلال الدوانى 
الجديدة المتعلقة بشرح التجريد الجديدء ومن لم يطالعها أو طالعها ولم يفهمها فليبك 
على ' سه إلى أن يلحق برمثه . 

ومن العجائب أن هذا الأمر ما يعلمه الأطفال» فكيف خفى على هذا الذى يدعى 
أنه من الرجال : 

: وکم من عائب قولا حا وآفته من الفهم السقيم 

ومن إيراداته المهملة الإيراد المتعلق بقول والدى العلام -أدخله الله دار السلام- فى 


حاشية الهداية : قوله لقوله عليه السلام: المتلاعنان. . . إلخ» هذامن أغلاط صاحب 
الهداية ٠‏ فإنه قول الصحابة» ولم يرو مرفوعا من أنه ورد هذا مرفوعا صراحة فى رواية 
الفار فط + 

وجوابه :أن هذا الذى ذكره الوالد ا لاجد فى القيقة قول العيت ٠‏ خيت قال :فى 
أالبناية شرح الهداية' : هو قول الصحابة ولم يرو مرفوعا -انتهى- ولا يبعد أن يراد 
بتولهما لم يرو مرفوعا حقيقة فى الكتب التداولة» كالصحاح الستة ونحوهاء فلا يضر 
وروده فی غیرها. 

ومن الخرافات قول ناصرك : إن قلت ما ذكر لا يدل على طفولية الجاسد الباغض› 
بل على طفولية والدهء وآنت بصدد ذكر أسباب طفولية الحاسد الباغض . 

قلت : ذكره ههنا إنغا هو ليدل على أن ذلك موروث له. . . إلخ» يا أصحاب 
العقول والنقول» ويا أرباب العلم المعقول والمنقول» تأملوا فيما يتفوه به هذا الناصر 
القاصر» واعتبروا بجا يخرج من فى هذا المكابر المنافر» أرأيتم عالمًا كاملا» سمى نفسه 
مناظرا ومناصراء تقعقع بمثل هذه الكلم» هل رأيتم عاقلا فاضلا يعد نفسه محققًا و مدقتا 
ترعرع ثل هذه التبم > لا والله إا هذه طريقة الجبناء» وشريعة الأعداء» ويكفى قول 
بعض الأعبان فى شأن الحبان أن أحسن بعصفور طار فؤاده» و طال 
هاده قرع من صري الاب ربقل من طبن الذبات إن تظرت إلية شر اغ جاه 
شهراء يحسب خفوق الرياح فعقعة الرماح» أبكوا على موت التہذيب الإنسانى» وفقده 
ومحسروا على فوت التقريب الإسلامى وفقره» لقد صدق الصادق المصدوق» كما وصل 
إلينا برواية الصدوق: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريًا»» وأنشدوا إن شئتم قول 
ا حريرى فى المقامة الحادية والأربعين إنشادا يعظ البشير المعين : 

با ويخ من ندر شيبه وهو على غى الصبا منكمش 

يعشو إلى نار الهوى بعد ما چ من ضعف القوى يرتعش 

يعتطى اللهو ويعتده اوا ده و ا 

أخبرونى عن طريقة المناظرة التى تكون لإحقاق الحق لا للمكابرة» أهذه شريعتها 
ا بیت ا ا ادوا وات ويکب کإکا ب الفاجر على سب العلماء والانات: 
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أهذه طريقتها أن يشد المناظر ميزره للطعن على من رذ عليه أو على من نصره» ويطلق 
عنان اللسان مع طغيان الأركان والجنان» غافلا عن قول الشاعر كبير الشأن: 


ا السيف تاسوه فيبراً د الدهر ما جرح اللسان 


أخبرونى هل كتب مثل هذه الحملة أحد من المتقين» هل خأطب بمثل هذه الكلمة 
خحصمه أحد من المتدينين » كلا والذى لا إله غيرهء ولا أمر إلا أمره» هذه كلمات الأراذل 
والأطفال الساقطين فى أودية الضلال والإضلال لا كلمات الآماثل والرجال ما 
آشبہہا بمكالمات عوام الجائكين والنائكين. والزارعين والحارثين. والحجامين 
و القصادين» والخياطين والصواغين وغیرھم فی محاوراتہم ومخاصماتہم » وما آحسن 
قول بعض الأفاضل : 

إذا أنت لم تعرض عن الجهل والفنا أصبت حليمًا أو أصابك جاهل 

هل ارتكب أحد من علماء العالم عند المناظرة مع الخصم متل هذه الخرافات» هل 
كتب أحد من فضلاء الدهر فى مخاطبة من رد عليه بالقهر مثل هذه الجهالات. كل أحد 
من أرباب العلم والفهم يعلم بالجزم» ويحكم بالحتم أن مثل هذا ليس من شأن الشرفاءء 
فضلا عن الفضلاء» وأن هذا خارج عن التهذيب الآدمى» فضلا عن التهذيب العلمى. 
وأن نسبة الطفولية إلى عالم كبير القدر شهير الذكر الذى ملأ المشارق والمغارب بفيضهء 
ومن على جميع الأقارب والأجانب بعلمه» وعلى ابنه الذى يسير بسيره» ويحذو حذوه 
فى مسيره» ليس إلا من شأن البله والصبيان. ولا يصدر مثله إلا من عد من أهل السفه 
والعدوان» فما يضر شمس الضحى إن لم ينتفع بضوءها الأعلى الأعمى الغير المهتدى. 
وما بصل الضرر إلى ميت من أموات الدرجات العلى إن سرق كفنه السارق المختفى. 
فلا یہسرنی ولا یضر أبی آذی ناصرء ولا يؤر فی ولا فی أہبی هذی قاصر› ومن أحسں 
القول الحميل لفاضل جليل ليس الهرٌ وإن اشتد انتفاخه كأسد الفيل» ولا الناموسة وإن 
طال خر طومها كالفيل » وكثيرا ما أنشد قول المتنبى أبى الطيب تحدثا بفضل الرب الطيب : 

أنا صخرة الوادى إذا ما زوحمت وإذا نطقت فإننى الجوزاء 

a Bs E الق فار‎ 
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أيہا المنصور! لا زلت فى مرح وسرورء تفكر فى تقريرات من يجيب عنك» 
وتبصر فى تحريرات من يدفع عنك» لقد نصر قبلك وقبله كثير من الأخيار كثيرا من 
أرباب الرياسة والوقار» فما صنع أحد مثل صنعه» وما جنح أحد إلى مثل قبحه» سله 
عما کسبه» وخذه ا كتبه » أظن أنه جمعت فيه خصال الكمال» ولْقّت على رأسه عمائم 
ا لجلال» کم من کبیر ورئیس تناوله بلسانه الخسیس»› کم من شریف ورفیع طعن عليه 
بقلمه الشنيع » من ذا الذى يتكبر على الناس» ويتكثر يتكلم الأنجاس» هل نزلت عليه 
الملائكة حافين من حوله» خاشعين بقوله» فشهدوا أنه من أعلم أرباب الكمال»ء وإن من 
عداه من الأطفال» هل نادى له مناد من السماء أنه من أهل الاصطفاء والارتضاء حق له 
أن يتفخر على الكملاءء ويتبختر على النبلاءء هل وجد صکا مكتوبًا أبيح له فيه أن 
يطعن على كل أحد وإن كان موسومًا ب المعتمد ٠‏ ويظنه معيوبًا ومعتوبًاء هل ظن أن لا 
يؤاخذ على الهمز واللمزء وإكثار الطعن واللعن على ما هو عادة النسوان ذوات 
الكفران» وهى التى أدخلت أكثرهن فى النيران» كما أخبر به" سيد كل إنس وجان» 
علی ما أخرجہ أرباب الشأنء كذلك آخلاق النساءء وربا یضل بہا الھادیء ویخفی بہا 
الرشد» هل غفل عما ورد فى الخبر عن سيد البشر : «المؤمن ليس بطعَان ولا لعّان» هل 
نسی ما أمره ربه فی الکتاب بقوله : ولا ابروا بالألمًاب) ھل سھی عما نہاه عنه 
رسوله من إكثار الفحش والسباب» سله عما حمله مثل هذا التقرير» وبعثه على هذا 
الخرير :وار جره غلى علو وه واذاهويذاهء و نشد غندة ما بسب إلى دنا على 
المرتضی رضی الله عنه وارتضی : 

ا الاي عل وت والتاءه الحيران فى قصده 

أصبحت ترجو الخلد فيہا وقد ارق تاب الوت غو جد 

وخاطبه مخاطبة الناصح القاهرء وكالمه مكالمة الصادع الکاهر»ء قائلا: آيہا 
الناصرء أزال الله عنك وصف الفاجر والغادر» وأقال عنك كلف الماكر والقاخرء وبعدك 
الله عن أن تسمَى بنصرنى بالمنازع والكابرء المخادع والفاخر» وعصمك الله عن أن تدمى 
باعانتی بأن تسمی بالناسو والقاصرء ما لك استکبرت وآنت آجیری لا وزیری» ما لك 
E TT‏ 
العشيرء آخرجه البخارى وغيره . 
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استنکرت وأنت معلّم صغاری لا کباری» ولقد صدق التنبۍ فما أدرج فى ديوانه 
المشهور بين الورى : 

ومن جهلت شه قدره ری غیره منه ما لا یری 

ما لك أكثرت من الشتم» المورت إلى الهم والغم» وتجاوزت عن الخصم إلى أبيه 
الذى هو البحر الأعظمء والحبر الأفحم» الذى شهدت الكملة والطلبة بكون عدم 
العديل فى عصره» فقيد المنيل فى دهره» ونادت جملة العلماء بأنه رئيس الفضلاء» رأس 
الكملاء» كل من فى الأرض من أهل العلم والفهم يغبطونه» ويشكرونه أداء لما هو 
الفرض» تصانيفه النافعة ملأت الأكوان. وتآليفه الرافعة اشتہرت فى البلدان» أنا وأنت 
بل وأكثر من سواى وسواك ممن علمت من المستفيدين من تحقيقاته» والمستسقين من 
تدقیقاته . 

مالك تكلمت بكلمة ليست من شأن الأماثل » بل من شأن الأراذل» وليست كلمة 
واحدة بل تبصرتك كلها علوءة من مثل هذه الكلمة» ما لك اخترت طريقة المكابرين› 
وتركت شريعة المناظرين» مالك طعنت الأولين والآخرين» وبغيت على المعاصرين 
والكابرين» ما لك تكلمت ككلام من إذا خاصم فجر» وإذا عاهد غدر» وكتبت بأقلام 
من إذا ناظر مكر» وإذانصر هدر . 

ما لهذا استأجرتك» إن تخاصم بإطلاق عنان اللسان» وتكالم ببيان العدوان» 
هب أنى استأجرتك» لكن لا ثل هذاء بل لأن تصلح ما صدر منى فيما مضى» 
وتنصرنى نصرة فأرضى» وتحفظنى من أن أردى» وتٌجيب عن إيرادات خصمى با 
ينفعنى » ولا يضرنى مع سلامة الصدر والحذر عن الغدر» وتدفع عنى ما ألقاه على 
خحصمى مع إحقاق الحق» وإظهار الصدق» هب أنى وكلتك بال جواب عتى» لكن لا لأن 
تسب خصمى أو أباه وهو أفضل منى» وتصر على الإنكار فيما لا يتيسر فيه الإنكار» 
وتفر عن الإقرار با لا مناص فيه عن الإقرار» وتؤذى بلسانك وأقلامك من يرد على 
وأعزته وأحبابه » وأصحابه وقبيلته وتلامذته» وأساتذته وطلبته» ولا لأن تظهر مغالطات 
خصمی وإِن کان هو برينًا منہا» وتسطر مسامحات والده» وهو أجل منی» وإِن کان هو 
نيا منہا. 
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غل فف غا لي بنك قراله بقفل شديد حيث ما كنت أقفل 

فإن استعذرت بأن إبراز الى الخصمى فيه آلفاظ كريہة» وتعليقاته المتفرقة فيها 
ألفاظ ثقيلة فى حقى » فلذلك اخترت التكلم بهذا الذى هو محرم فى التبصرة ‏ التى هى 
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هذا مرذول عندی» فإنی آشهد» بل وکل من آهل العلم یشهد. بأن من یرد على بریء ما 
تنسبه إليه» وليس هو مرتكبا لما تضيفه إليه» بل هو : 

کر متی أمدحه أمدحه والوری وا ا لمعه له ودی 

واوت العلم. کارا عن كابر حارث الحلم ماهرا عن ماهر 

نسيب حسيب» نجيب من الطرفين» لا يحتاج إلى تأليف رسالة فى أن النسب إلى 
أحد الأبوين حى بحتاج إليه كل حى وتشد إليه الرحال من كل حى . 

كذبت أنت فيما افتريت أن تعليقاته المتفرقة التى رد فيا على تصنيفاتى المتشتةء 
ليس فيما ما يبعد عن شأن أهل العلم والحلمء لم يذكرنى فيا أبدا إلا بأوصاف آهل 
العلمء لا بأوصاف أهلم الظلمء ثم إنك لا صنفت شفاء العى لإزالة العى والغى عنى» 
تجاوزت فيه عن الحد السنى» واخترت فيه طربقة الرافض الشتمى» ورفضت شريعة 
الستی» فصنف خحصمی فی رده إبراز الغى ٠‏ وأتى فيه بجا يعجز عن دفعه مثلى » وذكر 
فيه فى شأنى كلمات ثقيلة» لكن مع لطافة لطيفة» وشرافة شريفة» ونظافة نظيفة» كما 
هو شأن نفوس ظريفة» ولم یصرح فیه قط بسبی» ولا سب أیی» ولم یلقبنی فيه قط 
بلقب الحاسد» والعاند والباغض والناقض > ونحو ذلك مما هو يہمنى. 

ولقد أعجب وأحسن وسلك المسلك المستحسن» وأفاض على سجال المنن» 
وأزال عنى ثقال المحن» شهد بذلك كل متفخر 

حل الزهان. اتن تله حنتت. منك با زهان فكف 

ولم يزل هذا شأن حملة الشريعة الملحمدية» يردون على من ظهر خطأً قولهم 
وفعلهم عندهم با لحجة الجليلة» ويتلفظون فى حقهم بكلمات تقيلة» لكن لا ككلمات 
الطوائف الرذيلةء بأن يسوا الرجل مع آباءه وأجداده وتلامذته وأساتذته وكل القبيلةء 
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بل ككلمات آرباب الشرافة المنيفة » واللطافة الشريفة » بحيث تنشط بها أذهان الناظرين »› 
ق و د ی ق ی ا 
بوصف ما جدی» ولم یتکلم فی حقه با یسوءنی» ولم یرد عليه شینًا ما ہْمّنی» فانظر ما 
ذا تری یا ناصری الذی یتمادی» هذه طریقته وهذه طريقتك» وهذه شریعته وهذه 
شریعتك» فما بینکما کما بین کلمتیکماء فله فى المجد سورة ليس غرابہا" مطارء وآنت 
اکفر من حمار"' . 

وما أحسن قول بعض الأدباء : 

اه ولست الد بک فشر كما ٠‏ لر كما الفداء 

تربت يينك ما هذا صنيعك رغم أنفك» ماهذا طرزك» والله لو كنت أعلم الغيب 
أنك هماز لماز» لعان طعان فحاش نباش» لاستكثرت من الخير» وما استأجرتك لهذا 
السير المنجر إلى الضيرء بل استعنت بالغير» واستغثت بن يسلك مسلك الخير » إلى 
فت مرا اهار فلك وا فار علطتت أ إن ااجرتك ا ل 
فوائد هى كالفرائد: منہا: نشر العلوم المنيفة بالوعظ والنصيحةء ومنها تعليم الأطفال 
والأشبال» ومنها الجواب عن إيرادات العلماء الذين يخدشوننى ويتهموننى» وكنت 
علمت أنك من العلماء المهذبين» والفضلاء المحمدين» تختار فى الجواب عنى طريقة 
الإنصاف» وتجتاز فى الدفع عنى عن شريعة الاعتساف. كما هو شأن حملة الشريعة 
اللحمدية» على صاحبما أفضل صلاة وتحية . 

وإنك لست من الذين يسعون مسعى أرباب الرذالةء ويشون ممشى أصحاب 


)١(‏ هو مثل كنى به عن اللخصب وكثرة الثمارء بحيث إذا وقع الغراب والطير فيها لا يدفع عنها 
لكثرتهاء وقيل : كناية عن رفعة الشأن» آی لا يصل إليه غراب حتى يطار» كذا فى حواشى تفسير 
البيضاوى ' للخفاجى عند تفسير *إفأتوا بسورة من مثله) . 

(۲( قوله: هو حمر بن موبلع› وقيل : حمار بن مالك» رجل من عاد کان مسلماء وکان له 
واد طوله مسيرة يوم فى عرض أربعة فراسخ» ولم يكن ببلاد العرب أخصب منه» فخرح بنوه 
يتصيدون. فأصابتهم صاعقة فهلكواء فقال : لا أعيد من فعل هذا ببنىء ودعا قومه إلى الكفر » فأهلكه 
اله وخرب وادیه» فضرب به المثل» كذا فى حواشى تفسبر البيضاوى للخفاجى عند تفسير قل من 
کان عدوا لجبريل# الآية . 
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اا ف ا ت ا ق 
تحققت. وأيقنت أنك من الذين أشار إليهم الشاعر» وهو من الذين نقحوا: 

إن الذين تروتهم إخوانكم يشفى غليل صدورهم أن تصرعوا 

فإنك وإن دفعت عنی» لکنك آتیت با لا یرضی به إنسی ولا جنی» آيہا الناصر! 
تأدب بأخلاقی› وتہذب بخلاقی » ولا تضیع جدی ولا تقبح جدی» ألا ترانی لا آتکلم 
إلا بحلمء ولا أترّم إلا بفهم» ولا أنطق إلا بالعز والوقار» ولا أطلق اللسان كإطلاق 
القهار» ولا أكون من الذين قال فيہم نبينا: «من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف كبيرنا ولم 
يبجل عال ينا فليس منا) . 

واعلم علم الیقین آن ما تحتفره کسب مهین لا معین» وما تکتسبه سبب لا يسلکه 
إلا المشبه بالطفل والحنينء لا المنزه سن الل والغل والمتين» فإن العالم كلما زاد علمهء 
زاد تواضعه» وکلما ساد فهمه» زاد تخاشعه» لقد وى بمثل وظيفتك عند من یاثلنی من 
هو أعز منك ومن يشابہنى علمًاء وأغر فهمًاء وأعظم تقوى» وأكرم نجوى» وأعلى 
نسباء وأزكى حسباء وأنحب من الأبوين» وأعذب من البحرين» وأكبر منك جمعا 
للمعقول والمنقول. وأكثر منك نفعا لأهل العقول والنقول» وأشد سطوةء وأسد قوة 
فنصر من ولاه نصرا مؤزرآ» ودفع عمن أولاه دفعا مستمرًا» لكن لم يسر أحد منهم مثل 
تراك ولم يضر أحد منم مثل ضيرك»› ولا تکلم بکلمات الفسق» ولا کتم کلمات 
الصدق» ولا مشى على مسلك الملاعنة والمشاتمة» ولا سعى إلى مهلك الملاعنة المكاتمةء 
ولا قام على ثقات العلماء بالكد واللدء ولا نام عما له عند إثبات الفضلاء من الحد 
والجد» ولم يدنس عرضه بالطعن على کل حى ومَیت» ولم ينجس ڏيله باللعن على أهل 
البيت» فلم ينسب بنصرته ما نسب إليك وإلى» ولم يضف بمجنته إليه ما أضيف إليك 
وإلى» حيث قال مهذبو الأخلاق من عقلاء الآفاق : أنصار النواب ليسوا من الطلاب» 
ذوى شرافة الأنساب» فضلا عن أن يكونوا من أهل العلم خير الكسّاب ذوى 
الأحساب. وأن فيم من الرعونة ما لا يخفى » ومن الخشونة ما عليه يزجر وينهى» وأنه 
صدق عليمم المثل السائر عند ناقدى العلم وأهاليه» كلما حسنت أخلاق الرجل ساءت 
آخلاق موالیه» وآنہم لا ینزلون الناس منازلهم» ولا یعرفون مراتبہم ومدارجهم» ولا 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ٥‏ الباب الخامس- رد الإيرادات على التاليف الأخرى 


تحقير أهل العلم مقدار نقير وقطمير» وأنہم ممن طالت تيه » فتكوسج عقله» آثروا الدنيا 
على آخرتہم» فما ربحت تجارتہم : 

نتم آناس فيكم الخدر شيمة لكم أوجه شتى والسنة عشر 

عجبت لقلبى كيف أصبو إليكم علن عظم ها يلق ولیس أصبر 

فيا أيہا الناصر المشبه فى العدوان» وحسن البيان بالساحر والعاشرء ما لهذا 
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امرك وأخج ك وأغشلك رأغرلك اغڭ وأذرك» وار چو غار كك من ات 
الحليل الأجر الجزيلء ومن كل حقير» وجليل الثناء الجميل» فخذ أجرك'' منى قبل أن 
يجف عَرقك » والزم بيتك» وارحل إلى موطنك» وتعجل إلى مسكنك» وحبلك على 
غاربك» وأمسك عليك لسانك» ونصل سنانك» وابك على طغيانك وعدوانك» وتيقن 
حق الجحزم» أن هذا جزاء تحقير علماء العالم» فإن شتى ذلك عليك» ورق ما لديك»› 
وظننت أن فى ذلك هتك عزتك» وفتك سترتك» فتب إلى الله د تالیش هدا الدی 
as‏ ایکون غتااغوداء ول زعا وأعطنى العهد والميثاق 
على ترك سيئ الأخلاق» وأطعنى فيما آمرك إطاعة الرعية لأولى الأمر عملا بقوله 
E‏ منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر# واندم على ما 
تبت ولا تش واعزم على محو ما سطرت ولا تجزم» فإن فعلت ذلك أصلك» 
وأنزلك خبر منزل ومسلك» وأبرٌ بك» وأحسن عليك» أزيد ما فعلت بك . 

الته الله یا ناصری حسبة لله » اقبل نصیحتی لله » ولا تعجل فی فضیحتی لله » واتق 
الله فيما آمرك» وأنہاك» فإنى من أولاد رسول الله مع إنافة» وأمارة الرياسة موافقتى 
فرض على كل من فى الأرض» ومخالفتى مرض منجرا إلى القرض ٠»‏ لا ينفعه الدواء 
بجوهر» أو عرض مؤاخاتى فيما غنيمة» وموافاتى فيہا منفعة عظيمة ملاقاتى سلامة» 
وموالاتى زعامة» لا أقسم بيوم القيامة» وأنه لقسم عظيم عند أصحاب الفطانة» لو لا 
کنات می سبق لسك فی لكك عنی ما بردي فان حالف طریقی» و القت غير 
ي وعصبتنی قولا وفعلاء وبعّیت غیر مسلکی علمًا وعملاء وا اط اطا 


. إشارة إلى حديث : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»‎ )١( 
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وخلقًاء وما وافقتنی حکمًا وحلمًا : 

يت ولاك اسي ما هكذا يفعل النصير 

فراقب الله » واخحش منه يا عبد سوء غدا السعير» ولو لا أنى أرجو منك الإنابة فى 
الأيام الآتية» لفعلت وفعلت» وتعجلت فيما هيّأت» ولو تقدم ت إليك فى ذلك لعجّلت 
وکات 

وبا لجحملة نعم الرجل أنت» ولكن بئس ما فعلت» فاندم على ما اقترحت» واعزم 
عل ادل تد ال افو ف ع ا ا م ع جا ف وا ق ا 
أعلنت وما أسررت» أقول قولى هذا وأستغفر الله من كذا وكذاء وما أبرئ نفسى» إن 
ا مارا وا و ف ا اوا ع 
إلھی لا تؤاخذنی علی ما کان من زللی 0 ولا تنظر إلى فعلی» فإنی سى العملى 

وما لی غير حسن الظن» یا ثقتى ويا أملى 

أيہا الناصر! قلت ما قلت لك نصيحة» وما أردت بذلك فضيحة ٠‏ فطوبى لرجل 
تنبه على ما منه صدر» وندم عليه وعنه صدر» وحفظ نفسه فى المستقبل عن العمل 
الضل› وقبل نصح الناصح المشير» لا سيما إذا كان من الرؤساء والنقباء ملقَبًا بالأمير 
الكبير -سلمه الله القدير-. 

ومن إيراداته المبطلة الإيراد المتعلق بقول الوالد الماجد الذى خضع له كل قاعد 
وساجد فى رسالته نظم الدرر فى سلك شق القمر ‏ افترقوا فى شأن محى الدين ابن 
العربى فرقتين . . . إلخ» من أن إدخال الألف واللام فى ابن عربى هذا ليس من شأن من 
له آدنى اعتناء بالعلم » فإنه يقال للقاضى أبى بكر بن العربى : بالألف واللامء وللشيخ 
ابن عربی : بغیره. 

وهذا إیراد یشبه إیراد من لا یبصر قذی فی عینه» ویبصر فی عین غیره» ویستعجل 
فى أذى غيره» وإن لم يحصل له السير كسيره» انظر اليواقيت والجواهر ‏ وغيره من 
كتب الأكابر» يظهر لك كظهور النير الأنور أن كثير من العلماء أطلقوا المعرف فى شأن 
الشيخ الأكبرء واذكر قولك فى صفحة ٤٠۹‏ من التبصرة حيث قلت : ها أنا أذكر 
أسماء عصابة من المحققين أنكروا وردوا على ابن العربى وغيره من أهل وحدة 
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الرجود ا 

دع ذلك كله» وانظر إلى قول من تشرفت بنصره وهو صاحب الإتحاف فى 
الإتحاف ٠»‏ حيث يقول : ا 
محمد بن على الحاتمى الطائى الشهير ب ابن العربى ٠‏ المتوفى سنة ثمانين وتلاثين 
وستمائة . . . إلخ» وقال أيضاً فى كتابه الحنة فى الأسوة الحسنة بالسنة فى صفحة ۳۷ : 
ومنهم الشيخ الأكبر ابن العربى . . . إلخ» وقال فى صفحة ٤۸‏ : كالشيخ ابن العربى لا 
يرى التقييد بمذهب واحد. . . إلخ» فعليك أن تسأل المنصور» من هذا الذنب والقصور» 
وتأخذه با قدمت يداه من العطب والفتور مع التخوف منه» والتحرز منه» والتضرع 
والتخشع» لئلا يغضب عليك غضب أصحاب الجلال» فيغر بك من بلدة بہوفال» 
والقول الفيصل أن الفرق المذكور» وإن كان صحيحا صرح به جمع من أرباب الفضل› 
لكنه ليس بحيث لو خولف لزم طعن أو إنكار» فإن الطعن به لا يصدر إلا من لا يبصر فى 
ضوء النہار . 

ومن إيراداته على الوالد الماجد أنه قوى إيمان فرعون فى نظم الدرر» ولم يرد 
عليه وعدم الرد عليه من علامات الطفولية وعهد الصبا. 

ولا يخفى ما فيه من الغلط والجفاء» ومثله لا يصدر إلا ممن تعود المشاتمة 
والمخاصمة من عهد الصباء ولم يتزين بزينة التهذيب والوفاء» فسحقًا سحقاء وبعدا بعدا 
من أطال اللحى» ونال من العمر"" ما يحصل له فيه الذكرى» وجاءه النذير من الأهوال 
الكبرى» ومع ذلك لم يترك التقعقع بالكلمات الرذيلة المستعملة فى عهد الصبا: 

شيئان عجيبان هما برد من يخ شیخ يتصبی وصبی یتشیخ 

لقد نصرت بالصبا"» وأهلك العاد بدبور الافتراء» أيہا المنصور» لازلت فى مرح 
وسرورء آنشدك بالله ن تطالع نظم الدرر فى سلك شق القمر ٠٠‏ وتعأين فيه قول 
والدى ذى الفضل الأبہر : شأن فرعون أقبح من شأن إبليس بوجوه: الأول : أنه من نسل 
ا 
N ELI‏ #أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما 
للظالمين من نصير . 

(۲) تضمين لقوله فى غزوة الأحزاب : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. 
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ولا بعد فى صدور العصيان والطغيان من صنف الجن . 

واا ات الس ری اا ليعبدوا غير المعبود الحقيقى» ولا يحكم أنہم 
يعبدوه» ويعلم أنى لست بمستحق للمعبودية» إنما المعبود ذات أخرى يدل عليه أنه جاء 
إلى موسى ليقبل توبته بجنابه تعالى بشفاعته» وأما فرعون فيقول: آنا ربكم الأعلى #٭ 
aA aE SNE EE ES‏ 
بإييان فرعون عند الغرق» وبين معانى آيات الكلام المجيد والفرقان الحميد على حسب 
معناه» كما لا يخفى على من طالع فصوصه» وقال فى الفص الموسوى : هذا هو الظاهر 
الذى ورد به القرآن» ثم إنا نقول بعد ذلك : والأمر فيه إلى الله لما استقر فى نفوس عامة 
الخلق من شقاءه. وليس لهم نص فى ذلك يستندون إليه -انتهى- وقد أوضح هذا المراد 
شراحه» فعليك بشروحهم» وسند الأآولیاء السید محمد أشرف جهانگیر السمنانی 
الكجوجوى كتب مكتوبا إلى القاضى شهاب الدين الدولتابادى الجونفورى» وقال فيه : 
إنه مأمور بہذا القول» إذ جميع ما فى كتابه مسطور بأمر الرسول َء والمأمور معذور - 
ا 

ولا تكن مرتابا فى أن الأمر المنصور ما عليه الجمهور -انتهى كلامه-. 

OEE aE E A EEE 
آليس فيه تصحيح مذهب الحمهور القائلين بكفر فرعون» أليس فيه تصريح تقبيح حال‎ 
فرعون» آليس فيه إشعار بخطأً الشيخ الأكبر فى الحكم بقبول إيان فرعون» واحفظ هذا‎ 
کله واغلظ على ناصرك الفا من العون» قائلا یا ناصری ویا عون! ثب ما افتریت على‎ 
مؤلف أ نظم الدرر حيث قلت : إنه لم يرد بل قوّى إيان فرعون» لقد فر العون ممن نفو‎ 
: بهذا و صار أسود اللون» لعلك من الذين قيل فى حقهم‎ 

إن يسمعوا الخير يخفوه وإن سمعوا شرا أذاعوا وإن لم يسمعوا كذبوا 

أرنى أى كلمة من كلمات أ نظم الدرر تدل على تقويته إبيان فرعون» أما وقع 
عينك على كلامه قبل نقل كلام القائل بإييان فرعون» وكلامه بعده الصريح بتقويته 
كفرعون» فما هذا الافتراء يا من ينصرنى للحفظ والصّون» وما هذا الاجتراء يا من يكر 
لی مکرا لا يفيدنى فى الحفظ والصون» ما ذا حملك على هذه الفريةء أظننت أنك 


تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد ۹ الباب الخامس- رد الإيرادات على التآليف الأخرى 


تصدق فى هذه الكذبة» ما ذا بعثك على هذه التهمةء أتوهمت أنك تصدق فى هذه 
ا ا رر ا و ا و ی یو 
لك الجرآة» وغفلت عن الآيات والأحاديث الواردة فيما بين التشنيع على من يرتكب 
الات وا والله لقد جئت شيا إٍمرا» وأتيت أمرا كرا حرمت به أجرًا» وأوجبت 
على نفسك به زجراً. 

آما إنى أجرتك للإجابة عنى لتحصيل المسرةء لا لتحصيل المعرَة» أما إنى أعنتّك 
لتعيننى با يدفع عنى الكربة» لا ما يوقع على الكدرة» من ذا الذى أباح لك أن تتجاوز 
عن الخصم إلى الأب والجدء من ذا الذى أجاز لك أن تضيع الد فى القدح والردء با لا 
يورت إلا العَناء والكدء بعثتك مجيبًا لا مريبّا» جعلتك ناصرًا لا فاجرا» حملئك على أن 
تكون ماظرا لا مكابراءوالله الذى يدل الهعزة اللمرة فى أسفل الدرحة» ويرضل 
الماك في العبية والفرة لا جا على اهن القدر رالمن فن اشر نطقت زيعدل بن 
الأجلة وبين حصمهم يوم ينفع الصادقين صدفُهم عَدلا يفتضح به رب القدرة ما بحت 
لك أن تفترى على الأكابر » ما أجزت لك أن تؤذى الأصاغر : 

کم عالم زل بالاقدام فی رجل يخوض فى عرضه بالذم والكذب 

علم بلا عمل يہوى بصاحبه إلى جهنم مع حمالة العطب» تجازف القول فى أهل 
العلوم» وهم سم لحومهم قد جربوا فتب» والذی نفسی بیده لئن لم تنته یا ناصری غير 
المنتبه لنسفعن بناصيتك» ولنغرقن جاريتك» ولو كنت علمت هذا من قبل أنك جرىء 
على مثل هذا العمل» لنعتك وزجرتك» وهجرتك وتركتك» ولو رأيت جاريتك قبل 
هذا» ووقفت على كذا وكذاء لمحوت عن دفتر الملازمين الحارية» ولأغرقت صدقتك 
الجارية فى ال جارية ؛ لئلا ينتفع بها أحد» رجلا كان أو امرأة» حرة كانت أو جارية. 

والله ما كنت أظن أن صدقتك الجارية ملوءة من مثل هذه الخرافات والجهالات 
السارية » وقد كنت أحسن بك وبتأليفاتك الظن» فبدا لى من الله ما لم أكن أحتسب. 
وكنت أمَن عليك بلطف المن» فبدا لى من الله أن أجتنب» بالله عليك يا أيها النصير 
البشير» لا تفتر على عالم جامع صغيرء أو كبير» ولا تجتر على الكذب والسب 
والتحقيرء فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون 
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إلى عذاب السعيرء وما الله بغافل عما يعملونه من المكر والتزوير» ويعجبنى قول محمد 
بن سعدون الجزیری : 

سجن اللسان هو السلامة للفتى من كل نازلة لها استتصال 

إن اللسان إذا حللت عقاله الاك فى فا لسن قال 

ومن إبراداته المموهة الإيراد على قولى فى ترجمة الوالد الماجد فى رسالتى حسرة 
العالم بوفاة مرجع العام ركب مطايا الانتقالء وتيا السفر دار الارتحال من أن القول 
بأن دار الآخرة دار ارتحال لا يتأتى إلا من صبى» أو من يحذو حذوه. 

ولا یخفی على کل من له آدنی مسكة وإِن کان صبيّاء أن مثل هذا لا يصدر إلا من 
كان غبيّاء فإن دار الآخرة يصح إطلاق دار الارتحال عليه» لأنه يرتحل من الدنيا إليهء 
والإضافة يكف فيه أذنى ملابسة» على أن السفر من الذنبا ابتداء إلى المستقر البرزحى» 
وانتهاء إلى المقر الأخروى» ولا شك فى كون البرزخ دار ارتحال» فإنه ليس دار إقامة 
أبدية بلا زوال» بل يرتحل منه إلى ا محشر» ثم إلى خير مستقر : 

کم من كلام قد تضمن حكمة نال الكساد بسوق من لا يفهم 

ومن إيراداته المزورة الإيراد المتعلق بجا ذكرته فى حسرة العالم» بعد ذكر واقعة 
كسف الشمس وظهور الظلمة على سماء العالم» الواقعة فى السنة الخامسة والثمانينء 
وهى سنة وفاة والدى من أن وقوعه كان إشارة إلى حوادث وقعت فى تلك السنة 
باليقين . 

ومنها: وفاة الوالد المرحوم» فإنه كان شمس الدينا والدين. فبارتحاله وقعت 
الظلمة فى دار الدنياء وظهرت النجوم على سماء الدنياء بقوله: هذه من عقائد المشركين 
الجاهلية؛ لا روى النسائى أن رسول الله اة قال : «إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن 
الشمس والقمر لا ينخسفان إلا موت عظيم من عظماء آهل الأرض وآن الشمس والقمر 
لا ینخسفان لموت أحد ولا حیاته ولکنہما خلیقتان من خلقه یحدث الله فی خلقه ما 
يشاء». على أنه لا معنى لقوله: ظهرت النجوم على سماء الدنياء وإن هى إلا شنشنة 
طفولية ومجازفة نسوانية . 

ولايخفى أن هذه الكلمة ليست من شأن العلماءء بل من شأن البله والنساءء وهل 
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هذا إلا دندنة كدندنة الأغبياء» وهسهسة كهسهسة الأغوياءء فإن سماء الدنيا فى قولى 
ظهرت النجوم على سماء الدنيا كناية عن الأرض التى عمرت بالدنياء وظهور النجوم 
عليا كناية عن اشتہار كل صغير بجوت ذلك الكبير» فإن الصغار يكبّرون بموت الكبارء 
ويحصل لهم بعدهم البروز والاشتہار» ومن لا يفهم ذلك المعنى النفيس فليبك على 
فهمه الخسيس» وما ادعاه من كون ما ذكرته مخالمًا للأحاديث النبويةء وموافقًا لأحاديث 
ا لجاهلية » مبنى على عدم فهم المرام» فإن مجرد الإشارة لا ينافى حديث سيد الأنام» ولا 
يوافق عقائد الكفرة اللئام» وما من حادتة من الحوادث السماوية إلا وفيما إشارة إلى 
حوادث أرضية» یتنبه عليه من يتنبه» ويغفل عنه من يغفل» ومن يزعم آنه مخالف 
للنصوص» فليأت بدليل منصوص » ومجرد دعوى ذلك من غير فهم ما هنالك من فعل 
الأصوص كبنيان غير مرصوص . 

وما أحسن قول المتنبى فى ديوانه شكاية عن زمانه : 

ذم ال دا امان اول فاعلمهم قذم وأحرمهم وغد 

وآكرمهم كلب وأبصرهم عمى وزشهدهم فهد وأشجعهم قرد 

ومن إيراداته الضائعة الإيراد على قولى فى تلك الرسالة عند الخاتمة : من هجرة من 
لولاه لما كان وجود الكونين . . . إلخ . بقوله: فيه إشارة إلى حديث : «لولاك لما خلقت 
الأفلاك» وهو حديث غير ثابت . 

ولا يخفى على من له مهارة فى فنون الأخبار» ومطالعة لكتب الكبار أن هذا 
الحديث موضوع مبنى صحيح معنى » وقد وردت بہذا المعنى أحاديث أخر» فالإشارة إليه 
لا يورت الضرر. 

قال على القارى فى تذكرة الموضوعات : حديث «لو لاك لا حلقت الأفلاك»ء 
قال العسقلانى : إنه موضوع» كذا فى الخلاصة » لكن معناه صحيح. فقد روى 
الديلمى عن ابن عباس مرفوعا : أتانى جبريل فقال : يا محمد! لولاك ما خلقت الحنةء 
ولو لاك ما خحلقت النار. وفى رواية ابن عساكر : لو لاك ما خلقت الدنيا -انتهى-. 

ومن إيراداته الباطلة الإيراد المتعلق بقول والدى فى نظم الدرر : وهو مارواه 
واحد عن واحد ثم جمع عن جمع لا يتصور تواطؤهم على الكذب» فمن آنكره كفر عند 
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الکل إلا عیسی بن أبان» فان عندہ یضلل ولا یکفر -انتہى- من أن كون إنكار الخبر 
المشهور كفرًا إنغا هو مختار الجحصاص فقط ؛ لأنه يعده من المتواتر» وجمهور الفقهاء 
والمحدثين لا جعلوه قسيما للمتواتر خصوا ترتب الكفر بإنكار المتواتر» وضللوا لمن نكر 
ا لخبر المشهور. . . إلخ. 

ولا يخفى ما فيه من التعصب والتصلب» انظر أيہا المنصور» حفظت عن جميع 
الشرور» عبارة والدى فى نظم الدرر وهى هذه: قال القارى فى شرح الفقه الأكبر : 
وفى المحيط : من آنكر الأخبار المتواترة فى الشريعة كفر» مثل حرمة لبس الحرير على 
الرجال» ومن أنكر أصل الوتر والأضحية كفر -انتهى- ولا يخفى أنه قيده بقوله فى 
الشريعة : لأنه لو أنكر متواترًا فى جير الشريعة» كإنكار جود حاتم وشجاعة على رضى 
الله عنه وغيرهما لا يكفرء ثم اعلم أنه أراد بالتواتر ههنا التواتر المعنوى لا اللفظى» لعدم 
نبوت تحر لبس الحرير» وأصل الوتر والأضحية بالتواتر الملصطلح› فإن الأخبار المروية 
منه بء على ثلاث مراتب» كما بينته فى شرح النخبة » ونخبته ههنا آنه إما متواتر وهو 
ما رواه جماعة عن جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب» فمن أنكره كفر» أو مشهور 
وهو ما رواه واحد عن واحد» ثم جمع عن جمع لا يتصور توافقهم على الكذب» فمن 
أنكره كفر عند الكل إلا عيسى بن أبان» فإن عنده يضلل ولا يكفر» وهو الصحيح . أو 
خبر الواحد وهو أن يرويه واحد عن واحد» فلا يكفر جاحده غير أنه يأثم بترك القبول إذا 
کان صحيحًا أو حستّاء وفى الخلاصة من رد حدیتّاء قال بعض مشایخنا: يکفر» وقال 
المتأخرون: إن كان متواترًا كفر» أقول: هذا هو الصحيح إلا إذا كان رد حديث الآحاد 
من الأخبار على الاستخفاف والإنكار -انتهى- انتهت عبارة 'نظم الدرر. 

وتأمل فى قوله : فى الابتداء قال على القارى . . . إلخ» وفى الآخرة -انتهى- 
لتعلم أن التعريف المذكور للمشهور مع حكمه المسطور إا هو منقول عن شرح الفقه 
الأكبر ٠‏ وطالع أيضًا نسخ شرح الفقه الأكبر " لعلى القارى» تجد هذا الذى نقله والدى 
فيه من غير اشتباه ردىء» وخاطب ناصرك مخاطب الآمر بالمأمور» والقاهر بالمقهور› 
وأغظا وغاتا وتاصحا ولاتما» قاتلا با تاصرء اا ماكر ا عادر با فاغر ما هذا 
الإيراد المنجر إلى الإبعاد ما هذه الطَنطنة المورثة إلى الشيطنةء آأنت من الذين قال الته 
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تعالی فى حقهم : وجحدوا بہا واستيقنتہا أنفسهم ظلما وعلواء أم أنت من الذين يبغون 
فسادا فى الأرض وغلوا مع ا ر ا ر ا 
للدي لا يدود علوا ف ارول سادا والعاقبة للْمتقينَ ٠‏ أنشدك بات هل طالعت 
عبارة نظم الدرر" بعينك» أم كتبت ما كتبت بدون معاينتہا فى نومك أما علمت أن ما 
ذكره صاحب النظم ليس من تحقيق نفسه با لجزم» بل هو منقول فيه عمن تقدم» و 
شارح فقه الإمام المقدم» ما ذا أعددت جوابا لمن يتعقبك بالذهول عما تفوهت فى النصرة 
عنى . والغفول عما سطرت فى إصلاح ما صدر منى . 

ما ذا تقول:. إن قال لك قائل : أنت من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون آنشسهم: 
وهو عاقل غير غافل» أنت من الذين يبصرون القذى فى عين الغير ولا يعاينون أذى 
أعينهم» وهو فاضل غير بافل» عجبًا منك أيما المسكين الُعين تبا لك أيہا المتين المبين 
تدفع عنی فی کل مرة بأنی ناقل» والناقل لا یرد عليه إيراد فاضل» ثم تقوم ايراد على 
غیری على ما هو منقول عن غيره» وغيرى» وتصوم عن إظهار الحق الخيرى» فأه 
ثم . . .اه على هذه الرزية المولحة فى البليةء لقد تعجبت من صنعك كل الأفاضلء 
وضحكت على قبحك كل الأماثلء فالحذر الحذر يا أيہا الهاجى من طريقة اللاغى 
الطاغى» أقول: قولى هذا: نصحًَاء وأستغفر الله لى ولك ذكرا وذكراًء وما أبرئ 
نفسى» إن التفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى. 

ومن إيراداته العاطلة الإيراد المتعلق بقولى فى تحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد 
الأبرار: فإن قلت : من يصلى عشرين ركعة تلزم عليه مخالفة طريقة النبى ؛ لأنه لم 
یصل إلا ثمان رکعات» فیلزم أن يكون آثْمًا . 

قلت : العشرون متضمن لثمان أيضاء فأين المخالفة -انتهى- من أنه إنغا يتم إذا 
كان الثمانية داخلة فى عشرين» ومقومة لحقيقته» وهو فى حيز المنع لإطباق المحققين 
على أن العدد الأقل ليس جزء للأكثرء وسخافته لا تخفى على من تمهر فى المباحث 
العلميةء وله يد طولى فى العلوم العقلية ؛ لآن عدم جزئية العدد الأقل للعدد الأكثر آمر 
أخر خارج عن البحث فإنه لا آثر فى التحفة للخ بض کون مور دالت اغا 


الغرض أن تمان ركعات تو جد بوجود عشرين› وأن أداء عشرين متضمن لآداء ما دول 
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. العشرين» وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء فضلا عن الفضلاء» وهو مع ظهوره عند 
الكملاء مصرح به فى كلام النبلاء . 

قال الفط الزازئ فى 'الرسالة القطية :ا كان الجدد الا كر تلز ما للعده 
الأقل» فعدم الأقل مستلزم لعدم الأكثر -انتہى- وقال السيد زاهد الهروى فى حواشى 
القطبية ‏ : نعم لو قال -أى المحقق جلال الدين الدوانى شارح العقائد العضدية -: 
بأن المجموع الأول مستلزم للمجموع الثانى» وذلك المجموع للمجموع الثالث» وهكذا 
لكان صحيحًا ؛ لأنه إذا حقق مجموع آحاد العشرة مثلا يتحقق كل واحد واحد من آحاد 
الخمسة» وإذا تحقق كل واحد واحد منها حقق مجموعها بالضرورة -انتہى- . 

وقال أيضًا فى هوامشه : وبہذا يتم استلزام العدد الأكثر للعدد الأقلء كما قال 
ا ل ا ر ےن وا لا یخفی أن هذا یجری فی 
إعدام المعدودات أيضًاء إذ كما أن الأكثر بالذات مستلزم للأقل بالذات» فكذا الأكثر 
بالعرض مستلزم للأقل بالعرض» وكما أن عدم الأقل بالذات مستلزم لعدم الأكثر 
بالذات كذا عدم الأقل بالعرض مستلزم لعدم الأكثر بالعرض -انتهى- وإن شئت زيادة 
التوضيح والهدى فى هذا المطلب الأبهى» فارجع إلى حواشى المتعلقة ب الواء الهدى 
المسمّامة ب مصباح الدجى ` . 

ومن إيرادته الساقطة الإيراد على قولى فى التحفة : قد تأيد ذلك بحديث 
أخر جه ابن أبى شيبة وغيره أن النبى بء صلى فى رمضان بعشرين ركعة» والوتر بقوله : 
إن التمسك بہذا الحديث الضعيف المتروك والخبر المنكر المعلوم الذى رواه ابن أبى شيبة 
إبراهيم بن عثمان قاضى واسط» وقد ضعفه جماعة من أعيان المحدثين أدل دليل على 
طفولية المتمسك . . . إلخ . 

ولا يخفى أن هذا الإيراد قد أجبت عنه فى التحفة ٠‏ وتعليقاتہا المسماة 
ب النخبة ٠‏ فمع ذلك ذكره فى سرد الإيرادات» لا یصدر إلا ممن شرب فی قلبه حب 
الخرافات» وبلغ إلى حد أرباب الرافات . 

ومن إيراداته الطاغية الإيراد على ما حققته فى التحفة من أن رواية عشرين لا 
تخالف خبر عائشة ما کان رسول الله ْو یزید فی رمضان» ولا فى غيره على إحدى 
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عشرة ركعة»ء وأنه قد ثبت من الروايات الكثيرة عنها» وعن غيرها أنه َيه قد زاد على 
ذلك فى بعض الأحيان» وقد نقص عنه أيضًا بقوله: ما روت أنه قد صلى ثلاث عشرة 
ركعه» فإغا هو مع ركعتى الفجر . . . إلخ. 

ولا يخفى على من أوتى الحكمة أن كل ما دندن به ناصرك فى هذا البحث بقدر 
ورقة» يشبه اللغو واللهو بلا شبة» فإنه لا شبهة فى ثبوت الأقل من إحدى عشرة 
ركعة» » وأزید منہاء ولو أحياتًا من رسول الله ييا فقد أخرج مسلم آنه صلى تسع 
رکعات سرد منہن ثمانيًا لم يجلس إلا فى آخر الثامنة» ثم ينمض ولا يسلم» ويصلى 
التاسعة» وثبت عنه كما فى أ زاد المعاد لابن القيم : آنه صلى سبعا كالتسع المذكورة» ثم 
صلی بعده ركعتين جالسًا» وثبت عنه برواية النسائی أنه صلَّى سبعا فى رمضان فى ليلة 
أربع ركعات» فأطال الركوع والحلوس» فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاءه بلال 
يدعوه إلى الغداةء وعن عائشة : أنه َة كان يوتر بثلاث عشرة ركعة» فلما كبر وضعف 
أوتر بتسع» وعنها أنه كان يصلى من الليل تسعًاء فلما أسن وثقل صلى سبعًا وعلها: 
ألما أسن رسول الله ية وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا فى آخرهن» وصلى 
رکعتین وهو قاعد بعد ما یسلم ٠‏ وعنہا: أنه کان یوتر بتسع رکعات» ثم یصلی رکعتین , 
وهو جالس» فلما ضعف أوتر بسبع ركعات» ثم صلى ركعتين وهو جالس ٠‏ أخرج 
هذه الروایات النسائی وغیره» وثبت عنه کما فی 'زاد المعاد أنه کان یصلی ثمان رکعات 
يسلم من كل ركعتين» لم يوتر بخمس سردا متوالية » وبا لجحملة فثبوت الزيادة على إحدى 
عشرة وأداء الأقل منه ثابت من الرسول» لا ينكره إلا الجهول أو الغفول» فالعجب من 
ناصرك كيف ينكر هذا» وهو من ذوى العقول» وإن شئت زيادة التفصيل فى هذا المطلب 
الجليل» فارجع إلى تعليقاتى المتعلقة ب تحفة الأخيار المسمَاة ب نخبة الأنظار ‏ . 

ر من إيراداته الهالكة الإيراد المتعلق بقولى فى مذيلة الدراية لمقدمة الهداية ‏ عند 
ذكر العبادلة المراد بهم عبد الله بن مسعود وعبد اله بن عباس وعبد الله بن عمر : كذا قال 
الخنشن. 

وقال النووى فى تهذيب الأسماء واللغات : اعلم أن عبد الله بن الزبير أحد 


العبادلة الأربعة وهم ابن الزبير وابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص» هكذا قال 
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غير واحد من المحدثينء وقيل لأحمد: فابن مسعود؟ قال : هو منم قال البيمقى : لأن 
وفاته قد تقدمت وهؤلاء عاشوا طويلاء حتى احتيح إلى علمهمء ویلتحق بہذا سائر 
المسلمن . 

وأما قول الجوهرى فى صحاحه: إن ابن مسعود أحد العبادلة الأربعةء وأخرج 
ابن عمرو بن العاص» فغلط ظاهر -انتهى-. قلت: قد غلط الجوهرى صاحب 
القاموس ‏ أيضا فى إدخاله ابن مسعود فى العبادلة» والحق أنه لا وجه للتغليط فإن فى 
العبادلة مشرين : أحدهما: مشرب المحدتين وهو ما ذكره النووى وغيره» والثانى : 
مشرب الفقهاءء وهو إدخال ابن مسعود. وإخراج عبد الله بن عمرو» كيف لاء ولابن 
مسعود أيضا فضائل وافرة ومناقب متكاثرةء وهو صاحب نعل رسول الله وعصاه 
وقد ذکرنا نذا من ترجمته فی غاية المقال فيما يتعلتق بالنعال ٠‏ وقال ابن الهمام: ابن 
مسعود آیضا مشتہر بالفقه فکان أولی بأن یدخل فیہم -انتہی- وهذا هو الذی ذکره 
ا لجوهری فى صحاحه ٠‏ واکتفى عليه ٠‏ ومن اكتفى على أحد المشربين فى أمر لا ينسب 
اليه الغلط. انتهى كلامى بقوله: يا حسرتاه على الحاسد الباغعض حيث لم يراجع أصل 
الصحاح > حتى تتجلى له حقيقة الحال ولو رأه لم يفنفر إلى هذاالتوجيه. 

ولا يذهب عليك آنه مع ما فيه من الغلط والحفاء الذى لا يختاره إلا أهل الصباً 
مبنى على عدم معاينة مذيلة الدراية ٠‏ أو الإعراض عما فيما لقصد التز وير والضلالة 
فانى فد كتبت منهية على قولى : وهذا هو الذى ذكره الجحرهرى . . . إلج بہذه العبارة. 
٠‏ هى مرجودة فى جميع نسخ المذيلة موجودة بأيدى الطلبةء هذا على تقدير صحة نسبة 
اسرء ى إليه إدخال أبن مسعود فى العبادلةء والذى رأيته فى صحاحه هكذا: العبادلة 
د عبد النه بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص -انتہى كلامى فى 
ق 

فوا حسرتاء ووا عجباه من ناصرك المختفى ينسب إلى الغفلة مع عدم 
غشولی » ویضسف إلى عدم المراجعة مع مراجعتى. آلا تنهر ناصرك على مثل هذه 
الشنائع » ألا تزجره على مثل هذه الغبائخ . أما تقول له : أيہا الناصر الماكرء مالك تورد 


أ 


على العلماء ما لا يرد عليہم» وتنسب البہم مأ لیس فيہم٠‏ وتصفح ألنطر عں تصر یحانہہ 
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وتقريراتہم ٠‏ وتقوم فى ميدان الاعتراض قيام العميان» وتحوم حول دائرة الاقتراض حوم 
الصبيان» وتلوم على خصمى ملامة السكران» وتعوم فى بحر السفه والطغيان عوم آهل 
الخسران» فیا له من نقصان : 

فى الناس قوم أضاعوا مجد أولهم ما فى المكارم والتقوى لهم أرب 

سرغ الادتج رداغي ؤأرذلي وقد يزين صحيح المنصب الأدب 

أيہا المعين غير المتين» ما لك تفترى على العلماء بأكذب الفرية» وتجترئ على 
الافتراء عليهم بلا مرية» ثم تغلظ عليمم القول غلظ أهل الصول» وتلقبمم بألقاب يبعد 
عن شأن أهل الأنساب تلقيب أهل الطول» ولا تخشى من حساب الرب ذى العزة 
والحول. أفهذا طريقة الكملةء أفهذا شريعة الطلبةء تركت فى نصرتى شرعة السلف 
الصالحين»ء ومشيت على شرعة الخلف الطالحينء كلما أوقدت نارا للحرب أطفأه 
الرب" ٠‏ كلما سعيت فى الأرض الفساد أبطله رب العبادء لعلك توهمت أن الافتراء لا 
تؤخذ به فى الابتداء ولا فى الانتهاءء ولا يظهر ما أبديت لا على العلماء ولا على 
الحهلاء. وما دريت أن لكل فرعون موسى»ء ولكل دجال عيسى» لعلك ظننت أن مثل 
ها الكت الر ور يورت إل مي ماوعا ر وها عت ا یکن و 
علياك» ونكالا ا لديك» لعلك تخيلت أن الإيراد على العلماء مع براء تم منه يسرتى 
ويوصل الغرح إلى ويحصل لى الفرج منه» وما شعرت أن هذا عندى من أكبر الجنايات» 
موجب للتعزیرات لا آفرح بهء بل أغضب على من أتى به غضبا لم أغضب قبله» ولا 
أغضب بعده مثله» وأعذبه"" عذابًا لا أعذبه على أحد بعدهء لعلك تصورت أنك تصير 
بمثل هذا الإيراد معززا ومعظما عند أرباب الإشهاد'". وما فهمت أن مثل هذا موجب 
للإبعاد» آن ربك لبالرصاد. 

وبا لجحملة ما أشنع ما آتيت» وما أقبح ما كتبت» بثس ما قدمت. وما أخرت وما 


() تضمين بقوله تعالى كلما أوقدوا نار! للحرب أطفاها الله ويسعون فى الأرض فسادا وان 
لا بحب المشسدين # . 

(۲) تضمین لشوله تعالیٰ فى أصحاب المائدة: #فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه 
أحدامن العالين) . 


(۳) إشارة إلى قوله تعالى : *#شهد الته آنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم#. 
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r 
س ت‎ 


أسررت» وما أعلنت» وما أحفیت» وما آبرزت تب إلى الله ثم إلى» وإلى من يرد على 
توبة تامة» وأشهد عليما الخاصة والعامة» فتوبة السر بالسر والعلانية بالعلانية » عسى الله 
أن يعفو عنك» ويرضى خصمك» ويحفظك من سوء خاتمتك» ويجنبك من قبح دنياك 
وآخرتك. 

ومن إيراداته الحالكة الإيراد على قولى فى مذيلة الدراية » ومن عجائب بدرانبا 
تضرب فيا طبل النصر من زمان الفتح إلى قيام الساعة . . . إلخ بقوله: لا شك أن التقول 
ا ا ا 
من دون أن يكون فيا خبر » أو أثر أدل دليل على الطفولية » وعدم الفحولية . 

ولا يخفى ما فيه من الخرافة» فإن إنكار وجود ما شهدت بوجوده جمع من 
الأمثال» وأآقرت بسماعه جمع من الأفاضل بعيد» وطلب خبر أو آثر فى مثل هذا غير 
سديد» انظر إلى قول العلامة محمد بن محمد بن مرزوق التلمسانى فى شرح البردة : 
من آيات بدر الباقية ما كنت أسمعه من غير واحد من الحجاج نم إذا اجتازوا بذلك 
الموضع يسمعون هيئة الطبل طبل ملوك الوقت. ويرون أن ذلك لنصر أهل الإان» وربا 
آنكرت ذلك وريا تأولته بأن الموضع صلب» فتستجيب فيه حوافر الدواب» وكان يقال 
لى : إنه دهس رمل غير صلب» وغالب ما يسير هناك الإبل وأخفافها لا تصوت فى 
الأرض الصلبة» فكيف بالرمال» ثم لا من الله على بالوصول إلى ذلك الموضع المشرق› 
نزلت عن الراحلة أمشى وبيدى عود طويل من شجر السعدان المسمى ب آم غيلان ٠‏ وقد 
نسيت ذلك الخبر الذى كنت أسمعه» فما راعنى وأنا سائر فى الهاجرة إلا واحد من عبيد 
الأعراب الجحمالين» يقول: أتسمعون الطبل» فأخذتنى لما سمعت كلامه قشعريرة بينةء 
وتذكرت ما كنت أخبرت به» وكان فى الجو بعض ريح» فسمعت صوت الطبل وأنا 
دهش ما أصابنى من الفرح › أو الهيبة» أو ما الله أعلم به» فشككت وقلت : لعل الريح 
سكنت فى هذا العود الذى فى يدى أوجدت مثل هذا الصوت» وآنا حريص على طلب 
التحقيق لهذه الآية العظمى» فألقيت العود من يدى» وجلست على الأرض أو وثبت 
قائماء أو فعلت جميع ذلك» فسمعت صوت الطبل سماعا محقَقًاء أو صوتًا لا أشك أنه 


صوت طبل » وذلك من ناحية اليمين› ونحن من ناحية اليمينء ونحن سائرون إلى مكة 
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المشرفة› ثم نزلنا ببدر فظللت أسمع ذلك الصوت يومى أجمع المرة بعد المرة» ولقد 
أخبرت أن ذلك الصوت لا يسمعه جميع الناس -انتهى كلامه-. 

وفى تاريخ الخميس: لا نزلت بدرا سنة ست وثلاثين وتسعمائة» وصليت بفجر 
ضخم طويل مرتفع كالجبل شمالى بدر» فطلعت أعلاه وتتابع الناس لسماعه» وكانوا 
زهاء مائة من رجال ونساء» فما سمعت شيئا» فنزلت أسفله فسمعت من سفح الكثيب 
صوتا كهيئة الطبل الكبير سماعا محمَمًَا بلا شك مرارا متعددة» وسمعه الناس كلهم كما 
سمعتٽ »> ا تم ينقطع » وتارة من خلفناء ثم ينقطع 
وتارة من قدامناء وتارة من شمالناء فسمعناه سماعا محقَقًا» وكان الوقت صحواً رائقًا لا 
ریح فيه -انتہی- . 

وقد نقل القسطلانى فى المواهب اللدنية كلام التلمسانى ‏ وأقره» وفى شرحها 
للزرقانى به صرح المرجانى فقال : وضربت طبل خانة النصر ببدر» فهى تضرب إلى يوم 
القيامة» ونقله الشريف فى تاريخيه والشامى وأقره -انتهى-. 

وفى وفاء الوفاء بأخبار دار اللصطفى ”: قال المرجانى : وضربت فيا طبلخانة 
النصر»ء فهى تضرب إلى قيام الساعة -انتهى- ويقال : إنہا تسمع بالموضع المذكور - 

وفى نور الإييان بزيارة آثار حبيب الرحمن : قال الشيخ الدهلوى: إن صوت 
النقارة تسمع هناك -انتہی- . 

فتأمل فى هذه الآثار من الكبار» كيف شهدت بسماع صوت النقارة فى موضع بدر 
وهو من آثار قدرة القادر المختارء ولا يستبعده إلا من لم يقف على دقائق حكمة الخالق 
القهار» ولم يدرك ما فى خلق السماوات والأرض واختلاف اللي والنہار» والفلك التى 
جرى فى البحار» أو ليس الذى خلق السماوات ورفعها بغير عماد» وبسط بساط 
الأرضين» وسكنما بالأوتادء وزين السماء بالنجوم السيّارة» وال حو بالحيوانات الطيارة 
والأرض بالزرع والاآأشجار» وحيوانات الضرع والأنہارء وعمر السماوات ملائكة ذوى 
أجنحة» والأرضين بالإنس والأجنة» وأنزل من السماء المياه العذبةء فأنبت به حدائق 


(1) مؤرخ المدينة نور الدين على السمهودى» المتوفى سنة ١۹۱ه.‏ 
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ذات بہجة : 

وفی کل شىء له آية تدل على أنه الواحد 

بقادر على إحداث صوت النقارة فى موضع نصر فيه سيد رسله على أعداءه 
الكقارة» وإسماعه لعباده ليتذكروا ما أنعم عليہم» ويشكروا على لطفه وآلاءه. 

وخلاصة المرام فى هذا المقام أن وجود هذا الصوت فى بدرء ووصوله إلى صماخ 
البشر نمكن بالذات غير ممتنع بالذات» وغير مستبعد أيضًا عند من أوتى الحكمة» وأعطى 
الفكر فى آمور الحكمة» وإن استبعده غبى» أو غوى» وأنكره غير الذكى والزكى» وقد 
شهد من قوله معتمد» ونقله مستند» بوجود ذلك وسماعه» فکیف یعتبر رد من لم 
يقبله » ويعتمد على إنكأره» فمن علم حجة على من لم يعلم» ومن سمع» وفهم حجة 
على من لم يفهم ٠‏ فافهم واستقم على الطريق الآم» وکن على حذر من إنكار ما أآثبت 
وجوده جمع من أرباب الهمم الذين يعتمد على قولهم ونقلهم ويسم . 


اعلم آن ناصرك المختفى قد أورد على بعض الإيرادات المتعلقة بتصانيفى فى 
المعقول. وهى مندفعة بأدنى نظر من ذوى العقول.ء كما لا يخفى على الطلبة» فضلا عن 
الكملةء فلا حاجة إلى ردهاء والاشتغال بدفعهاء والعجب منه من دخوله فى مضائن 
المعقول التى تزل فيہا آقدام الفحول» ولا عجب فقد قيل : استنت الفصال حتى القرعىء 
وزاحمت الأطفال حتى الجرحى» أو لم يعلم أنى قد غلبت فى هذا الفن -بحمد الله ذى 
النن- على من اشتبر باليد الطولى فى هذه الفنون» وحسنت بتبحره فى الفلسفة الظنون. 
فكيف بمن بضاعته فيا مزجاة» وجاريته على الطرف مرساة. 

ثم فتح على فى عدة أوراق لسان الطعنء ونفخ باللعن» وتقعقع كتقعقع 
الخضبان» وتكأكاً فى موارد الطغيان كتكأكؤ السكران» وافرنقع عن مشارع الاتصاف 
وجنح إلى مدارج الاعتساف» ودندن بكلمات يجتنب عنها الرجال» ولا يرتكب مثلها 
إلا النساء والأطفال» وسن بفقرات يحترز عنها أرباب الكمالء ولا يجترأ عليبا إلا 
أصحاب الضلال» وأتى ما يتعجب منه الأماثلء ولا يكسب بثله إلا الأراذل» ودنى 
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فتدلی إلى براری الهوی» فتفوه با يتفوه به من يتخذ إليه هوى» فعليك أن تنصحه نصح 
الصديق للصديق ٠‏ وتزجره زجر الشفيق على الشفيق» وتغلظ عليه القول كغلط الرفيق 
علی الرفیق وتہدده تہدیدا هو به حقیق » وتنکر عليه إنکارا به یلیق» وترشده إرشاد 
المرشد الخليق وتہديه هداية السالك على سواء الطريق» وتخرجه من الظلمات المتراكمة 
فی بحر لُجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فرق بعض من 
السماء إلى التراب٠‏ إلى مشكاة فيا مصابح » ونور تفرح به الأرواح إخراج الملاح الغارق 
فى البحر العميق ٠‏ وتقنعه من الدخول فى حجر سحيق» والنزول فى فج عميق» وترحم 
عليه رحمة المولى المعتق على العتيق » وتنحيه من المسالك الوعرةء والمبارك ذات أبعرة 
التى يختارها أرباب التلفيق » وتعزله عن عهدة النصرة التى يفرعنها أرباب التحقيق» 
وتسد عليه أبراب المجادلة والمنافرة التى تقر عليها أصحاب التحميق » وتلتفت إليه التغات 
الأسد إلى عرق الغنم العريق» وتسقيه كأسًا من شراب عتيق» ومد إليه لسانك مع 
الإرفاق» وارفع إليه رأسك بعد إطراق» تاليا شعر أبى بكر بن عطية : 

اا الود ن اب ال ها كم يراك الله تلهو معرضًا 

کم اال کم انت فی جيل الصبا قد مضى عمر الصبا وانقرضا 

فان ا م ات خ دافا عو و و ا ر 0 لاص و م ووا ا 
عرضی وعرضی فی سمائی وآرضی» وواخیته للدفع عن نفسی» والرفع عن کسبی. 
وقربته من مآنس إنسی» ومجالس درسی» وعزرته با لم یعزر به عندی جنی وإسی» 
وأجلسته على عرشی وفرشی» مع کونه غير قرشی وأنا قرشی» وعززته ا لم آعزز به 
أحدا من متعلقاتى . و وقرته با لم أوقر به أحدا من متطفلاتى» وأغنيته بعد أن كان فقيرا 
بلطفی» وأرویته بعد ما کان حقیرا بآنسی» وملکته نواصی کتبی وخطبی. وفوضته 
خزائن یابسی ورطبی» جزاك الله عنی خیرا» وحماك الله عن ما کان ضیراء با قمت فی 
مقام الانتصار» وقعدت فى مقعد الاعتذارء واضطجعت على مضجع الإعانةء ویکنت 
فى مسكن الإبانة » وسافرت فى قفار النصرة» وركبت على السفن فى بحار المعذرة» 
وشددت النطاق على الإخفاق نصرة للأمير الكبير على الوفاقء قاصدا المسرة 
والارتفاق ‏ فلك الشكر ولك المنة» آدخلك الله فى النعيم والحنة . 
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ص 


لكن قد ارتكبت كثيرا من الأمور التى تجتنب عنها أصحاب الشعور» فسلكت 
مسلکا منحرقا» وطلبت مطلبًا معتسقًاء فلم تحكم با ثبت فى السنة» ولا اخترت طريق 
ا لجنة» وفررت من سنة المناظرين» وولحت فى سنة المكابرين» وتجاوزت عن الحد» فضاع 
منك الجدء وشددت المئزر لإيصال الأذى والضرر» غافلا عن قول سيد الأبرار : «كل 
مؤذ فى النار»» وجهدت فى السباب وتنابز الألقاب» وجحدت فضائل أولى الألباب» 
وبالخت فى الازدراء والتحقير غافلا عن أن المحقر فى السعيرء وأبيت الإقرار بالحق 
الصراح» وأنكرت الصدق الصحاح» وسعيت فى الإسكات بالخرافات» وارتكبت 
أعظم الحنايات» وما تركت دقيقة فى الانتقاء غافلا عن قول شديد الانتقام.فى كلامه سيد 
الكلام» فإن كلام الملوك ملوك الكلام : ومن الناس من يعجبك قَولّه فى الحَيَاة الدَتيا 
وبشهد اله على ما فى قلبة وحو أل الخصاء4. 

وما قصرت على الإنصاف والإبرام» كما هو شأن الكرام» وحلفت بأن لا تذر ذرة 
فی قدح خحصمی» وإِن کان واهیا إلا ذکرتّه» ولا تدع تطفة من جرح خصمی وإن کان 
لاغيا إلا سطرته» وغفلت عما قاله الشاعر المبتحر : 

فلا تحقرن عدوا رماك وإن کان فی ساعدیه قصر 

فان الشسوف شر الرقات وتعجز عما تنال الإبر 

وأكثرت من الصياح واللَغط» و و وصعدت على 
مدارج البغی والفساد» وبلغت أقصی معارج العناد» ونسیت قول أبی القاسم الحریری إذ 


أفاد فى قصصه» وأجاد فى نصحه : 
عجبًا لراج أن ينال ولاية r‏ 
بُسدی ویلحم فی المظالم والعّا ‏ فی وردھا طورا وطورا مُولغا 
ما إن يبالى حين يتبع الهوى فيہا أ أصلح دينه أم أوتغا 
يا ويحه لو کان يوقن أنه ما حالة إلا تحول كما طغا 


إنى متعجب منك» بل وکل من رأى تبصرتك متعجب على الوفاق» كيف سلكت 
الشقاق» ومشيت 4 النفاق» وصرت عسر الأخلاق» ولست من أهل 
العراق» حتى قيل: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق» لم استأثرت مناج أهل 
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الشموخ» وآنت من الشيوخ» لم استأهلت أن يقال لك : إنك مريض منحرف المزاج» 
ملتہب الامتزاج»› ت 
سأل ابن عمر رضى الله عنه عن دم البعوض» وكان ممن رضى بإراقة دم الحسين رضى الله 
وأ اة جو رف Eb‏ بالحاسد والعاند» والحاقد والكأاسد» والشارد 
والماردء والفاسد والباردء أظننت آنى فرح بمثل هذا الفرج » وإن كان مع ارح والهرج . 
أتوهمت أنى أشكرك على مثل هذا النصرء وإن كان مع الهدر والهذر» أتخيلت 
آنى أعزز بين الأنام» بمثل هذه الآلام» أتصورت أنى أوقر فى اللق» بمثل هذا الخلق أ 
أرتكز فى قلبك أن الناس ييمدحونك» ويشكرونك على مثل هذا البأس» أخطر فى 
صدرك أنى أحسن طورك هذاء وأثنى على طرزك هذاء كلا والله هذه كلها أضغاث 
آحلام» وأحاديث النيام » وأوهام العوام» ومقاصد الأنعام : 
أحلام نوم أو كظل زائل أن اللبيب بثلها لا يخدع 
لعلك علمت من استئجارك للانتصارء أنى أبحث لك ما حرمه الواحد القهار» 
وفك طاتا فما غلمت > وغفلت فا عقلت ٠‏ فائى لست من غ ادبن ول آم 
أيہا البصير البشير» النصير الكسير» اختر أحد السبيلين» وتخير أحد الطريقن. 
إماان اتن فار حك بالسراح الجميل» وأودعك بالتوديع الجليل» وأقول لك أنت بتة 
أنت بتلة» أنت خليةء نت بريئة » طلقتك» فارقتك»› هجرتك» حجرتك› وأعطى لك 
أجر النصرة» وأودى عقر الكلفة» فتفارقنى بالمفارقة الأبدية» وترحل إلى مساكنك 
القدية الأزليةء وتعتد بيتك › وتحد على رحلتك وإنى قد جربتك ومن جرب المجرب 
عل اا عات سرد لكك اتج ر إلى الهارة بوم الاه هاو اوي 
بقيامك فی فنائی» ولا ببقاءك فی قبائی » فان منکم منفرین» وإن منکم منفرین» وإما أن 
تعطينى الميثاق والعهد على ترك الشقاق والكدء وتتوب عما جنیت وعصیت › وعلی 
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علماء العصر بغيت» وافتريت» وطولت لسان الطعن والتشنيع » ووجهت الحنان إلى 
اللعن والتقبيح . وتحلف عندى حلفا لا حنث بعده على أن تذر ما فعلت ولا تعود إليه 
بعده. واتل ما تلاه الحريرى فى المقامات ‏ تائبًا من الخرافات : 
أ ستغشر أ يله من دذوب افر طت و فسن واعتدیت 
كحضت اسر الضلال جهلا ‏ ورت فى الغ واغدیت 
و ا ى ا واعتلت ,راغت وريت 
وكم خلعت العذار يركضاإلى العاصى ٠‏ ومادنیت وكم تناهيت فى التخطى 
الى الايا وا اليد ف كت ا ا ا 
و و ا ج ای ار ن اا ی یھ ا 
عفواء فأنت آهل لعفو عن ۽ و إن عضیت»› هیہات یا ناضر» خیہات يا ناضر. 
s1 e‏ سه ۴ و 7 4 ا » 
كنت اعلم انك تدفع عنى كل غمة» وترفع عنى كل ظلمةء ومحفظنی من طعن 
OEE‏ ت : 1 
اللأمة» وتحرزنى من كل تلمة» وتسد عنى لسان كل معترض› وترد عنی سنان کل 
معترض » وإنك لست من الأغبياء الظانن آنہم من الآذكياء» الخائضين بقلة تقواهم فيما 
لا يعلمون الغائصين باتباع هواهم فيما لا يفهمون» ومع ذلك يحسبون أنهم يحسنون» 
فيحبط الله أعمالهم من حيث لا يشعرون» وإنك لست من الذين يكدحون فى كتم احق 
ويقدحرن من هداهم إلى الحق» ويجرحون وإن كان على الحقء ويذرون قول الحق وهم 
من جوامع القول : 
إلا يحب اله الجهر بالسوء من القول وقي وله تعالی فی موضع آخر م“ ن القرآن : 
ا المسوق بعد الإيمان وقوله تعالى فى موضع أخر من الكتاب : ولا 
تنابزوا بالألفًاب) وقوله فى موضع آخر دن كلامه المعلى : اومن يشاقق الرسول من بعد 
E TT‏ 
ا ا ر و ا 
e‏ والآخرة وقوله: #ومن أحسن من الله قيلا# ولا تقف ما ليس 


ل ا اله : والبصر والموّاد كل أولئك کان عنه مسولا 
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إلى غير ذلك من الآيات الواضحات الزاجرات الباهرات القاهرات الكاهرات 
التى تقشعر منها جلود الذين يخشون ربہم» ويخافون ربهم من فوقهم» وإنك لست من 
الذين لا ينزلون الناس على منازلهم» وينزلون الأكياس عن مراتبهم» ولا يفرقون بين 
الشريف والوضيع والنحيف والرفيع واللطيف والرقيع » والكثيف وال نيع » وإنك لست 
من الطاعنين الحائنين اللاعنين الخاطنئين الجائرين الزائغين الخحائرين الضائعين الشاتن 
الغادرين الكاتمن الشاجرين ٠‏ وإنك لست طويل اللسان عليل الجنان. السارع فى أودية 
العدوان: البارع فى أدوية الخسرانء وإنك لست من الذين يملأون كلامهم بذكر المعائب 
ولب الاغراض ويجعلون خطابہم مملوء بذكر المثالب وقلب الأعراض» يدخلون 
حوم المسلمين فى جملة طعامهم وإدامهم» ويستغرقون فى اغتياب المؤمنين أوقات 
إفطارهم وصيامهم . 

فراحسرتاه ووا أسفاه على أن بدأ لی خلاف من ظنونی» وظهر لى خلاف 
مکنونی» آعینونی يا عباد الله أعينونى. أيہا الناصر! سلّمك الله القادر عن بلايا الماكر 
والغأدر» هات بالجواب وأ ت بالحراب إن كنت من أهل الخطاب والسلاح : 

إن بنی عمك فیہم رماح 

هذا تذكرة لمن أراد أن يتذكرء وتبصرة لمن أراد أن يتبصرء وبالته ثقتى » وعليه 
توکلی» فطوبی لعبد تزود من دنیاه لآخرته» واتخذ من عاجلته لآجلته» وکف لسانه 
وأمسك سنانه» وأصلح جنانه » وترك طغيانه» ولم يصر كالجوارح بإفساد الجوارح» ولا 
كالكواسب بشر المكاسب. وترك المرح والغرور» عملا بقوله تعالى حكاية عن ما نصح 
لقمان الحکيم لابنه ذوى العلى : #ولا تمش فى الأرض مرَحا إن الله لا يحب كل مَختّال 
رر وو دعو افر فن الا ودا من مرا لاغر ا ال ن وق 
جب الصالح ودرء المفاسد» وطلب المنافع وخير المقاصده وتحلى بحسن الشمائل 
وتخلى عن الرذائل ٠‏ ولم يقم فى ميدان المناظرة كقيام شيطان المكابرة» ولم ينم فى وادى 
المباحثة كنوم الهاوى فى المجادلة» واختار فى مقابلة الخصوم» طريقة أصحاب العلوم 
وآرباب الفهوم من اختيار الإنصاف. واتقاء الاعتساف. والتحرر عن الأذى والبذى 
واللمز والغمزء ونحو ذلك ما هو قبیح عند النبلاءء وهو من صنيع الجهلاء. وهذه 
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وصية شافية» ونصيحة كافية» وموعظة كافلة» ومعتبة كاملة . 

فاقبل یا ناصری نصیحتی» واعمل على وصیتی لتفوز بعطیتى» وتصل إلى 
خبيّتى ٠‏ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» وإخوانبم 
یدونہم فی الغى» ثم لا بقصرون» يا ناصر الله يغفر لك كل غابر» كن موصوفا باللائق 
والفائقء والناطق والسابق» والرائق والحاذق» والفارق والصادق» والطارق والوامق» 
وكن على حذر عن أن توصف بالسارق والآبق » والغاسق والفاسق» والزاهق والنافق» 
والناعق والناهق» والخارق والحالقء والعاتق والراشق» والمائق والفاتقء وإياك ثم إياك 
أن تلقب بكثرة السباب بالمرتاب» ويضرب بك المخل بكثرة الخطل» ويجعل لك لسان 
تعقير فى الأولين والآحرين» ويحصل لك تعزير فى الأولى والعقبى» وتوسم بالغدار 
والمكار» وترجم بالأحجار من جميع الديار والأمصار» ويخاطبك أهل الفضل» بيا آبا 
جهل وأم الجحدل» ويعاتبك أهل العلم بسوء الفهم» فتستحق الهجر والزجر» والعضل 
والعزل» وفوق ذلك کل إنی أصیر ملولاء ما تحترفه غلولاء وكليمًا ما تكون كلمًاء 
وسقیمًاً با تکتسبه رجيمًاء وكثيبًا ما تكون به معتوبًاء فإن ضرب الغلام إهانة المولى» 
وطعن الناصر طعن على المنصور بطريق أولى . 

أيہا الناصر الباتر! لقد تر كت اتباعى» وهجرت اقتفائى» وأبيت عن تقليدى» 
وفررت عن تسدیدی» وکتمت الحق کثیرًا» وشتمت أهل الحق كبيراء وما تخلقت 
بأخلاقى» وتخلّفت عن إشفاقى» فإنى بمعزل عن الرد والقدح» والجد والكدح فى 
الطرح والجرح» ولست بذى اللسان» أقسّى انان البالغ فى فضاء الطغيان» الوالغ فى 
إناء العدوان» أما ترى تصانيفى كيف أنطق فيہا باللطف والعطف» وأتخلق بخلق أهل 
التناة:واللذافة». وأجتب عن شببة آهل البهت والسحت: وأتيب التخلق كرام 
العادات» فإنى من السإدات» وعادات السادات سادات العادات : 

إذا لم تكن نفس النسيب كأصله فما دا الد ت كرام الاصت 

وما قربت أشباه قوم أباعد ولا بعدت أشباه قوم قارب 

ی و ا ی وات وی 
واخترت شقاقی. وا أسفا أسعدونی يا عباد الله أسعدونى. إنى قد وليت على e‏ 
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منكم» ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينونى» وإن أسأت فقومونى» أما إن الصدق 
أمانة » والكذب خيانة» فصاحبونى فى ملامة هذا الناصر الغادر» خذوه فغلوه» وفى 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعا أسلكوه» وقولوا له: قول الناصحين للزائغين» والهادين 
للطاغين. آيہا الناصر الماهر الكابر! إتك أحسنت وما أسأت و أجملت وما عصيت» 
فت امار ورا لا عا عو الا تالكر دى ال اهار اة 
والافتخار» لكن سلكت مسلكا بغياء ومشيت سبيلا شقياء وترتبت على طريقتك 
مفاسد» يجتنب عنها كل مجاهد» وذلك لأن الخصم المتبحرء إغا كان تعقب على 
الور الق راي راو لر مراضح م لا طلم عل :الاو اة ودراح 
فلو اخحترت في الجحواب هذه الطريقة» ونصرت فى مواضع شتيتة لكان أولى» وبا لمولى 
أحرى» فلما جمعت أكثر إيراداته فى موضع واحد» وألّفت شفاء العى» وأجبت عن 
واحد بعد واحد مما لا يزيل العى» اشتهرت تلك المسامحات غاية الاشتہار» لا كاشتہار 
الشمس على رابعة النهار» واطلعت على تلك المغالطات طائفة عظيمة من الصغار 
او فاد ذلك الى هفك اجتار ا لور اوا تاد 

ثم لما الف الخصم إبراز الغى الواقع فى شفاء العى ٠‏ ملأه بإيرادات جديدة» و 
رد ما أجبت به عن الإيرادات القدية بوجوه سديدة» حصلت لأغلاط المنصور ذى العزة 
شهرة زائدة. وتعلقت به الظنون الفاسدة. 

نم توجهت إلى تأليف تبصرة الناقد» وملاأتہا بل كاسد» وأتیت فيا با يتعجب 
منه کل فاضل» ویتکسب به کل جاهل» وأبیت عما یختاره کل کاسب وعاقل» ویعتاده 
كل راكب وراجل» حيث جعلت منصورك وهو من أعالى الكملة ماشبًا على بمشى لا 
تمشى عليه أدانى الطلبة » ولقبتّه بألقاب يأبى عنه كل لبيب» فضلا عن أديب. فتارة قلت 
إنه ليس ملتزم الصحة» وتارة قلت : إنه من النقلة» وتارة قلت إنه ناقل محض»› وتارة 
قلت : إنه لا يفهم شيئًاء ولا يعلم أمراء ولا له بذلك غرض» ونسبت إليه غير مرة ما 
يحرمه هو مع آحزابه بالمرة» وهو تقلید من مضی کتقليدمن طغى » فهتكت بہذه النصرة 
الأستار» وأضحکكت بہا الأقارب والأغيار» ثم ما.اكتفيت على هذا القدر» بل تعديت 
على أهل القدر» وطعنت على الأموات والأحياء» وسببت الثقات والفضلاءء فصار 
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لك اغا ل انار الا البرفالن كل مو ل اف اله ولا فال ری اد 
E EN IR E PT ET‏ 

فاتطر نا اضر با خالى» مادا رتب على نضرتك الأولى والاخرة من المقاسد 
المتواترةء ونحن مع جميع النبلاء حتى الخصم وهو من الكملاءء نصدق بكذب ما 
سه إلى التمرو تضدقا جار ما لا شك هة ولا فور ند ا ها اكيت 
واكتسبت» ولئن لم تنته عن هذه لنسفعن بالناصية . ناصية كاذبة خاطنة . فلتدع بأديه. 

وللت تلت أف مل هذه الترة تى متضورك رة و مى الى اص 
مضرة ومعتبةء وما علمت أن القضية منعكسةء والحملة منقلبة» فإن بنصرتك هذه مع 
النصرة السابقةء انتشرت أغلاط المنصور فى الآمصار» واشتہرت فى جميع الديارء وبہا 
أخرج المنصور مع تأليفاته الكبار من حيز الاعتبار» كترصيفات النقلة البطْلَّة جامعى 
القشر والب حائزى الكبر والحب. 

ا ر وء توت الاضر و ل عا اد الجر وم عو اة دالاو 
والآخحرين» وهذا وإن ظهر به فضل عظيم للمنصور ذى کرم فخيم» فقد اشتہر بين 
الأنام» كلما حسنت أخلاق المخدوم» ساءت أخلاق الخدام» لكنه فضل مغلوب 
بالمضرة» وما اجتمعت فى شىء المنفعة والمضرة. إلا غلبت المضرة» ومن ثم صرح أرباب 
الأحكام: إذااجتمع الحلال والحرام غلب الحرام . 

وبہا ظهرت على العلماء والفضلاء ملكة الخصم القاهر » وطلعت بہا شمس فضله 
الباهر» والعجب منك كل العجب يا أبا العجب» نسبت إلى منصورك مع كونك من 
محبیه وأحزابه ما لا بجوز نسبته خصمه إلیه وهو من مناقشیه ونصائحه . 

لعلك ظننت أن منصورك يرضى بہذا الانتصار المتضمن للاعتصار» وما فهمت أن 
شأن المنصور أجل من أن يوافقك فى مسلكك. أليس هو متبحرا فى فنون المنقول الفروع 
والأصول» أليس هو مشتهرا بسلامة الفهم وذكاوة العقول» أليس هو عن أشار فى 
تصانيفه المتشتة» بأنه المعجدد على رأس هذه المائة » لا يعنى به مجدد الأغلاط والاسقاط» 
بل مجدد الدين المبين والشرع المتينء وقد وافقه عليه فى إتبات هذه المرتبة» جمع من 
آم ات اة ج طب راتو وسن خط ورد ر ات هاه ن که 
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مشهورا فى الآفاق بالحلم والحلم مأثورًا عنه ادعاء التنقيح والإحقاق» أليس هو مدعي 
لإشاعة مراسم السنة» وإماتة معالم البدعة» أليس هو مشتهرا بمتبع السنن المؤكدة القولية 
والفعلية» إلا ما شذ منہا على سبيل الندرةء كأداء الصلوات بالحماعة وإعفاء اللحية. 

أليس هو ممن يعرّض بنيله رتبة التنقيد والاجتہاد» ويمرّض من تقلد بقلادة التفليد 
والانقياد» أليس هو موصوقا بصيانة الفؤاد عن الحقد والحسد والبغضة والعنادء أليس هر 
موسو ما وقابة الغبا د عن القمد والكد وا صو مالساد ال هو عن اشر بسن 
العا ولط الخالطة ةا حلي ج وكل عق من أعناق أحزابه وأتباعه مرهون 
عنده بالمّن» فمن كانت هذه ألقابه » وهذه أوصافه» لا يرتضى من الطريق الذى سلكت 
علبه وأنت به حقیق » کالغریق یتشبث بکل شىء خسيس أو نفيس » حتى الحشيش الدقيق 
والحريق يستغيث بكل سقاية » ولو كان فيا الطل الرقيق » والمسافر من مكان سحيق 
یستعین بکل رقیق» ولو شر رفیق» والمشاجر» ویستبین کل ما پسکت الخصم» وإن 
وصف بالعتیق . 

أيها الناصر الفاتر! انظر ما ذا ترتب على نصرتك الردئية من الرزية حيث توجه 
الخصم إلى تصانيف منصورك» وعزم بالجرم إبراز ما فى تضاعيف منصورك من 
الخرافات والجهالات لحفظ المخلوقات عن الوقوع فى مهالك المكذوبات» ولو لا ذلك 
لكانت الخانمة بالخير من دون مشقة وضير» فقد كان وعد بالسكوت وترك الرد لو حصل 
السكوت من الجانب الآخر» وترك الكدء فيا ويلتى ليتك سكت أنت» وما قُضّحت 
وصمت وما نصرت» وتركت النصرة» وما نطقت» وهجرت العدرةء وما ظلمت» 
روجلست فى بيتك» وما خرجت» وقعدت فى سكناك» وما سعیت» وأقررت بالحق» 
وما شتمت» واستقررت على الصدق» وما أبيت» وقبلت ما نقحه الخصم» وما سببت. 
وسلڵمت ما حققه الخصم؛ وما بغیت» فلم یکن یتحسر من نصرت»› وفی نصره اجتہدت 
على ما کسبت وکتبت» کحسرته الآن» ولم یکن يقرأ ما يقرأه الآن» وکان قولا ثقيلاء يا 
ویلتی لیتنی لم أتخذ فلانًا خليلا. 
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الخاتعة 
فی ذکر بعض مسامحات صاحب «الإتحاف» و «الحطة» 
ا لم بذ کر فی «إبراز الغى الواقع فى شفاء العى» 
ولنجعلها رسالة مستقلة مفيدة للأجلة 


رسالة «تنبيه أرباب الخبرة» ۳۹۱ بیان بعض مسامحات مؤلف الحطة 


اش چا کی 
ھر 


الحمد لله وحده»› والصلاة على من لاأ نبى بعده» وعلی آله وصحبه ومن تبعه . 
وبعد: فهذه رسالة نفيسة وعجالة نظيفة › مشتملة على فوائد ظريفة › وفرائد 
طريفغة» ومطالب مجيدة» ومأرب سديدة» ومسائل شريفة» ودلائل رشيقة» ومسائلك 
مطربة› وا ا و غ را ع 
«تنبيه أرباب الخبرة على مسامحات مؤلف الحطة» 


الأول : أنه كتب فى وفاة القضاعى عند ذكر أماليه فى 'إتحافه : توفى سنة ثمان 
وخمسين وللانمائة . وهو خطأً فاحش › فإن وفاته سنة أربع وخمسين وأربعمائة» كما 
نص عليه اليافعى فى 'مرآة الجنان ٠‏ والذهبى فى تذكرة الحفاظ ٠‏ والسمعانى فى 

الثانى : أنه أرّخ وفاة عبد بن حميد عند ذكر مسنده فى إتحافه ‏ بسنة تسع وأربعين 
وثلاثمائة» وهو خطأ متفاحش يحكم به كل من قرأ الصحيحين ' وغيرهما من الكتب 
الخحديثية» والصحيح أن وفاته كانت سنة تسع وأربعين ومائتہن› صرح به الذهبى 
واليافعى والسمعانى وغيرهم . 

الغالث : أنه قال فى ترجمة محمد بن أبى نصر الحميدى فى المقصد الثانى من 
إتحافه : وفاتش در سنة ثمان وهشتاد وأربعمائة -انتبى-. 
فى بلاغة القول . 

الراتم؛ أنه ذكر فى ترجمة أبى نعيم أحمد الإصفهانى فى المقصد الثانى من 
إتحافه ‏ : أن ولادته فى السنة السادسة والثلائين بعد ثلاث مائة» ووفاته تامن المحرم سنه 
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ثلاث بعد أربعمائة» وعمره أربع وسبعون سئة. 

وهو مشتمل على خطئين تتلبه عليہما طابة الثقلين : أحدهما: ولتجعله الرابع أن 
وفاة أبى نعيم ليست فى السنة المذكورة» بل فى سنة تلائين بعد أربعمائة› لما ذكره الذهبى 
واليافعى وغيرهما من الكملة» وانيہما: ولنجعله الخامس أنه لا يكن أن بكون عمره 
آربعا وسبعين بعد صحة تاريخى الولادة والوفاة المذكورتين» وقد شهد هذا الخطأ مع 
نظائره على عدم تبحره فی الحساب» حیث خفی عليه ما لا بخفی على مطالعی خلاصة 
الحساب» وهذا فى أمر يقف عليه البله والصبيان» فضلا عن علماء الشأن» فما بالك فى 
دفائق فن الحساب وأسراره» ومسائله المعضلة وأستاره. 

ولعله طبع على طبع الحلال السيوطى» فإنه أخبر فى حسن المحاضرة فى أخبار 
مصر والقاهرة' بعد ما أخبر عن تبحره فى العلم النقلى والأدبى : أن فن الحساب أعسر 
الأشياء عليه وإذا وردت مسألة متعلقة بالحساب» فكأنا يلقى الجبل عليه . 

وقد قال معاصره الشمس السخاوى» وهو من طاعنيه فى ا الضوء اللامع بأخبار 
الشرن التاسع عند ترجمة السيوطى ما أحسن فول بعض الأستاذين فى الحساب ما 
اعنرف به عن نفسه ما يوهم أنه منصف أدل دليل على بلادته وبعد فهمه لتصريح أئمة 
الفن بأن الحساب فن ذكاء -انتهى- . 

السادس: آنه رخ وفاة أبى نعيم فى المقصد الأول من إتحافه" عند ذكر دلائل 
انوه والحلية بسنة ثلائين بعد أربعمائة» وهو مناقض لا فى المقصد الثانى من إتحافه ‏ أنه 
مات سنة ثلاث بعد أربعمائة . 

السابع : أنه ذكر فى مسك الختام شرح بلوغ المرام فى باب الوضوء نقلا عن ابن 
خلكان ما معربه : أن ولادة الدارقطنى كانت سنة ست وثلاث مائة» ووفاته سنة حمس 
وثمانين ونمانمائة . وفيه خطأ تعلمه الطلبةء فضلا عن الكملة» فإن الدارقطنى لم يدرك 
المائة التاسعة» بل ولا الثامنة» ولا السابعة» ولا السادسة» ولا الخامسةء فإنه مات سلة 
خمس ولمانين وثلاث مائة» صرح به جمع من المحدثين» وأطبق عليه جمع من 
المورعين. بل أحمع علماء الإسلام على أن موته فى المائة الرابعة» وأنه لم يدرك المائة 
ااه سد فصلا عن ما بعدهاء وفضلا عن المائة التاسعة مع أنه لا وجود لا ذكره فى تاريخ 
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ابن خلکان ‏ وغیره من تصانیفه » بل ونصانیف غیره» فهذا خحطأ تامن» ومثله عجیب من 
لبيب» يتصدى للتأليف والتر صيفه. 

قال السخاوى فى الضوء اللامع أ فى ترجمة السيوطى عند ذكر معائبه : ونقعس 
السيد والرضى فى النحو مما لم يبد مستندا فيه مقبولا بحيث إنه أظهر لبعض الغرباء 
الرجوع عنه» فإنه لما اجتمعا فال له : قلت : إن السبد الجر جانى قال إن الحرف لا معنى له 
آصلا» لا فى نفسه ولا فى غيره» وهذا كلام السيد ناطق بتكذيبك فيما نسبته إليه» 
فأوجدنا مستندك فیما زعمته» فقال: إننى لم أر له كلاماء ولكننى لما كنت بمكة تجاريت 
مع بعض الفضلاء الكلام فى المسألة» فنقل لى ما حكيته ‏ وقلدنه فيه » فقال : هذا عجيب 
من یتصدی للتصنیف کیف بقلد فی مثل هذا -انتہی- . 

التاسع : أنه ذكر فى شرح باب الآنية من مسك الختام : أن آم سلمة زوج النبى 
نة ماتت سنة ثمان وأربعين» وهو خطأ يشهد به من له نظر فى الكتب الحديثبة» فقد 
أخرج البيمقى والحاكم عنما قالت : رأيت رسول الله َة فى المنام وعلى رأسه وخيته 
التراب» فقلت : ما لك یا رسول الله ؟ قال : شهدت قتل الحسین آنقاء وهذا بشهد بکونہا 
بافية إلى يوم شهادة الحسين رضى الله عنه» وكانت يوم عاشوراء سنة إحدى وستين 
اتفاقا . 

وأخرج مسلم فى صحيحه ‏ : أن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة وعبد الله بن 
صفوان دخلا على أم سلمة فى خلافة يزيد بن معاوية» فسألاها عن الجيش» وكان ذلك 
حين جهز يزيد مسلم بن عقبة بعسكر الشام إلى المدينة. وهذا يشهد ببقاءها إلى وفعة 
الحرة» وكانت سنة ثلاث وستين بإجماع الأمة . 

وقد ذکرت الآقوال فی مونہا مع تنقیح ما یصح منہا وما لا صح منہا فی رسالتی 
تبصرة البصائر فى معرفة الأواخر» فلتطالع فإنہا نفيسة فى بابہاء لا يوجد عديلها فى 
أبحائما. 

العاشر: أنه ذكر فى المقصد الأول من 'إنحافه عند ذكر شراح المصابيح ‏ شمس 
الدين محمد الجزرى مؤلف الحصن الحصين ٠‏ وأرخ وفاته بسنة ثلاث ولارن 


1 


ونمانمائة» وهو وإن کان صحیحا فی نفسه» کما ذکرته فی إبراز الغ . لکنه ماقف ل 
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ذکره عند ذكر حصنه أنه توفى سنة أربع وثلاين وسبعمائة . 

الحادى عشر : أنه أرخ فى المقصد الأول من إتحافه ‏ وقاة ابن القيم بسنة اثنتين 
وخمسين وسبعمائة عند ذكر حادى الأفراح» وذكر فى المقصد الثانى منه عند تر جمته أنه 
مات سنة إحدى وخحمسين» وذكر فى الإكسير فى أصول التفسير : وفاته سنة أربع 
وخحمسين» وهذه أقوال يتناقض بعضها بعضًا» يورث ناظرها حيرة واضطرانًا. 

الان عة انه كر فن إغاه: عو دقر ن الريهى: ان ار سى حف ام 
وكسر الراء- نسبة إلى مريس قرية بجصر» وهو خطأء فإن اليم فيه مفتوحة لا مضمومةء 
نص عليه السمعانى فى الأنساب ٠‏ وابن الأثير الجزرى فى اللباب ٠‏ والسيوطى فى 
لب اللباب ٠‏ وقولهم: هو المعتبر فى هذا الباب عند أولى الألباب» لا قول غيرهم ممن 
لم يتمهر فى فن الأنساب. 

الثالث عشر : ذكر فى المقصد الثانى من إتافه فى ترجمة ابن أبى شيبة وفاته سنة 
حمس وثلاتین ومائتین› وذكر فى المقصد الأول منه عند ذكر مسنده : أنه مات سنة 
خحمس ونلاتين وتلانمائة» وهذا تناقض زائغ غير سائغ» یتعجب منه کل بالغ » وتعارضص 
فاضح » یتجنب منه کل ناصح . 

الرابع عشر: أنه ذكر وفاة ابن الجوزى فى ترجمته فى ثانى مقصديه سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة» وذكر فى أول مقصديه عند ذكر تحقيقه: أنه مات سنة تسع 
و تسعین » وهذه معارضة بينة ومناقضة غير حسنة » يضحك عليه كاتبا السيئة والحسنة. 

الخامس عشر: ذكر هناك فى ترجمة الباجى سليمان المالكى وفاته سنة أربع 
وسبعين وأربعمائة» وذكر فى أول مقصديه : موته سنة أربع وسبعين وسبعمائة» وهذه 
مناقضة مستغربة» ومعارضة مستعجبة» تستنكرها جميع الكملة والطلبة . 

السادس غر دذكر فى تان مقصدة غد تر اة القسطداي مره مب وف 
ورين اوتسعمائة» وذكر فى أولهما عند ذكر إرشاد الساريى موتة نة عشر ية 

السابع عشر : آنه ذكر هناك فى ترجمة قطب الدين عبد الكريم الحلبى : موته سنة 
خمس وتلاتين وسبعمائة» وذکر فی أول مقصدیه عند ذکر شروح صحيح البخارى ' 
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موته سنة خمس وأربعين وسبعمائة » وهذا تعارض غير رائع » وتناقض ضائع . 

الثامن عشر: آنه ذكر فى القصد الثانى فى ترجمة على بن عساكر الدمشقى : أ 
مات سنة إحدى وسبعين وخمسمائة » وذكر فى أول مقصديه عند ذكر تاريخ دمشق : آنه 
مات سنة إحدى وسبعين وسبعمائة. وهذه معارضة مستضحكة» ومخالفة مستعجبة . 

التاسع عشر : أنه أرّخ وفاة على القارى فى ترجمته فى المقصد الثانى بسنة ربع 
عشرة بعد الألف» وذكر فى أول مقصديه عند ذكر شراح أربعين النووى : موته سنة أربع 
وأربعين» وذكر فى الحطة : موته سنة ست عشرة وألف» وهذا تناقض منجر إلى 
التلف والأسف. 

العشرون: أرّخ وفاة الذهبى فى ترجمته فى المقصد الثانى بسنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة» وذكر عند ذكر تذكرة الحفاظ ‏ فى أول مقصديه: أنه مات سنة سبع 
وأربعين» وذكر عند ذكر تاريخه سنة ست وأربعين» وهذا تثليث مشتمل على الثدليس ٠‏ 
ت اهن اين 

الحادی والعشرون a ss‏ إتحافه فى ترجمة الدارقطنى على 
بن عمر : أنه مات سنة حمس وتمانين وثلاثمائة› وهو مناقض لا ذکره فی آول مقصديه 
عند ذكر سننه : أنه مات سنة خمس وثمانين وتمانمائة . 

الثانى والعشرون: ذكر هناك فى بدء ترجمة الدارقطنى أبو الحسن على بن عمر بن 
أحمد بن مهدى البغدادى الدارقطنى الحافظ المشهور در سنه ستين وثلاتمائة متولد 
شد إل وقال فى صفحة أخرى قبيل ذكر وفاته: ولادت حافظ در سنه ست 
وثلامائة بوده -انتہى- وهذا تساقط عجيب» وتہافت غريب» يدعى فى صفحة أن 
اشا سن اا زف فة خر آنا ولاد هة ست وتدنمانة 

الثالث والعشرون: أنه ذكر فى ترجمة شمس الأئمة السرخسى محمد بن أحمد 
فى المقصد الثانى من أ إتحافه ‏ بعد ذكر ترجمته : أن شمس الأئمة الحلوانى فقيه آخر اسمه 
أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح البخارى» والحلوانى نسبة إلى حلون - 
بضم الحاء- بلدة» ويقال : بهمزة بدل النون نسبة إلى بيع الحلواء» وعلى هذا التقدير هر 


بفتح الحاء -انتہی ملخصًا معربا- . 
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وفبه مغلطة عظيمة » وخطيئة جسيمة» فإن نسبة الحلوانى ليست إلى بلدة حلوان» 
بل إلى بيع الحلواء» فكان أبوه يبيع الحلواء» سواء كان بالنون أو بالهمزة» وسواء كان 
بعتح اخاء أو ضمهاء نص عليه السمعانى وغيره» وقد أوضحت الكلام فيه فى 
النعليقات السنية على الفوائد البهبة » ومقدمة السعاية فى كشف ما فى شرح 
الوقاية » ومقدمة عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية ٠‏ وقد سبقه إلى ذلك يوسف 
جاہبى فى حواشى شرح الوقاية ٠‏ واقتدى به صاحب الإتحاف ‏ من دون السعاية و 
الرعاية ٠‏ فأخطأ الإمام وأخطأ المقتدى ومن يضلل الله فلا هادى له ومن يده الله فهر 
المهتدى . 

الرابع والعشرون: ذكر فى المقصد الثانى من إتحافه ‏ فى ترجمة أبى عبد الله محمد 
در أحمد الذهبى من جملة تصانيفه : تہذيب التهذيب» وهذا خطأ مشتمل على شرك فى 
النسمية» يعلمه كل من أوتى الحكمة» فإن تہذيب التہذيب 'علم لكتاب أله الحافظ ابن 
حجر العسقلانى » لخص فيه " تہذيب الكمال ' لأبى الحجاج الرى» لم لص منه ملخصًا 
سماه تقريب التهذيب» وأما تلخيص الذهبى للتذيب فاسمه تذهيب التہذيب . 

والذى يشهد عليه قول الصلاح الكتبى فى فوات الوفيات ‏ فى ترجمة الذهبى 
عند سرد أسماء تصانبفه : ميزان الاعتدال ثلائة مجلدات. المنبت فى الأسماء والأنساب 
محاد. نبأ الرجال مجلد» تذهيب التهذيب مجلد. . . إلخ. 

وقد نقلت عبارته بتمامها فى إبراز الغى » وقول الحافظ ابن حجر فى ديباجة 
تہدبب التهذبب : أما بعد: فإن كتاب الكمال فى أسماء الرجال الذى ألفه الحافظ 
الكبير أبو محمد عند الغنى بن عبد الواحد بن سرور المقدسى» وهذبه الحافظ الشهير أبو 
جاج بو سف بن الز كى المزى من أجل المصنمات فى معرفة حملة الآثار وضعاء وأعظہ 
المولعات فى بصائر ذوى الألباب وقعاء» ولا سيما التهذيب» فهو الدى وفق بين اسم 
الكناب ومسماه» وآلف بين لفظه ومعناه» بيد أنه أطال وأطاب. ووجد مكان القول ذا 
سعة. ففال : وأصاب ولكن قصرت الهمم عن نحصيله بطوله» فاقتصر بعص الئاس على 
الکشف س الکاشف الذی اخحنصره منه الحافظ آبو عبد الله الذهبى. ولا نظرت فى هذه 
نتب و جات لر اجه الكاشف ٠.‏ انما هى كالعنوان تنش ف النموس إلى الاطلاع على ما 
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وراءه» ثم رأيت للذهبى كتابًا سماه تذهيب التهذيب» أطال فيه العبارةء ولم يعد ما فى 
التبذيب غالبا. . . إلخ» وقوله أيضا بعد ورقتين: قد ألحقت فى هذا المختصر -أى 
تہذيب التہذيب- ما التقطته من تذهيب التہذيب للحافظ الذهبىء فإنه زاد 
قلبلا. . . إلخ. 

الخامس والعشرون: ذكر فى المقصد الثانى من إنحافه فى ترجمة الإمام أبى 
حنيفة ما حاصله أن مقلدبه سلكوا مسلك المبالغة فى مناقبه» حتى كتب بعضهم أنه صلى 
الصبح بوضوء العشاء أربعبن سنذء ورختم القرآن فى ركعة وختم القرال فى موضع وفاته 
سبعة آلاف خنمة» وصام ثلانين سنة» وحج خمسا وخمسين مرة. وهذا کله غلو قبیح - 
انتہی- . 

وهذا شىء عجاب» يضحك عليه أولو الألباب» وليته سكت عن مثل هذا الذى 
ا ی وإن نشت قلت يشبه نعبق الغراب› وحديث الكذاب» راک 
المنکرین إلا فی تباب وخراب» والذی نفسی بيده وفلمى بقدرته» لو كتب مثل هذا أحد 
من العوام الذين هم كالأنعام. بل هم أضل من الأنعام» لم يكن فيه العجب بذلك 
غافلين عن تصريحات المحدتين والمحققين» نائمين عن تنقيحات المؤرخين والمدققين› 
مستعجلين فى إنكار ما استبعدته أفهامهم» مسترسلين فى إيثار ما استفهمته أوهامهم 
بسلكون ملك التعصت ٠‏ ويسكزن نك التفضلب > تون ول ضفرن وبخطرن 
ولا یتأملون» وما الله بغافل عما يعملون» بنبشہم با كانوا يفعلون» هم الذى يقيسون 
أحوال الكبراء على أ حوال نفوسهم الردية» ويسوون بين أفعال الأولياء وبين أفعالهم 
الغوية» ينكرون ما أقيمت عليه الدلائل » ولا يفهمون ويفرون نما شهدت به الأماثل »و 
يبتون» تراهم سائحين فى أودية الضلال وسابحين فى حفرة الجدال» يكتفون بالقيل 
والقال» ولا بر تضون من خضبض المقال إلى فلَّة الحال» تراهم كلما سمعوا منقبة من 
منافب المجتدين» لا سيما منقبة أبى حنيفة سيد المجتهدين» تحيروا وتجهلواء تحمقوا 
وآنكروا واستبعدوا» وكلما نظروا فضيلة من فضائل الأولياء الصالحين وآمائل الكاملين 
استنفروا» واستقبحوا واستعجبوا» واستنکروا واستنکفوا واستکېروا» هم الذى لا 
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E‏ > حتى تسرح فى رياض التحقيق أحداقهم ٠‏ ولا ترتفع 
اة التضلب عن ابصارهي > حتى تنطبع دقائق التفكر فى أنظارهم› چنل اعم 
الاعتساف والعناد» وكل بضاعتہم الانحراف عن طريق الرشاد» اتخذوا الطعن على 
الآئمة أدامهم» وجعلوا اللعن على سلف الأمة شرابہم» هم الذين لا يقلدون أحدا فى 
النظافات ويقلدون كل أحد فى الخرافات لا يتبعون أحدا من الأكياس فى التجنب عن 
الأدناس» ويتبعون كل أحد فى أخذ الأرجاس والاأنجاس› هم الذين يجعلون السلف 
كالخلف والدر كالحباب» والدر كالسراب» والفضل كالجهل» والثواب كالعقاب٠‏ 
والبدعة كالستة» والقشر كالب والهجر كالحب» هم الذين يقيسون سير القدماء من 
الأولياء والصلحاء على سيرهم فى مأكلهم ومشاربہم» وصومهم وإفطارهم» ونومهم 
وإيقاظهم» ومشيہم وسعيہم» وعباداتهم وإطاعاتهم» وصحوهم وسهوهم؛ وحركاتبم 
وسکناتہم فی جلواتہم وخلواتہم» تراهم يشتغلون بتجسس معائب الأئمة» ويتصرفون 
فى تحسس مثالب صدور الأمة» يظنونہم كسائر الناس» ويتخيلونہم كعوام الأكياس› 
ويجعلون الممكن محالا والمحال مكتاء ويحكمون على المنكر بكونه معروفاء والمعروفر 
کو کا 

إغا العجب العجيب من أديب ونسيب» يدعى أنه إخبارى تبحر فى علوم 
اا خا و ا ری ھر فی ر وم ا ار ومحده ودف وزمجدد غر مدت امل 
رايات التحقيق والاجتہادء كافل أمارات التدقيق والانتقادء فامع البدّعات الفاشيةء 
قالع المحدثات الغاشية» حامى السنن المرضية» ماحى جميع السنن المرمية» بحر زاخر 
رائق نهر وافر فائق» سالك مسالك أرباب العدلء ناسك مناسك أصحاب الفضل› 
صديق غير زنديق » عتيق غير عتيق » منج للحريق والغريق» مهد لکل رفیق إلى سواء 
الطريق» خاتم المجددين خاتّم المنقدين » عالم البداية والنہاية عام الهذابة و الدرابة؛ 
ذکی تقی» زکی نقی» حسیب أریب» نسیب أدیب» مصتف منصف مرصف غیر 
معتسف» رافع أعلام الشرع» دافع آلام الجرح» كيف يقول فى المناقب المذكورة لأبى 
حنيفة حائز المناصب ال مأثورة : إنها من الغلو القبيح › والعلو الشنيع» وإنها من أكاذيب 
أرباب المبالغة» وأعاجيب أصحاب المجازفة» وإنها من مبالغات مقلديه وأحزابه 
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ومرافعات متبعيه وأصحابه . 

أما رى عبارات المحدثين» أما درى كلمات المؤرخين الذين يعتمد على 
تحریراتہم» ويستند بتقريراتہم» كيف اتفقت على ذكر هذه المناقب» وما اختلفت» 
وائتلفت على سطر هذه المناقب» ولا تفرقت» وهم الذين اعتمد على تصريحاتہم فى 
مناصب البخارى رئيس المحدثين» واستند بتسطيراتہم فى مراتب سائر المحدثينء أفلا 
يعتبر كلامهم فى حق أبى حنيفة» ويعتبر مرامهم فى حق غيره من أهل المرتبة الشريفة» 
ولعمری هذاغلو عظيم وعلو جسیم» لا يقول به : من له عقل سليم» وفهم غير سقيم» 
ولا یرتکب هذا» ولا یفرق بین ذا وهذاء إلا من هو رجيم زنيم» عقيم أثيم . 

ولنذكر نبا من عبارات أئمة الفن الناصة على كثرة مجاهدات أبى حنيفة وطريقه 
الحسن» قال النووى -وهو من أجلة المحدثين الثقات- فى كتابه 'تہذيب الأسماء 
واللغات : قال الخطيب البغدادى أبو حنيفة التيمى فقيه أهل العراق» رأى أنس بن 
مالك» وسمع عطاء بن أبى رباح» وأبا إسحاق السبعى» ومحارب بن دثار» والهيثم بن 
حبيب الصواف» وقيس بن مسلم» ومحمد بن المنكدر» ونافعاً مولى ابن عمرء وهشام 
بن عروة» ويزيد الفقير» وسماك بن حرب» وعلقمة بن مرثد» وعطية العوفى» وعبد 
العزيز بن رفيع» وعبد الكربم وغيرهم» وروی عنه أبو يحيى الحمانى» وعباد بن العوام 
وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن الجراح » ويزيد بن هارون» وعلى بن عاصم» ويحبى بن 
نصير» وأبو يوسف القاضى » ومحمد بن الحسن» وعمرو بن محمد العنقرى» وهوذة 
بن خليفة » وأبو عبد الرحمن المقرئى» وعبد الرزاق بن همام وآخرون. 

قال الخطيب : هو من أهل الكوفة» نقله أبو جعفر المنصور إلى بغدادء فأقام بها 
حتی مات» وروی الخطيب بإسناده إلى إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة : قال : إن جدى 
من أبناء فارس الأحرار» ما وقع علينا رق قط وبإسناده عن عبد الله بن عمرو الرقى : 
قال : كلم ابن هبيرة أبا حنيفة أن يلى القضاءء فأبى فضربه مائة سوط وعشرة أسواط » فى 
كل يوم عشرةء وهو على الامتناع » فلما رأى ذلك» خلى سبيله» وكان ابن هبيرة عاملا 
على العراق فى زمان بنى أمية» وعن أسد بن عمرو: قال: صلى أبو حنيفة بوضوء 


العشاء صلاة الفجر أربعين سنة» وكان عامة الليل يقرأ القرآن فى كل ركعة» وکان یسمع 
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بکاءه حتی ير حمه جیرانه › وحفظ عليه أنه حتم القرآن فى فى الموضع الذى توفى فيه سبعة 
آلاف مرة. 

وعن الحسن بن عمارة أنه غسل أبا حنيفة حين توفى » وقال : غفر الله لك لم تفطر 
منذ ثلاتين سنة» ولم تتوسد يمينك بالليل منذ أربعين سنة» وعن ابن المبارك: أن أبا حنيفة 
صلى خمسا وأربعين سنةء والصلوات الخمس بوضوء واحد. وكان يجمع القرآن فى 
رکعتن» وعن آبی بوسف: قال: بينا أنا أمشى مع أبى حنيفةء yT‏ 
لر حل : هذا أبو حنيفة لا ينام اللبل . فقال أبو حنيفة : لا يتحدث عنى ما لا أفعله» فكان 
بحيى الليل صلاة ودعاء وتضرعاء» وعن مسعر بن كدام: دخلت ليلة المسجد فرآيت 
رجلا يصلى » فقرأ سبعاء فقلت : يركع نم قرأ الثلث» ثم النصف» فلم يزل يقرأ حتى 
ختمه كله فى ركعةء فنظرت فإذا هو أبو حنيفة » وعن زائدة: قال : صليت مع أبى حنيفة 
فى مسجد العشاء» وخرج الناس ولم يعلم أنى فى المسجد» فقام فافتتح الصلاة» حتى 
بلغ هذه الآية : فمن الله علَينا قان عَذَاب السمُوم) فلم يزل يرددهاء حتى أذن المؤذن 
للصبح -انتہی ملخصًا- 

وقال الحافظ أبو الحجاج يوسف المزى الدمشقى أحد نقاد الأخبار والرجال فى 
لانت الكمال » وهو ملخص من الكمال فى معرفة الرجال للحافظ عبد الغنى 
المقدسى ٠‏ أحد ثقات أهل الكمال» فكل ما فيه مذكور فيه : النعمان بن ثابت التيمى أبو 
حنيفة الكوفى مولى بنى تيم الله بن تعلبة » وقيل إنه من أبناء فارس» رأى أنساء وروى 
عن عطاء بن ابی رباح» وعاصم بن أبى النجود. وعلقمة بن مرثد» وحماد بن أبى 
سليمان» والحكم بن عتيبة» وسلمة بن كهيل» وأبى جعفر محمد بن على وعلى بن 
الأقمر» وزيادة بن علاقة » وسعيد بن مسروق الثورى» وعدى بن ثابت الأنصارى» 
وعطية بن سعيد العوفى » وأبى سفيان السعدى» وعبد الكري أبى أميةء» ويحيى بن سعيد 
الأنصاری» وهشام بن عروة فی آخرین» وعنه ابنه حماد وإبراهیم بن طهمان» وحمزة 
بن حبيب الزيات٠‏ وزفر بن الهذيل» وأبو يوسف وأبو يحيى الحمانى» وعيسى بن 
يونس» ووکیع ویزید بن زریع ؛ وأسد بن عمرو البجلى » وحکام بن مسلم» وخارجة بن 
مصعب » وعبد المجيد ر بن ابی داود. وعلى بن مسهر ومحمد س شر العبدى. وعد 
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الرزاق» ومحمد بن الحسن الشيبانى » ومصعب بن المقدام» وأبو عصمة نوح بن أبى 
مريم» و أبو عبد الرحمن وأبو نعيم وأبو عاصم» قال العجل : أبو حنيفة كوفى تيمى من 
رهط حمزة الزيات» وكان خزازا يبيع الخز» ويروى عن إسماعيل بن حماد بن أبى 
حنيفة » قال : نحن من أبناء فارس الأحرار . 

قال محمد بن سعد العوفى : سمعت ابن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة فى 
الحدیث لا یحدث إلا با بحفظه» ولا يحدث با لا يحفظه› وقال صالح بن محمد 
الأسدى عنه : كان أبو حنيفة ثقة فى الحديث. وقال أبو وهب محمد بن مزاحم : سمعت 
ابن المبارك : أفقه الناس أبو حنيفة ما رأيت فى الفقه مثله» وقال أيضا: لو لا أن الته أعاننى 
بأبى حنيفة وسفيان كنت كساثر الناس» وقال ابن أبى خيثمة فى تاريخه : أنبأً سليمان 
قال : كان أبو حنيفة ورعا سخياء وقال أبو نعيم : كان أبو حنيفة صاحب غوص فى 
المسائل» وقال أحمد بن على بن سعيد القاضى : سمعت يحيى بن معين يقول : سمعت 
يحیی بن سعيد القطان يقول : لا نكذب على الله ما سمعنا من رأى أبى حنيفة وقد أخذنا 
بأكثر أقواله» وقال الربيع وحرملة : سمعنا الشافعى يقول : الناس فى الفقه عيال على أبى 

ویروی عن آبی يوسف بینما أنا أمشى مع أبى حنيفة إذ سمعت رجلا قول لرجل : 
هذا أبو حنيفة لا ينام الليل» فال أبو حنيفة : لا يتحدث عنى با لم أفعل» فكان يحى 
الليل » يعنى بعد ذلك» وقال إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة عن أبيه قال : لما مات أبى 
سألنا الحسن بن عمارة أن يتولى غسله ففعل » فلما غسله قال : رحمك الله وغفر لك لم 
تفطر منذ ثلائين سنة» ولم تتوسد يمينك بالليل منذ أربعين سنة» وقال ابن أبی داود عن 
نصر بن على سمعت ابن داود يقول : الطاعن فى أبى حنيفة حاسد» أو جاهل له. 

وفى كتاب الترمذى من رواية عبد الحميد الحمانى عنه: قال: ما رأيت أكذب من 
جابر الجعفی» وفی کتاب النسائی حديثه عن عاصم بن أبى ذر عن ابن عباس قال : ليس 
على من أتى بہيمة حد -انتهى ملخصا- وقد نقل هذا كله الحافظ ابن حجر العسقلانى» 
وهو ممن وهب العلم الربانى» وأوتى القبول عند كل لبيب فى كتابه تہذيب التهذيب › 
وأفره عليه» وزاد عليه بقوله : قلت : هو فى رواية أبى على الأسيوطى » وال مغاربة عن 
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AE e e 
فذكره» ولم يبين النعمان» وفى رواية ابن الأحمر -يعنى أبا حنيفة- أورده عقيب حديث‎ 
الدراوردى عن عمرو بن أبى عمر» وعن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: «من وجدتموه‎ 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به الحديث» ولیس هذا الحديث فى رواية‎ 
ابن السنى» ولا ابن حيوة عن النسائى» وقد تابع النعمان عليه عن سفيان الثورى›‎ 
. ومناقب الإمام أبى حنيفة كثيرة جدا -انتهى-‎ 

وقد ذكر منقبة المجاهدة فى العبادة وغيرها من الفضائل الوافرة فى ترجمة أبى 
حنيفة » الذهبى فى تذكرة الحفاظ ‏ و الكاشف ‏ و العبر بأخبار من غب ر » وهو من نقاد 
رجال الحديث النبوى» وأفرد فى مناقبه رسالة كافلة» وعجالة كاملة» وهو مع من ذكرنا 
قبله من الشافعية. معدودون فى الطائفة العلية واليافعى الشافعى أحد المؤرخين المعتبرين 
عند أهل الشأن فى كتابه ‏ مرآة الجنان » وابن خلكان فى كتابه أ وفيات الأعيان » وهو 
من الشافعية المعتمدين عند علماء الزمان» وابن الأثير الجزرى المحدث الشافعى فى كتابه 
جامع الأصول فى أحاديث الرسول ومؤلف المشكاة فى أسماء رجال المشكاة » 
وهو من المحدثين الشافعية » وابن عبد البر فى كتابه الانتقاء » وهو من المالكية» وعبد 
الوهاب الشعرانى الشافعى فى كشف الغمة و يواقيته و ميزانه ٠‏ والإمام الغزالى 
فى إحياء العلوم هو الشافعى» والسيوطى المحدث الشافعى فى رسالته تبييض 
ا ر ر و ی ر ق ا 
مناقب النعمان وغیرهم ممن لا يعد» ولا يخفى عددهم» ولا تستقصى عدتہم فى 
رسائلهم ودفاترهم . 

فيا أهل الفضل والعلى! ويا أهل العقل والنهى! انظروا لى مرام هذا الفاضل› 
وتعجبوا من ملام هذا الكامل» حيث يقول أن هذا وأمثاله من غلو الحنفية» ولا يحول 
حول تصريحات غيرهم من الطوائف العلية» منم الشافعية» ومنهم المالكية» ومنهم 
الحنبلية» ومنهم حملة الأحاديث المصطفية» والعجب أنه مع دعواه التبحر فى علوم 
الحديث والأخبارء والتمهر فى فهوم تواريخ الأخيار» يتفوه ثل هذاء ولا يتخذ شهادة 
الأكابر لواداء ولا عجب» فإن التعصب والتصلب يعيى ويصم عن الطلب» ويرمى فى 
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حفرة الكرب والتعب» ويہدى إلى أودية العطب» ويدلى فى بير ذات شرر ولّهب نجانا 
الته وأمثاله» ونجانا الله وأشباهه عن مثل هذه المجازفات والمغالطات» ونبہنا الله وأشياعهء 
وأيقظنا الله وأحزابه من مثل هذه الغفلات والسقطات . 
تنبیه ‏ 

قد اشتر بين العوام كالأنعام» بل الخواص كالعوام أن أبا حنيفة لا رواية له فى 
الصحاح الستة» ولا ذكر له فى هذه الكتب البتة» وقد جعلوا هذا القول فيما بينهم 
شائعاء وأرادوا به طعنا ضائعاء فخابوا وخسروا وعابوا وهذرواء» ولم يفهموا أن ذلك لا 
یقدح فی شأنه» ولا یجرح فی مکانه» فکم من لا ذكر له فى هذه الكتب المتداولة معدود 
فى الثقات والأثبات عند الطوائف الفاضلة» ولم يعلموا أن عبارة التہذيب و تہذيب 
التبذيب ‏ مكذبة لهم» ومخربة لقولهم» ناصة على وجود روايته فى هذه الكتب» وعبرة 
مقالته عند أصحاب هذه الكتب» فليسكت العالم عن هذه المقالة» وليسكت الهائم عن 
هذه الجهالة» عصمنا الله وجميع خلقه يته ولطفه من مثل هذه البطالات. ولطف الله بنا 
وبخلقه بکرمه وفضله بالحفظ عن مثل هذه الحهالات. إنه ولى الحسنات»› ودافع 
الانت) ورافع الدرجات»› ومجيب الدعوات . 

السادس والعشرون: أنه أجاب فى ورقتين ملحقتين برسالته بالفارسية المسماة 
ب حل سؤالات مشکله عن سؤال حدیث الأوادم ۰ وهو ما روی عن ابن عباس أنه قال 
فی تفسیر قوله تعالى : #اله الّذى حَلَق سبع سَمَاوّات ومن الأرض مهن( . . . إلخ فى 
کل رض آدم کادمکم» ونوح کنوحکم» وإبراهیم کإبراهیمکم» وعیسی کعیساکم ۰ 
ونبی کنبیکم » بأنه لیس بحدیث» بل آثرء یعنی لیس قول الرسول ية بل قول ابن 
عباس » والحجة فيما نحن فيه هو قول الرسول المعصوم لا أقوال الصحابة -انتهى معربا- 
وهذه مغلطة مهلكة» لا ترتكبها حملة الشريعة المشرقة» فإن قول الصحابة فيما لا يعقل 
بالاجتہادات الصائبة فى حكم الأحاديث المرفوعة» فتكون حجة بلا شبهة . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى نكته فى مقدمة ابن الصلاح الشهرزورى : ما 
قاله الصحابى : ١ا‏ لا مجال فيه للاجتہاد» فحكمه الرفع› کا لاخار عن الا ور الاه 
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من بدء الخلق» وقصص الأنبياء» أو عن الأمور الاآتية كالملاحم والفتن» وصفة الحنة 
والنار -انتبى- والمسألة بتفاصيلها وتفاريعها مبسوطة فى كتب الأئمة» وقد مر نبذ من 

السابع والعشرون: أنه أجاب عنه أيضًا بأن ابن عباس متفرد فى هذا التفسير لا 
يوافقه أحد من الصحابة فمن بعدهم» ولا يبتنى حكم من أحكام الشرع على الرواية 
المتفردة والقول الشاذ» وهذه مغالطة فاضحة» صدور مثلها من العلماء فى شأنہم 
قادحة» فإنه إن أراد من عد لموافقة وجود المخالفة» فهو قول بلا حجة» إذلم يرو عن 
أحد من الصحابة ما يخالف تفسيره البتة» ومن ادعى ذلك فليأت ببينة مبينة» وليدع 
شهداءه من دون ربه يعينونه على إبداء المخالفة» وإن أراد مجرد عدم الموافقة» ومجرد 
تفرد ابن عباس بهذا التفسير من بين الصحابة» فهو لا يقدح فى المرام» ولا جرح به 
تفسير الأعلام» وذلك لأن الشذوذالمردود القادح هو ما يكون مخالقًا لروايات غيره من 
أرباب النقد الناصع » وأما مجرد التفرد فهو شذوذ مقبول عند أرباب المنقول» صرح بهذا 
علماء الأصول فى كتب الأصول. 

قال الزين العراقى فى شرح الألفية ‏ أخحذا من المقدمة : إذا انفرد الراوى بشىء نظر 
فبه» فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى فيه بالحفظ لذلك وأضبط › کان ما انفرد به شاذا 
مردوداء وإن لم یکن مخالقًا لما رواه غیره» وإ نما هو آمر رواه هو ولم يروه غیره» فینظر 
فی هذا» فإن کان عدلا حافظًا موثوقا باتقانه» وضبطه قبل ما انفرد به» ولم يقدح 
الانفراد به» وإن لم يكن لن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذی انفرد به» کان انفراده به 
مزحزحا عن حيز الصحيح» ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاونة » فإن كان المتفرد به 
غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسانًا حديثه » وإن كان بعيدا من 
ذلك رددنا ما انفرد به» وکان من قبيل الشاذ المنكر -انتہى- . 

وفى إمعان النظر شرح نخبة الفكر ‏ لأكرم بن عبد الرحمن السندى: استقراء 
موارد استعمالهم المنكر» والشاذ يدل على أن المنكر والشاذ لا يلزم أن يكون حدينًا مردود 
الرواية -انتہى- وسيأتى لهذا تفصيل جليل فيما يأتى . 

الثامن والعشرون: آنه أجاب عنه أيضا بأن التفسير المنقول عن ابن عباس سند 


رسالة «تنبيه أرباب الخبرة» 0 بان بعشل مامات مولت الط 
أكثره إليه ليس بمتصل» ولا مسلسل» فلا يعتبر به» وهذا أيضًا كأمثاله كصرير باب أو 
كطنين ذباب» هلا يصدر مثله من الأنجحاب. ولا يسطر مثله أحد من أولى الألباب» أما 
أولا فلأن التفاسير المأثورة عن ابن عباس بعض طرقها مقدوحة» وبعضها مدوحة» 
فدعوى أن أكثرها سنده غير متصل» ولا مسلسل قول مهمل . 

انظر إلى قول السيوطى فى الإتقان فى علوم القرآن ‏ : وقد ورد عن ابن عباس فى 
التفسير ما لا تحصى كثرة» وعنه روايات وطرق مختلفة » فمن جيدها طريق على بن أبى 
طلحة الهاشمى عنه» قال أحمد بن حنبل : بمصر صحيفة فى التفسير» رواها على بن أبى 
طلحة لو رحل رجل فيا إلى مصر قاصدا ما كان كثْيرا» أسنده أبو جعفر النحاس فى 
تاريخه ٠‏ قال ابن هجر: وهذه النسخة كانت لأبى صالح كاتب الليث رواها عن 
e E‏ بى طلحةعن ابن عباس» وهى عند البخارى عن أبى 
صالح ٠‏ وقد اعتمد علیہا فى صحیحه ' كثيرًا فيما علْقه عن ابن عباس . 

وأخحرج ابن جرير وابن ن بى حاتم وابن المنذر كثيرًا بوسائط بينم » وبين أبى صالح › 
وقال قوم: لم يسمع ابن أبى طلحة من ابن عباس التفسير» وإنغا أخذه عن مجاهد» أو 
سعيد بن جبير» قال ابن حجر : بعد أن عرفت الواسطة» وهى ثقة فلا ضير فى ذلك»› 
وقال الخليلى فى الإرشاد : تفسير معاوية بن صالح قاضى الأندلس عن على بن أبى 
aS aS CE ES ESE‏ 
النى أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية» ورُواتہا مجاهيل كتفسير جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس» وعن ابن جريج فى التفسير جماعة رووا عنه» وتفسير شبل بن عباد 
المكى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قريب إلى الصحة» وتفسير عطاء بن 
دينار يكتب ويحتج به» وتفسير أبى روق نحو جزء صححوه» وتفسير إسماعيل السدى 
يورده بأسانيد إلى ابن مسعود وابن عباس» وروى عن السدى الأئمة مثل الثورى 
وشعبة» وتفسير مقاتل فمقاتل فى نفسه ضعفوه -انتبى كلام الإرشاد -. 

ومن جيد الطرق عن ابن عباس طريق قيس عن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير 
عنه» وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين» وکثیرا ما يبخرج منہا الفريانى» 
والحاكم فى مستدركه ٠‏ ومن ذلك طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبى محمد مولى 


رسالة «تنبيه أرباب الخبر ة٠‏ 7 مان يعض مامات م لاش 


زيد بس ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير» وهى طريق جبدة» وإسنادها حسن» وقد 
آخرج منہا ابن أب حاتم وابن جربر كيرا وفى ‏ معجم الطبرانى الكبير ” منها أشياءء 
وأوهى طرقه طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس» فإن انضم مع ذلك رواية 
محمد بن مروان السدى الصغير» فهى سلسلة الكذب. وكثيرا ما يخرج منها الثعلبى 
والواحدى» وطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة » فإن الضحاك لم يلقه» 
فإن انضم مع ذلك رواية بشر بن عمارة عن أبى روق عنه» فضعيفة لضعف بشر» وقد 
أخرج من هذه النسخة كثيرا ابن جرير وابن أب حاتم » وإِن کان من رواته جويبر عن 
الضحاك؛ فأشد ضعفا؛ لأن جويبرا شديد الضعف متروك» ولم يخرج ابن جرير» ولا 
ابن أبى حاتم من هذا الطريق شيئاء وإنما أخرجها ابن مردويه وأبو الشيخ بن حيان -انتهى 
کلامه-. 

رأما انیا : فلآن مجرد کون أكثر طرق تفسير ابن عباس غير متصل» ولا مسلسل 
غير فيد عند الأکيا ٠‏ بل إذا ثبت أن الأل ر المد كور المروى غه مغدود مه حنی يتفرع 
علبه عدم اعتباره» وعدم جواز الاحتجاج به» وبدونه لا يثبت المقصود؛ لجواز أن يكون 
هذا الأثر من الطريق المنصل المحمود» ومن المعلوم أن ثبوت ذلك الأمرء لا أثر له عند 
اهل ابر ارلا دلبل عله غد أل لائر بن لم بش ٠‏ به معتبر؛ 

وأما ثالثا؛ فلان الأثر المذګور فد اعثمد به جمع من أرباب التصحبح ٠‏ واعشبر 
بسنده جمع من أصحاب الترجيح ٠‏ فلا بضر إذن كون أكثر طرق لفسبره غبر منصلة. 
وغير مسلسلة. الظر إلى عبارة مسندرك الحاكم ‏ نظر الفاهم؛ لا كنظر الهائم ؛ حدثنا 
أحمد بن بعقوب اللقفی ا عبيد بن عنام نا على بن حكيم نا شربك عن عطاء عن أبى 
الضحى عن ابن عباس فى قوله نعالى : ومن الأرض مللهن) فال : سبع أرضين فى 
کل أرض نبی کنبیکم» وآدم کأدمکم» ونوح کلوحکم» وإبراهیم کابراهیم» وعیسی 
کعیسی» هذا حدیث صحیح الإسناد. 

حدثنا عبد الله نا إبراهيم بن الحسين نا آدم نا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى 
الضحی عن ابن عباس قال : فى كل أرض نحو إبراهيم » هذا حديث على شرط البخارى 
وسل انك 


1 
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وفى الدر المنثور للسيوطي : O‏ والبیہقی 
فی شعب الإیهان" و كتاب الأسماء والصفات' من طرق أ بى الضحی عن ابن عباس : 
سبع أرضين فى كل أرض نبی کنبیکم » وآدم کآدمکم» ونوح کنوحکم» وإبراهيم 
کإبراهیم وعیسی کعیسی › قال البيہقى : إسناده صحيح› لكنه شاد بمرة» لا أعلم لأبى 
الضحی متابعا عليه -انتہى- . 

ونقل القاضى بدر الدين الشبلى فى كتابه آكام المرجان فى أخبار ا لجان عن شيخه 
ابی عبد الله الذهبى : أنه قال فى شأن الأثر المطول المخرج أولا فى المستدرك : إسناده 
حسن -انتہی- وفی شأن المختصر المخرج انيا فى المستدرك : هذا حديث على شرط 
البخارى ومسلم» ورجاله أئمة -انتہى-. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى» كما نقله الزرقانى فى أجوبة الأسثلة فى شأن 
الرواية الملخثصرة : إسناده صحيح -انتهى- وإن شثت زيادة التفصيل فى هذا المببحث 
الجليل eS‏ ابن عباس . 

التاسع والعشرون: e‏ 
باللفظ الذی مر ذکره» وعند عبد بن حمید وار بن المنذر بلفظ ما بومنك أن ن أخبر بہا فتكفر › 
وغند ابن جرپر بلفظ : لو حدلنگم بتفسپرها لکفر ةه نم وکفرکم ٹکذیہکم ہہا» واضصطرب 
الرواية من أسہاب ال جرح -ائشبى معرباد. 

رهه سفسطة مضحكة رشنشنة مضعفة عند من أوئى الحكمة الشرعبة» وأعطى 
الخبرة الأصلية والفرعية؛ فإله ليس كل اخثلاف اضطراباء رلا كل اضطراب فدحا 
وجرحا؛ انظر إلى فول العرافى فى ألفينه مع فول السخاوى فى شرحه المسمى ب فئح 
المغيث بشرح ألفية الحديث : مضطرب الحديث ما فدروا حال كونه مختلفًا من راو واحد 
بأن رواه مرة على وجه وأحری على آخر مخالف له فأزید بأن يضطرب فيه كذلك 
راویان» فأکثر فی لفظ متن› أو فى صورة سند رواته ثقات» إما باحتلاف فى وصل 
وإرسال» أو فى إثبات راو وحذفه» أو غير ذلك وربا یکون فى السند والمتن كليہما إن 
اتنضح فيه تساوى الخلف» أى الاختلاف بحيث لم يترجح منه شىء» ولم يكن الجمع ء 
إما إن رجح بعض الوجوه» أو الوجهين على غيره بأحفظية» أو أكثرية ملازمة للمروى 


رسالة «تنبيه أرباب الخبرة) ۸ بيان بعض مسامحات مؤلف الحطة 


عنه. أو غیرهما من وجوہ الترجیح› لم یگن مضطرباء والحکم للراجح منہا وجِبّاء إذ 
المرجوح لا يكون مانعا من التمسك بالراجح» وكذا الاضطراب إن أمكن الجحمع بحيث 
يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظین» فأكثر عن معنى واحد» ولو لم یترجح شىء - 
انتہی - 

ومن المعلوم أن الروايات المختلفة» إا جاءت عن ابن عباس من الرواة المتعددة» 
ای تخد ی اا کر ال کر ذلك فی الین کروی کل ن روات ها سمه 
فى مآنس متفرقة » قال العماد بن كثير فى تفسيره الأثير ": قوله تعالى : ومن الأرضٍ 
مهن أى سبعًا أيضًاء كما ثبت فى أ الصحيحين: من ظلم قيد شبر من الأرض 
طوقه الله من سبع أرضين»» ومن حمل على سبعة أقاليم» فقد أبعد النجعة» وأغرق فى 
النزع» وخالف القرآن والحديث بلا مستند» وقد تقدم فى تفسير سورة الحديد عند قوله : 
هر الأول والآحر4 ذكر الأرضين السبع» وبعد ما بينين» وكثافة كل واحد منهن 
خحمسمائة» وهكذا قال ابن مسعود: وكذاالآخر ما بين السماوات السبع » ومافيہن» وما 
بينهن فى الكرسى » إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. 

وقال ابن جرير : نا عمرو بن على نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن 
مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى : ومن الأرض مهن قال: لو حدنتكم 
بتفسیرھا لکفرتم » وکفرکم تکذیبکم بہا» ونا ابن حمید نا یعقوب بن عبد الله بن سعد 
القمى الأشعرى عن جعفر بن أبى المغيرة الخزاعى عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن 
عباس : ومن الأرض مثلهن) فقال : ما يؤمنك أن أخبرك فتكفر» وقال ابن جرير 
حدثنا عمرو بن على ومحمد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة عن 
أبى الضحى عن ابن عباس فى هذه الآية قال : فى كل أرض مثل إبراهيم» ونحو ما على 
الأرض من الخلق» وقد روى البيہقى فى كتاب الأسماء والصفات : هذاالأثر عن ابن 
عباس أبسط من هذا السياق» فقال : حدثنا أبو عبد الله الحافظ. نا أحمد بن يعقوب» نا 
عبيد بن غنام النخعى» نا على بن حكيم» نا شريك عن عطاء عن ابن عباس أنه قال : 
ومن الأ ض مثلهن سبع أرضین» فی کل أرض نبی کنبیکم. وآدم کآدمکم ٠‏ ونوح 
کنوحکم ٠‏ وإبراهیم کإبراهیم » وعیسی کعیسی ٠‏ ثم رواه البیہقى من طريق شعبة عن 
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عمرو بن مرة عن أبى الضحى عن ابن عباس» قال : فى كل أرض نحو إبراهيم» ثم قال 
البيہقى : هذا إسناد صحيح» وهو شاذ رة لا أعلم لأبى الضحى متابعاء والله أعلم - 
القن 

الثلائون: أنه أجاب أيضًا بأن أحدا من مخرجيه لم يصححه سوى الحاكم» 
وتصحيحه عند علماء الحديث ليس بشىء بدون شهادة أئمة الفن -انتهى معربا- . 

وهذه َخرة موهة» وجملة مخربة فإن الأثر المختصر قد وافق فيه الحاكم فى 
قوله : على شرط الشيخين الذهبى» وحكم بصجة إسناده العسقلانى» وسكت عليه 
الشبلى والزرقانى » وأما المطول فحكم الحاكم عليه بالصحة» ووافقه عليه الذهبى حيث 
قال : إسناده حسن» وأقره عليه الشبلى » وكذا السيوطى فى كتابه ‏ لقط المرجان فى أخبار 
ا لجان وشاركه البيہقى فى حكم الصحة إلا أنه أعله بأنه شاد بالمرة» وستعرف أنه ليس 
بعلّة معتدة» ونقل السيوطى فى كتاب تخريج أحاديث شرح المواقف ' للجرجانى كلام 
الحاكم» وسكت عليه كسكوت الجازم» فمع ذلك کله القول: بأنه لم يصححه سوى 
الحاکم» غریب عن مثله . 

فإن اختلج فى صدرك أن الذهبى لم يصححه» بل حسنه» وبين الحسن والصحيح 
فرق بوجوه حسنة» فأين موافقة الذهبى لحكم الحاكم النيسابورى» فأزحه بأن الفرق 
بينہماء إنما هو مذهب الخلف» والحاكم من السلف الذين كانوا لا يفرقون بين الحسن 
والصحة» فصح حكم الموافقة» وقد صرح بذلك السيوطى فى تدريب الراوى شرح 
تقريب النواوى . 

الحادى والثلاثون: ذكر من جملة علل ذلك الأثر أن البيہقى أعله بالشذوذ وعدم 
المتابعة » ومع ذلك لا أثر للصحة» وهذا أيضا كأمثاله قول واهى» لا يستند به إلا واهى» 
رذلك فإن بمطلق تفرد أحد الرواة» وعدم وجود المتابعات» لا يرتفع حكم الصحة عن 
الإسناد عند النقادء بل إذا كان فى تفرده مخالمًا لغيره . 

قال النووى فى ا تفريبه ‏ بعد ما خدش تعريف الشاذ بتفرده الثقة فى روايته : 
فالصحيح التفصيل» فإن كان الثقة بتفرده مخالقًا أحفظ منه وأضبط» كان ما انفرد به شاذا 
مردودا» وإن لم يخالف الراوی» فإن کان عدلا حافظًا موثوقًا بضبطه» کان متفرده 
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ك 


صحيحاء وإن لم يوتق بحفظه» ولكن لم يبعد عن درجة الضابط» كان ما انفرد به 


0 
# 


حستاء وأن بعد من ذلك كان شاذا منكرّا مردوداء فالحاصل أن الشاد المردود هو الفرد 
الملخالف -انتہى- . 

وقال السیوطی فى تدریب الراوى شرح تقربب النواوى عند البحث عن تعريف 
الصحيح الذى ذكره النووى» وشرط فيه السلامة من الشذوذ الردىء: لم يفصح بمراده 
من الشذوذ ههناء وقد ذكر فى نوعه ثلاة أقوال : مخالفة الثقة لأرجح منهء والثانى : 
تفرد الثقة مطلقًاء والثالث : تفرد الراوى مطلقاء ورد الأخحيرين» والظاهر أنه أراد ههنا 
الأول -انتہى-. 

وقال الحافظ ابن حجر فى أ نزهة النظر شرح كتابه نخبة الفكر فى مصطلح أهل 
الأثر ‏ بعد ما عرف الصحيح بما ينقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاد 
الشاذ لغة : الفرد» واصطلاحا: ما يخالف فيه الراوى من هو أرجح منه -انتهى- وقال 
فى بحث زيادات الرواة: اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير 
تفصيل ٠‏ ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون فى الصحيح أن لا يكون 
شاذاء لم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه -انتہى-. 

وقال فى بحث الشاذ والمنكر : فإن خحولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو 
غير ذلك من وجوه الترجيحات› فالراجح يقال له: المحفوظ» ومقابله وهو المرجوح ٠‏ 
يقال له : الشادٌ -انتہى-. 

وقال أيضًا: عرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو أولى 
منه» وهذا هو المعتمد فى تعريف الشادً بحسب الاصطلاح -انتبى-. 

وفال السخاوى فى 'فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ‏ فى بحث تعريف الصحيح : 
لأنهم فسروا الشذوذ المشروط نفيه ههنا بمخالفة الراوى فى روايته من هو أرجح منه عند 
تفسير الحمع بين الروايتين ٠‏ ووافقهم الشافعى -انتهى- . 

وقال أيضا: على أن شيخنا -أى الحافظ ابن حجر- مال إلى النزاع فى ترك تسمية 
الشاذ صحيحاء وقال: غاية ما فيه رجحان رواية على أخرى» والمرجوحية لا تنافى 
الصحة» وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح» فبعمل بالراجح» ولا يعمل 
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با لمر جوح -انتہى- . 

وأمثال هذه العبارات كثيرة فى كتب الأصول شهيرة» ومن المعلوم أن الشذوذ فيما 
نحن فيه ليس إلا بمعنى عدم المتابعة» لا بمعنى المخالفة» فلا يقدح ذلك فى الصحة» فإن 
الراوى المتفرد بالأثر المذكور» وهو أبو الضحى مسلم بن صبيح لا شبہة فى كونه ثقة› 
فتفرده لا يضر البتة > ويدل على ذلك دلالة واضحة أن البيهقى الذى أعلّه بالشذوذ نص 
على الصحة» حيث قال: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح» وهو شاذ بمرة» لا أعلم 
لأبى الضحى عليه متابعًا -انتبى- فلو كان الشذوذ بمعنى التفرد مطلقًا قادحا فى باب 
الصحة» أو كان وجد ههنا الشذوذ المضر بالصحة» لا حكم الببهقى مع اعترافه بالشذوذ» 
وعدم وجدان المتابعة بالصحة . 

الثانى والنلائون: أنه استند فى تضعيف ذلك الأثر بقول السيوطى فى 'تدريب 
الراوى : لم آز ل اتجت من تصحيح الحاكم» حتى رأيت البيہقى قال: إسناده 
صحیح › لکنه شاد بمرة. 

وهذا الاستناد لا يخلو عن مغالطة لا تخفى على النقادء بل مثله لا يصدر عمن هر 
لبيب» وطالع التدريب» فإن النووى قال فى أ تقريبه " فى بحث الشاذ: قال الحافظ أبو 
يعلى الخليلى : والذى عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يسنده ثقة 
أو غيره» فما كان منه عن غير ثقة فمتروك» وما كان عن ثقة توقف فيه» ولا يحتج . 

وقال الحاكم : وهو ما انفرد به ثقة» وليس له أصل بمتابع الثقة -انتبى- ثم رده 
بقوله ما ذكراه: يشكل بإفراد العدل الضابط الحافظ كحديث : «إنما الأعمال بالنيات» 
وكحديث النبى عن بيع الولاء وغير ذلك -انتهى- ثم قال : فالصحيح التفصيل» فإن 
كان الثقة تبقروه» إلى آخر ما نقلناه سابقا» وقال السيوطى فى تدريب الراوى فى شرح 
بحث تعريف الحاكم قبل قوله ويشكل : ومن أوضح أمثلته ما أخرجه الجاكم فى 
المستدرك من طريق عبيد بن غنام النخعى عن على بن حكيم عن شريك عن عطاء بن 
السائب عن بی الضحی عن ابن عباس» قال : فی کل آرض نبی کنبی» وآدم كآدم؛ 
ونوح كنوح» وعيسى كعيسى» وقال صحيح الإسناد» ولم أزل أتعجب من تصحيح 
الحاکم حتی رأیت البیہقی قال : إسناده صحیح» ولکنه شاذ بمرة -انتہى- فضمير قوله : 
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ومن أمثلته إنغا هو إلى الشاذ بالمعنى الذى فسره الحاكم» وهو ما يتفرد به الثقة» أو إليه 
وإلى تعريف الخليلى» وتعريف الحاكم أخص من تعريف أبى يعلى الخليلى » فإنه فسره 
بجا وقع فيه تفرد الرواية» وتعجب السيوطى بحكم الحاكم بالصحة» إنغا هو على تفسير 
مطلق التفرد أو تفرد الثقة لوجود هذاالمعنى فى الأثر المذكور بلا شبہة. 

وقد عرفت أن التعريفين المذكورين غير صحيحين عند الناقدين » وأن المعتبر 
عندهم هو التفصيل الذى ذكره ابن الصلاح والنووى والعراقى وغيرهم من الماجدين› 
وأن الشذوذ المشروط نفيه فى تعريف الصحيح› إنما هو الشذوذ بمعنى المخالفة» لا بجعنى 
عدم المتابعة على الصحيح» فلا يفيد إذا ذكر حديث تعجب السيوطى فى مقام 
النتضعيف» ولا اختيار رأى الحاكم فى باب التزييف . 

الثالث والثلاثون: ذكر من وجوه تربيف ذلك الأنر : أقل قليل از أهل تفسير اين 
اثر در تفسیر آیه کریه گرفته اند واکثر مفسرین بدان اعتنا موده واین دلیل بین برسقوط این 
اثر وعدم قبول اوست . . . إلخ» وتعريبه : أن أقل القليل من المفسرين ذكروا هذا الأثر فى 
تفسير الآية » وأكثر المفسرين اعتنوا بشأنه» وهذا دليل بين على سقوط ذلك الأثر وعدم 
قبوله» وفيه خحطأً ظاهر» لا يخفى على قاصر» فضلا عن ماهر فإنه لا أقر بأن أكثر أهل 
التفسير اعتنوا بشأنه» ومالوا إلى الاستناد به» كيف يصح جعله دليلا بينا على سقوطهء 
وعدم فبوله» فإن اعتناء أکثرهم» وذکره فی تفاسیرهم» دلیل على عدم سقوطه» لا على 
سقوطه . 

ولو قال : اعتناء نه لمودن يعنى أن الأكثر لم يعتنوا بشأنه لصح جعله دليلا على عدم 
قبوله على حسب مزعومه» لكنه أيضا باطل » عند كل من يرسم بالفاضل؛ لأن المفسرين 
على طريقتين» منہم من لم يلتزم التفسير بالآثار» ولم يتم بنقد الأخبار» بل اكتفى على 
قول الأخيار» وهم الأكثرون من القبيلتين» حتى إن منہم من أدرج الأحاديث 
الموضوعةفى فضائل سورة سورة كالزمخشرى والبيضاوى» ومنهم وهم الأقلون من 
الطائفتين من توجه إلى ذلك» وسلك على أحسن المسالك» كالسيوطى وابن كثير 
الدمشقى والشوكانى والبغوى» وغيرهم ممن تقدمهم أو تأخر عنہم» وهذه الطائفة قد 
أوردت هذا الأثر فى تفسير الآية» وبحثت عن صحتها وسقمهاء» وسلكت أحسن 
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الجادة» فلا يدل عدم اعتناء أكثر المفسرين به على ضعفه وسقمه لكون أكثرهم غير 
ملتزمين لإيراد الأحاديث المرفوعة أو الموقوفة» مكتفين بذكر الأقوال المقطوعة والمباحث 
المتفرقة» ولذا قال بعض الظرفاء فى شأن تفسير الفخر الرازى المعروف ب التفسير 
الک کل ىد فإ ل لر 

الرابع والثلاثون: ذكر من وجوه تزييفه : أن الأثر المذكور مجمل غير معين» فإنه 
لا يعلم منه أن الأوادم والخوانم الستة فى الطبقات السفلية كانوا قبل أبى البشر وسيد 
البشر» أو فى عصرهم أو بعدهم » والمجمل لا يعتمد عليه بدون بيان المجمل . 

وغير خفى على كل طالب العلم النقلى» فضلا عن الماهر فى العلم الفرعى 
والأصلى ما فيه من السخافة والشناعة» فإن من طالع كتب الأصول» وهو من ذوى 
العقول» يعلم بأن الأثر المذكور ليس بمجمل» والقول به مهمل» فإن المجمل الذى لا 
يؤخذ به بدون بيان المجمل هو ما خفى المراد منه بسبب ازدحام المعانى» أو لوجه آخر 
متعلتق بالمبانى» بحيث لا يطلع على المقصود منه. إلا ببيان من صدر منه» أو من ناب 
عنه» ووجود هذا الأمر فى هذا الأثر منوع» لكون المراد منه فى غاية الوضوح» ولا يقدح 
فيه عدم بیان زمان الأوادم والخواتم» لکونه أمرٌا زائدا خارجا عن مراد المتكلم» ولو كان 
مثل هذا الإجمال مضرا فى الاستدلال» للزم إجمال أكشثر الآيات والأحاديث»› ووقوعه 
فى حيز الإشكال. واللازم باطل بإجماع أهل الكمال» فالملروم مثله فى الإبطالء 
ولعلمى هذا ظاهر على من يطالع المنار" و أنورالأنوار '» فضلا عن غيرهما من كتب 
الأخيار» فكيف خفى على هذا الذى يدعى المجددية فى الأمصار» ويرمى المقلدية فى 
الديار. 


والخامس والثلاثون: ذكر من وجوه تزييفه ؛ أن عطاء بن السائب أحد رواته من 
الختلطين» فكيف يكون صحيحا لكونه مشروطا بضبط الراويين» وهذا أيضا كأمثال 
شاهد على عدم مهارة أمثاله» فإن هذا النقصان على تقدير تسلبمه ينجبر برواية أخرى 
مختصرة جليلة الشأن» فإن لم يكن صحيحاء فلا أقل من أن يكون حسناء وليطلب 
تفصيل هذه المباحث من رسائلى : دافع الوسواس فى آثر ابن عباس و الآيات البينات. 
على وجود الأنبياء فى الطبقات ٠‏ و أزجر الناس على إنكار أثر ابن عباس » فإنى قد 
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جھدت فیہا فى دفع وجوه تزبيف هذا الأثر التى ولعت بها علماء العصرء وبالغت فى 
تبیین المراد» بحیث یہتدی کل من ضل فيه ومنه . 

السادس والثلاثون: ذكر فى المقصد الأول من إتحافه: مجمع بحار الأنوار فى 
غرائب التنزيل » ولطائف الأخبار للشيخ الفاضل الماهر شمس الفضائل والمفاخر محمد 
بن طاهر الصديقى الفتنى» المتوفى سنة ست ونمانين وتسعمائة . . . إلخ» وفيه خطأ جلى 
لا يصدر إلا ممن لم يطالع كتب الفتنى » فإن اسمه محمد طاهر» لا محمد بن طاهر› 


صرح بذلك هو بنفسه فى مفتح قانون الموضوعات وشرح الشافية» وهو موجود عندى 
بخطه» وغيرهما من تصانيفه» وبه صرح غيره ممن ترجمه كمؤلف سبحة المرجان فى 
آثار هندوستان ٠‏ ومؤلف ` النور السافر فى أخبار القرن العاشر وغيرهما من الأكابر . 

السابع والثلاثون: ذكر فى تفسيره المسمى بأ فتح البيان فى مقاصد القرآن ‏ عند 
تفسیر قوله تعالی : #وقال یا بی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متَفرقة4 
من سورة يوسف» قد أنكر بعض المعتزلة كأبى هاشم والبلخى أن للعين تأثيرًاء وقالا: لا 
بمتنع أن صاحب العين إذا شاهد الشىء» وأعجب به» كانت المصلحة له فى تكليفه أن 
يغير الله ذلك الشىء حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف به معلّقًا به . . . إلخ . 

وهذه فرية بلا مرية » فإن أبا هاشم والبلخى لم ينكرا العين وتأثيره» بل أقرا بتأثيره 
العادى» يدل عليه قول الإمام الرازى فى تفسيره: إن أبا على الجبائى أنكر هذا المعنى 
إنكارًا بليغًاء ولم يذكر فى إنكاره شبہة فضلا عن حجة» وأما الذين اعترفوا به وأقروا 
بوجوده فقد ذكروا فيه وجوهًا : الأول : قال الحافظ أنه يمتد من العين أجزاءء فتتصل 
بالشخص المستحسن » فتؤثر فيه » وتسرى كتأثير اللسع والسم والنار» الوجه الثانى : قال 
أبو هاسم وأبو القاسْم البلخى أنه لا يتنع أن تكون العين حقاء» ويكون معناه أن صاحب 
العين إذا شاهد الشىء وأعجب به» استحسانًا كانت المصلحة له فى تكليفه أن يخير الله 
ذلك الشخص ٠‏ وذلك الشىء حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف متعلقا به» فهذا المعنى غير 
متنع -انتہی ملخصا- . 

الثامن والثلاثون: ذكر فى تفسيره عند تفسير قوله تعالى فى سورة الحجر: 


«كَسَجد المَّلائكة كلهم أجمَعْون إلا إبليس أبى أن يكُون مع الساجدين) قال المبرد: 
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كلهم أزال احتمال أن بعض الملائكة لم يسجد» فظهر أنهم بأسرهم سجدواء ثم عند هذا 
بقى احتمال» وهو أنہم هل سجدوا دفعة واحدة» أو سجد كل واحد فى وقت» فلما قا 
أجمعون ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة» وهو إيضاح لما سبق » ورجح هذا الزجاج ؛ 
قال النيسابورى : وذلك لأن أجمع معرفة» فلا يقع حالاء ولو صح أن يكون حالا لكان 
منتصاً. . . إلخ. 

ولا يخفى على ماهر التفسير ما فيه من التزوير» أما أولا فلأن قوله : وهو إيضاح لا 
سبق غير صحيح ؛ لأن التوجيه الذى ذكره عن المبرد ليس فيه إيضاح لفظ أجمعون 
لكلهم» بل كلهم يدل على عدم خروج أحد منہم» وأجمعون يدل على اجتماعهم› 
فكل منہما دال على فائدة جديدة» لا أن تكون الكلمة الأخرى للأولى موضحة. 

وأما ثانيا وهو التاسع والثلاثون: فلأن نسبة ترجيح الزجاج قول المبرد المذكور 
سابقا افتراء قطعاء فإن الزجاج لم يرجح ذلك القول» بل قول سيبويه والخليل: وهر 
التأكيد بعد التأكيد فى إثبات الفعل» ولم يذكر فى فتح البيان هذا القول قبل نسبة الترجيح 
إلى الزجاج» حتى ترجع الإشارة إليه» وتصح النسبة إلى الزجاج . 

وأما ثانا وهو الأربعون فلأن التعليل الذى ذكره عن النيسابورى لا يستقيم تعليلا 
للقول الماضى»› I Ns‏ والتسابورف 
بزيف الحالبة » فأين الدليل من الدعوى. وأين المبدأ من المنتبى . 

E e 
مع ظهورهاء وكيف لم يعلمها مع وضوحهاء ولا ينفع فى مثل هذه الفواحش القول‎ 
بأنی ناقل من الشوکانی» أو غیرہ» سائر بسیرہء آذکر ما أجد فی کلامھم وإِن کان‎ 
الأفاحش» فإن هذا بعيد عن شأن الحهلاء» فضلا عن شأن الكملاء.‎ 

والذى يوضح هذه الأغلاط قول الإمام الرازى فى تفسير تلك الآية» قال الخليل 
وسيبویه ‏ قول كلهم أجمعون) توکید بعد توکید» وسئل المبرد عن هذه الآية» فقال : 
لو قال: فسجد الملائكة» احتمل أن يكون سجد بعضهم» فلما قال: كلهم زال هذا 
الاحتمال» ثم بعد هذا بقى احتمال آخر» وهو أنہم سجدوا دفعة واحدة» أو سجد كل 


واحد منم فى وقت آخر» فلما قال : أجمعون ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة» ولا 
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حكى الزجاج هذا القول عن المبرد قال: وقول الخليل وسيبويه أجود؛ لأن أجمعين 
معرفة» فلا يقع حالا -انتہى- وقول البيضاوى فى تفسيره: أكد بتأكيدين للمبالغة فى 
التعميم ومنع التخصيص» وقيل : أكد بالكل لاإحاطة» وبأجمعين للدلالة على أنبم 
سجدوا دفعة » وفيه نظرء إذ لو كان الأمر كذلك کان الثانی حالاء لا تأكيدا -انتہى-. 

ثم ههنا حبط آخر» وهو الحادى والأربعون» وبيانه : أنه قال فى تفسير الجلالين ' 
تحت تلك الآية : فيه تأكيدان -انتہى- وقال سليمان الجمل فى حواشيه: قوله: فيه 
تأكيدان» أى للمبالغة وزيادة الاعتناء» وعبارة الكرخحى فيه تأكيدان لزيادة تمكين المعنى 
وتقريره فى الذهن» ولا يكون تحصيلا للحاصل ؛ لأن نسبة أجمعون إلى كلهم كنسبة 
كلهم إلى أصل الجملةء أو أجمعون يفيد معنى الاجتماع» وسل المبرد عن هذه الآية» 
فقال : لو قال فسجد الملائكة » احتمل أن يكون سجد بعضهم» فلما قال : كلهم زال هذا 
الاحتمالء فظھر أنہم بأسرهم سجدواء ثم بقی احتمال آخر» وهو آنہم هل سجدوا 
دفعة واحدة» أو سجد كل واحد فى وقت» فلما قال : أجمعون» ظهر أن الكل سجدوا 
دفعة وأاحدة. . .اه وهو إيضاح لا سبق -انتہت عبارة الجمل - . 

ففى هذه العبارة انتہت عبارة الكرخى إلى قوله: دفعة واحدة» وجملة: وهو 
إيضاح لما سبق » من كلام الجمل» ومعناه أن الذى نقله الكرخى عن المبرد إيضاح لما سبق 
من قوله: أو أجمعون يفيد معنى الاجتماع» والغرض منه دفع توهم متوهم عسى أن 
يتوهم أن الكرخى ذكر فيه ثلاثة أقوال : أحدها: بقوله: فيه تأكيدان» وثانيما: بقوله : أو 
أجمعون . . . إلخ» وثالشها: بقوله: قال المبرد. . . إلخ» فصرح الجمل دفعا أن الكرخى 
لم يذكر إلا قولين» وقوله: قال المبرد. . . إلخ: إيضاح للثانى من القولين» وصاحب 
الإتحاف لا لم يفهم هذا المعنى الظاهرء وقع فى الغلط الباهر» وانتحل كلام الجمل 
على وجه مهمل» فضم قول المجمل: وهو إيضاح لا سبق» إلى قول المبرد المنتحل»› 
ولعلمی مثل هذا لا یصدر عن صاحب فهم» ولو کان سارقاء فضلا عن صاحب علم إذا 
کان لائقًا. 

فإن قال قائل : هكذا وقع فى تفسير الشوكانى المسمى ب فتح القدير ٠‏ ومنه أحذ 
صاحب الإتحاف ‏ فى التفسير» قلنا: على تقدير تسليمه هذا دال على أن نظر الشوكانى 
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أوسع من فهمه. وعلمه أكبر من عقله» ومثل هذا الرجل تقليده حرام على جميع الأنام» 
خصو صًا على من بسط بساط الهداية» وكان من الأعلام . 

الثانى والأربعون: قال هناك: ثم استثنق إبليس من الملائكة فقال تعالى : #إلا 
إبليس قيل : هذا الاستثناء متصل لكونه كان من جنس الملائكة » ولكنه أبى أن يكون مع 
الساجدين استعظامًا واستكبارًا» وقيل : إنه لم يكن من الملائكة» ولكنه كان معهم 
وبينہم » فغلب اسم الملائكة عليه» قلت : غير المأمور لا يصير بالترك ملعونًا -انتہى- . 

وأنت تعلم أن هذا الإيراد الذى ذكره بقوله: قلت . . . إلخ : نصرة لإبليس» لا 
يخلو عن تلبيس» فإن القائل بالتغليب لا يقول : إن إبليس لم يكن مأمورًا» حتى يرد عليه 
بأن غير المأمور لا يكون ملعونًا» بل يقول: هو ليس من جنس الملائكة حقيقة» لكنه 
داخل فيہم بالتغليب» فأمرهم أمره» وحكمهم حكمه» فلزمه السجود كما لزمهم» 
ووجب عليه امتثال أمر السجود» كما وجب عليہم . 

الثالث والأربعون: قال: فى تفسير قوله تعالى فى قصة لوط من سورة الحجر : 
#وامضوا حيث نَؤْمَرُون أى إلى الجهة التى أمركم الله سبحانه بالمضى إليهاء وزعم 
بعضهم أن حيث ظرف زمان مستدلا بقوله : بطع من اللّيل) ثم قال : #وامضوا حيث 
نَؤْمرون أى فى ذلك الزمان» وهو ضعیف» ولو کان كما قال» لكان التر كيب : 
وامضوا حیث أمرنم » على أنه لو جاء التركيب» هكذا لم يكن فيه دلالة -انتہى- . 

ولا يخفى أن الحملة الأخحيرة من هذه العبارة المنتحلة من حواشى تفسير الحلالين" 
لسليمان الجمل قول مهمل» فإنه لا يعلم منہا مدلول الدلالة لا بالصراحة ولا بالإشارة» 
ومثل هذا الانتحال غير جائز عند أرباب الكمال» وإنما هو صنع الجهال الذين لا يفهمون 
ما ینقلون» ولا یعلمون ما یکتبون» ویکتفون ب قیل و يقال . 

الرابع والأربعون: قال: فى تفسير قوله تعالى فى سورة النحل: وما يشعرونً 
يان بعتن فيل : معناه ما يشعر هذه الأصنام أيّان تبعث» ومتى يبعا الله » وبه بدء 
القاضى تبعًا للكشاف» ويؤيد ذلك ما روى أن الله يبعث الأصنام» ويخلق لها أرواحا 
معها شياطينہا» فيؤمر بكلها إلى الله . . .إلخ» وهذه زلة فاحشة» منجرة إلى ذلة 
فاضحة» والصحيح : فبؤمر بكلها إلى النار» كيف لا وليست للكفار مع أصنامهم أهلية 
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الحضور عندالملك اللحبار. 

وتوضيحه : رواية الشيخين والدارقطنى والحاكم عن أبى سعيد الخدرى: قال : 
اقلنا: يا رسول الله ! هلى نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : هل تضارون فى رؤية الشمس فى 
الظهيرة حضواء قلنا: لاء قال : فإنكم لا تضارون فى رؤية ربكم» إذا كان يوم القيامة 
بنادی مناد: ليذهب كل قوم ما كانوا يعبدون» فيذهب أهل الصليب مع صليبہم» 
وأضحات الأوتان مع أوثانہم» وأصحاب كل آلهة مع آلهتہمء زاد الحاكم حتى 
يتساقطون فى النار» ویبقیى من كان يعبد الله وحده من بر وفاج ر الحديث . 

وفى الباب أخبار كثيرة مبسوطة فى البدور السافرة فى أحوال الآخرة وغيره من 
كتب أحوال الآخرة» ومثله فى التفسير الكبير وغيره من التفاسير المتداولة. 

الخامس والأربعون: قال فى تفسير قوله تعالى : #وَقال الذين أونّوا العلم إن 
الخزى اليوم والسوء على الكافرين) الآبة الواقعة فى سورة النحل» قيل : هم العلماءء 
قالوا: لأنم الذين كانوا بعظمونہم» ولا يلنفتون إلى وعظهم» وفيل: هم الأنبياءء 
وقيل : الملائكة ٠‏ والظاهر الأول» لأن ذكرهم بوصف العلم يفيد ذلك وإن كان الألبياء 
والملانكة هم من أهل العلم» لكن لهم وصف يذكرون به» هو أشرف من هذا الاستدلال 
على الظهرر ففط = انشبى- . 

رلا بخفى على اللبيب الأديب ما فيه من الخبط وعدم الربط» فإن فوله : هو أشرف 
ن هذا الأسندلال على الظهرر لفط ٠‏ قزل كتبة عالة طن الصرم ٠‏ أو خالة بطش 
النوم» فإله لا بدری محصله؛ رربطه مما سېقه؛ رلا پہندى إلى الكشاف المفنصود مه 
والمراد منه. 

ومدشأه سوء الالتحال من تفسير الشوكانى» وعدم الانتقال إلى تحرير الشوكانى» 
فان عبارته فی تفسیره هکذا: لکن لهم وصف ينکرون به هو أشرف من هذا الوصف› 
وهو كونہم أنبياء أو كونہم ملائكةء ولا يقدح فى هذا جواز الإطلاق؛ لأن المراد 
الاستدلال على الظهور فقط -انتہت- فانظر إلى هذا الانتحال المنجر إلى الإضلال 
والارتحال المورث إلى الإخلال» وتعجب من هذه السرقة الموقعة فى التهلكة ٠‏ عصمنا الله 
وإياه من متل هذه المهلكة . 
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السادس والأربعون: نقل فى تفسير قوله تعالى : أو يأخذهم على تَحَوف) من 
سورة النحل عبارة البيضاوى بقوله : وعبارة البيضاوى : روى أن عمر قال على المنبر» ما 
تقولون فيما؟ فسكتواء وقال شيخ من هذيل» فقال هذه لغتنا التخوف التنقص » فقال : 
تعرف العرب ذلك فى أشعارهاء فقال نعم » قال شاعرنا أبو بكر يصف ناقته : 

تخوف الرحل منہا نامكا قردا كما ترف ودا نة ال 


وهذا نقل يحتاج إلى تصحيحه» ومطابقته لأصله» وأنى له ذلك» فإن الموجود فى 
نسخ تفسير البيضاوى فيما هنالك قال شاعرنا أبو كبير : يصف ناقته» لا قال شاعرنا أبو 
بکر : يصف ناقته . 

السابع والأربعون: قال فی تفسیر أو لم يروا إلى ما حَلّق الله من شىء يتما ظلالّه 
عن اليّمين وَالشّمًائل سجدًا لله الآية الواقعة فى سورة النحل» فيل : المراد باليمين 
النقطة التى هى مشرق الشمس» وأنها واحدة» والشمائل عبارة عن الانحراف فى فلك 
الاظلال بعد وقوعها على الأرض» وهى كثيرة -انتبى- وغير خفى على كل غبى» 
ومبندئ؛ فضلا عن ذکی ومنتبی ما فی قوله: فى فلك الإظلال من السقم الردىء» 
بحبث بضحك علیه کل شيخ رصبی؛ فإن فلك الإظلال مجرد لفط لا مصداف له 
وتلفظ لا معلى له» وقد حلص الأرلون من أرباب الشربعة والفلسفة فى بحار غلم 
الشربعة والفلسفة» وغاص الأحرون فى أنبار علم الأفلاك. حتی صعدرا معارج 
الإدراك. فلم بظهر لهم إلى الآن هدا الفلك؛ لا بدری أهر مسکن للإلس ٠‏ أر الجن أر 
املك ولم بجدوا له أثرا ولا حبرا فى كثب علم الهيئة» ولا له فى كتب الشريعة ذكراء 
فهو لیس إلا شيئًا لكرا» وأمرًا هجرّا» ووصقا هَدرٌا» ولفظاً قشر . 

وقد وقع هذا الخبط أولا من الشوكانى فى تفسيره» وقلده هذا المقلد القانى فى 
تسطيره من دون أن يتفكر فى معناه» ويتبصر فى مبناه» وآفة العلم هو مغل هذا التقليدء 
وهو الذى نص على حرمته أهل العلم والتنقيدء وهو الذى يوصف بأنه تقليد جامد 
وفاسد کاسد» یجب الاجتناب عنه على کل ناصح وعابد» وراکع وساجد» ویحرم 
ارتکابه على كل عالم وزاهد. وكل حالم وماجد» وقد زجر العلماء عن مثل هذا النقل . 
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لوجت لالجد و زر الفا عن ل هدا الل ارج لكل ولع ى م 
ييز بين لفظ تلك وبين لفظ الفلك. ويتفوه يما يتعجب منه ساكن الأرض والفلك» 
ويتلفظ با يضحك عليه كل إنسى وجنى وملك» شوکانیا کان أو غيره ممن قلده فى 
الك كف يسال لان يزلف سفراء وتر صف دقرا : 

لعينى يوم منك حظ تحير منه فى أمر عجاب 

الثامن والأربعون: قال فى تفسير قوله تعالى : وله يسجد ما فى السّمَاوات وما 
فى الأرض من دابة) الآبة الواقعة فى السورة المذكورة إنما حص الدابة بالذكر لأنه قد علم 
من قولهم : أو لم يروا إلى ما حلق الله من شىء انقياد الجمادات . . . إلخ٠‏ وفيه خطأ 
غیر مخفی على کل شاب وصبی» والصواب قد علم من قوله : کما لا یخفی على من له 
أدنى تمييز بين قولهم . وقوله . 

التاسع والأربعون: قال فى تفسير قوله تعالى : إوَقال اله لا تتخذوا إلهين انين 
إنمَا هو إل واحدا فَیّای فارهبونً4 الواقع فى السورة المذكورة قدره ابن عطية : ارهبوا 
إیای فارهہون› قال الشيخ : وهو ذهول عن القاعدة النحوية» وقد یجاب عنه» والریب 
مخافة مع حزن واضطراب -انتهى- وفيه ما لا يبخفى على النساء والرجال من الإخلال 
والإهمالء يتبرأ منه أهل الكمال» ويتنزه منه أهل الجلال» ومنشأه السرقة من حواشى 
الحلالين لسليمان الجمل مع تلخيص مخل ومهمل» وعبارته هكذا: قدره ابن عطية 
ارهبوا إياى فارهبون» قال الشيخ : هو ذهول عن القاعدة النحوية» وهى أن المفعول إذا 
كان ضميرًا منفصلا» والفصل متعد لواحد» وجب تأخير الفعلء نحو «إيّاك عبد ولا 
يجوز أن يتقدم إلا عن ضرورةء وقد يجاب عن ابن عطية بأنه لا يقبح فى الأمور 
التقديرية ما يقبح فى اللفظية . . . إلخ سمين -انتبى-. 

الخمسون: أنه أنكر ثبوت حرمة نكاح ما فوق الأربع من النساء من الآية الواقعة 
فى سورة النساء» حيث قال فى تفسير قوله تعالى : #وإن خفتم ألا تقسطوا فى البَامى 
انكحوا ما طَاب لَكُم من النَسَاء مَننى ونّلاث وربَاعَ قان حفتم أن لا عدوا فَواحدة أوْمَا 
ملكت أيمانكم € قد استدل بالآية على تحر ما زاد على الأربع» وبينوا ذلك بأنه خطاب 
لحميع الأمة» وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد» كما يقال للجماعة: 
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اقتسموا هذا المال وهو آلف درهم» أو هذا الال الذى فى البدرة درهمين درهمين وثلاثة 
ثلاثة وأربعة أربعة» وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه» أما لو 
کان مطلقا کما يقال : اقتسموا الدراهم » وراد به ما کسبوه» فليس المعنی هکذا -انتہى- 
وفيه ما لا يخفى على أرباب العلى » فلنذكر ههنا نبا من عبارات المفسرين لتحقيق الحق 
ان ۰ 

قال محى السنة البغوى فى معالم التنزيل : اختلفوا فى تأويلهاء فقال بعضهم : 
معناه إن خفتم يا ولياء الیتامى أن لا تعدلوا فيہن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من 
العزاب مثنى وثلاث ورباع» وقال الحسن: كان الرجل من أهل الجاهلية تكون عنده 
الأيتام» وفيہن من يحل له نكاحهاء فيتزوجها لأجل مالهاء وهى لا تعجبه» كراهية أن 
بدخلھا غریب فیشارکھ فی مالھاء ثم یسیء صحبتہاء ویترہبص أن توت فیرٹہاء فعاب 
الله ذلك وقال عكرمة : كان الرجل من قريش يتزوج العشر من النساء فأكثر» فإذا صار 
معدما من مؤن نساءه مال إلى مال يتيمه الذى فى حجره» فأنفقه» فقيل لهم : لا تزيدوا 
على آربع» حتى لا يخرجكم إلى أخذ آموال اليتامى» وهذه رواية طاوس عن ابن 
ا 

وقال بعضهم : كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى» ويترخصون فى النساء» 
فیتزوجون ما شاؤواء وربا عدلوا» وربا لم يعدلواء فلما أنزل الله فى أموال اليتامى» 
وآتوا اليتامى أموالهم أنزل الله هذه الآية» يقول: كما خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى 
فكذلك خافوا من النساء أن لا تعدلوا فيہن » فلا تتزوجوا أكثر ما يمكنكم القيام بحقهن »› 
وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة والضحاك› ثم رخص فى نكاح أربع» وقال مجاهد: 
معناه إن تحرجتم من ولاية اليتامى فكذلك تحرجوا من الزناء فانكحوا النساء الحلالء ثم 
بن لهم عددا» وکانوا یتزوجون ما شاؤوا من غیرعدد» وروی أن قيس بن الحارث کان 
تحته ثمان نسوة» فلما نزلت هذه الآية قال له رسول الله ية : «طلق أربعا وأمسك أربعا» 
-انتہی -. 

وفى الدر المنثور ‏ للسيوطى : أخرج ابن جرير عن عكرمة فى الآية كان الرجل 
يتزوج الأربع والخمس والست والعشر» فيقول الرجل : ما ينعنى أن أتزوج كما تزوج 


رسالة «تنبيه أرباب الخبرة» ۲ بيان بعض مسامحات مؤلف الحطة 


فلان» فيأخذ مال يتيمة» فيتزوج به فنہوا أن يتزوجوا فوق الأربع » وأخرج الفريابى 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : قصر الرجال على أربع نسوة 
من أجل أموال اليتامى» وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبی حاتم عن سعد بن جبير» قال بعث الله محمدا ية والناس على جاهليتم إلا 
أن يؤمروا بشىء. أو ينہوا عن شىء فكانوا يسألون عن اليتامى» ولم يكن للنساء عدد 
ولا ذكر» فآنزل الله هذه الآية» فقصرهم على الأربع» وأخرج الشافعى وابن أبى شيبة 
وأحمد والترمذى وابن ماجة والنحاس فى ناسخه والدارقطنى والبيہقى عن ابن عمر أن 
غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وتحته عشره نسوة» فقال له النبى جل : اختر منهن» وفى 

لفظ امسك أربعاء وفارق سائرهن» وأخرج ابن أبى شيبة والنحاس فى ناسخه عن قيس 
بن الحارث الأسدى قال : أسلمت وكان تحتى ثمان نسوة» فأتيت رسول الله » فأخبرته» 
ل ا وا ر رین کات دای د 

وفى التفسيرات الأحمدية : قوله: «قانكحوا) أمرء والأمر للوجوب 
والنكاح مباح لا واجب» فيصرف الوجوب إلى قيد بعده» وهو مثنى وثلاث ورباع» 
فكان غير هذه المعدودات حرام . 

فإن قلت : ما فائدة إيراد مثنى وثلاث ورباع بألفاظ دالة على التكرار ومعطوفات 
بالواو؟ قلت : أما إيراد الألفاظ الدالة على التكرار فظاهر » لأنه حطاب للجميع » فكان 
تقسيم الأعداد بمقابله حمع من المخاطبين من قبيل انقسام الآحاد بالآحاد» كما تقول 
للجماعة : اقتسموا هذا المال درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» ولو أفردت 
لكان المعنى لينكح جميع من فى العالم اثنين معينين -انتهى- . 

وفى التفسير المظهرى : لا يجوز آن يتزوج ما فوق الأربعة من النساء عند الأئمة 
الأربعة و جمهور المسلمين» وحكى عن بعض الناس إباحة آى عدد شاء ب “ حصرء لأن 

له : #فانكحوا ما طَاب لَكُم من النساء# يفيد العموم» ولفظ مثنى تعداد» ولو سلمنا 

كونه قيدا. فالمعنى إباحة نكاح ما طاب من النساء حال كونہن مثنى وثلث ورباع» وذا لا 
يدل على نفى الحكم عما زاد على الأربع إلا بجفهوم العدد» ولا عبرة للمفهوم. ألا ترى 
أن قوله تعالى : #جاعل الْملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى ولات ورباع) لا يدل على 


رسالة «تنبيه أرباب الخبرة) Y۳‏ تان تعن مامات مزلت اد 


أنه تعالى لم يجعل من الملائكة رسولا ذى أجنحة زائدة على أربعة جناح» كيف وقد صح 
أنه ي رآى جبريل وله ستمائة جناح. والأصل فى النكاح الحمل على العموم لقوله 
تعالى : # و أحل اكم ما ورَاء ذلكم#. 

وا الت ف فی ن اوت قال النغری: روئ أن فيس ن انارت 
کانت تحته ثمانى نسوة» فلما نزلت هذه الآية قال له رسول الله ج : «طلق أربعًا وامسك 
أربعا» قال : فجعلت أقول للمرأة التى لم تلد منى : يا فلانة ادبرى» والتى قد ولدت يا 
فلانة اقبلى » فكان هذا من النبى َة بيانًا للآية» وهو أعلم مراد الله » فظهر أن الأصل فى 
النكاح الحرمة والتضييق » كما ذكرنا فى تفسير سورة البقرة فى مسألة حرمة إتيان النساء 
فی أدبارهن فی تفسیر قوله تعالی : «إدا تطُهرن انون من حيث أمركم الله وما قيل 
من أن الأصل فيه الحل ممنوع» وقوله تعالى : او أحل اكم ما وَرَاء ذلكم) المراد به ما 
وراء المحرمات من الأمهات وغيرهن من المذكورات. وذا لا يدل على العدد عموماء ولا 
خحصوصًاء بل على حل كل واحدة منہن» فظهر أن الآية ما سيقت إلا لبيان العدد المحلل 
لا لبيان نفس الحل؛ لأنه عرف من غيرها قبل نزولها كتابًا وسنةء فكان ذكره ههنا مقيدا 
ای ا ا ع ی ار اا اد ا طا کت ره 
حال ما طاب من النساء» فيكون قيدا فى العامل» وهو الإحلال المفهوم من فانكحوا 
وأيضًا عدم جواز ما فوق الأربع من النساء ثبت بحديث ابن عمر أن غيلان بن سلمة 
النقفى أسلم وله عشرة نسوة فى الجاهلية » فأسلمن معه» فقال النبى تة : «امسك أربعا 
وفارق سائرهن»» رواه الشافعى وأحمد والترمذى وابن ماجه» وحديث نوفل بن 
معأوية : أسلمت وتحتى حمس نسوة» فسألت النبى َء فقال: فارق واحدة وامسك 
أربعًاء فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندى منذ ستين سنةء ففارقتها ٠‏ رواه الشافعى 
والبخوى فى أ شرح السنة ٠‏ وعلى حصر الحل فى أربع انعقد الإجماع» وقول بعض 
الناس فى مقابلة الإجماع باطلء ولم يذهب إلى التعميم أحد من أهل البدع أيضاء فإنه 
حصر الخوارج فى مان عشرة والروافض فى تسع -انتهى- ومثله فى الكتب المعتبرة 
كتير » وفى الزبر المعتمدة شهير . 

فظهر بهذا أن الآية سيقت لبيان العدد لا لبيان نفس الحجلء وأن جمعا من الصحابة 


رسالة «تنبيه أرباب الغبرة» ٤‏ تان تقر مامات ولف ا 


ومن بعدهم حملوه على بيان العدد لا نفس الحلء وأن شأن نزولها حاكم بحكمها 
بالاقتصار على هذا العدد» وحرمة ما زاد على هذا العدد» فمع هذا كله عدم تسليم دلالة 
هذه الآية على هذا المرام» مختل النظام» لا تلتفت إليه الأعلام» ولا تصغى إليه الكرام 
وستقف على تفصيل هذه المسألة فى المباحث الاتية . 

الحادى والخمسون: قال بعيد العبارة السابقة : معنى قوله «(قانكحوا ما طاب لَكُم 
من النسّاء منى ولات ورباع) لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء انتين اثنتين» 
وثلانًا ثلانّا» وأربعًا أربعَّاء هذا ما يقتضيه لغة العرب» فالآية تدل على خلاف ما 
استدلوا به عليه -انتہی- وفيه ما لا يخفى على أهل الحجى» فإن دلالة الآية على خلاف 
ما استدلوا به عليه غير صحيحة عند أهل الأفهام الصحيحة» فإن الآية لما ثبت كونہا 
مسوقة لبيان العدد ثبت المطلوب بلا احتياج إلى المدد. 

الثانى والخمسون: قال : فى تفسير قوله تعالى : #وأنهم مفرَطونَ) من سورة 
النحل فى القاموس أفرط فلانًا تركه» وتقدمه وجاوز الحد» وأعجل بالأمر . وفيه انتحال 
زائغ» وار تحال سائغ› فإن معنى جاوز الحد» وأعجل بالأمر لا يتعلق بأفرط فلانًاء بل هو 
متعلق بأقرط عليه» كما لا يخفى على من طالع القاموس» لا كنظر السارق الجاسوس٠‏ 
ومثل هذه السرقة ليس من شأن الطلبةء فضلا عن الكملة» بل هو من شأن الجهلة 
الطلةب 

اقالك اة قال ف و وله فال فى سرو ال و ا ر هه 
سَكرا ورزقًا حَسَنًا هو الخلال من الخل والزبيب والنبيذ وأشباه ذلك . . . إلخ» ولا 
يخفى على أصحاب العلم ما فى لفظ الخلال بالخاء المعجمة من السقم» ومثل هذه 
الأغلاط فى تفسيرك وكتبك كثيرة۔ لا مخلص لك منہاء إلا أن تتہم بہا الناسخين 
والطابعين والناقلين والكاتبين» وتلقى على ظهورهم المبرآة أوزارك الكبيرة» وإنى وإن 
كنت لست أحسن هل هذا الإيراد» فإن مثل هذا لا يستحسنه إلا أصحاب العنادء 
ولعمرى لو توجهت إلى جمع مثل هذا من تصانيفك القصار والطوال لأشكل عليك 
الأمر كل الإشكال. ولو أعانك جميع أهل الكمالء واجتمع لك كل ناصر ووال لکن 
أورد ما أورد من مثل هذه الخرافات» إسكاتا لناصرك جامع الخرافات . 


رسالة «تنبيه أرباب الخبرة) 0 بيان بعض مسامحات مؤلف الحطة 


الرابع والخمسون: قال: فى تفسير قوله تعالى من سورة النحل «قإن تولوا فإنما 
عَليك البلا الميين يعرفُون نعمَةً الله نم ينكروهًا) الآية أى أعرضوا عن الإسلام ولم 
بقبلوا ما جئت به» وجواب الشرط مخذوف» آى فلا لؤم عليك ثم استأانف لبيان 
توليہم فقال : «قَإِنّمَا عَلّيك البَلاعٌ# لا أرسلت به إليهم» وقد فعلت ذلك بهم المبين» أى 
الواضح وليس عليك غير ذلك . . . إلخ» وفيه خطأً متفاحش يعلمه كل مارس» فإن قوله 
تعالى : كَإِنّمًا علَيك البلا لا يكن أن يكون مستأنفة لبيان التولى» إنما هو دال على 
الراب الط والا ساف لبان التولى» اغا هو قو الال 

الامسن وال فال ف ر له فال س واا 2 وولا ضرا 
الابما بد ها4 بخص انا من ها الوم عن الى لرل بان : لل 
بؤاخذکم الله باللغو فی أيمانكّم) ويمکن أن لا يكون التقييد بالتوكيد ههنا لإخراج ان 
اللغو. . . إلخ»ء وفيه غلط ظاهر» وخبط باهر» والصواب حذف لاء كما لا يخفى . 

السادس والخمسون: قال : فى تفسير قوله تعالى : #أقم الصلاة لدلوك الشّمسِ 
إلى غسق اليل من سورة بنى إسرائيل استدل بہذه الغاية من قال أن صلاة الظهر 
يتمادى وقتہا من الزوال إلى الغروب» وروى ذلك عن الأوزاعى وأبى حنيفة» وجوزه 
مالك والشافعى فى حال الضرورة -انتهى- وفيه افتراء على أبى حنيفة فإنه لا أثر فى 
كتب مذهبه وغيره لهذه الرواية . 

السابع والخمسون: اختار فى تفسير سورة الكهف»فى تفسير قصة موسى مع 
الخضر على نبينا وعليمما الصلاة والسلام فى باب الخضر موته وعدم بقاءه على ما هو 
رأى البخارى وابن الجوزى وابن تيمية مع أحزابه» وهو قول شاد مردود» مخالف 
لحمهور السلف والخلف مطرودء لا يكن إيراد دليل صحيح نجيح على هذا الإنكارء 
وكل ما ذكرته أصحاب الإنكار باطل عند الأخيار» ومهمل عند الكبار» ولا عبرة لا 
يقال : إنه تمذهب به ابن تيمية الحنبلى والبخارى وابن الجوزى وابن العربى» فإن العبرة لا 
يدل عليه الدلیل» لا لا اختاره هؤلاء من غير دليل»› 

قال العفيف عبد الله بن أسعد اليافعى فى كتابه : روض الرياحين فى حكايات 
الصالحين : الصحيح عند الجمهور أنه الآن حى» وبہذا قطع الأولياء» ورجحه الفقهاء 


رسالة «تنبيه أرباب الخبرة) 3 بيان بعض مسامحات مؤلف الحطة 


والأصوليون وأكثر المحدثين» ومن نقل ذلك عن المذكورين الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح» ونقله عنه الشيخ محى الدين النووى وقرره وسأل جماعة من الفقهاء الشيخ 
الإمام عز الدين بن عبد السلام قالوا له: ما تقول: فى الخضر؟ أ حى هو؟ فقال: ما 
تقولون: لو أخبركم ابن دقيق العيد أنه رآه بعينه أكنتم تصدقونه أم تكذبونه؟ فقالوا: 
نصدقه» فقال : قد -والله- أخبر عنه سبعون صديقًا أ م رأوه بأعينہم » وكل واحد منہم 
افضل هنان د قق الغید ا نى ه: 

وقال على القارى فى رسالته ‏ كشف الحذر عن أمر الخضر قال النووى فى شرح 
صحيح مسلم : قال جمهور العلماء : إنه حى موجود بين أظهرناء وذلك متفق عليه عند 
أهل الصلاح والمعرفة› وحكاياتہم فى الرواية» والاجتماع به والأخذ عنه فى سؤاله 
وجوابه» ووجوده فى أماكن الخير والمواطن الشريفة أكثر من أن تحصر» وأشهر من أن 
يذكر» وقال ابن الصلاح: هو حى عند جماهير العلماء والعامة معهم فى ذلك - 


انی 2 
وفيه أيضًا : فال آخحرون أنه ميت لقوله تعالى : #وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد# 
وبقوله عليه السلام بعد ما صلى العشاء ليلة : أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة 
سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» ولو كان الخضر حيا لكان لا يعيش 
بعده» وأجيب عن الآية بأنه لا يلزم من طول الحياة الخلد بجعنى عدم الممات» وعن 
الحديث بأنه يكن أنه لم يكن فى ذلك الزمان على ظهر الأرض» بل كان على متن 
الهواءء أو ظهر الماء. والأظهر فى الجواب أنه مستشنى للعلم بأنه طويل الحياة -انتہى- . 
وفيه أيضًا : سئل البخارى عن الخضر وإلياس هل هما حيان؟ فقال : كيف هذا وقد 
قال النبى َة : «لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد»» وسئل 
عن ذلك غيره فقرأ وما جَعَلتا لبْشر من بلك الخلد4 والجواب عن الثانى ظاهر» إذ 
اللخلد من لا يوت أبداء ولم يقل بهذا أحد» وأما خبر البخارى فلم يوجب نفى حياته فى 
زمانه عليه السلام» وإغا يفيد مضى مائة سنة من الأيام» وأجيب عنه بأنه لم يكن حينئذ 
على ظهر الأرض» وبأن الحديث عام فيمن شاهده من الناس بدليل استفناء الملائكة 
والشيطان» وحاصله انخزام القرآن الأول نعم هو نص على بطلان المدعين من المعمرين 


رسالة «تنبيه رباب الخبرة) EV‏ بيان بعض مسامحات مؤلف الحطة 


کرتن العندی وغیره من الکذابین -انتہى- . 

وفيه أيضًا قال -أى ابن القيم-: سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: لو كان 
الخضر حبًا لوجب عليه أن يأتى النبى اة » ويجاهد بين يديه ويتعلم منه» وقد قال النبى 
َة يوم بدر : «اللهم إن تلك هذه العصابة لا عبد فى الأرض» وكانوا ثلاث مائة وثلاثة 
عشر رجلا معروفين بأسماءهم وأسماء آباءهم وقبائلهم» فأين كان الخضر حينيئذ . 

قلت هذا الكلام غريب من شيخ الإسلام» فإنه لم يقل به أحدمن علماء الإسلام» 
فهذا خير التابعين أويس القرنى لم تتيسر له الصحبة والمرافقة فى المجاهدة» ولا التعلم من 
غير واسطة» على أنا نقول : إن الخضر كان يأتيه ويتعلم منه» لكن على وجه الخفاء لعدم 
كونه مأمورا بإتيان العلانية لحكم آلهية اقتضت ذلك» وأما الحديث فمعناه: أنه لا تعبد فى 
الأرض على وجه الظهور والغلبة وقوة الأمة» وإلا فكم من مؤمن كان فى المدينة وغيرها 
حینئذ» ولم يحضر بدرًا. 

نم قال أى ابن القيم عن أبى الفرج ابن الجوزى : الدليل على آن الخضر ليس بباق 
فى الدنيا أربعة أشياء : القرآن والسنة وإجماع المحققين من العلماء وا معقول» أما القرآن 
فقوله تعالى : #ومًا جَعلتا لبشر من بلك الخلد4 . 

قلت : قد سبق الجواب عنه على وجه الصواب» وليس المراد به طول العمرء فإن 
عیسی کان قبل نبینا» وقد طال عمره بإجماع الأنام» قال: وأما النقل فذكر حديث 
أرأيتكم ليلتكم هذه» فإن على رأس مائة سنة لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو اليوم 
متفق علیه» وفی صحیح مسلم عن جابر أن رسول الله قال قبل موته بقلیل : ما من نفس 
منفوسة يأتى عليہا مائة سنة» وهى يومئذ حية» ثم ذكر عن البخارى وعلى بن موسى 
الرضا أن الخضر مات قول : لو صح عنہما هذا يقال لهما متى مات -انتبى ملخصا- . 

ومن أراد أن يقف على تفصيل وتحقيق وتنقيح وتدقيق » فليطالع رسالة القارى 
وغيرها يظهر له ما قيل : فى هذا الباب من أقوال الإقرار والإنكار مع أدلتها مع مالها وما 
عليہاء ولو لا خحوف الإطناب لطولت الكلام فى هذا الباب . 

وخلاصة المرام فى المقام أن قول من ادعى ماته» وأنكر حياته قول بلا دليل» ليس 
له أصل أصيل» وكل ما استدلوا به عليه من الآيات والأحاديث» فلا يدل عليه وأما 
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الاستدلال بالمعقول فماسد من أصلهء وفساد اللأصل ينبئ عن فساد فرعه عند ماهرى 
المنقول» إذ لا دخل للعقل فى النقل» ولا مجال للرأى فى الأمر الخارج عن الرأىء 
وأوهن منه الاستدلال بالإجماع» إذ لا إجماع مع ثبوت الخلاف والنزاع» فمع ذلك کله 
القول بأن الحق هو ما ذهب إليه البخارى وابن تيمية قول بلا حجة وبينة» ومثله مردود 


على قائله» ومطرود على ناقله . 

الثامن والخمسون: ذكر فى تفسير قوله تعالى : صم بكم عمى من سورة البقرة 
شعراً بهذه العبارة : 

صم إذا سمعوا خیرا ذکرت به وإن ذکرت بسوء كلهم آذن 


انتہی . 

وفيه خطاً يظهر ما ذكرته فى الباب الخامس من هذا الكتاب» وهو شاهد على عدم 
مهارته فى فن العروض وعدم اهتداءه إلى الصواب . 

التاسع والخمسون: قال: فى تفسير قوله تعالى : «إِنَكَ لا تسمع الْموتى ولا 
تسمع الصم الدعاء# من سورة النمل» أى موتى القلوب وهم الكفار» شبه الكفار 
الدعاء إلى الله »> وظاهره نفى سماع الموتى على العموم» فلا يخص منه إلا ما ورد بدليل 
-انتہی ملتقطًا- . 

رھدا وان قا لت ا م اون و ا ر لکنه مردود عند الناقدين › 
ومطرود عند الماهرين»› وقد وردت آخبار واتاز بسماع كل ميت ولو كان من المفار 
والفجار» فقوله: بالموتى الذين لا حس لهم»ء ولا عقل سفسطة› وقوله: ظاهره نفی 
سماع الموتى مغلطة» وقوله: لا يخص منه إلا ما ورد بدليل مزخرفة» فإن الدلائل تدل 
على ثبوت السماع والإدراك فى كل ميت»› ولو كان من الفئة المضللة› لا فی بعضهم › 
حتى يخص من دليل العموم» وتخصيص العام بالعام لا معنى له عند أصحاب الفهوم : 

يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح 

أما بيان أن الاستدلال بہذه الآية على نفى السماع للأموات» غير صحيح عند 
الأثبات» فهو أن الله تعالى قال فى سورة النمل : 
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ھک کی کی ا 


لإ هذا القرآن یق ص على بتی إسرائپل كر اذى هم فبه لفون وإنّه لى 
ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضى بيهم بحكمه وهو العزيز العليم سكل على الله إنك 
عَلّى احق امین إك لا تسمع الْموتى ولا تسمع الصّم الدعاء إذا ولوا مديرين وما أت 
سافن الع عن صلا ان تسمع إلا من يمن بآياتنا فم مسلمُونً) وقال فى سورة 


ر ا 


الروم: a‏ 
من يؤمن بآياتنا قم مسلمود» وقال فى سورة فاطر : وما يسسّوى الأحياء ولا 


الأموات إن الله يسمع من يشَاء وما أنت بمُسمع من فى القبور إن أنت إلا تذير. 

فتعلق منكرو السماع بہذه الآيات» فأنكروا السماع» وآنبتوا عدمه بطریقتین 
E E‏ 
حقيقة» وقد نفى عنم السماع رأسًا. 

وهو مردود بوجوه مقبولة عند أصحاب الوجوه: الأول : إنا لا نسلم أن المراد بها 
هو الميت الحقيقى والعرفى» بل المراد به هو الكافر المتصف بالموت القلبى» كما فى قوله 
تعالی : أو من کان میا فَأحییتاه وجَعَلنًا لَه نورا یمشی به فی التاس کمن مله فی 
الظَلْمَا ت لیس بارج منہا) ونظیرہ قول تعالی فی شأنہم : #صم بکم عمی قَهم لا 
یرجعونً) وقوله تعالی فی حقهم Sa kag‏ 
إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فَهم لا يعقلون) وقوله تعالى فى وصفهم : ولا تسمع 
I yS‏ 
من الآيات التى وصفهم الله فيہا بأوصاف الحيوانات والجمادات» وأطلق عليہم ما يطلق 
على فاقد المشاعر والإدراكات على سبيل التشبيه والاستعارات» فهل يصح لأحد أن 
يقول أن المراد بالصم والعمى والبكم وغيرها معناها الحقيقى » أو العرفى» كلا والله لا 
يقول به إلا من يكون عمها وأعمى» ومن كان فى هذه أعمى» فهو فى الأخرة أعمى» 
ولا يتفوه به إلا من يكون جاهلا عن المحاورات العربية» وعاريًا عن فهم الاستعارات 
الأدبية» ولو تتبعت القر آن بنظر بصير» لوجدت فيه من مثل هذا أكثر بكثير . 


لاله نة ازنات ال ٠ة E‏ ان ن اجات ولت ال 
ر ہہ“ ار لاس 2 بال بحس مو 


وبا لحملة فهذه الآيات التى فيہا نفى سماع الأموات واردة فى حق الكفار المشبہين 
بالأموات› فھی نظائر قوله تعالی : «إِنك لا تہدی من أحببت ولکن الله یہدی من 
ياء وغير ذلك من الآيات» ويدل على ما ذكرنا دلالة لا حفاء فيا سباق تلك الآيات 
وسیاقهاء» وکل من له أدنی وقوف بأسرار الآيات القرآنية ومناسباتہا» لا یاد يتوقف فى 
بطلان أخذ المعنى الحقيقى فيہاء المخالف بسياقها. 

الوجه الثانى : أنا سلّمنا أن المراد بالميت ومن فى القبر هو معناه العرفى» لكن لا أثر 
فى تلك الآيات لنفى السماع البشرى» وإنغا نفى فيما الإسماع النبوى» فإنه خوطب النبى 
َة فيا بأنك لا تسمعهم» أى لا تقدر على إسماعهم» ولا لزم فيا نفى سماعهم 
بإاسماع ربہم» ونظیره قوله تعالی : وما رَمَیت إذ رمَیت ولکن الله رمی) وقوله تعالی : 
انك لا تہدی من أحببت ولک الله بہدی من يشَاءٌ4 وقوله تعالی : انتم تزرعوه أم 
لحر الرارعود ویویده قوله تعالی : إن اله بُسمَع من يشاء وما أنت بمُسمّع من فى 
القبور». ۰ 

الوجه الثالث : سلمنا أن المقصود من هذه الآيات نفى سماع الأموات» لكن كثِرً 
ما یحکم بعدم شیء باعتبار عدم تحقیتق أثره بقوته» ولا یلزم منه عدمه عن رأسه» کما فی 
فوله تعالی : وما رمت إذ رميت) حيث نفى الرمى عن النبى ية مع بوته عنه لعدم 
ترتب أثره» وهو وصول قبضة من تراب فى أعين جمع من أعداءه بقوة نفسه» بل بقدرة 


رنه. 


فظھر بہذا کله أن قوله ظاهره نفى سماع الموتى باطل من أصلهء فإن هذا الظاهر إنغا 
یحکم بکونه ظاهرا من یکون جاهلا عن أسرار كلام ربه» وأما الغائص فى بحار دقائق 
العربيةء والخائض فى حقائق الآيات القرآنية » فيعلم علم اليقين» إنه ليس بظاهر» بل 
باطل باليقین . 

الطريقة الثانية : وهى بعد تسليم أن الآيات محمولة على الكفار» أن الكفار لا 
شبّموا فيہا بالأموات» دل ذلك على عدم سماع الأموات» فإن وجه الشبه لابد أن يتحقق 
فى المشبه به بوجه أتم» وإن هو ههنا إلا نفى السماع الأعم» وفيه خحدشة لا تخفى على 
أرباب الحجى» فإن من المعلوم أن وجه الشبه يكون مشتركا بين المشبه به والمشبه» وعدم 
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السماع ليس متحققًا ههنا فى المشبه» فكيف يصح جعله وجه الشبه» بل الصحيح أن وجه 
الشبه ههناء هو عدم إجابة الحق» ونفع السماع باختيار الحق» ولا شبہة فى كونه أعم فى 
الميت الحقيقى من الميت القلبى» لكونه مرتحلا من الدار التكليفى إلى الدار البرزخى» ولا 
يلزم منه نفى سماعه بالكلية» وعدم إحساسه وإدراكه وشعوره لكل جزئية وكلية. 
وبا لحملة فهذه الطريقة أوهن من الأولى» وأضعف وأخزى» لا شى عليہا أحد من 
أرباب العلى والنهى . 

وأما بيان أن قوله : الذين لا حس لهم ولا عقل سفسطة» وأن قوله لا يخص 
منه . . . إلخ مزخرفة» فهو أنه قد وردت كثير من الأخبار المرفوعة الصحيحة بإثبات 
العقل والاإأدراك والسماع لكل ميت»› ولو كان من الطوائف القبيحة » وشهدت بذلك آثار 
موقوفة على الصحابة ومن بعدهم من حمل الشريعة » والموقوفة فى هذه المسألة فى حكم 
المرفوعة» وليس ذلك خاصا بوقت عود الروح إلى الجسد فى القبر عند سؤال نكير 
ومنكر» بل هو حاصل له فيما تقدم وما تأخر» فأخرج ابن أبى شيبة عن أبى هريرة قال : 
لا يقبض المؤمن حتى يرى البشرى» فإذا قبض نادى فليس فى الدار دابة صغيرة ولا 
كبيرة إلا وهى تسمع صوته إلا الثقلين من الإنس والجنء تعجلوا بى إلى أرحم 
الراحمين» فإذا وضع سريره قال : ما أبطأ ما تشون الحديث . 

وأخرج أيضًا عن ربعى قال : قيل لى : مات أخوك» فجئت سريعًا» وقد سجى 
بثوبه » فأنا عند رأسه أستغفر له وأسترجع» إذ كشف الثوب عن وجهه» فقال : السلام 
عليكم» فقلنا: وعليكم السلام سبحان الله» فقال : سبحان الله إنى قدمت على الله » 
فتلقیت بروح وریحان ورب غیر غضبان» وإنی استأذنت ربی أن أخبر كم وأبشرکم» 
واحملونی إلى رسول الله َء فانه عهد إلی أن لا يبرح حتی آتیه -انتہی-. 

وأخرح جويبر عن أبان قال : أ حضرنا وفاة مورق الحجلى » فلما سجى رأينا نورا 
ساطعًا قد سطع من عند رأسه حتى خرق السقف» ثم رأينا نورا سطع من وسطهء ثم إنه 
كشف الثوب عن وجههء فقال: هل رأيتم شيئًا فقلنا نعم » وأخبرناه بالذى رأيناه» فقال : 
تلك سورة الم سجدة قد كنت أقرأها فى كل ليلة الحديث . 

وأخرح ابن أبى الدنيا عن الحارث قال : آلی ربع بن حراش أن لا يفتر أسنانه 
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ضاحکا حتی یعلم ین مصیره» فما ضحك إلا بعد موته» وآلی ربعی بعده أن لا 
يضحك» حتى يعلم أ فى الجنة هو أم فى النار» قال: فلقد أخبرنى غاسله أنه لم يزل 
ا و ی ی 

وأخرج أيضًا عن مغيرة بن خلف : أن روية ماتت فغسلوها وكفنوهاء ثم إنہا 
تحرکت. فنظرت إلیہم » فقالت : آبشرواء فإنى وجدت الأمر يسر ما كنتم تخوفون به" 
الحديث . 

وأخرج عن خلف بن حوشب قال : مات رجل بالمدائن وسجى» فحرك الثوب» 
فكشف عنه» وقال قوم مخضبة لحاهم فى هذا المسجد يلعنون أبا بكر وعمر» ويتبرئون 
منہما الذین جاؤونی یقبضون روحی یلعنونہم ویتبرئون منہم -انتهی-. 

وأخرج أيضا عن عطاء الخراسانی قال : استقضى رجل من بنى إسرائيل أربعين 
سنة» فلما حضرته الوفاةء قال: إنى أرى أنى هالك فى مرضى هذاء فإن هلکت 
فاحبسونى عندكم أربعة أيام» أو خمسة أيام» فإن رأيتم منى شيئًاء فلينادينى رجل 
منكم» فلما قضى جعل فى تابوت» فلما مضت ثلاثة يام إذا هم بريحة»ء فنادى رجل 
منهم : يا فلان! ما هذه الريح؟ فقال : قد وليت القضاء فيكم أربعين سنة» فما رابنى شىء 
إلا رجلان آتیانی فکان لى فى أحدهما هوى» فكنت أسمع منه بأذنى التى تليه أكثر ما 
آسمع بالأخری فھذہ الریح منہا -انتهى- . 

وأخرج أحمد فى 'مسنده ٠‏ والطبرانى فى الأوسط ٠‏ وابن أبى الدنيا وغيرهم 
عن أبى سعيد الخدرى قال» قال رسول الله ي : «إن الميت يعرف غاسله ومن يحمله 
ویکفنه ومن یدلیه فی حفرته) -انتهی-. 1 

وأخرج ابن أبى الدنيا عن مجاهد قال  :‏ إذا مات الميت» فما من شىء إلا وهو يراه 
عند غسله» وحمله حتی یوصله إلى قبره -انتہی- . 

وأخرج أيضًا عن عمرو بن دينار وبكر بن عبد الله وسفيان وحذيفة رضى الله عنه 

وأخرج أيضًا عن ابن أبى ليلى : قال: الروح بيد ملك يشى به مع الجنازةء 
فيقول له : اسمع ثناء الناس عليك ‏ -انتہى- . 
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وأخرج البخارى ومسلم عن أنس: "أن النبى بء وقف على قتلى بدرء فقال : يا 
فلان! یا فلان! یا فلان! هل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ فانی وجدت ما وعدنی ربی 
حقاء فقال عمر: یا رسول الله! كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيہا؟ فقال : ما أنتم بأسمع 
لما قول منہم› غیر آنہم لا یستطیعون أن یردوا شیئًا ٴ -انتہى-. 

وأخرج أبو الشيخ عن عبيد بن مرزوق : كانت امرأة تقم المسجد» فماتت فلم يعلم 
بہا رسول الله ية » فمر على قبرهاء فقال : ما هذا القبر؟ قالوا: قبر أم محجن» فقال : 
أى العمل وجدت آفضل؟ قالوا: يا رسول الله : تسمع؟ فقال: ما أنتم بأسمع منہاء 
فذکر أنہا أجابت قم المسجد -انتہى- . 

وأخرج البخاری ومسلم وغیرهما عن أبی سعید الخدری» قال : قال رسول الله 
ية : «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت 
قدمونى وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون يسمع صوتہا كل شىء إلا 
الإنسان ولو سمعه لصعق) -انتہى- . 

وأخرج ابن أبى الدنيا عن عمر بن الخطاب مرفوعا: ما من ميت يوضع على 
سریره» فیخطاً به ثلاث خطوات إلا تکلم بکلام یسمعه من شاء الله إلا الجن والإنس. 
يقول: يا إخوتاه يا حملة نعشاه» لا تغرنكم الدنيا كما غرتنى» ولا يلعبن بكم الزمان كما 
لخد الد 


وأخرج أحمد فى كتاب الزهد عن أم الدرداء قالت : إن الميت إذا وضع على 
سریره فانه ینادی یا أهلاه يا جيراناه» يا حملة سریره» لا تغرنكم الدنيا كما غرتنى' 
الد 

وأخرج الطبرانى فى الأوسط ٠‏ وابن أبى شيبة وابن جرير وابن حبان وابن 
مردويه والحاكم والبيہقى» وهتاد فى "كتاب الزهد مرفوعا: «والذى نفسى بيده إن 
المت إذا وضع فى قبره إنه ليسمع خفق نعالهم حتى يولون عنه» الحديث . 

وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما مرفوعا: إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى عنه 
أصحابه وأنه يسمع قرع نعالهم» الحديث . 

وأخرج مسلم : أن النبى ية مر على موسى ليلة الإسراء وهو قائم يصلى فى قبره 
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-انتهی- . 
وأخحرج أبو نعيم فى الحلية ” : أن ثابتا البنانى رأوه قائمًا يصلى فى قبره -انتهى- . 
وأخرج أبو نعيم وابن جرير فى تہذيب الآثار عن إبراهيم : قال : حدثنى الذين 

کانوا مرون بالمقابر» قالوا: كنا إذا مررنا بجنبات قبر ثابت البنانى سمعنا قراءة القرآن - 

انتہی- . 
وأخرج الترمذى وحسنه» والحاكم والبيہقى عن ابن عباس قال: قال: ضرب 

بعض أصحاب النبى ب خباءه على قبر» وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا فيه إنسان يقرا 

سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبى ية فأخبره. فقال : هى المانعة» هى المنجية تنجيه 

من عذاب القبر -انتہى- . 
وأخرج ابن عدى والبيمقى والترمذى وابن ماجة والعقيلى والخطيب وغيرهم 

مرفوعا : آنہم یتزاورون فی أکفانہم -انتهى-. 
وأخرج ابن أبى الدنيا فى القبور عن عائشة مرفوعا: ما من رجل يزور قبر أخيهء 

ویجلس عليه إلا استأنس ورد عليه حتی یقوم -انتہی-. 
وأخرج البيمقى فى 'شعب الإيان عن أبى هريرة قال : إذا مر الرجل بقبر أخيه 

يعرفه» فسلم عليه عرفه» ورد عليه السلام» وإذا مر بقبر لا يعرفه» فسلَّم عليه رد عليه 

السلام -انتہى - . 
وأخرج ابن عبد البر فى الاستذكار و التمهيد» وصححه عبد الحق عن ابن 

عباس مرفوعا: ما من أحد ير بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنياء فيسلم عليه إلا 

عرفه» و رد عليه السلام ‏ -انتہی-. 
وفى رواية ابن أبى الدنيا فى 'كتاب القبور والصابونى فى المائتين من طريق أبى 

هريرة مرفوعا: ما من عبد مر على قبر رجل يعرفه فى الدنياء فيسلم عليه إلا عرفه» ورد 

عليه السلام -انتهى - وعند العقيلى عنه قال: قال أبو رزين: يا رسول الله ! إن طريقى 
على الموتى» فهل من كلام آتكلم به إذا مررت عليہم» قال: قل : السلام عليكم يا آهل 
القبور من المسلمين والمؤمنين. أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع» وإِتا إن شاء الله بكم 

لاحقون» قال: يا رسول الله ! أ يسمعون؟ قال: يسمعون ‏ -انتہى-. 


رسالة «تنبيه رباب الخبرة) to‏ بيان بعض مسامحات مؤلف الحطة 
إغا هو أبى وزوجى» فلما دفن عمر معهما ما دخلته إلا وأنا مشدودة على ٿیابی حياء من 
عمر رضی الله عنه -انتہی- . 

وفى الباب حكايات كثيرة› وروايات غفيرة»› توافق ما سطرناهاء ولو لا خحوف 
التطويل الممل» والتفصيل المخل» لأشبعنا الكلام بذكرها مع أن الحى العاقل بكفيه ما 
دکرنا» وصاحب الغى الباقل » لا ينفعه شىء وإن زدنا. 

فانظر إلى هذه الأموات كيف أنكروا سماع الأموات» وحسهم ونطقهم 
وشعورهم وإدراكهم» وشبہوهم بالجمادات الخالية عن مطلق الإدراكات مع ثبوت ذلك 
با يبلغ بمجموعه إلى حد التواتر المعنوی» وإن لم یکن شیء منه متواتر بعینه بالتواتر 
اللفظى . 

ومن أردا إزاحة شبہاته الركيكة» فليرجع إلى كتب الأئمة الشريفة ك كتاب 
الروح لابن القيم الجوزى تلميذ ابن تيمية الحنبلى» و الصارم المنكى على نحر ابن 
السبكى ‏ من مؤلفات ابن عبد الهاد الحنبلى» و شفاء السقام فى زيارة خير الأنام" 
للسہکی › و ارتياح الأكباد بفقد الأولاد" للسخاوی»› و شرح الصدور بشرح حال 
الموت والقبور للسيوطى» و تذكرة القرطبی ‏ وشروح صحیح البخاری ک فتح 
البارى للعسقلانى» و عمدة القارى ‏ للعينى» و الكواكب الدرارى للكرمانى» و 
شرح مسلم ‏ للنووى إلى غير ذلك من كتب المحدثين» وزبر المتقدمين والمُحدثين من 
المتكلمين والمفسرين» ومن لم يفتح بصره. ولم يرفع كدره» فليبك على نفسه إلى أن 
یدخل فی رمه » فیسمع فيه خحطابات الأحیاء» ویبدو له مالم یکن یحتسب حین کونه من 
الاعتقاد واليقن› عصمنا الله وجميع خلقه من مثل هذه الحسرة بعد فوتهء و حفظنا الله 
وجميع عباده من مثل هذه الترة بعد ماه . 

الستون: قال فى تفسير سورة النمل عند ختام قصة بلقيس وسليمان عليه الصلاة 
طويل أن سليمان تزوجها بعد ذلك قال أبو بكر بن أبى شيبة : ما أحسنه من حديث . 


رسالة «تنبيه رباب الخبرة) 1 بيان بعض مسامحات مؤلف الحطة 


قال ابن كثير فى تفسيره بعد حكاية هذا القول: بل هو منكر» والأقرب فى مثل 
هذه السیاقات آنہا متلقاة من أهل الكتاب ما يو جد فى صحفهم» كروايات كعب ووهب 
فيما نقلا إلى هذه الأمة من بنى إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كانء وما لم 
یکن وما حرف وبدل ونسخ -انتہی- وکلامه هذا هو شعبة ما قد كررناه فى هذا التفسير » 
ونبّہنا عليه فی عدة مواضع» وکنت أظن أنه لم ينبه على ذلك غیری» فالحمد له على هذه 
الموافقة لمثل هذا الحافظ المنصف -انتهى- . 

وأنت تعلم أن هذه الموافقة فى مثل هذا امقام » ليس ما يحمد عليه أرباب الأفهام» 
فان قول ابن کثیر هذا فیما رواه ابن عباس» أو أفتی به» لا یعتد به لثبوت أن ابن عباس لم 
يكن يأخذ عن أحبار أهل الكتاب» بل يجتنب عنه أشد الاجتناب وقد مر بحثه سابقًاء 
فتذکره آنمًا . 

الحادى والستون: قال : فى تفسير سورة الطلاق عند قوله تعالى : ومن الأرض 
مثلَهن€ بعد ذكر أثر ابن عباس المشتمل على تعدد الأوادم مع ما قيل فى تأويله وتضعيفه 
ا لحاصل أن الأثر المذكور وإن صح فهو موقوف شاذ» والشاذ لا يحتج به» والموقوف ليس 
بحجۀ -انتهى - . 

وهو قول باطل لا يصدر» إلا من هو غافل عن تصريحات الأماثل » فليس كل 
شاد مردودا ولا كل موقوف غير محتج به عند الأفاضل» كما بسطت ذلك فى رسائلى 
المؤلفة فى هذه المسألة» وقد تقدم نبذ منه فى المباحث المتقدمة . 

الثانى والستون: ذكر فى رسالته ‏ البلغة فى أصول اللخة ‏ فائق الزمخشرى» وأرخ 
فقا ت تمان و نومائ :وهو ا الت ا كر فى ا1ص او ي 
إتحافه ٠‏ وفى إكسيره عندذكر كشافه : أنه مات سنة تمان وعشرين وخمسمائة . 

النالث والستون: قال فى رسالته ‏ حضرات التجلى من نفحات التحلى والتخلى ‏ 
عند الببحث عن معجزة شق القمر للشيخ رفيع الدين الدهلوى فى هذا رسالة فارسية : 
أتى فيہا بإثبات هذه المعجزة بجا يشفى » ويكفى لكل أحد» ولوالده الشيخ مسند الوقت 
أحمد ولى الله اللحدث الدهلوى طريقة أخرى أنيقة فى بيان هذا اللإعجاز» تفرد بها فى 
كتابه التفهيمات الإلهية » حيث أوضحه بكلام بليغ فى غاية المتانة واللطافة والتحقيق› 


رسالة «تنبيه أرباب الخبرة» ۷ بيان بعض مسامحات مؤلف الحطة 
ا ا 


ولم يشعر به بعض من يدعى الفضل الذى هو من الفضول» لا من الفضيلة» ونسب إلى 
جنابه المعلى إنكار تلك المعجزةء وحاشا بابه العلى أن يرمى بہذه المساءة فى الفهم 
والعقل» بل أتى الآتى به من قبل نفسه الأمارة بالسوء. . . إلخ . 

وقد أشار بہذه العبارة الركيكة» والحملة الغبيثة إلى ما أورده الوالد العلامء أدخله 
الله دار السلام» على عبارة التفهيمات. يعنى: أما شت القمر فعندنا ليس من 
المعجزات . . .إلخ» فى رسالته أ نظم الددر فى سلك شق القمر ٠‏ وقد أساء الأدب 
بحضرته على حسب عادته من ذكره كبراء أهل السنة بألفاظ لا تختارها إلا أهل الحنةء 
ولم يفهم مراد المورد المحققء ولم يعلم مقصد الراد المدقق» ولنعم ما قال الذهبى فى 
سير النبلاء فى ترجمة ابن حزم الظاهرى عابًا وطاعتًا: لم يتأدب مع الأئمة فى 
الخطاب» بل فجج العبارة» وسب وجدع» فکان جزاءه من جنس فعله» بحيث إِنه 
أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمةء وهجروها ونفروا منهاء وأحرقت فى وقت - 
انتہی- . 

وقد فصلت المرام فى هذا المقام فى رسالتى ‏ جمع الغرر فى رد نثر الدرر » فعليه 
أن يطالعها لتتميز عنده الحصى من الدرر» ويعرف الفرق بين صوت الأسود وصوت 
الهرر» وقد رد على عباراته الواقعة فى حضرات التجلى المتعلقة بهذا المبحث النقى 
الصدوق الشفوق» حاوى الكمالات الإنسية» حامى الطريقة السنية» من أرشد تلامذة 
والدى وأذكاهم» وأفضلهم وأولاهم المولوى الحكيم وكيل أحمد السكندرفورىء لازال 
موصوقًا بالفضل المعنوى والصورى» فألف رسالة سنية سماها ب السجية الرضية » من 
شاء الاطلاع على التحقيق› فليطالعها بعين التصديق» وقد أغنتنا تلك الرسالة عن 
تطويل المقالة فى هذه العجالة . 

الرابع والستون: قال فى رسالته التاج لكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر 
والأول فى ترجمة الإمام أبى حنيفة : سيد كل ثقة» قال الخطيب فى تاريخه : أدرك 
أبو حنيفة أربعة من الصحابة» وهم أن بن مالك بالبصرة» وعبد الله بن أبى أوفى 
بالكوفةء وسهل بن سعد الساعدى بالمدينة» وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة» ولم يلق 
أحدا منہمء ولا أخذ عنه» وأصحابه يقولون: إنه لقى جمعًا من الصحابة وروى عنم 


رسالة «تنبيه أرباب البرة» E۳۸‏ بیان بعض مسامحات مؤلف الحطة 
ولم يثبت ذلك عند أهل النقل -انتهى-. 

وفيه افتراء على الخطيب يعرفه كل ماهر نسيب. فلا أثر لهذه العبارة أصلا فى 
تأليفات الخطبب» ومن بدعى ذلك فليصحح النقل من كتب الخطب. بل هذه العبارة 
مسروقة من مرآة ا لجنا للبافعى. وعبر الذهبى. ونسبتها إلى الخطبب كيد خفى . 


انظر إلى كلام البافعى فى مرآة الحنان ‏ فى ترجمة أبى حنيفة عند ذكر وفاته من 
حوادث سنة خحمسين ومائة بعد ذكر قدر من مأثر ومناقبه : وكان قد أدرك أربعة من 
الصحابة» هم أنس بن مالك بالبصرةء وعبد الله بن أبى أوفى بالكوفة» وسهل بن سعد 
الساعدى بالمدينة» وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكةء قال بعض أصحاب التواريخ : ل 
يلق أحداء ولا أخذ عنه. وأصحابه يقولون: لقى جماعة من الصحابة وروى عنم 
قال : ولم يثبت ذلك عند أهل النقل» وذكر الخطيب فى تاريخ بغداد : رأى أنس بن 
مالك -انتہی- . 

الخامس والستون: قال فى ذلك الكتاب فى ترجمة السيدة: نفيسة قبرها معروف 
بإجابة الدعاء عنده» وهو مجرب -انتهى- وعلق عليه منهية بهذه العبارة لكن لا يصح 
مثل هذا الدعاءء فإنه حلاف السنة المطهرة -انتهى- . 

ولا يخفى ما فيه على كل أهل حجى» فإن الدعاء من الله تعالى عند قبر أحد من 
اولياء الله تعالى» ليس ممنوعا فى الشريعة المشرفة» ولم ترد بمنعه السنة المطهرة» فدعوى 
كونه خلاف السنة مخالفة لأقوال أهل السنة. 

السادس والستون: قال فيه فى ترجمة محمد بن على كمال الدين الزملكانى : 
صنف آشياء: منبا: رسالة فى الرد على أبن تيمية فى مسألة الطلاق» ورسالة فى الرد 
عليه فى بحث الزيارة» ولكن الحق فيہما مع 'بن نيمية نظرا إلى الدليل -انتهى- . 

وهو كلام عليل» ومرام كليلء فإن كلام أبن تيمية فى آمثال هذه المسألة من 
الأباطبل بالنظر إلى الدليلء يعلمه كل من أعطى العلم والفهم» وخلى عن سقم الفهم. 
ودر كان عقله أنقص من علمه» وفهمه أقل من فضله. فليبك على نفسه إلى أن يحتف 
امه . 

السابع والستون: إنه قال فى ذلك الكتاب فى ترجمة شهاب الدين محمود 


رسالة «تنبيه أرباب الخبرة» ۹ بيان بعض مسامحات مؤلف الحطة 


الخفاجى : قلت : الذى وضعه رسول اله بث على القبر هو الحريدة لا الريحان» ولا 
غیره» وهذا فعله رسول الله مرة» ولا عموم للفعل› فالذى ذهب إليه ابن الحاج فى 
المدخحل. لعله هو الصواب -انتبى- وهذه مغلطة واضحةء ولا يقف عليما كل من أعطى 
الأنظار الواسعةء حيث جعل ما صدر عن رسول الله بل غير مرة» صادرا مرة واحدة. 

قال البدر العينى فى عمدة القاری شرح صحیح البخاری تحت حديث ابن 
عباس : مر النبى جل بحائط من حيطان المدينة أو مكة» فسمع صوت إنسانين يعذبان فى 
قبورهماء فقال النبی ل : «یعذبان وما یعذبان فی کبیر٤»‏ ثم قال : بلی کان أحدهما لا 
يستتر من بوله» وكان الأخر يمشى بالنميمة لم دعى بجريدة فكسرها كسرتين» فوضمع 
على کل قبر منہما كسرة» فقيل له: يا رسول الله ! لم فعلت هذا؟ قال : لعله أن يخفف 
عنہما ما لم يیبساء الذى آخرجه البخاری فى باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» وهذا 
لفظه فيه . وفى كتاب الجحنائز وكتاب الحج والأدب وغيرهاء» ومسلم والترمذى وابن ماجه 
فى كتاب الطهارة» والنسائى فيه وفى التفسير : منها أن فى متن هذا الحديث : ثم دعى 
بجریدۃ فکسرھا کسرتین؛ یعنی اتی بہا فکسرها کسرتین» وفی حدیث أبی بكرة رواه 
آحمد والطبرانی آنه الذی اتی بہا إلى النبی بل وفى حديث جابر » رواه مسلم أنه الذى 
فطع الخصنين» فهل هذه قضية واحدة. أو قضيتانء الجواب إنهما قضيتانء والمغايرة 
بينهما من أوجه : الأول : أن هذه كانت فى المدينة » وكان مع النبى يله جماعة» وقضية 
جابر کانت فی السفرء وکان خرج لحاجتهء فتبعه جابر وحده. الثانی: أن فى هذه 
القضية أنه عليه السلام غرس الجريدة بعد شقهما نصفين» كما فى رواية الأعمش الآتية 
فی الباب الذی بعذه» وفی حدیث جابر أمر النبى جابرا بقطع غصنين من شجرتين» كان 
النبى بث استتر بهما عند قضاء حاجته» فرمى الخصنين عن يمينه ويساره حيث كان النبى 
ية جالساء وأن جابرا سأله عن ذلك فقال: إنى مررت بقبرين يعذبان. فأحببت 
بشفاعتى أن يرفع عنما مادام الغخصنان رطبين. الثالث : آنه لم يذكر فى قضية جابر ما 
کان السبب فی عذابہما. 

الرابع : لم يذكر فيا كلمة الترجى. فدل ذلك کله على آنہما قضيتان مختلفتانء 
بل روی ابن حیان فی صحيحه عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر فوقف 


رسالة «تنبيه أرباب الخبرة» 1 بيان بعض مسامحات مؤلف اطة 


عليه فقال : ائتونى بجريدتين» فجعل أحدهما عند رأسه» والأخرى عند رجليه» فهذا 
بظاهره يدل على أن هذه قضية ثالثة > فسقط بہذا كلام من ادعى أن القضية واحدة» كما 
مال إليه النووى والقرطبى -انتہى- . 

وقال الحافظ ابن حجر فى 'فتح البارى شرح صحيح البخارى : قوله: فكسرهاء 
أی فأتی بہا فکسرھاء وفی حدیٹ أبی بکرۃ عند أحمد والطبرانی آنه الذی اتی بہا إلى 
النبی کل وأما ما رواه مسلم فى حديث جابر الطويل أنه الذى قطع الخصنين فهو فى 
قصة أخرى غير هذه» والمغايرة بينهما من أوجه: منها: أن هذه كانت فى المدينةء وكان 
معه جماعة» وقصة جابر كانت فى السفر» وكان خرج لاجته» فتبعه جابر وحده. 
ومنها : أن فى هذه القضية أنه غرس الجريدة بعد أن شقها بنصفين» وفى حديث جابر أنه 
أمر جابرًا فألقى الخصنين عن ينه وعن يساره» حيث كان جالسًا» وأن جابرا سأل عن 
ذلك فقال: إنى مررت بقبرين يعذبان» ولم يذكر فى قصة جابر السبب الذى كانا 
یعذبان» ولا الترجی فی قوله: لعله» فبان تغایر حدیث ابن عباس وحدیث جابرء 
وأنہما کانا فی قضیتین مختلفتین» وقد روی ابن حبان فی صحیحه من حدیث ابی هريرة 
أنه جل مر بقبر فوقف عليه» فقال: ائتونى بجريدتين» فجعل أحدهما عند رأسه» 
والأخحرى عند رجليه» فيحتمل أن تكون هذه قضية ثالثة -انتهى- . 

النامن والستون: إنه سم الشهاب الخفاجی مؤلف حواشى تفسير البيضاوى 
اه عا افا ر ا فا عاف اا م الان اجر ی 
شرح الكافية ‏ للرضى» وحواشى شرح الفرائض الشريفى و أريحانة الألباء فى 
ذكر الأدباء وغير ذلك من التصنيف الكثيرة» والرسائل الشهيرة» المتوفى فى رمضان 
سنة تسع وستين ولف بمحمود الخفاجى» وهو خطأً جلى عند من طالع تصانيف 
الخفاجى. وأ حلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر ‏ للمجنى الدمشقى» فإن اسمه 
أحمد بن عمر شهاب الدين الخفاجى المصرى . 

التاسع والستون: إنه سمى فى ذلك الكتاب وغيره والده الماجد بحسن وجده 
بعلی» وهو خطأ يشهد به كل هندى» لا سيما القنوجى» فإن اسم والده أولاد حسن› 
واسم جده أولاد على » لا حسن وعلى . 
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واه ال ف ولك لكات و اب اقارفن غي ال ع غ د 
دیوانه طبع دیوانه فی بيروت وفى الديار المصرية» وعليه شروحات كثيرة. . . إلخ» وهذه 
العبارة نما تتعجب منه الأطفال فضلا عن الرجال . 

الحأدى والسبعون: ذكر فى كتابه ‏ تقصار جيود الأحرار من تذكار نود الأبرار 
فى ترجمة غوث النقلين الشيخ عبد القادر الجيلانى : أن لفظ غوث النقلين قطب 
الأقطاب. والخوث الأعظم فى شأنه لا يخلو عن كراهة وبدعة» بل عن نوع شرك - 
انتہی معربا ملخصا- . 

وهذا عجیب عند کل لبیب» لا یدری له محصل عند کل من یعقل› ولا یعلم ما 
وجه الشرك» ولعله ظن أن إطلاق الغوث لا يجوز على غير الله » ولا تصح نسبة 
الاستغاثة إلى غير الله و لی عبر بو زی ویو عن ال عند کل داعي 
انظر إلى حديث ابن عمر برواية البخارى سمعت رسول الله ل يقول : «إن الشمس 
لتدنوا حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك فاستغاثوا بآدم» الحديث 

وإلى حديث زيد بن أسلم عند الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول قال: إن 
الأشعريين أبا موسى وأبا عامر وأبا مالك فى نفر منم لما هاجروا قدموا على رسول الله » 
وقد ارملوا من الزادء فأرسلوا قاصدهم إلى النبى بيه يسأله» فلما انتهى إليه سمعه يقرأً: 
وما من دابة فى الأرض إلا عَلّى الله رزفُها). فقال الرجل : ما الأشعريون بأهون على 
اله من الدواب» فرجع ولم يدخل على النبى َة فأتى أصحابه وقال لهم : أبشروا فقد 
حاءكم الغوث» فظنوا أنه قد أعلم بالنبى ياء فبينما هم كذلك. إذ أتاهم رجلان معهما 
مصعة مملوءة خبزا ولحمًاء فأكلوا ما شاء الله » ثم قال بعضهم لبعض: ردوا بقية هذا 
الطعام على رسول الله » فردوه» ثم إنهم أتوه» فقالوا: يا رسول الله ! لم نر طعامًا أكثر» 
ولا أطيب من طعام أرسلته إليناء فقال: ما أرسلت إليكم شيئاء فأخبروه أنهم أرسلوا 
صاحبہم إلیه » فسأله َة » فأخبره بجا صنع ‏ فقال ي : «ذلکم شیء رزقکموه الله ». 

والحاصل أنه لا كراهة فى إطلاق هذه الألفاظ. ولا ابتداع» ولا شرك» ولا 
اختراع» ومن ادعى ذلك» فليأت بحجة قاطعة » ؤبينة ساطعة . 

الثانى والسبعون: أنه ذكر فى الفصل الأول من تقصاره تراجم ابن تيمية وأين بن 
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محمد وإسماعيل بن أبى بكر الشرجى» وصديق المزجاجى» ومحمد بن إبراهيم اليمنى 
المعروف ب ابن الوزير ٠‏ ومحمد بن إسماعيل الأمير» وشمس الدين ابن القيم » ومحمد 
بن على الشوکانیى وغيرهم . 

وهو خلاف موضوع كتابه» فإن وضع كتابه لذكر تراجم الصوفية الصافية ‏ 
وهؤلاء ليسوا بمدرجين فى الصوفية الصافية» وليس كل محدث ولا كل عالم ولا كل 
زاهد بصوفی» ولیس کل شیخ حرانیا کان أو شوکانیا بولی . 

قال عبد الله بن أسعد اليافعى فى خاتمة كتابه أروض الرياض فى حكايات 
الصالحين : 

القسم الأول الصوفية» وهم أهل الحب والشوق والحال والذوق»ء وهم مجذوب 
وسالك. 

والقسم الثانى الفقهاء المشتغلون بالدرس والتدريس والبحث فى العلم الشريف 
المبرزون من محاسنه كل فقه دقيق المعنى اللطيف» ولكنہم فيم جمود على ظاهر الفقهء 
ویبس لم يدخل فى قلوبہم عند ذكر الأحباب والأوطان لین هوی» كما دخل فى قلوب 
القسم. 
والقسم الثالث : متوسط بين القسمين المذكورين أعنى بتوسطهم أن مزجوا شغل 
القسم الثانى » وهو العلم بشغل الأول وهو الزهد والورع والعبادة» فجمعوا بين العلم 
والعملء ودخلهم الخوف والوجل»ء ودخل فى قلوبهم الشجية لين هوى محدء ولكن لم 
يتمكن منها تمكنه من قلوب الصوفية الذين خلعوا العذار ومال بهم الوجد عن ذكر 
الأحباب والديار» وحنت قلوبہم وأنْت. 

قلت : والقسم الثالث المذكور المتوسط بين القسمين المذكورين على طريقة حسنة 
محمودة عند كلا القسمين ليس عليہا اعتراض ٠‏ ولا فيما طعن من الطرفين» وعليہا أكثر 
السلف الصالح السادة من لزوم العلم والعمل الذى هو الورع والزهد وأنواع العبادةء 
وهذه الطريقة الوسطى المذكورة» وإن كانت بالحسن المذكور مشهورة» فليست كطريقة 
الصوفية التى هى بالجمال العالى مشهورة؛ لأآنہم خرحوا لله عن نموسهم بالكليةء 
ورضوا بكل مقدور وصبروا على كل بلية » أعنى الصادقين منہم والصديقين -انتهى - . 
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الثالث والسبعون: ذكر فى ذلك الكتاب ترجمة مؤلف مجمع البحارء وسماه 
بمحمد بن طاهر . وهو باطل عند کل ماهر » فليس اسمه محمداء بل طاهر» صرح به هو 
بنفسه فی کتبه وغیره من الأكابر . 

الرابع والسبعون: ذكر فى ذلك الكتاب فى ترجمة الشيخ مجد الدين البغدادى 
منام مولانا جمال الدين الحلبى» وهو أنه رأى رسول الته ب فى المنامء فقال : ما تقول : 
یا رسول الله فی ابن سینا فقال رجل : أضله الله على علم. ثم قال: ما تقول : فى 
المقنول شهاب الدين. فقال: هو متبعيه» ثم قال: ما تقول: فى حق الفخر الرازى. 
فقال: هو رجل معأتب. تم قال : ما تقول : فى حجة الإسلام الغزالى. فقال: هو رجل 
وصل إلى مقصوده» ثم قال : ما تقول: فى حق إمام الحرمين الجوينىء فقال : ممن نصر 
دینی» ثم قال : ما تقول : فى حق أبى الحسن الأشعرى» فقال: أنا قلت : وقولى : صدف 
الإبعمان يان. والحكمة يانية ء ثم قال مؤلف التقصار ما معربه : يخطر ببالى إنى رأيت فى 
موضع زيادة فى هذه الحكاية» وهى أنه قال: ما تقول: فى الجنيد وأصحابه»؟ فغال ' 
أولئك هم الفلاسفة حقا. 

وغير خحفى على كل تقى أن هذه الزيادة كان عليه عدم ذكرها إلا بسندهاء وتعيين 
من سطرهاء والظاهر أن هذه الزيادة مكذوبة من عند نفسه. أو ممن قبله من شى على 
مسلكه» وكتب الثقات التى ذكرت فيہا تلك السؤالات والحوابات لا أثر فيها لمل هذه 
الخرافات . ۰ 

الخامس والسبعون: ذكر فى ترجمة حسين بن منصور الحلاج الشهيد بقوله: أنا 
الح کو متقدمین او را ملحد می دانند ومتاخرین موحد شيخ الاسلام ابن تيمية از 
متقدمين است -انتهى - يعنى أقول : المتقدمون يحكمون عليه بأنه ملحد والمتأخرون بأنه 
موحد» وابن تيمية من المتقدمين . ۰ 

وفيه جسارة عظيمة وخيانة جسيمة» ومغلطة واضحة» وسفسطة فاضحة» 
ومكيدة مهلكة. وكبيرة مزلقة» استحق بها أن يقال فى حقه ما قال الذهبى فى سير 
النبلاء ‏ فى شأن أبى القاسم عبد الرحمن بن مندة الإإصبہانى : هو فى تواليفه حاطب ليل 
بروى الغث والسمينء وينظم ردىء الخرز مع الدر الثمن -انتبى- وما قاله فى تر جمة 
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عبد الله البكرى : أما البكرى القصاص الكذاب فهو أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن 
محمد البكرى طرقى مفتر لا يستحيى من كثرة الكذب الذى شحن به مجاميعه وتواليفه ‏ 
وهو أكذب من مسيلمة -انتهى- . 

وذلك لوجوه: 

الأول : أن الغرض من ذكر أن المتقدمين يحكمون بإلحاده» والمتأخرين بتوحيده إن 
کان مجرد البیان الواقعیء فهو وإِن کان غير مذموم» وذاکره غیر ملوم» لکنه بیان غير 
واقعى» بل هو كذب قطعى» فكم من متقدم زمانًاء ورتبة أدرجوه فى الموحدين» 
وذکروه فی المتقين» وبسطوا فى تراجمه وأحواله عند ذكر تراجم الصوفية» وأدخلوه فى 
الطبقات العليةء ولو لا خحوف التطويل لأدرت عباراتہم فى هذا السفر بالتفصيل » وإن 
كان الغرض منه الإشارة إلى ترجح قول إلحاده لكون الفضل والاعتبار للمتقدم» فهو غير 
مسلم» فلیس کل قول متقدم مقبولاء ولا کل قول کل متأخر مرذولاء فکم من مباحث 
رجحت فيبا أقوال المتأخرين على آقوال المتقدمين لواقتها ونظافتهاء وقوة دلائلهاء 
وصحة وسائلهاء كما أوضحته فى رسالتى الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة . 

الثانى ولتجعله السادس والسبعين : أن هاتين القضيتين اللتين تفوه بهما إن كانتا 
کلیتین» فهما باطلتان عند کل من له قلب وعین› فإن كثيرّا من المتقدمين أيضًا جعلوه من 
الموحدين المصلحين› وكثيرا من المتأخرين ن أدرجوه فى الملحدين المضلينء وإن كانتا 
جزئيتين أو مهملتين» فإيرادهما مهمل عند كل من فاز بإزالة الغين والرينء لا يليق 
ارتکابه» بل يحرم اكتسابه عند علماء الثقلين› وموجب للذلة والمندمة فى النشأتين . 

الثالث ولتجعله السابع والسبعين: أن إيراد حديث كون ابن تيمية من المتقدمين لا 
يخلو إما أن يكون المقصود به البيان النفس الأمرىء وإما أن يكون المقصود به ترجح 
الحكم الإلحادى» فإن كان الأول» فهو مهملء فأى فائدة وأى مناسبة فى قصة تقدم ابن 
تيمية» وإِن کان الثانی» فهو غزض جانی ؛ لما عرفت أنه لیس کل قول کل متقدم مقبو لا 
عند الأعلام» لا سيما قول ابن تيمية الذى له تشدد وتساقط فى حق الصوفية الكرام . 

الرابع ولتجعله الثامن والسبعين : : أن الحكم بكون ابن تيمية من التقدمين حكم 
يشبه أحكام المجانين» ويجب عليه أن يحدد أولا التقده زأخر بحسب الزمانء أو 
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بحسب الشأن» تم يثبت كونه من القدماء بالبرهان أو بالعيان» ودونه التفوه به من 
ضلالات أرباب الخسرانء وجهالات أصحاب العدوان» ولعلمى كيف يكون ابن 
تيمية» وهو ممن توفى فى الائة الثامنة من الطائفة العلية المتقدمة› وقد صرح الذهبى فى 
ديباجة ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : أن الفارق بين المتقدمين والمتأخرين رس 

التاسع والسبعون: أنه ذكر فى ذلك الكتاب فى ترجمة الحلاج أيضا عند ذكر قصة 
محضر قتله» وحكم العلماء بقتله أن الجنيد البغدادى أيضا كتب على ذلك الملحضرء 
وأفتی بقتله . 

وهو قول باطل عند من له تبحر فی وقائع الأواخر والأوائل» صرح به خواجه 
پارسا فی فصل الخطاب وغيره» كيف لا وقد صرح الجامى فى نفحات الإأنس وغيره: 
أن وفاة الحنيد البغدادى فى سنة سبع وتسعين ومائتين» كذا فى كتاب الطبقات و 
الرسالة القشيرية » وفى تاريخ اليافعى : أنه مات سنة تمان وتسعين» وقيل : سنة 
تسع وتسعين ومائتين -انتهى معربًا- ومن المعلوم أن واقعة قتل الحلاج كانت بعد ذلك . 

الثمانون: أنه مال فى كتابه " ظفر اللاضى با يجب على القاضى تقليدا للشوكانى 
الذى ليس له فى كثرة التفرد ثانى» إلى جواز نكاح ما فوق الأربع من النساء لكل أحد من 
الرجال. 

وهو قول باطل عند نقاد الرجال» تضحك عليه الصبيان والنساء» فضلا عن 
الرجالء ولا بأس علينا لو ذكرنا العبارات الشوكانية المنقولة عن كتابه وبل الغمام فى 
الرسالة المذكورةء ونرد عليہا بوجوه منصورةء بل هذا هو الواجب علينا وعلى جميع 
العلماء من الطوائف المقلدة وغير المقلدة. 

قال رحمه الله : الذى نقله إلينا أئمة اللغة والإعراب» أن العدل فى الأعداد يفيد 
أن المعدود لا كان متكثرا يحتاج استيفاءه إلى أعداد كثيرة كانت صيغة العدل المفردة فى 
. قوة تلك الأعدادء فإن كان مجىء القوم مثلا اثنين اثنين» أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعةء 
وكانوا ألوقًا مؤلفة»› فقلت جاءنى القوم مثنى أفادت هذه الصيغة نهم جاؤوا اثنين انين ء 
حتی تکاملواء فإن قلت: مثنی وثلاث ورباع› أفاد ذلك أن القوم جاؤك تارة اثنين ٠‏ 
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وتارة ثلائة نلاثةء وتارة أربعة أربعةء فهذه الصيع بينت مقدار عدد دفعات المجىء لا 
مقدار عدد جميع القوم» فإنه لا يستفاد منہا أصلاء بل غاية ما يستفاد منها أن عددهم 
N ETO‏ الإحاطة به» ومثل هذا إذا قلت : نكحت النسا مثنى» فإن معناه 
نكحتهن اثنتين اثنتين» وليس فيه ما يدل على أن كل دفعة من هذه الدفعات لم يدخل فى 
نكاحه إلا بعد خروج الأولى» كما أنه لا دلبل فى قولك : جاءنی القوم مثنى أنه لم يصل 
الاثنان الآخران إلا وقد فارقك الاثنان الأولان. إذا تقرر هذا فقوله تعالى: #مثنى 
ولات ورباع) يستفاد منه جواز نكاح النساء اثنتين اننتين وثلانًا ثلانّا وأربعا أربعًاء 
والمراد جواز تزوج كل دفعة من هذه الدفعات فى وقت من الأوقات» وليس فى هذا 
تعرض لقدار عددهن. بل يستفاد من الصيغ الكثرة من غير تعيينء كما قدمنا فى مجىء 
القوم» وليس فيه أيضاً دليل على أن الدفعة الثانية كانت بعد مفارقة الدفعة الأولى - 
انتهی- . 

أفول حا کل خرف و ف ورف وهف ا ارا اون امال 
هذه الأعداد المعدولة» ليس مختصًا بالكثرة التى يحتاج استيفاء‌ها إلى أعداد كثيرةء بل 
قد تستعمل فى الأعداد القليلة لأغراض عديدة» مثلا إذا كان فى موضع عشرون من 
الرجالء وكان دخولهم فى دار باختلاف الحال» فتارة دخلوه اثنتين اننتين» وتارة دخلوه 
ثلاتا ثلانّاء وتارة دخلوه أربعا أربعاء واردت الأخبار عن كيفية دخولهم من أنه كان 
مجتمعا أو متفرقًاء وعلى الثانى اتحدت كيفية دخولهم» أو اختلفت كيفية دخولهم ٠‏ جاز 
لك بلا دفاع أن تقول : دخلوا داری مثنی وثلاث ورباع» وکذا يجوز فیما إذا کان دحول 
بعضهم النتين اثنتين» وبعضهم ثلانًا ثلانّاء وبعضهم أربعا أربعا أن تقول : دخلوا مثنى 
وثلاث ورباع . 

وبالجحملة هذه الألفاظ وضعت للاختصار» ولا مدخل فيه لقلة الأعدادء وكنرتها 
بالحقيقة أو بالاعتبار» فقو له : يميد أن المعدود لا كان متكثرا . . . إلخ باطل قطعا. 

وأما ثانيا : فلأن اسنعمال جاءنى القوم مشنى وثلاث ورباع ليس منحصرا فيما إدا 
كان مجيئهم تارة اثنين اثنين» وتارة ثلاثة ثلاثة » وتارة أربعة أربعةء كما يفيده قوله أفاد 


ذلك أن القوم جاؤك تارة. . . إلخ» بل هو يستعمل فيه وفيما إذا كان مجيئہم فى وقت 
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واحد مع اختلاف حالاتہم بأن یکون دخول بعضهم انين اثنین» وبعضهم ثلانًا وثلااء 
وبعضهم أربعا أربعا أيضًا. 

وأما ثالنًا : فلأن قوله فهذه الصيغ بينت مقدار عدد دفعات المجىء. . . إلخ من 
الخرافات ٠‏ فإنها قد تبين عدد الدفعات» وقد تبين كيفية الدخحولات. وإن كانت دفعة 
واحدة لابدفعات . 

وأما رابعا فلأن قوله : لا مقدار عدد جميع القوم كلام يشبه كلام المتكلم فى النوم» 
فإنه لم يقل أحد: بأن هذه الأعداد تدل على مقدار عدد جميع المعدودات» حتى يفيد 
نفى ذلك فى مقام الإأثبات . 

وأما خامسًا: فلأن قوله بل غاية ما يستفاد منها أن عددهم متكثر تكغْرًا تشق 
الإحاطة به باطل بكله» فإن تكثر الأعداد بحيث تشق الإحاطةء لا مدخل له فى استعمال 
هذه الصيغ المعدولةء فلك أن تقول : جاءنى القوم مثنى مثنى فيما إذا كان ستة رجالء 
وكان مجيئہم اثنين اثنين على الاتصال» أو الانفصال . 

وأما سادسا: فلأن قوله يستفاد منه جواز النكاح اثنتين اثنتين وثلانًا ثلانًا وأربعا 
أربعا . . . إلخ» لا يصح إلا إذا حمل أمر فانكحوا على الجواز المقابل للوجوب» وهو 
عدول عن حقيقة الأمر من غير صارف» فإنه للوجوب. 

وما سابعا: فلأن قوله : ليس فى هذا تعرض لقدار عددهن . . . إلخ إن أراد به أنه 
لا يدل على مقدار عدد النساء مطلقاء فهو صحیح» لکنه لا یجدی نفعَاء وإِن آراد به أنه 
لا یدل على مقدار عدد ما يجب نکاحهن أو يجوز نکاحهن فهو غير صحيح حتمًاء 
وذلك لأن قوله تعالی : #فانکحوا ما طَاب لكُم من النَسّاء مثنى وَلاث وَربَاع) لا يخلو 
إما أن يكون الأمر فيه للوجوب. أو لاإباحة. فإن كان للوجوب فالوجوب لا يتعلق 
بنفس النكاح ٠‏ لظهور عدم وجوبه» بل بہذه الزيادةء فتفيد الآية وجوب النكاح على 
هذه الصفةء وحرمة ما لم يكن على تلك الصفةء يعنى ما زاد على الأربعةء وإن كان 
للإباحة» ومن المعلوم أن إباحته كانت ثابتة قبل نزول هذه الآية ء فلا يكون إلا للإباحة 
المقيدة» فتفيد الآية حرمة ما زاد على الأربعةء على أن الآية إن كانت مسوقة لبيان مطلق 
الحل. كان ذكر هذا القيد لغواء وإن كانت مسوقة لبيان عدد ما يتعلق به الحلء أفادت 
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حرمة ما زاد عليه قطعًا» ویشهد للثانى سياق الآية » وهو قوله تعالى : «قَإِنْ خفتم أن لا 
عدوا فوّاحدة4 ومن ثم وضحت صحة قول أهل الأصول فى كتبهم أن الآية ظاهر فى 
جواز النكاح نص فى العددء لكونه مسوقًا لبيان العدد» والمنع عليه لا يصدر إلا من 
جاهل عن الأسرار الربانية» أو غافل عن المحاورات اللسانية . 

ثم قال : وابن عباس إن صح عنه ما نقل فى الآية أنه قصر الرجال على أربع » فهو 
فرد من أفراد الأمة . 

أقول: نعم هو فرد من أفراد الأمة» لكنه ليس مثلى ومثلك بل هو حبر الأمة» وهو 
رأس المفسرين» ورئيس المتبحرين» فقوله فى مثل هذا واجب الانقياد» ولا يستنكف عن 
قوله إلا ذو غباوة أو عنادء مع أنه لیس متفردا فی قوله : بل قال به غیره» ورواه عن ابن 
عباس غير واحد» ووافقه فى نفس المسألة غير واحد. 

فأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست 
والعشرء فبقول الرجل: ما ينعنى أن أتزوج كما تزوج فلان» فيأخذ مال يتيمة فيتزوج 
به فنہوا أن يتزوجوا فوق الأربع » وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذرء وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال : بعث الله محمدا َء والناس على 
جاھلیتہم إلا أن مروا بشیء» وینہوا عن شیء» فکانوا یسألون عن الیتامی » ولم یکن 
للنساء عدد ولا ذكر» فأنزل الله هذه فقصرهم على الأربع . 

وأخرج الفريابى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس» قال : قصر 
الرجال على أربع نسوة من أجل أموال ليتامى . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله 
تعالى : #قد عَلمتا ما فرضتا عَليبم# الآيةء قال : فرض الله أن لا ينكح امرأة إلا بولى 
وصداق وشهداء» ولا ينكح الرجل إلا أربعا. 

وآخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى تفسير 
قوله : قد عَلملًا ما قَرَضنًا عَلّيهم فى أزواجهم€ قال : لا يجاوز الرجل أربع نسوة. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر نحوه فى تفسير هذه الآية» ثم قال : وأما القعقعة 
بدعوى الإجماع» فما هونا وأيسر خطبہا عند من لم تفزعه هذه الجلبة -انتهى- . 
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أقول: هذه قعقعة واهية» وقلقلة لاغية» وقولة باغية» وصولة طاغية» تشبه 
أعجاز نخل خاوية» فهل ترى لها من باقية» وإن شئت قلت : هى مقولة خاطئة » خالية 
زائغةء ضائعة خافضة» خارجة عارية» عادية لاهية غاربةء فاضحة فاسقة» ساهية 
ذاهلةء داهية ناسية» فإن الإجماع فى هذه المسألة على حرمة ما زاد على الأربعة» وعلى 
عدم حل الحماعة الغير المتناهية» مذكور فى كتب كثير من مهرة الشريعة المشرقة» وحملة 
الطرىقة المستوية من يعتمد على تحريراته » ويستند بتقريراته . 

ثم قال : وكيف يصح إجماع خالفته الظاهرية وابن الصبأغ والعمرانى والقسم بن 
إبراهيم وجماعة من الشيعة وثلة من محققى المتأخرين» وخالفه أيضا القرآن الكرم ٠‏ 
وخالفه أيضًا فعل الرسول كما صح ذلك تواترًا من جمعه بين تسع أو أكثر من هذه 
الأوقات . 

أقول: هذا كله لهو ولعب» ولغو وخرب أما أولا: فلأن الإجماع فى هذه 
المسألة منقول ممن تقدم الظاهرية وغيره ممن ذكره» والغلاف المتأخر لا يرفع الإجماع الذى 
سبقه» نعم الإإجماع اللاحق يرفع خلافا سلفه . 

وأما ثانا : فلأن المخالفين فى هذه المسألة مع كرتم لا مقدار لهم بالنسبة إلى 
اللجمعين» ومثل هذا اللإجماع حجة عند المنصفين . 

قال ابن الحاجب فى ا مختصره الأصولى : لوندر المخالف مع كثرة المجمعين 
كإجماع غير ابن عباس على العول» غير أبى موسى على أن النوم ينقض الوضوء لم يكن 
إجماعًا قطعياء والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسك المخالف -انتهى- . 

وفى ‏ شرحه العضدى : لا ينعقد الإجماع مع وجود اللخالف. وإن قل؛ لأن 
الدليل لا ينض ٠‏ إلا فى كل الأمة» نعم لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين كإجماع من 
عدا ابن عباس على العول» ومن عدا أبى موسى الأشعرى على أن النوم ينقض الوضوء؛ 
ومن عدا أبى طلحة على أن البرد يقطر لم يكن إجماعا قطعياء لكن الظاهر أنه حجة ؛ 
لأنه يدل ظاهرًا على وجود راجح» أو قاطع -انتہى- . 

وفى حواشى السعد التفتازانى على الشرح العضدى : قوله: لو ندر أى قل غاية 
القلة» لم يكن اتفاق من عداه إجماعا مطعيا بمعنى آنه لا يكفر جاحده» لکن يكون 
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إجماعا ظنيا يجب على المجتهد العمل به -انتهى- . 

وآما ثالتا : فلأن مخالفة الظاهرية السفهاء لا تقدح فى مثل هذه الإجماعات من 
الفقهاء المؤيدة بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة ٠‏ انظر إلى قول النووى فى تہذيب 
الآأسماء واللغات ‏ فى ترجمة رئيس الظاهرية داود الظاهرى : اختلف العلماء هل يعتبر 
قوله فى الإجماعء فقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائنى : اختلف أهل الحق فى نفاة 
القياس يعنى داود وشبهةء فقال الجمهور: إنهم لا يبلغون رتبة الاجتهاد» ولا يجوز 
تقليدهم القضاءء وهذا ينفى الاعتداد بم فى الإجماع» ونقل الأستاذ أبو منصور 
البغدادى من أصحابنا عن أبى على بن أبى هريرة» وطائفة من الشافعيين أنه لا اعتبار 
بخلاف داود وسائر نفاة القياس فى الفروعء ويعتبر خلافهم فى الأصول. وقال الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح بعد ما ذكره ما ذكرته : أو معظمه الذى اختاره الأستاذ أبو منصور. 
وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه يعتبر حلاف داود. 

قال الشيخ : والذى أجيب به بعد الاستغانة باه أن داود يعتبر قولهء ويعتد به فى 
اللإاجماع إلا فيما خالف فيه القياس الجلى . وما أجمع عليه القياسبون من أنواعهء أو بناه 
على أصوله التى قام الدليل القاطع على بطلانہاء فاتفاق من سواه على خلافه منعقدء 
وفوله المخالف حينئذ خارج عن الإجماع» كقوله فى التغوط فى الماء الراكد» وتلك 
المسائل الشنيعةء وقوله: لا ربا إلا فى الستة المنصوص عليہا وشبهه -انتهى- . 

وفى القواصم والعواصم للحافظ أبى بكر بن العربى عند ذكر الظاهرية : هى أمة 
سخبفة تسورت على مرتبة ليست لهاء وتكلمت بكلام لم تفهمه تلقفوه من إخوانہم 
ا لخوارج حین حکم على رضی الله عنه يوم صفين. فقالت : لا حكم إلا نه » وكان أول 
بدعة آلقيت فى رحلتى القول بالباطن» فلما أعدت وجدت القول بالظاهر قد ملا به 
المغرب٠‏ سخيف كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم نشأء وتعلق بمذهب الشافعى . ثم 
نتسب إلى داودء ثم خلع الكل» واستقل بنفسه» وزعم أنه إمام الأمة يضع ٠‏ ويرفع 
ويحكم» ويشرع ينسب إلى دين الله ما ليس فيه ويقول عن العلماء ما لم يقولوا: تنفيرا 
للقلوب منم » وخرج عن طريق المشبهة فى ذات اله وصفاته» فجاء فيه بطوام» واتفق 
كونه من قوم لا بصر لهم إلا بالمسائلء فإذا طالبتهم بالدليل كاعواء فيتضاحك مع 
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وعى دراسات اللبيب فى الأسوة الحسنة بالحليب فى الدراسة التاسعة المعقدة 
لبيان الفرق بين آهل الظواهر والظاهرية : لا شك أن فى علماء الأمة ممن تعلق بالحديث 
الكري طاتغة تسمى ظاهرية وهو فى التحقيق عبارة عن أصحاب داود الظاهرى خاصةء 
ء عن كل من كان على الظاهرية المحضة التى تسمى حامدة فى إطلاق العلماء. وذلك 
لحد قولهم بالقياس مطلقاء حتى فى العلة المنصوصة وال حلية» بل ما يتراءى من قولهم : 
هو نهم لا بقولون بالاستنباط رآساء وهو ما لا يعباً بم ولا بأقوالهم أثمة الحديث 
والفقهء حتى قال الشيخ الإمام السسوطى وعيره أن الإجماع لا ينخرق بخلافهم. 
ومهم مردود بالكتاب والسنة الناطقين بجواز الاستنباط وإعمال الفكر والفهم فى 
كتاب الته وسنة رسول الله فأهل الظاهر الذين قال فبهم بعض أهل الأصول من الحنفية : 
إن حكمهم حكم البغاة إن أرادوا به تلك الطائفة اللخصوصة. فلكلامهم وجه على معنى 
أنه كما لا يخرق الإجماع خروج أهل البغى عن حكمهء كذلك خروج هولاء -انتہى-. 

وأما رابعا: فلن المعتبر فى الإجماع موافقة ومخالفة إنما هو قول المجتهد. ولا 
عبرة لقول غير المجتبد» إلا فيما لا بحتاج إلى الرأى» صرح به أهل الأصول والرأىء 
ففغى تحرير الأصول لابن الهمام سيد الفحول : الإجماع لغة العزم والاتفاق 
واصطلاحا اتفاق مجتہدی عصر من أمة محمد َل على أمر شرعى -انتهى-. 

وفى مختصر ابن الحاجب المالكى : فى الاصطلاح اتفاق المجتهدين من هذه 
الأمة فى عصر على أمر -انتهى-وفى ‏ شرحه العضدى : فى الاصطلاح اتفاق خاص»› 
وهو اتفاق المجتہدین من أمة محمد فی عصر فی أمر فی زمان ما قل أو کٹثر -انتہى- وفى 
تنقيح الأصول هو اتاق المجتهدين من أمة محمد فى عصر واحد على حكم شرعى - 
انتهى- وفى مرقاة الوصول إلى علم الأصول: عرفا اتفاق المحتهدين من أمة محمد فى 
عصر واحد على آمر شرعى -انتهى- وفى شرح المنار لابن مالك : فى الشريعة اتفاق 
مجتہدى أمة محمد فى عصر على أمرء وهذا التعريف إنما بصح على قول من لم يعتبر 
موافقة الحوامء وآما من اعتبرها فيما لا يحتاج فيه إلى الرأى» فقال هو اتفاق أهل عصر 
من هذه الأمة على آمر من الأمور -انتهى-. 
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وفى التحقيق شرح المنتتخب الحسامى : هذا التعريف -أى تعريف الإجماع 
باتفاق المجتهدين- إنغا يصح على قول من لم يعتبر موافقة العوام» ومالفتہم فى 
الإجماع أصلاء فأما من اعتبر موافقتم فيما لا يحتاج فيه إلى الرأىء وشرط اماع 
الكل فالحد الصحيح عنده هو الاتفاق فى كل عصر على أمر من الأمور من جميع من هو 
أهله من هذه الأمة -انتہى- وفيه أيضًا : أما اشتراط الاجتہاد فيما يحتاج فيه إلى الرأى»› 
كتفصيل أحكام النكاح والطلاق والبيع› فينعقد باتفاق أهل الرأى والاجتہادء ولا 
يشترط اتفاق غيرهم حتى لو خالفهم بعض العوام فيما أجمعوا عليه لا يعتد بخلافه 
الجمهور -انتبى- ومن المعلوم أن الذى نحن فيه ليس ما لا يحتاج فيه إلى الاجتهاد» فلا 
تضر فى الإجماع فيه مخالفة العمرانى والقاسم وغيرهم من ليس من آهل الاجتهاد ‏ 

وأما خامسًا : فلأن الإجماع إنما ينعقد باتفاق أهلهء وشو من یکرن دا غير 
فاستق ولا مبتدع» صرح به فى مرقاة الوصول وغيره» فلا يعتبر فيه موافقة الشيعة» وهم 
من المبتدعة» ولا تقدح مخالفتہم فى ثبوت المسألة الإجماعية» فاعتبار مخالفتهم والقاح 
فى الإجماع باء ليس من شأن ناقد السنة وأهلهاء بل لا يتفوه به إلا من حسن طريقة 
٠'شيعة»‏ أو كان من الزيدية . 

وأما سادسا: فلأن مخالفة ثلة من المتأخرين. لا يرفع إجماع المتقدمين . 

وأما سابعًا : فلأن كون القرآن مخالقًا لا أجمعوا عليه من عدم حل ما زاد على 
الأربع فى حيز المع › بل هو باطل عند مهرة الأسرار» وحملة الأخبار لا يتفوه به إلا من 
لم يفهم معانى القرآنء ولم يعلم محاورات اللسان . 

وأما ثامنا: فلأن اعتبار مخالفة فعل الرسول عجيب جداء لا يصدر مثله من عام 
جدعاء فقد اتفقوا على أن ذلك كان خصوصية للنبى ية ية وكرامةء ولا مجال للقياس ٠‏ 
والمخالفة فيما كان خصوصية . 

ثم قال : ودعوى الخصوصية مفتقرة إلى دليل» والبراءة الأصلية مستصحبة لا ينقل 
عنہا إلا ناقل صحيح . 

أقول: الذى يدل على الخصوصية ما أخرجه ابن سعد عن محمد بن كعب القرظى 
فی قوله تعالی : «ما كان عَلّی التبى من حرج فيما رض الله له سنَة الله فى الذير حلوا 
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من قب قال : يعنى يتزوج من النساء ما شاء هذا فريضةء وكان ما كان من الأنبياء هذا 
سنتہم » وقد كان لسليمان بن داود ألف امرأةء وكان لداود مائتا امرآةء وأخرج ابن سعد 
وابن أبى حاتم عن أم سلمة» قالت : لم يت رسول الله بء حتی أحل اله له أن يتزوج 
من النساء ما شاء إلا دات محرم . 

وأخرج عبد انررق ٠‏ سعيد بن منصور وابن سعد وأحمد وعبد بن حميد وأبو 
او اسك زال اق او الجا وان جرير وان ادر دالا 
وصححه. وابن مردويه والبيہقى عن عائشة قالت : لم يمت رسول الله َة حنی آحل 
الته له آن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم . 


فائدة : 

قال الحافظ ابن حجر فی تخریج أحاديث شرح الرافعى الكبير المسمى ب تلخيص 
الحبير : ذكر فى حكمة تكثير نساءه وحبه فين أشياءء الأول: زيادة فى التكليف حتى لا 
يلهو عا حب إليه منهن عن التبليغ . الات لیکون مع م نشاهده. فیزول عنه ما یر ميه 
به المشركون من كونه سأحرا. الثالث : الحث لأآمته على تكثير النساء. الرابع : ليشرف به 
قبائل العرب لمصاهرته فيم . الخامس لكثرة العشيرة من جهة نساءه عونا على أعداء الله . 
السادس : نقل الشريعة التى لا يطلع علا إلا الرجال . السابع: نقل محاسنه الباطنة ˆ 
انتہی- . 

ثم قال : وأما حديث أمره يا لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوةء بأن يختار منهن 
آربعاء ویفارق سائرهن. کما آخرجه الترمذی. فهو وإن کان له طرف ففد قال ابن عيد 
البر كلها معلولةء وسن صحح لنا هذا الحديث على وجه تقوم الححة. آو جاءنا بدلىل 
فجزاه حيرا . 

أقول: هذا كله من الواهيات المزخرفات. لا بعبأً به الآثبات والنقات ففد كرت 
فى هذا الإخبارء وصحت فيه الآثار » واستىد بها حمع من الأخبار ٠‏ واعتمد عليه حم 
من الآبرارء فأين قول هلا الذى ید عی الاجتہاد من آقوال اخمع الدين عليہم اد تک 
حنى يصغى إليه» ويعتمد عليه» فأخرح الشافعى وابن أبى شببة وأحمد والترمدى واب 
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ماجة والنحاس فى O‏ 
أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له النبى نة : اختر متهن » وفى لفظ : أمسك أربعا وفارفق 
سائرهن › وأخرج ابن أبى شيبة والنحاس عن قيس بن الحارث الأسدى : قال : أسلمت 
وکان تحتی ثمان نسوة» فأتیت رسول الله ا فأخبرته» فقال : اختر منهن أربعاء وخا 
سائرهن» ففعلت . 

وأخرج الشافعى : أنا بعض أصحابنا عن أبى الزناد عن عد المجيد بن سهيل عن 
عون بن الحارث عن نوفل بن معاوية» قال : أسلمت وتحتى خمس نسوةء فقال النبى 
5ة : أمسك أربعاء وفارق الأخرى. قال: فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر 

وقد أطال الحافظ ابن حجر فى تلخيصه الكلام فى خبر غيلان بحيث يعلم منه 
الاعتماد على قبوله» لا سما مع ما فی بابه من غيره» حيث قال : حديث أن غيلان أسلم 
وتحته gê‏ فقال له النبى 5ة : اختر أربعا منهن. وفارق سائرهن» الشافعى عن 
النقة عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه نحوه. ورواه أبن حبان بہذا اللفظ وبألفاظ 
أخرء ورواه أيضاً الترمذى واب بن ماجة كلهم عن معمر من طرق. منهم أبن علية وغندر 
ويزيد بن زريع وسعيد وعيسى بن يونس» وكلهم من أهل البصرة» قال البزار: جوده 
معمر بالبصرة› وأفسده باليمن فأرسلهء وقال الترمذى: قال البخارى هذا اخحديث غير 
محفوظ » والمحفوظ ما رواه شعيب عن الزهری» قال: حدثت عن محمد بن سويد 
النقفى أن غيلان أسلم» الحديث. قال البخارى : أما حديث الزهرى عن سالم عن أبيه 
فإتما هو أن رجلا من ثقيف طلَق نساءه» فقال له عمر : لترجعن نساءك أو لأرجمنك: 
وحكم مسلم فى التمييز على معمر بالوهم فيه» وقال ابن أ بی حاتم فى العلل عن أبيع 
وأبى زرعة المرسل أصح؛ وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه بالبصرة. 
قال : فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة» حكمنا له بالصحةء وقد أخذ ابن حبان والحاكہ 
والبيمقى بظاهر هذا الحكم» فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفةء وأهل 
خراسان واليمامة عنه» قلت : ولا يفيد ذلك شيئاء فإن هؤلاء كلهم إا سمعوا منه 


بالبصرة» وإن كانوا من غير آهلهاء وعلى تقدير آنهم سمعوا منه لغيرهاً فحدينه الذى 
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رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيہاء اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المدينى 
والبخارى وابن أبى حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهمء وقد قال الأثرم عن أحمد هذا 
الحدیث لیس بصحيح والعمل عليه وأعله بتفرد معمر بوصله وتحدیثه فی غير بلده 
وقال ابن عبد البر طرقه كلها معلولة» وقد أطال الدار قطنى فى العلل تخريح طرقهء 
ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهرى مرسلاء وكذارواه عبد الرزاق عن معمرء وقد وافق 
معمرا على وصله بحر بن كثير السقا عن الزهری» لكنه ضعيف» وكذا وصله بحيى بن 
سلام عن مالك ويحيى ضعيف» وقال النسائى : ثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الحرمى» أنا 
سفیان بن عبد الله نا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان 
النقفى أسلم وعنده عشر نسوة فأسلمن معه» وفيه فلما كان زمن عمر طلقهن. فقال له 
عمر : راجعهن» ورجال إسناده ثقات» ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطنی» واستدل به 
ابن القطان على صحة حديث معمر» قال ابن القطان : وإنما اتجهت تخطيتہم حديث 
معمر؛ لأن أصحاب الزهرى اختلفوا عليه» فقال مالك وجماعة: عنه بلغنىء وقال: 
يونس عنه عن عثمان بن محمد بن اہی سويد . 

وقیل : عن يونس عنه بلغنی عن عثمان بن ابی سوید» وقال شعیب عنه عن محمد 
بن أبى سويد : ومنہم من رواه عن الزهرى قال : أسلم غيلان فلم يذكروا واسطة» قال 
فاستبعدوا أن یکون عن الزهری عن سالم عن ابن عمر مرفوعاء ثم يحدث به على تلك 
الوجوه الواهيةء وهذا عندى غير مستبعدء قلت : ويقوى نظر ابن القطان أن الإمام 
حدينه المرفوع» وحديثه الموقوف على عمر» ولفظه أن ابن سلمة الثقفى أسلم وتحته عشر 
نسوةء فقال النبى عل : اختر منهن أربعاء فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه. وقسم ماله 
بين بنيه» فبلغ ذلك عمر» فقال : إنى لأظن الشيطان ما يسترق من السمع» سمع بموتك 
فقذفه فى نفسك وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلاء وأ الله لتراجعن نساءك 


أحمد» أخر جه فى مسنده عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعا عن معمر بالحديثين معا 


ولترجعن مالك أو لاورئهن منك ولآمرن بقبرك فیرجم» كما رجم قبر بى رغال . 
قلت : والموقوف على عمر هو الذى حكم البخارى بصحته عن الزهرى عن سالم 
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بيه » وفى الباب عن قيس بن الحارث ٠‏ أو الحارث بن قيس عند أبى داود وابن ماجه. 
وعن عروة بن مسعود صفوان بن أمية ذكرهما البيہقى -انتهى كلامه-. 

فهذا الكلام لو تأملت فيه حق التأمل لوضح لك أن حديث قصة غيلان مع كثرة 
العلل ليس بخارج عن حير الحسن . وعن حيز الاعتماد عليه » والاحتجاح على 
الطريق الحسن. فاحفظ هذا کله ينفعك فی دنياك وأخرك و ينجيك فی حساتك 
رافك 


مم 
يه 


. 


نښیه . 

يدل على لغوية ما تفوه به الشوكانى فى وبل الغمام أيضًاً قول الشوكانى فى 
نفسه فى السيل الجرار : أما الاستدلال على تحر الخامسةء وعدم جواز الزيادة على أربع 
بقوله عزو جل : #مثنى ولات ورباع فغیر جج ؛ کما أو ضحته فی شرحی 
النقفى ٠‏ وحديت نوفل بن معأوية هو الذى ينبغى ألاعتماد عليه وإذ کان فی كل واحدذ 
منہا مقال» لكن الإجماع على ما دلت عليه قد صارت به من المجمع العمل بهء وقد 
حکی الإجماع صاحب فتح البارى ' والمهدى فى البحر والنقل عن الظاهرية لم 
يصح فإنه قد أنكر ذلك منہم من هو أعرف بمذهبہم» وأيضا قد ذكرت فى تفسيرى 
الذى سميته فتح القدير تصحيح بعض هذه الأحاديث -انتہی کلامه-. 

ولعلك تتفطن من ههنا أن كلام الشوكانى فى وبل الغمام ٠‏ مما لا يحل نقله 
للأعلام. إلا للرد عليه وإبطالهء وإظهار ما فيه من الظلامء وإن نقله ساكتاء وذكره 
صامتا لا يجوز للكرام» لا سيما عن تفرد بدعوى المجددية على رآس هذه المائة فيما بم 
ألأنام 

لادی والتامون: آنه وصف فى ديباجة كتابه دلبل الطالب على أر جح المطالب 
فی صعحة ۳ آستاذ أستاذه محمد بن على الشوكانى. ولقبه بمجدد المانة التالثد عشرء وهو 
حطا طاهر عند افاضل البشرء لا يتفوه به الا مجدد المسامحات والناقضات على رأ 


الانة التالنة شر د ذلك لآن الشوكانى کات وغاته نة حمسال ۰ ا خسس د حیمسہل م 


س 
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المائة الثالثة عشر ٠٠٠٠١‏ . والمجدد الذى أشار إليه النبى َة بقوله : «إن الله يبعث لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينا أخرجه أبو داود وغيره لاد أن يدرك آخر 
المائةء ولن ينال هذا الفضل من مات فى وسط المائة» وإن كان له فضل بوجوه أخر 
متكتّرة. 
لار اررق :الد شی آن بکز نالرت على واس الان رخا هور ا مروا 
شارا إليه فى فن من هذه الفنونء وقد كان قبل كل مائة أيصا من يقوم بأمر الدين» وإنغا 
اراد بألذ کر من انقضت المائة وهو حى عالم مشهور مشار إلمه -انتہی - . 

وقال أيضا نقلا عن 'الرسالة المرضية فى نصرة الأشعرية لابن الأهدل: ثم قد 
يون فى أثناء المائة من هو أفضل من المجددء وإنما كان التجدد على رأس المائة لا تام 
علماء الأمة غالباء واندراس السنن وإظهار البدعء فيحتاج حينئذ إلى تجديد الدين - 
انتهى - وإن شئت زيادة التفصيل فى هذه المسألةء فار جع إلى الفوائد الجحمة فيمن يبعثه 
الله لهذه الأمة لابن حجر العسقلانى» و أ التنبيه بمن يبعثه الله على رأس للمائة . 

ومس ههنا حصحص أن ما اشتہر بين العوامء بل الخواص کالعوام أن مولانا 
إأسماعيل الشهيد الدهلوى ومرشده السيد أحمد البريلوى الذى كانت ولادته سنة إحدى 
من المائة الثالنة عشر من مجددى المائة الثالنة عشر قول خال عن التحصيل» لا يقوله : 
صاحب التكميل . 

الثانى والتمانون: قال فى ذلك الكتاب عند البحث فى حديث اختلاف أمتى 
ر حمة فى صقفحة ۱۳١١‏ : عراقی کفته مرسل ضعیف ست» وکفته که شخ ما یعنی ابن 
حجر می گرید که این حدیث مشهور بر السنة أست -انتہى-يعنى قال العراقى : هذا 
سرسلل ضعيف. وقال : كان شيخنا ابن حجر يقول : هذا حديث مشهور على الألسنةء 
وعبه ما لا ییخفی على کل محدث وفقیه ۰ ومۇرخ وليه فإن آهل العلم کافة جازمول بان 
العرافی شيخ ابن حجر العسقلانی » ولیس ابن حجر شیخا للعراقی» وإِن کنٹ فی ربب 
فى هذا الأمر الجلى » فارجع إلى كتب ابن حجر والسيوطى . 

الثالث والثمانون: ذكر فى ذلك الكتاب فى تلك الصفحة أن السكى من الففهاء 
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لا من أهل الحديث» وهو قول خبيث صدر بسبب عدم الواقفية على مراتب السبكى أو 
بسبب التعصب لكونه معاصرًا ومخاصما بابن تيمية الحنبلى» وإلا فمن أعطى الفهم 
الثاقب» والعلم الصائب» وخلى من الحب الذى يعمى ويصم» والتعصب الذى يردي 
ويہمء يعلم بالحزم أن التقى عليا السبكى م اظ الحدي اكا ال وإن 
کنت فی ريب وشك فی هذا الأمر الذى ليس بقابل للشك. فار جع إلى الدرر الكامنة 
فى آعيان المائة الثامنة ‏ للحافظ ابن حجر العسقلانى» و حسن المحاضرة فى آخبار مصر 
والقاهرة للسيوطى. و طبقات الشافعية ‏ للتاج السبكى» وغيرها من دفاتر المحدثين 
والمؤرخين . 

ويكفيك أن الذهبى وهو من أهل النقاد عند حفاظ الحديث. ذكره فى حفاظ 
الحديث. حيث قال فى كتابه تذكرة الحفاظ : وسمعت من العلامة ذى الفنون فخر 
الحفاظ تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى الشافعى صاحب التصانيف» ولد سنة 


ثلاث ونمانین» وسمع من یحیی بن الصواف والدمیاطی وبدمشق من أبى جعفر» جہ 
الفضائل حسن الديانة صادق اللهجةء قوى الذكاء من أوعية العلمء مات سنة ست 
و حمسن وسبعمائة -انتہی- . 

الرابع والثمانون: ذكر هناك أن السبكى تمسك فى مسألة الزيارة النبوية بالأحاديث 
الضعيفة » بل الموضوعة -انتهى معربا- وهو افتراء جلى» صدر بتقليد ابن تيمية الحنبلى» 
وفى مثل هذا التقليد» قال بعض من له رأى سديد: إن كان للضلال أم فالتقليد أمه. 
والجحاهل يؤمه» والفاضل يحترز عنه» ويفر عنه» وقد فرغت عن هذا البحث فى رسائلى 
فى بحث الزيارةء فار جع إليها لتحصل لك الحسنى والزيادة. 

الخامس والثمانون: أنه أنكر فى ذلك الكتاب فى صفة ٠١‏ حجية الإجماع 
والقياس» وحصر أصول الدين فى الكتاب والسنة» وهو قول مخالف لأهل السنةء كما 
مر بحثه فى المباحث المتقدمة» ومخالف لطريقته أيضاً فى كتبه» حيث يستند بالإجماع فى 
أكثر مباحثه» ومناقض لا حققه فى كتابه ظفر اللاضى با يجب على القاضى . 

السادس والثمانون: أنه رجح فى ذلك تبعًا للشوكانى حل ذبيحة كل ذابح ذكر 
اسم الله عند الذبح» ولو وصف بالمشرك الجانى . وهو قول مخالف لجمهور أهل السنة 
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واحماعة. لايقول به إلا من هو ذو غباوة. 

السأبع والثمانون: آنه رجح فى ذلك الكتاب تبعا للشوكانى حل تحلى الرجال 
بالفضة: وهو قول مخالف مهور e‏ 

الثامن والتمانون: : آنه رجح فيه تبعا له طهارة الخمر» وهو قول مستنکر عند حذاق 
SS‏ 

الناسع والتمانون: : آنه قسم فی کتابه الإکسیر ف ف اضرل الت المغسرين 
الث عشرة طبقة بقسمة مبتدعة مخترعة» ay‏ 
اسم ين والمحشي ن من دون خاظ التقدم العصرى اأ و التفوفق الرتبى ٠‏ وأبدى ما أضمره فی 
سا الفسمة فى الطبقة الثانية عشر حيث أدرج والده الماجد مولانا أولاد حسن القنو جى 
الذى لم يؤلف فى التفسير شيتًا إلا ورقات عديدة فى تلك الطبقةء > وأدرج فيما بعدها 
شيخ شيخه الشوكانى مع نفسه المشرفة» ولعمری مثل هذا لا يصدر عمن له فى العلوم 
فدم راسخ» وعلم شامخ . 

التسعون: ذكر فى كتابه دليل الطالب فى صفحة ٠1۹‏ عبارة من تفسير 
اجلالين ‏ فى تفسير سورة الطلاق» ونسبما إلى السيوطى» وهو خطأً جلى» يشهد به كل 
ر جل وصبى فإن تلك العبارة من جلال الدين المحلى لا من السيوطى» وقد مر هذا 
البءحث سابقاء فتذكره آنمًا. 

الخأدى وأالتسعون ذكر فى كتابه الحطة عندذك شراح جامع الترمذى العلامة 
ابن رجب الحنہلی» وأرخ وفاته بسنة خمس وتسعين وسبعمائة » مع أنه ا اخ وفاته فی 
ذلك الكتاب عند ذكر شر شرأح صحيح البخارى ‏ بسنة حمس وتسعين وتسعمائة ٠‏ وهذا 
تنأافض مستعجب» وتعأارض مستغرب » يضحك عليه كل من فى العجم. ومن فى 
العرب. ومن أهإ ل العلم وأهل الطلب . 

الثانى والتسعون: ذکر فی صفحه ۱۹۱ من کتابه منہج الوصول فى اصطلاح 
أخاديث الرسول" e‏ 
ذکره فی شرحه ل بلوغ المرام المسمى ر ب مسك الختام ٠‏ أنه مات فى المائة التاسعة . 

الثالث والتسعون: ذكر فى منهج الوصول : وفاة أبى نعيم الإصشهانى فى سنة 
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تلان وأربعمائةء وهو مناقض لا ذكر فى أ إتحافه : آنه مات سنة ثلاث وأربعمائة . 

الرابع والتسعون: قال فى صفحه ۲٠٠‏ من منهج الوصول عند ذكر الاقتراح فى 
أصول الحديث لتقى الدين محمد المعروف ب ابن دقيق العيد ‏ المنوفى سنة النتين 
e‏ العراقى نظمه فى ست وتماعمائة » تم دك ر فى ذلك السطر 

العرا قى ٠‏ وآرخ وفاته بسنة خمس ونمانمائةء وهذا عجب من أمثاله . حت جم 
a ue‏ فإن الذى توفى فى سنة خمس وثمانائةء هل يصح أن 
بنظم كتابا فى سنة ست وثمانائة » إلا أن يختار أنه نظمه فى قبرهء وألفه بعد دفنه» وما 
دمل هذه المزخرفات المردودةء إلا كمثل صحيفة اليهود المكذوبة . 

قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء فى ترجمة الخطيب البغدادى : أظهر بعض 
اليہود كتانا ادعى أنه كتاب رسول الله بإسقاط الجزية عن أهل خيبر» وفيه شهادة 
الصحابةء وذكروا أن خط على رضى الله فيهء وحمل الكتاب إلى رئيس الرؤساء. 
فعر ضه على الخطیب› فتأمله وقال: هذا مزورء قيل: من أين قلت : قال: فيه شهادة 
سعاوية رضى الله عنه. وهو أسلم عام الفتح » وفتحت خيبر سنة سبع » وفيه شهادة سعد 
بن معاذ ومات يوم بنى قريظة قبل خيبر بسنتين › فاستحسن ذلك منه -انتہی- 

الخامس والتسعون: ذكر فى منهجه ‏ فى ورقة أخرى: تقريب النووى» وذكر 
عند ذكر شروحه شرح الحافظ زين العراقى. وأرخ وفاته بسنة ست ومانمائةء وهو 
سخالف لا قدمت يداه فى الورفة السابقة أنه توفى سنة خمس وثمانمائة . 

السادس والتسعون: ذكر فى الإكسير فى أصول التفسير عند ذكر حواشى 
تفسير الحلالين : أن وفاة القارى على المكن كانت سنة عشرة بعد الألف» وهو خطأً 
جلی» کما لا یخفی على من طالع ‏ إبراز الغى . 

السابع والتسعون: : ذكر فى حرف اللام من أول مقصدى إتحاف النبلاء اللباب. 
فى تحرير الآنساب منسوبا إلى السيوطى ٠‏ > وهو غلط پشهد به کل من طالع رساله 
السيوطى. فإن اللباب لابن الأثير الجزرى» ومختصره لب اللباب فى تحرير الأنساب 
للسيوطى ٠‏ قال السيو طى بعد الحمد والصلاة : هذا ما اشتدت إليه حاجة المحدث اللبيب 
سن مختصر فى الأنساب» واف بالمقصود كاف عن التطلاب خال عن التطويل» نقحت 
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فبه اللباب لابن الأثيرء واستوفيت فيه ضبط ألفاظه مع مزيد عليه» وسميته لب اللباب 
فى تحرير الأنساب . . . إلخ . 

الثامن والتسعون: ذكر فى إتحافه عندذكر الجامع الصغير للسيوطى وذیله أر 
للشيخ على بن حسام الدين المتقى مرتب الأصل والذيل معا سماه بمنہاج العمال فى سن 
الأقوالء وهو غلط فإن اسمه منبح العمالء لا مساج العمالء كما لا يخفى على من 
طلالعه من النساء والرجال. والشيوخ والأطفال . 

التاسع والتسعون: ذكر فى صفحة ۸١‏ من كتابه لقطة العجلان ما تمس إلى 
معرفته حاجة الإنسان : آن الإمام مالك منع القر لار إلى سناع لاسا 
والأولياء» وهو افتراء بلا امتراء» صرح به كبار العلماء. 

الموفى للمائة ذكر عند ذكر المبہمات فى أول مقصدى إتحافه : وفاة ولى الدين 
أحمد بن عبد الرحيم العراقى سنة ست ونماائةء وهو مع كونه غير صحيح فى نفسه 
معارض با ذکره عند ذکر شرحه ل سنن أبى داود : آنه مات سنة ست وعشرين 
ونمانمائة. 

هذا ولنمسك عنان القلم. ونختم الرقم» فإن خير الكلام ما قل ودل» وشره ما 
طال وأملء ولقد کان یخطر فی خلدی بإصرار بعض أحبابی أن أذكر من مسامحات 
صاحب الإ تحاف ثلاثمائة مع الألف؛ ليكون برهانًا على كونه مجددا على رأس للمائة 
الثالغة من هذا الألفء ولو شئت لفعلت فإن تصانيفه أكثرها بل كلها ملوءة من ألوف 
المسأمحات. والمعارضات. حتى قيل : هى بحار مواجة» وأنہار سيالة بالمزخحرفات› 
ولكن قلة الفرصة» وخوف الملال بتطويل الرسالة منعنى من ذلك فاقتصرت على ما 
سطرت من ذلك وفيه كفاية لمن هو على سواء السبيل سالك ولأزمة التحقيق مالك ٠‏ 
مختار لخير المسالك» مجتنب من شر المعارك. وهداية لمن بيمشى فى اليل الحالك من غير 
مرشد ودليل يتحيه من شر المبارك. ووقائة لطلبة العلوم» وكملة الفهوم عن الوقوع فى 
امهالك . والاتصاف بالهالك . 

ولثن قام أحد من الأنصار للانتصار مرة أخرىء لوجد من مسأمحاته أضعافا 


مضعفة» تبلغ آلاف مترتبة فى المرة الأخرى . 
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ولتا إن شاء الله لعودة بعد غودة إلى إظهار مزخرفاته وخرافاته» ومناقضاته 
و معأرضاته» وسقطاته وفلتاته» وشواذه ومنکراتهء وفواذه ومهملاته وأغلاطه 
ر اطاط رة اللدين امن على راش هة الائة الى خلكره فا تة دة 
و کی له بها شرفا وفخرًاء أعطى الله له مثوبة وأجراء وفقنا الله وإياه لإصلاح المصنفات. 
:اراح المضعفات ٠‏ رعصمنا الله وإياه من تواتر السيئآت ٠.‏ وتكاثر الخطبثات. وحفظنا 
النه وإيأه من الخصومات والحدال» ولغويات النساء والأطفال غير البالغين مبلغ الرجال» 
ر مرعات المنهمكون فى الخى والضلالء ووفقنا الله وإياه على قبح النعوت المستقبحةء 
اأصفات المستشنعة. كعدم التزام الصحة.ء واختيار مسلك غير الثقةء ونه الله إياه 
زأعوانه على حسن طريقة المناظرة» وقبح شريعة المكابرة» وحفظه إياه وأنصاره من 
انكلم بكلام الفسقة الفجرةء الجهلة البَطّلةء الهمزة اللمزةء وهداه الله وأتباعه إلى 


اجذب عن السباب والفسوق الذى نهى عنه الكتاب والنبى الصدوق» وعن إصلاح ما 
افسده الدهر» وإفساد ما أصلحه الدهر . 

وكان ختام هذه الرسالة ا لجامعة النافعةء الكافية الشافية » الساقية الوافية ء الرافعة 
الناصحة فى ليلة الثلاثاء التاسع من ربيع الأول من شهور السنة الحادية بعد المائة الغالثة 
الواقعة فى دورة الألف الثانية من هجرة من لو لاه لما وجدت الأفلاك الدائرةء ومدة 
ايشيا شهور عديدة مع طفرات وقعت فى هذه المدةء وأخر كلامنا أن الحمد لله رب 


العالين. والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين . 


هرمن الاد 1Y‏ 


فهرس نفائس 
«تذ كرة الراشد» 


ديباجة الكتاب E aE RRR‏ 
ذكر معأايب تبصرة النأقد RES‏ 
ذكر فساد نصرة صاحب التبصرة ‏ لصاحب الإتحاف" EE‏ 


ذكر مكائد مؤلف التبصرة وعاداته VETE CETTE‏ 
الباب الأول : فى رد ما فى ديباجة التبصرة وفاتحتها وفيه دراستان ا 
الدراسة الأولى فى رد أقوال الديباجة OT ETE‏ 
حطأ الناصر فى نسبة الكنز المدفون إلى السيوطى O‏ 
بحت مطالعة كتب المعاصرين SAR RS‏ 
ذكر العادة السيئة التى نسبما الناصر إلى المنصور E OE‏ 
بحث قبول نصح الناصح وشكر المتعقب SESE E‏ 


إتات أن مؤلف 'التبصرة هو المولوى محمد بشير السهسوانى الحاج غير الزائر . 
ذكر البحث السابق مع السهسوانى فى مسألة زيارة القبر النبوى a‏ 
طريقة مناظرة المكابرين EEE EGS EE SS E Ae‏ 


ذكر واقعة إخفاء تبصرة الناقد حين الطبع RS EES‏ 
ذكر اداب المناظرة SERSERAN sn‏ 
الدراسة الثانية فى رد ما فى فاتحة التبصرة E ET TEVE‏ 
ذکر ما صدر من الناصر من ذکر خطأ سیدنا آدم صلی الله علی نبینا وعلیه وسوء أدبه 
وذکر عبارات العلماء فى منع مثل ذلك TET OEE‏ 
ذكر قبح الإصرار على الخطاً i RSE neee AED E‏ 
دكر أغلاط صاحب الإتحاف القطعية al SR O‏ 


TO 


۳۷ 


ری دک و الراك E‏ 


سہا الخطأً فى عبار ة تمان وهشتاد SA e‏ 


ومنہا الخطأ فى تاريخ وفاة الق أعی کک چا چا ی و کک ار کا 
ا لخطأ فى تاريخ وفاة عبد بن حميد ی ا 


ومنہا ا لخطاً فی تاریخ وفاة آبی نعيم وحساب عمره ا کو ا 
ء منها الخطأً فى تأريخ وفاة الدارقطنى » والافتراء على ابن خلكان 
وتا لطا فی سات عفر شاه عبد ایریا E REE A‏ 
REE eS‏ 


A SRE ROAR EES yy 


are REL RS. A SS Es 


A OS SS a AE ومنہا الخطأً فى وفاة البزدوى‎ 


ومنہا الخطاً فی وفاة ابن کثیر N SE RAS‏ 
وسنہا الخطأً فى وفاة الجزرى E DO‏ 
ا فی وفاة ابن آبی شیب RE AS AA a e a‏ 


دکر عدم فول ر EET EY EE e‏ 
د کي اديت والتة المت اة على الساعن ET‏ 


رد هفوات الناصر فى نسبة البعض إلى الراد OE e E E Ne‏ 
ذکر ء جه تو جه الراد الى الرد على صاحب الإتحاف دون صاحب 


ٍ : 22 : 
r A E E Ses E E اسب انيه ل دوعیدکی فلده‎ 
er ا ر‎ 
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رد هفوات الناصر فى نسبته الى راد ما لاينبغى EN ET‏ 
تبرئة أصحاب النسخ والطبع ما نسب إليہم الناصر Re‏ 
تبرئة الراد ووالده المرحوم ما نسب إليہما الناصر e rE Se‏ 
الات التانی: فى ردقا فى الاب الاول س التصرة Sees‏ 
ابطال المقدمات التى مهدها الناصر لإصلاح كلام صاحب الإتحاف EEE ٠...‏ 
الكلام فى المققدمة الآأولى WS‏ 
تقبيح شأن من لا يتميز بين الصحة والسقم RIE PETES EPIC‏ 
دکر در جات الشقهاء NE EDELSTEIN A‏ 
ذك الكتب غير المعتبرة E Sas SEY SS AES‏ 
الكلام فى المقدمة الثانية A E RD‏ 
نقل الأباطيل لا يحل إلا للرد عليه Rs E ESR‏ 


بحث ما لا بد سنه فی النقل e SAE LAE SES RR SS‏ 
ننقيح ما ذكروا أن فول الصحابة : مرفوع حكماء وإبطال ما فهمه الناصر منه . . 

بحث الحديث المعلق وغيره وإبطال ما فهمه الناصر I‏ 
بحث حذف قال ونحوه ...ا EEO EE‏ 
شرائط الحذف E SE A ES‏ 
بحت متعلق ب كشف الظنون ‏ والآخذ من الكتب غير المعتبرة A Rs‏ 
ببحث إفادة خبر الآحاد القن N OR O O‏ 
ذكر آن كثيرا من أقوال صاحب الإتحاف ‏ قطعى البطلان وذكر نظاثره EYEE‏ 
رد الحواب الإجمالى الذى ذكره الناصر عن صاحب الإ تحاف" E‏ 
التشنيع على من يكتب الأكاذيب NTT‏ 


ببحث ما يجب على العالم من التزام الصحة Sa a E a aS‏ 
ردالاأحوية التفصيلية مع إعادة مسامحات صاحب الاإتحاف ا 
الأول: خطأه فى تاريخ وفاة السخاوى بسنة ستين ومامائة. : TEE‏ 
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رد ما أجاب به الناصر عن هذا الإيراد SF aS SESS‏ 
ذكر ستمأئة وخمسين دليلا من أقوال السخاوى على بطلان ما ذكره صاحب 

Bea ROSES ead ERS RS الإتحاف"‎ 
OVE a aE eS أقوال تلامذة السخاوى وغيرهم‎ 


تبيه فى ذكر عبارات العلماء الدالّة على عدم اعتبار من يكثر التساهل والتناقض فى 


الثانى : تناقضه فى تاريخ وفاة السخاوى مع رد دفعه SEE EE‏ 
الثالث : تسامحه فى تاريخ وفاة البقالى مع رد دفعه Aas SR‏ 
الرابع : تسامحه فى تاريخ وفاة البركلى مع رد دفعه OE SSN Ses‏ 
الخامس : خطآه فی ذكر وفاة الدارقطنی مع رد جوابه ARSE‏ 
السادس : تسامحه فی وفاة طاشکبری زاده مع رد جوابه TE SARS‏ 
السابع : خحطأه الغاحش فى وفاة القارى المكى مع رد جوابه AO‏ 
الثامن : تناقضه فى وفاة ابن رجب مع رد دفعه AVES BESS GEE‏ 
التاسع : خطأه فى وفاة القسطلانى مع رد دنعه E‏ 
وتر جمة القسطلانى IN e E SG DLS OSE.‏ 
العاشر : تناقضه فى وفاة الشوكانى مع رد دفعه UN ESS E FA‏ 
الحادى عشر : الخطأً الفاحش فى وفاة ابن الملقن مع رد دفعه VE abet‏ 
الثانى عشر : تناقضه فى وفاة الخطابی مع رد دفعه Mes Ae Meee‏ 
الثالث عشر : تناقضه فى وفاة الدارقطنى مع رد دفعه VN rsa‏ 
1 لرابع عشر : تناقضه فى وفاة العراقى مع رد دفعه N E‏ 
الخامس عشر VN i e AS E‏ 
السادس عشر : خطأه فى تسمية ' شرح الألفية ال ار مم رودن LAE‏ 
السابع عشر : تناقضه فى موت القضاعى مع رد دفعه VE ERS‏ 
الثامن عشر والتاسع عشر: ناقضه وخطأه فى وفاة ابن عساكر مع رددفعه .... ۱۷۳ 
العسرون: خطأه فى وفاة الذهبى مع رد دفعه VES e e‏ 
بحث عدم نجاة ناقل الأباطيل بنقله . . . . VE LES‏ 


ا لحادی و العشرون: تناقضه فى وفاة ابن عساکر مع رد دفعه E TE‏ 


فهرس تذكرة الراشد ۷ ٤‏ 


س 


نصح الناسخ من المنصور بكلمات لطيفة وقبح صنع الناصر VN ess‏ 
السادس والعشرون: خطأه فى تسمية الزيلعى مع رد دفعه NAE‏ 
السابع والعشرون: تناقضه فى تسمية الزيلعى مع رد دفعه NE‏ 
ذكر قبح صنع الناصر من اتہامه المنصور بكونه غير ملتزم الصحة لا يفهم شْينًا .. VA‏ 
الثامن والعشرون : خطأه فى وفاة الزمخشرى مع رد دفعه WA eae eats‏ 
التاسع والعشرون: خطأه الفاحش فى موت الباجى مع رد دفعه AS ESE‏ 


الثلاثون: تناقضه فى وفاة ابن الجوزى مع رد دفعه 2 VN SE aE SRS‏ 
ا حادی والثلاٹون : الخطا فی ذکر الحلبی مع رد دفعه Ae SE Ss‏ 
الثانى والتلاتون: تناقضه فی موت الخطابی مع رد دفعه AA r E ES E‏ 


الثالث والعشرون: تناقضه فى موت القطب الحلبى مع رد دفعه AE eco‏ 
تبرئة المنصور ما وصفه به الناصر AS SE REE AS‏ 
الرابع والثلاثون : تناقضه فى موت الحلبى مع رد دفعه AT AE ÊS‏ 
الخأامس والشلانون: ا لخطاً الفاحش فى وفاة ابن رجب مع رد دفعه بوجوه عديدة . ۸۲ 
ما يرد على غير ملتزم الصحة n I ENE O SEE‏ 
السادس والثلاثون: الخطأ الفاحش فى وفاة البزدوى مع رد دفعه بوجوه عديدة AL.‏ 
تعاقب من لا يلتزم الصحة وتقبيح شأنه AAS LARA‏ 
السابع والثلاتون: تناقضه فی موت الباجی مع رد دفعه AVES‏ 
اشامن والثلاثون : تناقضه فی موت على القاری مع رد دفعه SAV ea ak‏ 
تر جمة على القارى AV ARs Sec RES Raa SSS‏ 


التاسع والثلانون: تناقضه فی موت ابن العربی مع رد دفعه NANAN U SE e E a SS‏ 
الأربعون : تناقضه فى وفاة ابن رجب مع رد دفعه AN: se CA SRSA OS‏ 


ما يرد على غير ملتزم الصحة ASSES r E EAA‏ 


فهرس تذكرة الراشد ۸ 


الرابع والأربعون: خطأه فى وفاة مؤلف الحصن الحصين . . 


اقام الأدلة من آقوال الحزری وغیره على کون موته سنة٤‏ ۰۷۲ كما ذكره صاحب 
الاتحاف خطأقطعيا. ...م N Coy‏ 
الخامس والآربعرن: تسامحه فى ذكر زمان تأليف الحصن مع رد دفعه N‏ 
ذكر قبح شأن ناقل الأباطيل EVEREST‏ 


السادس والأربعون : خطأه الفاحش فی ذكر تاریخ تأليف الحصن' مع رد دفعه . 


السابع والأربعون: مخالفة أخر الحصن' لماذکره مع رددفعه 


الثأمن والأربعون: تسامحه فى ذكر تأليف شرح الحصن مع رد دفعه NN.‏ 


التاسع رالآربعون: خطأه فى وفاة الصغانى مع رد دفعه . . . . 
1 ون: تناقضه فی موت القضاعی مع رد دفعه TI‏ 
ال ادى وال ون : خحطأه الفاحش فى وفاة الدارقطنى . .. . 
تقبيح نصرة الناصر ومن لا يلتزم الصحة بكلمات لطيفة. . . . 


الثالث والخمسون: خطأه فى وفاة ابن أبى جمرة مع رد دفعه . 
الرابع والخمسون: تناقضه فى موت الحلبى ê GS Ra ES‏ 
الخامس والخمسون: خطأه فی وفاة ابن آبی شریف مع رد دفعه 


السادس والخمسون: تناقضه فی موت ابن مرزوق التلمسانى 


تقبيح شأن غير ملتزم الصحة بفقر مستحب e‏ 
السابع والخمسون: تناقضه فى موت القأرى ss‏ 
ذكر ما يرد على المنصور غير ملتزم الصحة بكلمات حسنة. . . 
النامن والخمسون: تناقضه فى موت القضاعى مع رد دفعه . . 
التاسع والخمسون: تناقضه فی موت ابن الجوزی مع رد دفعه . 


الستون: تناقضه فى وفاة البركلى مع رد دفعه E et‏ 
الجادی والستون: تناقضه فى موت ابن العربى مع رددفعه . . 


4 ET 


النانی والستون: تناقضه فی موت ابن کثیر مع رد دفعه E Ta‏ 
ما يرد على المنصور فى تقليده بصاحب الكشف ` AE Sg E AS‏ 
الثالث والستون: تناقضه فى موت ابن قطلوبغا مع رد دفعه TES de RI‏ 
الرابع والستون: تناقضه فی موت الزمخشری مع رد دفعه E St‏ 
ا لخامس والستون: خطأه فى ذكر أن عليا القارى المكى أتم بعض رسائله على ثمان 
وخحمسين بعد الألف مع رد دفعه بوجوه عديدة E E‏ 
حكاية إخراج اليمود كتابًا من النبى مع مواهير الصحابة منهم معاوية» وظهور كذبہم 
بإعانة فن التاريخح O Eee a as TEs oh DA:‏ 
السادس والستون: تناقضه فى موت ابن المنده مع رد دفعه NOOR Ta‏ 
السابع والستون: تناقضه فی موت الماردینى مع رد دفعه EV eT ed‏ 
فقرات لطيفة وعظية وزجرية من المنصور إلى الناسخ E TEY‏ 
الثامن والستون: خطأه الفاحش فى وفاة بقى بن مخلد مع رد دفعه a‏ 
التعقب على المنصور بجمل مفيدة» وذكر قبائح تقليده بصاحب كشف الظنون ۲٠۰۸‏ 
التاسع والستون: تناقضه فی موت القاری مع رد دفعه PEU es a ea a‏ 
السبعون: مسامحته فى تسمية قرة يعقوب مع رد دفعه E ET‏ 
الحادى والسبعون: خطأه الفاحش فى موت ابن أبى شيبة E‏ 
تبرئة المنصور ما وصفه به ناصره وتقبيح شأن غير ملتزم الصحة بجمل لطيفة . . . ۲٠١‏ 
الثانى والسبعون: تناقضه فى موت ابن أبى شيبة IS TSA ET‏ 
الثالث والسبعون: مسامحته فى تسمية عبد النبى الكنكوهى مع رد دفعه E Ss‏ 
الرابع والسبعون: تناقضه فى وفاة الخطابى مع رد دفعه EE ed loa‏ 
تقبيح شأن غير ملتزم الصحة بفقرات ظريفة E E E‏ 
الخامس والسبعون: خطأه الفاحش فى وفاة البزدوى مع رد دفعه E TE‏ 
تعاقب المنصور فى تقليده الجامد بصاحب ‏ الكشف ‏ بعبارات شريفة Eee‏ 
السادس والسبعون: خطأه الفاحش فی موت ابن رجب مع رد دفعه E A‏ 
السابع والسبعون: تناقضه فی موت القاری مع رد دفعه TE ge RS‏ 
الثامن والسبعون: خطأه الفاحش فى موت الخلاطى مع رد دفعه SES‏ 


نصح الناسخ الماسخ من المنصور الراسخ بعبارات عذبة RT‏ 


رن دة الراك + ۷ 


التاسع والسبعون: تناقضه فى موت ابن الملقن مع رد دفعه E‏ 


الطعن على غير ملتزم الصحة بجمل مستعذبة» وذكر شرائط أهلية التأليف. . . . ۲٠٤‏ 


الشمانون: خطأه فى ذكر أن أبا حنيفة بلغت رواياته إلى سبعة عشر 


ذكر الأدلة العشرة على إبطال هذه الحملة SEE‏ 
وذكر ما لا بد منه فى الأمور التاريخية E OTE‏ 
وذکر بعض عبارات ابن خلدون . ...۰ ERE ASRS‏ 
ا لحادی والثمانون: تناقضه فی موت ابن القیم مع رد دفعه TY‏ 
تبرئة المنصور نما وصفه به الناصر من أنه ناقل محض» وتقبيح شأن الناقل اللحض 


الثانی والشمانون: تناقضه فی موت ابن رجب مع رد دفعه TE‏ 
الثالث والشمانون: خطأه الفاحش فى موت الإمام الرازى EET‏ 
ما يرد به على غير ملتزم الصحة» وذكر من لا أهلية له للتأليف ET‏ 
الرابع والشمانون: تناقضه فى موت الماردينى مع رد دفعه e‏ 
ومناصحة المنصور للناسخ بفقرات عذبة وعظية NS‏ 
الخامس والشمانون: تناقضه فی موت الشوکانی مع رد دفعه O‏ 
السادس والثمانون: تنافضه فی موت الزمخشری مع رد دفعه ET‏ 
الباب الثالث : فى رد الأقوال المتفرقة من الباب الثانى من التبصرة المتعلقة 
بالإيرادات المذكورة فى خاتمة ‏ إبراز الغىي" LS‏ 
السابع والشمانون: فى موت الشوكانى مع رد دفعه OA A‏ 
الثامن والشمانون: تناقضه فى ترجمة ابن كثير مع رد دفعه edb‏ 
التاسع والشمانون: تناقضه فى موت ابن قطلوبغامع رد دفعه IE‏ 
تبرئة المنصور مما وصفه به الناصر» والطعن على غير ملتزم الصحة» وعلى الناصر 


التسعون: تناقضه فی موت مغلطائی مع رد دفعه NE,‏ 
الحادی والتسعون: تناقضه فی موت الماردینی مع رد دفعه Ae‏ 
رفا الور الات لمات ناض اة RE‏ 
الثانی والتسعون: تناقضه فی مو ت أبی نعیم مع رد دفعه A‏ 


10 


رس رة الات ۷۱ 


تبرئة المنصور ما وسمه به الناصرء وتقبيح وصف عدم التزام الصحة بکلمات عذبة ۲۲۹ 
الثالث والتسعون: تناقضه فی موت الخطابی مع رد دفعه 0 
تقبيح التقليد بصاحب كشف الظنون › وتعارض الکلمات بعبارات نف نقسىة . 


الرابع والتسعون : مغالطة فى نسبته إنكار حجية الإجماع والقياس إلى جمع 


من المحققين منهم الإمام أحمد مع رد دفعه 3 SE Da a‏ 
والطعن على الناصر وهو المولوى محمد بشير السهسو نى فى اأختفاءه 

وعدم إبراز اسمه ونصحه بنصائح بليغة ا ا ا ا یک ی و 
ببحث حصر الأدلة فى الأربعة» والحواب عمايرد عليه EEE‏ 


ببحث كون حجية السنة موقوفة على الكتاب» وإبطال ما تفوه به 


الر لز ى خمد يو السهم راي عن كرون سج الختات موق على الح + 


ببحث أقسام السنة E EN OT‏ 
بحث أقسام الوحى وتفسير ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وّحى يوحى) . . 
بحث ما نقل عن أحمد فى باب الإجماع > LS O A E SL RAST‏ 
ذكر عدم اعتبار تحقيق الشوكانى ومقلده الحامد» وتغليطه فى نسبة إنكار 
الإجماع إلى العمد SS E A ST SSR ES‏ 
الخامس والتسعون : خطأه فى نسبة تلمذ المطرزى من الزمخشرى مع رد دفعه e‏ 
النكير على غير ملتزم الصحة بفقرات محسنة SR‏ 
السادس والتسعون: تناقضه فی موت الزمخشری مع رد دفعه O‏ 


ذكر قبح صنع الناصر OL NE SO E‏ 
السابع والتسعون: سوء آدبه بالشیخ ابن عزی مع رد دفعه AAD bE A‏ 


کر شان ار کرب اتان الخلماء قه DE ARETE a‏ 
ذکر من أثنی عليه ونصره AER Ras r Ra eS‏ 


ذكر طعن العلماء على من یکتفی بذكر معايب الأكابر O‏ 
الثامن والتسعون: تناقضه فى ترجمة ابن كثير مع رد دفعه E‏ 
التاسع والتسعون: خحطأه فى وفاة ابن حجر العسقلانى » وفی حساب عمره مح 


۹ 
م 


الموفى للمائة : ذكره معايب الإمام أبى حنيفة a‏ 


۰ 
YT 


۳1 


۷Y RE REE 


إبطال أقوال صاحب الإتحاف فى حق أبى حنيفة مع رد ما نصره الناصر 
لإصلاحها EER ERE OEM E Oa‏ 
بحث لفظ إمام أهل الرأى وأصحاب الرأى OAS a‏ 
إبطال مذهب الظاهرية فى إنكار حجية القياس A‏ 
بحث كثرة القياس فى مذهب أبى حنيفة N O EOE TOO‏ 
ببحث إفادة أخبار الآحاد اليقين» وكون معاصرة أبى حنيفة للصحابة قطعيا . 
بحث اعتبار مفهوم المخالفة فى العبارات O OOOO‏ 
بحث کون الإمام تابعیا ES a RSs‏ 
ببحث عبارة ‏ التقريب ” الدالّة على إنكار التابعية AR Seis. A‏ 
إثبات التابعية بتصريحات العلماء i SSPE AA‏ 
بحث تقدم الإثبات على النفى A EES ENES a‏ 
بحث كثرة مشايخ أبى حنيفة وكونه ثقة ROS OS N.‏ 
بحث الطعن على أبى حنيفة بقلة العربية مع جوابه n TLCS‏ 
ببحث إعراب الأسماء الستة» ورد ما رد به الناصر الجواب الذى ذكره ابن 
خلكان نصرة لأبى حنيفة O TEPE EOS TT OEE‏ 
الواحد بعد المائة : تناقضه فى وفاة الشوكانى مع رد دفعه e Ê‏ 
الثانى بعد المائة : حطأه فى حساب عمر شاه عبد العزيز الدهلوى مع رد دفعه . 
الثالث بعد الماثة : غفلته عن أصول الحديث عند ذكر حديث الأوادم مع رد دفعه . 
ببحث كون قول الصحابى فيما لا يعقل مرفوعا حكما ES‏ 
الرابع بعد المائة : نسبته إلى ابن عباس أنه كان يأخذ عن الإسرائيليات مع رد دفعه 
ذكر أن ابن عباس لم يكن ممن يأخذ عن أهل الكتاب E ESE‏ 
الخامس بعد المائة : ا لخطأً فى نسبة آخر ” الجلالين” إلى السيوطى مع رد دفعه 
السادس بعد المائة : ما صدر منه من الاستمداد بالأموات مع حرمته عنده 


E E A r EE EE o e E TE e O aa e A aa ER مع رد دفعه‎ 
A بحت الأشعار الشرعبة وغير الشرعية» وما بنجب على الشعراء‎ 
RA e حرمة استماع الأشعار غير الشرعية وإنشادها‎ 


الإنكار على الشعراء بأشعارهم الباطلة A AS‏ 


فهرس تذكرة الراشد 21 
ووو 


بحث الشعر الحسن والقبيح » وتفسير آية [الشعراء يتيعهم العّاوون4 ele.‏ 
بحث كون الشعراء مردودى الشهادة. .. .. EEE EY ٠...‏ 
لسابع بعد المائة : تبخليطه فى نسبه مع رد دفعه e aa A‏ 
الثامن بعد المائة : رده التقليد مطلقًا e Ee ESS e‏ 
لتاسع بعد الائة : إيراده على عمر بن الخطاب مع رد دفعه. . . . . . . 2 
لعاشر بعد المائة : موافقته بالشيعة فى بحث التراويح مع رد دفعه SSS‏ 
حادى عشر بعد المائة : ذكره فى ترجمته الألفاظ المستشنعة مع رد دفعه Ns‏ 
لباب الرابع : فى رد الأقوال المتفرقة من التبصرة المتعلقة بماحثة إبراز الغى 

مع شفاء العى SEN EOS RSS‏ 
الثانى عشر بعد المائة : نسبة التصلب والتعصب إلى ابن الهمام مع رد دفعه» 

وبراءة ابن الهمام ENA AOSTA‏ 
بحث معنى الجدلى وإبطال ما تفوه به الناصر الحدلى OF ER‏ 
ذكر مسائل الحنفية وعدم مخالفتما للأحاديث الصحيحة الصريحة EE‏ 
ذكر الإنصاف والتعصب SEL AAA RoE‏ 
بحث المجادلة والمناظرة والجدل CaS TOLE ES‏ 
النالث عضر بعد الائة : خطأه فى جعل السيوطى تلميذا للعسقلانى EET‏ 
الرابع عشر بعد المائة : خطاه فى تفسير القوشجى SESE‏ 
الخامس عشر بعد المائة : خطأه فى وفاة الإمام الرازى . TT ٠.‏ 
السادس عشر بعد الائة : خطأه فى وفاة البزدوى ETE‏ 
السابع عشر بعد المائة : حطأه فى وفاة الخلاطى E‏ 
الثامن عشر بعد ال مائة : مسامححته فى تسمية كاتب الرقعة المشتملة على مدائح 


ابن تيمية TE LDP SCARE A AE A E‏ 
التاسع عشر بعد المائة : نحطأه فى وفاة الزمخشرى . .. E SORES‏ 
العشرون بعد المائة : خطأه فى كيفية تخريج الزيلعى A‏ 
ذكر شرافة فن التاريخ والاحتياج إليه ................... E‏ 
تبرئة السيد المنصور مما اتہمه به ناصره من أنه ليس بلتزم الصحة TY‏ 
ذكر قبائح النقل المحض RSE SEES‏ 


فھرسش تد کرةالراشد A!‏ 


سس 


إقامة الدليل القطعى على أن السيد المنصور من ملتزمى الصحة OEE‏ 
رد الأقوال المتعلقة بعبارة رحلة الصديق O AES‏ 
قلة عربية الناصر وخطأه فى إعراب الأب EE EEO OT‏ 
بحث قبول الحديث الضعيف والعمل به وشرائطه RE SD Sm‏ 


ببحث ما صدر من صاحب الإتحاف ‏ فى الرحلة من الافتراء على الإمام مالك 


والحوینی والقاضی عياض AR SOLE E SBE e SEs‏ 
توجيه قول مالك بكراهة الزيارة ETE NTE‏ 
الطعن على أبن تيمية وتلامذته REE EE Ens ESSA‏ 
بحث تلمّذ ا سيوطى من ابن حجر» وتنقيح معنى التلمذ ا 
تبرئة السيد المنصور مما وسمه به ناصره من أنه ليس بلتزم الصحة E SS‏ 


إبطال ما ذكره الناصر أن ذكر ما لا يعقل بالرأى كالنسب أقوى قرينة على كونه 


SE Ta E A E Sn RN OTR aR E a عدم التزام الصحة‎ 
SEE SS بحث الممانعة عن الانتفاع بكتب مضلة‎ 
O Rac حرمة نقل أقوال متساقطة وباطلة وموضوعة‎ 


الباب الخامس : فى دفع الإيرادات التى أوردها مؤلف التبصرة فى 


الباب الثالث منها على الراد اللكنوى ووالده ال ماجد Eh e es‏ 


بحث التسامح فى صلات الأفعال والتضمين واستعمال بعض الحروف موقع بعض | ٠١‏ 


بحث اكتساب المضاف التأنيث وغيره من المضاف إليه OED‏ 
الكلام فى الوجوه المرجحة ل موطأالإمام محمد على موطأً يحيى" a‏ 8 
ترجيح رواية كثير الصحبة بشيخه على غيره OE Re be TA SRL‏ 
تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخارى و و 


EY 


فر ا اا ۷٥‏ 


ل رع 


فيه رجال يحون أن يتَطّه روا)4 Lee Fe E E‏ 
بحث دلالة المصادر على المشتقات التزامًا AEA SETS‏ 
سء أدب الناصر بحضرة مولانا عبد الحليع المرحوم» وتقييح شأنه بجمل لطيفة : 
مخاطبة المنصور بالناصر بكلمات وعظية E N ETE‏ 
افتراء الناصر على مؤلف نظم الدرر فى سلك شق القمر ' EDLs‏ 
زجر المنصور على الناصر بكلمات نفيسة .ا 
ببحث القول المشهور: ‏ لولاك لا حلقت الأفلاك " e SEN EERE‏ 
مخاطبة المنصور بالناصر بكلمات وعظية AE‏ 


مكالمة المنصور بالناصر بفقرات نفيسة Sk EASE SS‏ 
بحث ضرب طبل النصر فى بدر . .... .. EOE RE ETE‏ 
ذكر قبائح صنيع الناصر فى إطلاق اللسان. E ERNE‏ 
مناصحة المنصور للناصر بعبارات عذبة ons E OES A‏ 
مناصحة الناس للناصر موافقة للمنصور بعبارات عذبة O‏ 
CS‏ 7 من المفاسد SOMER‏ 


تنبيه أرباب الخبرة على مسامحات مؤلف الحطة OTTO ٠‏ 
الأول : خطأه فى موت القضاعى فى إتحافه" eS OLE‏ 
الثانى : خطأه فى وفاة عبد بن حميد فى ١‏ إتحافه " ET‏ 
الثالث : تكلمه بعبارة مستبشعة فى تر جمة الحميدى فى إتحافه" a‏ 
الرابع : خطأه فى وفاة أبى نعيم فى إتحافه RSA SES‏ 


السابع : خطأه فى وفاة الدارقطنى فى كتابه E‏ بلوغ المرام" 
الثامن طا فى الحوالة إلى تاریخ ابن خلکان فی متناف الختام و کو کک ر2 
التاسع : خحطأه فى وفاة أم سلمة فى ' مسك الختام E o i AS ED‏ 


ov 


۷1 E 


العاشر: تناقضه فى موت الجزرى فى إتحافه ER SA‏ 


الحادى عشر : تناقضه فى وفاة ابن القيم فى ' إكسيره” و "إتحافه" TE‏ 
الثانى عشر: خحطأه فى ضبط لفظ المريسى فى إتحافه" BESO‏ 
الثالث عشر : تناقضه فى وفاة ابن أبى شيبة فى 'إتحافه" AR‏ 
الرابع عشر: تناقضه فى وفاة ابن الجوزى فى إتحافه  E E‏ 
الخامس عشر : تناقضه فى موت الباجى فى ' إتحافه" EES‏ 
السادس عشر: تناقضه فى وفاة القسطلانى فى إتحافه" AREER‏ 


السابم عشر: تنافضه فى موت الحلبى فى إتحافه de a‏ 
الثامن عشر: ننافضه فى موت ابن عساكر فى 'إتحافه" CRETE SS‏ 
التاسع عشر: تناقضه فى موت القارى فى ' إتحافه" CENE‏ 
العشرون: تناقضه فى موت الذهبى فى ' إتحافه " ENE e‏ 
الحادی والعشرون: تناقضه فی موت الدارقطنى فى إتحافه" e‏ 
الثانى والعشرون: تنافضه فى ولادة الدارقطنى فى 'إتحافه" E‏ 
اثالث والعشرون: خطأه فى ضبط الحلوانى OE E‏ 
الرابم والعشرون: خطأه فى تسمية بعض تصانيف الذهبى فى إتحافه " a‏ 


الخامس والعشرون: خطأه فى إنكار ثبوت كثرة العبادة عن الإمام أبى حنيفة 


الطعن على العوام O E‏ 
ذكر نبذ من فضائل أبى حنيفة بأقوال المحدثين O E‏ 
ذكر وجود رواية أبى حنيفة فى الصحاح الستة eA‏ 


السادس والعشرون: خحطأه فى إنكار حجية قول الصحابى مطلقًا فى جوابه 


عن سۋال حدیٹث الأوادم ADA NEE RASS OA e‏ 
السابع والعشرون: خطأه فى جعل ابن عياش متفردا فى تفسير آية #(ومن الأرض 


N E ES بحث الشذوذ والتفرد‎ 


الثامن والعشرون: خطأه فى حكمه على تفسير ابن عباس بعدم الاعتبار مطلقًا. . ٠٠٤‏ 


ڈگ طرق تفر انق غباین gE E E‏ 


0 


فر من د گر ة الراشد VV‏ 


التاسع والعشرون: خطأه فى جعله أثر ابن عباس مضطربا O‏ 
بحث الاضطراب القادح وغير القادح a e‏ 
الثلاثون: خطأه فى إنكار صحة الأثر المذكور O Sh ER‏ 
الحادى والثلاثون: خطأه فى حكم شذوذ الأثر المذكور eA e eas‏ 
بحث الشاد والمنكر earns SRR‏ 


الثانى والنلاثون: خطأه فى فهم عبارة السيوطى» ونسبته إليه مالم يقل به .... ٤١١‏ 
الثالث والثلاثون: خطأه فى ذكر اعتبار المفسرين بذلك الأثر CT rey‏ 
الرابع والثلاثون: خحطأه فى جعله ذلك الأثر مجملا seo‏ 


لخامس والغلاٹون: خحطأه فی جرحه باختلاط أحد رواته N es‏ 
السادس والثلاثون: خطأه فى تسمية مؤلف ‏ مجمع البحار فى ' إتحافه " E‏ 


السابع والثلاثون: حطأه فى تفسيره : 'فتح البيان فى مقاصد القرآن ' عند تفسير آية 
ليا بى لا تدخلوا من باب واحد) من سورة يوسف بالافتراء على بعض المعتزلة ٤٠٤١‏ 


للامن والثلاثون: حطأه فى " فتح البيان ' عند تفسير آية «قَسَجَدَ الملائگة ك 
أجمعونٌ) من سورة النحل فى بيان مذهب المبرد CNSR‏ 
التاسع والثلائون: خطأه بالافتراء على الزجاج بأنه رجح قول المبرد مع أنه من 
مرجحی قول الخلیل ENO ae e OnE BS Sa ERAS‏ 


الأربعون: خطأه فى جعله تعليل النيسابورى تعليلا لترجيح قول المبرد CE get‏ 
الحادى والأربعون: حبطه الظاهر لعدم فهمه عبارة الجمل وسرقته منها بدون تدبر ٤٠١‏ 
الثانى والأربعون: خطأه فى تفسير إلا إبليس4 بنصرته لإبليس NV ccs‏ 
الثالث والأربعون: خطأه فى تفسير لوامضوا حٍ حَيث نمرون من سورة النحل . N‏ 


الرابع والأربعون: خطأه فى تفسير وما يشعرون أيان يبعَتُونَ) Pase‏ 
الخامس والأربعون: خطأه فى تفسير وال الْذينَ أوتّوا العلم . .للخ ...۸ 
السادس والأربعون: خطأه فى تفسير #أو يأخذهم على تَحَوّف4 ents‏ 


ا سے اع 
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السابع والأربعون: خطأه فى تفسير «يتَمَياً ظلاله عن الشمائل€ بإثباته فلك 

الإظلال N ONS NEED RSS Coa‏ 
الثامن زالأربعون: حطأه فى تفسير #ولله يشجد. . .€ إلخ Ee eleRs‏ 
التاسع والأربعون: خطأه فى تفسير وقًال الله لا تتخذوا) ESSA E‏ 


فهرس تذكرة الراشد e7۸‏ 


ا لخمسون: خطأه فى تفسير آية النكاح من سورة النساء NEBE TASE‏ 
الحادى والخمسون: خطأه فى تفسير تلك الآية TPT OEY‏ 
الثانى والخمسون: خطأه فى تفسير #وإنم مفر طون من سورة النحل eT‏ 
الثالث والخمسون: خطأه فى تفسير #تتخذون منه سَكَرّا) من تلك السورة . 
الرابع والخمسون: خطأه فى تفسير انما عليك البلاع) منها E‏ 
ا لخامس والنمسون : خطأه فى تفسير ولا تنقضوا الأيّانّ4 منبا e‏ 
السادس والخمسون: خطأه فى [أقم الصلاة لدلوك الشمس# من سورة 

ی اشوا و EEE O E‏ 
السابع والخمسون: خطأه فى اختياره موت الخضر فى تفسير سورة الكهف . . . . 


الثامن والخمسون : خطأه فى تفسير صم بكم من سورة البقرة ET‏ 
التاسع بعد الخمسين: خطأه فى تفسير إنك لا تسمع الموتى# من سورة النمل 
بحث سماع الأموات وإدراكهم SN EE‏ 
الستون: خطأه فى تفسير قصة بلقيس من سورة النمل A ERS‏ 
الحادى والستون: خطأه فى تفسير #ومن الأرض مثلهن) من سورة الطلاق. . . 


التاني والستون تناقضة فى موت الرمخشرى فن رسال البلفة فى أضرل الل" 


الثالث والستون: خطأه فى تفسير رسالته ‏ حضرات التحلى " Sa)‏ 
الرابع والستون: خطأه فى ترجمة الإمام أبى حنيفة فى رسالته الاج الملل ` 4 
الحامس والستون: خطأه فى إنكار الدعاء عند القبر مطلمًا فى التاج ا مكل . . . 
السادس والستون: خطأه فى تصويب أقوال ابن تيمية الباطلة فى التاج المكذّل ˆ . 
السابع والستون: خطأه فى 'التاج امكل فى حديث «وضع الجريد على القبر» . 


الام اون خطأه فى تسمية الخفاجى فى ˆ التاج المكّل ` AER‏ 
التاسع والستون: خطأه فى ذلك الكتاب فى تسمية والده المولوى أولاد 

حسن القنوجی وجده ea a AAAs OR RE‏ 
السبعون : خطأه فى ترجمة ابن الفارض فى ذلك الكتاب E‏ 
الحادى والسبعون: خطأه فى الحكم بكون لفظ الغوث الأعظم وغوث الثقلين 


ل ا 4 


شرکا فی کتابه : تقصار جيود الأحرار OE OR‏ 


الثانى والسبعون: خطأہ فی ذکر تراجم من ليس الأولياء فى كتابه التقصار 


ذكر آقسام الناس والتمييز بين الصوفية وبين غيرهم ES as‏ 
الثالث والسبعون: خطأه فى تسمية مؤلف 'مجمع البحار فى تقصاره E A‏ 


الرابع والسبعون: مسامحته فى ذكر بعض الزيادات فى منام بعض الثقات 


وسؤاله فيه عن رسول الله هة عن أحوال الإثبات فى التقصار a Rsk‏ 


الخامس والسادس والسابع بعد السبعين : خطأه فی مسامحاته فی تر جمة 


حسين الحلاج فى التقصار e e O aE SE e ere e‏ 
الثامن والسبعون: خطأه فى كون ابن تيمية من المتقدمين فى تقصاره EE‏ 
التاسع والسبعون : خطأه فى ترجمة الحلاج فى ذلك الكتاب OT‏ 


الشمانون: خحطأه فى جواز نكاح ما فوق الأربع من النساء فى ظفر اللاضى ‏ . 
رد عبارات الشوكانى المنقولة فى رسالته ‏ ظفر اللاضى با يجب على القاضى 


بحث الإجماع على ذلك ESSE SOS EES‏ 
ذكر حجية الإإجماع عند ندرة الملخالف E AS A‏ 
بحث كون مخالفة الظاهرية السفهاء غير قادحة فى الإجماع SSL‏ 
بحث أن الاعتبار فى الإجماع إنما هو لقول المجتمد لا غيره SA‏ 
بحث عدم قدح مخالفة الشيعة فى الإجماع E E EE EO ONT‏ 
بحث خصوصية النبى هة ا لحل ما زاد على الأربع E‏ 
فائدة فى ذكر حكمة تلك الخصوصية E EET‏ 
بحث الأحاديث الدالّة على حرمة ما زاد على الأربع Ee‏ 
إبطال کلام الشوکانی بکلامه بنفسه DN‏ 


الحادى والثمانون: خطأه فى جعله الشوكانى مجدد المائة الثالثة عشر فى 


ذكر شروط المجددية EP TOPO‏ 
الثانى والنمانون: خطأه فى جعله ابن حجر شيخًا للعراقى فى ذلك الكتاب . 
الثالث والتماثون: خحطأه فى جعله السبكى من الفقهاء لا من المحدثين فى 

ذلك الكتاب es AE ODS E SE‏ 
الرابع والثمانون: افتراءه فيه على السبكى TT‏ 
الخامس والشمانون: إنكاره فيه من حجية الإجماع والقياس NPR‏ 
السادس والشمانون: خطأه فى القول بحل ذبيحة مشرك فيه es‏ 
السابع والشمانون: خحطأه فى طهارة الخمر فيه ena PRS‏ 
التاسع والثمانون: خطأه فى ذكر طبقات المغسرين فى الإكسير' o‏ 
التسعون: خطأه فى نسبة ' تفسير المحلى " إلى السيوطى فى "دليل الطالب" ... 
الحادى والتسعون: تناقضه فى الحطة فى وفاة ابن رجب E‏ 
الثانى والتسعون: تناقضه فى وفاة الدارقطنى , . . SS eS‏ 
الثالث والتسعون: تناقضه فى وفاة ابي نعيم EEE‏ 
الرابع والتسعون: خبطه فى موت العرافی » وذكر بعض تآليفه فى رسالته 

منبج الوصول' a SAR RSG‏ 
ا لخامس والتسعون: تناقضه فيه فی موت العراقى A oa‏ 
السادس والتسعون : خطأه فى إكسيره" فى وفاة القارى E‏ 
السابع والتسعون: خطأه فى إتحافه " فى تسميته رسالة السيوطى NS‏ 
الثامن والتسعون: خطأه في تسمية كتاب المتقي . . ٠...٠... ٠...‏ 2 
التاسع والتسعون: الافتراء على الإمام مالك فى رسالته لقطة العجلان" 

الموفى للمائة : خحطأه فى وفاة أبى زرعة العراقى فى إتحافه" RE ES‏ 
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أول طبعة على الكمبيوتر مزينة بترقيم الأحاديث» وعنوان البحث فى 
أعلى كل صفحة» مع تصحيح الأخطاء المطبعية الواقعة فى الطبعة السابقة 
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الحزء التالت 
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۷ دی ڪار سر رای 


وسیصدر إن شاء الله تعالی 
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جمم نه مال الم بوط والبامعين والسيروا ادات ومسائلالنوادر 
والفتاؤى والواقبات مد للة بدلائل المتقدمين ده ماله 


لجن 
E a‏ 
اھ دک رن ی و وک و د 
ابن الصدر ال هان الك يركب د العزيزين مازه الشهيد البخاري رحميماده 
امه دن المسائل من الظبَقة التَية ف العقهاء 
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